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مَقَدْمَةَ الطبّعَة الأؤلى 
لضّلاة 2-7 ١‏ سيره 0 و سم 
| الحَمد له وب لعَالمين والصّ لصلاة والسّلام على رَسُولِهِ الكريم. وعلى اله 
510 2 8 6ل اس لتخم و 
تَقدمٌ الأمّة في جوانب الحياة المختلفة» غَايّة ترنو إليها العيؤن» وتشرتبٌ لما 
الأعناق» وتمهفو فوإلئ تحقيّقها النفوس 
ولايكون ذلك التقدم إلّا ذا صَلع لقره والمجخمع 
راسم ام ا 3 
فال الإقام ليك (لايُضلِحُ آخر لحز الى كه إل ما أصْلَع أ أوَّلَهَا)2"0. 
والإصلاح طريق الأنبياء وَالْمَرْسَلين. 
رت ع م مم له ل 
قال تعالئ على لِسَان شعَيْبٍ عَلولهَكه: © إِنْ أَرِيِدُ إلا الْإصْلَمَما َسْتَطْعْتُ * - 
هود: /8. 
وقال تعال على لِسَان مُوسَئ ََنالسَكة: # وَقَالَ موس لاه هدروت أَخْلفَن فى 
وى وَأصَلِحٌ وَلَاََََ بل الْمَفْسِدِينَ *# - الأعراف: .١57‏ 
وإذا اتبع الناس دعوة الأنبياء هَذْء وأصلحوا حالهم, فلا سَبِيّل لهلاكهم. 
قال تعالى: # وَمَاكادَرَبكَ لهك الْصُرَك بِظْل وَأَهْلْهَا مُصَلِحُوت 4 - هود: 


(1) الشفا: القَاضِي عِيَاضِء فصل في حكم زيارة قبره يليه ج ١‏ ص75. 


: علَعَابحَإيلرْنَ 
/7. 

لآن الفساد في الأرض هو سبب الحلاك. 

قال تعالى: + وَلَا هْسدُوا ف الْأرضٍ بَسَدَإِضْلْحِها وَأدْعُوهُ حَودَاوَظمَعًا إن يمنت 
لَه قَرِبُ مَرَى الْمُحَسنِينَ 4 - الأعراف: 05. 

د ابوه سا مف اباسيصيحة ابر 0ل ا كي عم ساس سه اي و ءود دسف 

وقال سبحانه: + ولا نْفَسِدوا [الارّض بعدإصلاحها ذالحكم حير لك 
إن كدثم مُؤْمِنِيت أ - الأعراف: 85. 

ومن هنا أثنى الله سُبْحَائَهُ على الصَّالِحِيّن والصالحات في آيات كثيرة جداً. 

قال تعالى: + وَلَقَرَ كبيسا ف ازور من بعد الذي أ الْايْصَ يرْثْهًا عِبَادىَ 
الصبلحورت - الأنبياء: .٠١8‏ 

وهدًا الطريق الذي سلكه الأنبياء والرسلء. هو الذي ارتضاه الله سُبْحَائَه وتَعَالَى 
للناس. 

قال تعالئ: 1# أَدع إل سَبِلٍ رَيْكَ بأَلَكمَةِ وَالْمَوْعِظةٍ لَلَسَنَةَ مَحَدر لَهُم يالَى هىّ 
أَحْسَنُ “ - التّحْل: .١176‏ 

3 7 0 عِِ 5 4 
والعلمّاء هم ورثة الانبياء. ومشاعل النورء ودعاة الحق. واصحاب الْرْسَالَة 
و 

ومَصَابيح الظلام» مهم تصلح الأمّة» وتَرْتَقِي في مدارج السّعَادَة. 

2 ١ 

لذلِك قيض الله تعالئ لهذه الآمّة العلمّاءء المصلحين. العَامِلِينَء الداعين إلى 
كتاب الله تعالئ وسنَّة َبِيّهِ مُحَمَّد يله الذين يجددون لا دينهاء كلما تضاءل نورها. 

ير و 

إِضْلَاحَ الفرد في: نفسه. وسريرته» وعقيدته؛ وأَعْمَالهء ليتجه إلى الله تعالئ بقلب 

صاف لا كدر فيه. 


ل 3 20 
مَقَدْمَة ا لطبْعة الاؤلى ١/‏ 


شيء يقع التداعي والتخاصم فيه. 


سس عت ار 


قال تعالئ: ٍِ# احير ف كير ين توه امن أمرَيصدَهوومَرُوٍ أو 
إِصَلج بيت ألنَّاس وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَأَبِيِسَآة عَرْصَاتٍ لَه فُسَوْفَ فو َيِه أَجَرَاعَظِيمًا 4# - 

والمعروف: لفظ عام يشمل جميع أنواع البر. 

وقوله تعالئ: # وَمَن يَفْعَلٌ دَلِكَ 4 إشارة إلى الأمُور الثلاثة المذكورة. 

و أَبِيِعَآء ممصا تٍ الَو #. أي: ومن فعلها لغير ذلِكٌء فهو غير مستحق لهذًا المدح 
والخزاء بل قد يكون غير ناج من الوزره والاةل بلنيات. 

عن أمّ حَبيْبَة قالت: قال رَسُؤْل الله يلِ: كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمراً 
بمعروفء أو نبياً عن مُذْكرء أو ذكراً لله عَرَّ وجل 20. 

والتَاِيْخْ حافل مبؤّلاء المصلحين. ٠‏ الذين نفخر بهم. وبجهودهم الرائعة, التي 
بقيت الْأمّة بهم حاضرة متيقظة: على الرغم من ويلات الزّمَان ونكباته؛ التي مرت بها 


000 


امتنا . وكتب التَّارِيْخَ والطَّبَقَات المُخْتَلِمَة خير شَاهد على ذُلِكَ. 
وفي هذا الكتاب تناولتٌ مسة أَعْلَام؛ لكل وَاجِد منهم لونه الخاص به. 
لهج 2 , 5 اس 1 2 07 0 بتِ-5” 
بينت مسيرتهم في الحياة. وحرصهم على تبليغ الدين» ومَناهجهم في إصلاح 
المجتمع, وتَأَئْيّرهم في الحرّكّة الفكرية وَالعَمَلِيّة. 


من اه مس 5 5 ااه اا 0 سر هو َِ. 2 31 2 
)1١(‏ فتح القدير: الشْوَكَانِيٌ ص6١‏ 64. وفيه: (حَدِيْث أمٌّ حبيبّة: أخرّجَة عبد بن حَمَيّْد والتَرْمِذِيَ 


/ علَمَائحايَونَ 
ونواة هدًا البَحْث في هؤُلَاءِ المصلحين» كانت دراسات ألقيثُها في مادة (الفكر 
الإِشلامىّ). في مَرْحَلَّة الدراسات الأولية والعليا في الجَامعَة. 
معتمداً ْ كل ما أَنْيَتَ من مَعْلْوْمَات عن هؤلاء الأغعلام: كُتبَهُم وَآنَارَهَم 
والمصادرٌ الموثوقة التي دَوَّت سيرتهم العطرة. 
ورأيت جمعهاء وتَنْقِيّحهاء والرّيّادّة عليهاء وطبعهاء لتكون في متناول أيدي الطلبة 
و 
لاسِيّمًا ونحن نعيش في زمن الضعف وال خمول» تداعت فيه علينا الأمَم» فأصبحنا 
بَِمَسّ الحاجة إلى ذَلِكٌ المُحَفْزء والمُنبّهِ إلى الوضع الذي نحن فيه» ليأخذ بأيدينا إلى 
شاطئ الأمان والسَّلامَة. 
خطة الدراسك: 
خصصت لكل من هْؤٌلاءِ الأعلّام الخمسة فصلاً: 
الفصل الأول: الشَّيّخْ عبد القَادِر الجِيّلَانِيٌ. 
الفصل الثانى: الشَّيْخ مُحَمّد عَبْدُه. 
الفصل الثالث: الشَّبّخَ مُحَمِّد وَشِيْد رضًا. 
الفصل الرابع: الشيخ عبد الْحَمِيد بن بَادِيس. 
الفصل الخامس: الشَيْخَ مُحَمِّد بن عَلِيٌ السَّمْوْسِيٌ. 
1 و 7 م ره سم>ه 
وتناولت كل واحد منهم في مَبحَثين: 
أوههما: عصره؛ ونشأته» وشخصيته». وآثاره العلميّة... 


والمَبّحَث الثاني: أهدافه في تفكيره. وأثره في المجتمع... 


مَقَدّمَة الطّئعة الأوْلّى : 

وو اد ستتجال للقارئ الكريم: 

صورتهم؛ وإخلاصهم في الدعوة إلى الله تعالئء ومَتَاهِجِهم الإضصْلَاحِبَّة لا 

د 9 2ه 5 1 ١‏ 00 50 
93 7 2 

وتلك هى الأسوة الحَسّنة» والقدوة الخيرّة» والنور الذي يبتدي به السارون في 
الظلات الحالكة. 

أرجو الله سُبْحَائَه أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه الكَرِيْم» إنه سَمِيْع مُجِيّب 
الذعاء. 


بير 
ع 1 ته 


واخيرا: 


و 
فإن الشكر الجزيل أزجيه إلى ولدي العَزِيْز الدكتور (يَعَلَى)؛ على ما بذل من جهد 
وعناء في طبّاعَة الكتاب» واختِيّاره الحرف الجميل» وإخرّاجه مِبْذه الخلة القَسْيبَة. 
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الاثنين /٠7‏ رَبِيّع الأول (7)/ ١ه‏ 


/ تشرين الثاني /)١١(‏ 4م 
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00 ل ُُ 2 
عَمَّان - المَمَلْكَة الأردنية الهَاسْمِيَة 





الفصز الول 


بخ عبد القادر الحيّلانى 


الامو 


بف 


وَلِدَ سنة 4٠١‏ ه-ل/ا/ا١ام‏ 


وتُوفيَ سنة ١571هه-55١1م‏ 


5 ن 

تمهيكل. 
0 

2 


المَبْحَث الأول: شخصية الشيّخ عَبّد القادر الجيّلانِيٌ. 


المَبْحَث الثاني: تَصَوَّف الشَّيْخ عَبّْد القَادِ وطريقه في الإضلاح. 


١١ 





ص 
6 
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من الرّجَال الأفذاذ في التارِيخ الإسلاميٌ» الذين كان لهم الدور الكَبيّر في إصلاح 
المجتمع وعلاج داته الوبيل» الشيّخَ المتصوف عَبْد القَادِر الجِيّلَانِيٌ رَتمَدَانَهُ تعالى. 

ودراستي عن الشيّخ في المَبْحَتْيّن الآتيين: 

المَبْحَث الأول: شخصية الشَّيّْخ عَبْد القَادِر الجيْلَانِيٌ. وفيه: 

اسمه؛ ونسبه؛ وسئة ميّلاده» ومكان ولادته؛ وعَضّرهء وقدومه إل بَعْدَاد 
وَشيُوخه. وتلاميذه.» وَمَذْهَبه وعميدته). ومجالس وعظه. وسعة علمه. وقوله الحق. 
وثناء المشايخ عليه وأوصافه. وكَرَامَاته وأولاده. ووفاته. 

المَبْححث الثاني: تصوّف الشّيّحخ عَبْد القَادِر الجِيْلَانِيٌ وطريقه في الإضلاح. وفيه: 

الم ١‏ هر )| اده 5 4 3 3 5 م ى 

يان معنى التصّوف لغة واصطلاحاء وأصول طريق التصّوفء وطريق الشيخ 
عبد القادر ف الإضلاح: إضلاح الفردى والتمسك بالكتاب وَالمَنَّةَ والدعوة إلى 
العلم والتََّمَه بالدَيْنَه وما يتصل بِذْلِكٌ. 

وحاولت استيفاء ء المادة العِلَيّة الوَاردة في كتب التَارِيْخ التي ذكرت أَخبَارَي 
وتابعثُ كُنبَهُ لبي آَاءةُوأفْكَارَه ورَكَرْتُ علئ تَصَوْفِهِ الضَّافِي الذي يخلو من 
العْلّْوٌ والتطرف والإفراط والتفريط» ومن الأفْكَار الوافدة عل التَّصَرّف من الخُلُّوْل 
والاتحاد ووحدة الوجود. 

وانتهيثٌ إلئ أن الشَبّحَ عَبْد القَاوِر متصوف مصلح مجدد, يبتغي أن تعود صفة 
مجتمعنا إلئ صفة عَضْر الصَّحَابَة وَالتَابِعِيْنَ» عَضْر الصفاء الكامِل. 


راث و 0 0 5 د يو 1 ع 
ووّثقت مادته العلمية من مصادره. فاثقلت ال مهوامش ببهاء لتتضح صورته وافكاره 


١‏ عُلَجَامح اَن ٠‏ امب عب الكايراجين 
لير 


كما دؤنها معاصروه وتلاميذه» وهم أقدر الناس على وصفهء وأوثقهم, لقربهم منه. 
أرجو أن أكون قد وُفْقتٌ في تقديم صورة ناصعة صَادِفَّة عن هدًا الشَيْخْ الجَلِيْل 
الذي نذر نفسه لخدمة الإسلام والمُسلمين. 


رحمدالله تعالىئ رحمة وَاسعة. 


شخصية الشَيْخ عَبْد القادر الجيْلانيَ ع 


المَفْحث الأول 


شخصية الشيّخ عَيّد القّادر الجيّلانيّ 


اسمهكه وتسبهك: 
هو مُحبِي الدَيْن أبو مُحَمِّد عَبّْد القَادِر بن أي صالح مُوسَىْ بن عَبْد الله بن 
م 0 


الْهَاشِمِيّ العَلَوِيٌ الْحَسَنِيَ الجِيّْلِيٌ السَنْبَلِيَ7". 


.6١٠١ص‎ ؟١ٍجْناَمَّزلاةآْرِم‎ )١( 

شوح العَيْب ص ؟ عن ابنه عَبْد الدَّرّاق) قال: قال والدي وَدَليَدْعَنَده وفيه: (... بن أبي 
صالح مو سَىْ جَنْكِيْ دُؤْشت). 

وفي أول المح الرَّبَانِيَ واليّض الرَّحْمَانِي صه0. 

ونسبه هذًا في: مهجَة المَهجَةَ ص .١١‏ 

وبَهْجَّة الأشرّار ص 17١‏ وفيه: (عن ابنه عَبّْد الرَزَّاقَء قال: سألثٌ والدي الشَّبْخْ مُحْيي 
الدَيْن عن نسبه» قال: عَبْد القَادِر بن أبي صالح مُو 000 سَى جَنِكِيَ دوست بن أب عَبّْد الله بن 
يَحَيَىْ الرّاهد بن مُحَمَّد بن ذَاوْد بن. .. المحضء ويُلَقّب أَيْضاً بالمُجَل. . 

وأَيْضاً في: فَلائد الجَوَاهر ص*. وفيه: (... بن أبي صالح جَنْكِيْ دُؤْسْتء وقيل: جنكا 


ُلَمَاعَايلْنَ ٠‏ التوعباقاراجت 


دوست مُوسَى بن أبي عَبْد الله بن يَحَيَىْ... المحض. ويّنعت بالمجل أخذه من الإجلال...). 
ومِرّآة الجَئان ج” ص54 ”” -570. لكن فيه : (بن أبي عَبّد الله بن يَحَيَى). 

وَالنّجُؤْم الزّاهِرّة جه ص :/١‏ وفيه: (بن الحسن أب مُحَمِّد المدَنّ). 

وفي الذَّيْل على طَبَقّات الحَتَابلّة ج١‏ ص١4‏ 1: (وبعض الناس يذكر نسبه إلى عَلِيَّ بن 
طَالِب وَعَْئدعَنَك فِيَزِيْد بعد أبي عَبْد الله: بن يَحْيَىْ الزّاهِد... إلم: الحسن بن عَلِىٌ بن أبي 
لب). 


ومثل ما في الذّيْل ورد في: المَنْهّح الأَحْمّد ج ص١‏ 5. 

وورد في الطّبّقات الكَبْرَى للشْعْرَانِيَ ج١‏ ص777: (أبو صالح عَبْد القَادِر بن مُوسَى بن 
عَبْد الله... إلى: عَلِىٌ بن أبي طَالِبِ). 

وني شَدَّرَات الذَّهَبٍ ج” ص 91-77٠‏ (عَبْد القَادِر بن أي صالح عَبْد الله بن جَنْكِيْ 
دُوْسْت بن أب عبد الله بن عَبّد الله بن يَحْيَى بن مُحَمِّد بن دَاوٌد... إلى: عَلِيٌ بن أبي طَالِب). 
وتحرفت فيه كلمة (الجون) إلىْ (الحوزي)» وكلمة (المحض) إلى (المُخْصَن). 

وورد تَفْسِيّْر هذه الألقاب في: بَهْجَة الأسْرّار ص 2177 جاء فيه: 

(الجَوَن: لقب مُوَسَئُْ» وهو من أَسْمَاء الأضدادء يطلق على الأبيض والأسود. والآأسود 
عو رادها اللافوصي كلا كم لاون 


علي وأمّه كاطَة بنت الشسين بن عل فنسيه من أبو خالص: لسَلَامته من الموالي؛ 
وانتهائه إلى علي َدَيَدْعَنة. 


المُجَل: مأخوذ من الإجلال. لهذًا المعنئ. 

المُعَيّْ: هو نعت للحسن» لأنه الحسن بن الحسن). 

وورد اسمه في كتب من ترجم له مُختّصراً على النخو الآي: 
-١‏ عَبّد القَادِر بن أبي صالح. أبو مُحَمّد الجِيْلِيٌ: في: 


2 


3 شخصية الشَيْخ عَبْد القادر الجيْلانيَ ١/‏ 


المنتظم ج8١‏ ص 1717 . والكامل لابن الآثِير ج41 ص5857. ومِرَّأة الزْمَانَ ج١؟‏ 
ص77. والمُخْتّصّر في أخبّار البَشّر ج؟ ص"5. وَدُوَّل الإِسْلام ج١‏ ص15. والبدَاية 
والنهّايّة ج١١‏ ص 07 .١5‏ 

؟- عبد القادِر بن أبي صالح الجِيلِيٌ. في: 

مَنَاقِبٍ الإمَام أَحْمّد لابن الجَوْزِيٌ ص7١.‏ ونقله عنه سبْطه في مِرْآة الزَّمَانَ ج51 
ص 5 /. 

*- أبو مُحَمّد مُحْبِي الدّيْن عَبْد القَادِر بن أبي صالح الجِيّلِى. في: 

مزْآة الجَتان ج” ص؟7"57. 

5- عَبْد القَادِر بن أبي صالح عَبْد الله بن جَنْكِيْ دُؤْشْت. الشَّيْخ أبو مُحَمّد الجِيْلِيٌ 


وزاد بعض الناس في نسبه إلى أن وصله بال حسن بن عَلِيّ وَدَزْتَدعَنْاه فقال: ابن أبي 
عَبْد الله بن عَبْد الله بن يَحْيَىْ الرّاهد... إل آخر النسب الوارد في المتن أعلاه» دون لفظة 
(الحون). 

- عَبّْد القَادِر بن أي صالح عَبْد الله بن جَنْكِيْ دُؤْشته أبو مُحَمَّد الجِيْلِيٌ مُحيي 

المَعِيْن في طَبَقّات المُحَدَئِيْن للذّمَبِيَ ص9١١‏ رقم 218٠١‏ ول يذكر: (أبو مُحَمّد). 

والعبّرللذَّحَبيَ ج؛ ص ١١0‏ ومَسَالِك الأَبُصَارج8 ص7١1»‏ ول يذكر: (أبو م محمد). 
وقلائْد الْجَوَاهِر ص" تقلا عن تَارِيْخَ الإشلام للذَهَبِيَ» وفيه : (بن جنكا دوست). وقلائد 
الجَوّاهر ص ١١50‏ عن مَسَالِك الأنِصّار لابن فضل الله. 

1 أبو مُحَمّد تخي الديين عَبْد القاور بن صالح بن عَبد الله بن جَْكِي ُوشتء 


الجيْلِيّ البَعْدَادِيّ. في 


١/6 


ُلَمَامعَايلْنَ ٠‏ التوعباقاراجت 


المَقْصّد الْأَرْسّدج؟ ص48 .١‏ 

-٠‏ مُحْيي الدّيْن أبو مُحَمَّد عَبْد القَادِر بن أبي صالح عَبّْد الله بن جَنْكِيْ دُؤشت 
الجيلي. في: 

سير أَعْلّام التبلاء ج١٠‏ ص5"9. وفي هامشه: (جَنْكِيْ دُؤْست: أي: العَظِيّم القدر, 

قلعن تُعْجم الشّيوْع ج م١‏ ص05. وانظر: المُعْجَّمِ المَارِسِيٌ في معان (ادوست)). 

وقَسَّرَهُ في قلائد الجَوّاهِر ص” بقوله: جَنْكِيْ دُؤْسْت: لفظ عَجَمِيٌ؛ معناه: يحب القتال. 

4- عبد القاِر بن أبي صالح بن مُوسَئ جنْكِيْ دُؤْسْت الجَيْلِيٌ. في: 

صر ار لَه لابن الَاصِي ص١ .٠١‏ 

ونَسَبَهُ حَفِيد حَفِيْدُهُ القَاضِي أبو صالح نصر بن أبي بَكْر عَبد الرّراق ابن الشَّيّْخ عَبْد القَادِر 


الجيلم فقال: هو عَبّد القاور, بن أبي صالح عَبْد الله بن مُوسَىْ جنكا دوست بن أب عبد الله 
سات بن ب 1 بن محم بن دَاوَد...» فأتىئ بالنسب المتقدم المذكور أعلاه بالمتن» إلى 


عَلِيَ بن أي طَالِب وصَوَإيَعَدة 

مُخْتَصَر أخبّار الخَلّمَاء لابن السَاعَى صغ .١7‏ 

9- - عبد القادر , بن أبي صالح بن جَنْكِيْ دُوْست في: 

المُسْتَقَاد صع .7١‏ 

-٠١‏ عبد القادِر بن أبي صالح بن جَنْكِيْ دشت أبو مُحَمِّد الجيّليٌ. ينتهي نسبه إلى 
الحسَين بن علي رَدَلتبْعَنها. 

قَوَات الوَفَيّات ج؟ ص 7/7 7. 

-١‏ عبد القَادِر بن أبي صالح بن عَبّد الله بن جَنْكِيْ دُوْسْت بن أب عَبّد الله بن عَبّد الله 
الجِيْلِيٌ البَعْدَادِيَه مُحْيِي الدَّيْن أبو مُحَمّد. في: 


الذَيْل على طَبَقَات الحَتَابلّة ج ١‏ ص0 54. 


شخصية الشَّيْخ عَبْد القَادر الجتِلَانِيَ 4 





والشيّخ عَبّد القادِر هو سبّط أبي عَبّْد الله الصَّوْمَعِيٌ الزاهِد وبه كان يعرف. 


حيث كان بجيّلّان". 


(010) 


وهوني المّنْهّج الأَحمّدج" ص ١5‏ 2515-7 لكين فيه: (أبي صالح عَبّد الله). 

7- عبد القادر بن أبي صالح مُوسَىْ بن جَنْكِيْ دُؤْسْت. يتتهي نسبه إلى الحُْسَيْن بن 
عَلِيَ بن أبي طالِبء أبو مُحَمَّد الجِيّْلِيٌ الحَنْبَلِىٌ. 

التاج المكلل ص ١55‏ . 

-١‏ عَبّد القَادِر الجيَلانِىٌ. 

جَامع كرَامَات اياج مر ص ٠»‏ 05 
مُحَمِّد بن دَاوُدء مُحيى الدَيْن 4 ا الجيلت: أعنى : لكبلان ا 5 

05- عبد القادِر بن مُوسَىْ بن عَبّد الله بن جَنْكِيْ دُوْسْت الحَسَنِيٌ» أبو مُحَمَّد مُحيي 
الدّيْن الجيْلَانِيٌ» أو الكيلاني» أو الجيلىٌ. 

الأغلام للرُركُلِيَ ج؛ ص52 . 

-١75‏ عبد القَادِر بن مُوسَى بن عَبّد الله بن يَحْيَىْ بن مُحَمَّد الكيلاني الحَسَنِيٌ» مُحْبي 
الذيْن. 

7 معجّم المَؤَلفِين ج؟ ص .٠٠١‏ 

7- عبد القادِر بن صالح الجِيَلِيٌ أبو مُحَمَّد. 

تاريخ الخويس ج١‏ ص7””55. 

ف يذكر أحل أن أباه (صالح). إنها هو (أبو صالح)» فلعله خطأ مطبعي. 


مرأة ة الزَّمَانْ ج١7‏ ص لم وبَهْجَة الأسْرّار ص١١‏ . ومرآة الجَئان ج7 ص 7750 وَالنجَوْم 
الزّاهِرّة ج5 ص 77/١‏ . والمَنْمّج الأَحْمّد ج8 ص5١؟‏ . وشَدّرَات الذَّهَبِ ج> ص١ .١١‏ 


ُلَمَاعَايلْنَ ٠‏ التوعباقاراجت 


أمّهُ آم الخير أَمَةُ البّار فَاطِمَة بنت أبي عَبْد الله الصَّوْمَعِيَ! "» ويتتهي نسبها إل 


الحْسَيّن بن عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ صلسَتعَنْغ*'"» وكان لها حظ وافر من الخير والصّلاح” 


والصومعيٌ من حَمْلَة مشايخ جِيلان ورؤساء زهادهم. وله الأحوال وَالكَرَامَات 


ْ لا رع 
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030( 
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00 
(0 


لتيل 


والشَّيّحَ عَبْد القَادِر هو خال السّيّد أَحْمَّد بن الرّفَاعِت©. 


وسُمّيَ (عَبّْد الله الصّوْمَعِيَ) 

فُتْوْح العَيْبء تَكْوِكّة في آخر الكتاب» ص١١١.‏ ومُهْجَة البَهْجَةَ ص50١١.‏ وقَلائد 
الجَوّاهر ص"”. 
مِرْآة الزْمَانْج١”‏ ص 4 وبَفْجَة الأشرّار ص 177 ومِزآة الجَنَان ج” ص 579 والنّجُوْم 
الزّاهِرَّة جه ص .77/١‏ والمَنْمّح الأَحْمّد ج* ص ١١5‏ . وشَدَّرَات الذَمَبِ ج” ص١7‏ (1 
يذكر اسمها فَاطِمّة). 

وكلهم ذكروا (بنت أب عَبّْد الله). وفي قَلائد الجَوَاهِر ص": (بنت عَبّْد الله الصَّوْمَعِيٌ 
الحَِسَيْنِيٌ). 
فتَوْح العَيُبء تَكْمِلّة في آخر الكتاب. ص7١١.‏ 
مِزْآةالزّمَانْج١؟‏ ص١6.‏ وَبَهْجّة الأشرّار ص177١.‏ ومزآة الجَتَانج” ص 555. وَالمَنْمَج 
الأَحخمّد ج” ص6١‏ 5؛ وأضاف: والتوكل والتفويض. وقلائد الجَوَاهِر ص”". 


بَهمْجَة | لأسرّار ص .17١‏ ومِرآة المجَئّان ج” ص 50 ؟. وقَلائِد الجَوّاهِر ص". 


مُخِتَصَر أخبار الخْلَمَاء لابن السَّاعِي ص7١٠.‏ 


السَيّد أ مد بن الراعِيَ" هو أبو العَبّاس أَحْمَد بن عَلِيٌ بن أَحْمّد بن يَْيَىْ الحُسَييَ 
الرَّفَاعِيٌ. تَنْسَب إليه الطريقة الرّفَاعَيَّة مَغْرِبِيَ الأصلء جاء والده إلئ العِرّاقء فسكن 
البطائح في فَزيَة أ عَريْدَق فل فيها بن َحْمَد سنة 17 ده وتوفي فيها سنة /01ه وقبره 
فيها يّرّار. وهو صاحب الكَرَّامَات الظاهرّة ومَنَاقِبه أكثر من أن نحصر. من كتبه: شرح 
الَّْبِيْهِ في فرُع الفقه الشَّافِعِيٌ. 


وَكَيَات الأَعْيَانَ ج١‏ ص١17١.‏ وطبَقَات الشَّافِعِيّة الكُبْرَى ج” ص"5. وقّلائْد الجَوَاهِر ص "8. 


شخصية الشَّيْخ عَبْد القَادر الجِيْلَانيَ ”١‏ 

فالشَّيّْخ عَبْد القَادِر يَعَْيَعَنْهُ حَسَنِيٌ الأب» حُسَيْنِيٌ لم 

وذكر الذي تولى طِبّاعَة كتاب (فُتُوْح الغَيْب) في آخره؛ اتصال نسب السَّبّخ 
عَبْد القَادِر بِالخْلَمَاء الراشدين: أبي بَكْر الصّدّيْقَء وعْمَّر بن الخَطَّابء وعَثْمَان بن 
عَفَان فعض أيضاً. 

وبعدها ذكر نسبه هو - أي: الذي تولى طباعته - إلى السَّيْخْ عَبّد القَادر”© 

هَذِهِ المصادر المتقدمة تفيد نسبة الشَّيّخ عَبْد القَادِر إلى الحسن”” بن عَلِيَ بن أبي 
طالب وَدَليَدعَنف. 

لكِن ذَكَرٌ آخرون أن من الناس من يرفع نسبه إلى عَلِيَ بن أبي طَالِبء وليس 
كلهم؛ وهم: 

.١‏ الذَّهَبِيّ» حيث قال: (وزاد بعض الناس في نسبه إلئ أن وصله بالحسن بن 

عَل واله85) 20 . 


- 
و 


)0010 رح العيّبه تخلة ي آعر الكتاب مر 110-11 
(50) فبها رجعتٌ من مصادر لم أجد أحداً من المؤرخين يذكر أن الشَّيْح عَبْد القَادِر الجيْلِيٌ منسوب 
إلئ الْحْسَيّْن بن عَلِيٌ بن أبي طَالِب» وليس للحسنء سوى اثنين» هما: 
١‏ صاحب (قَوَات الوّقَيّات)؛ وهو مُحَمّد بن شاكر الكَتَبِيّ: المُتَوَفَيْ سنة كلاه 
00 صاحب (التَاجٍ المُكَلّل), وهو مَحَمَّل صَديق حسن خحان الْفَنَوْجِيٌ الهندِي. 
المُتَوَف سنة / 1هوني: ص 6 .١0‏ 
ولعله سبق قلم منهماء أو خطأ مطبعي؛ لأن مصادرهما في ترجمته هى ما ذكرته آنفا» وكلها 
م تذكر أن الشيْخ عَبْد القَاوِر مسوب إلى الحُسَيْن عن تَفْعَدة. 
06 تَارِيْخ الإشلام للذَّهَبِيَ ج7١‏ ص 2757 وتقدم قوله آفاً. 


7" علج محايلَرنَ ٠‏ الفيدعيدالكايالجتكون 
5. وابن رَجَبء حين قال: (وبعض الناس يذكر نسبه إلى عَلِيَ بن أبي طَالِب 
يَلنََعَنَكُ فِيَرِيْد بعد أبي عَبّد الله: ابن د يحي الرّاهد بن مُحَمّد بن داود... 
س بن أبي طَالِبِ)0 بالنسب الذي م آيفا بالمتن. 


كك 352 


4. وابن مُمْلِح. حيث قال: (وبعض المؤرخين يرفع نسبه إلى عَلِيٌ بن أبي طَالِبِ 


صولنَةُء: 2010 


ولعلهم يشيرون إلى ما ذكره ابن السَّاعِي في مُخْتصَر أخبّار الْخَلَّمَاء حين قال: 

وفي أوائل أيام خلافته - أي: المُسْتَنْصر - عزل القَاضِي أبا صالح نصر بن أبي 
بَكْر عَبّْد الرّرّاق ابن الشَيّخ عَبْد القَادِر الجِيْلِيٌ من منصب القّضَاء. 

وبعد سنين شاع أن أبا صالح نصراً هدَاء ادّعى النسب إلى الإمَام الحسن بن 
عَلِىُ بن أبى طَالِب كرم الله وحجهة» وأنه نسب جَدَه الشّيْخْ عَبْد القَادر إليه وذكر 
الدسب كما قدمته آثفاً عنه. 

وقد عارضه بِذْلِكَ النقيب الأتقئ ابن الأعرج والسَّيّد طاهر بن طباطبا وجماعَة 

من الهَاشْمِيّيّن ما بين عَبَّاسِيَ وفاطِويٌ وجَعْفْرِيٌ. وطلبوا منه البينة السْرْعِيّة على 

ذلك فأعجزت البينة أبا صالح نصرأء ولم يبت شت ما ادذّعاف واعتزل بعد ذْلِكَ الناس. 
فكان لا يخرج. لا إل سوق؛ ولا إلا زيارة أحدء حياء من الناس. وقال فيه ابن امف 

إذا كان الأعاجمٌ من فُرَيّش 0 فا فضل العبيد على المَوَالِي 


() الذَيْل على طَبَقَات الحَتَابلّة لابن رَجَبٍ ج١‏ ص 590. 


(0) المَنْهَحج الأخمّد للعْلَيْمِيَ ج 7 ص”١5.‏ 
(9) المَقصّد الأزسّد لابن مُفلِح ج؟ ص58 .١‏ 
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متئ صارابنٌ جَنْكَاهَاشِهِيًاً ‏ أمِنْبَسْيَيْرَ حَيْدَرةالرّجَال 

أم الشرّف المُوَّلْقٌ من عَلِىٌّ بهُوْمُرَ نالع ةقدالاتصال 

وكان قد أطلق خطه قبل ذَلِكَ في كثير من كتبه بأن جده الشَيْخ عَبْد القَادِر من آل 
بشتيره بياء تحتية بعد التاء» بطن من المرامزة بكيلان» وحكاه آخرون يباء موحدة بعد 
التاء. 

ويقال: إنه كتب كتاباً إلى الشَّرِيْف بن مَيْمُوْنَ نقيب مَكّة» يطلب منه أن يدخلهم 
في مشبجّره مع بني الحسن عََتِلتَه فكتب له في الجواب: السَّلّام عليكم ورحمة الله أما 
أنت فعرفناك قَاضِياًء وأما أبوك عَبّْد الرّرّاق فهو رجل فقيه صالح, وأما جدك الشَيّخْ 
أنت أطلقت في بعض كتبكء ينتهي إلى بشتبر بطن من الهرامزة بفّارس. فَائَّقٍ الله ودع 
الهَاشِوِيّة لأهلهاء والسَّلام. اه. 

ولازالت دعوى أبي صالح مَكْتَوْمَة لأن الشيّخ عَبْد القَادِر لم يقل بهاء ولم يقل بها 
أَيْضاً أحد من أولاده» وأبو صالح هو أول قائل بها. وقد كان ابن عمه عَبّد السَّلّام يرمئ 
ببغض عَلٌِ عَكجْهلت5» وإلئ ذْلِكَ أشار المُهَذّب بقوله فيه كما سبق: 


م تر © اس # اس هداس 0 اام 0 جم 8 مر 
رَحَليَايَشنَ”'علياويَهوَى آل حرّب حقدا عليه وضغنًا 
20١ *‏ فيد كا 95 0 0 وه 5 


ساراس :انه 2م مامت و يي اع مي ل ووه س 3 3 
)١(‏ رَحَل عن مكانه يَرْحَل رَخَْلا وزّخولاء أي: تَنَحَىْ وتباعد. / المُعْجّم العَرَبِيٌ الأسَاسِي» 
مادة (زحل)» ص 07/١‏ . 


والمَرّاد: أنه متباعد عن حب عَلِى َليَدْعَنْةُ. 


1 
ا ير 
1-6 


8 اسم ره سوم مم مسرل شو 
يَشْنًا: شتاء شَنِىَ» يَشْنَأً شنا وشتانا: كرهَ وأبغض. / المعْجم العَرَبِيَّ الأسَاسِيّ مادة (شنأً). 
ص .,7١‏ 


7 عُلَجَامَايلَرنَ ٠‏ الفيدعيدالكايالجتكدن 
حَرْبِء ول يول أحد القَضَاء من الحَتَابِلّة غيره» ولذَلِكَ أحسن بعضهم ذكره. 

ول لبعضهم فيه أقاويل كثيرة. 

ولما انقضيا أمر الخلاقة العَبَّاسِيّة... وفل رباط الأمرء وأمكن لكل أحد أن يقول 
ما يريد» أظهر أولاد أحفاد الشَّيْخ عَبْد القَادِر الكلمة بدعوئ النسب للإمَام الحسن 
والناس فيهم على القول الأول'". 

ثم قال ابن السَاعِي: 

نعم كان السّيِّد تاج الدّيّن ابن السَّيِّد شمس الدَّيّن مُحَمَّد بن الرّفَاعِيّ يكف عن 
الطعن بِالقَاضِي أبي صالح ونسبه؛ ويذكره بخيرء ورب انتصر له. فقال: 

ساق النقيب الأتقئ» والسّيّد طاهر بن طباطباء والجمّاعة الذين أنكروا على 
القَاضِي أبي صالح مدعاه عدم ادعاء الشَّيّخْ وأولاده النسبة المذكورة» ولا يقضئ 
سكوت الشَّيْخْ وطبقة أولاده عن ادعاء هَذِهِ النسبة بعدمهاء بل ولا يقضئ جهلهم بها 

ويمكن أنه ظهر له ذْلِكٌ وتيقنه وعرف صحته. ونقله عن جمّاعَة ثفّات عنده. 
وهو على حال من الصّلاح والديانة» ولا نظن به ارتكاب هذه الدعوى بالباطل. 

وقال جمّاعَة ابن طباطبا وابن الأتقئ: سبب انتصار السَّيِّد تاج الدَّيْن للقاضي 
أبي صالح تزوجه بأمّة الإله أُسْمَاء بنت أَحْمّد بن مُحَمَّد ابن القَاضِي أبي صالح نصر 
الجيِلِيّ. 


ولكن ينفض قوهم هدًا: أن تزوج السّيّد تاج الدَيْن بِأمَة الإله أَسْمَاء بعد سنين 


)0 مُخْتَصَر أخبار الْخَلَمَاء لابن السَّاعِيء خلاقة المُسْتَنْصر العَبَّاسَِ ص4 .110-١7‏ ونقله 
حقق المقصّد الأَرْسّد: د. عَبْد الرَّحْمْن بن سُلَيْمَان العثيمين في ج 7 ص04-5/8 وفيه بعض 


شخصية الشَّيْخ عَبْد القَادر الجِيْلَانيَ ”> 
وأعوام من انتصاره لأبي صالح. فإنه تزوج بها بعد دخول القاني”" يَعْدَاده وبنئ مها ببيت 
ابن الدواليبي وهو شيخ كَبِيْره وهي على طائفة من الزهد والصَّلّاح. 

وخلاصّة ما يقال: 

إن دعوى القَاضِي أبي صالح فشتء وفشا فيها الخلاف. والسكوت عنها وردها 
إلى الله تعالئ أَوْلَْ. والله تعالئ أعلم» وإليه المصير» له الحكم وإليه ترجعون”" 

وقال محقق المَقْصَّد الأَرْسّد أَنِضاً: 

(وفي ترجمة فضل الله بن عَبْد الرَّرَّاقء أخي الشَّيْخْ نصرء في مُعْجَم الحافظ 
الدَّمْيَاطِيٌ ج١‏ ص177. رفع نسبه إلى عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ وَإِتَدعَنكُ ثم قال: هكّذًا 
أملاه عَلَّنّ من لفظه وحفظه؛ وليس بمُتّصِل)7". 
أقول: 

والذي أَرجثُ: جحُهُ أن الشَيّْخ عَبْد القَادِر حَسَنِيّ» لما يأني: 

-١‏ إن الذين ترجموا الشَّبّح عَبّْد القَادِ من أَعْيَان المؤرخين وَبِقَامهم ؛ قالوا بنسبته 
إلى الحسن ابن الإمَام عَلِيَ يَدَإْتَدعنَة. 

؟ - إن ابنه الشَّيْخ عَبْد الرّرَاق قال: قال والدي وََكَايَدَعَنْةُ: وساق نسبه إلى 
الحسن بن عَلِيَ رََدعَنْ الذي ورد في أول كتاب (فُنْوْح العَيّب)» كا أشرثٌ إليه في 
(اسمه ونسبه). 


- إن القاضى نصراء وهو تَقَىٌ خيرء لا بد أن يكون قد سمعه وتيقنه» فقال به. 


.,7١7 القان: هو الملك الحَاكم. / تَارِيْخَ الخُلَفَاء للسّيْوْطِيَ ص‎ )١( 
والمُرّاد به هنا هو: هولاكو. وكان دخوله بَعْدَاد في سنة 505ه.‎ 

0( تُخْمَصَر أَخبَار الخُلََاء لابن السَّاعى ص 0؟١١-55١.‏ 

فرة المَقْصَّد الْأَرشّد ج* ص 9 المامش . 


51 عُلمَامسايلْرنَ ٠‏ اللي عب القادرالجيق 
- اشتهر بين الناس في جِيّلّان حين وُلِدَ الشَّيْحْ عَبْد القَادِر: أنه وُلِدَ للأشراف 
ولد لا يرضع في نهار رَمَصَان'". 
والأشراف هم المنتسبون إلى الرّسول عَلةٍ. 
6- قال الشّيْخْ عبد القَادر: 
أنا الجِيّلانى محيى الديْن اسمى وأغعلامى على روس الحبال 
أنا الْحَسَيِيٌ والمَحْدَعْ مَقامي وأقدامى على عثْق الب ججال”" 
5- وقال الشّيّخ عَبْد القَادِر أيضاً: 
أنا الْحَسَنِىٌ الأصل عبد لقَادِر ذُعِيتٌ بمُحْيى الدَّيّن في دَوْحَة العلا 
وصَّلٌ على جَدّي الحَبِيْبٍ مُحَمّد 2 بأحل سَلَام في الوجود وأَكْمَلاه» 
أما قولهم: 
إنه ل ينقل عن الشَّيّخ عَبّْد القَادِر نسبته إلئ الإمَامِ عَلِيّ» ولاعن أحد من أولاده. 


ونترك الأمر لله تعالئ» كما قال السَّيّد تاج الدَيْن. 
سئة ميلاده: 
اختلفوا في سنة مولده علئ أقوال: 
)١(‏ مُهْجَة البَهْجَة ص١١١.‏ وقَلائد الجَوّاهِر ص". وسيأت هذًا الخبر بتمامه بعد قليل. 
(0) مُهْجَة البَهْجَةَ ص50” من الملحق» وفيه إشارة إلىْ مقولته: (قدمي على رَقبَّة كل وَلِيّ)) 


التى ستأتي في ص ؟ 5١‏ 
(0) مُهْجَة البَهْجَةَ ص ه". 
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القول الأول: 
ولد سنة 0) 


قال ولده عَيْد الرَّرّاق: سألت والدى عن مولده؛ فقال: لا أعلمه حقيقة» لكنى 
قَدِمْتٌ بَعْدَاد في السنة التى مات فيها التَّمِيْمِىَّه وعمري إذ ذاك تَمَانِى عشرة سنة 
والتمبميٌ توفي سنة تان وثمّانِين وأربعائة'"". 

فيكون مولده سنة 00106 

القول الثاني: 


ولد سنة 51/١‏ ها“ 


)١(‏ المُنْتَظّم ج18١‏ ص177١.‏ ومِرآة الزَّمَاْ ج١7‏ ص/7/ تفلا عن المُدْ 
وأَيْضاً: مِزْآة الزَّمَان ج١7‏ ص٠١٠.‏ والكامل في التَارِيْخْ ج4 ص 485. والمُخْتَصَر في 
حبار البَشّرج ص"5. والبدَايّة والنّهّايّة ج17١‏ ص07 5. وَقَلائْد الْجَوَاهِر ص 5 كَقْلاً 
عن القُطْب اليُونِيئِيَ» وشمس الدَّيْن بن ناصر الدَّمَشْقِيّ. وطبَّقّات الشَعْرَانِيَ ج١‏ ص777. 
(0) هِرَآةالزْمَانج١؟‏ ص١٠١8.‏ 


والتَمِيْمىٌ: هو أبو مُحَمَّد رزق الله بن عَبّد الوّهاب. / بَهْجَة السْرّار ص١17.‏ ومِرْآة الجَنَان 


وفي مُهْجَة البَمْجَّة ص5١ :١‏ (سُيْلَ يتَََيَدْعَنهُ عن مولده. فقال: لا أعلمه... آنذاك تَمَانِي 
عشرة سنة). 
وانظر: قلائد الجَوّاهر ص” دون نسبة» وص 175 . 
69 جه الأشرار ص 00١‏ ومزاة الجنانج ” ص18" 


اجرج س ةلا وير ألم الامج ٠١‏ ص 4! وتشايك الأنصَارج ص11. 
وَالنَّجُوْم الزَاهِرّة جه ص 717/١‏ . وقلائد الجَوَاهِر ص4١‏ ونقل أيْضاً السنة عن الذَّهَبِيٌ. 


1 يلََاَعَايلرنَ ٠‏ القع عبدالتَاورالجياية 


ذكر أبو المَضْل أَحْمّد بن صالح الجِيّْلِيٌ الحَْبَلِيَ: أن مولد الشَّيْخ مُحْبِي الدّيْن 


المذكور سنة ١/41ه,‏ وأنه دخل بَعْدَاد سنة /5/8هء وله تَمَانِي عشرة سنة7" 
القول الثالث: 


ذكر بعضهم التَارِئِخَيْن: عه أو ١ه‏ وم جزم بأى منه)”" . 


مكان ولادتهك: 
ولد الشّيْخْ عَبْد القَاوِر في جِيْكَان". 


00 بَمْجَة الأَسْرّار ص ١١‏ . ومرَآة الجَتان جا ص 11550. 
وانظر: قلائد الجَوّاهر ص5 .١‏ 
(0) المَنْيَ الأَحْمّدج" ص5١1.‏ 
وني الذَيْل على طَبَقَات الحَنَابلّة ج١‏ ص140: (ولد سنة 440 أو 441ه)» وهو خطأً 
قطعاً لمخالفته جميع المصادر التي ذكرت سنة ولادته» ولعله سبق قلمء لأنه ذكر المحقق في 
هامشه: (في حَطّيّة الإدارة الثقافية أنه ولد سنة 51١‏ أو سنة 41/١‏ ه). 
ونحوه في: النَّاجٍ المُكَلّل ص ١05‏ : (ولد بجِيّلان سنة 44٠‏ أو سنة ١441ه).‏ 


وفي فوّات الوَّفْيّات ج ١‏ ص 7”1/7: (قال الشَيْحَ شمس الدَّيين: ولد بجيّلان سنة إحدئ 
وتسعين وأربعمائة) . وهو أيْضاً خطأ قطعاً لمخالفته ما أثبته الذي في َارِيْح الإشلام وسير 
لام النّلاء: أنه ولد سنة ١اؤهه‏ كى) أشرت تف ولمخالفته المصادر التي ذكرت سنة 
ولادته. ومقدار عمْره أو أنه خطأ مطبعي. 

0 بَهْجّة الأَسْرّار ص١1‏ عن أب القَضْل أَحْمّد بن صالح الجِيّْلِيٌ الحَدْبَلِىٌ. 

وهو في: تَارِيْخ الإشلام للدَمَبِيَ ج١١‏ ص ”57 5. والعبّر ج؟ ص ٠ ١7١0‏ وسيّر أَغْلّام 
التبلاء ج١٠‏ ص 4"6. ومَسَالِك الأنِصَار ج4 ص8١١‏ . وقَوّات الوَفْيّات ج١1‏ ص“ /ام 
عن شمس الدّيْن (الذَمَبِيَ). والدَيْل على طَبَّقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص والنَّجوْم الزَّاهرة 
جه ص١/”".‏ وَالمَنْهّج الأَحمّد ج” ص5١5.‏ وقّلائد الجَوّاهر ص 21374 وفيه: وَلِدَ ببلدة 


شخصية | دسطلت لجِبِلانيَ 54> 


والجيل موضعان: 
أحدهما: اسم لصّمع وَاسِع مجاور لبلاد الدَيْلّم» مشتمل على بلاد كثيرة» ليس منها 
ا 2108 


مَدينة 


وجِيّْلان أو كيلان» ويقال أيْضاً: بلاد الدَيْلّم: ولايّة من القسم الشالي الغربي 
من بلاد قارس»ء يحدها شمالاً ناحية تاليس الروسية» وجنوباً بغرب سلسلة جبال البرز 
الفاصِلَة بينهما وبين أَذْربيجَانَ وعِرّاق العَجَم» وجنوبا بشرق مَارَنْدَرَان» وشمالا بشرق 


بحر فَرُوِيْن. وهي تعد من أجمل ولايات فارس”" 


الجيل. وشَدَّرَات الذَّهَبٍ ج” ص .”"١‏ والتَّاجٍ المُكلّل ص50١.‏ 
وجاء قي المُستمَا ص05" أنه من أهل جْلانه وكذليِكَ في ء سير أَعْلَام النبلاء ج١5‏ 
)00 يد الخزاير 00 
وفي م مُخْتَصَر أَخْبّار الْخُلَفَاء لابن السّاعِي ص7١٠:‏ (وأصلهم - والكلام عن أحفاد 
الشّيْخ عَبْد القَاِر - من كيلان» وهي بلاد متفرقة وراء طَبَرسْتَان). 
(0) رجال الفكر والدعوة ص 750 تَقَلّا عن دائرة المَعَارِف للَبُسْتَانِيٌ. 


وانظر: مِرّآة الجَان لليَافِعِيٌ ج77 ص 2550 وفيه: (أنه منسوب إلى جيل» ؛ بكسر اتيم 
وسكون المثناة من تحتء وهي بلاد متفرقة وراء طَبَّرسَْانَ: ويها ولدء ويقال لها أيْضاً : جيّلان 
وَكيلان). 

ونحو ما في مِرْآة الجَّان هو في: فَلائد الجَوّاهِر ص 14 تَقَلاً عنه وعن بَهْجَة الأشرّار. 

وانظر: شَدَّوَات الذَّهَبٍج” ص1 7". 


وفي تاج العَرَؤْسء مادة (جيل»؛ ج18 ص ١‏ 55: و جيالان (بالكسر: إقليم بالعجمء 
مُعَرَّب كِيلانَ) بالإمالة» وإليه نسبة القطب سَيِّدِي عَبْد القَادر الجيّلَانِيّ. 


5 عُلَعَامحَإيلرنَ ٠‏ اشهم عب اقايرالجبقون 

والآخر: بلدة الشَّيّخْ عَبْد القَادِر وهي الجيل» وتسم الكيل» بكاف مشوبة بالجيم: 
وبكاف خالصة. 

وساها الحافظ أبو عبد الله مُحَمَّد بن سَعْد الدينثي'": الكال» وكأنه أخذه من ابن 
الْحَجّاجٍ الشاعرء فإنه سماها في بعض شعره بالكال» وهي قَرْيّة تحت مدائن كسرى'". 

وورد في (مَهجَة المَهْجَة) أنه: 

(ولد بالجيل» وهى قَرْيَة بشاطئ الدّجْلّة: قرب المدائن» على مَسِيْرَة ثلاث ليال 
تحت بَغْدَاد. وهو الأصح. لأن كتب الأقدمين لم تنعته بالجِيّْلَانِيٌ نسبة جِيْلان» بل 
الجِيَّلِيٌ وهي نسبة جيل العرّاق)"". 

ويعكر عليه ما قاله في مُهْجَة البَهْجَة بعد ذَلِكَ: 

(قال ولده عبد الوَهّاب: سمعت من مشايخ الجيل وعلماتها في رحلتي إليها. 
يروون عن أكابرهم, أنه كان لا يرضع في نهار رَمَضَانء يعني والده الشيّخ مُحَبِي الديّن 
عَبّد القَادِر الجبْلئ َدَايَيعَتَُ)9. 

والذي أراه: 


أن (الجيل) القَّرْيّة بشاطئ دِجْلّة قرب المدائن» ليست هي محل ولادة الشَّيْخْ 
عَبّد القادر. 


)١(‏ هكدًا ني قلائْد الجَوَاهِرء ولعله: أبو عَبْد الله مُحَمّد بن سَعِيّْد الدَبَيْئِيّ» المؤرخ الشهير» 
المُتَوَّفَ سنة /3719"ه. 
(0) قلائد الجَوّاهر ص5 1١‏ تَقَلَا عن شمس الدَّيْن بن ناصر الدَيْن الدَمَشْقَيٌ. 
مدان الموضعان في: بَهْجّة الأسْرّار ص ١7١‏ بعد قوله: (قلتُ). وفي: مَرَاصِدٍ الاطّلاع 
فر مَهجّة المَهجّة ص6 .١١‏ 
(4) مُهْجَة البَهمْجَة ص5١١-/17١1.‏ 


وهوفي: بَهْجَة الأسْرّار ص؟77١.‏ 


: شخصية الشَيْخ عَبْد القادر الجيْلانيَ م 


100 ان 
جيب كير ف مداية وشلقء كان وخ عد لاو ف قم 
- أن ابنه 0 اليهاء وسمع من مشايتها وعلاته. 


سر سس 


بَعْدَاد. 
*- في حكاية الشَّيْحَ عَبْد القَادِر عن سفره إلى بَعْدَاد لطلب العلم, قال: (قَسِرْتٌ 
مع قافلة صَغيرَ ْرّة نطلب يَعْدَادَ فلل تجاوزنا مَمَدَانَء وكنا بأرض برتيك» خرج علينا. 0 


وسفره من جيلان إلى بَعْدَاد لطلب العلم» وتجاوزه هَمَذَانَء وأرض برتيكء وهذه 
كلها في إيرانء يدل على أن الشّيّْخْ من جيلان الإيرانية”" 
و 
5- أن أمّه لما وضعته قالت غير مرة: لما وضعت ابني عَبّْد القَادِر كان لا يرضع 
3 م سسا وي” ٠.‏ َي 1 2 5 5 
دبي في نهار رَمَضَانء وعم علئ الناس هلال رَمَضَانء فأتوني وسألوني عنه. فقلت: لم 
0 5 3 5 اه ع ! 7 7 
واشتهر في ذلِكٌ الوقت أنه ولد للأشراف ولد لا يرضع في نهار رَمَضَان”". 
و 
نأمّه جبّلانيّة» ووالدها أبو عبد الله الصّوْمَعِيٌ» كان من مشايخ جِيّلان ورؤساء 
ير ١‏ ِ ل 
زهادهم. ى! تقدم ذلك في نسبه. 
و 
فأسرته ونشأته وبيئته بهذا الحجم لا يَتَصَوّر أن تكون في فَريّة صَغْبْرّة. 
)01 عبارة الشّيّخ بتمامها في موضوع (صدقه) الآني. 


00( را الزتاذج1؟ ص 46 وبَفجَة الأشرّار ص15 . وفجة البَاقة ص5 11. والمنيج 


بدن علج محايلَرنَ ٠‏ الفيدعيدالكايالجتكون 


»- ما قال الخ أبويَعْقوْب يُوْشف الهمَدَاِيَ للشيخ عبد اقاور تكلم على 
الناس. أجابه الشَّيّْخَ عَبْد القَادِر صَعَزْيَدعنَةُ: يا سَيِّدِي أن رجل أَعْجَمِيٌ» أيش أتكلم 
علي فصحاء بَعْدَاد؟ فقاللي: أنت الآن حفظت الفْفْه وَأُصُرل الفِمّهِ والخلاف والنَّمُو 
واللَمّة وتفِْبْر آنه الآن يصلح لك أن تتكلم علئ الناس. اصعد على الكرسي. 
وتكلم علئ الناسء فإني أرئ فيك عِذّقاً سيصير نخلةً”". 


وذكِرٌ في وصف الشّيّخ عَبْد القَادِر بأنه (عَسجَمِيَ)”" أو (أَعْجَمِيَ)”". 
ومَعْلَوْم أن نسبه عَرَِيَ حَسَنِيٌ» لكنه سكن بلاد العَجَم في جبلان» فنْسِبَ إليهاء 


فقيل: إنه عجَمِيٌ أو أعجَمِي. وهدًا يَدَلُ علئ أن المُرّاد بجِيّلّان هو من بلاد الدَيْلَم 
بلاد الْعَجَمء كى) ذكرناه. 


-0 55 


صر 6: 


ولد الشيّخ عَبّد القَادِر سنة ١51ه‏ أو ١41ه»‏ وتوفي سنة ١071ه.‏ فعاصر ستة 
0-06 صاصر يات 
خلفاء عباسيين» هم: 
(1) بَيجَة الأسْرّار ص7794-7178. 
وتَارِيخ الإسلام للدّهَبِيٌ ج١١‏ ص5 50" وير أعْلَام النبلاعج ٠١‏ ص 48 4 . ومَّسَالك 
الأَنْصّار ج48 ص ١5 ٠ ٠‏ . وفي هزه الغلاثة : (أَعْجَمِيّ قْمّ أخرس). 
(؟) مِرْآة الزَّمَانَجِ١؟‏ ص١١‏ في وصف أي بَكْر بن هَوَّاره بلفظ: (عَجَمِيٌ شَرِيْف). 


ومِرَآة الزَّمَان ج١7‏ ص7١١‏ في وصف عزاز بن مستودع البطائحيء بلفظ: (عَجَمِيٌّ 
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شرِيف). 
وبَهْجَّة الأشرّار ص١١7‏ في وصف أب البَقَاء العُكُبَّرِيٌ فيمن لبس عنه الخِرْقَة بلفظ 
(عَجَمِي). 


2غ بَهْجَة الأسْرّار ص 50 في ترجة أي بَكْر بن هار بلفظ (أَعْجَِيَ رنف). ‏ 


شخصية الشَّيْخْ عَبْد القَادر الجيلانيٌ تفن 

-١‏ المقتدي بأمر الله» أبو القاسِم عَبّد الله بن مُحَمّد بن القائم بأمر الله. 

وخلافته من سنة /51 5ه إلى 5/17 ه. 

وخلافته من سنة /581ه إلى ١7‏ 0ه. 

*- المسترشد بالله» أبو مَنْصوّر المُضل بن المستظهر بالله. 

وخلافته من سنة 7١5ه‏ إلئ 079ه. 

5 - الراشد بالله» أبو جَعْمْر مَنصوْر بن المسترشد. 

وخلافته من سنة 74 0ه إلئ ١07ه.‏ 

- المقتفى لأمر الله» أبو عَبّد الله مُحَمّد بن المستظهر بالله. 

وخلافته من سنة 578ه إلى 060ه. 

5- المستنجد بالله» أبو المظفر يُوْسُف بن المقتفى. 

وخلافته من سنة 050ه إلئ 6075ه'"'. 

وني أيام هَؤُلَاءٍ الخَلَمَاء كان الصراع دائراً بين الخَلَّمَاء وسَلَاطِيْن السلاجقة, 
الذين يريدون بسط نفوذهم على الدولة العَبَّاسِيّة مما أدى إلئ اضطرابات سياسية 
عنيفة في البلاد”'". 

وتما زاد الصراع عنفاً الدولة المَاطِوِيّة في مِضْر وشال إفْرِيْقِيّة» التي كانت تدين 
بِمَذْمَب الشيْعَة الإسْمَاعِيْلية. 

َالإِسْمَاعِيْلِيّة نسبة إلى إِسْمَاعِيْل ابن الإمَام جَعْفْر الصَّادِقء الذي نَصّ على أن 


إِسْمَاعِيّل هو الإمَام بعده» وجعل الوصية إليه» لأن إِسْمَاعِيّل هو أسن أولاده» وآثرهم 
عنئذه. 


)١(‏ تَارِيْخَ الخَلَمَاء للسّيْوْطِيَ ص 50١0‏ وما بعدها. 
(0» انظرناذج من هدًا الصراع في: تَارِيْخ الخْلَمَاء للسّبَوْطِ. 


1 ماين ٠‏ ليع عبد القَاورالجيْدق 
وافترقت الإِسْمَاعِبْليَّة إلى شعبتين هما: 
الشّحْبَة الأول : وقفت في موت مُحَمّد بن إِسْمَاعِيْل المُلَفَب بِالمَكْتّوْم؛ وقالت 
برجعته بعد موته» وانتظرته مَهْدِيَاً يبعث» وهؤّلاء هم القَرَامطّة. 
.المي الثانية: ساقت الامَامَة م من بعد إسْمَاعِيل أي مستورينء أذ ابئه 


الدولة الَاطوتق الذى هو أول الأَددٌة ارين الوك سنة 7 اهم 


ومن هؤّلاء: البُهُرَةه والحشاشون, والحَطَابيّة. 

وكل هْؤُّلَاءِ من الغلّاة تستروا بالتشيع» وظهر منهم التعطيل والإباحة'" 

ومن عَقَائِد الإِسْمَاعِيْلِيّة: 

-١‏ ماقاله الْحَامِدِيّ في كتابه البَاطِنِيٌ كَنْر الولد: إن عَلِياً هو الله الخَالِق البَارِئ 
المصور. 

؟- النّبُوّة عندهم مكتسبة» فالإنسان يستطيع أن يكون نبياً بالرّياضات 
والمْجَاهَدَة. والقرْآن من كلام الرَّسُؤْل 

7- الإمَامَة فرض من الله سَيْحَائَهء فلا يَصِح الإيان بالله والرَّسُول إلا بالإييان 
بالومَام. ومن مات وم يعرف إِمَام رَّمَانه مات ميتة جاهلية. 

لذلِكٌ كان الإِسْمَاعِيْلِيّة يخاطبون أثمتهم مخاطبة العبد لربه. قال ابن هانى 
)١(‏ كتابي: العَقِيّْدَة الإشلاميّة ومَذَاهبها ص87 وما بعدهاء تَقْلَا عن: مَقَالَات الإشلامييْن 

للأَشْعَرِيّ وَالتَبْصِيّْر في الدَّيْن للإِسْمَرَايبْنِيَ ونَبْصِرَة الأولّة للنْسَفِيّ» وشرح الخؤر العِيّن 

لتَسْوَانَء والمكّل والنحَل للشَّهْرَسْتَانِيٌ وَاعْتِقَادَات فِرّق المُسَلِوِين للرَّازِيُ» والفِرّق 


الإشلاميّة للكَرْمَانِيَّ» وشرح المَوَاقِف للسَّيّد الشّرِيْفء والمُئيّة والآمّل لابن المُرْتَضَى 
وخطط المَقْريْزيٌ» وكّشّاف اصْطِلاحات الفئؤن للتَّهَانَويٌ. 


شخصية الشَّيْخ عَبْد القَادر الجِيْلَانيَ 0 
لأَندَلْيِيَ مخاطباً المُعِرّ القَاطِوِيٌ: 
ماشِئْتَ لاما شاءت الأقدارٌ فاحكمُ فأنت الوَاحِد المَهَارٌ 
- الإِسْمَاعِبْلِيّة يقولون بِالخُلّوْل والتناسخ. وهو عَيْن ما يقوله الهنْدوس. 
4- الإِسْمَاعِيْلِيّة يعتقدون بتحريف القَرآن الكَرِيُم. قال جَعْمَر بن مَنْضُوْر 
الإسْمَاعِيْلِيَ: (وقد خاب من حمل ظلباًء ظلم آل مُحَمّد) هكد أنزلت هذه الآية. 


1- الإِسْمَاعِيلية يقولون بتكفير الصَّحَابَة وعلىئ رأسهم: أبو بكر وعمّر 
وه 


وعثمان. 

-٠‏ الإِسْمَاعِبْلِيَّة يعتقدون بأن مُحَمّد بن إِسْمَاعِيّل نسخ شريعة مُحَمَّد لق 
وانه خاتم النبيين"'. 

- استحلوا استعراض الناس بالسَّبّفء وقتلهم» وأخذ أموالهم, والشهادة عليهم 
بالكفر. 

و 

4 - استحلوا المحرمات» فأباحوا الأمَّهّات والبنات والأخوات والذكران» والزنا 
واللواط والسرقة وشرب الخمورء وقالوا: كل ما حرمه الشَرْع هو مباح. 

وأباحوا شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهب'". 

إن الذين قتلهم عبَيّد الله وبنوه من العُلَمَاء والعبّاد أربعة آلاف رجلء ليردهم عن 
)١(‏ كتابي: العَقِيْدَة الإِسَْلامِيّة ومَذَاهِبها ص48 وما بعدهاء تَقَلُا عن الإِسْمَاعِيْلِيّة لإخسّان 

إلْهِيّ ظَهِيْر الذي نقل عن مصادرهم. 


(0) كتابي: تَأُوِيْل النّض الشَّرْعِيَ ص 4١7‏ وما بعدهاء تَقَلَا عن المَقَالّات والفِرّق للقي 
وفِرّق الشيّعة للنوبختي. 


51 مابس اين ٠‏ اللي عب القادرالجيقن 
التَرَضى عن الصَّحَابَة فاختاروا الموت7". 

لذَلِكَ أمر أبو سَعِيّد الجَنَابِيَ وولدٌةُ أبو طاهر عند تمكنهم في دارهم, بترك الصلاة 
والأذان وشرائع الإِسْلامء وبالاستخفاف بالرَّسُوْل الكَرِيْم يِه وبالبيت الحرام» وقتل 
الحُْجَّاج وتخريب المساجد. واستحلال كل محرم في الدّيْنْء وهجران القَرْآن» وجميع 
َحَكَام الأنبياء صلوات الله عليهم؛ وأمرهم بنكاح البنات والأخوات وتزويج الذكران: 
وبناء بيوت الشراب» وشتيمة الأنبياء. 

وأمر ابنه أبا طاهر فقصد مَكَة لإخرابها سنة ١0‏ “اه ودخلها يوم التَّرْوِيَةَه وقتل 
من الحجّاج في رِوَايّة الإمّام المَنصور بالله عََتَولَةِ ستة آلاف»ء وني روَايّة ابن مَالِكِ 
اذْنّي عَشَر ألفا ورمئ القتإل في رَمْرّمء وأخذ الحجر الأسود. وعرّى الكَعْبّة» وقلع بابها. 
وبقي الحجر الأسود عندهم اثنتين وعشرين سنة إلا شهراً. 

وظل عندهم حتى ورد عليهم رسل ابن ياقُؤْت التَرْكِيّ؛ فردوه لخمس بقين من 
ذي القَعْدَة سنة 779ه. 

وأقام أبو طاهر كذْلِكَ حتى سلم مملكته إلى زِكْرَوَيْه المَجْوْسِيٌ. 

قال الرَّاوي: وتالله لقد رأيت المصاحف أيام زِكَرَّوَيْهِ يُتَعَوّط عليهاء ويمسح بها 
آثار الغائط» تعمداً بذلِكَ2". 
لرّوْيَانِيَ عَبْد الوَاجد بن إِسْمَاعِيْله فَخْر الإشلام الشَّافِعِيَ الطَبَريّء الذي قتلته 
البَاطِنِيّة بجَامِع آمُل» سنة 7٠0ه.‏ 


وكان البَاطِنِيّة يعيثون في الأرض فساداًء فاغتالوا الأغَيّان وَالأَتِمّة منهم: الإِمَام 


)١(‏ تاريخ الخَلَمَاء للسيُوْطِيَ ص58. 
(0) كتابي: تَأُويْل النّضّ الشَّرْعِىَ ص7١‏ وما بعدهاء نَقَلا عن بَيَانَ مَذْمَّبَ البَاطِنِيّة وبطلانه 


2 
2 


للديلمي. 
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ومنهم الحشاشون الذين كان لهم دور كبير في إثارة البلبلة والرعب في المجتمع 
الإِسْلاميّ» وقطع الطريقء وتخريب البلاد. 

لذلِكٌ أفتئ العُلَمَاء بارتداد الإِسْمَاعِيْلِيّة وزندقتهم» ى) قال القَاضِي عِيَاض: 
(أجمع العَلَّمَاء بالقَيْرَوَان أن حال بني عبَيّد حال المُرْكَدِين والزنادقة). 

وقال البَعْدَادِيٌ: (والذي صح عندي من دين البَاطِيِيّة - وهو من أَسْماء 
الإِسْمَاعِيْلِيّة - أنهم دهرية زنادقة» يقولون بقدم العالم» وينكرون الرَّسُول والشرائع 
كلهاء لميلها إلى استباحة كل ما يميل إليه الطبع). 
وتضليلهم. وألزم تكفيرهم والتبري منهم. 

وكذْلِكَ مُحَمّد بن الحسن الدَيْلَمِيٌ في كتابه (بَيَان مَذْمَبٍ البَاطِنِيّة وبطلانه)0©. 

وأيْضاً الشّيْح عَبْد القَادِر في كتابه (العْنْيّة الذي كتب فيه فصلا (في بئان الفرق 
الضالة عن طريق الهُّدَىْ)؛ فتحدث عن فرق الغلاة» والإِسْمَاعِيْليّة والقَرَامطَة 
منهي'"' وغيرهم. 

وبقي هِؤُلَاءٍ علئ ضلالهم وعبثهم بأمن البلاد» واتصاهم بالصليبيين» بل كانوا 
أدلاء لهم على المُسْلِمِيّنَ في الشّام وغيرها. 

إلئ أن جاء صَلاح الدَّيْن الأَيُوْبيَّ» فبدأ مهم» وأسقط الدولة الفَاطِمِيّة العْبَيْدِيّة 
سنة /17 0ه ثم تَنَىْ بالصليبيين» لأنه يخشئ أن لو بدأ بالصليبيين عاونهم المَاطِمِيُون. 


)١(‏ كتابي: العَقِيّدَة الإِسْلاميّة ومَذَاهبها ص99-١٠٠,.‏ تقلا عن الإِسْمَاعِيْلِيَة لإخسّان إلهىّ 
ظَهِيْره والمَرّق بين الفرّق للبَعْدَادِيّ. 


وانظر: تَارِيْخ | لحَْلَمَاء للسَيَوْطيٌ ص59-55و507. 
(0) الغئيّةص8؟7١-/170.‏ 


7 عُلَعَاعايأَرنَ ٠‏ افع ع الكاياجيلدن 

ويقابل ذَلِكَ ما قام به الفرنجة من اعتداءات عل البلاد الإسْلَامِيَّة وحصارها 
وقتل رجًاهاء في أوقات متعددة. 

فنفى سنة 5947ه استولىم الفرنجة على بيت المَقدس بعد حصار شهر ونصف. 
وقتلوا به أكثر من سبعين ألفأء منهم جَمَاعَة من العُلَّمَاء والعْبّاد والزهاد. وهدموا 
المشّاهد, وجمعوا اليَهود في الكنيسة» وأحرقوها عليهه”". 

وحروبهم مع المَسْلِمِيِن سجال. 

وفي سنة 57 2ه حاصرت الفرنج دِمَشْقء فوصل إليها نور الدَيْن مَحْمُوْد بن 
رَنْكِى وهو صاحب حلب يومئذ» وأخوه غازي صاحب المَوْصلء فتصِرٌ المُسْلِمُوْن 
سا لوهم . 0 , د 0 7 5 
المُسلمين”". 

يضاف إلى ما تقدم دخول العناصر الأجنبية بعاداتها وتقاليدهاء وظهور الفلسفات 
الوافدة» وهذًا أدى إلى تبعثر المعايير الخلقية» وانعدام المّوَازِيّْن التي كان عليها 
المُسْلِمُوَن الأوائل. 

فتكالب الناس على المادة وحب الدنيا والمناصب والاه. 

هؤّلَاءِ الخَلَمَاء الستة الذين عاصرهم الشَّيّحَ عَبْد القَاجن كان من صفاتهم الحزم 
والقوة ومَعْرفَة السّيّاسَة. 

ِ 3 

إلا أمهم مهما أوتوا من صفات جَلِيّلَة فإن الظروف المُحِيّطّة بهم ما ذكرناء 
والأوضاع المُضطريّة القلقة» لا يستطيعون معها أن يحققوا ما تصبو إليه نفوسهم» من 
استقرار البلاد والنهضة بها إلىْ درجات الرقى المنشود. 


600 تَارِيْخ الخَلَمَاء للسّيْوْطِيٌ ص 50. 
(0) تاريخ الحَلَّمَاء للسّبْوْطِيَ ص578. 
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فيآني هنا دور المصلح الذي يفتح الآفاق» فيربي النفوس» ويصف دواءهاء وينهض 
بالمجتمع مُزِيّلآً أسقامه وعلله» بهمة قَوِيّة ونفس رَكِيّة» عازفة عن الشهوات. 

ويملك لِسَاناً ذَرِباً يبخاطب الناس على قدر عَقَوْهُم العَلَّمَاء منهم وعامتهم. 
ويهدي الحائرين إلى سَبِيِل الحق» ويخرجهم من الظلمات إلى النَوْرء فيهذب النفوسء 
ويجدد الصّلَة بالله تعال» ويذكر بالآخرّة» ويخلص الدَيّن لله سُبْحَائَهُ فيعيد صورة 
المجتمع الأوكا التي كان عليها الصَّحَابّة الكرام صَعَيْعَن. 

ظهر الشّيْخ عَبْد القَادِر في له الظروف العصيبة متصوفاء ومجدداًء وداعياً إل 
رأب الصدع الذي حدث في النفوس والمجتمع ومرشداً يداوي أمراض عَضْرهء ويرد 
ضلالة الناس. 

فتسلم الزعامة الدَيْدٍ ْيِنّةه والتّقف حوله الناس» ورأوا فيه المنقذ المداوي لما في المجتمع 
من أمراض وبيلة. 


قدومه بَعْدَاد: 

بَعْدَاد مركز العالم الإِسْلَامِيّ» وعَاصمّة الخلاقة العَبّاسِيَّة وموثل الحَضَارَة 
وزيثة البلاد. 

فيها المدارسء والمكتبات» ودور العلمء وَالسْيْوْخْء والحلقات العِلّويّة. 

فلا غرابة أن تكون محط أَنُظّار الطلبة من كل أنحاء البلاد. 

قدمالقَّيخءعَ بْددالقًاور + فنَاهد شاباً”.سنة 


)0 المسْتََادٍ ص5 "١‏ وتارنع الإشلام لدعي ج١1‏ ص" ولمترع ما ٠‏ وسيّر 


ص71 عن شمس الدَيْن؛ أي: لذبن والذَّيْل علئ طَبقات الحتَابلة ج1 » ص 540. 
والمَتْمّح الأَحْمّد ج "ص8١‏ ؟ والنَّاجٍ المُكَلّل ص .١50‏ 
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و 5 م 5 95 و جو 
88 على وعمره ثُمَانِي عسرهة ال 


وجاء إلى زاوية الشَّيْخْ حَمّاد بن مُسْلِم | لدَيّاسء أول دخوله بَغْدَاد". 
شيو خهك: 


كان الشَّيْح عَبْد القَادِرِ حريصاً على تَحْصِيْل العُلُوْم الشَّرْعِيّةَ لأن طلب العلم 
فريضة على كل مُسْلِم وأنه شمَاء للنفوس المريضة: إذ هو أفصح سَبِيّلاء وأبلغ حَجّة 
وأظهر دليلاء وأرفع معارج اليقين» وأعظم مناصب الدَيْنَء فشمر عن ساعد الجد في 
طلى أ صُوْله وفؤُعه وقصد الشَّحْوٌ خ أَعْلام الهُدَىء يتعلم على أيديهم. 


)١(‏ المُسْتَقَاد صه٠"‏ تاريخ الإشلام مين ج١1‏ ص 101 عن ابن الجا وقلائد 
الجَوَاجِر ص/اعن مُحِبٌ الدَيْن مُحَمَّد بن النجّار في تَارِيْحْه 

(0) المُسْتَفَاد صه»٠".‏ وتَارِيْخ الإشلام للذّهَبِيَ ج١١‏ ص5١‏ عن ابن النّجَّار. وقلّائد 
الْجَوّاهر ص”/ عن ابن النجار. 

وفي المَنْهَج الأحمّدج”" ص١‏ 7 : ابن سبع عشرة سنة» أو تَمَانِي عشرة , 

(0) في قلائد الجَوّاهِر ص": (قال الشَّيْخَ الإمّام تَفِيّ الدّيْن مُحَمَّد الواعظ للّبْنَانِيَ فا الله 
عنه في كتابه الموسوم برؤْمة الأبرار وتحايسن الأخيار: فلا دل إلئ يداد وقف له الخضر 
عَلَتآسَكة ومنعه الدخولء وقال له: ما معي أمر بأن تدخل إلى سبع سنين. 

فأقام علىئ الشط سبع سنين يلتقط من البقالة من المباح» حتئم صارت الخضرة تبين من 
عنقه. ثم قام ذات ليلة» فسمع الخطاب: يا عَبْد القَادِر ادخل بَعْدَاد. فدخلء وكانت ليلة 
مطيرة باردة» فجاء إلى زاوية الشَّيْخْ حَمّاد بن مُسْلِمِ الدّبّاس. فقال الشَّيْخْ: أغلقوا باب 
الزاوية» وأطفئوا الضَرْء فجاس الشيْخ عَبَد الَادِر على الباب. فألقئ الله تعالئ عليه النوم؛ 
فنام» فأجنب. ثم قام فاغتسلء فألقئ الله تعالئ عليه النوم؛ فأجنب ول يزل كذّلِكَ سبع عشرة 
مرة» وهو يغتسل عَقِيبَ كل مرة . فل) كان عند الصبح فتح الباب» فدخل الشّيْخ عَبّْد القَادِر. 
فقام إليه الشَّيْخْ حَمَّاد فاعتنقه» وضَمَّهُ إليه وبكئ» وقال له: يا ولدي عَبْد القَادِ الدولة 
اليوم لناء وغداً لك. فإذا وليت فاعدل بِبْذِهِ الشَيْبَّة. انته كلامه). 
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فقرأ القَرْآن العَظِيُم حتئ أتقنه”"" 

© وسمع الحَدِيث من: 

أبي غالب مُحَمّد بن الحسن البَاقِلّانِنَ". 

وأبي سَعْد مُحَمّد بن عَبْد الكَريِم بن خُشَيْض ا 
وأبي عُثْمَان بن مُحَمّد بن ملّة الأَصْبَهَانِتَ©. 
وأبي بكر أَحْمّد بن المُظَمْر بن سُوسَن التَّمّار©. 


وأبي القاسم عَلِيٌ بن أَحْمّد بن بَيّان الرَّرَاز20. 


بَمْجَة الأُسْرّار ص .٠ ٠7‏ وقلائِد الْجَوَاهِر ص؟. ومِرآة الزّمَانْج١؟‏ ص" .٠١‏ 

المُسْتَمَاد ص0 ."٠‏ ومِرَآة الزَّمَانَ ج١5‏ ص١ ١ ٠‏ . وَيَهجة الأشرّار ص ” ؟* . وتاريخ 
لإسلام اليج ١١‏ ص "0" رع ص 4 | سير أغلام سلاج "١‏ من 5. 
لأَحمّد ج* ص ارا ؟ وقلائد الجواهر صاء والتّاج المُكَلّل ص ١96‏ . 

المُسْتَفَاد ص" ' 7. ومِرآة الزَّمَان ج١1‏ ص ١ ٠‏ . وبَهجة ة الأشرّار ص" 5 . وتاريخ 
الإسلام للدي ج١1‏ ص 707 ويسيّرأعْلَام النبَلّامج "٠‏ ص ٠‏ م . والذَّيْل عل طَبَقَات 
الحَتَابلّة ج ١‏ ص والمَنْهّح الأَخْمّدج” ص8١١.‏ وقلائد الجَوَاهِر ص4 » وفيه: (أبو 
سَعِيّد مُحَمَّد بن عَبّْد الكريم بن خشيشا). 

المُسْتَقَاد صه ٠م‏ . وبَهجَة الأَسْرَّار ص”١5.‏ 

المُنْتَظّم ج8١‏ ص ١77‏ . ومرآة الزّمَانَ ج١1‏ ص// عن المُنْتَظُم وص" ١ ٠‏ . وَيَهِجَة 
الاشرار ص 5 . متارنخ لإشلام ميج ٠١‏ ص 127 ٠‏ ؤوسير جر أغلام التبلاوج "١‏ 
جِ ص 00/6 عن : شمس الدَّيْن. والمَه الخد << مي 1١‏ و تاد الجَوَاهر ص ؟: 
الاج المُكَلّل ص98١.‏ 

مما ج64 ص ١/7‏ . ومرآة ارما ج١7‏ اص // عن المُْتَظَم وص” ١ ٠‏ . وتاريخ 
الإسْلام للذَهَبِيَ ج١١‏ ص5١‏ وسيّر أَعْلَام النْبّلاء ج١7‏ ص ٠‏ مر . وَالذَيْل علي طَبَقَات 
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عُلَمَامعَِيَونَ ٠‏ العم اقاراجتد 
لاك . ووه عوء )١(‏ 
وو 5 سر اه و 3 | 


/ فلع اي كل ل اه ا طفع ف | سكم 


© وق را الفقه على: 
أبي الوفاء عَلِيّ بن عَقِيْل””. 


الحَتَابلّة ج١‏ ص 540 والمَنْهّح الأَحْمّدج؟ ص8 ١؟.‏ وقلائِد الجَوَاهِر ص ؟» وفيه: (أبو 
القاسم عَلِيَ بن أحمّد بن بنان الكَرْحيَ). 

المَنْتَضاً ج11 ص١‏ . ومزآة الزّمَادْ ج١1‏ ص١/‏ عن المُنْتَظَم وص١ .٠‏ وتَارِيُخ 
الإسْلام للذَمَِيَ ج١١‏ ص57؟. وسيّر أَعْلام النبلاء ج١٠‏ ص 44 وفيه: (أبي طَالِبِ 
اليُؤْسُفي). والذّيْل على طَبَقَات الحَتَابلَّة ج١‏ ص 590. والمَنْمّح الأَحْمّد ج” ص8١‏ ؟. 
وقلائد الجَوّاهر ص؛» وفيه: (أبو طَالِب عَبّْد القَادِر بن مُحَمّد بن يُوْسْف). 

مزْآة الزَّمَانَ ج١؟‏ ص5١٠.‏ وَبَهْجّة الأشرّار ص”707. والمَنْهّج الأَحْمّد ج7 ص8١1؟.‏ 
وقَلائِد الْجَوَاهِر ص ؟» وفيه: (أبو الغنائم مُحَمِّد بن مُحَمَّد بن عَلِيَ بن مَيْمُوْن الفرسي). 

المُسْتَفَاد صه٠".‏ ومِرآة الزّمَانِ ج١؟‏ ص١٠‏ . وبَهْجَة الأشرّار ص”507. ومُهْجَة 
البَهْجَةَ ص١١‏ وتَاريْخ الإشلام للدَمَبِيَ ج7١‏ ص5١‏ عن ابن الجا والذَّيْل على 
طبَقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص ١1؟‏ وَالمَنمّج الأحمّدج” ص86١1.‏ وقّلائد الجَوّاهِر ص؛ . 
وشَّدَّوَات الذَمَبٍ ج ص١7”.‏ والتَّاج المُكَلْل ص .١550‏ 


ابن عَقِيل: أبو الوّقاء عَلِيَ بن عقيل بن مُحَمّد بن عَقيْل البعدَاوِيَ الظَمَرِيٌ» المُفْرِ 
الفَقَيّه الأَصُرْلِيَ؛ الواعظ المتكلّم؛ يخ الإشلام. ' َفْقَهَ بِالقَاضِي أب يَعْلَىْ ولازمه. وبأ 
إِسْحَاق الشَيْرَازِيٌ» أفتيل ودَدّسَ وئَاظِر الفُحُؤلء كان دَيّناً حافظاً للحدود» شهاً مِقَدَامً 
مُمْرِط الذكاء» له تصانيف أكبرها كتاب الفَنُون بواثتي مجلد. وله في الْفْقَه : الفضؤل» وعَمْدَة 
الأ وله الإزضّاد في أصُؤْل الَيْنَ والواضح في أصُوْل الفِفَه وغيرها . كان كثير التَعْظِيِم 
للإمّام أُحمّد وأصحابه والرد على مخالفيهم. مات سنة 21ه بِبَعْدَاده ودفن في دَكَة قبر 
الإِمَام أَحمّد. 


0 ا 


طَبّقَات الحتَايلّة ج١‏ ص9١‏ وَالذَيْل على طَبَقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص 3 ١‏ والمَنْهّج الأَحْمّد جه 
ص م//ا وشّدَّرَات الذَّمَبِ ج؛ صه" والْأَغْلَام ج؛ ص ١١‏ 5. 


(010 


جره 


ور 


شخصية الشَّيْخْ عَبْد القَادر الجيلانيٌ 21 
5 اه ا لل 1( 
والقاضي أب الحْسَّيّن بن القرّاء”". 
5 لاه وو 6ه سم 


المُسْتَمَاد ص © ١‏ 5. ومرأة لزْمَان ج١1‏ ص ذ ١٠ ٠‏ . وبَهجة الأسْرّار ص ” 5. ومهجة 
لبج ص! ٠‏ وتارنع الإشلام للدي ج11 ص5١‏ عن ابن لجار والشيل على 
ص تو ١‏ وقلائد الجَزاهر ص 4 وشَدَرَات الذَّمَبِاج” ص .١١ ١‏ 

أبو الحَطَّاب: مَحْفُوْظ بن أَحْمّد بن الحَسَن بن أَحْمّد الكَلْوَدَانِيٌ البَعْدَادِيٌ. المَقَيّ 
أحد أَكمّة الْحَتَابلّة. من مُصَتَمَاته : الهِدَايّة في الفقه. والخلاف الكبيرء والصَّغْيّره وغيرها. 
تقل عن أبي البرَكات بن تَيْوِيّة أنه كان يشير إلى أَنَّ ما ذكره أبو الحَطَّاب في رُؤّؤْس المَسَائِل 
(الخلاف الصَّغْيّْر) هو ظاهر المَذْمّب. كان عَذْلاً رضياً ثقّة. مات سنة ١٠5ه»‏ ودفن إلى 
جانب قبر الإمَّام أَحَمّد. 
طَبَقّات الحَتَابلّة ج١‏ ص08؟ والذَّيْل على طَبَفَات الحَتَابلّة لابن رَجَب ج١‏ ص" ١١‏ والمَنْمَجٍ 
الأَحمّد جا ص/017. 


وفَلدْد الجَوَاهر ص 4 وفيه '(أبوالحسن مُحَمّد مُحَمِّد بن القَاضِي أب يَعْلَى مُحَمّد بن الْحُْسَيّن بن 
مَحَمّد مُحَمّد القدّاء). وشَدَّرَات الذَّهَبٍ ج> ص١‏ 77 وَالتَّاجٍ المُكَلّل ص55١.‏ 

مُحَمّد بن مُحَمّد بن الحُسَيْن بن مُحَمّد ابن القَرّاء: القَاضِى أبو الحْسَيْنء المُتَوَفِىْ 
سنة 077ه. وهوابن شيخ المَذْمّبٍ القَاضِي الكَبِيْر أبي يَعْلَى. 

الذَيْل على طَبَقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص17/5. والمَقْصّد الأَزشّد ج؟ ص444. والمَنْمّجٍ الأَحْمّد ج* 
ص١ .٠١‏ 
المُنتَظَم ج18 ص ١17‏ . ومزآة الرّمَانج١؟‏ ص7 تقلا عن المُنْتَظم وص »٠‏ وفيه: 
(مَذْهَباً وخلافا فووا وأضؤلة). ومناقب الإمام أحمدٍ ص ىا وبَهجَة الأشوّار 
لدم بن ج7١‏ ا 0 تقل فى ص 0؟ عن ابن التّجّار والعير 4 050 . وسير 


5 


يلََاَعَايلرنَ : لشي عَيْدالقَادِرا يلاي 
1 وقرأ الأدب على أب رَكَرِيا يَحيَىئ بن عَلِيٌّ التَبْريْزيٌ”". 
1 1 و وى : 20 
وك سيرم اخراو 


ولقي جَمَاعَة من أَغْيّانَ زهاد الزَّمَانَه وعظ)ء العَارِفِيْنء بِالعَجَم والعرّاق. 


ا وعزاً وفخراً مُوَيّداً. فهم حماة الملة ودواهاء والصار لتر 


00) 


(030 


ص01 عن شل شمس الديّن (أى: لدَّمبِيَ). والبدَاة والتَّاية 02 ص 5090١‏ وَالدَيْل عليا 
طَبَّقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص12 أو 584 . والمَقُصَد الْأَرْشّد ج؟ ص44 190-1؛ وفيه: (أبي 
سَعِيّد المُحَرّمِيَ). والمَنهّج الأَحْمّد جم ص/ثلاو8م١‏ 25 وفيه: : (مَذْهَباً وخلافاً ف 
وأَصُوْلة). وقلائد الجواهِر ص4 » وفيه: (أبو سَعِيّد المُبَارَك بن عَلِيٌ المُحَرّمِيٌ 

وخخلافاً وف وْعاً وَأَضدْ له وشَدَّرَات الذَّهَبِ ج> ص .١١ ١‏ 


المْبَارَك بن عَلِىٌّ: بن الحَسَيْن بن يُنْدَار المَعْدَادِىٌ المُحَرمِيٌ القَقِيّه القاضى أبو سَعَدء 
الْمُتَوَفَقُ سنة 1 6ه. 

امه ع الدج اص /ء وفيه (وَالمُخَرّمِيٌ بكسر الراء منسوب إلى المُخَرّم مَحَلّة بدا شرقيهاء 
نزلها بعض ولد يزيد , بن المُخَرّمء فنسبت إليه). هذه النسبة في : قلائد الجَوّاهر صه أبْضَاً . وانظر: طَبَقَات 
الحَتَابلّة ج١‏ ص58 ؟. وَدَيْل طَبَقَات الحَتَابِلّة ج١‏ ص55 .١‏ 


المُسْتَفاد ص © ٠‏ *". وتاريخ الإشلام للذّهَبِيَ ج١١‏ ص١‏ 2 5. . وسير َغْلام التبلاء ج١٠‏ 
ص44 4 وكلاضا تقلا عن اين الا 
71/8 «الأل عى مقت الختيلاج1 م ص 0541 وفيه: 3 المَفْصَد لد 
هه 

مرآة الزّمَانْج١؟‏ ص6١٠.‏ وبَهجَّة الأشرّار ص7١50-5.‏ ومِرًآة الجَنَان جح" 
ص5" 1. والمَنمَ لمَنْهّج الأخمّد ج” ص8١7.‏ 
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وأعضادهاء وأعلام الإسلام وأركانه. وسيوف الحق وستانه. 


فقام ليدعت في أخذ العُلُوْم الشَّرْعِيّة عنهم دائباً» وفي تلقي الفئؤن الذَيْنِيّة منهم 
واصباء حتىئ فاق أهل رَّمَانهء وتميز بين أقرانه. 


ثم إن الله تعالئ أظهره للحق, وجعل له القبول العَظِيّم عند الخاص والعام» واطيبة 
الوافرة عند العَلَمَاءء وأظهر الله الحِكمَّ من قلبه على لِسَانهه وظهرت علامات قدرته 
من الله تعالى» وأمارة ولايته وشواهد تخصيصه. مع قدم راسخ في المجَاهَدَة وتجرد 
خالص من دواعي الهوئء ومقاطعة دائمة لجميع الخَلَائْق؛ وصبر جميل في طلب مولاه 
سُبْحَائَهُ علئ مر الشدائد والبلوى» ورفض كلي لكل الأشغال0". 


ثلا ميده: 
حَدّث عنه ا لكث, » منهم 
السَمْعَانَيٌ صاحب الأنسَاب0) 
هر 7 00 5 
وعمّر بن علي الفرّشي. 
د الا ا ا 0 مع مرجم 
والحافظ عبد العنِى بن عبد الواجد المَقْدِسي : 


(1) بَيْجَة الأسْرّار ص ”50. ومّهْجَة المَهْجَة ص 188-1. 

0( السَمْعانِيَ: أبو سَعْد تاج الإشلام عَبْد الكَرِيْم بن مُحَمِّد بن مَنَصُوْر التَمِيِمِيَ المَرْوَزِيٌ 
الشَّافِعِيّ. رحل كَتِيْرآَ كان ذكياً ثِمّة حافظاً ُبّة: درّس وأفتي ووعظ وأَمْلَى. من تصانيفه : 
الأَنْسَابء وتَارِيْحْ مَرُوء والإملاء والاستملاءء وَالتَّحْبِيْ. مات سنة 057ه بِمَزو. 

ذْكرة الشاطاع.ٍ ص١1‏ رقم 1 ٠‏ .وز جتان ج؟ ص5/1 وطيَات اللَافِية للأستوي 


جص اك 


(9) الحافظ عَبْد العَنِيٌ بن عَبّْد الوَاجد: بن عَلِيَ المَقدِييْ الجَماعِيْلِيَ الدَّمَشْقِيْ الصَّالِْحِيٌ 
الحَنْبَلِىٌ» تق الدَّيْن أبو مُحَمَّد . صاحب كتاب الكمَال في مَعْرِفَة رجا الكتب الستة. 


65 عُلمَامسايلْرنَ ٠‏ اللي عب القادرالجيق 
2501101000 
وعبْد الرَّرَْاقء وَمُوَسَىْء ولداه. 
5 6 5 ماه هله 
وأَحْمّد بن مطيع البَاجِسْرَائِيٌّ 
و 8 اخرون”) 
وانتمئ إليه جمع من العُلَّمَاء وتلمذ له خلق كثير لا يحصون. 
. ]م ١‏ الإأآمف اه أنأا سه وه . 
65 تر 5 07 0 سواه 00 م م امام له اس 
الشيخ الإِمَام القدوة أبو عمرو عثمّان بن مرزوق بن حميد بن سَلامّة المَررشي 
المُتَوَفَىْ سنة ٠5ه.‏ 
سير أَعْلَام النبلاء ج١7‏ ص"44. والدَّيْل على طَبَمات الحَتَابلّة ج١‏ صه. والمَقْصَد الأَزشّد ج١‏ 
ص ؟١6١.‏ 
مره وسكي نوتم 0ع ومس >عه إطز 700 اعسات 170 7 
6090 ابن قداقة موفق الدين. ابو محمد عبد الله بن احمّد بن محمد بن قدامّة بن مقدام 
المَقَدِييٌّ الَذَّم : مَشْقِيٌ الحَنْبَلِيٌ. شَبَخَ الإشلام الإمَام العقّة الححّة. ولد بِجَمَاعِيْل) ٠‏ ونشأ 
شه ورحل إلى بَغمَاه فسمع با من الشّيْخْعَبْد قاور اباي وغيره . من تصانيقه: 
المُغْيِي في شَرْحَ الْجِرَقِيء وهو كتاب بليغ في المَذْمّبء والكافي» والمُقنِع» والروضة 
والبُرمَان في مَسْأَلّة القآن» ومِنْهَاجٍ القَاصِدِيْن. وله كَرَامَات مشهورة. مات بدمّشق سنة 
٠‏ آاه. 
لديل علي طَبَّقَات الحَتابله ج ١‏ ص١1‏ وشَدَرَات الذَّمَبِ جه ص88 ومِرْآة الجَئَان ج؛ ص7 
ومُقدمَة كتاب | لمعي لابن قَدَامَةَ لني كتبها الشيخ عبد القاور وان 


ايلج مله ع 0 لاجس آله 3 ١‏ وات الرقباتج؟ س”0” 
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قال الشَّيْح عَبْد الرّرّاق: 

لا حج والدي رَيِمَُلنَهُ تعالئ في السنة التي كنت معه فيهاء اجتمع به في عرفات 
الشَّيْخَان ابن مرزوق وأبو مدين» ولبسا منه خرقّة بركة» وسمعا عليه جزءاً من مَرْويّاته 
وجلسا بين يديه. 

وقال الشَّيّخْ سَعْد بن عُنْمَانَ بن مرزوق المذكور: 

وكان أب رَجِمَاَنَهُ تعالئ يقول: 

قال شَيِّحْنا عَبّد القَادر كذا وكذا. 

رأيت سيدنا الشَّيّحَ عَبْد القَادِر يفعل كذا. 

سمعت أَسْتَاذنا الشَّيّحَ أبا مُحَمَّد عَبّد القَادِر يقول كذا. 

كان إِمَامنا وقدوتنا الشَيّْخ عَبْد القَادِر يفعل كذا. 

وممن انتمئ إليه الشَيّْخْ الإمَام العالم القَاضِي أبو يَعْلَى مُحَمّد بن مُحَمَّد القَرّاء 
الحَدْبَليٌ» قال عَبّْد العَزِيْز بن الأخضر: سمعت أبا يَعْلَىْ يقول: جالست الشَّبْخْ 
عَبْد القَادِر كَبْيْراً وقلت بإرادته7 . 

وسرد الشَيْحَ التَاذِفِيَ أَسْمَاء كثيرة لِعُلَمَاء تلقوا العلم علئ يد الشَيْحْ عَبْد القَادِ 
وقال بعد ذلِكَ: (وغيرهم ممن لا يمكن إثبات اسمه بِبدًا المُخْتَصر خوف الإطالة 
والضَجّر)20. 

وتخرج بصحبته غير وَاجِد من الأكابر» وانتهئ إليه أكثر أَعيّان مشايخ العِرّاق. 

وقال بإرادته جمع غفير من ذوي الأحوال الفاخرة. 


)١(‏ بَهْجَة الأسْرّار ص؛ .٠١‏ وقّلائد الجَوّاهر ص5-0. 
(0) قلائد الجَوّاهر ص 5-5. 


:1 عُلَجَابعايلرنَ ٠‏ لشي ع القابرالجيقو 

وتلمة له خلق كثر» لا يخصون عدهأوكثرة +" من أرباب المقامات الرفيعة. 
والرجوع إلئ قولف والمصير إل حكمدا". ‏ 

قال الذَهَبِيّ: 

أنبأني أبو بَكْر بن طَرْحَانء أخبَرنًا الشَّيّحَ مُوَفق الدّيّْن أبو مُحَمَّد بن قَدَامَة وسئل 
عن الشَّيّخْ عَبْد القَاد فقال: 

أدركناه في آخر عمْره. فأسكننا في مدرسته» وكان يُعْنَىْ بناء وربم| أرسل إلينا ابنّه 
نح ' حي فيَسْرِجٌ لنا السّرَاجّ وربما يرسل إلينا طعاماً من منزله. وكان يصلي الفريضة 
بنا إماماء وكنثٌ أقرأ عليه من حفظى من كتاب الخِرّقي مرو ويقراً عليه الحافظ 
عَبّْد العَنِيٌ من كتاب الهدَايّة في الكتابء وما كان أحدٌ يقرأ عليه في ذَلِكٌ الوقت سوانا. 

فأقمنا عنده شهرأً وتسعة أيام» ثم ماتء وصََيْنَا عليه ليلا في مدرسته... وسمعنا 
عليه أجزاء ‏ يسيرَة217. 


مذهيهك: 
الشّيْح عَبْد القَادِر حَنْئَِيَ المَذْمَب(”" 


)١(‏ مُهجَة البَهْجَة ص 5*-/ا8. وفي بَهْجّة الأسرّار ص؛ ::5-7١‏ أَسْمَاء الكثير من 
تلامذته © ومن تتم | إليه» وتراجمهم ‏ 
ارام + -/عن الذي في تارئخه 

0 لكايل فى لايك جا . ص 485 والمُحْمَصَر في حبار البََرج ص؟ عن ابن الْأَثْيْر. 
ودوَل الإشلام ج؟ صرة”. والمعيْد في طبقات المُحدَييْن ص4 13 رقع :141 وكارئة 
الْخَوِيْس ج؟ ص55". والتّاج المُكَلْل ص .١50‏ 
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بل قال السَّمْعَانِيٌ: هو إِمَام الحَتَايلَة وشَيّحْهم في عَضْره(". 

وأحل كثير من فقَهَاء الحَتَايلَة رأيه محل الاعتبار» ونقلوه 2 كتبهم» وأشاروا إلى 
كتابه (العْنْيّة) في كثير من المواضع. 

واستعرضتٌُ كتب الفِقّه الحَنْبَلِيٌ في (المَكْتَبّة الشّاملة) في الحاسوبء التي ورد 
فبها اسم الشَّيّخَ عَبّْد القَاِن فوجدتٌ أقواله وآراءه الفقهيّة قد نُقِلّت في أكثر من 
)١٠١(‏ موضعاً من تلك الكتبء مثل: 

الاتِّارات الفِقْهيّة لابن تَبْمِبّة الحُتَوَفَىْ سنة لاه 

والمُرُوْع» لشمس الدَّيْن بن مُفْلِحء المُتَوَفَىْ سنة 57/اه. 

والمُبّدع في شرح المُقَنِعء لبُرْمَان الدّيْن بن مُفْلِحء المُتَوَفَىْ سنة 85ه. 

والإنْصّاف في مَعْرفّة الراجح من الخلافء للمَرْدَاوِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 8/0ه. 

وتصحيح المرّوْعء للمَرْدَاوِيٌ» الحُتَوَفْىْ سئة 864ه. 

ومَعُوْنة أَؤلِي النّهَىْ شرح مُنْتَهَْ الإرادات» لابن النّجّار الجُتَوَفَىْ سنة 91/1ه. 

وكشّاف القِناعء للبّهُوْتِيَ» المُتَوَفَْ سنة ١0١٠ه.‏ 

ودَكَائق أَوْلِي النّهَىْ لشرح المُنْتَهَى للبّهُْتِيَ» المُتَوَقَىْ سنة ١ه‏ 

ومَطَالِب أَوْلِي النّْهّىء للرّحَيْبَانِيٌ» الحُتَوَفّىْ سنة 57 117ه. 

ومَمَار اسيل لابن ضويان» الحُتَوَفَىْ سنة 11017ه. 

وغيرها. 
() تَارِيْخ الإشلام للذَّهَبيّ ج7١‏ ص 50. وسيّر أَعْلَام البلاء ج١7‏ ص .48١‏ ومَسَالِك 

الأَنِصَار ج48 ص8١١.‏ والمَنْهّج الأخمّدج” ص7١7‏ ولم يذكر السَّمْعَانِيٌ. 

وفي تَارِيْخ الإشلام للذَّهَبِيَ ج١١‏ ص ”057 7: (شَيّخَ الحتابلّة). 


و علمَامسَايلْرنَ ٠‏ الي عب القادرالجيقر 
وهُدَايَدُلٌ علي أن الشَبّخ عَبْد القَادِر شََيّخْ في المَذْمَبِ الحَنْبَلٌِ له رأيه المعتبر 


9 8 2 ابو ل 6 0م 
وفي مهجة البَهجة: 
كان الشَّيْخْ عَبّد القادر شَيّخْ الشافعيّة والحتابلة ببَعْدَاد. وانتهت إليه رئاسة 
العلم بعد أبي ححامد العْرَّالِيٌ في وقته0"© 


اه 


عقيدته: 


ليخ عبد الاير كلام حسن في الؤجد. والصفات» والقَدَرء وفي عَلوْم 

وله كتاب العْنْيّة لطالبي طريق الحقء وكتاب فَتُوْح الغَيْبِء وجمع أصحابه من 
مجالسه في الوعظ كَثِيرا. 

وكان متمسكاً في مَسَائِل الصفات والقَّدَّر ونحوهما بالسِّنَّة بالغاً في الرد على من 
خالفها”". 


قال في كتابه العْنْيّة: وهو بجهة العلو مستو علئ العرشء محتو عل الملكء مُحِيْط 


يمد لَب وَالْمالصديح يمه 4 - فاطر: .٠١‏ 


2600 1 سس صرح جه مم د عر ل ساس 
يدير الامر مرج رح السماء ءِ إلى الارض ثم تعر ليه فى يوم كان مقداره ألف سد مما 
وه مر 


تعدذون 3 السجدة: 0 


)١(‏ مُهجَة البَهْجَةَ ص +ة"". 
(0) الذَّيْل على طَبَقّات الحَتَابلّة ج١‏ ص195. 


ومثله في: المَنْمّج الأَحْمّد ج7 ص ؛ ‏ ؟. وفي النَّاجٍ المُكَلّل ص017١158-1.‏ 


شخصية الشَّيْخ عَبْد القَادر الجِيْلَانيَ 0١‏ 

ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكانء بل يقال: إنه في السماء على العرشء كما قال: 
الع امرش ستو 4 - طه: ه. 

وذكر آيات وأَحَادِيْتْء إلى أن قال: 

وينبغى إطلاق صفة الاستواء من غير تَأُويْلء وأنه استواء الذات على العرش. 
قال: 

و و 

وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل ثبي أرسل بلا كيف. وذكر 

لكِن قال اليَافِِي: 

قلت: وأما اعْتقّاده فقد أخبَرَنِي - والله - من لا أشك في صدقه من أصحاب 
تيح عَضْره وفريد دهره الشَّيْحْ نَجْمِ الدٌيْد ال م صبهاد ب نىّ قدس الله تعالىئ روحه أنه 
قال: رجع آخراً عما كان يعتقده أولاه لما بلغه أن المَقِيّهِ الإمام البارع المَشْكُور تَقِيَ 
الدّيْن بن دَقِيّْق العِيّد المشهور تَعَجَبَ من شَّذُوْذ الشَّيّحَ عَبْد القَادِر المذكور في اعْتِقَاده 
عن موافقة الجَمُهُوْر من المشايخ العَارِفِيّن والعَلّمَاء المحققين في مَسْأَلّة الجهة المعروفة. 

قلت - أي: اليَافعِيٌ - : ومثل الشَّيّْحَ تَجْم الدَّيْن المذكور إذا أخير فعلئ الحَبيْر 
سقط المخبر» إذ هو من أهل الاطلاع ظاهِراً ويَاطِناًء أما البّاطن فلأنه من أهل النوؤر 
والكشف. وأما الظلّاهِر فلقرب الدار إذ كان العرّاق لما موطناً . 

قال: وما يؤيد ذَلِكَ ويَدُلٌ علئ عدم اعْحِقَاده الجهة والمكان في حال النْهَاية 
والعِرْفَان كلامه المشهور عنه في مَنَاقِبه الات بروَايّة ة الوّجَال الشائعة في البُلْدَان... 


وبعد أن جاء بِنُضُوّْص تؤيد ذْلِكَ قال: 


(1) الذَّيْل على طَبَقّات الحَبَابلّة» ومثله في: النَّاحِ المُكَلَّلء السَّابِقَان. 


0 يلَمَامسَايلرنَ ٠‏ الع عبد الاورالجيلدق 
هذا بعض كلامه في ذلِكٌ محتوياً على التّوْحِيّْد والتنزيه» ومُصَرّحاً بنفي التجسيم 
والتشبيه» مفصحاً بكون الحق تعالئ لم ينتقل إلئ مكان. ولم يتغير عما عليه كان0©. 
وكان الشَّيّحَ عَبْد القَادِر يقول: 
موا حبار الصفات علي ما جاءت”») 
وهدًا معن قول الكثير من السَّلّف في النُصُوْص المُؤْهمَة يَهّة: (اقرؤوها 


كما جاءت).: أي : آمنوا بأنها من عند الله» ولا تتعرضوا يي لاف ها ا 
يكون ابتلاءً» فيجب الوقف والإذعان له" . 


وكان يقول في مجلسه: اعَتِقَادْنًا اعْتِقَادُ السّلّف الصالح والصّحَابَة". 


طريقة الشيّخ عَيّد القادر ‏ التصَوف: 
صح بالشيبّخخيمّاداالةبئاس”*» وأحذعنهعلم 


7175-7177 هِرّآة الجَتان لليَافِعِي ج” ص‎ 41١( 

(9) المَتْح الرَبَانِيَ والمَيْض الرَّحْمَانِيٌ» ذكر وفاته رََيةعَنف ص ”847. وفَتْوْح العَيْب» تَكْوِلّة في 
ذكر وصاياه لأولاده» ص ١‏ 

(0) مُقَدَمَة ابن حَلْدَوْن ص ”57. 


وانظر: المكّل والتّحَل للشّهْرَسْتَانِيَ ج١‏ ص48 مشيراً إلىْ: أَحَمّد بن حَنْبّلء ودَاود 


ومَالِكء ومُقاتل. 
وانظر أيْضاً كِتَابِيّ: العَقِيْدَة الإِسْلاميّة ومدَاجِبها ص07" وتأويْل النّضَ الشَّرْعِيَ 
ص48 .١‏ 


0 تاريخ الإشلام للذَهَبيٌ ج١١‏ ص 00 5. . ومَسَالِك الابصّار ج48 ص8١١‏ . 
)6( المُسْتَغَاد ص8 .١ ١‏ ومزآة الزْمَان ج١"‏ صا ١‏ . وبهجة لأشرَار ص" 5 ومهجة 
لامج ٠١‏ ص١‏ 4 ؛ تَقَلا عن السَمْعَاننَ والعترج؛ صه١١.‏ ومُحْتَصَرأَخبارالخَُقَا 


شخصية الشّيْخ عَبْد القَادِر الجيْلانِيَ 0 
الطريقة”"» بعد أن لبس خرّقة المشايخ من أبي سَعْد المُبَارَكَ المُحَرّمِيَ”". 
وقال القَاضِي أبو سَعِيّد المُحَرّمِيٌ المذكور: 


0 7 6 واس >- و 7 2 
. 0 
بالخ ©. 


ثم أظهر الله الشَّيْحَ عَبّْد القَادِر للخَلْقء وحَدَّتَء وصَنَّفَء وأوقع له القبولٌ 


الحَتَابدّة ١‏ ص١19.‏ والمَقصّد الأَرْشّد ج١٠‏ ص١٠6١.‏ والمَنْهّح الأخمّد ج7 ص9١5.‏ 
وقلائد الجَوّاهِر ص4» وص», تَقْلاً عن ابن النّجَّار في تَارِيْخه. وسَّدَّرَات الذَّمَبِ ج5 
ص .”7"١‏ والتاج المُكلل ص .١55‏ 


حَمّاد: هو أبو الخير حَمّاد بن مُسْلِم بن دَرْوَةَ الدَبّاس. / فلَائِد الْجَوَاجِر ص5 . 
)١(‏ المُسْتَقَاد صه0". وبَهجَة ة الأشرّار ص" 9 . وتاريخ الام للذَمَبيّ ج١١‏ ص ”0 ” 
عن ابن النّجَّار. والمَنْهَج الأخمدج”. ص9١5.‏ وَتََدَّرَات الذّمَبِ ج5 ص1””. وفي 
مزْآة الرّمَانجٍ١؟‏ ص/7: منه اكتسب عُلُوْم المعاملات والحَقّائّق. وفي فَوّات الوَّفَيَات ج؟ 
ص 4/": علم الطريق. وقَلائد الْجَوّاهِر ص5» وص" عن ابن النّجّار في تَارِيْحه. 
(0) شَذَرَات الذمهَّب ج” ص١77.‏ 


وانظر لبس الشّيّح عَبّد القَاوِر خَرْقَة المشايخ من المُحَرَّمِيٌ» في: 


مرآة © الزّمَاد ج١١‏ ص/ وذكر سلسلة لبس الخِرْقة قَة إلى عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ ودَإْبَدْعنكْ 
وج١7‏ ص"١٠‏ . ومُخْتَصَر أخبّار الخَلَمَاء ء ص”7١٠.‏ وفيه: (من أبي سَعِيّد بن المُبَارَك 
المُحَرّمِيَ المَخْزْوْمِيَ). ويَمْجَة الأَسْرّار ص ١‏ ” ومزاة الكنادج؟ سس 1" . والمَنهَج 
الأَحْمّدج" ص14١1:‏ وذكر سلسلة لبس الخزقة قة إلى عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ ريَعَلِيَْعَنهُ. وقلاتد 
الجَوَاهِر ص ؛؛ وذكر سلسلة لبس اللخزقٌة إلى عَلِيَ بن أبي طَاليِب... إلى جب رئل... إلن الله 
تعالى» وذكر المُحْرّْمِيَ أبو سَعِيّد. 
ره تاد الجَوّاهر ص ه. 


0 عُلَمَابعَايلرنَ : المْيع عبد التَاورالجيكاي 


العَظل 000 

وكان أبو سَعْد المُحَرّمِيٌ قد بن مدرسة لَطِيّقَة بباب الأرّج) ببَعْدَادء وتَسَك' 
الآن: (مَحَلَّة باب الشَّيّخْ)» ففُوّضَت إلى الشَّيْحْ عَبْد القَاد فتكلم على الناس بِلِسَان 
الوعظ. وظهر له صيتٌ بالزهد» وكان له سَّمْت وصَّممْت. 

فضاقت مدرسته بالناس» فكان يجلس عند سور يَعْدَاد بباب الحَلبّة مستنداً إلى 
الدباط. 

ويتوب عنده في المجلس حَلق كثير. 

فعمرت المدرسة ووْسَعَتء وتَعَصّبَ له العوام 0 

وأضيف إليها مما حوها من المنازل والأمكنة ما يَِيْد عل مثليها مثليهاء وبذل الأغنياء 
في عمارتها أموالهم» وعمل المْقَرَاء بأنفسهه” "© واتفق أن امرأة مسكينة جاءت يزوجهاء 
وكان من المَعَلَة الروزجارية» وقالت لعَبّْد القَادر: هذا زوجىء ولى عليه من المهر قدر 
عشرين دِيْمَارَا ووهبت له النصف بشرط أن يعمل في مدرستك بالنصف البّاقِى» وقد 


000 المُسْتَفَاد ص 0-705 وتَارِيْخَ الإشلام للدّهَبِيَ ج7١‏ ص56؟ عن ابن النّجّار. وسير 
أغْلام النبلاء ج١7‏ ص؛ ‏ 5 . وقلائد الْجَوَاهِر ص”/ عن ابن النّجّار في تَارِيْخه. 

0( المُنتَظم ج18 ص ١7/8‏ ويزآة الزّمَاد ج١7‏ ص// تقلا عن المُنْتَظّم. وتَارِيْخ الإشلام 
لذبي ج17 صخ 0 .١‏ . وسير مر لام النّبَلّاء ج١٠‏ ص 4١‏ ع . ومَسَالِك الأنِصّار ج8 
ص8١١.‏ والذَّيْل على طَبَقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص .19١‏ والتَّاجٍ المُكَلّل ص50١.‏ وكلهم 
نقلوا عن ابن الجَوَزِيٌ. 

ومُخْتَصَر أَخبَار الخُلَمَاء لابن السَّاعِي ص؟١٠.‏ والبِدَايَة والتهّايّة ج١١‏ ص557. 
المج الأحمدج” ص75" . 

(6) هِرّآة الزمَان ج١؟‏ ص6١٠.‏ وبَهجَة الآشرّار ص”١5.‏ ومُهجَة البَهْجَةَ ص7 .١7‏ ومرأة 

الجََان ج٠‏ ص557. وقَلائِد الجَوّاهر ص50. 


شخصية الشَيْخ عَبْد القادر الجيْلانِيٌ 00 


تراضينا علئ هد فل الزوج ذلك وأحضرت المرأة المخط» وسلمته إلى عبد قاور 

فكان يستعمل الزوج في المدرسة» وكان يعطيه يوم الأجرة» ويوماً لا يعطيه » لعلمه 
بأن الرجل مُحْتَاجٍ فَقِيْر ولا يملك شَيْئَاَء إلى أن علم أن الزوج عمل بخمسة دنانير» 
فأخرج عَبّد القَادِر الخط» ودفعه إلى الزوج» وقال: أنت في حل من البَاقِي 7" 

ولازم الانقطاع والخلوة والرَيَاضّة والمُجَاهَدَة"'. فانقطع عن الناس في مدرسته 
متشاغلاً بالتدريس والتذكير”". 

و 

وكان قد تحمل الأحوال الشاقة» والدخول في الأمُور الصّعبة من مخالفة النفس» 
وملازمة لسهر دام 0 ف اراب ل 

م 0 

لبست أنا والحافظ عَبّْد الغَنِيّ الخِرْقَةَ من يد شَيّْحْ الإسشلام عَبْد القَادِر في وقتٍ 
وَاجِد. واشتغلنا عليه بالفقه» وسمعنا منه. وانتفعنا بصحبته. ولم ندرك من حياته غير 
خمسين ليلة0©. 


)00 لديل على طَبَقَات الحََابلّة ج١‏ ص 14١‏ . وقلائد الجَوّاهر صه. 
62 المُسْكَفادِ ص 0 ٠‏ “”. وتاريخ الإشلام لذَّمَبيَ ج١١‏ ص١‏ 0 5. ٠‏ وسير أفلم النبلّاء ج١5‏ 
ص : ع . وقَلَائِد الجَوَاِر ص/ وكلهم نقلوا عن ابن النّجّار في تَارِيْخه 
69 ِب الإقام أخقد ص٠‏ الل وز لما ج١1‏ ص »الفلا عن ماب الإقام قد 
)0 ب مز اتاا؟ ص١١ ١‏ وبَهجَة الأشَار صر آل وفبه: : (أخبَرَنِي قَاضِي القَضَّاة 
١‏ وقول الام موت الذي عبد لله ب أشهد بن محقد ثافة فين بحروقه ىا 
قلائد الجَوّاهر ص". 


والحافظ عَبْد العَنِىٌ هو ابن عَبّْد الوّاجد المَقدِسِي. 


061 علج ميرت ٠‏ الفيدعيدالكايالجتكون 
قال السَمْعَانِيٌ: 
كان عَبّْد القَادِر من أهل جِيّلان... وكان يسكن بباب الأرّج في مدرسة بِنِيّت له. 
مضينا لزيارته» فخرج وقَعَدَ بين أصحابه؛ وحَتَّمُوا القرآن» فألقئ درساً ما فهمتٌ 
وأعجبٌ من ذا أنْ أصحايه قاموا وأعادوا الدرس. 


فلعلهم فهمواء لإلفهم بكلامه وعبارته7". 


تربية المريدين: 


انتهت إلى الشَّيّخ عَبْد القَادِر تربية المريدين بالعرّاق". 

وأت مقاليد الحَقَّائِقء وسّلَّمَت إليه أَزِمّة العَارِفِيُْن والمَعَارفء فأصبح قُطْب 
الوقت حكاً وعلياً» وقام بالنّظَر والفتوئ تَقُضاً وبَزْما وبرهن على العلم فرعاً وأضْادَ 
وبَيّنَ الحكم نَفَلاً وعقلا وانتصر للحق قولاً وفعاة””. 

ووضع الشَّيُخْ عَبْد الَاوِر أَصُوْل تربية المريدين» وآدابهم مع السَّيّخ لآن المشايخ 
هم الطريق إلى الله عَرّ وجل والأدلاء عليه» والباب الذي يدخل منه إليه» مع لزوم 
الاعتِقّاد بأنهم ليسوا بمعصومين. 


: ى 8 0 ١‏ امسر 
وهَذِه التربية يؤكد الشَّيّحْ عليها في كتابه العنْيّة وذْلِكٌ في: 


() سير أَعْلَام النْبلاء ج١7‏ ص 44١‏ . وَتَارِيْخَ الإشلام للذَّمَبيَ ج17 ص154. ومَسَالِك 
الآتِصَار ج48 ص8١١.‏ 

(0) هِرْآةالزمَانْ ج١١‏ ص6 .٠١‏ وبَهْجَة الأشرّار ص”50. ومّهْجَة البَهْجّة ص”177. وَالمَنْهَج 
الأخمّدج” ص96؟١1.‏ وقلائد الجَوّاهمِر ص 6. 

(0) بَهجَة الأسْرّار ص .5١”‏ ومهجَة البَهْجَة ص8١155-1.‏ 
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ذكره آداب المريد مع الشَّيّخْ» إذ الواجب عليه: 

ترك مخالفة شَيّخه في الظّاهِرء وترك الاعتراض عليه في البّاطن. 

وإذا ظهر له من الشَّيْخ ما يكره في الشَّرْع استخير عن ذَلِكٌ بضرب المثل والإشارة: 
ولا يصرح به. لثلا ينفر به عليه. 

وإن رأئ فيه عيباً ستره عليه؛ ويعود بالتهمة علئ نفسه؛ ويتأول للشّيّح في الشَّْع. 

فإن ل يجد له عذراً في الشَّرْع استغفر للشّيْخْ» ودعاله بالتوفيق والعلم والتيقظ... . 

ولا بعتقد فيه العصمة... . 

وإذا غضب الشَّيْح» وعَبَسَ في وجهه. أو ظهر منه نوع إعراض عنه لم ينقطع 
عنه» بل يفتش بَاطِنه وما جرئ منه من سوء الأدب في حق الشَّيْخ.... ثم يعتذر إلى 
الشَّيْخ...» ويتحبب إليه بترك المخالفة له في المستقبل... . 

ومن آداب المريد: 

أن لا يتكلم بين يدي شيخ إِلّا في حالة الضرورة. 

وأن لا يظهر سََيّْتاً من مَتَاقب نفسه بين يديه... . 

وينبغي للمريد إذا جرت مَسْأَلَة بين يدي الشَّبْحْ أن يسكت وإن كان عنده فصل 
وإشباع جواب فيهاء بل يختنم ما يفتح الله علئ لِسَان شَّبْخْه فيقبله» ويعمل به» وإن رأئ 
في جوابه نقصاناً فلا يردّ عليه» بل يشكر الله على ما خصه من فضل وعلم ونور...؛ ولا 
يقول أخطأ الشّْحْ في المَسْأَلَّة ولا يناقض كلامه إِلّا أن يغلب عليه ذُلِكٌ... . 

وينبغي للمريد أن لا يتحرك في حال السّمَاع بين يدي الشَّيْح إِلَّا بإشارة منه عليه. 

وينبغي للمريد أَيْضاً أن يتأدب بشَيْخْ يكون له إيمان وتَضدِيْق وَاغْتِقَاد أن لا أحد 
في تلك الديار أَوْلَىْ منهء حت ينتفع به فيم| هو مَرَامه. 


028 عَلَجَامحَايلرنَ : الشيع عبد التَاورالجياني 
ثم انتقل إل ما يجب عل الشَّيّحخْ من تأديب المريد» قال: 
عليه أن يقبله لله عَرَّ وجل لا لنفسه؛ فيعاشره بحكم النصيحة, ويلاحظه بعين 
السّمَقَة ويلاينه بالرفق عند عجزه عن احتمال الرّيّاضة» فيربيه تربية الوالدة لولدهاء 
والوالد الشفيق الحَكِيّم اللَِيْبِ لولده» فيأخذه بِالْأَسْهّلء ولا يُحَمُّله ما لا طاقة له به. 
ع 3 ع م ُ 
ثم بالأشد فيأمره أولا بترك متابعة الطبع في جميع أَمُوره... . 


ع 2 
سر الى تحت ص الى ته 


وعليه أن يحفظ سر المريدين» فلا يُطْلِع غَيْرَهُ على ما يحصل له من الإشراف على 
أحواله. لأنه أمانة عنده... إلخ. 

وأسهب في ذَلِكَ0". 

ثم تحدث الشَّيّخْ عن الصحبة مع الإخوان بالإيثار والفتوة والصفح عنهم» ومن 
الصحبة بهم إظهار الموافقة لهم في جميع ما يقولون أو يفعلون. ويكون أبّداً معهم على 
نفسه. ويتأول لهمء ويعتذر عنهمء ويترك مخالفتهم ومنافرتهم ومجادلتهم ومشاددتهم. 
ويتعامى عن عيوبهم... . 

وأما الصحبة مع الأجانب فيحفظ السر عنهم؛ وينظر إليهم بعين الشّمَقَة 
والرحمة... . 

وأما الصحبة مع الأغنياء فترك الطمع فيهمء وقطع الأمّل مما في أيديهم» وإخرّاج 
جميعهم من قلبك» وحفظ دينك من التضعضع هم لنوالهم... . 

والصحبة مع المْقَرَاء تكون بإيئارهم وتقديمهم على نفسك في المأكول والمشروب 


)١(‏ العْنْيّة صه408-44. 
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والملبوس والمجالس وكل شيء نفيس» وترى نفسك دونهم... 

واحذر أن تمن عليهم بَِلِكَ» بل اشكر الله عَذٌِ وجل على ما أولاك من توفيقه علئ 
تَيْسِيْر ذلكَ. 

ومن آداب الصحبة مع الممَرَاء أن لا نُحْوِجَهُم إلى مسألتك» وإن اتفق فاستقرض 
المَقيْر منك شَيْئاً فتقرضه في الظذّاهرء ثم تبرئه منه في البّاطن. 

ومن الأدب معهم مراعاة قلبه يتعجيل مُرّاده لآن المَقِيّر اين وفته. 

ومن الأدب معهم الصبر على ما يذكر الفَقِيّر من حاله؛ وأن تتلقاه في حال ما 
يخاطبك بوجه طلق مستبشرء ولا تلقاه بالعبوس ولا بالنظر الشزر ولا بالكلام 

ثم تكلم الشيّخ عن آداب المَقِيّر في فقره» ومنها 

أن لا يترك الاحتياط في الورع في حال ضيق اليدء فلا يخرج إلىئ ما لاايحل في الشَّرْع 
لفقره. فبيخرج من العزيمة إلى الرخصة. فإن الورع ملاك الدين» والطمع هلاكه. 
وتناول الشبهات فساده02 , 

وتحدث عن سؤال الفقِيّر وذكر: 

أن من أدب المَقِيّر ترك السؤال للخلق ما دام يجد عنده ما يكفيه. فإن ألحأته 
لضرورة والحاجة فيسال بقدر اخاججة فتكون حاجته كفارته. ثم إن أعطي شكرء وإن 

وذكر الشَّيّْحَ آداب العِشْرّة مع إخوانه» ومنها: 

أن يكون منبسط الوجه غير عبوسء ولا يخالفهم فيا يريدون» بشرط أن لا يكون 


)١(‏ الغْنْيّةص"5غ-450. 


1 علَمَابَحَايلرنَ : الع عبد اللاي 
فيه خرق للشْع وارتكاب للوثم. 

ولا يكون ممارياً ولا لجوجاء ويكون أَبّداً مساعداً للإخوان» ويكون صَبَوْراً على 
أذاهم غير حقود. ويذب عن أخيه في حال غيبته» ويستر العيوب على إخوانه ما أمكنه. 
وإن مرض أحد منهم عاده. فإن لم يستطع اعتذر منه. 

وينبغي له أن يعاشر من دونه بِالشَمَقَة عليه» ومن فوقه بالإجلال» ومن هو مثله 
بالإفضال والإيثار والإحسّان. 

2 ور 

وذكراداب الفقرّاء عند الأكل» ومنها: 

أن لا يأكلوا بالسَره. 

وأن يذكروا اسم الله عَرَّ وجل بقلوبهم عند الأكل. 

وأن لا يمدوا أيدءهم عند الطعام قبل من هو فوقهم. 

وأن لا يرفع يده من الطعام مادام يأكل من معه؛ لئلا يحتشم صاحبه؛ فيحمله على 

)١( |. 
1 الامتناع‎ 

وذكر الشَّيّخ آداب الفْقَرَاء فيه بينهم» ومنها: 

أن يجتهد المريد في تقديم الطعام إلى الفْمَرَاءء وأن يكون أنظف ما يمكنه» وأوفق 

1 ور م 

ولا ينبغي له أن يرفع صوته بين الفقراء بتسبيحه وقرّاءته» بل يخفي ذلك عنهم 
ويستتر به أو ينقل ذَلِكَ إلى تفكر واعتبار عِبَادَة بَاطِنّة. 

وإن كان بين قوم فينبغي أن لا يُسَارٌ أحداً دونهم. 


.455١-554ص العْنْيّة‎ )١( 
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ولا يكثر من النوافل بين أيديهم 
وإذا صام الجَمَاعَة وَاقَقَهُم ف ذْلِكَء وإذا أفطروا وَاكََهُم في ذلِكٌ أَيْضاً. 
وذكر الشَّبّحْ آدابهم مع الأهل والولد» ومنها 
حسن الخلق» والإنفاق عليهم بالمعروف ب أمكنه. 
وإيثار عياله على نفسه. 
وإطعامهم المباح» ولا يطعمهم الحرام. 
وليجتهد ني ذات نفسه بإصّلاح العَمَّل والصدق وطهارة البَاطِن حتئ يصلح الله 


أمره بينه وبين عياله في حسن الصبر وحسن الطاعة لله عَرَّ وجل والموافقة له» وتعود بركة 
صَلاحه على عياله. 


ويجب أن يؤدب أهله بملازمة ظاهِر العلم والشرِيْعَة 20 

وذكر الشَّيّخْ آدامهم في السفرء منها 

أن يراعي قلبه في أول سفره. 

وأن يعاشر أصحابه في سفره , بحسن الخلق» وجميل المداراة» وترك المخالفة واللجاج 
في جميع الأشياء» ويشتغل بخدمتهم, ولا يستخدم منهم أحدا. 

وتكلم عن آداب السّمّاع ولبس الخرقة. 

ثم قال الشَّيْخ عَبْد القَادِر: 

مدا آخر ما أَلِفْنَ من آداب القوم علئ وجه الاختِصّار والإقلال...9) 

والذي ذكرتّةُ من الآداب هنا إن) هو إشارات مما أفاض به في كتابه العْنيّة لطالبي 


(1) العْئْيّة ص١455-45.‏ 
(0) الغْنْيّة ص558-554. 


> يلََاَعَايلرنَ ٠‏ اليم عبد التَاوِ راجتلا 
طريق الحق. 
0 21ج سه الله 
وقد سبقه في كثير منها الإمّام العرَالِيَ في كتابه إحياء علوم الدين. 


مجالسه ووعظه: 


بعد انقطاع الشَيْخ عَبّْد القَادِر عن الخلق وتجرده وملازمته الخلوة والمُّجَامَدَات 
أظهره الله تعالئ للناس» وكتب له القبول العَظِيم عند الخاص والعام''". 

فعقد مجلس الوعظ في سنة ١‏ 07هء وأظهر الله الحكمة على لِسَانه”" . 

وكان أول جلوسه للوعظ في شَوَّال سنة ١057ه””".‏ وكان المجلس بالحَلبّة 
المَرَّانية90. 

واعتقد الناس صَلَاحه وديانته» وحصل له القبول التام من الناسء وانتفعوا به 
وبكلامه ووعظه. وانتصر أَهْل السّنَّة بظهوره؛ وا: شتهرت أحواله» وأقواله» وكَرَامَاته 


51 المَنْهَ الأحْمَد ج7٠ ص4‎ )١( 

(0) تاريخ الإسْلام للذّهَبِيَ ج١١‏ ص”0١.‏ وَقَوّات الوّفْيَات ج؟ ص5 77. والمَنهّج الأَحمّد 
ج” ص 5 17. 

)6 بَهْجَة الأشْرّار ص 176. ومِرّآة الجَنّان ج" ص”557. ومُهجَة البَهْجَة ص 55". وفي الدَيْل 
على طَبَقَات الحََابلّة ج١‏ ص :14١‏ (جاس للوعظ بعد سنة ٠07ه).‏ ونقله في شَدّوَات 
اللَمَبِج1 ص 7777 عن ابن رَجَب. وهو في المَفْصَد الأَرْشّدج” ص .19١‏ 

(5) بَهْجَة الأشْرّار ص174١.‏ والمَنْمّح الأخمّد ج7 ص ؟5. وقَلائد الجَوَاهِر ص/77١‏ عن 
مُحِبّ الدّيْن بن النّكّار في تَاربْخه: 

الحَلبّة: مَحَلَّة كَبيْرَة بِبَعْدَادِ في شرقيهاء قرب باب الْأَرّج. / مَرَاصِد الاطّلاع ج١‏ ص410: 
باب الذرّج: مَحَلَّةَ كير ذات أسواق كثيرة؛ ومحال كبار في شرقي يَغْدَاد. / مَرَاصِِ 
الاطلاع ج١‏ ص16. 


والأرّج: ضرب من الأبنية. / القَامُؤْس المُحِيْطء مادة (الأزج)؛ ص174. 
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ومكاشفاته» وهابه الملوك فا دونه,'"' 


و 

. 4 : اسم لج الى إلم ١‏ . 
الكرسيٌ إلىئْ داخل السور بين التنانير» وكان الناس يجيئون بالليل بالشمع والمشاعل» 
يأخذون لهم مواضع 

ثم ضاق علئ الناس الموضع» فحمل الكرمي إلى خارج البلد, وججعِلَ في المصَلَى. 

وكان الناس يجيتون على الخَيّل والبغال والحَميّر والجمّالء ويقفون با دار 
المجلس كالسّور. 

وكان يحضر المجلس نحو سبعين ألفاء ويتوب عنده في المجلس خلق كثير”". 

وبعد الفراغ من بناء مدرسة أبي سَعْد المُخَرّمِيٌ سنة 7ه تصدر فيها الشَبْخْ 
عَبْد القَادِر للتدريس والفتوئ والوعظ”". 

وقصِدَت بالزيارات والنذور» واجتمع عنده بها من العُلَّمَاء والفُقّهّاء والصلحاء 
جَمّاعَة من الآفاق» فحملوا عنه» وسمعوا منه©) 


(5) الذَيْل علي طَبَقَات الحَتَابلَّة ج١‏ ص 147-19١‏ وني شَدَّوَات الذَمَباج1 مر 0# عن 
ابن رَجَب. والمَقصّد الْأَرْشّدج؟ ص ١5١‏ والمَنهّج الأمّدج” ص؟ .١"‏ 
(0) المَنْهّج الأَحْمّد ج" ص 5؟. وبَهْجَة الأسْرّار ص177. وقَلَائِد المجَوّاهِر ص"1. 
وحضور هدًا العدد (السبعين ألفاً) لا يُتَصَوّر أن يكون بوقتٍ وَاحِدء إذ لا يسعهم المكان» 
وإنما يكون في أوقاتٍ مُخْتَلمَة. 
0 هِرْآةالزَّمَانَج١؟‏ ص"١٠.‏ وَبَهْجَة الأْرّار ص" 5. ومُهْجَة البَهْجَة ص *"1. وتَاريْخْ 
الإسلام للذهُبيٌ ج١١‏ ص5556. 
وانظر: قَوَات لوَقيّات ج" ص 5/". ومِرآة الْجَنَان ج7 ص157. وقلائد الجَرّاهر 
صه وشّدَوَات الذّمَبِج1 ل 
(8) مِزْآة الزَّمَا ج١؟‏ ص5١٠.‏ وبَهْجَة الأرّار ص”70. ومهْجَة البَهْجَةَ ص "188 و/ا". 


:1 عُلَعَاعايأَرنَ ٠‏ افع ع الكاياجيلدن 

وأقام فيها يدرّس ويّعظ إلى أن توفي"". 

وكان يكتب ما يقول في مجلسه أربع مئة محبرة عالم وغيره”" 

وما كان يخرج من مدرسته إلا يوم الجمعة إلى الجامع أو إل الرباط. وما كان أحد 
يراه إلا في أوقات الصلاة". 

ها 3 9 

قال عَبّد الوّهاب ابنه: كان والدي يتكلم في الأسْبّوع ثلاث مرات. بالمدرسة. بُكرّة 

الجمعة» وعشية الثلاثاء» وبالرباط يكرّة الأحد. 
مر ا 

وكان يحضره العلمّاء والفقهّاء والمشايخ وغيرهم. 

ومدة كلامه على الناس أربعون سنة, أولها سنة إحدئ وعشرين وخمسائة 
(١571ه».‏ وآخرها سنة إحدئ وستين وخمساثة (١051ه).‏ 


بف 


ومدة تصدره للتدريس والفتوئى بمدرسته ثلاث وثلاثون سنةء أوهما سنة ثان 
وعشرين وخمس مئة (/07ه)» وآخرها سئة إحدى وستين (أي: ١5مم).‏ 


وكان يقرأ في مجلسه أخوان قرّاءَة مَرْسَلَة م مجَوَّدَّة بغير ألحان» ويقرأ أيِضاً في مجلسه 


وتَارِيْخَ الإسْلام للذَّهَبِيَ ج١1١‏ ص155. ومِرْآة الِجَّنَان ج7 ص757. وقَلائِد الجَوَاهِر 
ص © . 

)١(‏ المُنتَظّم ج8١‏ ص175. وتاريخ الإشلام للذَهَبِيَ ج١١‏ ص 0 .١‏ وسيّر أَغْلام البلا 
ج١٠‏ ص١‏ 45 . ومَسَالِك الأنِصّار ج48 ص8١١.‏ وكلها نقلت عن ابن الجَوْزِيٌ. 

الذي على طَبَقَات الحَتَابلّةج١‏ ص .19١‏ 

(0) مرآة الزَّمَانَ ج١5‏ ص45. وَبَهْجَة الأسْرّار ص184. والمَنهَج الأَحْمّد جم ص777. 
وقلائد الجَوّاهر ص8 .١1‏ 

(0) مِرّآة الزَّمَان ج١7‏ ص/7ا-78. وتَارِيْخَ الإشلام للذَّمَبِيَ ج١١‏ ص 1١1‏ تَقَلّا عن مرْآة 
الزمَان. 


وانظر: مُهْجَة البَهْجَةَ ص١١.‏ وقَلائد الجَوّاهر ص5. 


شخصية الشَّيْخ عَبْد القَادر الجِيْلَانيَ 70> 
الشَّرِيْف مَسْعُوْد الَاشِوِيّ 

وكان يموت في مجلسه الرجلان والثلاثة”". 

وكان سكوته أكْثْرَ من كلامه» وكان يتكلم على الخواطر» فظهر له صيت عَظِيّم 
وقبول تام”"". 

قال مُحَمَّد بن الخضر الحَسَيِنِيٌ: 

سمعت أبي يقول: كان سيدنا الشَّيْحْ عَبْد القَادِر... يتكلم على خواطر أهل 
المجلس» ويواجههم بالكشف””". 


سعة علمك: 
ع و 
سس 2 المَذْهَب والخلااف والأصول©). 


مُحَمّد الحَسَنِيٌ المَؤْصِلِيٌ: سمعتٌ أبي يقول: كان سيدنا الشَّيّحْ عَبّْد القَادِر 
يتكلم في ثلاثة عشر عِلَْما. وكان يذكر في مدرسته درساً من التَمْسِيْر ودرساً من 


2030 مرأة الزّمَانْج١؟‏ ص15 -64 اتيج المج" ص77 وقَلائْد الجَوَاجِر ص18. 
0 مراة ة الزّمَانَ ج١؟‏ ص/ل. وتَارِيْح الإسْلام للذّهَبِيَ ج١١‏ ص 5١١‏ وير أعْلَام البلا 


ج: 5 صة44. وتسايك الأبصارج8 ص .١١ ١‏ وكلهم نغلوا عن وز الما 
وانظر: :قاد الجرامر ع 
(0) هِرَآةالزّمَانَج١؟‏ ص"9. 
وانظر: بَهْجَّة الآسْرّار ص15١و181.‏ ومُهْجَة المَهْجَة ص ."7٠‏ والعبّر ج؟ ص .١175‏ 
وكلامه على المخواطر في: تَارِيْخَ الإشْلام للذَّهَبِيَ ج7١‏ ص50 ؟. والعِبّرج4 ص 175 . 
ومَسَالِك الأنْصَار ج4 ص58١.‏ وقَلائد الجَوَاهِر ص" تقلا عن العبّر. 
(5) المَقصّدالأرْشّدجٍ؟ ص59١.‏ 


11 علج محايلَرنَ ٠‏ الفيدعيدالكايالجتكون 
الحَديث» ودرساً من المَذْمَبِء ودرساً من الخلاف. 
كان يُفْرأعليه في طرفي النهار: التّمْسِيْرء وعَلّوْم الْحَدِيْتء وَالمَذْمَبِء والخلاف. 
وه 3 
والأصوّلء والنحو. 
وكان يُفْرَيٌ القَرْآن بالقرّاءَات بعد الظه 22. 
وقال الحافظ أبو العبّاس أَحْمّد البَنْدَنِيِجِيٌ: 
حضرث أنا والشَيْخ جال الدَئين, بن الجَوْزِيّ وَمَدَلَنَهَ مجلس سيدنا الضَّبْ 
فذكر الشَّيْخ في تَفْسِيْرها وَجْهاً. 
فقلتٌ للشَّيّخْ جمال الدّيْن: أتعلم هذًا الوجه؟ 
قال: نعم. 
فذكر الشيّخ فيها أحد عشر وجها. 
وأنا أقول له: أتعلم هذًا الوجه؟ وهو يقول: نعم. 
. 5ه م مس 8ع ع كىن 2١‏ 
قال: لاء حتى ذكر فيها كمّال أربَعين وجهاء يعزو كل وجوه إلى قائله. والشيخ 
حمال الدّيّن يقول: لا أعرف هدًا الوجه. 


واشتد تعجبه من سّعَّة علم سيدنا الشّيْخ صَعَْههعئئ 


َ 


ثم قال: نترك القال» ونرجع إلى الحال. لا إله! لا الله محمد رَسَوَل الله. 


)١(‏ هِزْآةالزَّمَانَجٍِ١؟‏ ص١4.‏ وِبَهْجّة الأشرّار ص 5١5‏ عن أب عَبّْد الله مُحَمَّد بن الخضر 
الحُسَيْنِيٌ المَؤْصِلِيّ. والمَنْهّح الأَحْمّد ج ص777 ول ينسبه. وقلائد الجَوّاهِر ص7/8. 


وطَبّقَات الشْعْرَانِي ج١‏ ص18١7‏ من غير نسبة. 


شخصية الشَيْخ عَبْد القادر الجيِلَانِيَ 3 
فاضطرب الناس اضطراباً شديداً وحَرّق الشَّيْخْ جمال الدَّيْن بن الجَوْزِيٌ ثيابه”". 
كتيهك: 
للشّيّْخْ عَبْد القَادِرِ جْمْلَة من المؤلفات» هي 
-١‏ العْنْيّة لطالبى طريق الحق(". 
تَصَمَّنَ الأبواب الآتية: 
باب فيا يجب على من يريد الدخول في ديننا: التلفظ بالشهادتين. ثم الصلاة. 

وشرائطها: الطهارة» وفرائض الطهارة وسّتَنهاء وأركان الصلاة وواجباتها ومسئوناتها 

وهيئاتها. ثم الزكاة وأنصبتها. والصيام. والحج ومناسكه. والعَمْرّة وصفتها. 
ثم باب الآدابء كالابتداء بالسَّلَام والعشر الخصال من الفطرة...؛ وآداب 

الآكل والشرب. والحَمّامء والاستنجاءء واللباسء والعَمّلء والسفرء وبر الوَالِدَيْنء 

والمصافحة. والدعاءء والسوق. والنكاح. والأمر بالمعروف والنهي عن المُنكرء وما 

يتعلق بها. 
ثم باب في مَعْرفّة الصانع عَرَّ وجَلء والإيهان» والبدّع وعلامات أهله. 
ثم فَصَّلَّ بان الفِرّق الضالة عن طريق الهّدَى. وحَدِيْث الثلاث والسبعين فِرْقّة. 
ثم باب الاتعاظ بِمَوَاعِظ القَرآنء وذكر عدة مجالس: في قوله عَزَّ وججل: + فَإدا 


5 1 رم 04 


قرات| ان 4ه - التخل : وفي قوله عَرَّ وجل : # إِنَهُدمن سَليِمنَ ‏ - النمل : ٠‏ وفي 


)001 2 الزتاذج1؟ ص١1‏ ويج الأ شرَار ص؟ "7 70 ١‏ وملا الجوَاِر ص 58 
حَسَنَة» وذكر فيها أَحَادِيْثْ ضعيفة وموضوعة). ّ الأَحمّد ج” صغ ؛ 25 وفيه: 
(وهو معروف). والتَّاجٍ المُكَلْل ص58 .١‏ وهَديّة العَارِفِين ج١‏ ص055. والأعلام ج4 
ص57. ومُعْجم المُوَلَفِيْن ج7 ص .7٠١‏ 


1/4 علج مايلَرَنَ ٠‏ الفيدعيدالكايالجتكون 


ير سم 


البسملة» وفي قوله تعالى: # وَبوبوَ كله كا 4 - النؤر: ٠١١‏ وشروط التوبة» وفي 
قوله عَزَّ وجل : #إنَأَكَرَمَ عند أمَهأَفَكْمْ )4 - الحُجْرَات: 17. 

ومجالس في فَضَائل الشهور كرّجَب وشَعْبَان ورّمَضَانء وفضل ليلة القدر, 
والتراويح» والأيام العشرء والجمعة» وغيرها. 

وكان خاتمة الكتاب ذكر كتاب آداب المريدين» والتّصَّوّف والصُوْفِيّة وآدامهم. 

وكتاب العْنْيّة هو أحد كتب الفِقّه الحَنْبَلِيٌ» وبعض آراء الشَّيّْخ عَبّد القَادِر فيه 
مَنْفْوْلّة عنه في كتب المَذْمَبٍ الحَنْبَلِيٌ» التي مَرَّت معناء عند كلامنا عن مَذُّهّبه» مما يَدُلٌ 
على اعتبار رأيه الفقهيّ في المَدْمَبٍ الحَنْبَلِيٌ. 

وهو آَيْضاً أحد كتب التّصَّرُّف الصَّافِي الخالي من الكَدَر والشذُوْذ. 

؟- فُنّوْح العَيّْب20. 

ويشتمل على تَمَانِي وسبعين مَقَالّة في موضوعات مُخْتَلِمَة منها: 

فيا لا بد لكل مُوْمِنء والتواصي بالخير» وني الابتلاء» وفي التقرب إلى الله تعالى. 
وفي النفس وأحوااء وفي الخوف والرجاء» وفي التوكل ومقاماته» وفي الأمر بوفاء الوعد. 
والنهي عن حَُلْفِهء وني الرضا با قسم الله تعالم» وني الحث على ملازمة باب الله تعالئ؛ 
وفي الورع» وفي ذم الحسدء وفي الزهد» وفي جهّاد النفسء وفي التَصَوّف...» وغيرها. 

وفي آخر الكتاب: تَكْمِلّة في ذكر وصاياه لأولاده» ومرضه؛ وموته؛ ونسبه من جهة 
والدته» واتصال نسبه بِالِحَلّمَاء الراشدين: أبي بَكْر وعْمّر وعْثْمَان صَوََنَةَعَت وتسلسل 
لبسه الخرّقة» ويَّان أولاده» وعقيدته. 


)١(‏ البدَايّة والنْهّايّة ج؟١‏ ص 707 وسبق كلامه فيه. وَالمَنْهّح الأَحْمّدج” ص 5 1. وكٌشف 
الظّئؤن ج” ص ١5؟١.‏ والتّاج المُكَلْل ص58١.‏ ومَّدِيّة الحَارِفِيْنَ ج١‏ ص595. والأغلام 
اج ص17 . 


شخصية الشَّيْخ عَبْد القَادر الجيِلَانِيَ 14 


ا 


*- المتْح الرَّبّانِيَ والمَيْض الرَّحْمَانِيَ”". 

وفيه اثنان وستون مجلساًء وهي دروس في الوعظء في موضوعات مُخْتَلِفَة مثل: 

عدم الاعتراض على اللهء في الفقر» في عدم ؟ تمني الغنى» في التوبة» في سيب حب 
له للعبد في نصيحة المؤين لأخيه» في الصبر» في عدم لمر في اعلا لمن فى 
عدم التكلف. في مَعْرقة الله عَرَّ وجَلٌ» في العَمّل بالق رْآنء في الزهد في الدنيا... ؛ وتم 
الكتاب بذكر وفاته واد 

4- الفيوضات الدَبَانكَة"©. 

ه- جلاء الخاطر في البَاطِن والظّاه ©" 

- سر الْأَسْرَار ومظهر الأنْوَار فيها يحتاج إليه الأبرار". 

- آداب السُلّوْكَ والتوصل إلى منازل الملوك©. 

/- حزب الرجاء والانتهاء”'. 


- الّسَالّة العَؤْئيّة". 


. إبْضَاح المَكْنْوْن ج١ ص”157. وفيه: (والمدد) بدلا من (والمَيْض). والأَغْلّام ج4؛ ص4‎ )١( 
.7٠١ ومُعْجَم المُوَلفيْنِج١ ص‎ 

00( الإغلام ج؛ ص47. وني مَدِيّة العَارِفِيّن ج١‏ ص05: (الفيوضات الرَّبَانِيّة في الأوراد 
القادِريّة). 

(0) مُعْجم المُوَلْفِيْن ج١7‏ ص١50.‏ 

(8) مع مُعْجَم المُوَلْفِيْنج ١‏ ص١٠٠5.‏ 

)0 مجم المُوَلْفِيْنِج١‏ ص .1٠١‏ 

000 كَشْف الظنُؤْنج ١‏ ص77" . ومَدِيّة العَارِفِيّن ج١‏ ص095. 

00 كَشّف الظَنُّؤن ج ١‏ ص 4 /ا/ . ومَدِيّة العَارِفِيّن ج١‏ ص045. 


4 
00( 
فرة 
62 
060 
050 
0( 
)00 
0 


ُلَمَامعَيونَ ٠‏ الم اقاراجتد 
ا 600 
16 معراج لطيف ا معان 


-١‏ يَوَاقِيَت الحكم". 

0 تَحْفَة المُتَقِيْن وسَبيّل العَارٍ رفين”". 

5 الكبريت الأَخْمّر في الصلاة على التَِيّ ه91 
1 مراتبت الوجودة) 

-١‏ جوَاهِر الرَّحْمْن - في التَصَوّف 

5- أوراد الجيْلانِيَ”” 

-١‏ إغاثة العَارِفِيّن وغَايّة مُنَىْ الواصلين2©. 
14 دعاء أوراد الفتحبّة". 

8- دعاء البسملة”'2. 

0 الحزب الكبي 2 


كَشْف الظَنُوناج " ص7/7/8١‏ . ومَدِيّة العَارِفِيّن ج١‏ ص5 09. 

كَشْف الظئؤن ج” ص57 ٠١‏ ومَدِيّة الاين ج١‏ ص095. 
مَدِيّة العَارِفِيْنَ ج١‏ ص045. وإِيُضَاح المَكْنْوْن ج١‏ ص7517. 

هَدِية العارفين ج١‏ ص045. وإِيْضَاح المَكْنْوؤن ج١‏ ص ٠‏ *5, 

هَدِيَة العارفين ج١‏ ص055. 

ِيُضَاح المَكُنْوْنَج١‏ ص 1/5". 

مُعْجم المُوَلَفِيّنْج" ص .5٠١‏ 

مُعْجَم المُوَّلْفِيّنَ ج7١‏ ص .7٠١‏ 

مُعْجَم المُوَلفِيْنج ١‏ ص١٠7.‏ 


5 مُعْجَم المُوَّلْفِيْنَ ج؟ ص١٠7.‏ 
)١١(‏ مُعْجَم المُوَلْفِيْنج؟ ص١٠5.‏ 


0 ية الشَّيْخْ عَبْد القَادر الجلانيٌ 3 
0 كتاب ف الفقّه والتَصَّدّف0© 
0 أوراد الأيام والآأوقات”) 
ع -_ رسَالَّة في الأسمّاء العَظيمّة للطريق إلى الله "". 


وجمع أصحابه من مجالسه في الوعظ كَثْيْرً». 
فتاواه: 


قال الشَّيْحْ ع عَمَر البَرّازْ: كانت الْقَتَاوَى تأتيه من بلاد العرّاق وغيره» وما رأيناه 
تبيت عنده فتوى ليطالع عليهاء أو يفكر فيهاء »بل يكتب عليها عَقَيِبَ فس قف قرَاءتها. 

وكا يفني علئ قب الإقام الاي ود يتاك وتعرض فتاوه عل 
عُلَمَاء العِرّاق» فا كان تَحَجُبّهُم من صوابه أَشَدٌَّ من تَعَجُّبِهم من سرْعَة جوابه فيها. 

وكان من اشتغل عليه في فنّ من المُنُؤن الشَّرْعِيّة افتْقَرَ إليه فيه» وساد عل أقرانه"». 


صعده : 


قال قَاضِي لضا أبوعبْد لله محمد تت مُحَمّد بن الشيْخ العِمّاد إِيْرَاهِيُم بن عَبْد الواجد 


المَقَدِسيٌّ: سمعت شََيِّحْنا تَبْخنا الشَيْح مُوَفقى الديْن بن قَدَامَة» المُعَوفْىْ سنة ٠‏ 7ه يقول: 
اناه لحو وستين وخمساثة» فإذا الشَيْحَ عَبْد القادر تمن انتهت إليه الرئاسة 


.50١ص مُعْجَم المُوَلْفِيْنج7‎ )١( 

030 مُعْجَم المُوَّلْفِيْن ج؟ ص .5١١‏ 

(0) مُعْجَم المُوَلْفِيْن ج١‏ ص١50.‏ 

(4) المَنهّج الأخمّدج" ص5 .١‏ 

(5) مِرآة الزّمَانَ ج١51‏ ص15. وبَيْجّة الأسْرّار ص 5 55. والمنهّج الأَحمّد جم ص ١‏ 71. 
ولايد الْجَوّاهِر ص8”. وطَبَقَات الشْعْرَانِيٌ ج١‏ ص77/8. 


فى يلَجَاَعَايلرنَ ٠‏ القع عبدالتَاورالجياية 


بها علماً؛ وعملاً» وحالآء واستفتاءً. وكان يكفي طالب العلم عن قصد غيره» من كثرة ما 
وى 5 
اجتمع فيه من العلوم» والصبر على المشتغلين» وسعة الصدرء وكان ملء العين» وجمع 
الله فيه أوصافاً حميلة» وأحوالا عَزِيْزَة وما رأيت بعذله مثله”'. 
وقال الشَّيْح الإمَام مُوَفْق الدّيْن (ابن قُدَامَة صاحب المُغْنِي) يم 


كان شحنا محيي الدَيْن عبد القادر 1 وح أن نحيف اليدن. رَبْعْ م القامة» عريض 


0 
د 


0. 4 
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المَّدْر واللّحية طُوِيْلها. أسمرً مقرون الحَاجبين» حفيا ذات صوت جهوّري. 
وسَمْتٍ بَّهِيٌ» وقَذْر عَلِيٌَ وعِلّم وَفِيٌ. وا لتدعنه 


1 
2 
“يي 
ص 
5 
حْ 
2 
5 
1 
3 


وقال إِبرَاهيم بن سَعِيد الدَارِيٌ 

كان شَيِحْنا عَبّْد القَادِر رَيَعَرََهَعَدَهُ يلبس لباس العَلّمَاءء ويتطيلسء ويركب البغلة» 
وترفع الغاشية بين يديه» ويتكلم على كرمي عالٍء وكان في كلامه سرعة وجهرء وله 
كلمة مسموعة. إذا قال أَنْصِتٌ له» وإذا أمر ابْتدرَ لأمرهء وإذا رآه ذو القلب القامي 
خشّعء وإذا مَرّ إل الجَامع يوم الجمعة وقف الناس في الأسواق يسألون الله تعالئ به 
حوائجهم. وكان له صيت وصوتء وسَّمت وصمت. 


)١(‏ الذَيْل على طَبَقَات الحَتَابِلَّة ١‏ ص 595-179 تَقَلّا عن كتاب الشَطّْنَوْفِيّ» قال ابن 
رَجَبٍ: (ومن أحسن ما في هذًا الكتاب...) ونقل هذًا الخبر. 
وقول الشَّيْح مُوَفق الدّيْن بن قُدَامَة في: بَهْجّة الأشرّار ص 157-775 ومُهْجَة البَهْجَةٌ 
ص ١١15-١590‏ بحروفه تَقَرِيِباً. 
وقول قَاضِي القضَاة أبي عَبّْد الله مُحَمَّد بحروفه في فَلائِد الجَوَاجِر ص8" تقلا عن كتاب 
المَهجّة (تهجة الأَسْرّار ومعدن الأنْوَار) للوِمَام العلامة أبي الحسن عَلِيّ المُقرئ السَّطَتَوْفِيٌ 
المصري. 
هه مزآة الزَّمَان ج١؟‏ ص 3م وبَهجَة الآَسْرّار ص .١75‏ ومُهجَة المَهجَةَ ص0١١.‏ ومرأة 
اجاج" ص6١ .١‏ والمنهّج الأَحْمّد جم ص7١‏ 5 . وقلائد الجَوهَر ص" . وَشَدََّات 
الذَّمَبِ ج5 7ن 


3 سنس أن عبد اد الجا 07 
يقولون: يرحمك الله ويرحم بك : 

وكان المستنجد بالله الْخَلِيّمَة في مقصورة الجَامِع» فقال: ما هذه الضجة؟ قيل له: 
قد عَطَّسَ الشّيْخ عَبْد القَادِر. فهاله ذْلِكَ0"©. 

كان جميل الصفاتء شَرِيْف الأخلاق» كَامِل الأدب والمروءة» ... داكم البشر» وافر 
العلم والعقلء ... معظ) لأهل العلم» مكرماً لأرباب الدَّيْن والشّرِيْعَة ... محباً لمريدي 
الحق» مع دوام المُجَاهَدَة ولزوم المُرَاقَبّة إلى الموت. له كلام عالٍ في علوم المَعَارف: 
... سخي اليد, كَرِيْم النفس على أجمل طريقة 

وبِالجَمْلّة فلم يكن في رَّمَانه مثله» وَتَإَدعَنَةة". 

قال الشَّيّحْ الفاضل أبو طاهر مُحَمّد بن الحسن الأنْصَارِيّ الخَطِيْب: سمعت 
الشَّيْحَ أبا عَبْد الله مُحَمَّد القَرَشِيّ صََلئهعنة يقول: سمعث الشَّيْخ أبا الرَبيْع 
للضي تون سد عل زع الع ع قاد اَعَد 

وقال أب طاهر: فقلتٌ للشّيّْخ القْرَشِيّ صَعَلَيدعَنَة: الشّيْح عَبّْد القَادِر سيد أهل 

أما الأَوْلِيَاء صَدَزَنَََنمَ فهو أعلاهم وأكمّلهم. 


)١(‏ هِرْآةالزَّمَانَج١؟‏ ص41-80. ومّهْجَة البَمْجّة ص7" دون نسبة. 
وانظر أوله إلى قوله: ... وكرمي عالء في: طَبَقَات الشَّعْرَانِيَ ج١‏ ص777. 


وانظر أوله إلىْ قوله: خشع. في: قَلّائْد الجَوّاهِر ص8. ومن قوله: وإذا مر إلى الجامع... 
فهاله ذلِكَ» في: ص5 .١‏ 
(0) مُهجَة البَهْجَة ص/10". 


وانظر: قَلَائْد الْجَوَاهِر ص/7١-18»‏ وذكر فيه أوصافاً جَلِيْكَة للشّيْخ. 


2 لابين ٠‏ تعب اتايراجتكون 
وأما العَلْمَاء صَعَليَدعَدمْ فهو أورعهم وأزهدهم. 
وأما العارفون فهو أعلمهم وأتمهم 
وأما المشايخ فهو أمكنهم وأقواهم 


صَِلَيَدعَنْفْ أججمعين» ورضى عنا مهه'' 
لبسه 2 وسط الشناء قميّصاء: 


قال اين اللأخضر: 

كنت أدخل على سيدنا الشَيّخْ عَبّْد القَادِر سَلَام الله عليه في وسط الشتاء وقوّة 
برده» وعليه قَمِيّص وَاجدء وعلئ رأسه طاقية» والعرّق يخرج من جسده. وحوله من 
يرَوّحه بمِرُوَحَة كا يكون في شدة الحر”". 

قال الشيّخ أبو سَعْد القَيْلَويّ: 

قوة سيدنا الشيّخ عَبّد القَادِر مع الله وفي الله وبالله» ضَعْمْت عندها قوئ الصناديد. 
ولقد سبق كَثْيْراً من المتقدمين بتمسكه بعرو من طريقة لا انفصام هاء ولقد رفعه الله إلى 
مقام عَزِيّز بتدقيقه في تَحْقِيِقه تحفقه7". 
)١(‏ قلائد الجَوّاهر ص5”. 
0( بز لافج ”١‏ ص1 

لل على ميقت لكتبلةح ١‏ مرة؟1 عن ابن لاد صن أي تقد الأشقض 

ص .1١‏ وججاع كرَامَات الأَوْلِياءج7 صالاء 06 

(0) مِرْآة الرَّمَانج١؟‏ ص5١١.‏ وفيه: (القيلويي). 


شخصية الشَّيْخ عَبْد القَادر الجِيْلَانيَ ل”, 

وقال الشَيْخ عَبْد الرّحْمْن (بن أبي الحسن عَلِيٌ البَطَائْحِيٌ) الرّفَاعِيٌ: 

قَدِمْتُ بَعْدَاد وحضرتٌ الشَّيّخْ عَبْد القَادِر سَلَام الله عليه» فرأيت من حاله. 
وفراغ قلبه» وخلوٌ سره. ما أذهلني. 

فلم رجعتٌ إلى أمَ عَِيْدَة أخبرثٌ خالي الشَّيْح أَحْمّد عنه بذْلِكَه فقال: يا ولدي: 
ومن يطيّق مثل قوة الشَّيْخْ عَبّْد الْقَادِره وما هو عليه» وما وصل إليه0". 


إنفاقه على المُمَرَاء: 
قال الشَّيْخْ طَلْحَة بن مُظَمْر العَلْثِيُ: 


قال شَيِّحنا عَبّْد القَادِر: أقمت بِبَعْدَاد في بُدَوٌ أمري عشرين يوماً ما أجد ما أقتات 
به» ولا أجد مباحاًء فخرجت إلى خراب إيوان كسرئ أطلب مباحاً» فوجدت هنالك 
7 وو 
سبعين رجلا من الأَوْلِيّاء» كلهم يطلب ما طلبت. فقلت: من المروءة أن أزاحمهم؟ 


فرجعتٌ إلى بَغْدَادء فلقينى رجل أعرفه من بلد أهلى» فأعطان فَرَاضَةَ وقال: هذه 


وفي قَلائِد الجَوَاهِر ص١‏ ؟: (أبو سَعِيْد القَيْلَوِيٌ)؛ وضبطها بالحروف في ص 2.٠١‏ 
وفيها ترجمته» وقيل: أبو سَعد. 

وفي بَهْجَة الأشرّار ص07: (وقيلوي: نسبة إل قَيْلُْيَه بفتح القاف. وسكون الياء آخر 
الحروف. وبعدها لام مضمومة» وواو ساكنة» وياء آخر الحروف مفتّوْحة» وهاء تأنيث» على 
وزن حمدويه. وهي قَرْيَة من قرئ نهر الملك» قريبة من بَعْدَاد وبها مات أبو سَعْدء قريباً من 
سنة /01 0ه تقديراً» وقيره مها ظاهر يُرَّار). 

.؟5١ص وَبَهْجّة الأْرّار ص155-177. وقلائد الجَوَاهِر‎ .١١ ص4‎ ؟١ٍجَناَمَّزلاةآْزِه‎ )١( 

31 عَبِيَدَة: هي الآن تابعة لمحافظة مَيِّسَان - العمّارَة» والطريق إليها من قَضَاء الرَفَاعِيٌ 

التابع لمحافظة ذي قار (النَّاصِرِيّة). وعَبِيْدَة بوزن سَفِيْئَة. 


كتابنا: المَدْحَل إلى الدَّيْنَ الإِسَْلَامِيٌ ص ؟/7. 


95 عُلَجَامح اَن ٠‏ امب عب الكايراجين 


عنت با نك اليك معي لحنت منها ف تركتها لنسي» وأسرعت بان ا 


قال | ل ما 9 قلت إنه قد جاءق لاس علض ؛ ومارأيت أن أتخصص به 


دونكم. 
ثم رجعث إلى بَعْدَاد واشتريت بالقطعة التى معى طعاماً وناديتث فَقَرَاء فأكلنا 
جميعاً ولم يبت ل من القَرّاضّة شيء"" 


ضحي 


سير 


وقال بن المَّجَّار: 


الطعامء أَوَ دلو كانت الدنا بيدي فأطعمها ١‏ ال 

وقال الجِبَائِيٌ: 

قال لي الشَّيْحْ عَبْد القَادِر: وذكر عبارة ابن النّجَّار وأَكْمّلها بقوله: كمي مثقوبة: 
لا تضبط شيا لو جاءني ألف دِيْئَار م بيده . وكان إذا جاءه أحد بذهبء يقول: ضَعَه 
تحت ال لمّحجادة79. 

وذكروا أن الشّيّح عَبّْد القَادِر كان إذا جاءه أحدهم بذهبء يقول له: ضَعَْهُ تحت 
الوسادة» ولا يمسه. فإذا جاء خادمه. قال: خذ ما تحت الوسادة وأعطه الخباز والبقال). 


وكان غلامه يقف عند باب دار الشيّخ» والطبق فيه خبز. 


00 مز الزّمَادْج١؟‏ ص87- -5 وبَهْجَة الأسْرّار ص1١‏ . وقلائد الجَوّاهر ص9. 

5 شَدََات اللّمَباج1 ص ”. وتَارِيْخ الإشلام للذَّهَبِيَ ج17 ص154. ومَسَالِك الأَبْصَار 
ج48 ص18١١.‏ وقلائد الجَوَاهِر ص8. 

4 سير أَعْلام التبّاء ج١7‏ ص57 4. وتَاريْخ الإشلام للذَّهَبِيَ ج١١‏ ص»750. ومَسَالِك 
الأنِصَار ج48 ص8١١.‏ وقلائد الجَواهِر ص8. 

(5) بَهْجَة السرّار ص194. ومُّهْجّة البَهجَة ص١؟١.‏ وقَلائْد الجَوَاهِر ص5" عن الجُبَائى. 


شخصية الشَّيْخ عَبْد القَادر الجِيْلَانيَ /0/ 

وكان إذا جاءه خلعة من الخَلِيّمَة» يقول: أعطوها لأبي المتح الطحانء وكان يأخذ 
منه الدقيق بالقرضء لأجل خبز الفَقَرَاء والأضياف. 

وكان له حنطّة مرباة من الحلال بيد بعض أصحابه؛ يزرعها له كل سنة» وكان له 
بعض أصحابه يطحنها ويخبز له كل يوم أربعة أرغفة أو خمسة» ويأتي بها في آخر النهار إلى 
الشّيْح» فكان الشَّيْ يُقَرَقُ منها علئ من حضره كسرةًٌ كسرةٌ» والبَائِي يدخره لنفسه. 

وكان إذا أهديت له هَدِيّة بُمَرَقُ منها عل من حضره ذُلِكٌ الوقت. 

وكان يقبل الهّدِيّة ويكافئ عليها. 

ويقبل النذور ويأكل منها”". 

تقل عن ولده عَبّْد الاق قال: 

م يحج والدي يَتَإيَهعَنهُ بعد أن اشتهر أمره. إِلَّا حَببَّة وَاحِدَّة وكنتٌ فيها قائد زماء 
راحلته في الطلعة والرجعة. 

فلما كنا بالجِلّة قال لنا: انظروا أفقر بيت هنا. فوجدنا خربة فيها بيت من الشعرء 
فيه شَيْخْ وعجوز وصبية» فاستأذنه والدي في النْرّوْل عنده. فأَذْنَ له» فنزل هو ومن معه 
في تلك الخربة. 

وجاء مشايخ الجلّة يومئذٍ ورؤساؤها وأَعيّانها إليه» وسألوه أن يتحول إلى منازهم 
هو ومن معه. أو إلى غيرهاء فابى. 

وساق أهل البلد من الغنم والبقر والطعام والذَّهَّبٍ والفضة والقماش شَيْئا كَتِيْرا 
ورحلوا له رواحل لأجل السفر. 
)01 بج الأشرارص199. ومُهْجَة البَهْجَة ص١؟7١-؟15.‏ 


7 مابس اين ٠‏ اللي عب القادرالجيقن 

وهرّعَّ الناس إليه من كل جانب. 

فقال الشَّيّْحَ لمن معه: أنا قد خرجتٌ عن نصيبي من جميع ما هنالك لأهل هدًا 
البيت. 

فقالوا له: ونحن كذَلِكٌ. 

فأمر بجميع ما هنالك» فأعطئ لذَلِكٌ الشَّيّخْ والعجوز والصبية. 

وبات ورحل في السّحَر. 

قال: فاجتزتٌ في الجلّة بعد عدة سنين» وإذا بذْلِكَ الشّيّخَ أكثر أهلها مالا. 

فقال لي: جميع ما ترئ من بركة تلك الليلة» وأن تلك الماشية نتجت ونمتء وهذًا 
كله منها”©. 


وقال أبو صالح نصر (وهو ابن عَبّد الرّرَّاق ابن الشَّيّخْ عَبّْد القَاد المُتَوَفَىْ سنة 
؟ام): 

أخبَر نَا أبي» قال : كنت مع والدي الشَبْخ عَبْد القَار الجيْلِي َِلَْدْعَنَهُ في الجَامِع 
يوم الجمعة» فأتاه تاجرء فقال ل : إن معي مالا أريد أن أعطيه للمُقَوَاء والمساكين من غير 
الزكاة» وما وجدتٌ له مستحقاً» فمرني أن أعطيه من تريد. 


فقال له الشَّيّخْ: أعطه لمن يستحق ولمن لا يستحق, والأجر على الله. 

قال: ورأئ فَقَيْراً مكسور القلىء ما شأنكٌ؟ 

قال: مررث بالشطء وسألتٌ ملاحاً أن ينقلني إلى الجانب الآخرء فأبئ» انكسر 
قلبي لفقري. 


شخصية الشَّيْخ عَبْد القَادر الجِيْلَانيَ 4/, 
فلم يتم كلام المَقَيّر حت دخل رجل معه ص صُرَّةٌ فيها ثلاثون دِيْتَارا نذراً للشَّيْخ. 
فقال الشَّيْخْ لذلكٌ المَقَيْر: خذ هذه الصّدّة واذهب بها إلى الملاح» وأعطها له 

وقل له: لا ترد فَقَيْواً أبَداً. 
وخلع الشَّيّخ قَمِيْصه وأعطاه للمَقِيْر". 
قوله الحق وموقفه من السُلطان: 
كان الشّيْخ عَبّد القَادِر يصدع بالحق على المنبر» وينكر على من يُوَلّي الظَلَمَة على 

الناس. 
وما وَلّْ المقتفي القَاضِي ابن المُرَحَمء الظالم» قال الشَّيّْحْ على المنبر: وَلَيْتَ علئ 

المُسْلِمِيْن أظلمَ الظالمين» ما جوابك غداً عند رب العالمين؟0". 
وقال الشَّيْح المُعَمِّر جرادة في صفة الشَّيْح عَبّد القَادِر: 
... وما قام لأحد من العظماء ولا الأغّان. ولا ألم يباب وَزِيْر قَذْ ولا سُلْطَان. 
وحكئى مُُحَمّد بن الخضرء عن أبيه» قال: 
خدمثٌ سَيدِي الشَّيْخ عَبْد القَادِر ثلاث عشرة سنة» ف) رأيته فيها يتمخطء ولا 

يَتَتَنَّع ولا قعدت عليه ذبابة» ولا قام لأحد من العظماء. ولا أَلَمّ بباب ذي سُلْطَانء 


)1١(‏ مهجةالبَهجَة ص ؟7؟١‏ وه قَلّائد الجَوّاهر ص”". 
وهو في: بَهْجَة الأسرّار ص 7٠0-1994‏ عن الشَّرِئْف محمد بن الخضر الحُسَيْنِىٌ. 
0( مزْآة الزّمَان ج١١‏ ص8". ومهْجة البَهجَة ص17 (إلي قوله الظّلّمّة) تَفْلَا عن مُوَفَق 
الدّيْن بن قُدَامَة. وتَارِيْخَ الإشلام للذَمَبِيَ ج7١‏ ص 7١5‏ تَقْلاً عن مِرآة الزَّمَان. وقلائد 
الجوَامِر ص5 وفيه: (ابن المُرَّحم القَاضِي أبو الوفا يَحْيَىْ بن سَعِيْد بن يَحْيَىْ بن 
المُظَفْر). وتَكْيِكّة النّسّ فيه: (عند رب العالمين أرحم الراحمين» فارتعد الخَلِيْمَةَ وبكئ. 
وعزل القَاضِي المذكور لوقته). 


م علج محايلَرنَ ٠‏ الفيدعيدالكايالجتكون 
ولا جلس على بساطه؛ ولا أكل من طعامه إلّا مرة وَاجِدَة. 

وكان يرئ الجلوس على بساط الملوك ومن يليهم من العُقُوبّات المُعَجَلّة. 

وكان يأتيه الحَلِيْمُة أو الوَزِيّر أو من له الحرمة الوَافِية وهو جالسء فيقوم ويدخحل 
داره» فإذا جلس خرج الشَّيّْخْ م يوَلِنََعَنَةُ من داره. لثلا يقوم هم. 

وإنه ليكلمهم الكلام الحَشْنء ويبالغ لهم في العظة» وهم يُقَبَّلُونَ يده» ويجلسون 
بين يديه متواضعين متصاغرين. 

وكان إذا كاتب الخَلِيّمَة يكتب إليه: عَبّد القَادِر يأمرك بكذاء وأمره نافذ عليك. 
وطاعتك واجبة عليه» وهو لك فَدُوّة وعليك حُجّة. 

فإذا وقف الخَلِيّمَة علئ ورقته فَبّلَمَاء وقال: صدق الشَّيّخ0"©. 

وكان الشّيّخ عَبْد القَادِر ينكر علئ المنافقين» ويخاطبهم بكل صراحة» قال: 

أبن أنتم وهم؟ يا َوه في العلم والحَمَل» يا أعداء الله ورَسُوّلهء يا قاطعي عِبّاد اله 
عَزَّ وجل أنتم في ظلم ظَاهِرء ونفاق ظَاهِر. 

هذًا النفاق إلى متى؟ يا علَّمّاء ويا زهاد؟ 

كم تنافقون ا ملوك الاين حنى تأخذوا منهم حطام الدنيا وشهراتها ولذاتها؟ 
أنتم وأكثر الملوك في هدًا الزَّمَان ظَلَمَةٌ تحَوَةٌ في مال الله عَزَّ وجل في عِبّاده”" 

وقال: يا غلام؛ لا تنظر إلى الخَلْق بعين البَقَاءء بل انظر إليهم بعين الفناء» لا تنظر 
)01 مزْآة الزّمَان ج١7‏ ص١8.‏ وبَهْجَة الأَسْرّار ص7١‏ والمَنْهَج الأَحْمّدج” ص؟؟١‏ من 

غير نسبة. وطَبّقَات الشَّعْرَانِنَ ج١‏ ص١17.‏ وفي مُهْجَة البَهْجَّةَ ص117: ولا أَلَمَّ بباب 


وَزِيْر قطء ولا سُلْطَان. وقول المُعَمَّر جرادة في: قَلائد الجَوّاهِر ص5١.‏ وحكاية مُحَمَّد بن 
الخضر في: قَلائد الجَوّاهر ص9١-١١.‏ 


0 


() المَمْح الرَّنّانِيَ والمَيْض الرَّحْمَانِي ص5 57 المجلس الحادي والخمسون» سنة 55 0ه. 


شخصية الشَيْخ عَبْد القادر الجيْلانيَ اله 


بعين الضر والنفع» بل انظر إليهم بعين العجز والذل... 
أ تستحي؟ قدحملك حرصك علي ألك تخدم الطَّلمة وتأكل الخراء 60 


هدنك : 


5 0 5 اه ان 6 0 جو لي وخ © سس جو 4 هي+ : رم ري 
وكان الشيخ محيي الدين عبد القادر ذا هيبة عظيمّة» إذا نظر إلى أحد يكاد يَرَعد 
من هيبته» ورب ارتعدوا إذا جلس يحدق ب" 


إجلال الناس لكل: 


مَحَمّل مُحَمّد بن الخضر الْحسَيِنِيٌ: سمعت أبي يقول: 
ل ا 
حتئ لم يَسْمَعْ منهم سوى أنفاسهم هيبة له". 


تناء المشايخ عليه : 


ثنئ على الشيّخ عَبّد القَادِر معاصروه وتلاميذه ثناءً لا مَزِيْد عليه» وهم أقرب 
الناس إليه» وأعرفهم بسيرته» وكلامهم موضع ثُقَة وصحة وصدق. 
فقدوصفه السَّمْعَانِي» وهو ممن أخذ عن الشيّخ عَبّد القَادِرء بقوله: كان 


)010 الفح الرَّبّانِيٌ والمَيّض الرَّحْمَانِيٌ ص70 5. المجلس الثاني والخمسون؛ سنة 40 0ه. 
00 الفح الرَّبّانِيٌ والمَيّض الرَّحْمَانِيَ ص 579 المجلس الثاني والخمسون؛ سنة 54 0ه. 
(9) مُهجَة المَهجَة ص”*". 

(4:) مهجة المَهجَة ص77 7. 

() هِزْآةالزَّمَانَج١؟‏ ص48. وَبَهْجَة الأشْرّار ص١18.‏ ومُهْجَة البَهْبجَة ص "٠‏ دون نسبة. 


لله مابس اين ٠‏ اللي عب القادرالجيقن 
عَبْد القَادِر من أهل جِيّلان إِمَام الحَتَابِلّة وشَيْحْهم في عَضْره. فقيه» صالح, دَيّن 
حَيِّره كثير الذكرء دائم الفكرء سَرِيْع الدمعة...” 

كتبثُ عنه» وكان يسكن بباب الأَرّج في مدرسة بيت له" 

وكان الشّيْخْ عدي بن مسافر يدسَدْعَنَةُ لمان سنة ٠"‏ 0هم. يقول: 


كانت الأوقات التي جالسنا فيها السَّيْخْ عَبْد القَادِر رتنه كأنها في المنام» كانت 


- 
ع 6 عير 


اخلاقة رضية» وأوصافه رَكيّة ونفسه أبية» وكفه سحخية 


وقال الشَّيْخْ أبو المَحَاسِن عُمّر بن عَلِيّ بن الخضر القْرَشِيٌّ يّ الواعظ. الجْتَوَفَى 


سنة 01/0ه: 


. 20 : 


ما رأت عيناي أحسن خلقاء ولا أؤسع صدراء ولا أكرم نفساء ولا أعطف قلباء 


690 تَارِيْخَ الإشلام للذَّهَبِيَ ج7١‏ ص4 ٠ ١5‏ وسير ير أَعْلَام النبَلاء ج١7‏ ص١4‏ ؟ . وكلاهما عن 


ونْقِلَ النّضّ عن السَّمْعَانِيٌ في: مَسَالِكَ الأبْصّار ج48 ص8١١.‏ والذَّيْل عل طَبَقَات 
الحَتابلّة ج ١‏ ص 14١‏ . وقلائد الجَوّاهر ص/. وشَدَّرَات الذّمَبِ ج ص ل . 


(0) سير أغلام النبلاء السّابق عن السَّمْعَانِيَّ. والذَيْل على طَبَّقَات الحَتَابلّة» وشَدَرَات 
النَّمَِء المَّابقَة 
ومنهم| لفظة: (كتبت عنه)» ومن قَلائد الجَوّاهر ص/. 
وهذًا لَص ١‏ أجده في كتاب الأَنْسَاب للسَّمْعَانيٌ ١‏ © ف مادة (الجلياج ' ص5 ١غ‏ 


حيث ورد فيه: (وأبو مُحَمَّد عَبّْد القادِر بن...) فقطء وأشار محققه الأستاذ المُعَلَّمِيَ إلى 
وأرئ أن النّضّ الساقط من المطبوع هو الذي ذكرته أعلاه. 
(9) مهجة البَهحّة ص”7١١.‏ 


شخصية | لشَّيْخ عَبْد القَادر | لجيّلانيٌ الم 
ولا أحفظ عملا ووداً من الشبّخ مُحْبِي الدَّيْن عَبّْد القَادِر الجبْلِي ديعن" 
وقال الشيّخ المَعَمّر جرادة: 
ع عِ برام يس 0 0 ص 2 5 ست 
ما رأت عيناي أحسنّ خلقاء ولا أؤْسعَّ صدراء ولا أكرمً نفساء ولا أعطف قلباء 


ولا أحفظ عهداً وود من سيدنا الشَّيْخ عَبّد القَادِر©. 


ل 07 


م راع لاه 0 ع عق سه لتو 
وسئل عنه الشيخ ابو مدين (شعيب بن حَسَين دنه المتوّفئ سنة هي 
عد لخ رك فى خف وي وس اس ال اء 1 ا 2 
وهو من كبار تلاميذ الشيخ عبد القادر» وهو اندلسي» دفن في تِلمْسّان بالجزائر). 
فقال: 
كان ظاهر الوضاءة. دائم البشرة» كثير البهاء. شديد الحياء» ما رأيت أنزه لِسَاناً 
وكان يقول: 
إن الشيّخ عَبْد القَادِر رََََيَهَعَنَهُ سَرِيُْع الدمعة» شديد الخشية» كثير الحيبة» جاب 
الدعوة» كَرِيُم الأخلاق» طيب الأعراق» أبعد الناس عن الفحشء أقرب الناس للحق» 
شديد البأس إذا اتتهكت محارم الله عَزَّ وجَل. 
و 
نديمه» والبسط نسيمه. والصدق رايته. والمتّح بضاعته. والذكر وَزِيْره والفكر سميره. 
والمكاشفة غذاءه. والمشّاهدة شِماءه» وآداب الشرِيّعَة ظَاهِرّه وأوصاف الحقيقة سَرَائْرَه. 
وأنشد أبياتً. 


وكان الشَّبّخْ عْمَر الشَّهْرَوَرْدِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 7ه إذا ذكر الشَّيّخ عَبْد القَادِر 


.١١7ص مهِجةالبَهجّة‎ )1١( 
.١9ص وبَهْجّة الأشْرّار ص197. وقلائد الجَوَاهِر‎ .48١ص‎ ؟١جَناَمّزلاةآَرِه‎ )0( 
.١150-١”55ص مهجة البَهجّة‎ )90( 


4 عُلَجَامعَإيأَرنَ ٠‏ افع ع الكاياجيلدن 

ا 0 ما في الحقيقة نفاع وضرار 

000 برقع الطرف إلا عند مكرتا‎ ١ 

َعدلةتعا» اونا سنة ٠د‏ فى كاب المشيكة الاوك للرضيدبن عدلعة 

عَبْد القَادر الجيلانيَ فقيه الحَتَابلَة والشَّافَعة ببَعْدَاد وشَبّخ خ حماعتهاء وله 
القبول التام عند الفقَهَاء والمْقَراء والعوام؛ وهو أحد أركان السام وانتفع به الخاص 
والعام. وكان جاب الدعوة. سَرِيع الذمعة» دائم الذكر» كثير الفكرء رَفِيق القلب» دائم 
البشرِء كَرِيْم النفسء سخي اليدء غزير العلم» شَرِيْف الأخلاق» طيب الأعراق» مع 
قدم راسخ في العِبَادّة والاجْتِهاد(". 

وقال مَحْمُوْد بن التَعّال: سمعتٌ أبي يقول: 

كنثُ يوما عند الشَيْخَ حَمّاد الدّبّاسء فجاء الشّيْخ عَبّد القَاوِ وهو شاب يومغذ. 
فقام إليه. وتَلَمَاه وقال : مرحباً بالجبل الراسخ» والطّؤْد المنيف الذي لا يتحرك؛ وأجلسه 
إلى جانبه.. 

وقال له الشَّيْحَ حَمّاد: أنت سيد العَارِفِيّن في عَضْرك7". 

وقال الشَّيّحْ العارف القدوة عَلِيَ بن وَهْبٍ السَّنْجَارِيّ: 

عَبْد القَاوِر أحد أَغْيّانَ الدنياء الشَّيّحَ عَبّْد القَادِر أحد أفراد الأَوْلِيَاءء الشَّيْخْ 
)1١(‏ مهجةالبَهجّة ص”“75١-5١15١.‏ 


(0) قلائد الجَواهر ص-86. 
(0) هِرْآةالزَّمَانَجِ١؟‏ ص١١١.‏ والمَنْهّج الأخمّدج” ص5 ؟ دون إسناد. 


وهدًا النّضّ في: قَلّائد الجَوَاهر ص١.‏ 


شخصية الشَّيْخ عَبْد القَادر الجِيْلَانيَ 1 
عَبْد القَادِر من تحف الوجود. الشّيّخ عَبْد القَادِر من هدايا الله تعالئ إل الكون» طوبئ 
لمن رآه؛ طوبئ لمن جالسه؛ طوبى لمن بات في خاطر الشّيْخْ عَبّد القَادِر"©. 

وقال سبْط ابن الجَوْزِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 6 10هم: 

لم يجتمع لأحد من المَتّاقبء وأسباب المَحَامِد ما اجتمع لسيدنا الشَّيْخْ مُحَيي 
الدَيْن رحمة الله عليه من العلمء والعَمّلء والحسبء والمَّوَاهِب الجسيمة» والنعم 
المتتابعة» نفعنا الله ببركته» وحشرنا في زمرته» وأماتنا على محبته”". 

ووصفه ابن النَّجَار مُحِسٌ الدّيِن مُحَمّدء المْتَوَفَّْ سنة “557هه بأنه أحد الأئمّة 
الأَعْلَام صاحب الكَرَامَات الظّاهِرَة0". 

وقال عنه الذَّهَبِيّ» الحُتَوَفَْ سنة 48 /اه: 

الزّاهِدء شَيْخَ العَضْرء وقدوة العَارِفِيْنَ صاحب المقامات والكَرَامَات؛ ومدرس 
الحَتَابلّة» انتهئ إليه التقدم في الوعظ. والكلام على الخواطر». 

وقال عنه أيْضاً: 

الشَّيْحْء الإمَامء العالم» الزّاهِدء العارفء القدوة, شَيْخَ الإسلام» علم الأَولِيَاء 


.١؟هص‎ ؟١ِجْناَمَّزلاةآْرِه‎ )١( 
.1١١ص‎ ؟١جَناَمْزرلاةأَّرِه‎ )0( 
المُسْتمَاد صه:".‎ )9( 


وانظر: قلائد الجَوّاهر ص/ عن ابن النجّار. 


(5:) العبّرج؟ ص1760. وقائد الجَوّاهِر ص" تَقَلّا عن العِبّر. 


1م علج محايلَرنَ ٠‏ الفيدعيدالكايالجتكون 

تيح الوقتء الواعظه المفتيء الحَنْبَلِيَه الزَّاجِد أحد الأَعْلام بِبَغْدَاد©. 

وقال عنه أَيْضاً: 

الجِيْلِىٌ الحَدْبَلِيٌ الرَاجِد صاحب الكَرَامَات والمقامات؛ وشَّيْحْ الحَتَابِلَّة رحمة 
لله عليه» وكان إِمَام زّمَانهه وقطب عَضرهء وشَيّْخ شيّوْحَ الوقت بلا مدافعة”" 

وقال في آخر ترجمته: 

قلت : كان الشَّيْخْ صَِليهَعَدهُ عديم النظير» بعيد الصيتء رأساً في العلم والعَمّل.... 
وفي الجمْلَّة: فكَرَامَاتهِ متواترة جمة» ولم يُُخَلّف بعده مِثْلَة0©. 

وقال عنه ابن فضل الله الحُمَرِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 44 /اه: 

عَلَم الأَوْلِيَاء محيي الدَيْنَ؛ سيد طائتفة كانوا بالنهار لا يفترون» وبالأسحار 
هم يستغفرونء طَلَّعّ من هَاشِم بن عَبّْد مَنَاف في الذوائبء وكَرّعَ منه في غدير 1 
يرق بالشوائب» وكان من الشَّرّف في شامخ قلاله» وراسخ النسب العَلَويّ في كرم 
خلاله.. 0 

وقال عنه اليَافِعِيٌ» المُتَوَفَ سنة /5/اه: 

قَطْب الأَوْلِيَاء الكرام» شيخ المُسْلِمِيْنَ والإشلام, ركن الشَرِيْعَة وَعَلَم 
لطريقة: وموضح أَسْرَار الحقيقة» حامل راية عليا لعاف وامفاخي, ؟ شَبْخ الشَبُوْخ 
010 ذُوَل الإسشلام ج” اص 19 . 


0( تاريخ الإشلام ميج ص08 7؟. 


والنّضَّانِ في: تلد الجر اهر ص؟ قلعن تاريخ الإشلام لقت 
(8) مَسَالِك الأنِصّار ج48 ص7١١.‏ 
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هر و 

وقدوة الأوْلِيّاء العَارِفِيّن الأكابر» أَسْتَاذ أرباب الوجود...0". 

وقال عنه اين رجَبء المُتَوَفْ سنة 406/اه: 

الرّاهده شَيْخَ العَضْرء وقدوة العَارِفِيُنَ» وسُلْطَان المشايخ» وسيد أهل الطريقة في 
5 98 ير م لاسر 7 
وفته» ...» صاحب المقامات والكرَامّات» والعلوم والمَّعَارف. والأحوال المشهورة”'"'. 

وقال عنه ابن تَعْرِي بَرْدِي المَتَوَفَىْ سنة لاه: 

سل الى 9 32 ارده عِِ 

كان شيخ العرّاق» صاحب حال ومقال» عالما عاملا. قطب الوجود. إِمَام اهل 
الطريقة» قدوة المشايخ في رَّمَانه بلا مدافعة» ومَنَاقِبه وشهرته أشهر من أن تذكرء كان بمن 
جمع بين العلم والعَمّلء أفتئ ودَرّسَ ووعظ سنينء ونظم ونثر» وكان مُحَقَقاء صاحب 
لِسَان في التخقيق» وبَيّان في الطريق» وهو أحد المشايخ الذين طن ذكرهم في الشرق 
والغربء أعاد الله علينا من بَرَكّاته وبَرّكّات أسلافه الطاهريه”". 

وقال عنه ابن مُفلحء المُتَوَفَُ سنة 15ه: 

عَبّد القَادِر... شيخ العَضْرء وقدوة العَارِفِيّْنَ» وسُلْطَان المشايخ سيد أهل الطريقة 
5 5 عير 8 2 4 
ىُ وقنه». صاحب المقامات والكرَامّات» والعلوم والمعارف» والاحوال المشهورة”'. 

ونعته العَلَيمِىٌ المُتَوَفَْ سنة /97ه» بقوله: 

الشّيّخْ الإمَامء العالم» السّيِّد الكَبيْر الزّاهدء شيخ العَضْرء وقدوة العَارِفِيْنَ 
وَسُلْطَّان المشايخ. وسيد أهل الطريقة ف وقته» صاحب المقثامات» والموّاهب 
)١(‏ هِرْآة الجّتان ج ص”557. وقّلائد الجَوّاهر ص١١‏ تَقَلَا عن اليَافِعِيْ من كلام طَوِيْل. 
0) الذَّيْل على طَبَقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص .19١0‏ وقَلائد الجَوَاهِر ص" تَقَلّا عن ابن رَجَبٍ. 


(9) النْجُؤم الزَّاهِرّة جه ص١/7.‏ 
(5) المَقصّد الأرشّدج؟ ص5:8١-55١.‏ 


8 علَمَامَابلرنَ ٠‏ الع عبد الاورالجيادي 
وَالكرَامَاتء والخوارق الباهرات. والعُلّوْم والمَعَارف والأحوال المشهورة". 
ووصفه النَبْهَانِيَ المُتَوَفَْ سنة ٠10هه‏ بقوله: 
سُلْطَان الأَوْلِيَاء وَإِمَام الأصفياء, وأحد أركان الولايّة ة الأَمُوِياء الذين وقع 
الإجماع على ولايتهم عند جميع أفراد الأمّة المُحَمَّدِيّة من العَلّمّاء وغير العَلّمَاءئ 


2 


لِيمُعَنْفٌ وعن سائر الأولياء”". 

وقال مفتى العِرّاق مُحَيى الدّيّن أبو عَبّْد الله مُحَمّد بن حَامد البَعْدَادِيٌ مدان 
تعالى: 

كان الشّيخْ عبد القَادر وونَدْعَنَهُ ُ سَريع الدمعة» شديد اللنشية» كثير الهيبة» يجاب 
الدعوة: الهيبة تلوح من سمته؛ كَرِيْم الأحلاق» طيب الأعراق؛ أبعد الناس عن الفحش» 
أقرب الناس إلى الحق» شديد البأس إذا انتهكت محارم الله عَزّ وجَل. 

لايغضب لنفسه. ولا ينتصر لغير ربه. لا يرد سَائلاً ولو بأحد ثوبيه. 

كان التوفيق رائذه» والتأبيد معاضذه» والعلم هبه والقرب مؤدبه؛ والمحاضرة 

و 

كَنْزْه والمعرفة حرزه. والخطاب مشيره) واللحظ سقير ه) والأنس ندذيمه. والبسط 
نسيمة ) والصدق رايته» والفتح بضاعته. والحلم صناعته. و الذكر وَزيره. والفكر 
سميره. والمكاشفة غذاءه. والمشاهدة شفاءه. وآداب الْرَيْعَة ظَاهِرَم وأوصاف 
ا حقيقة سَرَائرَه. وأنشد فيه: 

له أنت لقد رحبت جنابا وشرفت أصلاً طاهراً ونصايا 

وعظمت قدراً شامحاً حتى غدا قوس الغام لأخمصيك ركابا 


.5١5ص المَنهّج الأحمّدج‎ )١( 
5 * جامع كَرَامَات الْأَوْلِيَاء ج؟ ص‎ 230 
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والمَنْقؤلات في تَْكِيّة الشَّيْحْ عَبْد القَادِر كثيرة جداً ممن عاصره؛ أو تتلمذ عليه 
وَالعْلَماء الناقلين عنه. 

لكِن قال اليافِعِيٌ راداًعلئ الذَّهَبِيّ وما قاله بعض الذين ترجموا للشَّيْح عَبْد القَادِر: 

قلتٌ: هذا ما ترجمه فيه بعضهم, وهو كذلِكَ بل فوق ذَلِكَ. وأما ترجمة الذَهَبِيّ 
في قوله: والشّيْخ عَبْد القَادِر بن أي صالح الزّاهِد فمدحة بصفة الزهد. التي هي من 
أوائل منازل السالكين المبتدثين من المريدين. 

وقول: انتهئ إليه التقدم في الوعظ والكلام علئ الخواطر» فعَض من منصبه العالي 
وقدخ لا مدحَ فيما له من المفاخر والمعالي. 

فمن مدح السادات أهل نِهَايَة وسامئ مقامات بأوصاف مُبْتَدِي 

فقدذمّهمفي) بهظن مدحهم 20 وكممعتدٍفيهابزعمهمهتدي'" 

أوصافه: 

اختلفت بِبَّدَائَع أوصافه الألسن: 

فمن واصني له بذي البَيَانَيْن واللَسَائَيْن. 

ومن مُلَفَبِ له بصاحب البُرْمَائَيْن والسُلْطَائَيْن. 

ومن داع له بإِمَام الفريقين والطريقين. 


0010 بَمْجَة الأشْرّار ص١١7.‏ وقلائد الجَوّاهر ص١57.‏ 
(0) هِرّآة الجَتان لليَافِعِيٌ ج 7 ص775. 


406 امعان ٠‏ اش عبماشاياجنتدن 
ومن مسم له بذي السّرَاجَيّن والمِنهّاجَيّن”". 
ومن ناعتٍ له بَكْريِم الحدين والطرفين”". 


ومن كانت هذه أوصافه كان حَريّا أن يكون مَثَارَة إصلاح» ومثلاً يحتذي به الناس . 


لضشبك: 


كان الشيّخ عبّد القادر يعرف بالباز الأشهّب”". 


وأول من لقبه به هو الشيّخ عَقِيّل المَنِبِجِيَ). 
تواضعك: 


قال الشَيّخ المُعَمَّر جرادة: 
ولقد كان مع جَلَالّة قَذْره وعَلّرٌ منزلته وسّعَة عِلْمِهِه يقف مع الصَّغِيْر ويُوَقر 
الكَبير ويبدأ بالسّلَام ويجالس الضعفاء» ويتواضع للفقداء©. 


)١(‏ بَهْجَةَالأَسْرَار ص5 .٠١‏ ومُهْجَة البَمْجَّة ص ١‏ وفيه: (بصاحب البَرَاهِيّْن والسَّلَاطيُن... 
الفريقين والطرفين). وقلائِّد الجَوّاهر ص0. 
(0) بَهْجَّة الأَسْرّار ص؛ .5١‏ وقَلائد الجَوّاهر ص©0. 
(0) مُختَصّر أخبّار الخْلَمَاء لابن السَّاعِى ص7١١.‏ 
(5) هِزْآة الزَّمَانَج١؟‏ ص؟5١١.‏ وبَهْجَة الأسْرّار ص١18.‏ وقلائد الجَراهِر ص5". 
(5» مِزآة الزَّمَانَج١؟‏ ص١8.‏ وبَهْجَة الأْرّار ص197. 
والنّصّ بحروفه في: مُهْجَة البَمْجَةَ ص7١١‏ دون نسبة. 
والنّصّ في: المَنْمّح الأَحْمّد ج” ص 71١‏ دون نسبة. 
وفي مُهجَة البَهْجَة ص/7”7: (كثير التواضع). 


وقلائد الجَوّاهر ص5١.‏ 
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وكان الشَّيْخْ عَدِيّ بن مسافر وَدَليَدعَنَكُ الْمُتَوَفَىْ سنة /001ه» يقول في وصف 
الشَّيْح عَبْد القَادِر: 

(... وكفه سخية» وكان يأمر بمد السّمَاطء ويأكل مع الأضياف. ويجالس الفقراء 
والضعفاء» ويعود المرضئ» ويصبر على طلبة العلم. 

لا يظلم جليسه إن أحداً أكرم عليه منه. 

ويتفقد من غاب من أصحابه» ويسأل عن شؤونهم, ويحفظ ودّهم. ويعفو عن 

ويصدق من حلف. ويخفى علمه فيه. 


وما رأيت أشد حياءً منه)2070, 


صد قهك : 

قال الشَّيّخْ مُحَمَّد بن قائد الأوّاني: 

كنت عند سيدنا عَبْد القَادِر يَتزِتَدعَنَكُ فسأله سَائل: علامَ بنيت أمرك؟ قال: علئ 
الصدقء ما كذبت قطء ولالما كنت في المكتب. ثم قال: 

كنت صَغِيْراً في بلدنا... فجكتٌ إلى أَمّي: وقلتٌ لها: هبيني لله عَرَّ وجل أذ 
لي في المسير إلى بَعْدَادء أشتغل بالعلم» وأزور الصَّالِحِيْنَ. فسألتني عن سبب ذُلِكَ؟ 
فأخبرتها خبري. 

فبَكَثْ وقامت إلى تَمَانِين بنارا رُكنيّة ورّثها أبي. فتَرَكَتْ لأخي أَرْبَعِيْن دِيْتَارا 
وحَاطَتْ لي في دَلَقِي تحت إِنْطِي أرْبَعِيْن دَيْماراً. أَوِنْتْ لي في المسير» وعَاهَدَئْنِي علئ 
الصدق في كل أحوالي» وحََرّجَتْ مُوَدَّعَةَ لي» وقالت لي: يا ولدي» اذهبء فقد خرجت 


)9١(‏ مُهْجَة البَهْجَّة ص"؟١.‏ وقّلائد الجَوَاهر ص8 دون نسبة. 


1 عُلمَامسايلْرنَ ٠‏ اللي عب القادرالجيق 
عنك لله عَرَّ وجل» فهذًا وجه لا أراه إلى يوم القيامة. 

فسرث مع قافلة صَغِيْرَ بْوّة نطلب بَغْدَادء فلا تجاوزنا هَمَدَانَء وكنا بأرض برتيك7) 
خرج علينا ستون فَارساً فأخذوا القافلة» ولم يتعرض لي أحد, فاجتاز بي أحدهم, وقال: 
ا فَقِيْرهِ ما معك؟ فقلت: أربعون دِيُتَاراً. فقال: وأين هى؟ قلت: مُخَاطّة في دَلَقَى تحت 
إبطي. فظنني أستهزئ منه» فتركني وانصرف. 

ومَرّ بي آخرٌء فقال لي مثلّ ما قال الأول» وأجبتةٌ كجواب الأول فتركني وانصرف. 

00 ىو 

وتوافيا عند مُقَدْمِهم» وأخبراه بها سمعاه مني» فقال: عَليّ به. فأتي بي إليه» وإذا 
هم على تل يقتسمون أموال القافلة» فقال لي: ما معك؟ قلت: أربعون دِيْتَاراً. فقال: 
وأين هي؟ قلت: مخاطة في دَلَقِي تحت إِبْطِيء فَمْتِقَ» فوجد فيه الْأرْبَعِيْن دِيْئَاراً. فقال 

0 0 - -- - و 

لي: ما حَمَلَكَ على هذدًا الاعتراف؟ قلت: إن أَمّى عاهدتنى على الصدقء فأنا لا أخون 
عهدها. 

١ 1‏ 9 عٍِ ره 5 ان عٍِ م 

فبكئء وقال: أنت لم تَحَنْ عهدَ أَمكء وأنا اليوم كذا وكذا سنةً سنة أخون عهد ربي. 
فتاب على يدي. 

فقال له أصحابه: أنت كنت مُقَدَمَنَا في قطع الطريق» وأنت الآن مُقَدَ في التوية. 

ورَذُوا على القافلة ما أخذوا منهم. 

فهم أول من تاب على يدي”" 


)9١(‏ (برتيك) هكدًا في: مِرْآة الزَّمَان ج١7‏ ص47. 


عر 24 


ووردت: (ترنتك) في: يَهْجَة الأسْرّار ص58١.‏ و(ترتنك) في: | 
ص7١5.‏ و(ربيك) في: قلائد الجَوّاهِر ص 4. 
(0؟) هِرْآةالزّمَانَج١؟‏ ص١85-81.‏ 


الأَحْمّد اج 
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التوبة على يديه: 


وتاب علئ يده معظم أهل يَعْدَاد وأسلم معظم الَيَهُوْد والتّضَادَئ20©. 
قال الجَبَّائِيٌ 
قال لي سيدنا الشيّخ عَبّْد القَادِر: أَتَمَنَئْ أن أكون في الصحاري والبراري كما كنت 
الأول ل أرن الحان ولا يرون ثم ال أراد اله حر وجل مني متف اق ا فإنه 
يرن ولمشالكة و لق امن مه لف ول حر 17 
وهدًا النّضّ بحروفه - إلا بعض كلات - في: بَهْجّة الأشرّار ص 158-١517‏ . والمَنْهّجٍ 
الأَحمّد ج ص7١1 7١18-7‏ من غير إسناد. 


والنْضٌ أَيْضاً في: قَلَائْد الجَوَاهِر ص١‏ -4. 
6 مِرأة ة الزَّمَانَ ج١؟‏ ص/ا/ا. ومُخْتَصَر أَحبَار الخلا ء ص ؟ ٠‏ قا . ومهجة مَهِجَة المَهجَة ص١ ١١‏ 
وأَكْمّلها (فيها علي يده) تَقْلاَ عن مُوَفَى الدَيْن بن قُدَامَة. 
وتَارِيْخَ الإشلام للذَّهَبِيَ ج١١‏ ص557. وسيّر أَعْلَام النْبلّاء ج١7‏ ص54 4. وكلاهما 
نقل عن مِرآة الرّمَان. 
وقَلائْد الجَوَاهِر ص”. وشَّدَّرَات الذَّمَبٍج” ص”77". 
(0) مِزرْآة الزَّمَان ج١١‏ ص88. وتَارِيْخ الإشلام للذَمَبيَ ج١١‏ ص»١55.‏ وسيّر أغلام النبلاء 


وانظر: يؤجة الأشرار ص 144 


0 عُلَمَامْحَارنَ ٠‏ لمعتب لقاداليان 
وقال عمّر الكميماثي: 
لم تكن يحالس سيدنا الصّيْخْ عبد القَادِر تخلو ممن يسلم من اليَهَوَد والنّصَارَىئ. ولا 
' 1 . .العم 22 
من يتوب عن قطع الطريق» وقتل النفسء وغير ذلك من الفساد. ولا من يرجع عن 


وأتاه راهب.». وأسلم على يديه ْ المجلس...7'. 
قال: 


وأناه مرة أَخْرَئْ ثلاثة عشر رجلا من التَصَارَئْء وأسلموا على يده في مجلس وعظه: 
وقالوا: نحن من نَصَارَى المَغْربء أَرَدْنا الإشلام. وتَرَدَدْنَا فيمن نقصده لنسلم على 
بديه» فهتف بنا هاتف؛ نسمع كلامه ولا نرى شخصه. يقول: أيها الركب ذا الفلاح. 
اتتوايَغْدَادء وأسلموا على يد الشَّيْخْ عَبّد القَادِر فإنه يوضع في قلوبكم من الإيمان عنده 
بيركته ما لم يوضع فيها عند غيره من سائر الناس في هذًا الوقت”". 


المَصَالِحَة: شَلَحَ ثيابه يَشْلَحُ شَلحاً: خلعها جزئياً. / المُحْجم العَرَبِيَ الآَسَاسِيَّ» مادة 
(شلح)؛ ص .7,٠١‏ 
والمرّاد بهم: الذين يسلبون الناس ما عليهم. 
ووردت الكلمة في قَلائد الجَوَاهر (المَسَاِحَة) بالسين» والمُرَاد بهم: الذين يحملون 
السلاح. 
)١(‏ هِرّآة الزْمَان ج١؟‏ ص6608. 


والنّصّ في: مُهْجَة البَهْجَة ص4 7” ول ينسبه. والمَنْهّج الأَحْمّد ج” ص8؟7 من غير 


5 


وفي قَلّائِد الجَوّاهر ص1/8 : (عَمّر الكيماني). 
(؟) هِزْآة الزَّمَانَج١؟‏ ص 866. وَبَهْجَة الأشْرّار ص 185. وقَّلائد الجَوّاهر ص18. 
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عبادنهك: 


قال الشَّيّْخَ أبو المَنْح الهَرَّويّ: 
خدمتٌ سَيِّدِيٍ الشَّيْحَ عَبْد القَادِر أَرْبَعِيْن سنة» فكان في مدتها يصلي الصبح 
بوَضوء العشاء. 


يله ب# ل اماه 35 و .ىت 
وكان إذا أحدث ججَددَ في وقته وضوءاء وصلْ ركعتين. 


3 


وكان يصلي العشاء ويدخل حون ولا يدخحلها معه أحد ولا يخرج منها | لا عند 

وقد أنا ليق اللي مراربقصد الاجماع به فلا يقدر على ذلِكَ إلى الفجر 

وبتَ عنده ليالي» فكان يصلي أول الليل يسيرأء : ثم يذكر إلى أن يمضي الثلث 
الأول يقول: المُحيّطء الرب. الشَّهِيّد الحَسِيّبء الفُعّالء الخلاق. الحَالِقء البارئ: 
المُصَوّر...؛ ثم يصلي قائماً علئ قدميه يتلو إل أن يذهب الثلث الثاني» وكان يطيل في 
سجوده جداً» يباشر بوجهه الأرضء ثم يجلس متوجهاً مراقباً مشّاهداً إلى قريب طلوع 
الفجرء ثم يأخذ في الدعاء والابتهال والتذلل... إلئ صلاة الصبح”". 


توكله على اللك: 

قال أبو عَيّد الله النجّار: 

/ لو ف خف لوك .2 41238 اكور ا لح م د 

ا 0 
600 مِرْآة الزَّمَان ج١5‏ ص11 . وَبَهِجَة 3 الأسْرّار ص4 ١٠١‏ . والمَنهَج الأَحْمّد ج؟ ص١515-‏ 


17. وطَبَقَات الشَّعْرَانِيَ ج١‏ ص1770. وجامع كَرَامَات الْأَوْلِيَاء ج١‏ ص١1١7507-7.‏ 
وقلائد الجَوّاهر ص75 إلى قوله: (عل ذَلِكٌ إل الفجر). 


15 عُلَجَامَايلَرنَ ٠‏ الفيدعيدالكايالجتكدن 


لسرا 2 أ - الشرّح. 

ثم أرفع رأسى. وقل انفرجت عنى تلك الأثقال0". 

كرَامَاته: 

الكَرَامَة: هي ظهور أمر خارق للعادة على يد الوَلِي غير مقارن لدعوى النوّة. 

والوّلىٌ: هو العارف بالله تعالئ وصفاته بحسب ما يمكنء المواظب على الطاعات» 
المجت: ب عن المعاصى. المعرض عن الانماك 2 اللذات وال* ار(5) 

وسبب الكَرَّامَات الإيمان والتقوئ””. قال تعالئ يصف الأَوْلِياء: وآل إربى 
يه أل احرف عقهذ كاه تروت 20© ثبت +مذا وسكَاؤاً بترت 
(5) لهم البشرئ فى الحزة وَأَلدَّنا وف لسر لاندِيلَ إكمت أن ذلِلكَ هو العو 


)00 مرْآة الرّمَانَ ج١1‏ ص5 8/. وتَارِيْخ الإسْلام للذَمَبِيَ ج١1‏ ص 55١‏ عن الجَبَائِيٌ. وسيّر 
أعْلّام التبكّاءج ٠١‏ ص44 عن الجُبَائِيَ ومسَالِك الأبْصَّارج8 ص ١١١‏ عن ابن الجا 
وَالمَنْهّج الأَحْمّدج” ص 7١١‏ من غير عزو. وقلائد الجَوَاهِر ص .٠١‏ وطَبَقَات الشَّعْرَانِيٌ 
ج١‏ ص577 من غير عزو. 

(؟) نقلت موضوع (الكَرَامَة) هذا من كتابي: العَقِيْدَة الإسْلاميّة ومَذَاهِبها ص١٠5-051١5.‏ 
وتعريف (الكَرَامَة) في المصادر الآتية: 

شَرْح العَقَائِد التسَفِيّة للَْتَارَانِيَ ص هاا وشَرْح المَقَاصد للتمتَارَانِيَ جه ص 7/. 
والإشّاد للجُوَيْنِيٌ ص ."١‏ وتَبْصِرَة ة الأوِنّة ج١‏ ص57. وشَرْح العَقَائْد العَضرِيَة 
للدَوَانِيَ ج١1‏ ص 187 . وشَرْح الخَريْدَة للدَزديْر وحَاشِيّة الضَّاوِيَ عليه ص١١‏ ولَوَامِع 
الأنْوّار البَهيّة ج؟ ص 797 وفيه ذكر شروط الوَلِيّ. وَالرّسَالّة القَشَيْرِيَّة ص08١‏ وما 
بعدها . وكتاب الف قَانَ , بين أَْلِيَاء امن وأَوْلِيَاء الشيطان لابن تيمِيّة. وشَرْح الجَوهَرَة 
للبَاجُوْرِيٌ ص07 5. وحجّة الله على العالمين في معجزات سَيّد المُرْسَلين. واليَوَاقِيَت 
والجَوَاهِر ج١‏ ص0١-157.‏ ورِسَالَّة التَوْحِيّد لمُحَمَّد عَبْدّه ط ٠١‏ ص"5. 

(0) الفزْقَان لابن تَيْمِيّة ص84. 


شخصية الشَّيْخَ عَبْد القَادر الجيِلانيَ 4 
التلية 400 - : 

وقد أثبتها جَمْهو ر المُسْلِمِيْن من السّلّف والخَلّفء وأبو الحُسَيْن البَضْرِيٌ من 
المُعْمَرِلَة'', حتى أنكر الإمَام أَحْمّد بن حَنْبلَ على من أنكرهاء وضلّلّه”". بل جعل 
بعضهم إنكارها فسقاً وابتداعاً"”". وحجتهم: 
١‏ - ما ورد في القزْآن الكَرِيم: مثل: 
حمل مريم من غير ذَكّر. 
وتساقط الرّطّب الجَنِيٌ عليها من النخلة اليابسة» قال تعالئ: # وَهُرََإِلَيْ كيذ 
لتَحَلَةٍ شلقط عَلَيْكِ رطب جين - مريم: 70. 


1 ع سم 


سل جيرا 


ووجود الرزق عندها بلا سبب. قال تعالئ: : #كلما َل ايها عَليهارَوِيًا أَلْمَْابَ وَجَدَ 
عِندَهَا رودا يمرم أن َي هذا فاك هْوَونَ مناه )# - - آل عِمَرّان: /737. 


امسر 


ولبث أهل الكهف ثلاثائة وتسع سنوات بلا طعام وشرابء نياماً أحياءً بلا آفق 
قال سُبْحَائَهُ: # وَلِموا ف كَهِفْهم تَكدَتٌ مِأْنَوِسِن واَزْدَادوأْقِنُعا 4 - الكهف: 75. 

وإتيان وَزِيْر سُلَيْمَان عَلَنهمَه (آصَف بن برخيا) بعرش بِلْقِيْس بطرفة عَيْن 
مع المسافة البعيدة قال تعالئ: + دَالَاليى عِنده عِليينَ الكتي أَنَأَانيك يه مل أن بريد ليك 
طَرْقّكُ * - النمل: .4١‏ 

5 - تواتر عن الصَّحَابَة الكرام عدد كَبيّر من الكَرّامَات بحيث لا يمكن إنكاره 


ِلك 


)١(‏ لَوَامِع الأنْوَار البَهيّة ج؟ ص97 "اوي797. 
وانظر: المَّوَاقِف ج48 ص/7/8. 
ووّرَدَ رأي أبي الحسّين في : الها بق في أُصُُل الدّيْن ص 1/8". 


 )0(‏ لَوَاهِ مع الأنْوّار البَّهِيّة ج؟ ص ”79 عن نِهَّايّة المبتدتين لابن حمدان. 
)6 حَاشِيّة الصَّاويٌ على الدَرْدِيْر ص١١.‏ 


1 مابس اين ٠‏ اللي عب القادرالجيقن 

منها: 

03 م 3 01 دس 2 ١‏ 

لمّا أرسل حمر بن الحََاب يمن جيشاً إلى هود مر عليهم رجلاً يسمئ 
سَارِيَة» فبين) عُْمَّر يَخْلْبِ فجعل يصيح عل المنبر: يا سَارِيَة الجَبَّلّ. فقدم وَسُوْل 
الجيش فسآله» فقال: يا أميّر المُؤْمِنِيّن لقينا عدوًنا فهزموناء فإذا بصائح: يا سَارَيَةٌ 

الجَبَلّء يا سَارِيَة لجبل. فأسندنا ظهورنا بالجبل» همهم 1 الله. 

السَّمء فشربه فلم يضرء90. 00 
*- إثبات الكَرَامَة للوَلِيٌ هو إثبات مُعْجِرّة الرَّسُوْل يل لأنه لن يكون وَلِيَاً إلا 

بعد أن يكون محقاً في ديانته. وديانته الإقرار بالقلب واللّسَان بِرِسَالَّة وَسُوْ ول الله عَلئنه 

مع الطاعة له في أوامره ونواهيه. أن الوَلِيٌ لو ادعى الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة 
هاس زر بنك 57 ا ل لي ١‏ 3 ٍ- + : 1 

للنبيء لم يكن وَلِياء ولم تظهر الكرَامّة على يده» ولو فرض ظهورها فهو حينئذٍ من قبيل 

الاستدراج"" 
- الكَرَامّة أمر ممكن» ووجود الممكنات مستند إلى قدرته تعالى الشَّاملَة 

لجميعهاء فلا يمتنع شيء منها على قدرته' ". 

)00 انظر هُذِه الأمئلة وغيرها في المَوَاقِف وشرحه للسّيّد الشَرِيْف ج8 ص18/4. . وشَرْح 
المَقَاصِد للتَفْتَارَانِيَ جه ص0". وشّرْح العَقَائِد النسَفِيّة للتَمَْارَانِيٌ ص0 11 . ولَوَامِع 
الأنوّار الَهِيّة ج” ص 5 .١‏ وسبل الهدَى والرّشَاد ج١٠‏ ص .6١١‏ وشَرْح الجَوهرَة 
للبَاجَوْريٌ ص 507. 

0) شَرْح العَقَائد النَّسَفِيّة للتَمتَارَانِيَ ص177. ولَوَامِع الأنْوَار البَهيّة ج٠١‏ ص95". وسُبُل 
الهَدَى والرّشَاد ج١٠‏ ص .8١٠١‏ 

20 شَرْح المَوَاقِف للسّيِّد الشَّرِيْف ج48 ص788. 


واه ِ 
وانظر: أصَول الديّن للعَزْنَوِيَ ص157١.‏ 
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وأنكر الكَرَامَة مَة: أبو إسحاق الإِسْفْرَايبِنَيٌ وأبو عبد الله الحليمي من الْأَشَاعِرَة 
وأكثر المُعْتَرلَة("2 وابن حَرْمِ الذَّاهِرِيٌ” ). بحجّة: 

أنها لا تتميز عن المُعْجرَّة فلا تكون المُعْجرَّةٌ حينئذٍ دالة على النيُوّة» ويَنْسَدٌ 
باب إثباتبا”. 


ًُ 


ورد بها يأتي: 

-١‏ الكرَامَة نَابئّة بالقَرْآنء وتواترها في كل عَضْر يشهد بأنها حق لا يمكن إنكاره. 
كا تَقْدْم. 

؟- إن المُمُجرّة تفترق عن الكَرَامَة بالأَمُور الآنية: 

أ. المُعُْجرّة تتميز بِالتَّحَدّي مع اذّعَاء النبوّة أما الكَرَامَة فليس فيها ذْلِكَ©. 


ب. المُعْجرّة مقارنة لدعوى النبُرّة أما الكَرَامَة فهى غير مقارنة لهاء فصاحب 


وحَاشيّة الصَّاويٌ عل الدَزويْر ص ١1‏ .وشّرْح حَزْكرَة جوري م06 والكسالة 
لسري ص ١98‏ . والإزشاد للجَوَيْنِيَ ص١١".‏ وَالتَّمْهِيْد للْامِشِيَ ص١4‏ . والمحَصّل 
وجاء في القّائق في أَصُوْل الدَّيْن ص7١‏ 7: (مَنَع شَيوْخنا أَبوعَلِيٌ وأبو مَاشِم وأصحابهم) 
من جواز ظهور المعجز على الصالح» والكذاب على العكس» وعلى من سَيِبْعَتُ إرهاصاً 
لنبوته). 
(0) الفِصّل لابن حَرْم جه ص9١٠.‏ 
وذكر رأي أهل الظاهر: الطؤسيّ في اللمّع ص7917. 
(0) المَوّاقف ج8 ص1884. وسُبل الهَدَى والرّشَاد ج ٠١‏ ص؟7١8.‏ 
62 المَوَاقف ج/ ص85 .١5‏ 


و٠١‏ يلََاَعَايلرنَ ٠‏ ايع عبد التَادِرالجيلا 


الكَرَامَة ةلا يدعي ال بل هو متع لي متمسك بشرعه» ولو اها صار 
عدوا لله. لا يستحق الكَرَامّة بل اللعنة والإهانة”"» فلا تلتبس عندئذٍ الكَرَامَة 
بالمعجرّة. 

ج. المُعْجِرّة مقدورة للأنبياء مت أرادوهاء إما باختيّارهم. وإما باقترّاح الآمّة. 
أما الْكَرَامَة فقد يأتي بها الوَّلِيٌ» وقد لا يستطيع الإتيان مبا”". 


د. الأنبياء يحتجون بمعجزاءهم على المُشْ رِكِيْنء لأن قلومهم قاسية لا يؤمنون بالله 
عَنَّ وجَلٌ» وَالْأَوْلِياء يحتجون بِالكَرَامَة ة على نفوسهم؛ حتى تطمئن» وتوقن. 
ولا تضطربء ولا تجزع عند فوت الرزقء لأنها أَمّارَة بالسوء جاحدة مُشْركَة 
مجبولة علئ الشكء ليس عندها يقين بها ضمن لا حََالِقها من الرزق7" 


ه. إن الأنبياء كلما زيدت لهم من المعجزات» يكون أتم معانيهم وفضلهم. وهؤلاء 
الذين هم الكرَامَات من الأوْلياء كلما زيدت في كرامتهم يكون وَجَلهم أكثر. 
وخوفهم أكثر» حذراً أن يكون ذَلِكَ من المكر الخفي لهم والاستدراج» وأن 
يكون ذَلِكَ نصيبهم من الله عَرَّ وجَلٌ» وسبباً لسقوط منزلتهم عند الله عَرَ 
وجل 9. 

ولكِن الذي يجب الالتفات إليه هو أن أَمْل السّنَّهَ وغيرهم في اتفاقٍ على أنه لا 

يجب الاغْتِقَاد بوقوع كَرَامَة معينةٍ على يد وَلِيَّ معين بعد ظهور الإسْلام» فيجوز لكل 


)١(‏ شَرْح المَقَاصد للتَفتَارَانِيَ جه ص "7. وشَرْح الجَؤْهَرَة للبَاجُوْرِيَ ص57 ؟. 

(0) شَرْح العَقَائْد النّسَفِيّة لرَمَضَان أفندي ص550-184. والرّسَالّة القَشَيْرِيَّة ص59١.‏ 
وخر الكَلّام للنْسَفِيَ ص5١1.‏ 

0 المع لللّؤسِيَ ص99" 

0 المع للطؤْسِيَ ص10" 


وهناك وُدؤْق أُخرئ في: أُضُْل الدّيْن للبَعْدَادِي ص15١-175.‏ 


شخصية الشَّيْخ عَبْد القَادر الجِيْلَانيَ ٠١‏ 
مُسْلِم بإجماع الأمّة مّة أن ينكر صدور أي كَرَامَة نت من أي وَلِيَّ كان ولا يكون بإنكار 
هدًا خالفاً لنيء مزل الذي ولاماناة عن شيو و2 الله إل أن بكرن 
صَمّ في السّنّة عن | 7 لصّحَابَة0". 


والشَّيْخ عَبْد القَادِر اشتُهر بأنه صاحب الكَرَامَات. 
قال مُوَفّق الدّيْن أبو مُحَمّد بن قُدَامَة صاحب كتاب المُعْنِي: 


لم أسمع عن أحدٍ تُحكئ عنه من الكرَّامَات أكثر نما تحكئ عنه - أي: عن الشّيْخ 
عَبْد القَادِر - » ولا رأيت أحداً يُعَظَمُهُ الناسٌ للدَّيْن أكثر منه”” 


وقال الشّيْخ عِرّ الدّيْن عَبْد العَزِيْز بن عَبّْد السّلام القَقِيْه الشَافِعِيٌ: 
ما نقلت إلينا كَرَامَات أحدٍ بالتواتر إلا الشَّيْحَ عَبْد القَادِر 0" 


)00 ِسَالَة التَوْحِيّد لمُحَمِّد عَبْدّه ط ٠ ١‏ ص7"86. 
هه ارِيْخ الإشْلام للذّمِيَ ج١١‏ ص 06 7. وسيّر أَعَْام النبلاء ج١7‏ ص ”4 ؟ . وكلاهما عن 
أبي بَكْر بن طَرْحَان عن مُوَفَق الدّيْن. 
والعبّر ج: ص ١75‏ . والدَيْل على طَبَقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص ١947‏ والمَقْصّد الأزشّد 
ج؟ ص١15١.‏ وقلاتد الجَوّاهِر ص5. وشَّدَّرَات الذَّمَّب ج” ص”"”. والتّاجٍ المُكَلّل 
ص5 .١5‏ 
0 سيّر أَعْلَام النبلاء ج١٠‏ ص57 4 عن الحافظ أبي الحُسَيْن عَلِىَ بن مُحَمِّد. 
وتَارِيْخ الإسلام للذَّمَبِيْ ج7١‏ ص155. وقَوّات الوَّفَيَّات ج؟ ص"/ا". وكلاهما عن 
أبي الحسين اليونِيني. 
والذَيْل علئ طَبَقَات الحتَابلّة ج١‏ ص15 والمَقْصَد الأَْشَدج” ص ١٠6١‏ والمَنهّج 
الأحْمَدج ٠‏ ص "4 7 . وقلائد الْجَوّاهِر ص174. وشَّدَّرَات الذَّمَبٍ ج ص7"”. والتّاجٍ 


المُكَلّل ص6 .١5‏ 


٠١‏ علَجَامْعإِيَرْنَ : ايع عبد العَارالجيكدي 
وأما كَرَامَاته عَعنُ فخارجة عن ال حصرء وقد ذكرث شَّيْئاً منها في كتاب نشر 
المَحَاسِنء وقد أَخْبَرَنِي من أدركت من أَعْلام الأئمّة ئمّة الأكابر: أن كَرَامَاته تواترت» أو 
قريب من التواتر. ومَعْلُّوْم بالاتفاق أنه لم يظهر ظهور كَرَامّاته لغيره من شيوْخ الآفاق0©. 
وقال الشَّيْخ مُحْبِي الدّيْن النَوّويّ يَتِمَدلنَهُ تعالى في كتابه بُسَْان العَارِفِيُْن: 
عاعد في لف من اغقاة الاين لزانت لالجا اكثر ما وصل لي من 
كَرَ امَاتَ القَْب ءَ شيخ يَعْدَاد مُحَيي الدّيّن عَبْد القَادر الجبلي وَدَددْعنهه'". 
وكان يعد من كاتا أن أقصئ الناس في مجلسه؛ يسمع صوته كما يسمعه أدناه 
على كثرةبو”" 
ومن أجل كَرَامَاته: 
إحياء القلوب الميتة» وشماء النفوس المريضة» ودخول العدد الكَبيْر من الْيَهُوّد 
لاس ار (اه 05 9 5 م 5 د 
من القتلة والسَّرّاقء كا تقدم آيفا. 
إلا أن الزّمَ هبي قال: 
قلتُ: ليس في كبار المشايخ من له أحوالٌ وكرامات أكثر من الشّْخ عبد قاور 
لكن كَثْيْراً منها لايصحٌ» وفي بعض ذلِكٌ أشياء مستحيلة”). 
)000 مزْآة الجَئّان لليَافِعِيَ ج7 ص 178 . وقلائد الجَوّاهر ص17 تقلا عن اليَافِعِىٌ. 
2,0 م0 مهجَة البَهجَة ص١‏ 77. وقلائد الجَوَاهر ص/ا ١١‏ من نص طُوِيْل. 


9 بَهْجَة الأَسْرّار ص .18١‏ ومهجَة المَوْجَة ص١‏ 8. 
62 ير لام تلام ج30 صن 400 


شخصية الشَّيْخْ عَبْد القَادر الجيْلانيٌ ١٠١+‏ 


وفي الجَمْلَة : الشَبْخْ عبد القَاوَِِيْر الشأن» وعليه مآخذ في بعه بعض أقواله ودعاويه. 
والله الْمَوْعِدُّء وبعض ذْلِكَ مكذوب عليه"©. 

وقال ابن كثير: 

وكان فيه تزهدٌ كثير» وله أحوال صالحة ومكاشفات» ولأتباعه وأصحابه فيه 
مَقَالاتء ويذكرون عنه أقوالاً وأفعالاً ومكاشفات. أكثرها مغالاة» وقد كان صاحاً 
ورعاً...؛ وَبِالجَمْلّة كان من سادات المشاي”"' 

وكان الشَّيْخ عَبْد القَادِر وَمَداَنَهُ في عَضْره ه معظاً ؛ يعظمه أكثر مشايخ الوقت من 
العَلَمّاء والزهاد» وله مَتَاقب وكَرَامَات كثيرة. 

ولكن قد جمع المقرئ أبو الحسن السْطْنْوفِيٌ المصّريّ في أخبّار الشيّخ عَبّْد القادر 
ومَتَاقِبه ثلاث مجلدات» وكتب فيها الطم والرم» وكفئ بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما 

وقد رأيت بعض هذًا الكتاب؛ ولا يطيب على قلبي أن أعتمد على شيء مما فيه. 
فأنقل منه إلا ما كان مشهوراً معروفاً من غير هدًا الكتاب» وذْلِكٌ لكثرة ما فيه من 
الرّوَايَة عن المجهولين» وفيه من الشطح» والطامات» والدعاوئ» والكلام الباطل» ما 
لا يحصى. ولايليق نسبة مثل ذَلِكٌ إلئ الشّيْخ عَبْد القَادِر يَمَدالَه. 

ثم وجدتٌ الكَمّال جَحْمَر الأَدقُويَ قد ذكر: أن الشَطَّئَوْفِيَ نفسه كان متها فيا 
)000 سير أغلام النبلاء ج١٠‏ ص١‏ 40. 
(؟) البدَايّة والنهّايّة لابن كَثِيْر ج7١١‏ ص 157. 


وانظر من كَرَاماته في: تَارِيْخ الإسلام للذّهَبِيَ ج7١‏ ص151. وجَامع كَرَامَات الأَولِيّاء 


غ٠١‏ لامعا يرن ٠‏ لعج داشادراجيقدنن 
يحكيه في هذًا الكتاب بعينه(©) 

ونقد الذَّهَبَ كتاب المَطَتَرْفِيٌ بقوله: 

أتى فيه بالبرّة وأَذن الجَرَّةء وبالص لصحيح والواهي والمكذوب. فإنه كُنَبَ فيه 


وو 0007 


حكايات عن قوم لا صِدَقٌ لهم. ..» وفي الجمْلَة فكَرَامَاته متواترة جَمَّة وم يُخَلّْف 
بعله مثغله0” , 

وقال القَنّوْجِيٌ: 

أقول: هدًا الكتاب هو (بَهْيجَة الأشرّار) وفيه نسب الحكايات الشركية التي لا 
تلائم حال الأبرار إل حضرة الشَّيّخ عليه الرحمة: وهو مملوء بالأكاذيب والأباطيل. 

وقد سلك صاحب (أخبار الأخيار) وغيرٌه من أهل الطَبَفّات في مدائح الشّيُخْ 
ومَتاقبه طريق المّبَالعَة والإغراق. وذكروا أشياء لا يقبلها العقل السَّلِيّمء والنقل 
المسَتقيم» والظّاهر أنها مكذوية عليه 1 مهأ حَمَدأنَهُ تعالل7". 


قدمي على رَقَبَة كل وَليَ: 

حكي عن الشَّيّخْ عَبّْد القَادِر أنه قال : (قدمي هذَه على رَ قبّة كل وَلِيّ). 

وساقها الشَّطْنَوْفِيَ عنه من طرق متعددة9». 

قال ابن رَجَب: 

وأحسن ما قبل في هذًا الكلام : ماذكره الشّيْخ أبو حَمْص السَّهْرَوَرْدِيٌ في عوارفه: 


ف ال لمك 188 
20 4 بَهْجَة الأسْرّار للشَّطْتَوْفِيَ ص 75 وما بعدها. 


تست خط تخت ١٠٠‏ 


أحد يؤخذ عليه من كلامه ويتركء إلا المعصوء 0 

لكن قال بعضهم. القدم هنا يجازي لا حقيقى. لآأنه المناسب للأدب.. 

يقال: فلان على قَدَم حَمِيْد أي: طريقة حَمِيْدَة أو عِبَادَة عَظِيْمَة أو أدب 
جميلء أو نحو ذَلِكَء والمعنئ أن طريقته وقربه وفتحه أعلىئ طريقة وقرب وفتح في حالة 
انتهائه”". 

وهدًا التَفْسِيّر هو الْأَوْلَىْء لأن نسبة الشطح إليه بعيدة» لما تقدم من سيرته ومن 
تمسكه بالكتاب والسّنّة. 


سير 
5ه سس 


واخيرا: 

فإن هذه الصفات التي ذكرناها في الشيّخ» وحرصه على نشر العلم والمَضَائلء 
ومسيرته الطُويْلّة في تربية المريدين» وإنفاقه عل الفْقَرَاءء وتفقده المُحْتَاجِينء وسجاياه 
التَّبيْلّةَ وأخلاقه الرفيعة» هُذِهِ كلها تؤهله للصدارة في المجتمع مرشداً ومربيا ومعلاً: 
وداعياً إلى الله سبْحَانَةُ. 

فكان المجدد لهدًا الدَّيْنَء المصلح, المتمسك بالكِتاب والسَّنّة» المتأسي بها كان عليه 
الصَّحَابَة والتابعون» غير الملتفت إلى أعراض الدنيا. 

ورأئ أن غايته التي كان ينشدها في حياته» وهي لاح الفرد والمجتمع» لا تتحقق 
إلا سُلؤكه طريق التّصَرّف الصَّافِىء والزهد. 

لهذا عمد إلى ذْلِكَ السُلَوْك فتريبت على يذه أجبال من الطلبة. وأعبّان الدعاة 


١5١ الذَّيْل علي طَبَقَات الحَتَابلّة لابن رَجَبٍ ج١ ص 110 والمَقْصَد الأَزشّد ج؟ ص‎ )١( 
ول يسنده. وقلائد الجوَاهر ص7١ -7. وشَدّرَات الذَّمَبٍ ج” ص75" والتّاج المُكَلّل‎ 
.16!/-١65ص‎ 

(0) قلائد الجَوّاهر ص"1. وفيه تفاسير أخْرَئ. 


5< عُلَعَاءْعَ يلون ٠‏ المع عدالشايراجيلان 
الذين كان لهم دور واضح في المجتمع. 


أولاده: 


ًُُ 


سمعت عبد الرَّرْاق بن عبّد القادر يقول: 

17 - ِ / 3 7 د .0ه 6 ل اه ا00 000 
وَلِدَ لوالدى تسعة وأريعون ولدا: سبعة وعشرون ذكوراء والبّاقى إناثاء رجه ألنك1' . 
ومن أولاده: 
لا اش لا 07 5 لا الى و 1مس . هس 5 لع 1 
عبد الوّهاب» وعبد الرزاق» وعبد العزيز» وسليمَانء وإيرّاهيم'''» وعيسَى. 

وعَبّد الجَبّارء ومُحَمّدء وعَبّد الله» ويَحيّىء ومُوسَئْ. وله أحفاد0". 

1 ودب 
هذه ترجمة موجزة لهو لاء: 

١‏ - عبد الوَهّاب بن عَبّد القَادِرء المَقِيّه الواعظ. سَيّف الدين» أبو عَبّد الله. 
ولد سنة ؟077ه» وأسمعه والده فى صباه من جمَاعَة وقرأ الفقه على والده حتئ 


)١(‏ المُسْتَقَاد ص07 وتَارِيْخ الإشلام للذَّهَبِيَ ج7١‏ ص١٠‏ 7 تَقَلُا عن ابن النّجَّار. 
ويسيّر أَعْلَام الْبَلاء ج١7‏ ص47 4. ومَسَالِك الأَنْضّار ج48 ص1؟١.‏ وقوّات الوَقَيَّات 
ج١‏ ص 4/. هذه المصادر الثلاثة لم تذكر ابن النجّار. 
وقلائد الجَوّاهِر ص١4‏ عن ابن النّجَّار في تَارِيْخه. وشَدَرَات الذَّمَبِ ج” ص75". 
وفي النَّاجٍ المُكَلّل ص104١:‏ (... عشرون ذكراً...) وهو خطأ قطعاء ولعله مطبعيء إذ سقط 
منه (سبعة و)» بدلالة ما في المصادر السَّابِقّة. 
(0) هِرَآةالزّمَانَج١؟‏ ص98". 
(0) هِرّآةالزمَانتج١؟‏ ص98١١-5١1١.‏ 


وانظر: تاج العروسء مادة (جيل)؛ ج78 ص١71.‏ 


شخصية الشَّيْخ عَبْد القَادر الجِيْلَانيَ ١٠١/‏ 
برع فيه» ودَرّسٌ نيابة عن والده بمدرسته؛ وهو حي. 

كان فقيهاً مُجَوّداً رَاهِداً واعظأاً حسن الكلام في مَسَائِل الخلاف. 

جعله الخَلِيّمَة النّاصِر على المظالم سنة 82/7ه وَقَلَمّهٌ شديد في الفتوى 

وَحَدَّتٌ وسمع منه جمّاعة. 

توفي سنة 097ه» وصّلَّيَ عليه بمدرسة والده. ودفن بمقبرة الحَلْبّة0©. 

-١‏ عَبّْد الرّرَاقَ بن عَبْد القَاِ المُحَدَّتْ الحافظ أبو بكر الحَلْبِيّ (نسبة إلى 
مَحَلَّة الْحَلْبّة). 

ولد سنة 7ه ببَغْدَاد. 


بت الكش شير وحَصّل الأُوْله ته علئ والدهء وكانت له مرق لمَذمب. 

كان حفط ثْقَة مأموناً ورعاً 58 سحي كان شن العيش» صابراً على 
فقره» عَزِيز النفس . 

توفى سنة 507ه» وصَلي عليه بمواضع متعددة» ودفن بمقبرة الإِمَامِ أَحمّدء وكان 
يوماً مشهودا". 

"- عبد الِعَزِيْز بن عَبّد القادرء أبو بكر. 

تَفقَهَ علىئ والده» وسمع منه؛ ومن غيره. وححدث ووعظهء ودَرَّسٌء وتخرج به غير 


)١(‏ المَنعَ ج الأحمّد ج؛ ص © رقم /841. والمَقْصّد الْأَرْشّدج” ص ١١5‏ رقم ه”. والذَّيْل 
على طَبَقّات الحَتَابّة ج١‏ ص88 رقم 147. وقَلَائد الجَوَاجِر ص57. 

62 لمن ج الأخمّدج؟ ص" رقم 1117 . وَالمَقْصَّد الْأَْسشّد ج؟ ص ١50‏ رقم /5519. . وسير 
أَغْلام النْبّلاء ج١7‏ ص5 ”؟ . وَالذَيْل على طَبَقَات الحََابلّة ج؟ ص ١‏ رقم١١5‏ . وقلائد 
الجواهر ص 17 . 


١٠١8‏ علج ميرت ٠‏ الفيدعيدالكايالجتكون 
وَاحد. 

وكان مبياً متواضعاً. 

رحل إلى الجيّال (وَرَان: كتّاب»» قَرْيّة من قرى سنْجارء واستوطنها(". 

وني قلات الجَوّاهر: (رحل إلى الجبال» «وصوابه: الحيال»» كما تقدم. واستوطنها 
في حدود سنة 0/0هه بعد أن غزا عَسْقَلَان» وزار القذس الشّريْف. ودريّته بالجبال 
(وصوابه: الحيال» إلى يومنا هذًا. ولد سنة 7 057هء وتوفي بالجبال «وصوابه: بالحيال) 
سنة 37 55ه)20. 

وهو أحد فادة جيش صَلاح الدَيّن الأيوْبِيَ؛ ومستشاريه”". 

4- إيرَاهِيُم بن عبد القَادِ 
تَمَقَهَ علىئ والده؛ وسمع منه ومن غيره. 
ورحل إلى وَاسطء وتوفي بها في سنة ؟095ه". 
م- عيسَىْ بن عبد القَادر. 
تَمَقَهَ على والده» وسمع منه ومن غيره من المشايخ. 


ودَرّسَء وححدث. ووَعَظَء وأفتئ. وضصَنف الكتاب المسمئى بِجَوَاهر الأسْرّار 
1 0 5 وى 7 0 


)١(‏ المَنْهّج الأخمّدج؛ ص©75. 


وانظر: قَلائد الجَوّاهر ص "5 . وتاج العَرّؤْسء مادة (حول)» ج78 ص 7/5. 
(0) مُقَدَمَة مُهْجَة البَهْجَة ص/57. 
(5) المَْمّح الأَحْمّدج* ص65" رقم 8187. وقلائد الجَوَاهِر ص 4. 


شخصية الشَّيْخ عَبْد القَادر الجِيْلَانيَ ١4‏ 

وقدم مضْره وحَدَّتَ بهاء ووعظء وتخرج به من أهلها غَيْرٌ وَاجد0". 

وقال ابن النّجَّار في تَارِيْخَه: خرج من بَعْدَاد بعد وفاة والده» ودخل الشَام وسمع 
ِدِمَشْق من عَلِيّ بن مَهْدِيٌّ بن المفرج الهلَالِيّ في سنة 577ه وحَحدَّتٌ عن والده؛ ثم إنه 
دخل مصرء وكان يعظ على المنابر» وله قبول من الناس. 

وقال المُنْدِرِيّ: قدم مِضْرء وحَدَّتٌء ووعظ بهاء وتوفي ببا. 

وقال ابن التّبَار: قرأت على بلاطة قبر عِيِسَىْ ابن الشَّيّحْ عَبْد القَادِر الجِيْلِيٌ 
بِقَرَافَة مضٌر: توفي في /١7‏ رَمَضَان/ 017ه22". 

1- عَبّد الجَبّار بن عَبّد القَادِر. 

تَمَقّهَ عل والده» وسمع منه؛ ومن أبي مَنْضُوْر القَرّا وغيره””. 
وكان ذا كتابة حَسَنَة سالك سَبِيْل التَصَوّفء مصاحباً لأرباب القلوب» وسمع 
منه أخوه عَبّْد الرَّرّاق شَيْئاً يسيراًء وكان يكتب خطاً عجيباً. مات وهو شاب سنة 
5ه . ودفن يرياط والده بالحلبَة من بَعْدَاد9). 


/1- محمد بن عبد القادر. 


ره 
د 


تَمْقَهَ على والده؛ وسمع منه» ومن ابن البناء وأبي الوقت» وغيرهم. وححدث. 


الى ام اله ولدمء )1 2 21د(ه) 
توفي ببغداد سنة ٠‏ ٠1ه.‏ ودفن من يومه بمقبرة الحلبَة . 


)١(‏ المَنْهّج الأَخمّدج؛ ص5". وقَلائد الجَوَاهِر ص57. 


0) قلاتدالجَوّاهر ص47 . 
(0) المَنْهّج الأَحْمّدج؛ ص 5". وقَلائد الجَوَاهِر ص”5. 


امير 


(8) قلائدالجَوّاهر ص47. 
(5) المَنْهّج الأخمّدج؛: ص”” رقم408. وقّلائد الجَواهر ص44 . 


١٠ 


يلَجَاَعَايلرنَ : لشي عَيْدالقَادِرا يلاي 
/- عَبّد الله بن عَبّد القَادر. 
من أبيه ومن ابن البناء ويقال: إنه حدث. 
ولد سنة ٠/8‏ 0هء وهو أسن أولاد الشَّيْخ. 
وتوف ببَغْدَاد سنة 206/6 . 
- را هه يَْ بن عبد القادر. 
ولد سنة « م وش مصر. 
وك َمْقَهَ على والده؛ وسمع منه ومن غيره. وحَدَّتَء وانتفعَ به» وقدم 


توفي بِبَعْدَاد سنة ٠‏ وداج ودفن عند أخيه عَيْد الوَمّاب برباط والده بالحلبة, 


سي ترم 
حبسيه . 


وكانت أمه 


)000 
030( 
فر 


1# مُوسَى بن عَبّد القَادر. 


ير 


تَفْقَهَ تَمْقَهَ على والده» وسمع منه» ومن ابن الْبَنَّاء وغيرهما. 


وحَدَّتٌ بِدِمَشْقء وعمُّرٌ وانتَفِعَ به» ودخل مِضْرء ثم استوطن دمّشق 
ولد سنة 079ه». ويقال /071ه. 


تون ينا بيت ست 1 له ردان سح جل اس 


وهو آخر من مات من أولاد الشّبْخ ونه . 


وقال الجبَّائيٌ: 


المَدْهَ ج الأمّدج” ص؟١؟‏ رقم ؟. وقلائد الجَوّاهر ص؛ 4 . 

الْمَنهَ ج الأخمّد ج؛ صضذ١ ١‏ -/19 وقَلائد الجَوَاِر ص44. 

امَو ج الأحمّد ج؛ ص١١‏ رقم ككة . وسيّر أَعْلام النبلاء ج57 ص ١6١‏ رقم 38 
وقلائد الجَوّاهر ص؛ ؛ . 


شخصية الشَّيْخ عَبْد القَادر الجِيْلَانيَ ١١١‏ 

قال لي سيدنا الشّيْخ عبد القَادِر صََزَْدَعَنَُ: كان إذا وَلِدَ لي ولد أخذته على يدي. 
وقلتُ: لمهدًا ميت فَأَخَرِجهُ من قلبي. فإذا مات لم يؤثر عندي موته كَريْعئا لأني قد 
أخرجته من قلبي أول ما يولد”". 

وقال: 

فكان يموث من أولاده الذكور والإناث ليلة مجلسه. فلا يقطع المجلس» ويصعد 
علئ الكرسيء ويعظ الناسء والغاسل يغسل الميت» فإذا فرغوا من غسله؛ جاءوا به إلئ 
المجلس . فينزل سيدنا الشَّيّخْ» ويصلىي عليه”". 


المحنة يعد وفاته ولبَدْعَنَةُ 
قال ابن السََاعى: 


57 > رميس ال 3 م  .‏ سه - 0 1 ١‏ و مر 
وفي زمن الخليفة الناصر أخرج الشيخ عبد القادر من قبره بفتوى بعض الفقهاء 
الحتابلة. 


ع 
20 


أمر بإخرَاجه سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة الَزِيْر أبو المُظَمّر الحَنْبلِيّ ويقال: إنه 
رمي عظامه باللّجّة. وقال: المدرسة وقف لا يحل أن يدفن فيها أحد. 

وأسباب ذَلِكٌء إهانة مَسََنْهُ من أولاد الشَّبّحْ عَبْد القَادِر أيام كان منكوباًء فلم 
استوزره الْخَلِيقَة انتقم منهم؛ وبعث بهم إلى الطوامير بوّاسط» فهات أكثرهم بهاء ول 


ين ابعر ذه 


يبِقّ منهم في بَعْدَاد أحد. وإلى يومنا هذًا لم يكن لمم بقية ببَعْدَاد. 

)01 مِزْآة الزّمَا ج١7‏ ص18 . وَيَفْجَة ة الأْرّار ص ١19‏ عن ابن النّجّار. وتَارِيْخ الإشلام 
للدّمَبِيَ ج7١‏ ص 5 عن الجبَائي. وسيّر أَغْلام النبلّاء ج١٠‏ ص27 5 . ومَسَالَك 
الانصارج/ "1 واد وار ص "؟ وطيئات اليج 0 


188 ويلائد الجواهر مك4 


؟ ١١‏ عُلَجَابَعَايلرنَ : ليع عبد الَاورا للدي 
ويذكر لهم بقية بقية بالحيال من أَعْمَال الْمَوْصِا 0©. 
وقال الذّهَبيّ 
كان ابن يُوْنُْس وَزِيْر الإمَام النََّصِر قد قَصَّدَ أولاد الشّيْحْ عَبّْد القَاين وبَدَّدَ 
شَمْلَهُم؛ وفعل في حقهم كل قبيح» ونفاهم إلى وَاسط. 


َبَدَد الله شَمْلَ ابن يُؤْنّس ومَرَّقَه ومات أقبح موتة0". 


0 س) م | فاديّة مه 8 
الحادثة ابن تغري بردِي» بقوله: 
1 4 اه لاه 1 ومير هر سياه م م عِِ 
المُظَمْر الحَنْبَلِيٌ» وَلِيَ حجابة الديوان» ثم استوزره الخَلِيْمَة وكان إِمَاماً عالاً في 


مر 


الأصلين والحساب والهَنْدَّسَة والجر وَالمُقَابَلَة غير أنه شََانَ أه رد بأمُور فعلهاء منها: 


له اس 
ابم 


أنه أخرب ببت الشّيْخْ عَبّْد الاو الجَْانِيَ» وشَنَّتَ : شَنّتَ أولاقه. ويُقَال: إنه بعث في 
الليل من تَبَسَ على الشَّيْخ عَبْد القَاوِ ورَمَئْ بعظّامه في اللَّبَّةه وقال: مدا وقف ما 
يحل أن يدهن فيه أحد. 

قلت (أي: ابن تَغْرِي بَرْدِي): وما فعله هو بِعِظّام الشَّيْخَ أقبحُ من أن يُذْقَنَ 

بعض المُسْلِمِيْنَ في بعض أوقاف المُسْلِمِيْنَ. وما ذاك إِلّا الحَسَّدُ داخله من الشّيْخْ 
بد ارهظم شهرته» حت وقع من ما وقع: ولهذًا كان موته علئ أقبح وجه؛ بعد 
أن قَامَ سَىْ خطوباً ومحَناء ويس سنين» حتئ أخرج من الحبس ميت وهدًا ما وقع له 
في الدنياء وأما الأخرَئ فأمره إل الله تعالئ. وبِالْجّمْلّة فإنه كان من مساوئ الده 7" 


.٠١7ص مُخْتَصَر أخبّار الخْلَمَاء لابن السَّاعِي‎ )١( 
تَارِيْخ الإشلام للذّهَبيَ ج١١ ص”777.‎ )0( 
.١57ص التجُؤم الزَّاهِرّةج”‎ )( 


شخصية الشَّيْخ عَبْد القَادر الجِيْلَانيَ ١١‏ 


زوجانك: 


وكان قد تزوج اربع زوجات» قال: ما منهن إلا من تنفق على إرادة ورغبة"'. 


وفانك: 


توفي الشيّخ عَبّد القادِر ليلة السبت ثامن شهر رَبِيّع الآخر» سنة 07١‏ إحدى وستين 
وخمس مائة من الهجُرّة(" الموافق سنة ١١77‏ ألف ومئة وست وستين للجِيلاد”". 


وفي تاريخ يوم وفاته قولان آخران هما: 
القول الأول: تاسع رَبِيّْع الآخ © 


القول الثاني: عاشر رَبِيْع الآخر © 


. 4١ص قلائد الجَوّاهر‎ )١( 
صل لقا‎ 1١ وبزاة اتاج‎ .١ وناب الإمام مد ا ا‎ 11١7 ص‎ 0 62 
عن‎ ١54 والتّاح المُكلّلَ ص‎ ١74 والمَْصد الكَد 12 ص كا وكليد الاجر ص‎ 
ابن الجَوْزِيٌ» وفيه: (بعد المَغْرب). وفي المَنْمّج الأَحْمّدج” ص؟  !: (بعد المَغْبِ).‎ 
والتَاريخ ع الذكور في الثن في. ةفيج س١" -17107 تَقْلاً عن شهَاب الدَّيْن بن‎ 
.5 ٠١ لأَغلام رركي ج؟ صلاء وشجم فيج » ص‎ 69 
_ .٠9؟ص ليل على طبات شياع صا ! ولاج المُكلّل‎ 62 
ص 550. ومَسَالِك لأَنضَار ج/ كا وقَكائد الجواهر 350 عن ابد لجار‎ 
وشَدَّرَات الذَّهَبِ ج5 ص١ 55. وفيه : (بعد عتمة ليلة السبت).‎ 


١١:‏ عُلَجَابَعَايلرنَ : اليم عبد الارالجتادق 

وبعضهم ذكر الشهر والسنة» لكنه لم يعين اليوه”". 

واقتصر بعضهم على ذكر سنة وفاته (١051ه)‏ فقط'". 

ودفن بمدرسته”" من وقته”؟ في الليل» من كثرة الزحام, فإنه لم يق ببَغْدَاد أحد إلا 
وجاء إلى باب الأَرّجء وامتلأت الحَلْبّة والشوارع والأسواق والدروبء فلم يَتَمَكّنوا 
من دفنه في النهار””. 


و2 امار اه ء ص ١ ٠١”‏ والعيرج؟ صما والإغلام بوَفَيّات ت الأغلام ج؟ 
ص8/ .١‏ وفَوّات الوَفَيّات ج؟ ص77" نققلاً عن شمس ادن (أي: الذَهَبِيّ). ومرأة 
الجَنَانَ جح" ص ١1١١‏ . والبدَايَة والنْهّايّة ج١١‏ ص5 59 . والنجَوْم لزَامِرّة جه ص 7١‏ 7. 
وتارِيخ الخويس ج؟ ص5"". وطَبَّقَات الشَّعْرَانِيَ ج١‏ ص 717 ” . والتَّاجٍ المُكَلّ 
ص4 6 ١‏ . وكشف الظنؤن ج١‏ ص 11و84 وج1 ص 50 . ومَدِيّة العَارِفِيْن 
اج ص245. وإِيْضَاح المَكْنؤن ج١‏ ص ١907‏ وج5 ص١١١.‏ 

ف المُنْتَظَّم ج18 ص17 . ومِرَآة الزَّمَانَجٍ١؟‏ ص3" تقلا عن المُنْتَظّم. والذَّيْل على طَبَقَات 
الحَتَابلّة ج١1‏ ص99١‏ عن ابن الجَوْزِيٌ. ومَتَاقِب الإمَام أحْمّد ص7١7.‏ وَالمُسْتَمَاد 
ص0 8. ومِرآة الزّمَا ج١1‏ ص؟" عن مَنَاقِبِ الإمّام أحْمّد. ومُهْجَة البَهْجَةَ ص/ ١١‏ 
عن غِبْطّة النَّاظِرِ لابن حَجَر العَسْقَلَانِيَ. ويسيّر لام النبلاء ج١٠‏ اص 45١‏ . ومَسَالك 
الأَبُصَّار ج8 ص ١١5‏ . والبذايَة ب والتهَايّة ج17١‏ ص 1017 وَالمَقْصَد أدج ؟ ص .١15١‏ 
والمَنْهّج الأحمّدج” ص؟؟ 1 وقلائد الجَوَاجِر ص4 ١١‏ . والتاج المُكَلْل ص159. 

)0 لذَيْلٍ علئ طبَقَات الحَايلة ج ١‏ ص594. والمَقْصّد الأَرْسَّد والمَنْمّج الأَحمّدء والتَّاجٍ 
المُكَذَل السَّابِقَة 

(5) مِرْآة الزَّمَان ج١؟‏ ص 9". ومُّهْجَة البَهْجّة ص١١‏ عن مِرَآة الزّمَان. وقلائد الجَوَاهِر 
ص5 ١‏ عن مرّآة الرَّمَانَ. 

وني شَّدَّوَات الذّهَبٍ ج ص7"5: (وفرغٌ من تجهيزه ليلاً... ثم دفن في رِوّاق مدرسته 
ول يفتح باب المدرسة حت علا النهاره وأهرع الناس للصلاة على قبره وزيارته» وكان يوما 


شخصية الشَّيْح عَبْد القَادر الجثِلانيَ ١16‏ 


وصلل عليه ولده عبد الوّهان”7) . وشَبَّعَهُ لق لايحصون”2. 
وقبره ظاهر في مدرسته ببَغدَاد يَرَار0". 


ا 


اقول: 


َبْر الشَّيْحْ عَبّْد القَادِر في جَامِعهء في جانب الرّصّافَة ببَعْدَاد وهو اليوم من أجمل 


الْجَوَامِع في العِرّاق وأؤسعها. 


(010 


03( 
ره 
0 


اعد 


عمهمر ه5: 
وقد بلغ الشيخ عبد القادر عند وفاته : تسعين سنة47. 


ومافي الشّدَّرَات هو في: قَلائد الجَوّاهر ص5 17 عن ابن النّجّار. 
مْهْجَة البَهْجَّة ص177. والمَنْهّحِ الأخمّد ج" ص55 1. وقلائد الجَوّاهِر ص4 "17. 
وشَدَرَات الذهَبِج1 ص 8. 

سير أَعْلَام النبلاء ج١٠‏ ص .45١0‏ 
الذَيْل عل طَبَقات الحتَابلّة ١‏ ص ٠٠ ١‏ والمَنْهَج الأحمّدج7 ص 545. 
المُنْتَظّم ج8١‏ ص7١‏ ومزآة الزّمَادْج١١‏ ص//ا تقلا عن المُنْتَظُم . وَالذَيْل على طَبَقَات 
الحَتَابلّة ج١‏ ص3 14 عن ابن الجوزي, ا 0 ص3 ل ومرّآة الرَّمَانَ 
والجترج؟ ص1 2١7‏ وفيه: (قلتُ :عاش تسعين سنة). وول الإشلامج” ص16 . ٠‏ وسير 
أغلام لتبلاوج١'‏ من 56 . والبذايَة الهاي ج١1‏ ادا . والمَقصّد لأزشدج' 
الذَّهَبِج” ص"7". 


وفي التّاج المُكَلْل ص59١‏ نقل عن ابن رَجَب: (وبلغ سبعين سنة)» وهو خطأ قطعاًء 
ولعله سبق قلمء أو خطأ من الناسخ. أو من المَطْبَعَةَ لمخالفته جميع المصادر التي ذكرت 
تاريخ ولادته ووفاته. 


١١1‏ عُلَعَامحَايلَرنَ ٠‏ الشم عب اقايرالجبقر 


وفي مرّآة الزْمَان: توفي وله اثنتان وتسعون سنة37) 


سام فير 


وعند احتضار الشَّيّخْ عَبّْد لقان سأل الشَّيْحْ عَبْدٌ الجَبّار والدّه الشَّيْحَ 
عَبّد القَادرء ماذا يؤلمك من جسمك؟ 

فقال: تت جميع أعضاني تؤمني إلا قلبي» فم به ألم وهو مع لله عَذَ وجل . 

ثم أتاه الموت؛ فكان ويِتَإيدْعَنهُ يقول: استعنتٌ بلا إله إلا الله سُيْحَائَةُ وتَعَالَ؛ 
والحي الذي لايخشئ الفوتء سُبْحَانَ من تعزز بالقدرة» وقهر عبّاده بالموت» لا إله إل 


بل ار سل يه 


الله محمد رَسَول الله. 
ثم خرجت روحه الكَرِيّمّة رضوان الله تعالئ عليه”". 
رثشاؤه: 
ورثاه كثيرون منهم: 
نصر النْمَيْرِيَ بقصيدة أوها: 
مُشْكِلُ الأمر ذا الصباحٌ الجديدٌ مالهذلِكَالسبَالمعهودُ 


وله مرثية ة أَخرَئ 60 


)0010 مزآة الزّمَانَج١؟‏ ص4" 
هه توح الغَيْب ص ٠‏ تَكْوِلّة في ذكر وصاياه لأولاده وفيه أَخبّار لأولاده أخرى. 
مه الذّيْل علئ طَبَقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص ."٠٠١‏ 


والقصيدة في (11) بيتء أَجْمَلّ فيها صفاته ومكارمه. 
وهي برمتها في: المَنْهّحِ الأَحْمّد ج” ص45 17-7 7؟. 


ومطلعها في: قَلّائْد الجَوَاهر ص4 .١17‏ 


تصوف الشَّيْخَ عَبْد القَادر الجيَْانِيَ» وطريقه في الإضلاح / ١ ١‏ 


المنحث الثانئه 


تصوف الشيّخ عَبَّد القادر الجيّلانيْ؛ وطريقه 2 الاضلاح 


ظهور اسم التَصَوّف: 
ال سد 

وجاء يعدهم أهل العقصر الثانن فسَمَىَ من صحب الصّحَابَة: التَابِعيْنَ ورأوا 
ذلِكَ أَشْرَف سمة. 

ثم اختلف الناس وتباينت المراتب: 

فقيل لخواص الناس ممن له شدة عِبَايّة بأمر الدَيْن: الزهاد والعبّاد. 

ثم ظهرت البدع؛ وتعددت الفرق» فكل فريق ادعوا أن فيهم زهاداً فانفرد خواص 
أهل السّنة المراعون أنفاسهم مع الله تعالئ» الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة» باسم 


3 و 


التَصَوّف. 
واشتهر هذًا الاسم هِؤُلَاءٍ الأكابر قبل الم: تتبن من الْهجْرّة منهم: 
أبو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن أدهم البَلْخِيّ» المُتَوَفَئْ سنة ١171ه.‏ 
وأبو سُلَيْمَان دَاوُد بن نصير الطَّائىٌ المُتَوَفَيْ سنة 60١ه.‏ 


وأبو عَلِيَ الفُضصَيْل بن عِيّاضء المُتَوَفَىْ سنة /11ه. 


١١6‏ عُلَمَابَعَايلرَنَ : الع عيد لياق 
وأبوعَلِىٌ شقيق بن إبْرَاهِيْم البَلْخِىَ الحُتَوَفَىْ سنة 195ه. 
وجاء بعدهم: 
أبو محفوظ معروف بن فَيْرُوْز الْكَرْحَيّ» الحُتَوَفَْ سنة ١٠٠ه.‏ 
وأبو نصر بشر بن الَارث الحافي» الحُتَوَفَىْ سنة 1117ه. 
وأبو عَبْد الله الحَارث بن أَسَد المُحَاسِبِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 49 لاه 
وأبو المَيْض ذو النون المِضْرِي تَوْبَان بن إِبْرَاهِيْم المُتَوَفنْ سنة 548 1ه. 


وأبو الحسن سَرِيّ بن المُغَلّس السَّقَطِيّ» خال الجُبَيْد البَعْدَادِيَ» المَُوَفَىْ سنة 
017 5ه. 


وغيرهه". 


التَّصَوّف خ أصل اللفّة: 

اختلف العُلَمَاء في المعنىئ الذي ينسب إليه (الصّوْفِيٌَ) على أقوال, منها: 

١‏ - الصُّوْفِيٌ نسبة إلى أهل الصّمَّة في مسجد رَسُوْل الله يَلله. 

5 الصوْفِيٌ نسبة إل الضَّفَء فكأنهم في الصف الأول بقلوهم» من حيث 
المحاضرة من الله تعالئ. 

*- الْصّوْفِيٌ مشتق من الصفاء» لصفاء قلوبهم من كدورات البشر. 

واستبعدها القَشََيْرِيٌ لمخالفتها قياس اللّعَة. 

- الصّوْفٌِ مشتق من الصوفء وتَصَوَّفَ إذا لبس الصّوفء كما يقال: تَقَمَضَ 


إذا لبس القَمِيص. 


)١(‏ الدسَالَّة القَكَّيْرنّة ص ١١‏ وما بعدهاء وفيه تَرَالجم هدٌّلاء وغيرهم. 
يرِية ص١١‏ وما بعدهاء وفيه تَرَاجِمِ هؤّلاء وغيرهم 


تصوف الشَّيْخَ عَبْد القَادر الجيَْانِيَ» وطريقه في الإضلاح ١1١6‏ 

واستبعده الشّمَيْرِيَ أَيْضاً لآن القوم لم يختصوا بلبس الصوف"". 

إ/َ أن أبا نَصر السَّرَّاج الصَوْفِيٌ في كتابه للم وابن حَلْدَوْنَ في مُقَدّمته0© 
وابن تَيَمِيَّةا؛» وابن الْجَوْزِيَ”*» أيدوا صحة النسبة إلئ الصوفء لا كانوا عليه من 
تخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف"". 

ثم إن ملابس الصوف هي رمز البساطة الأَوْنَ التي كان عليها الصَّحَابَة 
والتابعون. كما أن فيه رداً علئ النزعة المادية والانغهاس في الترف. 


- _ يٌّ 55 2 
النمصوف اصطلا ها : 


قال أبو مُحَمّد الْجَرِيْري: النَصَوّف هو الدخول في كل خُلّق سَنِيّ» والخروج من 
كل خلّق وَنِنٌ7. 

وللعْلّمَاء المُتَصَوّفَة تعاريف كثيرة» ذكر جمْلّة منها الإمّام القَشَيْرِيٌ المُتَوَفَى 
سنة 407ه في رسالته» وابن الِجَوْزِيٌ الحُتَوَفْىَ سنة 0417ه في كتابه تَلْبيْس إِبِلِيْسء 


وغيرهما. 


)١(‏ الرّسَالَّة القَسََيْريَة ص؟1؟-717. 


وانظر أَيْضاً: تَلْبيْس إِبْلِيّس لابن الجَوزِي ص 185 . 
(؟) اللّمّع لأبي نَضْر السَّرَّاحٍ ص .5١-5٠‏ 
(6) مُقَدّمَة ابن حَلْدُوْنَ ص١‏ 45» واستظهره بعد أن أورد أقوال القسَبْريٌ. 
62 الصَوْفِيّة والعُقرَاء لابن تَيِمِية ص 6 .١‏ 
(5») تَلْبيْس إِبْليُس ص187.» قال: وهدًا يحتمل. 
(1) مُقَدَُمَة ابن حَلْدُوْن ص١45.‏ 
© اللْمّع لأبي تضر السّرَّاحٍ ص40 . والرّسَالَّة الفُشَيْريّة ص 77. 
وهذًا القول نسبه ابن الْجَوْزِيٌّ إلى الجنَيْد. / تَلِْيْس إِبِيْس ص187. 


١‏ علَمَاءْعإِيرْنَ : ايع عيدالتَارالجتكوق 

وكلها تدور حول ما ذكره أوائلهم من التعويل علئ الكتّاب والشئة 

قال أبو يَزيْد طيفور بن عِيِسَى البِسْطَامِيَ المُتَوَفَىْ سنة ١15ه:‏ من ترك قِرَاءَة 
القَزآن والتقشف ولزوم الْجَمّاعَة وحضور الجَنَائْزْ وعيادة المرضئء وادَّعَى بهذا الشأن. 
فهو مبتدع. 

وقال السّرِيّ السّقَطِيٌ» المُتَوَفْىْ سنة 707ه: من ادع بَاطِن علمء يُنقض ظاهِر 
حكم. فهو غالط. 

وعن الجئَيّد البَمْدَادِئٌ» المُتَوَفَْ سنة 1917هء أنه قال: مَذْهَبنا مهدًا مقيد بِالأصُوُل: 
الكِتاب والسّنّة. 

وقال أَيْضاً: علمنا منوط بالكِتّاب والسّنََّ من لم يحفظ الكتاب» ويكتب الحَدِيْتء 
ول يتَمَقَ لا يقتدئ به(". 

وقال سهل بن عَبْد الله التَسْتَرِيٌ» الحُتَوَفَئْ سنة «8؟ه: الصّْفِيٌ من صفا من 
الكَدَر وامتلاً من العِبّرء وانقطع إلى الله عن البشر» وتساوئ عنده الذَّهَبٍ والمَدّر. 

وقال العَرَالِيٌ المْتَوَف سنة 0 ٠0ه:‏ 

النَصَوّف هو تَجْرِيْد القلب لله تعالئ واحتقار ما سواه. 

أي: تخليص القلب لله تعالئ» واعتّقاد أن ما سواه لا ينفع ولا يضرء فلا يعول إلا 
علي الله. 

فالمُرَاد باحتقار ما سواه: اعتقاد أنه لا يضر ولا ينفع» وليس المُرّاد به الازدراء 

000 000 


ونقل الشَّيْح عَبّد القَادِر: 


.١57ص تَلْبِيْس إِبْليس‎ )١( 
.” 5١ حَاشِيّة البَاجَوْرِيٌ على الجَوْهَرَة ص‎ )0( 


تصوف الشَّيْخَ عَبْد القَادر الجيَْانِيَ» وطريقه في الإضلاح ١١١‏ 

أن المٌصَوّف هو الصدق مع الحق» وحسن الخلّق مع الخَلّق. 

والصّوْفِيٌ من كان صَافِياً من آفات النفسء خالياً من مذموماتهاء سالكاً لحميد 
مَذَاهبهء ملازماً للحَقّائق» غير ساكن بقلبه إل أحد من الخَّلاوق7. 

وقال أَيْضاً: 

النَصَوْف مشتق من الصفاء» ما من لبس الصوف الصَوْفِيٌ الصّادق في تصوفه. 
يصفو قلبه عما سوئ مولاه عَرَّ وجَل. 

وهدًا شيء لا يجيء بتغيير الخرق» وتصفير الوجوه. وجمع الأكتاف, ولقلقة النْسَان 
بحكايات الصّالِحِيْن ونتحريك الأصابع بالتسبيح والتهليل» وإنا يجيء بالصدق في 
طلب الحق عَزَ وجل والزهد في الدنياء وإخرّاج الخلق من القلب» وتجرده عما سوى 
مولاه عَرَّ وجَز ©. 

وفي (فشوْح العَيْب) في التَصَوّف وعلى أي شيء مبناه: 

قال الشَّيّخ عَبّد القَادِر رِمَدَْنَهُ تعالئ: أوصيك بتقوئ الله وطاعته. ولزوم ظَاهِر 
الشَّرْع وَسَلامَة الصدرء وسخاء النفس» وبشاشة الوجه» وبذل الندئ» وكف الأذىء. 
وحمل الأذى والفقرء وحفظ حرمات المشايخ. والعِشْرّة مع الإخوان. والنصيحة 
للأصاغر والأكابر. وترك الخصومة. والإرفاق» وملازمة الإيثار» ومجانبة الادخار. 
وترك صحبة من ليس من طبقتهم, والمعاونة في أمر الدّيّْن والدنيا!”. 

فأصل طريقة التّصَرّْف هو عند سَلّف الأمّة من الصَّحَابّة والتَبِعِيْن ومن بعدهم. 
)١(‏ العْنْيّة ص؟455. 


030 المَتّح الرَّبّانِيْ والمَيْض الرَّحْمَانِيٌ ص7١1.‏ المجلس الخامس والعشرون. في /١9‏ ذي 
الحجّة/ 515ه. 
© فتوْح العَيّبء المَقَانّة الخامسة والسبعون ص”١١-١1.‏ 


0 علج ميرت ٠‏ الفيدعيدالكايالجتكون 

وذكر ابن نَبَوِيّة: 

أن أول ما ظهرت الصَوفيّة من البَصْرَّة وأول من بن دويرة الصوْفِيّة» بعض 
أصحاب عبد الوّاحد ين زَيْد من أصحاب الحسن البَصَرِيُ”". 

نبل لعَبْد لاجد بن ريده وكان من يَصْحَب الحسن تمَدْلَئَكُ وكان من أجلة 

فقال: القاتمرن برهم عن هومهي والماكفون عليها بقلويب؛ صمو 
بسيدهم من شر نفوسهم» هم الصوفية"". 

ورُوِيَ عن الحسن البَضْرِيٌ أنه قال: رأيت صُوْفِيَاً في الطواف. فأعطيتة شَيْئأَ فلم 
يأخذه. وقال: معي أربعة دوائق» فيكفيني ما معي'" 

وإذا كان التّصَوّف قد ظهر منذ أوائل القرن الثاني الهجْريّ» فإن اسْتِعْمَال هذه 
الكلمة قد شاع في آخره. وبدأت المُنَاظرَات بين الصَوْفِيّة وخصومهم من المُحَدَنِيْن 
والمُقَهّاءء فكانت ثمرتها محاكمة الحَلّاج وصلبه. 

والنّصَّوّف في هدًا الدور مبنى على رياضة النفسء ومُجَامّدتهاء وذكر الله وتلاوة 
القَرْآنء والصلاة» والزهد في الحياة الدنيا. 

قال إِبْرَاهِيْم بن أدهمء المُتَوَفَىْ سنة 1ه (ما حملني علئ مفارقة أبويٌّ والخروج 
من مالي إلا حب الأنَّرّة لله» ومع ذَلِكَ الزهد في الدنيا والرغبة في جوار الله). 

وقال الجتيّد البَعْدَادِيٌ المُتَوَفَْ سنة 191ه: (ما أخذنا التَصَوّف عن القيل 
والقال» ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمُسْتَحْسَنَات). 

ثم ظهرت فيهم فكرة الحب الإلْهىّ » فعبّاد” هم ليست خوفاً من نار» ولا طمعاً في 


المع لأبي؟ ضر اداج ص49 : 


تصوف الشَّيْخ عَبِد القَادر الجيْلانيَ» وطريقه في الإصلّاح ١7‏ 
جنة؛ وإنما هى حب إلهي. 

قال ذو النون المضريٌء المْتَوَفَىْ سنة 55 7ه: (عِبَّاد الله تركوا الذنب استحياءً من 
كرمه؛ بعد أن تركوه خوفاً من عقوبته). 

وقالت رابعة العَدَويَّة» المتوفاة سنة 0 ١ه‏ 

3 ابي هاه و هم ١‏ و ايك 3 1 1 

احجبك حبين: حب الهوى وحب لاآنك اهل لذاكا 


َُ 


واتخذ رجّال الصوَفِيّة الربط والتكايا يقيمون بها أذكارهم ورياضاتهم» يسلكون 
مما الطريق» ليصلوا إلى النشوة بمحبة الله تعالئ. 

وهم طرق متعددة كالطريقة القَادِرِيّة نسبةَ إلى الشَيْح عَبْد القَادِر الجِيِلَانِي 
والدّفَاءيّة نسبةً إل السَّيّد أَحْمّد الدَّفَاعِىٌه والشَّاذْليّة نسبةً إلى أى الحسن الشَاذِلِتَ 
وغيرها. 

وقد مال إلى التّصَوّف عدد كَبيْر من الناس» لأنه يمثل طريق التخلص من دنس 
النفوسء ويمثل طريق الوصول إليه تعالئ. 

وبعد ذلِكَ شاعت الفلسفات الهِنْدِيّة واليُوْنَانئَة وغيرهماء فأثّرت في الفكرء فظهر 
عند الصّوْفِيّة إل جانب التدين فكر يحمل معه بعض الآراء الفلسفية كفكرة المَيْضء 
ونَظريّة الاتحاد. ووحدة الوجود التى قال مها مُحْيى الدَّيْن بن عَرَبٌِّ» المُتَوَفَىْ سنة 
م 

وكانت هذه الأفْكَار الفلسفية» والشطحات التي ظهرت عند الصّوْفِيّة ومُتَاظَرَاتهه 
للفقّهّاء وغيرهمء قد أحدثت فجوة كبِيْرَّة بين الطرفين» ما دعا بعض عُلَمَاء التَصَوّف 
إلئ أن يضع قَوَاعِد التَصَوّف وحدوداً تقرس بين الآراء. وتزيل الحدل العقيم. 

فك ذفكتب الكَلَابَاذِيَ الجُتَوَفَ سئنة ٠89/آاه‏ كتابه التعرف لمَذْمَبِ أهل ا لتَصَرَّف» 
وَالقَسََيْريٌ الحُتَوَفَىْ سنة 556ه رسالته. والعَرَالِيٌ الجُتَوَفَْ سنة ٠5‏ ده كتابه إحياء 


١‏ لابين ٠‏ تعب اتايراجكرن 
عُلُوْم الدّيْنَ والشَّيْح عَبْد القَادِر الجيْلَانِيٌ المُتَوَفَى سنة ١ه‏ كتابه العنْيّة» وغيرها. 

وكتبهم كلها تبين أن الصّوْفِيٌ الحَق مُسْلِم لا يخرج عن الكِتّاب والسنة. 

وتمن كتب في هذا الباب الإمَام النْوَويَ» إذ جمع ما قاله السّابقون» ونسقه في كتابه 
(المَقَّاصِد)» وانتهئ إلى القول بأن أَصُّوْل طريق التّصَوُّف خمسة؛ وهي التي سأستقرتها 
في كلام السَّيْخْ عَبّد القادر الجِبَلانى. والتى يتبين من خحلالما كيف حرص الشّيْخْ 
عَبْد القَادِر على تَحْقِيّقها في النفوسء ليتحقق صَلّاح المجتمع من جوانبه المُخْتَلِقَة. 

النَصَوؤف عند الشيّخ عَيّد القّادر: 

يؤكد الشّيْخْ عَبْد القَادِر في كلامه عن التَّصَوّف كَثِيْراً علئ وجوب التمسك 
بالكتاب وَالمِنَّة لذلِكَ جعل ضابط النَصَوَّف عنذه هو تَقَبيْده بالكتّاب وَالمّنّة 
فقال: 

كل حقيقة لا تشهد لها الشرِيّعَة فهي زندقة» طِرْ إلى الحق عَرْ وجل بجناحي 
الكتّاب والسئة. 

ادخل عليه ويدك ني يد الرّسَول يله اجعله وَرِيْرك ومعلمكء دع يده تزينك 
وتمشطك وتعرضك عليه. 

هو الحَاكم بين الأرواح. المربي للمريدين, جَهْبَّذ المَرَادِيْن أميّر الصَّالِحِيْنَ» قسا 
الأحوال والمقامات بينهم» لأن الحق عَرَّ وجل فوض ذَلِكٌ إليهء جعله أُمِيْر الكل”". 

ويؤكد الشَّيّخْ على هدًا الأصلء قائلاً: 

ترك العبّادَات المَفْرُوْضَات زندقة» وارتكاب المحظورات معصية:؛ لا تسقط 


)١(‏ المح الرَّبّانِيَ والَيْض الرَّحْمَانِي ص1850. المجلس الرابع والأربعون. عشية الثلاثاء في 
المدرسة» /١١‏ وجب/ 565 5ه. 


تصوف الشَّيْخَ عَبْد القَادر الجيَْانِيٌَ» وطريقه في الإضلاح ١*0‏ 
الفرائض عن أحد في حال من الأحوال2©0. 

وقال أيْضاً: 

كل حقيقة لا تشهد لا الشَّرِيْحَة فهي زندقة". 

وهدًا هو التّصَّوّف الخالص الصَافِي الخالي من الكَدَر والزيغ. 


أضوّل طريق التصَوّف: 
وهي خمسة على ما ذكره الإمّام النَوّويٌ: 
الأصل الأول: 


تقوئ الله في السر والعلانية. 


وفعل المَأَمُوَرَات. 
والمُتَقي شرعاً هو من يقي نفسه عما يضره في الآخرّة» وله ثلاث مراتب: 
-١‏ التوقي عن العذاب المخلد بالتبري من الشرك» وعليه قوله تعالى: # وَأَلرَمَهُمَ 
ككليمد افر - القشْح: 57. 
المتعارف بالتقوئ شرعاًء وهو المعني بقوله تعالى: # وَلَوْأَنَ أهل الْقَرءامَنُوأ وَأَتَقَوَا )4# 
)١(‏ الفتّح الرَّبّانِيَ والمَيْض الرَّحْمَانِيَ ص088. المجلس الحادي عشره بُكرّة الجمعة بالمدرسة. 
48 شَوَال/ 650ه. 
(0) الفتح الرَّبَّانِيٌ والفَيّض الرَّحْمَانِيَ ص١٠6٠.‏ المجلس الثالث والعشرون. بُكْرّة الجمعة 


بالمدرسة» /١١‏ ذي الحِجّة/ 45ده. والفتح الرَّبّانِيٌ والقَيْض الرَّحْمَانِيَ ص717” 
المجلس الحادي والستون في المدرسة» /”١‏ رجب/ 17 0ه. 


١71‏ لامعا يرن ٠‏ تدمج اشادراجيقدنن 
الأعراف: 45. 

1 التنزه عن ما ي* يشغا سره عن الحق» ويتبتل إليه يِشَرَاشْرِهِ. 

وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله تعالئ: © يَكأيها ألدنَ اموأ توأ لَه حَقّ 
تعَائ )4 - آل عِمْرَان: 7 .1١‏ 

وقد فسر قوله تعالئ: # مُدَآِتئَتِينَ ‏ - البقرة: ”2 بالأوجه الثلاثة", ىم ذكره 
البَيَضَاوِيٌ في تفسيره. 
والمشبوهاتء. وبالاستقامة على الطاعات”'"'. 

ومن كلام الشَّيّخ عَبّْد القَادِر في مجالس وعظه: 
يكون أقوئ الناس فليتوكل على الله» ومن أحب أن يكون أغنىئ الناس فليكن واثقاً بب) 
في يد الله أَوْكّق منه على ما في يده). 

من أحب الكَرّامَة دنيا وآخرّة فليتق الله عَرَّ وججلء لأنه قال عَرَّ وجحل: + إِنَّ 
أحَرَمَ عند مه أَفَحْمْ # - الْحْجُرّات: 17. 
)١(‏ تَفْسِيّْر البَيَضَاوِيّ في تَفْسِيّر قوله تعالى: # هَدَلِتْئتِينَ 4 - البقرة: 7 ص/ا/اء قال شَيّحْ زاده 

في حاشيته على تَفْسِدٍ البَيَضَاوِيّ: (وهذو المرتبة - أي: الثالثة - من التقوى هي تقوئ أخص 


الخواص والمرتبة الثانية منها تقوئ الخواصء والمرتبة الأول تقوئ العوام). وبَيّنَ شَيْح زاده 
معنو الآية: © حُدىَيِينَ #على هذه الأوجه الثلاثة. 


الشَّرَاشِر: النّمْس وجميع الجسد. / القَامُؤْس المُحِيْطء مادة (الشر)ء ص587. 
(0) انظر: المَقَاصد للنّوَوٌ ص55. وشرحه في كتابنا: المَدْحَل إلى الدَّيْنَ الإسْلامِيّ ص57. 


تصوف الشَّيْخ عَبِد القَادر الجيْلانيَ» وطريقه في الإصلّاح ١”‏ 

الكَرَامَة في تقواه» والإهانة في معصيته. 

الْكَرَامّة في الإقبال عليه» والمهانة في الإعراض عنه. 

الكَرَامَة في التَّوْحِيْد له والمهانة في الشرك به. 

ومن أحب القوة في دين الله عَزَّ وجل فليتوكل عل الله لأن التوكل يُصَحّح القلب 
ويَقَوٌيه» ومهذبه ويهديه» ويريه العجائب. 

لا تتكل على درهمك ولا دِيْتَارك وأسبابكء فإن ذُلِكَ يُعجزك ويُضعفك. 

وتوكل على الله عَزَّ وجَلء فإنه يُقَوّيك ويغنيك» ويلطف بكء ويفتح لك من حيث 
لا تحتسب. فحينئذ تكون أقوئ الناسء ومن أحبّ الغنى في الدَّيْنَ والدنيا فليتق الله عَرَّ 
وجل دون غبره» ويقف على بابه» ويستحيى منه أن يأتي ياب غيره» و يغمض عينيه عن 
النّظّر إلى غيره؛ أعنى: عينى القلب لا عينى القالبى20. 

ومن كلام الشَّيْحَ عَبْد القَادِر في مجالس وعظه: 

عن النَبِىّ يل أنه قال: (ملعون ملعون من كانت بُقَنّهُ بمخلوق مثله). 

ما أكثر الذين قد دخلوا في مُذِهِ اللعنة» من كل خلق كثير وَاحد يثق بالله عَرَّ وجل 
ومن وثق بالله عَرْ وجل فقد استمسك بالعرٌوّة الوثقئ» ومن وثق بمخلوق مثله فهو 
كالقابض على الماع يمتح بذه لا يرى فيها سج . 

والشّيْخْ عَبْد القَادِر بَبَّنَ كلام العَلَمّاء في معنئ التقوى وحقيقة المُنَّفَيء حين 
شرح قوله تعالى: #إنَّ أكَرَمكْ عند أهَه كم ©“ - الحُجُرّات: .٠‏ واستعرض 


)١(‏ المَنهّج الأحمّدج7 ص779؟. 
(0) المَنهّج الأخمّدج” ص١1١.‏ 


١‏ علج محايلَرنَ ٠‏ الفيدعيدالكايالجتكون 
أقوال عذدد من الصّحَابَة والتَابِعِيْن وأتباعهم وأَغْلام المتصوفة. 

فنقل عن ابن عَبّاس رَعََيَدَِنا: أن المُتَّقِي الذي يَتَقِي الشرك والكبائر والفواحش. 

وقال عُمَر ين الخَطَّاب صَدإَدَعَدهُ لكَعْب الأحبار: حَدَّنيِي عن التقوى. قال: هل 
أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فا عملت فيه؟ فقال: حذرت وسشَّمَّرْتٌء قال 

9 0 ا0 ااه ا ل 5 ١‏ به 1 
والتخليط في بين ذلِكَ» ولكن التقوئ ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله» فما رزق 
لله بعد ذْلِكَ فهو خير إل خير. 

وقال مَيْمُوْنَ بن مِهْرَان: لا يكون الرجل تَقِيَاً حتئ يكون أشد محاسبة لنفسه من 
الشَّرِيْك الشحيح والسَّلْطَان الجائر. 

وقال أبو عَبْد الله الرَّوْدْبَارِيّ: التفوى مجانبة ما يبعدك عن الله تعالى. 

وأورد الشّيّخ عَبّْد القَادِر أقوال آخرين كثر في التقوى, ثم قال: 

فالتقوى جماع الحَيْرَات» وحقيقة الاتقاء التحرز بطاعة الله عَزّْ وجل عن عقوبته. 

وقال أيضا: 

طريق التقوئ. أولا: التخلص من مظالم العِبّاد وحقوقهم, ثم من المعاصي الكبائر 

و وت 

منها والصغائر ثم الاشتغال بترك ذنوب القلب التي هي آَمَّهَّات الذنوب وأصؤلها(". 

وحين استوصى عَبّد الاب والده الشبّخ وَيْعن في مرض موته؛ قال له 
ودَدَعَنَهُ: : عليك بتقوى الله وطاعته. ولا تخف أحداًء ولا تَرْجَه وكلٍ الحوائج كلها 
إل الله عَرَّ وجل . واطلبها منه» ولا تثق بأحد سو الله عَرَّ وجل لا تعتمد إلا عليه 


.195-1١9١ص الغْنّيّة‎ )١( 


تصوف الشَّيْخَ عَبْد القَادر الجيَْانِيٌَ» وطريقه في الإضلاح ١١4‏ 
سَبْحَانَة التَوْحِيْد التَوْحِيّد التَوْحِيْد"©. 

ولما مرض الشّيْخ عَبْد القَادِر تمه وأرضاه مرضه الذي مات فيه» قال له ابنه 
عَبْد الْوَهٌاب قدس سره: أوصنى يا سَيِّدِي با أعمل به بعدك. 

فقال وَدَإَْدَْنْهُ وأرضاه: عليك بتقوئ الله عَرَّ وجَلء ولا تخف أحداً سو الله ولا 
تَرْجْ أحداً سوئ الله» ووَكلٍ الحوائج إلى الله عَزَّ وجَلء ولا تعتمد إلا عليه» واطلبها 
جميعا منه تعالئ» ولا تتكل بأحد غير الله سبْحَانَهُ. التؤجِيّد التَوَحِيّد جماع الكل”". 

الأصل الثاني: 

متابعة خاتم النَيَبّن مُحَمَّد يك في العَقَائد والأقوال والأفعال والأخلاق, لآن من 
علامة محبة الله تعالئ متابعة رَسُوَله يله في الأقوال والأفعال. 

قال الجنيد: الطرق كلها مسدودة إِلّا عل من اقتفئ أثر الرَّسُول عَكِنةِ. 

وقال أَبْضاً: إن طريق السادات المقربين مقيد بالكِتّاب والسّنَّة فهم الصُّوْفِيّة على 
الحقيقة» والعُلَّمَاء العَامِلُون بالشّرِيْعَة والطريقة» وهم وُرّاث النَبِيّ يل المتبعون له في 
أقواله وأفعاله وأخلاقه وأحواله. 

ومن لم يكن متبعاً أمر الله تعالى ورَسُوٌلهه ويدعي حبهماء فهو كاذب» يصدق عليه 
قول عبد الله بن المَبَارَك: 

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هنا حالفي الفعاليَيِيْمْ 

لو كان حبك صَادقاً لأطعبّه إن المحب لمن يُحِبٌ مُطِيْمْ 


وعلم لقي لاد م فقن الله وقد استعاذ ال ل من عم لا ف 


َك 


6 الفح الرَبَانيَ والقيْض الرَّحْمَانِيَ ذكر وفاته 5 يولبَدْعَنَةُ ص .١ 5١5‏ 
62 فتُوْح العَيْبء تَكْمِلَّة في ذكر وصاياه لأولاده. ف ١‏ 


١‏ علَمَاءْعإِيرْنَ : الع عبد ارا يدي 
والمقصود بالعلم حيث) تكرر في الكِتّاب والسّنَتَ اراد به العلم التافع؛ الذي تقارنه 
المخشية» وتكتنفه المخافة» قال تعالئ: -ِ# إِنَّمَا يحشَى الله من عا /' يوالشلمراً )“4 - فاطر: 7/8. 

لذلِكَ قال العَرَالِيٌ: 

ولو قرأ العلم مئة سنة» وجمع ألف كتابء لا يكون مستعداً إل رحمة الله تعالئ» إلا 
العمل. ٠كا‏ قال تال 3 لس لإشسن ماسم » - الننهم 4 
الخلق0". 

وطاعة الله ورَسوله تعني 

تَطْبيْق الشريعَة ع كَاِلة غير مجزوءة: واعترادها ساسا في جميع جوانب الحياة؛ سواء 
كان ذْلِكَ في: 

-١‏ الأصول الاعَتِقادِيّة من الاعتقاد بالله وتَوْحِيّده والإييان بصفاته العلئ» وما 
يتصل بها. والاغْتِقَاد بالنبُوّة عامة ونُبْوّة مُحَمَّد يَلِِ خاصة. والاعْتِقَاد باليوم الآخر 

؟- والمبادئ الأخلاقة من الأمانة» والوفاء» والصدق. والتواضع... وغيرها. 

و وَالأَحَكاء العَمَلِيّة التي تنظم حياة الفرد والمجتمع في أحواله كلها في كل 
رَمَان ومكان» فتنظم علاقة الإنسان بِحَالقه ف النظام الروحي. وعلاقة الإنسان بأخيه 
الإنسان ف النظام الاجتماعىء وعلاقة الإنسان بالمال 2 النظام الاقِتِصَادِيٌ وعلاقة 
الإنسان برئاسة الدولة في النظام السياسي... 

وبذَلِكَ يكون الإشلام بعدله ورحمته قد شمل جميع مناحي الحياة الدنيوية 


هر ااه صر 


والأَخْرَوية . وهدًا مصداق قوله تعالىئ :+ وَمَآرَسَل كلام ةإلعدلييت 4 - الأنبياء: 


)١(‏ انظر: المَقَاصد للنّوَوٌ ص55. وشرحه في كتابنا: المَدْحَل إلى الدَّيْنَ الإسْلاميّ ص57. 


تصوف الشَّيْخ عَبِد القَادر الجيْلانيَ» وطريقه في الإصلّاح ١١‏ 
٠ /‏ . 

وفولي: (كَامِلّة غير مجزوءة) يفيد أن الإشلام شريعة لا تقبل التجزئة» قال تعالئ: 
2-6 أ ينم ده ير ا قمَا ]2م ري مر قرا سه 
فوم بالكلاب وه ترورد ب مار يفل 2105 منعس اع ال 

و و رسة 


> فر 1 َُ م م ألْوَنيرَ 
مَوْوَأَلدَييا 


خرىق ا يأ ويوم القيلمةٍ و1 
البقرة: 0/ 

والإنسان بتَطْبيْقه تلك الأوامر والنواهي الوَاردة في القزآن الكَِيُم والشنة المبَويّة 
يكون متابعاً للد سول علل. 

وهذًا هو الأصل الثاني من ْول اصرف التي دعا ليه رجام 

قال الشّيّخ عَبّْد القَادِر يدا تعالئ: 

(وقد دعا الله عَرَّ وجل خلقه إلى تَوْحِيْده وطاعته» بالوعد والوعيدء والتَّرْغِيْبِ 
وَالتَّرهِيْبِء فحذر وأنذر وحََوّف وزجرء إعذاراً إليهم» وتأكيداً للحْجَّة عليهم؛ فقال 
عَرَّ وجَلٌ: + رُسُْلَا مسرن وَمنَذِرِيَ لِتَلَا يو نَإلئاس عل الله حب بعد الرْسُلْ “4 - 
النساء: .١50‏ 

وقال تعالئ: + وَمَاكا مُعَزْينَ حَقَّ تِصَكَرَسُولا 4 - الإسراء: 18. 

وقال تعالى: عام لئاس كد جآء ع مَوَعِظُهيّن 6 وَسفَاء لَمَافى الْصّدُورِ وَهدَى 
وَيَمَهَلَِمُؤْمِيِينَ 4 - يؤْنّس: 201 

وقال جل وعلا في التخويف والتحذير: # وَيَحَدْرك م لَه سه دعوو 
َاَلْمِبَادِ 4 - آل عَمْرّان: ."٠‏ 

وذكر جمْلَّة كَبيَرّة من الآيات الكَرِيْمَة بم في ذْلِكَ. 

وتحدث عن دخول النار وتضاعف العذاب فيها بسب الْأَعْمَال السيئة والأخلاق 
المرذولة؛ وعن دخول الجحنة وتضاعف النَّعِيْم فيها بسبب الْأَعْمَال الصا حة والأخلاق 


1 0 
2 


سل ألما لَعَنَابٌ وَمَا له عونا لِعَمَا تَحَمَلُونَ 4# - 


يدري عُلَعَاعَايأَرنَ ٠‏ الع ع الكاياجيلدن 


سير 


الحَسَنّة. 

وذكر ما أعد الله تعالئ للكافرين في جهنم من عذاب أليمء وما أعد للمُؤْمِنِيّن في 
| حنة من نَعِيم مقيه”'. 

وهذًا كله مبني علئ الطاعة المطلقة من العبد لله تعالئ ولَرَسُوْله الكَرِيُم» فيأتمر بم 
أمره به الشَّرْع وينتهي عما خباه عنه. قال تعالئ: + # يتأي الذي اموا ليوأ أله وآطِيعُوأ 
سول ولا مُطاوا أعملك أ - محمد : 57. 

وقال تعالئ: ومَآ السك ارول دوه وماك عن تدهأ - الحشر: 7. 

وترجم الشَّيّحَ عَبْد القَادِر ذلِكَ في كتبه. وعلئ رأسها كتابه (العْنْيَّة لطالبي طريق 
الحق) الذي تقدمت مضامينه عند الكلام عن كتبه. 

من ذَلِكَ يتبين أن فهم الشّْح عبد قاور للإشلام كان فيا صَافِباً كما ورد في 
القَدْآن والسِّنََّه لا غْلّوٌ ولا تعسف فيه» وهدًا هو النَصَرَّف الحقيقى كا فهمه الصَّحَابَة 
الأوائل وَعَإيدُعتخ. 

الأصل الثالث: 

الإعراض عن الخَّلْق في الإقبال والإدبار. 

والإعراض يكون في القلبء, لأن حقيقة التّصَرّف هو تَجْريْد القلب عما سواه 
ودوام الحضور مع مولاه. 

فَالصّوْفِيٌ مع الناس في الظاهرء وقلبه مشغول بصحبة مولاه. 

ا 0 ل 0 2 
وهدًا موافق لقوله تعالى: # رِجَاللَا ثلّهيهم تجار ولابيع عن ذثْ رأ هه - النؤر: 51. 
قال الجَتيّد: لو أقبل صَادِقَ عل الله تعالئ ألف مرة» ثم أعرض عنه لحظة» كان 


.778-١95ص الغْنّْيّة‎ )١( 


تصوف الشَّيْخَ عَبْد القَادر الجيَْانِيٌَ» وطريقه في الإضلاح ١‏ 
مافاته أكثر ما ناله. 

وذْلِكَ لأن النَّبِيَ يل يقول: (من استوئ يوماه فهو مغبون). 

وتَحْقِيْق دا الأصل: يكون بالصبر على تحمل المشقة على أذى الناس» وتفويض 
الحال إلى الباري عر وجل والثقّة بمن رحمهم وآتاهم تقواهي'" 

وحين تكلم الشَّيْخْ عَبْد القَادِر عن النجاة أورد أقاويل الشّيُوْحَ فيهاء منها: 

قول الجديْد وَمَدلَهُ تعالى : ما نجا من نجا إلا بصدق اللجوء إلى الله عَرَّ وجل 


قال الله عر وجَل: + مَعلَ امد ألمت حُلْفُوا حمّه إذَا صَافتٌ عَلَيَوَمُ ألْارَضيمَا رَحْبَتَ 
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وَضَاقَتٌ عَلِيّهم أَنفسهم وَطنُوَأ أن لَامَلْجََأمِنَ لَه َه لاله - التوبة: 118. 

وأورد الشّيْحْ عَبْد القَادِر تَفْسِيْر النجاة من قول الحسن البَضْرِيّ يَمَدالَه 

ما نجا من نجا إلا بالاعراض عن الدني وأهلها. قال تعالي: و 
ِب وود 4 - + 00 

وقد ذكر الدب يلِِ: (أن حب الدنيا رأس كل حَطِيْئَة وما تَقَجّبَ المتقربون إلى الله 
بشىء أفضل من أداء ما افترض الله)7"©. 

الأصل الرابع: 

الرضا عن الله تعالىئ في القليل والكثير. 

فلا يلو الإنسان من مسرة أو مضرة» أو رخاء وشدة» فعليه أن لايخرج عن العبودية, 
وهي الرضا بالموجود. والصير عن المفقود. والوفاء بالعهود. والحفظ للحدود. 

قال الفُضَّيّل: إذا استوئ عنده المنع والعَطّاء فقد رضي عن الله تعالئ. 


)١(‏ انظر: المَقَاصِد للنّوَويٌ ص05. وشرحه في كتابنا: المَذْخَل إلى الدّيْن الإشْلامِيَ ص57. 
0) الغْنْيّة ص95١.‏ 


١‏ عُلَعَابَإيلرنَ ٠‏ ليع عبد القاورالجيدي 

وتَحْقِيّق هدًا الأصل: يكون بِالقَتَاعَة والرضا بالدون. والتَّسْلِيُم يله”") 

قال الشَّيّحَ عَبْد القَادِر في الرضا با قسم الله تعالئ: 

ارْضَ بالدونء والزمه جداً حتئ يبلغ الكتاب أجله فتنقل إلى الأعلىئ والأنفس. 
وبه تهنأً... 

واعلم أن القَسْمِ لا يفوتك بترك الطلبء وما ليس بِقَسْم لا تناله بحرصك في 
الطلب والحل والاجتهاد. فاصير والزم الحال وَارْض به..20. 

قال الشَّيّخ عَيْد القَادِر: 

لا تختر جلب النعماء» ولا دفع البلوئء فإن النعماء وَاصِلَّة إليك بالقسمة» استحليتها 
أم كرهتهاء والبلوئ حالة بك ولو كرهتها ودفعتهاء فِسَلَمُ لله تعالئ في الكل بفعل ما 
يشاء» فإن جاءتك النعماء فاشتغل بالذكر والشكرء وإن جاءتك البلوى فاشتغل بالصير 
والموافقة والرضا والتَنَعَم بها0". 

الأصل الخامس: 

سير عور َه م 010 اسم هه 2 مط 

قال تعاليئ: + وَإن يَمَسَسَكٌ أََهبِصُرمكَاحكَاشِفٌ لَمهَالَاهوَوَإِنِيَسْسَسَكَ َي فَهوَ ع 
كل سَىَِقَرِيكٌ “4 - الأنعام: 10. 

وتَحقيّق هذًا الأصل: يكون بالشكر له في السراءء أي: الرجاء والصحة والغنئ. 
وباللجوء إليه ف الضراءء أي : الشدة والفقر والعناء”'. 
)١(‏ انظر: المَقَاصِد للنْوَوِيٌ ص55. وشرحه في كتابنا: المَدْخَل إلى الدَّيْنَ الإسْلَامِيٌ ص554. 
(0) فمُوْح العَيْبء المَقَالّة الثالثة والعشرون» ص. 


2 طَبَقَات الشّعْرَانِيَ ج١‏ ص "787. 
(5) انظر: المَقَاصد للنّوَوٌ ص55. وشرحه في كتابنا: المَدْحَل إلى الدَّيْنَ الإسْلاميّ ص4 5. 


تصوف الشَّيْخ عَبْد القَادِر الجبْلَانِيَ» وطريقه في الإصلّاح ١‏ 

قال الله عَزَّ وجَلٌ في بعض كتبه: (أنا الله الذي لا إله إلا أناء من استسلم لقضائيء 
وصبر على بلائي» وشكر نعمائيء كتبته عندي صذيقاً. ومن لم يستسلم لقضائيء ول 
يصبر على بلائي» ولم يشكر نعمائي» فليطلب رباً سواي). 

إذا ‏ تَرْضَ بالقَضًاءء ولم تصبر على البلاء» ولم تشكر النعماء» فلا رب لكء التمس 
ربا غيره ولارب غيره. 

إن أردت فارْض بالقضَاءء وآمن بالقَدَّر خيره وشره؛ حلوه ومره. وإن أصابك لم 

إذا تحقق لك الإيهان قدمت إل باب الولايّة» فحيهذ تصير من عبّاد الله المحققين 
لعبوديته. 

علامة الوَلِيّ أن يكون موافقاً لربه عَزَّ وجل في جميع أحواله”". 

لذْلِكٌ قال الشَّبْخ وعَْيعَنه: 

لاتَشْكَ لأحد ما نزل بك من ضر كائناً ما كان» صديقاً أو قريباً» ولا تتهمنَ ريك 
فيها فعل فيك ونزل بك من إرادته؛ بل أظهر الخير والشكرء ولا تسكن إلى أحد من 
الخلق» ولا تَسَْانِس بهء ولا تُطْلِع أحداً على ما أنت فيهء لا فاعل سوى ربك» ل وَإإن 
يَمَسَسَك الله يضر ِسُرمكَاكَانِكَ ملهو“ - الأنعام: 20117. 


ومن كلام الشَّيْح عَبْد القَادِر في مجالس وعظه: 


0 القَمْح الرنيَ والمَيْض الرّحْمَانِيَ ص 508-807 المجاس الثاني والستونء بُكُرّة الجمعة في 
المدرسة؛ سَلْخ رَجَب/ ”5 0ه. 


0) طبَقَات الشّعْرَانِيَ ج١‏ ص 78. 


١١5‏ علج ميرت ٠‏ الفيدعيدالكايالجتكون 

المُؤْمِن يستحي من الله عَرَّ وجل في خلوته وجُلْوَتِهه والمنافق يَظهر منه الحياء في 
جلوته؛ ويبارزه بالعظاتم في خلوته. 

قال لبي يك (إذا أغلق أحذكم بابّه» وأرخئ سترهء وخلا بمعصية ربه عَرّ وجل 
يقول الله عَرَّ وجَلّ: يا ابن آدم؛ جعلتني أهون النَّاظِرين إليك؟20. 

السَمَاعَ عند الشَيَّعْ عَيّد القادر: 

سل شَبّْخ الإشلام الشَّيْخَ شِهّابٍ الدَّيْن أَحْمّد بن حجر الشَّافِعِيٌ العَسْقَلَانِيَ 
هل ورد عن الشَّيّخْ عَبْد القَادِر أنه حضر السَّمَاعَ الذي اتخذه المُقَرَّاء بالدفوف 
والمواصيل وغير ذلِكَ من الآلات أو أمر بحضوره. أو قال فيه شَيْئاً بإباحة أو تحريه؟ 

فأجاب رحمة الله عليه: 

أما الشَيْحَ عَبّْد القَادِر فالذي وصل إلينا من أَحْبّاره الصَّحِيْحَة: أنه كان فقبهاً 
رَاهِداً عابداً» يتكلم على الناس» ويرغبهم في الزهد والتوبة» ويجحذرهم من العُقَوبّة على 
المعصية» فكان يتوب على يده من الخلق ما لا يحص كثرة» وله كَرَامَات مُسْتَفِيْضَة لم 
ينقل لنا عن أحد من أهل عَصّره ولا من بعده أكثر ما نقل عنه. 

ولا أعرف عنه في مسالة السَّمَاع مذو الآلات شَيْع©. 

وثما تقدم: 

يتبين أن الشَّيّخ عَبْد القَادِرلم يخرج عن الكِتّاب والسّنَة. 


أ واه واه صر يي 
هذه الأصؤل الخمسة التي هي أَصوّل التصّوف الرَّشِيّده والتى لخصها الإمَام 
النْوّويٌ من كلام العلَمّاء والصوفيّة الأصفياءء. تجلت واضحة ف كتابات الشَيّخ 


.١1 ١ص المَنهّج الأَخمّدج”‎ )١( 
.١"هص قلائد الجَواهر‎ )0( 


تصوف الشَّيْخَ عَبْد القَادر الجيَْانِيٌَ» وطريقه في الإضلاح ١‏ 


عَبْد القَادِره فلا تَطَرّفَ في فكره. ولا علو ولا إفراط» ولا تفريط. ولا تجد فيه أثراً 
للنّظَرئات الفلسفية الشَّادَة كالْخُلُوْل ووحدة الوجود. ونحوها. 


طريق الشيّخ عَبّد القادر 2 الاضلاح: 
ينضح طريقه ب| ياتي: 
-١‏ إضلاح الفرد: 


حين يذكر الشَّيّخ عَبْد القَادِر ما يجب على المريد للوّصُوْل إلى الله تعالى. إنا 
يؤكد أن الفرد يكون لبنة صا حة لبناء المجتمع السَّلِيّم إذا أخذ بأمُور سبعة» هي أَسَّاس 
لطريقته. وي . 

المجَاهَدَةء والتوكل» وحسن الخلق» والشكرء والصيرء والرضاء والصدق. 

وأخذ يشرح كل أمر من هذه الأمُور: 

أولاً: المُْجَاهَدَة: 

قال: الأصل فيها قوله تعالئ: +( وَالريسَِسهَدُوأْضِملتبَيئمهِ سبلن - العنكبوت: 
16 . 


0 


وقال أبو عَلِيٌ | لدقاق لَه من رَيِّنَ ظاهره بِالمُجَاهَدَة حَسَّنَ الله سر 
بالمشاهدة. 

والأصل في المُجَاهَدَ ة تخالفة الموى, فيفطم نفسه عن المألوفات والشهوات 
واللذات» ويحملها علئ خلاف ما تبوى في عموم الأوقات. 

ولا تتم المْجَاهَدَّة إلا بِالمُرَاقَبّة وهي التي أشار إليها رَسُوْل الله يَلةِ حين سأله 
جِبْرِيْل عن الإحْسّانء فقال: (الإخسّان أن تَعْبَدَ الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك). 


7 عُلَجَامح اَن ٠‏ امب عب الكايراجن 

لآن المُرَاقبَة علم العبد باطلاع الرب سُبحَائَةٌ عليه» واستدامته لهذا العلم مُرَاقَبَة 
لربه. وهدًا هو أصل كل خير. 

وإنما يصل إلى هذه الرتبة بعد المحاسبة» وإضلاح حاله في الوقت» ولزوم طريق 
الحق» وإِحْسّان مراعاة القلب بينه وبين الله تعالئ.... فيعلم أن الله تعالئ عليه رَقِبّبء 
يعلم أحواله» ويرى أفعاله» ويسمع أقواله. 

وعندئذٍ لا يدع التضرع إليه تعالئ» والاستعانة به في كل حَرَكّاته. 

ولأهل المُجَامَدَة والمحاسبة وأو العزم عشر خصالء. جرّبوها لأنفسهم. فإذا 
أقاموها وصلوا إلى المنازل الشّرِيْمَة. هي: 

-١‏ أن لا يحلف العبد بالله عَرَّ وجَلّ صَادِقاً ولا كاذباً عامداً ولا ساهياًء لأنه إذا 
عَوّدَ لِسَانه علئ ذْلِكَ فتح لله له باباً من نوَاره. ورفع درجته. 

؟- أن يجتنب الكذب هازلاً وجاداً. 

*- أن يحذر أن يَعِدَ أحداً شَيْئاً فيخلِفه إياه. وهو يقدر عليه إِلّا من عذر بَيّن. 

4- أن يجتنب أن يلعن شَيْئَاً من الخلق» أو يؤذي ذرة فم| فوقهاء لأنها من أَخَلّاق 
الأبرار والصّالحين. 

- أن يجتنب أن يدعو على أحد من الخلق» وإن ظلمه؛ ويحتمل ذَلِكٌ لله تبارك 
وتعاليا. 

5- أن لا يقطع الشهادة علئ أحد من أهل القِبْلّة بشرك ولا كفر ولا نفاق. 

1 أن يجتنب النّظّر والهمٌ إلى ثبيء من المعاصي ظَاهِراً وبَاطِناًء ويكف عنها 
جوارحه. 

4- أن يجتنب أن يجعل على أحد من الخلق منه مؤنة صَغْيْرَة ولا كَبيّرَة» فبه يقوى 


على الأمر بالمعروف والنهى عن المُنكر. 


تصوف الشَّيْخَ عَبْد القَادر الجيَْانِيٌَ» وطريقه في الإضلاح ١64‏ 
4- ينبغي له أن يقطع طمعه ما في أيدي الآدميين, فإنه العِرْ الأكبر. 
-٠‏ التواضعء لأن به تعلو منزلته. وهذِهِ الحَضْلَّة أصل الطاعات كلها وفرعها 


وكّمَاها"©. 

والشَّيْخْ يوصي , نمحًا بمُْجَاهَدَة النفس الأمارة بالسوءء لآنها مصدر المعصية. 

فقال: 

النفس كلها مخالفة منازعة» فمن أراد صَلاحها فليجاهدهاء حت يأمن شرهاء كلها 
شر في شر. 


الطاعات» وفي ترك جتميع المعاصي”" 

ثانياً: التوكل : 

والأصل فيه قوله تعالئ :تن بتكل ع1 عَلَ أله فهو حسية حَسَبَهُه * - الطلاق: 1 

وحقبقة التوكل: تفويض الأَمُور إلئ ف عر وجل فيقطم العبد أن لا تبديل 
للقسمة» ف) قسم له لا يفوته» وما ل يقدر له لا يناله» فيسكن قلبه إلى ذلِكَء ويطمئن 
إلى وعد مولاه. 

وأورد الشيّخ أقوالا كثيرة للمشايخ في التوكل» مثل : 

قول الجتيّد يَِحمَدانَهُ تعالئ: التوكل أن تُقَبِلَ بِالكُلَيّة علئ ربك وتُعْرضَ عمن 


)١(‏ الغْئيّة ص5:58-/21/1. 


وأورد هذه النقاط العشر في: فتُوْح العَيْبء » المَقَالّة الثامنة والسبعون في أهل المجَاهَدَة 
والمحاسبة وأولي العزم وبَيّان خصالهم ص ,.١٠١84 ٠١5‏ 
(0) الفتّح الرَّبّانِيَ والمَيّض الرَّحْمَانِيٌ ص6 المجلس الأول في بكْرّة الأحد بالرباط» /٠‏ شّوَّال/ 


6 ه. 


و ١‏ ماين ٠‏ الع عبدالاورالجيلدق 


ثالثاً: حسن الخلق. 

والأصل فيه قوله تعالئ لتَببّه بلِ: # وَإِنَكَ لعَلَ لُق عَظِيرٍ * - القلم: 4. 

والخلق الحسن أفضل مَنَاقِبٍ العبد. وبه تظهر جوَاهِر الرّجَالء والإنسان مستور 

وحسن الخلق مع الله عَرَّ وجل ان تؤدي أوامره» وتترك نواهيه» وتطيعه في الأحوال 
كلهاء من غير اعْتِقّاد استحقاق العوض عليه» وتسلم جميع المقدور إليه”". 

رابعاً: الشكر. 

والأصل فيه قوله عَرَّ وجل : كين سَحِكَرَثْر لزيد كم 4 - إبرَاجِيم: 1. 

وحقيقة الشكر عند أهل التَّحْقِيّق: الاعتراف بنعمة المُنْعِم على وجه الخضوع. 
وعلئ هدًا المعنئ وصف الله تعالى نفسه بأنه الشّكُوْر توسعاًء معناه: أنه يجازي العبّاد 
علىئ الشكرء فسمئ جزاء الشكر شكرا. 

ثم الشكر ينقسم أقساماً: 

شكر بِالنَّسَانَه وهو اعترافه بالنعمة بنعت الاستكانة. 

وشكر بالبدن والأآركان» وهو اتصاف بالوفاء والخدمة. 

وشكر بالقلب» وهو انعطاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة. 
)١(‏ الغْيّة ص//اغ-480. 


وانظر: المتّح الرَّبَانِيَ والمَيْض الرَّحْمَانِيٌ ص 175» المجلس الثاني والأربعون. بُكْرّة في 
المدرسة» /١9‏ وجب/ 56 0ه. 


(0) الغْنّيّة ص١٠481-548.‏ 


تصوف الشَّيْخَ عَبْد القَادر الجيَْانِيٌَ» وطريقه في الإضلاح ١١‏ 
1 له ى 5 0 
وذكر الشيّخ أقوالا أخرّى في الشكر”". 
خامساً: الصير. 
0 ل سبوا هم صاس ‏ اتير اه 
والأصل نه قول عر ول: 9 216 با أأزرح امنوأ أ صَيرواوَصَابروأ ورَايطوأ 
وَأمَّهُوأ لَه َحَلَكُم تتيخوت * - آل عِمْرَان: 0 
قال ا لشَّيْخْ: 
أحدها: صبر لله عَرْ وجّل» وهو على أداء أمره وانتهاء نبيه 
الشدائد والبلايا. 
والنصر والثواب في دار الآخرّة. 


قال الخَوّاص رَيِمَهاَنَهُ تعالئ: الصبر الثبات مع الله تعالئ علئ أَحَكَاء الكتّاب 
والسنة0©. 


معنىئ الصير أنك لا تشكو إلى أحدء ولا تتعلق بسببء ولا تكره وجود البلية» ولا 
نحب زواها. 

العبد إذا تواضع لله عَرَّ وجل في حال فقره وفاقته» وصبر معه على مُرَادهء وم 
يستنكف من الصفة المباحة» وواصل الضَّيّاء بالظلام بالعبَادّة والكسبء ينظر إليه بعين 


(1) العْنْيّة ص485-5487. 
(0) الغْنْيّة ص485-5864. 


؟* م١‏ يلَجَابَعَايلرنَ ٠‏ الع عيدالتَاورالجيلاؤ 
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ارهد يغنيه ويغني عياله من جهة م تكن في حسابه. قال الله عَرَّ وجل : # ومن ينّق 1000 
جحل لطا( ويَردْقدينَ حت لَايحْتسِبُ )4 - الطلاق: ؟-200. 

سادساً: الرضا. 

والأصل فيه قوله عَرّ وجل: # رَضَ لعن ورَضوْعََهُ 4ه - المائدة: »١١9‏ والتوبة: 
»٠‏ والمجادلة: ؟35. والبينة: /. 

والراضي هو الذي لا يعترض على تقدير الله عَرْ وجل . 

وقال أبو عَلِيَ الدّقاق: ليس الرضا أن لا تحس بالبلاء» إنها الرضا أن لا تعتر 
علئ الحكم والقَضَاء”". 

سابعاً: الصدق. 

والأصل فيه قوله تعالئئ: + يكأيها لدي َامثوا أتَهُوا الله وَكُونُوأ مَعَ 
ألصددقبرحت - التوبة: .١١9‏ 

والصدق عِمّاد الأمر» وبه تمامه» وفيه نظامه. وهو ثاني درجة يعد النبَوَة 
7 206 ره 2 0352 ل سس ل سس 2 1" 0000 له سر 4 122011001 
قال عَرْ وججل: + فَأَوْلكِيِكَ مَمَ الذي أنهم الله علتم من يمن وَأَلصِدبقِينَ والشهداء 
وَأَلصَلِحِينَ 4 - النساء: 9. 

والصدق استواء السر والعلازية. 

والصَّادِق هو الذي صَدَقّ في أقواله. 

والصّدَّيْقَ هو من صدق في أقواله وجميع أفعاله وأحواله”. 
600 الفتح لزاني وَالفَيْض الرَحْمَانِيٌ ص »١17‏ المجلس الثامن والثلاثون» بكرّة الأحد في 

الرباط» /ا/ وَجب/ 50 6ه. 


(9) الغنيّة ص ها4 -444. 
00 الغْنّيّة ص440-5894. 


تصوف الشَّيْخ عَبِد القَادر الجيْلانيَ» وطريقه في الإصلّاح ١‏ 

أصلحوا قلوبكم, فإنها إذا صَلَّحَت صَلَّحَ لكم سائر أَحَوَايِكمء ولهدًا قال النَبِىّ 
كلهِ: (في ابن آدم مُضْعَة إذا صَلَحَت صَلَحَ لها سائر جسده؛ وإذا فَسَدَّت فَسَد لها سائر 
جسده.ء ألا وهى القلب). 

صَلّاح القلب بالتقوئء والتوكل عل الله عَرَّ وجّلء وَالتَّوْحِيْد له والإخلاص في 
الأعمّال» وفساده بعدم ذلِك20. 

وقال أنضاً: 

ياغلام» عليك بالتقوئ» عليك بحدود الشَّرْع والمخالفة للنفس والهوئ والشيطان 
وأقران السوء”". 

وقال أيضاً: 

يا غلام لا تكن مع النفسء, ولا مع الهوىء ولا مع الدنياء ... ولا تتابع سوى الحق 
عَرْ وجّل”". 

'- التمسك بالكتاب والسّنَّة: 

9 7 0 1 1 

فحين قال الشيّخ عَدِيٌّ بن مسافر للشيّخ عَبّد القادر: أوصني. قال: أوصيك 
بالكئّاب والسّيَةة». 


/" المتح الرَّبّانِيَ والمَيْض الرَّحْمَانِيَ ص/ء المجلس الأولء في بكرّة يوم الأحد بالرباط»‎ )١( 
شَوّال/ 5405ه.‎ 

(0) الفتح الرَّبَانِيّ والمَيّض الرَّحْمَانِيَ ص4.؛ المجلس الأولء في بُكرّة يوم الأحد بالرباط» "/ 
شَوّال/ 0غ هه. 

9 المتّح الرَّبَانِيَ والمَيْض الرَّحْمَانِيَ ص١١»‏ المجلس الأولء في بُكْرَة يوم الأحد بالرباط» "/ 
شَوَّال/ 040ه. 

.١؟هص‎ ؟١ِجْناَمَّزلاةآْرِه‎ )5( 


١ 6 :‏ لابين ٠‏ تعب اتايراجكرن 
وكان الشيّخ عَبّد القادر يقول لأصحايه: 


اتبعوا ولا تبتدعواء وأطيعوا ولا تخالفواء واصبروا ولا تجزعواء واثبتوا ولا 
تمزقواء وانتظروا ولا تيأسواء واجتمعوا علئ الذّكْر ولا تتفرقواء وتطهروا عن الذنوب 
ولا تنلطخواء وعن باب مولاكم لا تبرحوا"". 

وقال: 


اتبعوا ولا تبتدعواء وأطيعوا ولا تمرقوا» ووحدوه ولا تشركواء ونزهوا الحق ولا 
تتهمواء وصَدّقوا ولا تَشُكُّواء واصيروا ولا تجزعواء واثبتوا ولا تنفرواء واسألوا ولا 
تسأمواء وانتظروا وترقبوا ولا تيأسواء وتواخوا ولا تعادواء واجتمعوا على الطاعة ولا 
تتفرقواء وتحابوا ولا تباغضواء وتطهروا عن الذنوب وما لا تتدنسوا...20. 

وقال أيضاً: 

عليكم بالاتباع من غير ابتداع» عليكم بِمَذْمَّبٍ السَّلّف الصالح, امشوا في الجادة 
المُسْتَقِيمَة» لا تشبيه ولا تعطيل» بل اتباعا لسنة رَسُوْل الله يَكِةِ من غير تكلف ولا تطبع 
ولاتشدد0". 


يا قوم» اتبعوا ولا تبتدعواء وَافِقَوا ولا تخالفواء أطيعوا ولا تعصواء أخلصوا ولا 
تشركواء وحدوا الحق عَرْ وجل وعن بابه فلا تبرحواء سلوه ولا تسألوا غيره» استعيئوا 


وفي مُهجّة البَهْجَة ص//#: (كان الشَّيْح عَبْد القَاوِر شديد الاقتفاء للكِتّاب والسّنّة.... 
مبغضاً لأهل البدعة وَالْأَهُْوّاء). وقلائد الجَوّاهِر ص77. 
)١(‏ طبَقَات الشَعْرَانِيَ ج١‏ ص 777. 
(0) فتّوْح العَيْبء المَقَالّة الثانيةه ص . 
(6) القتّح الرَّبَانِي واليْض الرَّحْمَانِي ص5 ؛. المجلس العاشرء بُكْرّة الأحد /١5‏ شّوَال/ 


06همهم. 


به ولا تستعينوا بغيره» توكلوا عليه ولا تتوكلوا على غيره'''. 

وأصل دعوة الشَّيّحَ عَبْد القَادِر هو التمسك بالكِتّاب والسّنّة. 

قال في تربية المريدين في باب فيه يجب على المبتدئ في هذه الطريقة أولاً: 

(فالذي يجب على المُبْتَدِي في هزه الطريقة الاعتِقاد الصَّحِيّح» الذي هو الأسَاس» 
فيكون على عَقِيْدَة السّكّف الصالح. أَمْل السّنَّة القديمة» سنة الأنبياء وَالمُرْسَلينَ 
والصَّحَابّة والتَّابِعَيْنء والأؤليّاء والصَدَّيقيْن. 

فعليه بالتمسك بالكِتاب والسِّنَّة والعَمّل مبهاء أمراً ونبياًء أُضلاً وفرعاً» فيجعلهم) 
جناحيه يطير با في الطريق الواصل إلى الله عََّ وجَلء ثم الصدقء ثم الاجُتِهَاد حتئ 
يجد الهدايّة والإرْشَاد إليه والدليل)0". 

وكان الشَّيْخ عَبْد القَادِر يوصي تلميذه بقوله: 

ياغلام؛ بينتك ملازمة الكِتّاب والسَّنَّةَ والعَمّل بهماء والإخلاص في العَمّل. 

١ . ل 0 0 1 شاه‎ 0 ١ 
الخلق» ناسين للحق عَرْ وجل الثقّة بغير الحق عَرْ وجل سبب اللعنة. عن النبيّ يَلةٍ أنه‎ 

وقال أيضاً: 

لا فلاح لك حتى تتبع الكِتّاب والسَّنّة. عن بعضهم رحمة الله عليه أنه قال: من ل 
)١(‏ الفتّح الرَّبّانِيَ والميّض الرَّحْمَانِنَ ص198-1917» المجلس السابع والأربعون, يوم الثلاثاء 

في المدرسة؛ مستهل شَعْبَانَ/ 560 0ه. 
(0) الغْنْيّة ص455. 


() الفتح الرَّبَانِيَ والمَيْض الرَّحْمَانِيٌ ص١17.‏ المجلس الثامن والثلاثونء بِكْرّة الأحد في 
الرباط» /ا/ وَجَّب/ 50 0ه. 


١55‏ علج ميرت ٠‏ الفيدعيدالكايالجتكون 
يكن له شَيّخ فَإبليّس شَيْحه. 

اتبع ايوخ العُلَمَاء بالكتاب والسّنّة العالمين بهماء أو حسّن الظن بهمء وتعلم 
منهم. وأحسن الأدب بين أيدييم. والعشرة معهم. وقد أفلحت... . أما سمعت: من 
استغنئ برأيه ضل؟ هَذَّبٍ نفسك بصحبة من هو أعلم منكء اشتغل بِإِضْلاحهاء ثم 
انتقل إلى غيرها""". 

وقال أنضاً: 

تأدبوا رحمكم الله تعالئ بين يدي الله عَرَّ وجل من لم يتأدب بآداب الشَّرْع أدبته 
النار يوم القيامة'" 

لذْلِكَ: 

كان يتأم حال الذَّيْنء وما أصاب المُسْلِمِيّن بسبب ابتعادهم عنه. 

فقال: 

حيطان دين نبينا قد تواقعت» تستغيث بمن يبنيه» نهره قد نضب ماؤه» والرب لا 
يعبد» وإذا عبد عبد رياءً ونفاقاً. 

من يعاون في إقامة الحيطان... وكسر أهل النفاق””". 

وقال أنْضاً: 


)١(‏ الفتح الرَّبَانِيَ ايض الرَّحْمَانِيَ ص1577» المجلس التاسع والثلاثون, بُكْرّة الجمعة في 
الرباط» /١١‏ وجب/ 0 5ه. 

00( لمح الرََانِنَ والقّيِض الرَّحْمَانِنَ ص8 المجلس الثاني عشر بُْرَة يوم الأحد بالرباط: 
/١‏ ذو القَعْدَة/ 5546ه. 

(0) الفتح الرّبَانِيٌ والميّض الرَّحْمَانِي ص777, المجلس الثاني والستونء بُكرّة الجمعة في 
المدرسة» سَلْحْ شهر رَجَب/ 5هم. 


تصوف الشَّيْخَ عَبْد القَادر الجيَْانِيَ» وطريقه في الإضلاح ١‏ 

دين مُحَمّد يل تتواقع حيطانه؛ ويتناثر أَسَاسهء هلموا يا أهل الأرض نشيد ما 
مبدم» ونقيم ما وقع» هذًا شيء ما يته”"" 

7- الدعوة إلى العلمء والتَّفَقّه في الدَّيْنء والعَمّل به: 

كان الشَّيّحَ عَبْد القَادِر حريصاً على دروسه مع طلبته» ومع عامة الناسء لِيَقْقَهُوا 
دينهم. ويعملوابه. 

فإذا تم لهم ذَلِكَ كانوا الأداة الصالحة في إعمار البلد ولاح الناس. 

قال: يا غلام» علمك يناديك, أنا حجّة عليك إن لم تعمل بي» وحجّة لك إن عملت 


00 


وقال أَبْضاً مؤكداً على طلب العلم والعَمّل به: 

ويحك تحفظ القَرآن ولا تعمل به» تحفظ سنة رَسُوْل الله يَلةِ ولا تعمل ببا. فلأي 
ني تفعل لل تمر لاس وأنت لا تفعل» وتهاهم ولت ل تتهي 

قال عَرَّ وجَلٌ: #حكير ككبرمَقَنًا عند لَه أن تَفُولُوأمَا لَا تعبرت )4 - الصف: 07". 

وأوجب تعلم العلم ف عو ويل فقال: 


يا غلام؛ تعلم العلم وأخلص. ؛ حت تخلص من شبكة النفاق وقيُده. اطلب العلم 
لله عَرَّ وجل لا لخلقه ولا لدنياه. 


)١(‏ الفتح الرَّبَانِيَ والميّض الرَّحْمَانِيَ ص 787 المجلس الثاني والستون. بُكْرّة الجمعة في 
المدرسة» سَلْحَ شهر رَجَب/ 5هم. 

(0) المتّح الرَّبّانِيَ والميّض الرَّحْمَانِيَ ص19. المجلس الثالثء بَكْرّة يوم الجمعة بالمدرسة 
المعمورة» // شَوَال/ 56هه. 

(9) الفتّح الرَّبَانِيَ والفيْض الرَّحْمَانِيْ ص5 ؛. المجلس العاشرء بَكْرّة الأحد /١5‏ شّوَال/ 
6ه . وانظر: ص58 من المجلس نفسه. 


١ 7‏ عُلَمَامعَايلرَنَ ٠‏ الي عبد اقايالجيادن 

علامة طلبك العلم لله عَرَّ وجل خوفك ووجلك منه عند مجيء الأمر والنهي. 
تراقبه وتذل له في نفسكء وتتواضع للخلق من غير حاجة إليهم, لا طمعاً فيا في أيديم 

وتُصَّادِق في الله عَزّ وجَلء وتعادي فيه(" 

و 

وأوضح أن العلمّاء العَامِلِيّن هم النائبون عن سَلف الأمّة فقال: 

العَلَّمّاء العْمَّال بعلمهم نواب السَّلَفء هم ورثة الأنبياء» وبقية الخَلَّفْء هم 
مُقَدُمون بين أيدمهم» يأمروهم بِالعِمْرَانَ في مَدِيْنّة الشَرْع» وينهونهم عن خرابها. 

1 8 5 و ري انحو دء 1 3 رص 

يجتمعون يوم القيامة هم والانبياء عَليهِوسَامْ» فيستوفون هم الاجرة من رمم عز 
وجل”". 

وكان الشَّيّحْ عَبّْد القَادِر يدعو إلى التَمَقهِ في الدّين. 

قال الجِبَاتَىٌ: 

كنت أسمع كتاب (حِلْيّة الأَوْلِيّاء» على ابن ناصرء فَرَقَ قلبي» وقلت في نفسى: 
أشتهي أن أنقطع عن الخَلْقَء وأشتغل بالعبّادة. 

ومضيتٌ وصليتٌ خلف الشَّيْخْ َبْد القَاِر فلما صَلّئ جلسنا بين يديه؛ فنظر 
إلَيَّ) وقال: إذا أردت الانقطاع فلا تنقطع حتى تَتَفَقه وتجالس شوح م 
فحينئظٍ يصلح لك الانقطاعء وإلَا فتمضي وتنقطع قبل أن تَتَمَقَهه وأنتٌ فُرَيْحٌ ما رَيِّمْتَ 
)١(‏ الفتح الرَّبّانِيٌ والمَيْضِ الرَّحْمَانِي ص١15.‏ المجلس الثامن والثلاثون, بُكرّة الأحد في 

الرباط» لا/ وَجب/ 55 5ه. 


وانظر: المتّح الرَّبََانِيَ ص ”55-1757 1. المجلس الرابع والخمسون. بُكرّة الجمعة في 
الملدرسة» /١١‏ رَمَضَان/ 55 5هء طلب العلم. 
(0) المَتْح الرَّبَانِيَ والمَيّض الرَّحْمَانِيَ ص55. المجلس الثالث عشرء عشية يوم الثلاثاء بالمدرسة» 
5/ ذو القَعْدَة/ 01464ه. 


تصوف الشَّيْخَ عَبْد القَادر الجيَْانِيَ» وطريقه في الإضلاح ١64‏ 
فإن أشكل عليك شيء من أمر دينك تخرج من زاويتك وتسآل الناس. 

ينبغي لصاحب الزاوية أن يكون كالشمعة. ليستضاء بنوره”". 

وقال الشَّيّحَ عَبْد القَادِر: 

َمَقَهُ ثم اعتزل. من عَبَدَ الله بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه؛ خذ معك 
مصّبّاح شرع ربك» من عمل ب) يعلم أورثه الله علم مالم يعله”". 

ع- استخفافه بالدنيا وإنكاره علئ المخالفين: 

قال الشَيْخَ: 

ويلك لو صح إيمانك بهء واعتقادك أنه ناظر إليك» قريب منكء رَقِيّبِ عليك, 
لاستحيت منه. 

إني أقول لكم الحق, ولا أخاف منكم., ولا أرجوكم. أنتم وأهل الأرض عندي 
كالبق وكالذرء لأني أرئ الضر والنفع من الله عَرَّ وجل لا منكم. 

المَمَالِيّك والملوك عندي سواء. 

أنكروا علئ أنفسكم وعلئ غيركم بالشَرْع» لا با هوئ والنفس والطبع» ما سكت 
الشُرْع عنه فوافقوه في سكوته وما نطق به فوافقوه في نطقه”". 
)١(‏ هِرْآةالزّمَانتج١؟‏ ص65. 


ص8 4. ومَسَالِك الأنْصّار ج48 ص١؟7١.‏ 
والخبر في: قَلّائد الجَوّاهر ص ."١‏ 
(0) قلاتد الجَوّاهر ص5”4. 
(9) الفتّح الرَّبَانِيٌ والميّض الرَّحْمَانِيَ ص177؛ المجلس الحادي والخمسون. /٠١‏ شَعْبَّانَ/ 


م6 6ه. 


١6‏ علج ميرت ٠‏ الفيدعيدالكايالجتكون 

والشَّيْخْ يرى أن لا بأس بالتمتع بمباحات الدنيا من حَيْرَات وطَيَّات: إِلّا أنه كان 
يرى مُعَارَصَة الانغياس في ملذاتهاء قال: 

وفي الناس من تكون الدنيا بيده ولا يحبهاء يملكها ولا تملكه. تحبه ولا يحبهاء تعدو 
خلفه ولا يعدو خلفهاء يستخدمها ولا تستخدمه. يفرقها ولا تفرقه» قد صلح قلبه لله 
عَزَّ وجل ولا تقدر الدنيا أن تفسده؛ فيتصرف فيهاء ولا تتصرف فيه. ولهدًا قال الَبيّ 
كه: (نِعُمَ المال الصالح للرجل الصالم)0©. 

0-العدذل: 

العَدَلُ مَأَحُوَربه شرعاً. 

قال الله تعالئ: +( © إِنَ نه يَأمُرٌبلْعَدْلِوَالِحْسَدن ‏ - التّخل: .5١‏ 

وقال تعالى: مإ وَأفسوَا إن لَه يب الْمُقَسِطِي )ا - الحُجْرَات: 4. 

وقال رَسُوْل الله يِِ: (إن المُقسطين عند الله على منابر من نور» الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما وَلُوا) - رواه مُسْلِم. 

َبِذَلِكَ قال الشَّيْخْ عبد القَادر: 

لا تظلم أحداً في الدنياء فإنك تؤخذ به في الآخرّة. 

اعدل في الدنيا حتئ لا يعدل بك عن طريق الجنة. 

الذّلّمّة لا تركوا العَدْلْ عدل بهم عن طريق دار أهل العَدُل". 


)١(‏ الفتح الرَّبّانِيَ والمَيّض الرَّحْمَانِيَ ص57 »١1‏ المجلس الرابع والثلاثون. 
وانظر: فَتّوْح العَيْبِ ص”2 المَقَالّة الخامسة. 
إفة الفتح الرَّبَانِيُ والميّض الرَّحْمَانِيَ ص17 1؟» المجلس التاسع والأربعون في المدرسة؛ الجمعة 
/١‏ شَعَْبَان/ 0140ه. 


1- الرحمة بالناس: 


5 همه سر هه 00 ا 2 53 سرس 2 مراع ب 
وهذْهٍ صفة رَسُول الله يلِةِ في القَرآن الكريم. قال تعالى: # و رسَلْسَدلَك إلا 
سير ينه سر كر الف حار صر 1 


رحمة العدلييت 4 - الأنبياء: ٠١17‏ . 

والشَّيْح عَبْد القَادِر دعا المُسْلِمَ قائلاا: 

يا غلام» اجهد أنك لا تؤذي أحداًء وأن تكون نيتنك صاحة لكل أحد. إلا من أمرك 
السْرْع بأذيته» فأذيتك له عبّادّة0. 

وقال أيضاً: 

ياغلام» صمء وإذا أفطرت واس الفْقَرَاء بثبىء من إفطارك» لا تأكل وحدكء فإن 
من أكل وحده؛ ولم يطعم, تخاف عليه من الفقر والكَذيّة. 

ب 57 5 8 | 107 مه وى 1 7 

يا قوم تشبعون وجيرانكم جياع» وتدعون أنكم مؤمنون.... ارحم من في الأرض 
حت ير حمك من في السماء”'". 

وقال أيضا: 

انو يد ره اراك ا 1 5 

العارف خلقة من أخلاق الحق عَرْ وججلء فهو يجتهد في تخليص العاصي من يد 
الشيطان والنفس وال موى. 

إذا رأئ أحدكم ولده أسيراً في يد كافر» ألبس يجتهد في تخليصه؟ فَهِكَدًَا العارف. 
الخلق بميعهم كالأولاد0" , 


)١(‏ الفتّح الرَّبّانِيَ والمَيّض الرَّحْمَانِيَ ص47 المجلس التاسع عشرء عشية الثلاثاء بالمدرسة» 
ذو القَعْدَة/ 1460 0ه. 

(0) الفتّح الرَّبَانِيَ والَيْض الرَّحْمَانِيٌ ص85. المجلس الثامن عشرء بُكْرَّة الأحد بالرباط» /١5‏ 
ذو القَعْدَة/ 545ه. 

() الفتح الرَّبَانِيَ والفَيّض الرَّحْمَانِيَ ص177. المجلس الثالث والخمسون. عشية الثلاثاء في 
المدرسة؛ /١١/‏ رَمَضَان/ 0 5ه. 


١00‏ ملجَامح اين ٠‏ اليم عبد اقادر ايكون 
وقال: 
العبد إذا عرف الله عَرَّ وجل سقط الحَلق من قلبه» وتنائروا عنه ىا يتناثر الورق 
اليايس من ال* . 200 
ل- التواضع: 
الرَسُول يَلَِةٍ قال: من تواضع لله رفعه. 
لذلك قال الشيّخ عَبّْد القَادِر: 
لا تحقروا أحداً من المُسْلِمِيْنَء فإن أسْرّار الحق عَزّ وجل مبذورة فيهم» تواضعوا 
في أنفسكم, ولا تتكبروا على عِبّاد الله عَزَّ وججل”". 
8- الأعمّال بالخواتيم: 
هذًا جزء من حَدِيْت رَسُوْل الله يَلِل. 
لذَلِكَ قال الشيّخ عَبّد القادر: 
يا غلام» لا تغتر بعملء فإن الأعمّال بخواتمها. عليك بسؤال الحق عَرْ وجل أن 
يصلح خاتمتك. ويقبضك على أحب الأعمّال إليه. إياك ثم إياك إذا تبت أن تنقض ثم 
1 “0 بردرة 
ترجع إلى المعصية '". 
)١(‏ الفتح الرَّبّانِيٌ والمَيّض الرَّحْمَانِيَ ص 550» المجلس السادس والخمسون. بُكْرّة الأحد في 
الرباط» /١9‏ رَمَضَان/ 546 0ه. 
ثرح انح الرَّبَانِيٌ وَالمَيْض الرَحَمَانيٌ ص ١‏ 5. المجلس التاسع عشر» عشية الغلاثاء بالمدرسة» 
8 ذو القَعْدَة/ 55460ه. 
(©) الفح الرَّبّانِيَ والميّض الرَّحْمَانِيٌ ص87, المجلس السابع عشرء بُككْرَة الجمعة بالمدرسة. 
4 ذو القَعْدَة/ 5:465ه. 


تصوف الشَّيْخَ عَبْد القَادِر الجيْلَانيَ» وطريقه في الإشلاح ١‏ 


9- النصح: 
قال رَسُوُل الله يلِي: (الدَّيْن النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرَسُوله ولأئمّة 
المَسَلِمِيِن وعامتهم) - رواه مُسْلم. 


و ساح لور 


وعن جَرِيْر بن عَبّْد الله يَََتَدعَنَهُ قال: (بايعت رَسُوْل الله علئ إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» والنصح لكل مُسْلِم) - مُتَمَّق عليه 

قال الشّيْخ عَبْد القَادِر: 

سَبَحَانَ من ألقئ في قلبي نصح الخلق» وجعله أكبر همي. 

0 36 5 3 21١ 3 اه‎ 

إن ناصح. ولا اريد على ذلِك جزاء. اخرتي قد حصلت لي عند ربي عز وجل . 

ما أنا طالب دنياء ما أنا عَبّد الدنيا ولا الآخرّة» ولا ما سوى الحق عَرٌّ وجّل. 

ما أعبد إلا الخَالِق الوّاحِد الأحد القديم. 

فرحي بفلاحكم» وغمي لهلاككه'"'. 

-٠‏ الجهاد: 

فالبّاطن: جهّاد النفسء والهموىء والطبع» والشيطان, والتوبة عن المعاصي 
والزلاات» والثبات عليهاء وترك الشهوات المحرمات. 

والظاهر: جهّاد الكفار المعاندين له ولرَسُوْله يل ومقاساة سيوفهم ورماحهم 
وسهامهم يُقتلون ويقتلون. 


)١(‏ المتح الرَّبّانِيٌ والمَيْض الرَّحْمَانِيَ ص77 المجلس السادسء يوم الجمعة بالمدرسة» منتتصف 
شَوّال/ 555ه. 


١4‏ علج ميرت ٠‏ الفيدعيدالكايالجتكون 

والجهّاد البَاطِن أصعب من الجهّاد الظَّاهِرء لأنه ثيء ملازم متكرر... فمن 
امتثل أمر الله عَرّ وجل في الجهَادَيْنَ حصلت له المجازاة دنيا وآخرّة0". 

-١‏ التوبة: 

وتحدث الشَّيّخْ عن التوبة» وبَيّنَ معناها لْخَةَ وهي الرجوع. 

واصْطِلاحاً هي الرجوع عما كان مذموماً في الشَرْع إلى ما هو مَحْحُوْد في الشَرْع. 
والعلم بأن الذنوب والمعاصي مهلكات مبعدات من الله عَزَّ وجل ومن جنته» وتركها 
مُقَربٍ إلى الله عَرَّ وجل وجنته. 

وتحدث باستفاضة عن أن التوبة من سائر الذنوب واجبة بإجاع الأمّة: بدلالة آايات 
ذكرهاء والتوبة من الذنوب الكبائر والصغائر وتحديدهما”'"'. 

وعقد الشَّيْخْ فصلاً عن شروط التوبة وكيفيتها تهاء فذكر أن شروطها ثلاثة: 

-١‏ الندم علئ ما عمل من المخالفاتء وهو قول النَِيّ ل (الندم توبة). 

وعلامة صحة الندم: رقة القلب» وغزارة الدمع» ولهدًا رُوِيَ عن النَبِيّ بَلِ أنه 
قال: (جالسوا التَوَابِينَ فإنهم أرق أفئدة). 

-١‏ ترك الزلات في جميع الحالات والساعات. 


'- العزم على أن لا يعود إلى مثل ما اقترف من المعاصي والخطيئات””". 


وذكر: 
)١(‏ الفتح الرَّبَانِيْ والَيْض الرَّحْمَانِي ص87, المجلس الثامن عشرء بُكْرَة الأحد بالرباط» /١7‏ 


ذو القَعْدَة/ 545ه. 
0) الغنيّة ص؟ة١5١.‏ 
00 الغْنّيّة ص55١1517-1.‏ 


تصوف الشَّيْخَ عَبْد القَادر الجيَْانِيَ» وطريقه في الإضلاح ١6‏ 
كائزنا وشرب الخمر والملاهي ومس المصحف بغير وشو اتاد بدعة» فتوبته عنها 
بالندم والتحسر والاعتذار إلى لله عَرَّ وجل . 

ويحسب مقدارها من حيث الكثرة» ومن حيث المدة» ويطلب لكل معصية عنها 
حَسَنَة تناسبهاء فيأي من الحَسّئَات بمقدار تلك السيئات» أخذاً من قوله تعالئ: 
#إِنَ أْحْسَنتٍ يَذِْبْنَ السَيَاتٍ 4 - هود: 5*» ومن قول التي يلله: (اتق الله حيثا 
كنتء ونع السيئة الَحَسَنَةَ فحها)؛ فتكفير كل سيئة بِحَسَنّة من جنسها بها تقارب أن 
تكون كَمَارّة له دون غيره في التشبيه» فتكفير شرب الخمر بالتصدق بكل شراب حلال 
هو أحب إليه وأطيب عنذهة» وسَمّاع الملاهى بِسَمَاع القَزْآن وأحَاديث الوَسَول 2 

وأما في حق العبّاد فلا يخلو أن يكون في النفوسء أو في الأموال, أو الأعراض» أو 
القلوب. .ء وإن كانت المظلمة في الاموال» فليحاسب نفسه على اممبات والذرات من 
أول يوم جنايته إلى يوم توبته» قبل أن يأتيه الموت على غفلة من غير حساب...7) 

فإذا تخلص من مظالم العبّاد. وتفرغ لعِبّادّة الله في خاصته. سلك طريق الوَرَع... 

ولا يتم الورع إِلّا أن ير عشرة أشياء فريضة على نفسه: 

-١‏ حفظ النّسَان من الغَيْبَّة. 

1 الاجتناب عن ا لسخرية. 

- غض البصر عن المحارم. 


ه- صدق اللسَان. 


.175-١59ص العْنْيّة‎ )١( 


١65‏ علج ميرت ٠‏ الفيدعيدالكايالجتكون 
5- أن يعرف مئة الله عليه» لكيلا يعجب بنفسه. 
- أن ينفق ماله في الحق. ولا يُنفقه في الباطل. 
- أن لا يطلب لنفسه العلو والكبر. 
4- المحافظة على الصلوات الخمس. 
-٠‏ الاستقامة على السِّنَّة والجَماعَة. 
وأورد لكل أمر من هذه العشرة آيات تدل عليه" . 
ثم ذكر الأَحْحبّار والآثار الوَارِدّة في التوبة!”. 
وقال بعد ذْلِكٌ: 
إنها تعرف توبة التائب في أربعة أشياء: 
١‏ - أن يملك لِسَانه من الفضول والغيّبّة والنميمة والكذب. 
؟- أن لا يرئ لأحد في قلبه حسداً ولا عداوة. 
”- أن يفارق إخوان السوء. 


غ- أن يكون مستعداً للموت. نادماً مستغفراً لما سَلّف من ذنوبه. مجتهداً في طاعة 


رئه” 


ثم أورد الس لشيخ عَبْد القادِر أقاويل شيو الطريقة في التوبة» منها: 
قول أبي بكر الوَّاسِطِيٌ رَيِمَدانَهُ: التوبة النصوح أن لا يبقئ علئ صاحبها أثر من 
)١(‏ الغْنيّة ص75١185-1.‏ 


0) الغنْيّة ص"18. 
00 العَنْيَة ص ١1885‏ . 


تصوف الشَّيْخ عَبِد القَادر الجيْلانيَ» وطريقه في الإصلّاح /01 ١‏ 
هَذِهِ التوبة التي أفاض الشَّيْخ عَبْد القَادِر الكلام فيها هي طريق الوّصُوٌل إلى الله 


م كر يسم 


تعالئ. قال تعالى: # وتودواً إل لَ أله كا أيه لْمؤمئو للك ملحو - النؤر: 
.١ ١‏ 


صر 


وقال تعالى: # يكأيهًا آلذيتءامنوأ نوبوا ِل أله وَبَةٌ َمُوًا # - التحريم: 8. 

والشروط الثلاثة للتوبة التي تقدمت في كلام الشََيْخْ هي التي ذكرها العُلَمَاء 
ا 5 4ه 4 اس كار اس 
مثل: القشيري» والفرطبي» والنووي» وغيرهم. 

وإذا فقد شرط منها م تَصِحٌ التوبة أَصَلاً فمثلاً: 

لو ترك المعصية من غير ندم لا يكون تائبا شرعاء وكذلِك من ندم عليها لكونما 
أضرت ببدنه. 

اه : ا 0 4 

وأضيف شرط رابع هو: أن يكون ذلك حياءً من الله تعالى وخوفا منه لا من غيره. 

وهذاء ى) قدمنا من كلام الشيخ. إذا كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى. 

أما إن كانت مُتَعَلْقَة بحق آدمي؛ فيشترط إضافة إلى الشروط السَّابِقّة: أن يبرأ من 
حق صاحبهاء فإن كانت مالا رده إليه» وإن كانت حد قذف ونحوه مَكَّنَهُ منه أو طلب 
عفوة» وإن كان غيبّة استحله منها(". 

ومن كلامه في مجلس وعظه: 

يا غلام» ما دام الحبل بطرفيه في يدك» فاجمعه واتركه في كمك قبل أن يؤخذ منك. 
)١(‏ الغْنْيّة ص١9١.‏ 


(0) كتابي: العَقِيْدَة الإِسْلامِيّة ومَذَاهِبها ص 177-777 تَقَلَا عن الرّسَالّة القَسَيْريّة والتَّذْكِرّة 
للقرّطبيٌ» ورياض الصَّالِحِيّن للنْووِيٌ» وغيرها. 


١‏ يلََاَعَايلرنَ ٠‏ التي عهدالعَايرالجيلاق 

عليك بالتوبة والثبات عليهاء وذكر الموت وما وراءه؛ وقد رأيت حََيْراً دنيا وآخرّة. 
يقارنك الفلاح» ولا يفارقفك دنيا وآخرّة خالف نفسك وطبعك وهواك وشيطانك» 
واثبت على باب ربك عَرَّ وججلء وقد خرق لك العادة» يقيم القدرة والحكمة في 
خدمتك. يضع التكوين في يدي قلبك فتكوّن الأشياء”©. 


.11١٠ المَنْهّج الأخمّدج” ص‎ )١( 


١ 48 المناتمة‎ 


الخائمةه 


هَذِهِ السَّيْرّة العطرة» والصورة المُيبْرَة لهذًا الشَّيْخْ الجَلِيْل عَبْد القَادِر توضح 
الوجه الوضاء المشرق للمُسْلِم المتصوف الصَافِيء والقدوة التي يحتذى بها في الدعوة 
إلى الله تعالى. 

ولم أجد في آثاره العِلْمِيّة ما يشير إلئ خروجه عن الكِتّاب والسَّنََّ» بل وجدت فيه 
عالماً فذا وداعية صا حاًء يدافع عن حمل هدًا الدّيْنَ القَوِيُم وصورته الناصعة. 

وكأني أرى في سيرته صورة الرعيل الأول والسَّلّف الصالح من الصَّحَابَة 
وَالتَّابِعِيْن وأتباعهم, نهر أجمعين. 





م .ى ‏ دير سا اس را هثئر 


معتحمدل عبذده 


العأامو 


وَلِدّ سنة 1756ه-ة184م 


00 76 0 
وتوفيّ سنة 11371 همده م 


تَمْهِيّد : الأسرة الخِدَيْويّة في مضر. 
المَبَحَث الآول: شخصية الشَّيْخ مُحَمَّد عَبْدَه. 
المَب لمَبححث الثاني : آراء ا لشَيْخ مُحَمّد عَبْدٌ 


١١١ 





و 
الأسرة الْخْدَيْويّة في مضر ١17‏ 


0-6 
و 


٠.‏ ف 


الأسرة الخديوية24 مصر 
وو 

بدأ حكم هذه الأسرة مِضّر من سنة 05٠1م‏ حين تَبَّتَ الباب العالي مُحَمَّد عَلِيٌ 
باشا واليا على مِضّر 

واستمر مُحَمَّد عَلِيٌ باشا ومن بعده أولاده في حكم مِضّرء إلى أن تحولت مصّر 
إلى جُمْهُوْرِيَة حين لم الملك فاروق وابنه سنة 407١م‏ بالثورة المِضْريّة. 

م او 3 

وفي هذًا الَتمُهِيّد استعرضت بإيجاز الذين حكموا مصّر من هذه الأسرة. 

وفي زمنهم ظهر الشيّخ مُحَمّد عَبْدَه وتلميذه مُحَمَّد رَشِيّد رضَاء رائدين 
للإضلاح في هدًا البلد على ما سنبينه في هدًا البَحْثْ. 


01 
محمد علي باشابن إبراهيم أغابن علي 
مؤسس الأسرة الخدَيّويّة بمضر 
لد مَحَمّد مُحَمِّد عَلِيٌ سنة 1779م في قَرْيّة (قواله)» الواقعة علئ مسافة "كم غرب 
الاستانة. 
وتعلم في صغره ألعاب السَّيّفء ونبغ» فانتظم في سلك الجِهَادِيّة» فأظهر في جباية 
الضرائب مهارة وبسالة» فرقي إلى رتبة بلوك باشي» وتزوج امرأة لها أموال وعقار. 
فتعاطئ التجارة. 


وحين عزمت الحكومة العثْمَانيّة ننه علئ إخرّاج الفرنسيين من مضر بِمُسَاعَدَة 


١"‏ عُلمَاعَايلرنَ : لقي محمد عبت 
إنجلتراء بعثت إليهم سنة 1749م قوة» وكان مُحَمَّد عَلِيّ معاوناً لقائد الكتيبة البَحْرية 
المؤلفة من ثلاثاثة جَندِيٌ ألباني (أرناؤوط). 

وحين وصلت تلك القوة إلى أبي قيرء كانت الغلبة للفرنسيين» فعاد قائد القوة إلى 
بلاده تاركاً رجّاله تحت قيادة مُحَمّد عَلَىٌ. 

ثم تغلب العُتْمَانِيُوْن بمْسَاعَدَة الإنجليز» وحملّة الصدر الأعظم؛ ودخلوا البلاد. 
وأخرجوا الفرنسيين في آب سنة ١160م‏ وكان مُحَمّد عَلِيّ قد أبدى من المقدرة في 
تلك المعارك ما ساعده على الوثوس إل القيادة العامة دفعة وَاحدَة. 

وظل مَحَمّد عَلِيّ يراقب الأحداث المتتابعة والنزاع الشديد بين المَمَالِيَك 
وَالعْتْمَانِيّيٌنَ واستغل ذَلِكَ النزاع» حتئ أمسئ سيد البلاد الفعلي في سنة 0 ١1م.‏ 

فلم| كانت سنة 5 18م. تَبَنَُ البابٌ العالي والياً على مِضْر 

ثم قغيئ على المَمَالِيّك بعد فترة» فاستتب له الأمرء فأنشأاً جيشاً قَوِيَاء وبنى 
أسطولاء وساعد السَّلطّان ليسترّضيه في إخماد ثورة اليّوْئَانَ والقَضَاء على حَرَ 
الوَهَابِيّيّن في الحجازء وفتح السَّوْدَانَ أملاً في الحصول عل الذَّهَبٍ وغيره» ثم أعلن 
الحَرْب على السّلْطَانء فاستولى على سُورِيا كلها بجيش مصري بقيادة ابنه إِبِرَاهِيم 
باشا سنة 18757م: ودخل آسيا الصَّعْرَّى منتصراً» ففتح له طريق إسطنبول» فأوعز 
مُحَمَّد عَلِيٌ إلى ابنه أن يوقف الحَرّب خشية تدخل الأجانب. 

وأرسل السَلطان حَملة كَبِيرَة لإخرّاج المِصريّيْن من سُوْرِياء لكن المصَريّين 
اتتصروا ولم يِبقّ أمامهم مايمنع من مهاجمة إسطنبول. 

و 

فتدخلت الدول الأوربية» وطلبت من مُحَمّد عَلِيٌ أن يسحب جيشه من سُوَريّاء 
ويكتفي بحكم مضّر وحدهاء فأذعن مُحَمَّد عَلِيٌ» وانتهت المشكلة سنة ١‏ 115١م‏ بشرط 
أن تظل مِضْر تابعة لحكمه ولذريته من بعده» وأن يدفع للسَّلْطَان ضريبة سنوية» وأن 
يكون للسَّلَطَّان الحق المطلق أن يختار من عائلة مُحَمِّد عَلِيّ من يريد لتوليته. 


و 
الأسرة الخْدَيُويّة في مضر 6 ١‏ 


| وقام مُحَمَدعَلِيّ بإِضْلاحات كثيرة» منها: تنظيمه العَسْكَرِيٌ على النظام 
الأوربي» وتنظيمه الإداري» فأنشأ الدواوين ومجالس القضَّاءء وأقام المشاريع الزراعية 
والصتاعبة عِيَّ ونشط التجارة» وفتح المدارس وَكَُيّة الطب والهَنْدَسَة والزراعة وغيرهاء 
وأرسل البعثات إلى أورباء وأسس مَطْبَعَة بُؤلاق. 

وتوفي في 7/ آب/ 1844م في الإِسْكَندَرِيّة» ونقلت جثته إلى القَاهِرّة» ودفنت في 
جامعه بالقلعة0©. 


ف 
إبرَاهيم باشابن محمد علي باشا 


ولد في (قواله) سنة 4 ٠7١ه-17/40م,‏ ومال إلى الأَعْمّال الحَرْبيّة» فكان أَخِيْراً 
سَاعِدَ أبيه الأول في حروبه. وحين توعك مزاج أبيه مُحَمَّد عَلِيٌ في متتصف سنة 
مه وازدادت فيه ظواهر الخرف لم يعد بد من تولية ابنه إبرّاهيم» فتوجه إِبرَاهيم 
إلئ الآستانة في آب لتثبيته علئ ولايّة ضر خلفاً لأبيه» فثبته السّلْطَّانَ بنفسه» فعاد 
لمعاطاة الأخكامء وظل إل أن مات في /٠١‏ تشرين الثاني/ 1854م - 556١ه.‏ ودفن 
في مدفن العائلة الجِدَيُويّة بجوار الإمَام الشَافِعِيٌ بالقَاهرّة. وقددام حكمه ١١‏ شهراء 
وتوثي قبل والده. 

وكان صارم المُعَامَلَة في حين أن أباه كان لين العريكة» ذا دهاء وحكمة(". 


.1917/-١ تَارِيْخ مِضر الحَدِيْث من المح الإسْلاميٌ إل الآن: جرجي رَيْدَانَ ج 7 ص87‎ ١ 
وتَرَاجم مَشَاهِير الشرق في القرن التاسع عشر: جرجي رَيَدَانَ ج١ ص؟١» وفيه الكلام عن‎ 
أفراد الأسرة الجِدَيْوية الحاكمة كتاريخ مضر المشار إليه. وتَارِيخ الشعوب الإسلاميّة:‎ 
كارل بروكلان ص55 6 وما بعدها . والأغلام للرْركَلِيٌ ج” ص98 ” . وَأَعْيّانَ القرن الغالث‎ 
.١١9ص عشر لخَلِيْل مَرَْم بك‎ 

6 تاريخ مصر الحَرِيث جرجي مادج" صن 1/7 و1 والأغلامج ص ا ودائرة 


سير ار 
١55‏ عَلمَامعايلوْنَ ١‏ اللْتعمحد عَبَثهُ 


40 
عباس باشا بن طوسون باشا بن محمد علي باشا 


ولد في جدة سنة 117748ه-1817م) ونشأ بمصرء وشَّهِدَ أكثر الوقائع. ورافق 
عمه إِيْرَاهِيّم إلى الشام. 

وحين مات إِبْرَاهِيّم كان عَبَّاس في مَكة» فوصل القَاهِرّة بعد قضاته فروض الحج. 
ولم تعترض الآستانة على توليته» فتولى سنة 1776١ه.‏ 

وله أُعْمّال مَجِيْدَة منها: نجدة الدولة العُتْمَانِئَّة ضد الروس»ء وإنشاء خط 
حديدي بين مِضر وَالإِسَكَنْدَرِيّة. 

وو 
كان شديد الكره للأوربيين. 
قتل في شَوّال سنة ١111ه-4‏ 180م, في يَنْهَاء ودفن في مدفن العائلة الخَدَيْويّة 


5 
سعيد باشابن محمد علي باشا 
ولد سنة 177017ه-1877م, في الإِسْكَنْدَرِيّة» وكان محباً للعلم. 
تو الحكم سنة ١١11١هه‏ وكان مُؤْثْراً للعَدْل والفضيلة» مهت بالإصْلاح الإداري 
توفي في الإِسْكَندَريّة في 71/ رَجَب/ 17174ه - 1851م ودفن فيها". 


.75١ص‎ ٠7ج تاريخ مضْر الحَدِيْث: جرجي رَيْدَان ج؟ ص75١و194. والإغلام‎ )١( 
.١77ص وأعيّان القرن الثالث عشر‎ .5 ٠٠ص‎ ١ تاريخ مضر الحَدِيث: جرجي رَيْدَانَ ج‎ )0( 


و 
الأسرة الْخْدَيْويّة في مضر /11 ١‏ 


0( 
إسماعيّل باشا بن إبراهيّم باشابن محمد علي 


ودسنة 10م وز بلغ السادسة عشرة من شذر بعله جده وولديه إلى باريس» 

ركنت وأحجة ضر تقل ف الأسرة لوي إلا م ار لسَّلْطّان الأعظم 
بقطع النّظّر عن علاقته بالوالي السّابق. وكان ولاة ضر يلقبون بالعَزِيّز أو الوالي أو 
الباشاء وإذا لقبوا بالخِدَيُوي فنا يكون ذلِكَ على سيل التجمل والتفخيم, والخدَيوِي 
لقب فَارم سي قديم» معنأه الحَاكِم أو السَيّد. 

أما إِسْمَاعِيّل باشا فهو أول من نال رتبة الخِدَيُوِيّة ولقب بِالخِدَيُوي» فأصبحت 
مِضْر إرثاً صَحِيّحاً في نسله. ينتقل منه إلى أكبر أولاده؛ ومنه إلى أكبر أولاده. وهكَدًا 
على التعاقب. وذَلِكٌ بالفرمان الصادر سنة ٠179١ه-1107/8م.‏ 

ويختلف إِسْمَاعِيْل باشا عن غيره من الولاة» أنه حبب سكن الديار الضْريّة 

و 17 

إلئ الأجانب» من جالية أوربا وأمريكا وغيرهماء بها مهده من وَسَائِل الراحة مع تأييد 
مشاريعهمء. فجاوٌوا أفواجاً. 

وكان شديد الشغف بتنظيم المدن» وبناء القصور الباذخة في القاهرّة والإسكندريّة 
وأنشأ المتحف المِضْرِيّ في بُؤلاق» والمَكتبّة الخِدَيُويّة وأسس مجلس النواب» ونظم 
مجالس القَضَاءء ونشط المطبوعات» وصدرت الحرائد العديدة بعد أن كانت وَاحدّة... 
إلخ. 

وفي سنة 1859, احتفل بافتتاح قناة السّوَيْس التي بوشر بحفرها في عهد سَعِيّْد 

ْ م م : 1 
باشاء فحضره ملوك أورياء وأعجبوا بالزيْئّة التى تقاصرت عنها همة العظماء. 


١4‏ عُلمَاعَايلرنَ : المحم عبد 
وفي زمنه تأسست المحافل الماسونية الوصّرِيّة» وبحمايته تعزز شأن الجمعية الماسونية 

في مصرء وانتشرت مبادئهاء حتى انتظم في سلكها نجله الخِدَيوي توفيق وجَمّاعة من 

و 

َمَوَاء البلاد ووجهائها. 


وفي زمنه حدثت الثورة الفكرية التي قادها جمال الدَّيْن الأفْعَانِيٌ. 


إِسَمَاعيّل باشا والديون المضرية: 


أول من وضع جرثومة الدَّيّن المِضْرِيٌ سَعِيّْد باشا سنة 1857م وقدره 
(3,597,80) جنيه بفائدة /؛ ./. 

وحين تولى إِسْمَاعِيّل في العام الذي يليه أخذ في البذل والإنفاق في التشييد وغيره. 
حت زادت النفقات على الدخل» فبلغت ديون مصر زهاء مئة مليون جنيه» فأصبحت 
حملاً ثقيلاً علئ الحَزِيْمَة المِضْرِيّة وعلئ أهالي البلاد» لأنه كان يضرب الضرائب 
الفادحة» ليفي فائدة تلك الديون» ويستخدم العنف في تَحَصِبّلها من الأهالي. 

فآل الأمر إلْ تدخل الدول الأجنبية» للمحافظة على أموال رعاياها أصحاب 
الديونء فالَفّت لجنة دولية مشتركة سموها صندوق الدَيْن العمومي, صدر الأمر العالي 
بتشكيله سنة 117/5 م, وورد في ذْلِكٌ الأمر: أن هذًا الصندوق قد أَنْشِيَ لتأمين أرباب 
الديون على ديونهم؛ واستلام ما يستحق لهم من الموَّائْد وغيرهاء وأن الحكومة لا يجوز 
ا تجديد قرض إِلّا بالاتفاق مع صندوق الدَّيْن. 


وكانت أَعْمَال الحكومة الِضْريّة تجري بِمُقْتَضَئْ إرادة الخِدَيُوِي رأسا ولكن 
بعد مداخلة الأجانب بأحوال المالية» لم ير إِسْمَاعِيْل بُداً من جعل حكومة شورية. 
فشكل مجلس النظار (مجلس الوزراء) علئ ما هو عليه برئاسة الأَرْمّني نوبار ياشاء 
وصَادَقٌ على تعبين ناظرين: أحدهما: إنجليزي» وهو المستر ولسن للمالية» والآخر: 
فرنسي» وهو المسيو بلينير للأشغال العمومية. 


الأسرة الخْدَيْويّة في مضر 6" ١‏ 

فرأئ مجلس النظار أن يقتصد شَّيْئاً من نفقات الجند بفصل قسم منهم. ففشل» 
فاستقال نوبار تخلصاً من التبعة» فشكل الخِدَيُوِي مجلساً آخر برئاسة ابنه توفيق باشاء 
ولكن لم يقلل ذَلِكَ من القلاقل» لأن إِسْمَاعِيّل استعظم أن يكون في مجلسه ناظران 
برئاسة المجلس إلى شَرِيْف باشاء فعظم ذلِكَ على إنجلترا وفرنساء لاعتبارهما ذلِكَ 
إهانة لماء فسعوا إلى الباب العالي سراً وجهراً. 

وفي 77/ حزيران/ 16175م: صدر الأمر الشَّاهاني بإقالته وتولية ابنه توفيق باشا. 

وو 

وفي ٠٠١‏ منه» سافر إِسْمَاعِيّل من القاهرّة إلى الإِسْكُندَريّة» ومنها إلى أورباء حتئ 
أفضت به الحال إلى الإقامة في الآستانة» إلى أن توفاه الله فيها في ”/ آذار/ 64م 
فحملت جثته إلى مصرء ودفنت فيها(''. 


00 
محمد توفيق باشا الخديوي 


ل 


ولد سنة 17579ه-18027م, وكان ميالاً للعلم» فأحرز منه جانباً أَهّلَهُ لرتاسة 
5 4 5 8ه 5 له جم اال ع جه + جم 1 0 
المجلس الخصوصي في حياة والده» وعُمْره تسع عشرة سنة. ثم تقلد نظارة الداخلية 
ونظارة الأشغال العمومية» ورئاسة مجلس النظار. 
وتسلم زمام الحكم ني "/ حزيران/ 1م -1ككاامه وجاءه التلغراف من 
الصدر الأعظم يؤذن بِذْلِكَ. 
وحين عزم علئ تشكيل الوزارة كان قد وافق على تعيين المفتشين الماليين لمُرَاقبَة 
مالية مصّرء وهما: اللورد كرومر عن إنجلتراء والمسيو بليئيار عن فرنسا. وأصدرت 


)230 تاريخ مصر الحَدِيَث: جرجي زرَيْدَانَ ج 7 ص ؟ ٠‏ ؟-لآ 1 5. والأغلام ج١‏ ص/ .١ ١‏ وتاريخ 
الشعوب الإسْلاميّة: بروكلان ص01/7. 


اه 
١‏ عُلَمَامْعإِلَوَنَ ٠‏ الليعتعتد هيده 


الحكومة أمراً بتحديد سيادة هَدَّيْنِ المفتشين» فجعلت لما حق الحضور في مجلس النظارء 
على أن يكون هما رأي استشاري. 

وبعد بضعة أشهر استقرت أحوال الحكومة» وتقررت العلائق بين مصر 
والسَّلْطَانَء وبينها وبين المراقبين أو المفتشين الماليين. 

وكانت من جَمْلَة العراقيل الأزمة المالية» فتعينت لتَضْفِيّة الديون لجنة في 0 / 
نيسان/ م من خمسة أعضاء أوربيين وعضو مِضْرِيٌ وهو بطرس باشا غالي؛ 
لينوب عن الحكومة المِضْرِيّة ووضعت قَانُوْناً صَادَقٌ عليه الخَدَيُوِي في /١١‏ تموز 
من تلك السنة. وبذلت الحكومة جهدها في أثناء ذلِكَ لتخفيف أثقال الأهلين وفي نشر 
الأمن» فأصدرت أمراً بإلغاء الضرائب. 


ثم داهمتها الثورة العَسْكَرِية ة العرَابِيّة؛ وكان قائدها أَحْمّد عرّابِي باشا قد طالب 

الخِدَيُوِي في مُظَاهَرَة ساحة عَابدِيْن ُو هي: إسقاط الوزارة» وتشكيل مجلس 
نواب» وزيّادَة عدد الجيشء والتَضصْدِيْق على قَانُوْن العَسْكَرِيّة الجديد» وعزل شَيْخْ 
الإسلام الشَيْح العبّاسِيٌ. 

وبعد استفحال الثورة ازدادت مشاكل الجِدَيوِي والمراقبين» ثم كانت حادثة 
الإِسْكَنْدَرِيّة التي اصطدم فيها الأهالي بالأجانب» واعتدوا عليهم» فاستولى القلق 
والاضطراب على سكان القطر» وكثرت الإشاعات» وزع الأجانب إلى الخلاع 
فأصبحت الإسْكَّندَريّة ملجأ الوافدين» للاحتماء بجوار الأسطولين الإنجليزي 
والغرنسي 

وتتابعت الأحداث؛» حت انتهت ت أَخيْراً بتقصف الإنجليز حصون الإسْكَنْدَرِية في 
صباح /7١١‏ شَعْبَانَ/ 99؟١ه-1887م,‏ وتلاها ير الاحتلال الإنجليزي لهضر. 
ومطاردة العرَابيين يْن الذين كانوا يرون أن الحَدَيُوِي متفق مع الإنجليز على إضاعة 
البلاد. 


الأسرة الخْدَيْويّة في مضر ا/ا١‏ 
ثم أصدر الخِدَيْوِي أمراً بإلغاء الجيش المِضْرِيٌ» وتنظيم جند جديد» وبمحاكمة 
كبار الضباط والقادة» فحكم علئ: أحمّد عرّابيء وعَبّْد العال حلمي» ومَحَمُوْد 
سَامِىء بالقصاص. إلا أنه بدل إلى النفى المؤبد» فنفوا إلى جَزْيْرَة سيلان» وما زالوا 
فيها إلئ سنة ١190١‏ م, حيث أذن الخِدَيْوِي هم بِالعَودّة إلى مصّرء بعد توسط ولي عهد 
إنجلترا الذي زار سيلان ورأى حال المنفيين فيها. 
وكافأ الخدَيُوي سُلْطَان باشا بعشرة آلاف جنيه على صداقته التى أبداها أثناء 
الثورة. 
ولم تفرغ مِصّر من الثورة العرَّابِبّة حتئ ظهرت الثورة السَُودَانِيّة المهدوية بظهور 
مُحَمّد أَحْمّد المَهْدِيٌ السّوْدَانِىٌ» ومن بعده عَبّد الله التعايثى. فقضا الإنجليز عليها 
في * 7/ نوفمير» تشرين الثاني/ 68م حين قتل التعايثيى وخلفاؤه. 
وصارت السُودَان تحت سَيّْطَرَة الدولتين الإنجليزية والمضريّة. 
ومن الإضلاحات التى حدثت أيام توفيق باشاء صدور أمره سنة "11817 م بتشكيل : 
.١‏ مجالس المديريات» مجلس في كل مديرية» يكون لما أن تقرر رسوماً فوق العادة. 
لصرفها في مَنَافِع عمومية تتعلق بالمديرية» ولا تكون قراراتها قطعية في هذًا 
الشأن إلا بعد تَصْدِيْق الحكومة عليها. 
١5‏ « اله اه 0 . #«مه الى 5 مل فيد 
يجوز إصدار قَانُوْنَ أو أمر يشتمل على لائحة إدارة عمومية مالم يتقدم ابتداءً 
إلئْ هدًا المجلس لأخذ رأيه فيه. 
". الجمعية العمومية» فلا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم على مَنْقَؤْلات أو 
عقارات أو عوائد شخصية في مضْرء إلا بعد مباحثة الجمعية وإقرارها. 


4. مجلس شُوْرَىْ ا حكومة» وقد صدر الأمر بتشكيله» لكن تأجل بَيّانَ أَعْمّاله. 


7و١‏ عُلمَاعَايلرنَ : لقي محمد عبت 
ونمن شكل الوزارة في زمنه: نوبار ياشاء ورياض باشاء ومصطفى باشا فهمي. 


وتوفي الخديوي توفيق سنة ١17٠9‏ ه-2061/97. 


070 


ولد سنة 1375 م, وهو بكر الخِدَيُوِي السَّابِقَ» وحين توفي والده كان في مدرسته 

واشتهر بانعطاف المِصْرِيِّيٌن حوله. وامتاز عَضْره باتساع نطاق الحَرّكّة الْعِلْمِيّة 
ففتحت مدرسة القَضَاء الشّرْعِيَ» والجَامعٌة المِضْرِيّة وبذلت العنَاية يَةَ بتَحسيّن حالة 
الأَزْمَر والأوقاف» وأطلقت حرية الصحافة والمطبوعات» وأنشئت الجمعيات الأدبية 
والعلُويّة والخَيْريّة» واتسعت النهضة الالية» فأثرئ الناس» وتكاثرت الأبنية الفخمة. 

١‏ م فم اس . 00000 ىم وه 

وجنح الناس إلى الحكم الدَستوري» وارتفع صوت المطالبّة بالدستور وتوسيع 
اختصاص مجلس الشورَّى. 

وكل ما أجرته حكومة مِصّر على عهد الخِديرِي إنا جرى على أيدي وزرائه. 
شأن الحكومات وري الكَبْرَىء مع ما تقتضيه حالة مِضّْر السياسية من قبول 
7م فَعَيوَنَةُ إنجلتراء وجاءت بالسير الدون غوست. 


() تاريخ مضر الحَدِيث ج؟ ص8؟771-71. 
وانظر: تاريخ نم الشعوب الإسْلاميّة ص 045-4٠‏ وص 54١‏ -5894 . والأغْلام ج> 


ص10 . 


الأسرة الخدَيُوية في مضر ١‏ 

وفي زمن اللورد كرومر تمكن نفوذ الإنجليز في مصرء وكثر نواهم في الحكومة 
المِصْريّة» وهم المستشارونء ولا تخلو نظارة من مستشار أو وَكِيّل فضلاً عن المفتشين 

ره اه ور 
والمَهُندِسين والقضًاة ورؤساء المصالح ومديريها وغيرهم. 

فَأَعْمَال الحكومة المِضّريّة يجريها الوزراء باسم الجناب الخِدَيُْوي وبِمْصَادَقَة 
سموه ومشورة الإنجلء:”'"'. 

ِ 1 م‎ "1 ٠ 
و‎ 

الحَرب العالمية الأولى وهو في الآستانة. فتأخرت عودته. فا تخذدت بريطانيا تأخره 
وسيلة لخلعه» وبسطت حمايتها علئ مصّرء وأقامت عمه الأميّر حَسَيّن كَامل سنة 
1ه 151م, واستقر عَبّاس في لوزان بسويسراء إلى أن ولي أَحْمّد فؤاد سنة 
١م‏ فانّصَّلت بينهما الرسل» ونزل له عباس سنة ١191م‏ عم| كان له من حق 
في العرش» وقضي بقية حياته مغتربأء وتوفي بسويسراء ودفن بالقَاهرّة ودذلِكَ في سنة 
114ام. 

وكان فبه دهاء ينقصه الكتهان والحزم'". 

0( 
حُسَيّن كامل بن الخدَيّوي إِسَْمَاعيّل 

ولد سنة ١111ه-1807م‏ بالقَاهِرّة» وهو أول من ولي السَّلْطَّنَة بهضره به 
تحولت الخِدَيْوِيّة المِضرِيّة إلى سَلْطْنَة. 

توفي سنة 1775 ه-19171١م,‏ ولم يقم بعمل كُبيّر في مدة سلطنته0". 
)٠١(‏ تاريخ مصر الحَدِيْث ج؟ ص77”7. 


(0) الأغلامج؟ ص5501. 


سير ار 
:ء/ ١>,‏ عَلمَامعايلوْنَ ١‏ اللْتعمحد عَبَثهُ 


3( 
الملك فؤاد الأول 


هو أَحْمّد فؤاد الأول ابن الخِدَيْوِي إِسْمَاعِيْل بن إبْرَاهِيْم بن مُحَمّد عَلِيَ باشا 

ولد سنة 17485١1ه-1859م‏ بالقَاهِرّة» وتعلم بهاء ثم بجنيف بسويسراء ثم في 
الملدرسة الحَرْبِيّة بتورينو بإيطالياء وألحق بالبلاط الملكي بروما. ورحل إلى الآستانة, 
فعين ا«ياوراً؛ فخرياً للسلْطَان عَبْدالحَوِيّْد فملحقاً حَرْبيَاً للسفارة العْمَانِيّة بعَاصِمَة 
النمسا. 

وعاد إلى مصر سنة 18957م, فعَيّنَ ياوراً للخِدَيُوِي عباس الثاني» واستمر ثلاثة 
أعوام؛ إلى أن دُعِيَ لتولي سَلْطَئّة مضْر سنة 1175 ه- 917١م‏ بعد وفاة أخيه السَّلْطَّان 
حَسَيّن كَامِلء والحاية البريطانية مضروبة علىئ مصر. 

وفي أيامه قامت مِضّر بحركتها الوطنية سنة 141١م‏ بقيادة سَعْد رَغْلّوْل فَرُفِحَت 
الحاية سئة 1977م, ووضع دُسْتَوْر للبلاد» وقَانُون لتَوَارُتثْ العرش. وقَانُوْن لأمَرّاء 
الأسرة الحَاكمة. وتَحَوّل لقبه من سُلْطَّان إل ملك. 

وفي أيامه أنْشَِ مَجْمّع اللّقَة العرَييّة بهضر. 

وتوفي سنة 17064 ه-220619175. 


0 
الملك فاروق: وابنه: أحَمّد فؤاد الثاني 
ولد فاروق ابن الملك فؤاد الأول في /١١‏ شباط/ ١147م‏ وكان يدرس في 
)00 العام ج١‏ ص195. 


وانظر: تَارِيْخْ الشعوب الإسْلَامِيّة ص 777 وما بعدها. 


و 
الأسرة الخْدَيُويّة في مضر 76 ١>‏ 


الْكُلَيّة الحَربئّة بريطانياء وتولى شؤون البلاد خلال السنة الأخيرّة التى سبقت يُلْوْعْه 
سن الرشد مجلس وصاية» حت إذا انتهئ شهر تموز 977١م‏ تولى الملك فاروق سلطاته 


ع 
0 


وأرغمته ثورة مصّر سنة 907١م‏ على خلع نفسه؛ فنزل عن العرش لابنه الطفل 
أَحْمّد فؤاد الثاني» الذي ما لبث أن خلمٌ» بتحويل مضر إلى جُمْهُوْرِيّة. 

وأقام فاروق في روما عَاصمَة إيطالياء يزور أحيّانا سويسرا وفرنساء حتى توفي سنة 
206 2. 


)١(‏ تَارِيْخَ الشعوب الإسْلَامِيّة ص778. 





شخصية الشيْخ مُحَمّد عَبْدَه ١/1‏ 


المَفْحث الأول 


شخصية الشيّخ مُحَمّد عَنَدُه 


اسمه؛ ومولده؛ وأسرته: 

هو مُحَمّد بن عَبْدَه0) بن حسن خير الله» من قَرْيّة (مَحَلَْة نصر) بمركز (شيراخيت) 
من مديرية (البَحيرَة). 

كان والده (عَبْدُّه) شهاً شجَاعاً محترما» ومن عوامل ذُلِكٌ الاحترام: الوقار في 
الْحَرَكّات والأعمّال والهيئة» ومُبَالعَة أهل بلدته في توقيره» وإيواؤه العْرِيْبء وإقراؤه 
الضيف. وافتخاره بإكرَّام النزيل. 
ترحم المساكين» وتعطف عل الفْقَرَاءء وتعد ذَلِكٌ مجداً وطاعة لله وحمداً. 

واشتهر والده بالفتوة» والبراعة في الصيد بالسلاح» فأحبه القوم. 

وتسلل أهل قَرْيّة (مَحَلَّة نصر) ليقيموا في جوار أهله. ويتخلصوا من الظلم 
فأحس ذُلِكَ الشقي بانتقاص مَنَافِعهه فشكا (عَبْدُه) ومن معه إلى مدير البَحِيْرَةه بحُجّة 
ع لون ره 3 . : 3 , . 0 
ان هؤلاء عدوا ماوى لمن فروا من قريته بأسلحتهم المحظور حملهاء فحبس (عبده) ومن 
معه في محافظة (البَحِيرَة) إلئ أن يصدر الأمر بشأنهم؛ لكِن مات عَبّاس باشاء فأفرج 
عنهم وعن غيرهم. 
)١(‏ بإضافة (عبد) إلى (الماء)» أي: عَبْده تعالئ. 


مُحَمَّد عَيْذَُه للعقاد ص ./8١‏ 


ين مامح يرن ٠‏ القبم عند عيلة 

فعاد (عَبْدَه) إلى مسقط رأسه في أول ولاية سَعِيد باشاء ولم يجد إِلّا جدران بيته 
المهدمة» بعد أن أقام في القَرْيّة نحو حمس عشرة سنة» تعرف فيها على إِبْرَاهِيْم عثْمَان 
كَببْر بلدة تسمئ (حصة شبشير) بمركز طنطاء فتزوج ابنته» وأخذها إلى شنرا. وفيها 
ولد (مُحَمّد عَبْدَه) في أواخر سنة حمس وستين بعد المائتين والألف من الهجْرّة سنة 
06١ه-61844".‏ 


طلبه العلم: 

نشأ مُحَمّد عَبّدهِ في (مَحَلَّة نصر) من غير خلاف. والنشأة في القرئ البعيدة أعون 
علىئْ خلوص النَّظَّر من تصنع البلاد المتحضرة””". 

وبعد أن جاوز العاشرة من عمُّره تعلم القِرّاءَة والكتابة في منزل والده» ثم حفظ 
القَرْآن على يد حافظ في سنتين. 


وفي سنة 17174ه-1857م, ذهب إلى (طنطا) لتجويد القَرْآن في المسجد 


)١(‏ هذ المَعْلُوْمَات ما كتبه الشَّيْخ مُحَمَّد عَبْدُه نفسه. 
تاريخ الأَسْتَاذ الإمَام للشََيْحَ مُحَمّد رَشِيْدِ رضَاجٍ١‏ ص8١-15.‏ 
وهي في: الأَعْمَال الكَامِلّة للإمام مُحَمَّد عَبْدُهه الفصل الأول: أهلي؛ ج؟ ص١718‏ وما بعدها. 
وانظر ما كتبه تلميذه اشّْح مُضطقَئ عبد الرازق عنه في ماه الأستاذ الإام» مُق مُقَدّمَة 
(دروس من الثزآن الكرْم) لجخ محمد بده - كتاب الهلال ص 0 
ووردت (شترة) في مقال الشيّخ مُضصَْطَّمَى عبد الرازق. 
ووردت (شتراء) في فصل (سيري) الذي كتبه الشّيْخَ مُحَمَّد عَبْدُ الوارد في: تَارِيْخْ 
الأسْتَاذ الومّام ج١‏ ص 6 .١‏ وثي: الاعمّال الكاملة للإمَام مُحَمِّد عَبْدُه ج ؟ ص "5 ”وغ 77 
(؟) الآسْتاذ الإمَام: مُصْطْمَىْ عَبّْد الرازق ص١١.‏ 


شخصية الشَّيْخْ مُحَمّد عَبْدَُه ١74‏ 
الأَحْمَدِيَ حيث هناك أخوه لأمّهِ الشَّيْحْ مُيجَاهِد. 

وني سنة 141 1ه-4 15م بدأبتلقي 3 لكمرَاويَ على الآجُروِية في الخو 
راد طريقة اليم فيتس وهرب من الدرسء وأَيراً رجع إل (مَكَلَّة نصر) علو 

وتزوج سنة 17/817ه-1850م علئ هذه النية» لكِن والده ألزمه بعد زواجه 
بأَرْيَعِيّن يوماً بالذهاب إلئ (طنطا) لطلب العلمء فلم ينفع معه الاحتجاج أو التمنع. 
فأصحبه والده بأحد أقاربه. ليشيعه إلئ محطة القطارء ليركبه إلىئ (طنطا)» في يوم 
عاصف شديد الحر» فحاول مُحَمِّد التعريج على قَرْيّة ينتظر فيها أن يخف الحرء فأبى 
عليه مصاحبه؛ فتركه مُحَمَّد مُحَمّد هارباً من مشادته» وذهب إلى (كتَيْسَة أورين)» ففرح 
به شباها - الذين كان غالبهم من خؤولة أبيه - لأنه كان معروفاً بالفروسية واللعب 
بالسلاح» فأدركه صاحبه» وأراده على السفرء فلم يفلح. 


1 


5 


لقاؤه بالشّيّخ دَرُويَشُ, 

وبقي في القَرْيّة حمسة عشر يوماء تحولت فيها حالته بعد لقائه بالشْيّخ دَرُوِيْشُ 
خضر أحد أخوال أبيه0© 
ار قر و 01 5 0 ٠ 0 1١‏ 0و2 


2 الشّيْخَ مَرويْشُ ممن سافر إلى صحراء 5-3 ليبيا وطَرَابُلُس الغرب؛ وجلس إلى السّيّد مُحَمّد 
المَدَنِيّ والد الشيْخ ظافر المشهورء وتعلم عنده شيا من العلم؛ وأخحذ عنه الطريقة الشَاؤلِية. 
وكان يحفظ المُوَطَّأ وبعض كتب الحَدِيْتْ, ويجيد حفظ القَرْآن وفهمه؛ ثم رجع من أسفاره 
إلى قريته (كُنَيّسَة أورين)» واشتغل بالزراعة. 

تَارِبْخ الأَسْمَاذ الإمام ج١‏ ص .77-7١‏ 


فا عُلمَاع يرن . التي معد عينة 
لضعف بصره. فلعن القرّاءَة» ودفع طلبه بشدة: فابتسم الشَيْخْء ولم يزل به حتئ أذ 
الكتاب» وقرأ منه بضعة أسطرء فاندفع يفسر له معاني ما قرأ بعبارة واضحة» تغالب 
إعراضه فتغلبه وتسبقه إلى نفسه» وبعدها انصرف إلى اللعب. 

لكن الشَّيْح دَرُوِيْشاً ألَمَّ عليه في القرّاءة في اليوم الثاني» وانصرف بعدها أَيْضاً إلى 
اللعس. 


أما اليوم الثالث» فقد بقي يقرأ له فيه» والشّيْخْ يشرح معاني ما قرأ نحو ثلاث 
ساعات» ل يمل فيهاء ثم ذهب الشّيّخْ دَروِيْش إلى المَرْرَعَة فطلب مُحَمَّد عَبْدْه 
إِيْقَاء الكتاب معه فتركه» قال: (ومضيت أقرؤه؛ وكلما مررث بعبارة لم أفهمها وضعت 
عليها علامة لأسأله عنهاء إل أن جاء وقت الظهرء وعصيت في ذَلِكٌ اليوم كل رغبة في 
اللعب» وهوى ينازعني إلى البطالة. 

وعَضّر ذْلِكٌ اليوم سألته عما لم أفهمه فأبَان معناه علىئ عادته» وظهر عليه الفرح ب) 
تجدد عندي من الرغبة في المُطَالَعَة والميل إلى الفهم. 

3 سر َه و 
م يآتِ عَليَ اليوم الخامس إلا وقد صار أبغض شيء إلَيّ ما كنت أحبه من لعب 
١‏ ع مر ع 1 ١‏ ا 

ولموء وفخفخة وزهوء وعاد أحب شيء إليّ ما كنت أبغضه من مطالعة وفهم. 

وفي اليوم السابع» سألت الشَّيّخْ: ما هي طريقتكم؟ فقال: طريقتنا الإشلام. 

فقلت: أمّ ليس كل هؤُّلاءِ الناس بِمُسْلِمِيْنَ؟ قال: لو كانوا مُسْلِمِيّْنَ لما رأيتهم 
يتنازعون على التافه من الأمر» ولما سمعتهم يحلفون بالله كاذيين بسبب وبغير سبب. 

هذه الكلمات كانت كأنها نار أحرقت جميع ما كان عندي من المتاع القديم» متاع 
تلك الدعاوى الباطلة والمزاعم الفاسدة. متاع الغرور بأننا مُسْلمُوّنَ ناجون» وإن كنا 
في غمرة ساهين. 
سوى القَرْآن» نقرأ بعد كل صلاة أربعة أرباع مع الفهم والتدبر. 


شخصية التَّيْخْ مُحَمّد عَبْدُه ١م‏ 

قلت: أن لي أن أفهم القَرْآن ولم أتعلم شَّيّْعاً؟ قال: أقرأ معك» ويكفيك أن تفهم 
الجَمْلَة» ويبركتها يفيض الله عليك التفصيلء وإذا خلوت فاذكر الله على طريقة بََّنَهًا. 

وأخذت أعمل على ما قال من اليوم الثامن» فلم تمض عَلَىّ بضعة أيام إِلّا وقد 
رأيتني أطير بنفسي في عالم آخر غير الذي كنت أعهدء واتسع لي ما كان ضيقاً» وصغر 
عندي من الدنيا ما كان كَبْر وعظم عندي من أمر العِرْهَان والنزوع بالنفس إلئ جانب 
لقذس ما كان صَغِيْر وتفرقت عني جميع الهموم؛ ول يَبّْقَ لي إلا هم وَاحِدٌ وهو أن 
أكون كَامل المَعْرِفَة كَامِل أدب النفس. ولم أجد إِمَاماً يرشدني إلى ما وجهت إليه 
نفسي إِلَا ذْلِكَ الشَّيْحَ الذي أخرجني في بضعة ايام من سجن الجهل إلى فضاء المَعْرِقَة: 
ومن قيود التقليد إلى إطلاق التَوْحِيّد. 

هدًا الأثر الذي وجدته في نفسي من صحبة أحد أقاريء وهو الشَّيّخْ دَرُوِيْشُ 
خضرء من أهل (كُنَيِّسَة أورين) من مديرية البَحِيْرَة» وهو مِمْنَاح سعادتي إن كانت لي 
سَعَادَة في هذه الحياة الدنيا. 

وفي اليوم الخامس عشرء خشي عتاب والده» فذهب إلئ (طنطا»» وذلِكَ في شهر 
جمادئ الآخرّة سنة 1787ه-1850م, فجلس في درس شرح الرْرْقَانِيَ على العِرَّيّة' 
وشرح الشَبْخ حَالِد على الآجُرُوْمِيه. قال: فوجدت نفسي أفهم ما أقرأ وما أسمع» 
والحمد لله. وعرف ذُلِكَ مني بعض الطلبة؛ فكانوا يلتفون حولي» لأطالع معهم قبل 
الدرس ما ستتلقاه. 


وفي منتصف شّوَال من تلك السنة» ذهب إلى الأَزْهَرء وداوم علىئ طلب العلم على 
شيو خه وفي أواخر كل سنة دراسية كان يذهب إلى (مَحَلَّة نصر). ليقيم بها شهرين» 
فيجد الشَّيّخ دَرُوَيْشَاً قد سبقه إليهاء ويستمر بدراسة القَرْآن والعلم إلئ يوم سفره. 

وكل سنة كان يسأله عما قرأء ويسأله: ما درست المنطق؟ ما درست الحسابء شَيْئا 


من مبادئ الْهَنْدَمَ سَة؟ وهكدًا. فكان مَحَمّد يقول له: بعض مده العُلّوْمِ غير معروف 


5م عُلمَاع يرن . التي معد عينة 
الدراسة في الأزهَر. فيجيبه: طالب العلم لا يعجز عن تَحْصِيّله في أي مكان. قال: 
فكنت إذا رجعت إلى القَاهِرٌ رّة ألتمس هذه العُلْوْم عند من يعرفها - الشيْخْ حسن 


اطول اذ امنطق والفلسفة - فتارة كنت أخطى في الطلب» وأخرَى أصيب» الى 


وظل الشَيْخْ دَرويْض يأخذه بالتربية الُرفة: فكان يصوم النهار ويقيم الليلء 
معتزلاً عن الناس إلا من يستفيد منه علياً ونصيحةٌ وبقي كذْلِكَ بعد دخوله الأَزمّر 

سو سنين» والشَبْخ يقوده في سيل قهر النفس على المكاره بالصوم تارةٌ ولبس المخشن 
تأ ةر حتئ إذا رآ الشّْخ روي مكتمل النفس والشُلوْك قال له بعد رجوعه 
إلى (مَحَلَة نصر) سنة 174ه-1871م: إلى متى هذه العزلة؟ وما الفائدة في العلم 
وتَخحصِيّله إذا لم يكن لك نور تبتدي به ويبتدي به الناس؟ إن من المكروه أن تستآثر 
بالفائدة دون أهل ملتك, وإن من لم ينفع ب| تعلم فقد أضاع أهم ثمرة تقصد من غراس 
المَعْرفَة فعليك أن تخالط الناس» وتعظهم وترشدهم إلى الطريق القَوِيّمَة والسنة 
الصالحة. 

فذكر له اشمئزازه من الناس» وثقلهم على نفسه إذا لأقاهم. ونفرتهم من الحق إذا 
عرض عليهم, فقال الشيّخ دَرُويُشُ: (هذًا من أقوى الدواعي إلى ما حثثتك عليه» فلو 
كانوا جميعاً هداة مَهُدِيِّيّن لما كانوا في حاجة إليك). 

فأخذ يَسْتَصْحِبهُ إلى مجالس العامة» ويفتح الكلام في الشؤون المُخْتَلِمَة» ويوجه 
الخطاب إليه ليتكلم» فيتكلم الحاضرون فيجيبهم» وما زال به حتى ألف الناس واسْتَانس 


)1١(‏ هذا مما كتبه الشيّخ مُحَمَّد عَبْدَه بنفسه عن مبدأ تَعْلِيّمه وتربيته في ترجمته التي كتبها للسَّيّد 
رَشِيِّد رضًا قبل اشتداد مرضه الأخير. 
وهو في: الأَعْمَال الكَامِلّة للإِمَام مُحَمَّد عَبْدَُه الفصل الثاني: النشأة والتربية وطلب العلم؛ ج؟ 
ص ١ع‏ لال 


شخصية الشيْخ مُحَمّد عَبْدَه 7م ١‏ 


بمكالمتهم. 
وفي سوال من تلك السنة. وَذَّعَهُه وبكئ بكاءً شديداً» ومات في السنة الثانية ئية230. 
وبعد أن التهئ من الدراس في اله عرض نفسه علئ ممنةالامتحان نل شهادة 

صحبته لني لكتها رأت من حسن جوابهعيا سألوه فق ما كا يتظرون: لف 

ايخ ليسي مَحَمّد تُحَمّد المَهْدِيَ شَيْخ الأَزْهَر رئيس اللجنة ؛ أنه بر أَحَدٌ امتحن في 
عصره له أنه لكان فوق الدرجة الأ درجة عتازة الاستحقهاء وم َرأ 
را جردا العلميّة اتباعاً ألقرك كل (اطلب ا من المهد إلى اللحد). وكان 

كان د الع مُحَمّد عَبْذَه » قبل أخذه نه شهادة دري طن 53 بعض , الطلاب 

فكان يفتح عليهم أبواب الحُذَاكرَة والمناقشة» وفينَ الأذكياء به. " 
وبعد أن عَيْن مدرساً في الأَزْمّر للمنطق وعلم الكلام؛ كانت دروسه بناءً جديداً 

للعقائد على اساس البَرَاهِيّن القطعية. 
وكان يقرأ في بيته لطائفة من المجاورين كتاب (تَهُذِيْبٍ الأخلاق) لابن مِسْكَوَيْه 

الرَّازِيٌ» فكان سبب طبعه للمرة الأَوْلَىْء وكتاب كيزو في السَّيَاسَة فأقبل الكثيرون 

علئ درسه. لما فيه من متعَة» وتقديم الجديد غير المألوف. 


.1١8-1١١5ص‎ ١ج تاريخ الأسْتَاذ الإمّام‎ )١( 
وهو في: الأَعْمَال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدَه الفصل الثاني: النشأة والتربية وطلب‎ 


العلم؛ ج 7 ص 777. 
(0) تاريخ الآسْتَاذ الإمَام ج١‏ ص”9١١1-"١1.‏ 


سير ار 
١/5‏ عَلمَامعايلوْنَ ١‏ اللْتعمحد عَبَثهُ 


وعين في أواخر سنة 0١م‏ - -178م مدرساً للتَارِيْخَ في مدرسة دار العُلَوْم. 
وللعُلُوْم العَرّبيّة في مدرسة الألسن الجِدَيُويّة إضافة إلىئ تدريسه في الجَامِع الأزْهّر. 
بدأدروسه في دار العُلُوْم بقِرَاءَة مُهَدَّمَة ابن حَلْدُوْنَء قَاصِداً بث أَفْكَاره السياسية 
والاجتاعية 2 أذهانٍ التللاميذ» فكان بين أسباب ضعف الدول والوَسَائل التي تنهض 
هاء مطبقاً لِك علي أَمَته. 


وكان يكلف التلاميذ بكتابة المَقَالات وَالعْضُوْل؛ فشعر كل منهم بأنه تلوق 
لخدمة بلاده وإغلاء شأن ممه 

وألّفَلهم كتاباً في علم الاجتماع وفلسفة التاريخ. انتقد فيه بعض ما قاله ابن 
حَلْدَوْنَء واستدرك عليه ما نسخته طبيعة الاجتاع في هدًا العَضْر من أَحْكام العِمْرّان 
في العصور الغابرة. 

وهيمنة الشَّيّخْ على تلاميذه ولإعجابهم به أنه كانوا إذا حضروا دروسه ودروس 
السّيّد الأفعَانِيٌ أحسوا أن باستطاعتهم القيام بكل إصلاح يتاط بهمء وأنهم إذا وزعوا 
على مديريات القطر ومحافظاته يصلحونا في أقرب وقت”""2. 


مع السيد جمال الدذين الأفغانيّ: 


1 قال أحد المجاورين في رِوّاق الشوام للشَبْحَ مُحَمَّد عَبْدُه: جاء إلى مضر عام 
أفْغَانِيٌ عَظِيْم وهو يقيم في خان الخَلِيْلِيٌ» فسره ذَلِكَ» وأخبر الشَّيّخْ حسن الطُويْل 
ودعاه إلى زيارته معه. فَاَلْمَيَاءُ يتعشيئ» فدعاهما إلىْ الأكل معهء فاعتذراء فطفق يسأه) 
عن بعض آيات الفَرْآن الكَرِيْمٍ» وما قاله المَسّرُوْنَ والصّوْفِيّة فيهاء ثم يفسرها طماء مم 
ملا قلب الشَبْح مُحَمّد عَبْدهِ عجيا عجباً وحباًء لأن الَصَرَّف والتَفْسِيْر هما قدّة عينه. أو ىا 
قال مفتّاح سعادته. 


.1375-1١*ص‎ ١ج تاريخ الآسْتَاذ الإمَام‎ )١( 


شخصية الشَّيْخْ مُحَمّد عَبْدَُه ١/6‏ 

قال الشَّيْخ مُحَمَّد عَبْدُه: 

(وقد صاحبته من ابتداء شهر المحرم سنة ١17/177‏ ه- ٠117م‏ وأخذت أتلقى عنه 
بعض العُلّوْم الرّيّاضية والحكمية «الفلسفية» والكلامية» وأدعو الناس إلى التَّلَمّي عنه 
كذْلِكَ). 

وقرأ على السَّيّد الأَفْعَانِىٌ: 

كتاب الزوراء للدَوَّانِيٌ في النّصَوّفء وشرح القطب على الشمسية: والمَطَالِع 
وسلم العُلَّوْمء من كتب المنطق. والهدَايّة والإشارات وحكمة العين وحكمة الإشراق 

لاعس لمي 0 23 0 هم اه ً 3 
من الفلسفة. وعَقَائد الجَلال الَدَوَانِيٌ في التَوحِيّدء والتَؤْضيّح مع التلويح ني الأصول. 
والجِعْوِبْنِيَ» وتَذْكِرَة العطّؤْسيٌ في الهيئة القديمة. 

وأرشله ا لسَيّد إلى الإنشاء وكتابة ا لمَقَالَات الآأدبية والاجتاعية والسياسية» 

و 

ومرنه على الخطابة» فبرع حت فاق أَسْتَاذه. 

وأخذ مشايخ الأزهَر والجمهوْر من الطلبة ينقلون عنه» ويزعمون: أن تلقي تلك 
العُلَّوْمِ قد يفضي إلى زعزعة العَقَائَد الصّحِيّحَة0©. 

قال الشَّيْخْ مُحَمَّد عَبْدُه: 

فكنت إذا رجعت إلى بلدي عرضت ذَُلِكٌ على | لشيّخ دَرُويْشء فكان يقول لي: 
إن الله هو العَلِيّم الحَكِيم ولا علم يفوق علمه وحكمته. وإن أعدى أعداء العَلِيّمم هو 
الجاهل» وأعدى أعداء الحَكِيِّم هو السفيه» وما تقرب أحد إلئ الله بأفضل من العلم 
والحكمة» فلا شىء من العلم بممقوت عند الله» ولا شىء من الجهل بمحمود لديف 


.55-17 تَارِيْخ الأسْتاذ الإمَام ج١ ص4‎ )١( 


وانظر: الآعمّال الكَامِلَة لاومَام مَحَمَّل عبد الفصل الثان: النشأة والتربية وطلب 
العلم؛ 7 ص 87م “لم . 


ما ماين ٠‏ التي محندعية: 
إلّاما يسميه بعض الناس علاًء وليس في الحقيقة بعلم كالسحر والشعوذة إذا قصد من 
تخصيلهما الإضرار بالناس"". 

بقي الشَّيّْخْ مُحَمّد عَبْدُه ملازماً للسَّيّد مال الدّيْن طوال مكوثه في زيارته لمضر 
حتى نفيه سنة 1795ه-1174 م2 فكانت شخصيته هذه الفترة غير متميزة عنه. 

فهو من الناحية الفكرية» اقتصر دوره عل التَلَقّى عن أَسْتَاذه الأَفْكَانِيَ؛ وصياغة 
أَفْكَاره ونشرها في مصْر بين الطلبة والناس والتدرب على الكتابة. 


م الاج 


5 6 00 ى هاه ها ً. 0 د 1 

ومن الناحية السياسية» تَبعَ الشَّيْحْ مُحَمّد عَبْدُهِ أَسْتَادَه جمال الدَّيْن الأفْعَانَيَ 
فدخل معه المحفل الماسوني. ثم غادر معه المحفل البريطاني إلى المحفل الشرقي 
الفرنساويء عندما وقفت الماسونية بمصر موقف الذي لا يبالي بظلم النظام واستبداده. 
والذي يخدم النفوذ الأجنبي الزاحف إلى البلاد. 

وطعن البعض بالسَيّد الأَفَْانَِ والشَّيْخْ مَحَمَّد عَبُدَه وبعلد كَبيّر من قادة 
مضر ومفكريهاء لانضِمَامهم إلى الحَرّكّة الماسونية في ذْلِكَ التَارِيْخ. 

١‏ - إن الحرّكّة الماسونية كانت مركز جذب لأصحاب الفكر ال حر في ذْلِكٌ الوقت. 
لأنها كانت حرّكّة مناهضة لسُلْطَّانَ الكنيسة» وسُلْطَانَ الأباطرة الإقطاعيين» وكانت 
تعمل علىئ فصل السَّلْطَان الكنسي عن دوائر الحكم, وعلى تَحْرِيْر العلم والعَلَمَّاء من 
سَلْطَّنَة الكهنوت. 

؟- لم يكن يبدو من الماسونية إلا وجهها التقدمي» الذي يرفع شعار الثورة 


.75-7 تَارِيْخ الآسْتَاذ الإِمَام ج١ ص4‎ )١( 
وانظر: الأعمّال الكَامِلَة امام محمد عَبِذَه الفصل الثانن: النشأة والتربية وطلب‎ 
.87"" العلم؛ ج7 ص‎ 


شخصية الشَّيْخْ مُحَمّد عَبْدَُه ١1‏ 
الفرنسية: الحرية» والاخاء» والمساواة. 

ول تكن العناصر اليَهُوْدِيّة في الحرَكة الماسونية قد انخرطت بعد في سلك الصهيونية. 

ولم يكن التيار الصهيوني الحَدِيْث في الحَرّكَة اليَهُوْدِيّة قد تَكَوَنَ بعد. 

وم تكن الأؤساط اليَهُوْديّة قد اتفقت بعد على السعي لإقامة دولتها في فِلَسْطِيْن 
سنة /2"'61915. 

فلما ظهرت بعض أهداف الحَرَّكّة الماسونية حينذاك, تبرأ الكثير من شوخ ازمر 
ورجال الآمّة الذين انتموا إلئ المحفل الماسوني من تلك الحَرّكّة» علئى صفحات الجحرائد. 

كا تبر الشَّيْحَ مُحَمَّد عَبْدُّهِ منهم أَخيْرا لما بدأت تتكشف نواياها وأهدافها. 

كن ظهرت الحرَكَة لماسونية علئ حقيقتها بعد اغتصاب اليَهُوْد فِلَسْطِيْن خاصةً. 

قال السَّيّد مُحَمَّد رَشْيّد رضًا: 

كان السّيّد حمال الدَّيْن قد أخذ على نفسه العهود والمواثيق أن يعمل عملاً عَظِي) 
ينهض بدولة إِسْلَامِيّة +بوضاً يعيد للإشلام مجده إلا أنه كان مستعجلاً يريد أن يعمل 
هذًا العَمّل العَظِيّم» ويرئ أثر نجاحه في حياته. 

لذَلِكَ جاءه من طريق الحكومة» وتوسل إليه بالعلم» فاتخذ له في مِضْر تلاميذ؛ 
حت إذا وثق بهم مزج لهم السّيّاسَة بالعلم. وخاف استبداد إِسْمَاعِيّل باشا أن يحول 
بينهم وبين ما يشتهون. فانتظم مع مريديه في سمط الجمعية الماسونية. 

قال السَيّد مُحَمّد رَشِيّد رضًا: 

إن الأَسَْاذ الإمَام مُحَمَّد عَبْدَهِ ترك الماسونية من زمن طُوِيْل» بعد رجوعه من 


النفى إل مضْرء وأهدوا إليه وساماً فلم يقبله. 


. الأعمّال الكَامِلَة للإمَام مُحَمَّد عَبْدَه المُقَدْمَة ج١ ص 75-70 مع الحامش‎ )١( 


١/0‏ عُلمَاع يرن . التي معد عينة 

وقال السّيّد مُحَمّد رَشِيْد رضًا أَيْضاً: 

َحْبَرَنِي الشّيْخَ مُحَمّد عَبْدُه بأن دخوله مع السَّيّد فيها كان لغرض سياسي 
اجتماعيء وأنه قد تركها من سنين» ولن يعود إليها. 

وذكر السَّيّد مُحَمِّد رَشِيْد رضًا أَيْضاً: 

إن الشَّيْخ مُحَمِّد عَبْدُه أخبره كيف انسحب هو والسّيّد جمال الدّيْن من الماسونية©. 

ومن الناحية السياسية أَيْضاً تَبِعَ الشّيْخْ مُحَمّد عَبْذَه سياد الأمْغَانِيَ في مَوَاقَفْه 
فساهم في تكوين (الحزب الوطني الحر) الذي رأسه الْأفْعَانِيَّ والذي مهدف إلئ: عزل 
الخِدَيُْوِي إِسْمَاعِيّل عن الحكم, وإقامة الحياة النيابية» ونبذ حكم الأجانب» فسار معه 
في كل خطوة يخطوها لقلب نظام الحكم؛ حتى عزم على اغتيال الْخِدَيْوِي إِسْمَاعِيل 
بيده بافتِرّاح من أَسْتَاذه جمال الدَّيْن”". 

كان بين الرجلين من التشابه الفطريء والتعارف الروحيء والاستعداد العقلي. 
والتربية الصّوْفِيَّةه واستقلال الفكر في طلب العلم» ومن عُلْرَ الأحللاق, ما كان سبياً 
لاتصال كل منهما بالآخر منذ تلاقيه) في خان الخَلِبّلِيٌ أول ليلة. وكان كل منهما قد 
دعا إلى التحرر الفكري من التقليد والجمود. والتحرر السياسي من الاستعارء وَتَّقَيِيْد 
سلطة الحَاكم بالقَانُؤن””. 

وسر الإقدام فيهما يعود إلى التربية الصّوْفِيّة التي تلقياهاء لأن من خلق الْصّوْفِيٌ 
الاستخفاف بعظمة الدنياء فلا يتهالك عليها ولا تملكه؛ فلا يخشئ من يملكونها. فالسَيّد 
)١(‏ مجَلَّة المَئَار المجلد الثامن» الجزء الحادي عشر» ص 08-5٠١‏ . 
(0) الْأَعْمَال الكَامِلّة للإمام مُحَمّد عَبْدُه الحُقَدّمَة ج١‏ ص ه” وما بعدها. 

وعزمه على اغتيال إِسْمَاعِيْل ورد في ملاحظاته عل رأي عُرَابِي في الثورة: الأَعْمّال 

الكَامِلّة للإمام مُحَمّد عَبْدَمج١‏ ص559. 

(9) تاريخ الآسْتَاذ الإمَامج١‏ ص 4177-9075. 


شخصية الشَّيْخْ مُحَمّد عَبْدَُه هفل 
جمال لين كان لا يلتفت إلى الحَكّام والأه مَوَاء والملوك. وكذَلِكَ الشَّيْخَ مُحَمّد عَبْدُه 
كما هو واضح من سيرته؛ كان يجابه الخِدَيُوي وقد عزم على قتل إِسْمَاعِيْله ولا يلتفت 
إلى كبار رجّال الدولة» حتئ شكا منه الخِدَيُوِي عَبّاس الثاني» فقال: يدخل عَلَيَّ كأنه 
فرعون. وحين سمع الشَبْح مُحَمّد عَبْدّهِ ذلِكَ قال: الله يجزيه أهو فرعون أم أناء إنني 
لست إِلّا رجلاً من رعيته”©. 


ىا ع إلى م شا اش 


وحين نفي السّيّد الأفْغَانِيَ من مِضْر سنة 17957ه-181754م بِتَأئِيْر وكلاء الدول 
الأجانب. نفي الشَّيْخ مُحَمّد عَبْدُه إلى قريته مَحَلَّة نَضْر) حوالي العام لكلا يشتغل في 
الحزب الوطني الحر”", حتى إذا عاد مُحَرّراً ثالث ثم م مُحَرّراً أول في قلم تَحْرِيّر الجريدة 
الرسمية سنة 17917ه-1880م, اتخذها منبراً لإرْشسَاد رجَال الحكومة وانتقادهم. لا 
سيّمَا وزارة المَعَارفء ثم عضو في مجلس المَعَارف الأعلئ سنة 1١59/4‏ ه-001/8/101", 
برزت شخصيته المُخْتَلِمَة عن السَّيّد مال الدَيْن في طريقة يقة الدعوة إلى التحرر السياسي 
والفكري. 

الَفْمَانِيَ كان يرئ أن طريق الثورة والسّيّاسَّة هو المَؤْصِل إلى العَايّة المتشودة 
والإضلاح. 

أما الشَّيْخَ مُحَمّد عَبْدُه فكان يرئ أن طريق التربية وَالتَّعْلِيُم السَّبيْل الوحيد 
لبلُوْغ تلك العَايّة فكرياً وسياسياً. 


.١؟/ص محمد عَبّْدَه للعقاد‎ )١( 

وقول الشَّيّخ في: تاريخ الأسْتَاذ الإِمَام ج١‏ ص5177. 
؟) تاريخ الأَسْتَاذ الإمّام ج١‏ ص9175-/91/7. 
(6) تاريخ الآسْتَاذ الإمَام ج١‏ ص1*7و41١.‏ 


١46‏ ماين ٠‏ الع تحندغية: 

قال السَّبّد مُحَمَّد رَشِيّد رضًا: (وكل من الرأيين يفضي إلى الآخرء وكلاهما 
ضروريء ولكين الأول أدنئ وأسرع. والثاني أثبت وأدوم)”". 

وحين بدأت بوادر الثورة العراببّة بيَة. كان الشَيْحَ مُحَمِّد عَيْدُهِ كارهاً لها مندداً 
بزعمائها بخطبه ومجالسه» لآنه كان يرئ أن أمِيْرهم الجديد توفيق باشا ووزيره رياض 
باشا قد سارا بضْر بطريق الإصضلاح. وكان يرئ أن الثورة تحبط عمله. وتحبط كل 
إضلاح تقوم به الحكومة أو تنويه» وأنها تمهد السَّبِيّل للأجانب للاستيلاء علئ البلاد”". 

وكان من رأيه: وجوب البّدْء بالتربية والتَّعْلِيْم لتكوين رجال يقومون بِأَعْمَال 
الحكومة النيابية على بَصِيْرَة مُوَيّدَة بالعزيمة» وحمل ال حكومة على العَذْل والإضلاح. 
ومنه تعويدها الأهالي على البَحْث في المصالح العامة» واستشارتها إياهم في الأمر 
بمجالس خاصة تنشأً في المديريات والمحافظات» وليس من الحكمة أن تعطئ الرعية ما 
لم تستعاد له فذَلِكَ بمثابة تَمْكِيْن القاصر من التصرف بِمَالِهِ قبل بُلْوْغه سن الرشد... 
إن الأكة لوكانت مستعدة لشاركة الحكومة في إدارة شؤ وبا لما كان لطلب ذُلِكٌ بالقوة 
العَسْكَرِيّة معنى... ويّخْشَىْ أن يجر هدًا الشغب على البلاد احتلالاً أجنبيا» يسجل 
على مسببه اللعنة إلى يوم القيامة. 

وهذًا هو ما قاله السّيّخْ لأَحْمّد عرّابي ومجموعة من قادة الثورة العَرَابِبَّة حين 
جمعهم منزل طلبة باشا أحد رجّال الثورة» في عيد الفطر””". 


وكان قد قال له مرات عديدة: (عليك بالهدوء والسكينة. وأنا أضمن لك أكثر مما 


)01 تاربخ لاشتاذ الامج ص5 /91-/91/17. 
فر اريخ اذ الإمّام ج ١‏ ص .١57-١‏ والأَغْمَال الكَامِلّة للإِمَام مُحَمَّد عَبْدُه السلطة 


للصَّفَوّة ة المستئيرة» ج١‏ ص١ .١ ١‏ 


شخصية التَّيْخْ مُحَمّد عَبْدُه ١4١‏ 
تطلب في بضع سنين» ونهاه بعد ذلِكَ عن محاربة الإنكلين»”". 

فكان يتهم التيار الي بأنه يقلد أوربا وأمريكا تقليدا أعمئ؛ ولم يراع الفوارق 
ببننا وبينهم» ويعتبر دعاة الحياة الدَسُْوْرِيّة والنيابية عقلاء» ولكنهم مخطئون. 

ولكن بعد مُظَاهَرَّة عَابِدِيْن في 4 سبتمبر ١188م,‏ ألقئ بكل قواه في الثورة بعد 
المذكرة الثنائية الإنجليزية - الفرنسية إلئ مصر في يناير 718/5". 

فتغير رأيه'”". وعاد إلئ رأي السّيِّد جمال الدَّيْنْ» فصار صوتاً يدافع عن الثورة 
ومطاليبهاء فتحدث عن الشُوْرَى والاستبداد والقَانوْن في مَقَاللات تبين فيها تحريم 
الشَرِيْحَة بع للاستبداده وأنها توجب تَفْيْد الحَاكم بالسّنّ وأن الشوْرَى واجب شَرْعِيٌ؛ 
وأنها بمكنة في مضّر ونَافعَة لماء ولا شك أن انتخاب النواب كان لتَحْقِيّق منفعة 
الشوْرَعئ9). 

وف احتفال جمعية المَقَاصد بمناسبة التَضْدِيْق على لائحة مجلس النواب دعاه 
عَبّْد الله نديم إلى الخطابة» فتكلم في وجود البارودي رئيس النظار» وعرّابي ناظر 
الجِهَّادِيّة» وغيرهما من النظار والضباطء فتحدث عن المبادئ التي يجب أن يتضمنها 
دُسْتوْر البلاد الذي كان موضع مناقشة في مجلس شوْرَى النواب» فبين أن الحكومة 
لقَانُونيّة همي التي يكون فيها نواب من الأمّة يساعدون الحكومة في إجراءاتباء وأن 
توجه العِنَيّة إلى نشر العلم في عموم الأمّة وتحصين التربية لكسب الفضيلة والشّرَف 
واطلاع حرية الأَفْكَار والأقوال والأَعْمَالء وإِغْطَاء المكافآت لسوق النفوس إلى 


تاريخ الأَسْتَاذ الإمَامج١‏ ص144. 

(0) الأَعْمَال الكَامِلّة للإمام مُحَمَّد عَبْدُه المُقَدَّمَة ج١‏ ص"14-7. 

ف الأغمّال الكَايلة للإمّام ُحَمّد عَبذُه موقفي من الثورة» ج ١‏ ص 054 . 

0 الأعمّال الكَاوِلّة للإمّام م محمد عَبِذَه في الشَّوْرَىْ والاستبداد» ج١‏ ص ٠‏ 80. وفي السّوْرَئ 
ج١‏ ص 07". والشّوْرَىْ والقَانُوْن ج١‏ ص17"*. 


سير ار 
؟ ١‏ عَلمَامعايلوْنَ ١‏ اللْتعمحد عَبَثهُ 


التدبر» ووضع القوانين والأنظمة التي تبين الحقوق والواجبات» وتفصل بين الحق 
والباطل. والصَّحِبّح والفاسد0". 

نتهت الثورة بالاحتلال الإنجليزي» وقبض علئ زعمائهاء وقتل الكثير منهم. 
جع الي كد مُحَمَّد عَبْدَه منهم؛ وصدر الأمر بأن تكون محاكمتهم بالقَانُون الإنجليزي. 
وعين لهم محام إنجليزي؛ جاءهم فسمع منهم؛ وكلفهم بأن يكتب كل منهم دفاعه بيده 
فم يني كتبتهم ما تقوم ب الجّة خلا حجج اشح مد بذ تأشعره با فليا" 
ابرق بكذا في يوم كذاء بأن يفعل كيت وكيت؛ وأعطاء من المستندات ما يقاب وج 
المَسْأَلَّةَء فكان ذلِكَ سبباً لتخفيف الحكم ونسخ إعدام الزعماء عُرَابِي ورفاقه بالنفي 
الأبدي. وعلئ الشّيْخ مُحَمّد عَبْدَُه بالنفي ثلاث سنين» بعد أن سجن ثلاثة أشهر وأيام: 
كان فيها عالي الحمة» يَدُلْ على ذلِكَ قصيدته في سجنه التى صورت نفسيته والثورة 
ورجاطاء ورَسَائله إلى أصحابه. 


وقد شرع الشَّيّحْ في أواخر حياته بكتابه تَارِيْخَ الثورة العُرَابية بيه وأسباب الحوادث 
ومسبباتهاء بطلب من الخدَيُوي عباس حلمي في السنين الأوْلّئ من إمارته؛ لكنه م يكد 
يتم القسم الأول منه في م مُقَدّمات الثورة وأسبابها التي أبرزت جانباً مها من تَارِيْخَها. 
حت تَسبْم التناكر بون الخدَيُوِي والشيْخ ؛ فتوقف عن كتابته» لا سيّمًا وأن أَعْمَالْهِ قد 
تضاعفت بعد جعله مفتياً للديار المِضْريّة وعضواً في مجلس الأوقاف الأعلئ» ومجلس 
شُوْرَىُ القوانين» ورئيساً للجمعية الحَيْرِيّة وعضواً في مجلس إدارة الأَزّم © 


() الأَغْمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدُّه خطبته في احتفال جمعية المَقَاصِد بِالتَضْدِيْق على 
لائحة النواب» ج١‏ ص .785-78٠١‏ 

48 دفاعه وأقوال المحامي الإنجليزي برود لي فيه في: َاريْخ الأَسْتَاذ الإمامج١‏ ص ١75‏ شور 

فر تاريخ لأَسْمَاذ الإمَام ج١‏ ص4 ١-68١و155.‏ 


وانظر أَيْضاً: الأَعْمَال الكَامِلَة للإمَام مُحَمَّد عَبّدُ مذكراته في الأحداث العْرَابِيّة» ج١‏ 


3< شخصية الشَّيْخْ مُحَمّد عَبْدَُه ١‏ 


نفيه إلى سوّرية: 


كان حكم النفي عليه في سنة ١٠11ه-1887م,‏ وممن حكم عليه الحكم ذاته 
صديقه إِبْرَاهِيّْم اللَقَانِيَ تلميذ السَِّّد جمال الدَّيْنَء فسافرا إلى سُوْرِيّة» قابلهم بها أهلها 
من الأماء وَالعَلَمّاء والوجهاء بالحفاوة والإكرّام وأرسل إلى السَّيّد جمال الدذين 
رِسَالَةء بين فيها موقفه من الثورة. وَأَكَّدَ فيها سُلُّؤكه مجه الأول0©. 

في باريس وبعد نحو عام, سافر الشَّيْحَ مُحَمّد عَبْدُه إلى أوربا بدعوة من جمال 
الدّيّْن الذي سبقه إليهاء ودلِكٌ في أواخر سنة 1187م. 

وفي باريس أنشأ جريدة العرّوّة الوثقئ لِسَان جمعية العرْوّة الوثقئء التي #بدف 
إلى بناء الحكومة الإسْلاميّة على قاعدة الخلاقّة الراشدة وطرد الاستعار من مضر 
والسُّوُدَان وغيرهما. 

وقد صدر منها تثَمَانِيَة عشر عدداًء كان العدد الأول منها في ١5‏ جمادى الْأَوْلَي 
١هالموافق ١‏ مارس 1885م وكان آخر عدد منها قد صدر في ١5‏ ذي الحِجّة 
١‏ هالموافق ١1‏ أكتوير 185م. 

وكان مدير سياستها السَّيّد جمال الدَّيْنء ورئيس تَحْرِيْرها الشَّيْخْ مُحَمّد عَبْدُه 
القائل: (إن الأَفْكَار في العُرْوّة الوثقئ كلها للسّيِّد - أي: جمال الدّيْن الأَفْغَانِيَ - ليس 
لي منها فكرة وَاحِدَّة والعبارة كلها لي ليس للسّيّد منها كلمة وَاحِدَّة». كان تَأثِيْرها 
كَبِيْراً في الشرق والغرب معاًء فصدر قرار مجلس النظار المضّرِيّ إلى نظارة الداخلية 
الِضْريّة بمنع تداول الجريدة في مِضْرء فمنعت» وأغلقت أبواب الهند دوخا بِتأَثِيْر 


ص .0!/١-51١65‏ 
)١(‏ الأغمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدهه رسَالّة إل جمال الدَّيْن الأَفْغَانِيّ» ج١‏ ص 01/5. 


سير ار 
١ 6‏ عَلمَامعايلوْنَ ١‏ اللْتعمحد عَبَثهُ 


الإنجلي©. 
وحين مارس مُحَمّد عَبْدَهِ عمله السياسي في جمعية العْرْوَّة الوثقئ» كتب العديد من 
مم ١+‏ كوه 1 م سا س ]ريك 
الْرسَائل التي بعث بها باسم الجمعية إلى فروعها وأعضائهاء وكتب القسَمَ للأعضاء''". 
وقام بعدة رحلات إلى لندن وبلاد الشرق في مهام سياسية» ومنها مِضْر مستخفياً 
عن الخديوي والمحتلين”". 


لكن الشَّيْخَ مُحَمّد عَبْدُهِ رأى أن هدًا العمل السياسي لا يأتي بالفائدة المرجوة بعد 
تعطيل جريدة العرٌوَّة الوثقئ» وتخاذل المُسْلمِيِّن دون مساعدته] الواجبة» فعرض على 
أَسْتَاذه ما كان في نفسه سَابقاً من نبذ السّيّاصَة وسُلُوْك سَبِيْل التربية والتَّمْلِيْم فقال 
له: (أرئ أن نترك السّيَاسَةء ونذهب إلى مجهل من مجاهل الأرضء لا يعر فنا فيه أحد. 
نختار من أهله عشرة غلمان أو أكثر من الأذكياء السّلِيّمِي الفطرة» فتربيهم على مَنْهٌجناء 
ونوجه وجوههم إلى مقصدناء فإذا أتيح لكل وَاحِد منهم تربية عشرة آخرين» لا تمضي 
بضع سنين أَمْحرَئ إلا ولدينا مائة قائد من قواد الجهاد في سَيْل الإضلاح» ومن أمثال 
هؤّلاء يرج الفلاح. فقال له السَّيّد: إن) أنت مثبط» نحن قد شرعنا في العَمّلء ولا بد 
من المضى فيه ما دمنا نرئ له منفذاً)9). 


.5894 تَارِيْخ الأسْتَاذ الإمَامج١ ص75 وما بعدها. وقول الشَّيْخْ في ص‎ )١( 
وانظر‎ .١" 68 وانظر: الأَعْمّال الكَامِدَة للومام مَحَمّد يَ مُحَمّد عَبْدّه المَقَدَمَقَ بطاقة حياة» ج١ ص‎ 
فيها أنْضاً : جريدة العرٌوّة الوثقى. جاص دثرة.‎ 

20 القَسَم في: اريخ الأشْمَاذ الإكام جا ص/817/ 27 وفي قسم تنظيم العرٌوّة الوثقئ في: الأغيال 
الكَاملَة للومَام مَحَمّد عَبْدُه ج١‏ ص54 /0. والرّسَائِل (رَسَاقِْل سياسية) في: الأَغمال 
الْكَامِلَة للإمام تُحَمّد عبَدج | ص085 وما بعدها. 

619 الأَعْمَال الكَاملَة للومام محَمّد مُحَمّد عَبْذَه الْمُقَدّمَفَ بطاقة حياة» ج١‏ ص © 5. 

45 َارِيْخ الأَسْتَاذ الإمَامج وا ص5 ١4-/١4و444.‏ 


وانظر: الأَعْمّال الكَامِلَة للإمَام مُحَمَّد عَبْدُهء حَدِيْث عن السّيّاسَة بين الأسْتَاذ الإمَام 


شخصية الشَّيْخْ مُحَمّد عَبْدَُه ١16‏ 

فسكت الشَّيْخ مُحَمّد عَبْدُ لأنه لا يمكنه أن يقاوم سُلْطَّان السَّيِّد لا يما في 
حضوره. 

عودته إلى سورية: 

مضه م سين شكس أ ام ودر ١‏ شاه نوه 3 

وبعد توتف الخزرة الوثقى خادر باريس الى .ولس؛ ومتها إلى تروت سن 
سبل أُشتّاذه جمال اليه إل آخر مره 

فكانت داره مدرسة عامة يؤمها الأذكياء من جميع المِلّل والطوائف. وما كان يقرا 
عليه فيها: السّيْرّة النّبّويّة عل صاحبها أفضل الصلاة والتحية» وكان يقرأ التّمْسِيّر في 
الجامع الكَبِيْره وفي جَامِع الباشورة. لا يلتزم فيه كتاباًء وإنما يق رأفي المصحف. ويلقي ما 
يُفِيْض الله على قلبه وكان الناس يقبلون علئ درسه إقبالاًم يعرف ني تلك البلاد لأحد 
من قبله» حتيل حسد النّضًَا رَى عليه المُسْلِمِيّنء وكانوا يقفون بباب المسجد يمدون 
أعناقهم. ثم إنبم استأذنوه في دخول المسجد والجلوس في ناحية من حلقة الدرسء فاذن 
لهمء قال سُبْحَائَُ: +6 جره حَقَّ يسْمَعَ كلم ألو 4 - التوبة: ” 

وي أول سنة 1 ج- -17م. دعي إلى التدريس في المدرسة الطاب نية لإحياء 
وأديا: نهم فوسع صدره للجميم؛ ويناقش ويشر؛ كته كان يتينب انتقاص عَذْكب 
أو عَمفَِيَدَة من يحضر مجالسه. وإن كانوا مخالفين له. 

وكان يقول: إن العلم الذي لا يمتزج بالنَصّ ٠‏ ولا د بص جزءاً من أجزائهاء لا 
ينبغي أن يُسَمّى علاً. 


واشتغل بالتأليف. فنقل إلى العَرَبِيَّة رسَالّة الرد على الدهريين التى كتبها السَيّد 


والشَّيّخْ رَشِيْد رضَاءج١‏ ص587. 


١5‏ عُلمَاعَايلرنَ : محمد بده 
جمال الدَّيْن بِالفَارِسبّة وشرح كتاب خبج البَلَاغَة ومقامات بَدِيُع الزّمَان الهَمْدَانِيٌ 
وأقبل الناس على هذه الكتب» فطبعت مراراً. 

1 ١ 0 7” 8 ١ 8 

وقدم إلئ الوالي لائحة في إصلاح البلاد الإداري» وكتب لائحة أخرّى ني الإصلاح 
الدَّيْئَىٌء قدمها إلى السَّلْطَّان بواسطة الوالى. 

وجال في أرجاء الولاية واختبرهاء فرحل إلى بَيْت المَقِس ودِمَشْق والشَّام 

8 ره 34 5 7 ٍِ 
وبعلبك وطرًابلس وغيرهاء وهو كيفما رحلء وأينما حلء ينتهز الفرصة لينفع الخلق 
عامة» ينشر العلم» ويدعو إلى نصرة الدَّيْن”". 


عودته إلى مصر: 


انتهت مدة نفيه في أوائل سنة ٠7“‏ 17ه» آخر سنة 6م بقي بعدها في يَبَرَوْتء 
لأنه كان يرجو أن يقنع أولي الأمر في الدولة العْتْمَانِيّة بإصُلاح التربية والتَعْلِيْم في 
المدارس بحسب رأيه. ولما طال الأمد. ولم يستجب له أحدء عاد إل وطنه مصّر سنة 
5ه-1884م بوساطة تلميذه سَعْد رَعْلُوْل وغيره”", فتلقاه أصدقاؤه بالا خلال 
والسرور. واتخذ داراً له في شارع الشَّيّحْ ريحان بالقرب من سراي عابدِينء ولما سئل عن 
سبب اختيّاره هدًا المكان قال: نناطح عَابِدِيْن مناطحة. 


وتسابق العظاء إلى توفيق باشا يسألونه العفو فعفا عنه» وقال: ما عفوت عن أحد 
عفواً هو أشبه بالاعتذار منه بالعفو إلا هدًا©. 


)١(‏ تَارِيْخ الأسْتَاذ الإمّام ج١‏ ص 545-91١‏ و7598 و07 5 9؟١4.‏ والأغمّال الكَامِلّة للإِمَام 
مُحَمّد عَبْدَه المُقَدّمَق بطاقة حياة» ج ١‏ ص 5 1-5 5., 

(9) انظر الروايات المتعددة التى ذكرت فيها أسباب عودته إلى مضر في: مُحَمّد عَبْدَه لعئمّان 
أمين ص 9 .٠١‏ ومُحَمِّد عَبْدُه للعقاد ص 55 .١‏ ومُحَمَّد عَبْدُه لقَدْرِي قَلْعَجِْ ص4" عن 
بلنت وغيره. 

(9) تاريخ الآسْتَاذ الإمَامج١‏ ص5١418-41.‏ 


شخصية الشَّيْخْ مُحَمّد عَبْدَُه /1 ١‏ 

واقتنع أَخَيْراً بآن الحَمّل السياسي غير نَافِع» سواء كان في الفترة التي قام مها قبل 
الثورة العُرَابِيّة أم بعدهاء وسواء كان ذَلِكَ مع السّيّد جمال الدّيْن أم مع العْرَابِييْنَ. وزاده 
اقتناعاً تعطيل جريدة العُرْوَّة الوثقئ» وتخاذل المُسْلِمِيّن عن نصرته ونصرة السَّيِّد مال 
الدَيْن. ورأئ أن الخِدَيُوِي توفيق غضبان عليه» كاره له وأن الإنجليز أصحاب النفوذ 
في البلاد» وكلهم يكتمون الأنفاسء لا سما وأنهم ذاقوا من مرارة قلمه ما أهب عليهم 
العالم الإشلاميّ الشرقي. 

كما أنه يقدر الوقت» ويخشئ أن يمر بلا فائدة يقدمها للناس» فرأى أن يسير في 
طريق الإصْلاح بالتربية والتَعْلِيُم» وهو طريق يأمن به سلطة الاحتلال» وإن وضعت له 
العراقيل» ويمكن أن يؤتي ثُمَارَه فينشاً مجتمع واع يفهم ما يجب عليه» ويدرك أن سلطة 
الاحتلال يجب أن تقلع من جذورها. ّ 

وطلق بعد ذْلِكٌ السَّيّاسّة إل آخر عَمْره. فمن كلامه المشهور: (ما دخلت السَّيّاسَة 


للا أفسدته)2"0. 


سسب 3 


وفي سنة 1407م في رده على فرح أنطوان. بكتابه الإشلام وَالنْصْرَانِيّة قال: (فإن 
شئت أن تقول: إن السّيّاسَة تضطهد الفكر أو العلم أو الدَيْنَء فأنا معك من الشاهدين, 
أعوذ بالله من السَيَاسَةء ومن لفظ السيَاسَة» ومن معنئ السّيَاسَة» ومن كل حرف يلفظ 
من كلمة السّيَاسَة» ومن كل خيال يخطر ببالي من السَّيَاسَة» ومن كل أرض تذكر فيها 
السَّيّاسَةَه ومن كل شخص يتكلم أو يتعلم أو يجن أو يعقل في السّيَاسَة ومن ساس 
سأ* 0 
ويسوس» وسائس ومسوس) ". 
)1١(‏ تَارِيْخ الأسْتاذ الإمّام ج١‏ ص١84.‏ 
(0) تاريخ الأسْتَاذ الإمّام ج١‏ ص١84‏ تَقَلّا عن الإشلام والنَّضْرَانِئَة ص ١١١‏ من الطُبْعة 
الرابعة. والإسلام وَالنْصْرَانِيّة بين العلم والمَدَنِيّة في: الأعمّال الكَامِلَة للإِمَام مُحَمَّد عَبْده 
اج ص١١‏ 5. 


١‏ عُلمَاعَايلرنَ : المحم عبد 
22 ًِ 5 3 
وانتقد أَسْتَاذه جمال الْديّن سنة 1118 ه-/18910م, قائلاً: (إنى أعجب لحعل نبهاء 
المُسْلِمِبَّن وجرائدهم كل همهم في السَّيَّاسَة وإهمالهم أمر التربية الذي هو كل شيء. 
للتَعْلِيُم والتربية لأفاد الإِسْلام أكبر فائدة)27. 
وفاؤه لأسَتّاذه: 
عِ 2 72 00 2 
ومع أنه سلك غير طريق أستاذه جمال الدين فقد ظل وفيا له. 
وذهب الرَّافِعِيٌ إل أن عدم مراسلة الشَّيّْخْ للسّيّد في محنته ومنفاه بالآستانة دليل 
على تراخي العلاقة بينهماء لكن هدًا تسرع في الحكم؛ لأن الشَّيْخَ مُحَمّد عَبْدُه كان 
يخشئ على السّيّد جمال الدّيّن من أن يناله أذى أو خطرء يظهر هدًا في جواب أرسله 
السّيِّد إليه من الآستانة» قاتلاً: (تكتب لى ولا تمضىء وتعقد الألغاز.... من أعدائى؟ وما 
ع سات م ١‏ 2 1 2 2 1 2 
الكلاب كثرت أو قلت؟... فكن فيلسوفا يرى العالم ألعوبة» ولا تكن صبيا هلوعا). 
1 شه 
وأجاب عن رسّالة أخرّى: (إن الرّسَالَة ما وصلتء. ولا بينت لنا موضوعها وجلا 
منك. قوى الله قلبك)”". 


وأمسك الشّيّخ مُحَمِّد عَبْدُه بعدها عن الكتابة: لأن الوّسَائل لا تصل في بعض 
الأخيّان» والذي يصل مراقب من الشرطة» فلم تفد الألغاز» والسّبّد على ما عرف من 
جرأة كان يعد ذَلِكٌ من اهلع الصَّبْيَانِيَ فيؤنبه عليه. 


لها 


9 / 2ه 00 ِ- 0 :0 ل 0 0 
ويكفي أن يقول الشيّخ مُحَمَّد عَبْدَه لما بلغه نبأ موت أَسْتَاذه جمال الدَيْن الْأفْعَانِيٌ 


21 تاربخ الأَسْتَاذ الإمَام ج١‏ ص144. وحَدِيْث عن السّيّاسَة بين الأَسْتَاذْ الإمَام والمَّيِْ 
رَشِيّْد رضًاء في: الأغمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدْه ج١1‏ ص 587. وفيها أيْضاً انتقاده 
للأميرة نازلي لاشتغاها بِالسّيَاسَة. 

(0) تاريخ لأَسْتَاد الإمَام ج١‏ ص/847. 


شخصية الشَّيْخْ مُحَمّد عَبْدَُه ١64‏ 
في 4 مارس (آذار) 1917م - 715١هه‏ رائياً بكلمة أبلغ من صفحات طوال وخطب 
عريضة : (والدي أعطاني حياة ب يشاركني فيها عَلِيٌ ومحروس (وهما أخواه)» والسَّيّد جمال 
دين أعطاني حياة أشارك بها مُحَمَّد أَوَإِبْرَاهِيِم ومُوسَئ وعِيسَى صل" الله عليهم وسلم 
والْأَوْليَاء والقديسين» ما رثيته بالشعر لأني لست بشاعرء ما رثيته بالنثر لأنني لست الآن 
بناثر» رثيته بالوجدان والشعورء لأنني إنسان أشعر وأفكر)". 


الشيّخ 2 مناصب الحكومة: 

وحين عفي عن الشَّيّْخْ مُحَمّد عَبْدُه كان الخِدَيْو توفيق يخشئ أن ينشر أَفْكَاره 
في التدريسء فعينه قَاضِياً في المحاكم الأهلية في محكمة بنها سنة 1849م ثم في محكمة 
الزقازيق» ثم في محكمة عَابِدِيّن بالقاهرّة» ثم عَيّن مستشارا في محكمة الاستئناف سنة 
0١‏ . فكان قَاضِي العَذْل وَالإِنْصَافء حتئ وشئ به بعض الحساد بِتَقَرِيْر قدمه 
إلىْ وزارة الحقانية» فسأله المستشار القضائي (مستر سكوت). وأطلعه على التَقَرِيْ 
فأجابه ابه الشيخ هل الْعَدُلُ وضع لأجل القالون. انود وضع أجل |" العَدُل؟ فال 
سكوت» و به كديرا 

ولماامات الجْدَيو توفيق سنة 4 ه-1841م جاء الخِدَيُو عباس باشا حلمي؛ 
فنال لديه حظوة» فقال له: إن لدئ أفندينا هذه و الصالج الثلاث العَظِيّْمَة: هي: الْأَزْمَر 
والمحاكم الشَّرْعِيِّةَ والأوقاف. فيمكنه أن يصلح الأمّة م كلها بإصًلاحهاء وقد تركها 
الإنجليز له لأها دينية» فهم لا ينازعونه مها الآن”"» وسعى معه إلئْ وجوه عديدة في 


)١(‏ مُحَمّد عَبْدُه للعقاد ص57١-47١.‏ ورثاء الشَّيْخ مُحَمّد عَبْدُه في: تَارِيْخ الأَسْتَاذ الإمَام 
ج١‏ ص ط. 
(0) تاريخ الأسْتَاذ الإمّام ج١‏ ص١577-47.‏ 


وانظر: الأَعْمَال الْكَامِلّة للإمام مُحَمّد عَبْدُه المُقَدَّمَة بطاقة حياة» ج ١‏ ص .١‏ 


5 ماين ٠‏ التي محندعية: 

6 2و ااء | له م‎ ١ 

لكِن اجتمعت عدة أمُور أدت إلى غضب الخديوي عباس على الشيخ. منها: 

.١‏ سَمَاع الخِدَيْو من المتزلفين إليه: أن دعوى الشَّبْخ مُحَمَّد عَبْدُهِ لإضلاح 
الأزهّر وغيره مبالغ فيها. 

؟. الأمر المهم هو معارضته بِتَأَثْيّر تدينه وورعه لما يراه غير حق مما يريده الجَدَيُو 
من أموال الأوقاف. حتئ أن خَليّل باشا حمادة الذي تولى إدارة الأوقاف 
العامة بوضٌرء ثم وزارة الأوقاف في الآستانة قال للشَّيْخ: اترك له الأوقاف 
ونحن نضمن لك أن يطلق يدك في إضلاح الأَزمّر. لكِن الشبّْخ مُحَمَّد عَبْدَه 
قال: أنا أعلم هدَّاء ولكِن وجداني ومراقبتي لله لا تمكنني من إقرار مأ لا يبيحه 
الشَّرْع والباطل لا يكون وسيلة إلى الحق. 

١‏ حسن العلاقة بين الشيّخ وبين اللورد كرومر الذي كان يستشيره في بتعض 
المَسَائِل الحكومية المهمة» ويتحامئ أن يبيج وجدانه. وصورت هذه العلاقة 
الخادر بآنها تأييد للاحتلال البريطاني”". 

نواها. 

وفي 5 7/ محرم/ 171177ه - 1844م. عينه الجِدَيْو عَبَّاس في منصب مفتي الديار 
المضْريّة مع رجائه قبوله؛ فاكتأب الشَّيّحْ قائلاً: إنها وظيفة ليس فيها عمل. ومع ذَُلِكَ 
قدم خدمات جَلِيّلّة(". 

وتبعاً لمنصب الإفتاء أصبح عضواً في مجلس الأوقاف الأعلئ. 


.0170-017١ص‎ ١ج تَارِيْخ الأسْتَاذ الإِمَام‎ )١( 
تَارِيْخ الآسْتاذ الإمَام ج١ ص”50.‎ )0( 


تست 5١١‏ 
وفي شل الفترة سافر إن الام وأورب أكثر من مرة: فزار الجَامعَات وكبار الَّلاسفٌة 
كسبنسر وغيره» وأشهر رحلاته رحلته إلى أوربا سنة ١171م-‏ ا 5م ومنها رحل 
إلى تُوْنُس والجَرَائِر ثم صِقِلَيّة وإيطاليا. ىما سافر إلئ السَّؤْدَان سنة 0 019©. 

وفي محرم سنة 1777ه-1905م؛ استقال من مجلس إدارة الأَزّمَرء محتجاً على 
الخِدَيُوِي لأنه حال بينه وبين الإضلاح”". 


أخلاقه وشمائله: 

تميز| لشَّيْخَ مُحَمّد عَبْدُه بصفات بوأته المكانة الرفيعة بين الناسء منها: 

-١‏ عزة نفسه وَعُلُوٌ همته: ولما رآه السَّيّد مال الدّيْنَء وهو جاور في الأَرْهَّرء راعه 
أن يكون بِبَذِهِ العزة والإباء وحفظ الكَرَامَة: في بلاد يسوسها الظلم» فقال له مراراً: (قل 
لي بالله أي أبناء الملوك أ: نت؟). ولعزته تلك كان الخِدَيْوِي عَبَّاس يقول: (إنه يدخل 
عَلِيْ كأنه فرعون). 

37- مهابته ولطفه في المعاشرة: كان مهيب الطلعة» وقور المجلس. متواضعاًء يخدم 
الفُقِيّر والمسكين. ومن عاشره عرف ظرفه وأدبه وفكاهته» وآنس محاضرته ولذة محاورته. 
وكان يتحامئ صيغة الطلب الجازم في مخاطبة أصدقائه ومُحِبّيّه وتلاميذه» فيستبدل 
بالآمر الاستفهام والتخيير» ويوسع للمخاطب العذر قبل احتياجه إلى الاعتذار. 

*- سَلَامَة صدره وصفاء قلبه: ف انتقم من مسىء» ولا سعيل في ضرر أحد قطء 
بل كان يحسن إلى من أساء إليه» ومَوَاقِفهِ في ذلِكَ مشهورة. 

5 - تغليبه لحسن الظن وتغابيه عن الشر: مع ذكائه وصدق فراسته؛ عملاً بقوله 
6 َارِيْخ الأَسْمَاذ الإمّام ج١‏ ص75 51١‏ و1750 و15الاو8106/-811. 

62 الأَعْمَال الكَامِلّة للإمام مُحَمّد عَبْدُه المُقَدَّمَة بطاقة حياة» ج ١‏ ص .١ ١‏ 


ا 
5 عُلمَامْعَايلَونَ : المحم عبد 


كر اث 


تعالئ: # دق يلت ِ أَحَسَنٌ - المُؤّْمئون: 45 وفصّلّت: "". وكان يعجبه قول 
أفلاطون: (اسْتِضْلاح العدو أحزم من استهلاكه). 

م_- إيثاره المصلحة العامة علئ الخاصة: فكان يرجح أصحاب الكِمَايّة والاستعداد 
على المُحِبّيّن له والمُتصِلِيْن به. 

1- وفاؤه لإخوانه وأصدقائه: ببتم بشأنهم في السر والجهر. والبعد والقرب. ومن 
وفاته لأصدقائه حمّاظه على مودة أبنائهم وأحفادهم من بعدهم» ومساعدته إياهم. 
وأصدقاؤه يفخرون بهذًا. 

- ثقته بالله دون الخلق: فكان لا يخاف في طريق الإصللاح عدواً مبيئاء ولا يتكل 
فيه علىئ الصديق وإن كان ناصحاً أميناء وإنم| كان مستقلاً برأيه مع الاستشارة» واثقاً بآن 
الله سبْحَاتَه يؤيده ويسخر له الناس» لإخلاصه لله تعالى والناس. 

وكان يرئ أن الإيمان الصَّحِبّْح ما ظهر أثره في الاق والأَعْمَال حت أنه 1 
يكن يتصور أن يجتمع تَوْحِيّد الله تعالئ مع الذل والصّغَار وإقرار الباطل والخوف من 
الاعتصام بالحق في نفس وَاحِدَة. 

لذْلِكَ كانت أكثر أَعْمَالهِ عِبّادّة» فساعات نبهاره مقسومة عل الْأَعْمّال النّافعَة إلا 
في شهر رَمَضَانء فكان يقول فيه: (إن هذًا شهر لا يتسع لغير العِبّادّة المحضة كالذكر 
والصلاة والتلاوة). وكان مواظباً علئ التهجد في كل ليلة» لا يتركه في سفر ولا حضر 
مهما طال سهره. 

- صدقه وشجاعته: فنادئ بمقاومة الاستبداد» قال: (جهرنا ذا القول 
والاستبداد في عنفوانه» والظلم قابض على صولجحانه. ويد الظالم من حديد» والناس 
كلهم عبيد له أي عبيد)”"» وحافظ على رأيه واعْتِقَاده وإن خالف العُلَّمَاء و الْحَكَام 


.١؟ص‎ ١ج تَارِيْخ الآسْتاذ الإمَام‎ )١( 


شخصية الشَّيْخْ مُحَمّد عَبْدَُه الا 
وجابه الجِدَيُوي ووَزِيّر الحقانية وهو رئيسه ب| لا يحب على سمع من كبار العلمّاء. 

4- إِنْصَافه في الرأي والعلم والحكم: فكان بعيداً عن المكابرة في المُذَاكُرٌة 
وَالمُتَاظَرَة رجاعاً إلئ الحق, محترماً رأي غيره تلميذاً كان أو عالاً. 

١‏ جوده وسخاؤه: وعرف الناس ذْلِكٌ منه على تكتمه» وكان بَاسطاً يده كل 

و 
حين» وكان يعطي أولي الحاجة من أهل المروءة والستر رواتب شهرية فرضها على نفسه. 
منهم: السْنْقِيْطِيٌ» والشاعر عَبّد المُحْسِن الكاظمي. 
1 2 يي 

-١‏ غيرته على الملة والآمّة: وهذا لا يحتاج إلى بَيَانَ بعد قِرَاءَة الفصل الذي كتبه 
في رسّالَة التَوْحِيّد عن: (انتشار الإسْلام بسرعة لم يعهد لما نظير في التَارِيْخْ) بعد الأرق 
الشديد في إحدى ليالى رَمَضَان سنة 6١7١هء‏ من وراء تفكيره في حال المُسْلِمِيّن» وما 
وصلوا من فساد في الأخلاقء وما كتبه في تَمْسِيّْره ومَقَالاته من هدًا خير دليل علئ تلك 
الغيرة. 

5- مروءته ونجدته: فا كان يخيب رجاء أحد فيه» وإن كان مسيئاً إليه» إلا أن 
يكون مبطلاً أو ظااً. 

-١‏ ثباته على الحق واستقامته: لذَلِكَ كان السَّيّد جمال الدَّيْن يقول فيه: (هو 

و 
كالفلك لا يتغير)» قال هدًا بعدما غاب غيبته في بلاد المشرق, ثم عاد إلى أورباء ورأى 
فيها جَمّاعَة من كان يعرف من المصرييّن قد تغيروا. 
و 

15- بساطة عيشه: كان يحب المثبى على قدميه؛ أو يركب عَرَّبات الأجرة» في حين 
أن كُلَا من شيخ الأَزهَر والمفتي إذا عَيْن في هذا المنصب بادر إلى شراء عَرَبة. 

أما طعامه فلم يكن مهت فيه» بل كان يقول: (إن من ضعف الإنسان ونقصه حاجته 

وفراشه في الدار من الوسطء ولكنه في أعلئ درجات النظافة» وكانت زوجته 
الشَامِيّة متنطعة في النظافة إلى درجة الوسوسة. 


5 عُلمَاع يرن . التي معد عينة 
6- توقيره للرَّسُوْل مُحَمّد يَكةِ وتَكْرِيْمه وتَعْظِيْمهِ وعِرْفَانه لقدره وجّلالته لا 
توصف. وكان تَأَبِيْر سيرته يِل عليه كَبيْراً جداً. 
قال السَّيّد رَشْيّد رضًا: (دخلت عليه مرة بدون استئذان» وكان وحلده في حجرة 
مُقَايَلّة الناس» فإذا بيده كتاب ينظر فيه» وإذا بدموعه تتحادر من مآقيه» تشرق بها وجنته. 
قال: سِيْرّة النبيّ عَل). 
وما كتبه في رسَّالّة التَّوْحِيّْده وما قاله في مجالسه. عن عظمة الرَّسُوْل الأعظم َل 
خير الأدلة على ما ذكرنا. 
وَجمْلّة القول: 
إن كل من عرفه وعاشره من أهل دينه وغيرهم من وطني وأجنبي شهدوا له بِكَمّال 
التقوئ والورع والعفة والاستقامة» حت وصفه بعض الإفرنج بالقداسة أَيِضاً"©. 
آثاره: 
5 سر ا رلا 1 سا لبر ع 3 ره سر لل د 
نسبت للشيّخ مُحَمّد عَبْدَهِ مؤلفات رج أنها لأسْتَاذه السّيِّد جمال الدَيْنَء منها: 
.١‏ رِسَالّة الواردات في سر التجليات في علم الكلام على طريقة الْصَوْفِيّة. وهو 
أول تأليفه. 
”. التَعْلِيّْقَات علئ شرح الذَوَانِيَ للعَقَائد العَضرِيّة. 
١‏ بحث العلم وتَأَبِيْره في الإرادة والاختّيّار. 
:. مقال المَسْألَة الهنديّة وهودراسة متخصصة للهئد والأفعَان. 


() انظر الكلام المُفَصّل عن شَمَائِله وأخلاقه في: تَارِيْخ الأسْتاذ الإمَام ج١‏ ص ٠17/5-9465؟‏ 
وه١١-"58١٠.‏ 
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(010) 


4. رِسَالَّة المدبر الإنساني والمدبر العقلي الروحاني» موضوعها فلسفي» يدور حول 
مُْضْرَي الروح والحسد وجح أنهامترجمة من قبل لي ماك باشاء أعطاه. 
شخ محمد عبد ليصوغها سؤب فصبح" 

نالو عله اا مي 

.١‏ تَاريْخ إِسْمَاعِيّل باشا: قال السَّيّد رَشْيّد رضًا: أ: خَبَرَنِي مذ الكتاب أحد 
الدمله الأول وقال: إن الكحد عند الله النديم كان أخذ من الشَّيْخَ مُحَمّد 
عَبْدُه نسخته في أثناء الثورة العْرَابِيّة ونشر منه فَصُؤْلاً في جريدة الطائف 
بتصرف أو بغير تصرف. 

؟. رسَالَّة في وحدة الوجود: بَبّنَ فيها مراتب الوجود. وتعددها من وجه. ونظامها 
العام» ووحدتها من وجه آخر. قال السّيّد رَشِيّد: لم أطلع عليهاء وهو الذي 

*. فلسفة الاجتاع والتَّاربْخ: أَلَّهُ أيام تدريسه مُقَدّمَة ابن خَلْدُوْن في مدرسة 
دار العُلُوْم لكنه فقد عندما عزله توفيق باشا من المدرسة» ونفي السَّيّد جمال 
الدّيْن. وكان يقول: أَتَمَكا تَمَنَىْ لو يحفظ هدًا الكتاب من وقع في يده» ويدعيه 

لنفسه» ولو بعد موتيء لينتفع به الناس. 

4. شرح نبج البَلاعَة: وقد طبع في بَبِرَوْت وطَرَّابْلْس ومِضْر مراراً. وكان سبب 
شرحه له حمل طلبة المدارس على مَطَالِعته لأجل تَحْصِيّل ملكة البَلاعَة من 
كتاب مملوء بِالتَوْحِيّد وعظمة الإسلام. 

. شرح مقامات بَدِيْع الزَّمَان الْهَمَدَانِيَّ: وهو مطبوع في بَيُرَوْت. 


انظر هذًا التّرْجِيّح في: الأعْمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدٌَه المُقَدَّمَة تَحْقِيْق هذه 
الأعمّال» ج١‏ ص5١٠‏ وما بعدها. 


000) 


3 ار 
-_ 0 534 سات 
علتايعا ؛ اشيم محمد غَيْدهُ 
4 ب 0 


| شرح البَصَائْر النصَّيّريّة في المنطق: وهو شرح وَجِيْرْ أطلق عليه لفظ 


التَعْلِيْقَاتَء وهو من أحسن ما كتب المُسْلِمُوْنَ في المنطق» ولم يسبق لأحد 
قبله كتابة عليه فيم| نعلم. كما ذكر الشَيْخْ رَشِيّْد رِضَاء وقد قرأه درساً في 
الأَزْمَرِه وحضرناه عليه» وقرر أخيّراً مجلس إدارة الأَزْمَر تدريسها فيه رسمياً. 


. نظام التربية والتَعْلِيُم بمضر: وهي رسَّالَّة في الطريقة يقة المثن لتربية المصريين 


وتَعليّمهم» وهي على إيجا زها من أحسن ما كتب وأنفعه. 


! سَالَة الموْحِيْد: وقد قاما درفي كن وكا وفع سدم في لد 


لفريقين: وطيعت مرارأء وترجحت إلا الفر نسية 


. تَقْرِيْر المحاكم الشّرْعِيّة 
. الإسلام والتَصْرَانِيَّة مع العلم والمَدَنِيّة: وهو مَقَالات في مَجَلّة المَئَا 


جردت منها وطبعت مستقلة بإذنه مراراً. كتبها رداً علىئ فرح أنطوان. ك) 
ميأني» 


َمْسِيْر القرْآن الكَريْم: بدأ فيه من أول القَرْآن ووصل إلى الآية 66 من 
سورة السام وقد ضع الخ يبي فس ه (المّثار). 


تَفسِيِّر سورة العَضر: وهودروس متعددة ألقاها في الجَرَّائرء ثم كتبها لينشرها 


في مَجَلَّة المَتَار. 

َغِْيْر جزء عَمَ: : كتبه ليُقَرّأ في مدارس الجمعية الْحَيْرِية ب الإشلاميّة. وجعل 
طبعه حقاً للجمعية» وقد كتبه في بعض أسفاره الصيفية إلى أورباء وأتمه في 
مَِيَنَة جنيف في صيف 0ه-1907م, وطبع مرارً"©. 


تَارِيْخ الآسْتَاذ الإمَام ج١‏ ص/7/ا/1-/78. 
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الشيّخ مُحَمُد عَبَّدْهِ وكتاب تخريّر المرأة لقاسم أمين 7 


صدر كتاب ١تَحْرِيْر‏ المرأة) سنة 1849م فأحدث في المجتمع الحِضْرِيٌ خاصةً 
والمجتمع الشرقي عامة» معركة فكرية فريدة؛ هزت المجتمعات من الأعماق. حتئ قال 
فيه الشَّيْخْ عَلِيٌ عَلىُ يُوْسُْف صاحب (المُوَيّد): (إننا نظن أن يكون ظهور هذًا الكتاب 
عدر نير طوف لكر لأ شاك ف بعد تق أعظم يشت فصار 

مُحَرّر المرأة» ولوثر الشرق... إلخ”". 

0 


١‏ - بطلان القول بأن الغربي الذي يحب أن ينسب كل شىء حسن إلى دينه» يعتقد 


)00 قاسم أمين: هو قاسم بن مُحَمَّد أمين المِصرِيّ. حقوقي وباحث اجتاعي. كان أبوه من 
أولاد م مَرَاء الأكراد» أخذته الدولة العُنْمَانِيّة رهينة» فأفلت منهاء وجاء مِضْرء ودخخل في 
الجيشء و رقي إل رتبة أَمِيْر لاي قاسم بكر أبيه» وأمّهِ مِضْرِيّة. 

ولد سنة 117ه- 1850م ببلدة طرة ة من ضواحي القَاهِرّة وتئقف في مدارس 
الحكومة؛ وأرسل إلئ فرنسا لدراسة الحقوقء ثم عاد إلى مضرء فين وكيلا للنائب العمومي 
في المحكمة المختلطة» فمستشاراً لمحكمة الاستئناف الأهلية. 

بحث في حال البيوت بمِصّرء وقرأ ما كتبه الإفرنج عن شأن النساءء» وانتهئ به البَحْتْ 
إلى تأليف كتابه (تَحْريّر المرأة»» الذي هز مصّر هزةً شديدةً» وشغل جرائدها في نقده. فعرفٌ 
اسمه في الشرق والغربء وعد من المصلحين الاجتماعيين. 

من آثاره: تَحْرِيْر المرأة» والمرأة الجديدة» وكلمات في الأخلاق. 

توفي بالقَاهِرّة في سنة ١57‏ هم-1950/86م. 


مُعْجَم المُوَّلْفِيْن ج١‏ ص 144 طبْعَة الرَّسَالَّةَه وذكر في هامشه: (وفي الأغلام للرركُلِيٌ: ولد سنة 
9 إه). 


6 الأَغال الكَاملَة لَاومَام محمد مح محمد عَبْذّه المُقَدَمَة ج١‏ ص 0 5. 


176 عُلمَاع يرن . التي معد عينة 
أن المرأة الغربية تَرَقَتء لأن دينها المَسِيّحِىٌَ ساعدها على نيل حريتها. 

قال قاسم أمين: هذا الاعتقاد باطل» فإن الدين المَسِبّحِيٌ لم يتعرض لوضع نظام 
يكفل حرية المرأة» ولم يبين حقوقها بِأَحكّام خاصة أو عامة» ولم يرسم للناس في هذا 
الموضوع مبادئ مبتدون بها...'' 

- أن الشْرّع الإسْلامِيٌ سبق كل شريعة سواه في تَقَرِيّر مساواة المرأة للرجل. 
فأعلن حريتها واستقلاها يوم كانت في حضيض الانحطاط عند جميع الأمَم وحَوَّلََا 
كل حقوق الإنسان, واعتب لما كفاءة شَرْعِيَّة لا تنقص عن كفاءة الرجل في جميع 
الأحوال المَدَنِيّة من بيع وشراء وهبة ووصية» من غير أن يتوقف تصرفها على إذن أبيها 
أو زوجها...0" 

*- شريعتنا الإسلاميّة بالغت في الرفق بالمرأة» فوضعت عنها أحمال المعيشة. 
ول تلزمها بالاشتراك في نفقة المنزل وتربية الأولاد» خلافاً لبعض الشرائع الغربية التي 
سَوّت بين الرجل والمرأة في الواجبات فقط» وميزت الرجل في الحقوق. 

وقال أيضاً: 

ول أرَ لا مَسْأَلّة وَاحِدَة مير الشَّرْع فيها الرّجَال علئ النساءء وهي تعدد الزوجات. 
والسبب في ذْلِكَ واضح يتعلق بِمَسْأَلّة النسبء التي لا يقوم للزواج حياة بدونها. 

وبالجْملة فليس في أحكام الديانة الإشلاميّة؛ ولا في| ترمي إليه من مَقَاصِدها م 
يمكن أن يُنْسَب إليه انحطاط المرأة المسلمة» بل بالعكس. فإنها أكسبتها مقاماً رفيعاً في 
لميئة الاجتراعية. 


: على 8 ١‏ ال ع م 34 
لكِن وا أسفاه» قد تغلبت على هذا الدَيْن الجميل أخلاق سيئة» ورثناها عن الأمَم 


.١؟ص تَحْرِير المرأة: قاسم أمين‎ )9١( 
.١؟صةأرملاريرخت‎ )0( 
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- وقال: المرأة مُحْنّاجة إلى التَعْلِيُم لتكون إنساناً يعقل ويريد. 

فالبنت التي فقدت أقرباءها ول تتزوجء والمرأة المطلقة» والأرملة التي توفي زوجها. 
والوالدة التى ليس لا أولاد ذكور أولما أولاد قصرء كل هذه المذكورات يحتجن إلى 
التَعْلِيُمِ ليمكنهن القيام بها يسد حاجتهن. 

أما تجردهن عن العلم فيلجئهن إل طلب الرزقء بالوّسَائل المخالفة للآداب7". 

وقال أيضا: 
دراي 2 50 7 5 سي عِِ 1 عٍِ عٍِ 
فتجرد الوّاجدة منهن عن حقوقها الثابتة بتزوير أو غش أو اختلاس يرتكبه زوجها أو 
أحد أقاربها أو وَكِيّلهاء فهل كان يقع ذَلِكَ لو كانت المرأة متعلمة؟7". 

وقال: 

ولست ممن يطلب المساواة بين المرأة والرجل في التَعْليّم؛ فذْلِكَ غير ضروري» 
وإنما أطلبه الآن» ولا أتردد في الطلبء أن توجد هذه المساواة في التَعْلِيُم الابتدائي علئ 
الأقل). 

ودفع اعتراضاًء لا يمكن السكوت عنه؛ كما يقول: وهو الخوف من أن تَْلِيم المرأة 
يفسد أخلاقهاء بل لم يزدها إلا براعة في الاحتيال والخدعة. 

قال: والحقيقة أن طهارة القلب في الغرائز والطبائع» فإن كانت المرأة صا حة زادها 
() تَحْرِير المرأةقص”١.‏ 
00 تَحْرِيّر المرأة ص9١.‏ 


639 تَخريّر المرأة ص .7١‏ 
(8) تخرير المرأة ص”7". 


51 ماين . التي معد عبلة 
عير ل 9 

علمها صَلاحاً وتقوئ. وهكّدًا الحال في الرّجَال. والمرأة المتعلمة تخشى عواقب الأمُور 
أكثر نما تخشاه الجاهلة20. 

6- الاهتام بالتربية. حيث قال: 

1 1 0 5 ذإاءع 2ه و 

أود أن كل مصّريٌ يرئ أن مَسْألَّة التربية عندنا هي أمٌّ سائر المَسَائْلء وأن كل 
مَسْألَّة غيرها مهما كانت أهميتها داخلة فيها". 
علمء وأصالة رأي يبمعون بين لمارف والأندق والعلم والعمل» تربية تنقذنا م 
جميع العيوب التي يقذفنا مها الأجنبي في كل يوم وبكل لِسَان. وكلها ترجع إلى سبب 
وَاحِدء هو النقص في تربية نفوسنا. وقد اتفق جميع أهل النْظّر في ضر علئ أن التربية 
هى الدواء الوحيد لَذْلِكٌ الداء0©. 

5 - الحجاب. قال: 

ربا يتوهم ناظر. أنني أرىئ الآن رفع الحجاب بالمرّة لكن الحقيقة غير ذَلِكَ؛ 
فإنني لا أزال أدافع عن الحجاب. وأعتبره أَضْلاً من أَصُوْل الأدب التي يلزم التمسك 
بها. 

غير أني أطلب أن يكون منطبقاً علىئ ما جاء في الشرِيْعَة الإسلاميّة. 

وهو على ما في تلك الشَّرِيْحَة يخالف ما تعارفه الناس عندنا. 

والذي أراه أن الغربيين قد غلوا في إباحة التكشف للنساءء وقد تغالينا نحن في 
طلب التحجب والتحرج من ظهور النساء لأعين الرّجَال» حتئ صيرنا المرأة متاعا من 
)1١(‏ تَحْرِيْر المرأة ص ؟". 


(60) تحريرالمرأة ص١".‏ 
(9) تخريرالمرأة ص١".‏ 
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المقتنيات» وحرمناها من كل المزايا العقلية والأدبية التي أَعِدَّت ها بِمُقْتَضَئْ الفطرة 
الإنسانية0©. 

وذكر: 

أن الحجاب معروف عند اليُؤئان وَالأَمَم الشَّرْقِيّة والديْن المَسِيْحِيٌ؛ فكن يغطين 
رُؤُؤْسهن إذا خرجن في الطريق» وفي وقت الصلاة» وكانت النساء تستعمل الخهار في 
القرون الوسطئ خصوصاً في القرن التاسع. فكان الخمار يحيط بأكتاف المرأة» ويجر علئ 
الأرض تَقرِيباً واستمر كذَلِكٌ إلى القرن الثالث عشرء حيث صارت النساء تخفف 
منهه ولكن بقي بعد ذَلِكَ بزمن في أسبانيا وفي بلاد أمريكا التي كانت تابعة لماء فكان 
عادة عند كل الأَمَم يي ثم تلاشت ت جرياً علئ سنة التقدم والرَقِيٌ. فَالمَسَلِمون م 
يستحدثوه؛ ولم يكن خاصاً به" 

وقال أيْضاً: 

إذا وقفت المرأة في بعض مَوَاقِف القَضَاء خصماً أو شَاهداَ كيف أن يسوغ لها ستر 
وجهها؟ 

والقضّاة متساهلون في رعاية الواجب فيهاء فهم يقبلون أن تحضر المرأة أمامهم 
مسترةالوجه وهي مدعية أو مدعئ عليه أو ّاهدة» وذلكَ منهم اش لاما لعوا. 
وليس بخان ما في هذًا التسامح من الضررء لعدم الثّقّة بمَعْرِفَة الشخص المستتر» ولما 
في ذْلِكَ من سهولة الغش. 

بل أقول: إن أول واجب عل القَاضِي أن يتعرف وجه الشّاهد والخصم خصوصاً 
في الجنايات» وإلا فأي معنى لما أوجبه الشَرْعَ والقَانوْن من السؤال عن اسم الشخص 
وسنّه وصناعته ومولده؟ ؟ وماذا تفيد مَعْرفَة هذه الأمُو كلها إذالم يكن معروفاً بشخصه؟ 


)١(‏ تخريرالمرأة ص/ا"7. 
(6) تخرير المرأة ص8". 


سير ار 
51 عَلمَامع يلون اللْتعمحد عَبَثهُ 


والحكمة في أن الشّرِيْعَة مَةَ الغراء كلفت المرأة بكشف وجهها عند تأدية الشهادة. 
ظاهِرّة» وهي تمكن القَاضِي من التفرس في الحَرّكّات التي تبدو على الوجه؛ فيقدر 
الشهادة بِذلِكَ قدرها. 

لاريب أن ما ذكرنا من مضار التحجب يندرج في حكمة إباحة الشَّرْعَ الإِسْلامِيٌ 
لكشف المرأة وجهها وكفيهاء ونحن لا نريد أكثر من ذَلِكٌ. 

واتفق أَئِمّة المَذَاهِب أَيْضاً على أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن 
يتزوجهاء بل قالوا بندبه» لقوله يَفِ لأحد الأَنْصَارء وكان قد خطب امرأة: (انظر إليهاء 
فإنه أحرى أن يَؤْدَمَ بينى|). 

وتُضُوْص القّدْآن وروايات الْأَحَادِيْت وأقوال أَئمّة مّة الفْقه كلها واضحة جلية في 
أن الله تعالئ أباح للمرأة كشف وجهها وكفيها0". 

وتضمن كتاب تُحْريْر امرأة موضوعات أَخْرَئ فِفْهيّة. 

وتعددت الأقوال في من أمر بتأليف الكتاب» هل هو اللورد كرومر؟ لآنه استاء 
من قاسم أمين عندما دافع عن حجاب المرأة الممضّريّة» ومحافظتها على التقاليد» في 
رده الذي كتبه بالفرنسية على الكاتب الفرنسي دوق داركورء صاحب كتاب (مصر 
والمضريون). 

وقيل: الذي أمر بتأليفه هي الأَمِيْرة نازلي هانم فاضلء حَِيدَة إبْرَاهِيّم باشاء وابنة 
فاضل باشا. 

وعلى أية حال: 

فإن الكتاب تناول الرد على مطاعن الكاتب الفرنسي دوق داركور» ورفع من شأن 
الحجاب. وعَدَّهُ دليلاً عل كَمَال المرأة» وندد بالداعيات إلى السفورء واه شتراك المرأة في 


.55-5١صةأرملا تَحْرِير‎ )1١( 


شخصية الشَّيْخْ مُحَمّد عَبْدَُه اليا 
الأَعْمَال العامة" . 


وذهي الأَسْتَاذ مُحَمَّد نُحَمِّد عُمَارَةمحقق الأَعْمَال الكَامِلّة للإمّام مُحَمّد مُحَمّد عَبّْدَه: إلى أن 
كتاب تَحْريْر لمرأة جاء ثمرة عمل مشترك بين كل من الشَبْخ مُحَمّد عَبْدّه وكام أمين. 
وأن في هدًا الكتاب عدة فُصُوْل قد كتبها الشَّيْخْ مُحَمّد عَيْدُه وعدة فضٌؤل أُخرَّئ كتبها 
قَاسِم أمين. 

ثم صاغ الأَسْتَاذ الإمَام الكتاب صياغته النهائية. 

وأورد جمْلَة من الأدِلّة عل رأيه» منها: 

١‏ - في كتاب (تطور النهضة النسائية في مِضْر) الذي وضعته الدكتورة درية بنت 
أَحْمّد شفيق باشاء بالا: شتراك مع الدكتور إِبْرَاحِيْمِ عَبْدُه تصريح بأن الذي شارك قَايم 
أمين في كتابه تَحَريْر المرأة هو الشَّيْخَ مُحَمّد عَبدَهه حيث ورد فيه: (أما الأمُور التى 


مَُحَئَّد 


عالجها الشّيُخْ مُحَمّد عَيِدَه من الناحية الدَيّنِئّة» فيا يختص بحقوق المرأة» فقد تناولها 
قاسم أمين بالبَحْث من الناحية الاجتماعية. وقد وجدت آراء قاسم أمين تأييداً تاماً عند 


الشَيْحَ مُحَمّد عَبْدُه)0©. 
؟- الفُصُوْل الوَارِدّة في (تَحْرِيّر المرأة) وهي: 


حجاب النساء من الجهة الَدَيْيية 5-89 
والمرأة في صدر الإشلام 1717/١‏ 
والزواج ممم م مع ممه ملم مل 6 6 6 .0 يلار 
وتعدد الزوجات م م م ل 1/8 1 
والطلاق قلم ممم ممم 066666000000000 ص 40-7 


6 الأَعْمَال الْكَامِلَة للومَام مح مُحَمَّد عَبْدَه المُقَدَّمَةَ ج١‏ ص7 7 وما بعدها. 
62 الأَعْمّال الكَامِدَة للإمَام مُحَمَّد عَبْدَُه المُقَدَمَة ج١‏ ص501-1075. 
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أله 5 5 ص ٍِ سم 7 
هَذِهِ الفصُول فكر خالص وصياغة خالصة للأْسْتَاذ الإمَامء لأن فيها آراء فِقَهيّة 

ومناقشات لا يستطيع أن يبحثها كاتب مثل قاسم أمين. 
كقوله: 
روم َرَ لا مَسْأَلّة وَاحِدَة مد الشَّرْعَ فيها الرّجَال علئ النساء...) 
وقوله: 
(واتفق أَتمّة المَذَّاهِبِ عل أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن 

يتزوجها). 
وقوله: 

التفاسير...). 
على 0 ١‏ ع ص َ 

التّفْسِيْر والحَدِيْت. وهدًا لايتصور من قَاسم أمين, إن) من الشَّيْخ مُحَمَّد عَبْدُه. 

ذه : 2 :1 7 
ثم إن في هذه المُصُؤْل اقتباسات من أمّهَات كتب الفِقّه الإِسْلَامِيٌ» فينقل عن 

الإمَام العَرَالِيٌ» والرَّوْض في المَذَّهَبٍ الشَّافِعِيٌ. 
وعن ابن عابدين» وتبيبين الحَقَاء تق للرَيْلَعِيّ» وهدّان في المَذْمَبٍ الحنفيٌ. 

وغيرهاء مما يَدُلٌ علئ أن كاتبها الشَّيْحَ مُحَمَّد عَبْدُه المَقِيّه المفسر» ولا يمكن صدورها 

من قاسم أمين» لأنه مهتم بالفكر الغربي أولآء وثانياً أن ثقافته الشَّرْعِيّة لم تبلغ مَعْرِفَة 

هذه المؤلفات ومؤلفيها والاقتباس عنها والتوثيق منها”". 
- أيد الشّيْخْ مُحَمِّد عَبْدُهِ ما في هذا الكتاب (تَحْرِيْر المرأة»» ودافع عنه بطريقة 


(1) الأَغْمّال الكَامِلَة للإمَام مُحَمَّد عَبْدَه المُقَدَمَةَه ج١‏ ص58 .750-١‏ 


شخصية الشَّيْخ مُحَمَّد عَبْدَُه 516 
غير مباشرة» وامتنع عن التَعْلِيْقَ عليه أو المشاركة بشكل مباشر في المعارك التي دارت 
من حوله؛ وبالذات عندما أراد خصومه إحراجه؛ وطلبوا منه أن يفتي بحكم منصبه 
الرسمي في الموضوع. 

ودفاعه غير المباشر عن الكتاب يتمثل في وقوف الشَّيْخْ رَشِيَد رضًاء ومجلته 
(المَمَار) إل جانب الكتاب . فلقد تناولت (المَتار) الكتاب بالمدح والتقريظ في أكثر من 
مرة» واعتبرته مع (رِسَالّة النَّوْحِيْد) للأُسْتَاذ الإمَام و(سر تقدم الإنجليز السكسونيين) 
الذي ترجمه فتحي رَغْلّوْله أهم الأَعْمَال الفكرية في ذْلِكَ العَضْر". 

بعد هذًا يمكن القول: 

بأن ما تقد تقدم من مضامين هدًا الكتابء وَهْذْهِ القرائن ونحوهاء دليل على أن 
هذًا الكتاب ليس فيه ما يخالف الشّرِيْعَة الإسْلَامِيّة» خاصةً وأن الشَّيْخ مُحَمَّد عَبْدُه 
وتلميذه رَشِيد رضًا كانا راضيين عنه. 

وإنما أحدث ضجة فكرية» لأنه هاجم العادات والتقاليد التي مغيى عليها الناس. 
واعتقدوها ديناً لا ينبغي الخروج عليه 


فتاواه: 


قام الشّيْحَ مُحَمَّد عَبْدُه بمهمة الإفتاء ست سنوات كَامِلّة من: 4 محرم/ 
اه - 5/ يونيو/ 1849م إلى وفاته في: /ا/ جمادئ الأَولَئ/ 177ه /١١-‏ 
يوليو/ 1905١م.‏ 

وأول فتوى أصدرها كان تَارِيْخها في: "/ صفر/ ١ه‏ أي: بعد أُسْبُوعَ من 
توليه هذًا المنصب. 


)١(‏ الأغمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدَه المُقَدَّمَةَ ج١‏ ص150. 


515 عُلمَاعَايلرنَ : لقي محمد عبت 

وآخر فتوئ أصدرها كان تَارِيّخها في: 4/ رَبيّع الثاني/ “77 7١هء‏ أي: قبل وفاته 
بشهر وثلاثة أيام» وهي مدة اشتداد مرضه الذي توفي فيه. 

وكان مجموع المُتَاوّى التي دونت في مضبطة دار الإفتاء قد بلغ عددها 445 
فتوئف27. 

ونجد في هذه المُتَاوَى: 

-١‏ صورة المجتمع في ذْلِكٌ الوقت. والثغرات في النظام الاجتماعي والاقْتِصَادِيَء 
ومُعْضلاتهء ومشاكله. والظلم الواقع علئ الناس. 

فأغنئ وأؤسع الآراضي الوقفية في مضّر كانت بأَسْمّاء نساء القصر من الجواري 
الحَبَشِيّات والجراكسة؛ السود والبيضء وأولادهم., وأولاد أولادهم, وجواريهم 
وعتقائهم. 

ويتضح ذَلِكَ في قَتَاوَى الشَّيّحَ الخاصة بالأوقاف. جواباً على الأسئلة الوّارِدّة إليه 

5 بروز شخصية الشَيْخ مُحَمَّد عَبْدَه حيث كان مرجع المُسْلِمِيْن في 
الفتوى بمصرء ومرجع الطوائف الأخرئ. فيسأله الأقباط. وأبناء الحاليات الأوربية. 
وبطركخانة الوْم بل وحاخامات اليَهُوْد في مِضْر وعَكاء عن مشاكلهم المالية والأسرية 

وهدًا يؤكد سعة أفقّه واستئارته وموضوعيته”) 


- بَيَان موقفه من البدع والخرافات التي تراكمت على معتقدات الناس 


0010 الأَعْمَال الكَامِلَة للإمَام مح مُحَمَّد عَبّدَه المُقَدَّمَة ج١‏ ص١7‏ 77 قم .١١‏ 
000 الأَعْمَال الكَامِلّة للإمام مُحَمَّد عَبْدُه ج ص ٠١‏ 1. 


شخصية الشَّيْخْ مُحَمّد عَبْدَُه /511 
وسُلّوْكهم ؛ فحسبوها جهلا من الإشلاه”". 
١‏ م )اه 5 َه 

4- دعوته إلى تعاون المُسْلِوِيّن مع غيرهم من أصحاب الديانات الأخرّى 
والنّكَل والأَهْوّاء المُخْتَلِمَةَ إذا كان يحقق هدف بناء البلاد» وتحصينها من كل الأوبئة 
والشرور التي تحيط مبه”" 

- دعوته إلئْ حفظ حقوق المرأة في استقلالها المالي والاقِتِصَادِيٌ» فأبرز تفوق 
الإشلام على القوانين الغربية”. 

واشتهرت قَتَاوَى الشَّيْخ مُحَمَّد عَبْدُه وتميزت كلها بالميل إلى التسامح» واستقلال 
الرأي. والبعد عن التقليد» والملاءمة بين روح الإشلام ومَطَالبِ المَدَنِية الحديثة 0 


ومما اشتهر من فتاواه: 

-١‏ الفتوى الهنريّة: 

وكانت جواباً عن سؤال ورد من الهند. بشأن استعانة المُسْلِمِيّنَ بالكفار وأهل 
البدع وَالأَهْوّاءء لنصرة :الملة وحفظ حوزة الأَمّة 

وبعد استعراض الشَّيُخْ الآيات الكَرِيْمَة في علاقة المُسْلِوِيْن بغيرهم: وآيات 
النهي عن: موالاة غير المُؤْمِئِيْنء أو مُوَادَّة الفاسقين» أو اتخاذ بطانة من غير المُؤْمِنِيْنَ 
الذين يذلون وسعهم في سَيئّل خذلان المُسْلِمِيْن وإيقاع الضرر بهم؛ ذهب الشَّْخْ إل 
عدم جواز استعانة المُسْلِمِيّن مِبْؤٌلَاءِ الأعداء؛ ما داموا معادين للإشلام وأهله. 

أما إذا أمِنَ الضررء وغلب الظن بالمنفعة» ولم يكن في المُوَادٌَة معونة علئ تعدي 


)١(‏ الأَعْمَال الكَامِكّة للإمام مُحَمّد عَبْدُهج1 ص١4‏ ؟. 
(؟) الأعمّال الكَامِلّة للإِمَام مُحَمَّد عَبْدَمج” ص ١‏ ؟. 
() الأعمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدموج ص57 5. 
(4:) مُحَمّد عَبْدُه: عُثْمَان أمين ص »١١4‏ وفيه قول تشارلز في قَتَاوَى الشّيْخْ. 


51 عُلمَاعَايلرنَ : لقي محمد عبت 
حدود الله ومحالفة شرعه. جازت الاستعانة يمن لم يكن من المُسْلِمِيّنء أو بأهل 
الأهواء؛ على ما فيه خير ومنفعة للمُسَلمِيِن. 

وأورد عدداً من الآيات الكَريْمّة وَالأَحَادِيْت الشّريْفَة وأقوال الْفْقَهَاءء لتأكيد ما 
ذهب إليه"''. 

١‏ - فتوئ التأمين على الحياة: 

سأل مدير شركة «قمبانية» (متوال ليف) الأمريكانية» في: 

7 سال | سي باس 5 راع #ر ىو تام و2 

رجل اتفق مع جَمّاعة (قومبانية) على أن يعطيهم مبلغا مَعلوماء في مدة مَعَلومَة 
على أقساط معينة» للاتجار به فيه) يبدو لهم فيه الحظ والمصلحة. وأنه إذا مضت المدة 

وإن مات في خلالها تأخذ ورثته أو من يطلق له حال حياته ولايّة الأخذ المبلغ 
المذكور مع الربح الذي نتج مما دفعه. 

فهل ذَلِكٌ يوافق شرعا؟ أفيدوا الجواب. 

فأجاب الشَّيْخْ مُحَمّد عَيْدَه با يأق: 

اتفاق هدًا الرجل مع هْؤّْلاءِ الجَمَاعَة علئ دفع ذَلِكَ المبلغ علىئ وجه ما ذكرء 
يكون من قبيل شركة المَضَارَيَة» وهي جائزة. 

ولا مَانِع للرجل من أخذ ماله مع ما أنتجه من الربح بعد العَمّل فيه بالتجارة. 

وإذا مات الرجل في أثناء المدة» وكان الجَمّاعَة قد عملوا فيا دفعه» وقاموا بم| 
600 الأَعْمَالَ الكَامِلَة للإمام مُحَمَّد عَبْدُه ج١‏ ص8١٠/05-1١1ل.‏ 

وهي نضا في: الأَغمّال الكَاملَة للومَام م مَحَمّد عَبْذُه ج1 ص١ .١5١‏ وفيها تاريخ هذه 
الفتوى في: 4/ محرم/ 1777ه: رقم .١‏ 


شخصية الشَّيْخْ مُحَمّد عَبْدَُه 514 
التزموه من دفع المبلغ كله لورثته» أو لمن يكون له حق التصرف بدل المُتَوَفَىْ بعد موته 
جاز للورثة أو من يكون له حق التصرف في المال أن يأخذ المبلغ جميعه مع ما ربحه 
المدفوع منه بالتجارة على الوجه المذكور. والله أعلم”". 

وللعَلَمّاء والباحثين المُحْدَئْيْنَ ثلاثة أقوال في التأمين: 

القول الأول: الإباحة مطلقاً. 


وممن قال به: الشَيْخ محمد عَبْدُهِ في فتواء هذ والشَيْخ عَيْد الوَمَاب حلاف 
والشَيْح عَلِيّ الخفيف. والأسْبَاذ مُضْطَمَىْ الزرقاء والشّيّْخْ الأشتاذ مُحَمّد سَلّام 
مَذَكُور. 

القول الثاني: المنع مطلقاً. 

ومن قال به: العلامة ابن عَابِدِيْنَ» والشَّيْحَ عَبْد الرّحْمْن قراعة» والشَّيْحَ أَحْمّد 
إِبْرَاهِيم والشيّخ أمجد الزهاوي. 

القول الثالث: التفصيل . 

ومن قال به: الشَّيْخ عَبْد الرّحْمِن عِيِسَىْ» والشَّيْح أَحْمّد الشرباصي؛ والأُسْتَاذ 
مُحَمّد يَوْسْف مُوسَى) والشَّبْخَ مُحَمِّد أبو زَهْرّة. 


ولهم في ذْلِكَ أَدلّة ومناقشات يطول ذكرها. 


6 الأعمّال الكَاملَة للإمَام مُحَمِّد عَبْدَه ج1 ص١‏ 590. وفيها تاريخ هله الفتوى في: /٠‏ 
صفر/ 9١1١ه‏ رقم 7. 
ومثلها: الفتوى المُوَّرّحَة في: / ذي الحِجّة/ ١177ه.‏ رقم 4. في: الأعمّال الكَامِلَة 
للإمَام مُحَمَّد عَبْدُه ج” ص١15.‏ 
ومثلها: الفتوى المُوَّرّحَة في: 4/ صفر/ ١177ه,‏ رقم 5. في: الأغمّال الكَاملّة للإمَام 
مُحَمَّد عَبْدُه ج” ص 507. 


والفتوى رقم 0 وردت أيْضاً في: الأعْمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدّه ج١‏ ص «لما. 


51 عُلمَاع يرن . التي معد عينة 

“'- فتوئ صندوق التوفير في إدارة اليريد: 

5 5 به - 34 عر َ 

في سنة 1107م ألْمَت الحكومة لجنة من عَلْمّاء الأَزْهَرء لدراسة موقف الشرْع من 
التوفير في صندوق توفير البريد» ووضع نتيجة لَهِذْهِ الدراسة نظام جديد لهذًا النمط من 
أنماط الادخار والاسْيَثمّار. 

ثم عرض هدًا المشروع على الشَّيّْخَ مُحَمّد عَبْدُه بصفته مفتي الديار المضريّة 
فوافق عليه”''. 

سثل | شيخ مُحَمّد عَبْدُه: 

ما هو رأي سيادتكم في صندوق التوفير بعد تعديله الأخيّر؟ 

وهل يجوز الادخار فيه» وأخذ أرْباحه شرعاً؟ 

إن التَعْدِيْل الذي تعنونه قد كان برأي لجنة من عَلَمَاء الأَزمَرء جمعها أميّر البلاد. 
لأجل تَطَْبِيّقَ إبداع النقود في الصندوق على فَوَاعِد الفقه المعروفة. 

وقد كتبوا في ذَلِكَ ما ظهر لهم؛ وأرسل إلى الحكومة» فعرضته على المفتي. وبعد 

والذي يفهم سبب تحريمه من قوله تعالى: + يَتأيها لس ءَامَئْوَا [ تأكلوا 
يَأ أصَكدمًا مُمَصحَفَةٌ “4 - آل عِمُرّان: ١٠17ك»‏ أنه كان في المَدِيْئَة وغيرها من اليَهُوْد 
والمُشرِكِيّن من يقرض المُحْتَاجٍ بالربا الفاحشء كما نعهد من اليهُوْد والخواجات في 
مَذِهِ البلاد وفي ذْلِكَ من خراب البيوت ما فيه. 

فالحكمة في تحريم الربا إزالة نحو هذًا الظلم» والمحافظة على فضيلة التراحم 
2510 الأَعْمَال الكَاملَة للإمام مح محمد عبذه: تدخل الدولة قُْ الحياة الاقتصّاديّة صندوق التوفير 

في إدارة البريد» ج١‏ ص١‏ 7 ١ا.‏ 
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والتعاون, أو فقل: أن لا يستغل العَنِىٌ حاجة أخيه الفقيّر إليه. 

وهذا هو المٌرّاد بقوله تعالئى: 3 وموس آمو كم لاظَلِمُونَ و 
تظكموت © - البقرة: 7174. 


ولا يخفئ أن المُعَامَلّة التي ينتفع ويرحم فيها الآخذ والمعطي, والتي لولاها 
لفاتته| المنفعة معاً لا تدخل في هذًا التَعْلِيْل: م لَامَظِيِمُونَ وَلَاظكمُوت 4 لأنها ضده. 

على أن المُعَامَلّة التي يقصد بها البيع والاتجار» لا القرض للحاجة» هي من قسم 
البيع لا من قسم استغلال حاجة المحْتاج. 

ولا يخفئ أن إدارة البريد هي مصلحة غنية من مصالح الحكومة» وأنها تستغل 
المال الذي يودع في صندوق التوفير» فيتتفع المودع والعمّال المستخدمون في المصلحة 
والحكومة؛ فلا يظلم أحدهم الآخر. 

فالأرجح أن ما قالوه (أي: العُلَّمَاء) ليس من الحيل الشَّرْعِيِّةَ وإنما هو من قبيل 
الشركة الصَّحِيْحَةء من قوم الملُء ومن آخرين الاستغلالُ» فلا مَانِع إذن في رأينا من 

والحاصل: أن المَسْأَلّة قد أحلوها من طريق الفْقّْه الظّاهِرء والباحث في الفِقّه 
الحقيقي. وهو حكمة الشَّرْع وسره» لا يرى ما ينافي حلها بناءَ على ما تقدم. والتضييق 
في التعامل يفقر الآمَّة ويضعفهاء ويجعلها مسودة للأمّم. والله أعلم وأحك,”". 

وفي فتوئ أَخْرَى عن ربح صندوق التوفير» سأل أبو الأشبال الشَّيْحّ مُحَمَّد رَشِيْد 
رضًا قائلا: 


مر 


)١(‏ الأغْمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمّد عَبْدُه تدخل الدولة في الحياة الاقْتِصَادِيَّة صندوق التوفير 
في إدارة البريد» ج١‏ ص١1171-/7ل/ا1.‏ 


ونشرت هِذْهٍ الفتوى في: غرة المحرم/ 777١ه‏ - "/ مارس/ 19105م. 


57 لما اير ؛ اليدعت عي 

إنا كَئيْراً ما سمعنا من الناس إباحة وضع الأموال في صناديق التوفير بالبريد. 
وأخذ المَوّائد منها. 

وذلِكَ ما لا نشك أنه الربا المحرم بإجاع المُسلِِيْنء لا نعلم بينهم خلافاً. 

ثم إذا ناظرناهم فيه استندوا إلى أن الأَسْتَاذ الإمَام مُحَمّد عَبْدُه مَدنَهُ وغفر له. 
أفتئ بجوازه في فتوى رسمية. 

ولما كنا لم ثَرَ هَذِهِ الفتوئ, ولم نعلم وجههاء وكنتم أخص الناس بالإمَام» وأعلمهم 
بأقواله وقَتَاويهء لجأنا إليكم لتبينوا لنا فتوئ الإمَام أولآء وهل هي لا تعارض الكِتّاب 
والسّنّة ثانياً؟ 

خصوصاً وأن المجالس الحسبية قررت وضع أموال القاصرين في هذه الصناديق. 
اء على خذه الفتوى الزعومة» كا بقارت 

إن كا للأستة الإام قو وسية قي مشألة موق لوقل في جد 
مجموعة قَتَاويه بوزارة الحقانية» ومنها تطلبء وأنا لم أرّ له فتوئ في ذْلِكَ ولكنني 
سمعث منه في سياق حَدِيْتثْ عن مقاومة الجِدَيُو له» ما حاصله: 

إن الحكومة أنشأت صندوق التوفير في مصلحة البريد بدكريتو خدَيُوي (أمر عال). 

لو مسر 

ليتيسر للفقرّاء حفظ ما زاد من دخلهم عن نفقاتهم وتثميره لهم. 

وقد تبين لما أن زهاء ثلاثة آلاف فَقِيْر من واضعي الأموال في صندوق التوفير ل 
يقبلوا أخذ الربح الذي استحقوه بمُقتَضَئ الدكريتو. 

فسألتنى الحكومة: 

5 م 5" ل 022 2 ١‏ 5 و مر 

المَسَْلِمِيِن من الانتفاع به؟ 
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فأجمتها مشافهة: 
بإمكان ذْلِكَ. بمراعاة أَحْكَام شركة المضَارَيَة بَهَ في استغلال النقود المودعة ف 
الصندوق27. 


هِذِهِ الفتوى كانت محل اعتراض من قبل غالب العُلَّمَاء باعتبار أنها من الربا 
المحرم» كما ورد في سؤال أبي الأشبال عن هذه القضية» الذي جاء هذًا الجواب عليه. 


؛ - الفتوئ الترنسفالية2©: 
أ. فتوئ القبعة: 
سأل الحا مُضْطَمَىْ الترنسفالي الشَّيْحَ مُحَمّد عَبْدُه ما يأتي: 


0010 الأعمّال الكَامِلَة مام محمد عَيْدَه تدخل الدولة 2 الحياة الاقتِصَادية ربح صندوق 
التوفير» ج١‏ ا ص786١1‏ 19/64 . 


ونشرت هله الفتوئ بِتَارِيْخَ: /7١‏ رَبِيْع الآخر/ 1778ه - ؟5/ فبراير/ 19117م. 
ده الترنسفال: مقاطعة سابقة كانت تقع في شهال شرق جنوب إفرِيُّقي » بين نهر ليمبوبو من الشهال 

والغرب (الذي يمثل الحدود بين زمبابوي وبوتسوانا)» ونمر فال من الجنوب» وفي شرقها تفع 
موزمبيق وسوازيلاند. سكنها الأفارقة ذوو البشرة السَّمْرَاء الناطقون بِلّعَة بانتو في حدود 
العام م ثم احتلت بواسطة فلاحي بوير الذي حولوها إلئْ دولة مستقلة» وأطلقوا 
عليها اسم (الجمْهُوْريّة الإفريْقِيّة الجنوبية) في عام 10م. وفي عام /1ا/11م احتلت 
بريطانيا المنطقة» ولكن اكتشاف الذّهّبٍ والماس في عام 1885م أدئ إلى قدوم المستوطنين» 
وتوتر العلاقات بين بوير وبريطانياء إضافة إلى تشكل ترانسفال كَمُسْتَعْمَرَة تاجية ني عام 
م بعد حَرّبٍ بوير 15907-1848م. وني عام ١٠15م‏ أصبحت ترانسفال جزءا من 
جنوب إِفرِيّقِيّاه واعتبرت كمقاطعة حتىئ عام 1415١م.‏ ولا وجود حالياً للمقاطعة. كانت 
مَدِيْئَة بريتوريا عاصة المقاطعة» وجوهانسبرغ أكبر مدنها. 

ويكيبيديا المَوْشُوْعَة الحرة» (الترنسفال). 


ري عُلمَاعَايلرنَ : لقي محمد عبت 

يوجد أفراد ني بلاد الترنسفال يلبسون البَّرَانِيّط”"» لقَضَاء مصالحهم» وعود 
القَوَائِْد عليهم, فهل يجوز ذَلِكَ؟ 

لبس البُرْنِيْطَة إذا لم يقصد فاعله الخروج من الإشلام. والدخول في دين غيره. 

وإذا كان اللبس لحاجة» من حَجَب شمسء أو دفع مضرة؛ أو دفع مكروه؛ أو 
َيْسِيْر مصلحة؛ لم يكره كذْلِكٌ لزوال معن التشبه بالمرة(". 

واعتّرضصَت هذه الفتوى بأنها تَشَبَّةٌ بالكفار» فلا يجوز لبسها. 

ب. فتوى التذكية: 

سأل بعض مسلمي الترنسفال الشَّيْحَ مُحَمّد عَبْدُه ما يأني: 

إن البقر في بلاد الترنسفال يضرب على رأسه بالبلطة» حتئ تضعف مقاومته؛ ثم 
يذبح قبل أن يموت» بدون تسمية الله عليه» فهل يجوز أكل لحمه؟ 

نعم, إن الموقوذة هي ما ضربت بشيء غير محدد» كالحجارة والخشب حتى ماتت. 
هذه ذبحت قبل موتها””. 


)١(‏ البّرْنِيْطّة: لباس الرأس عند الفَرّنْح. جمعه: بَرَانِيْط. 
المُعْجَم الوَسِيّطء مادة البرنيطة؛ ص85. 
00( الأَعْمَال الكَامِلّة للإمّام مُسَمَّد عَبْدَه زي الكتابيين وذبائحهم» ج” ص 55 1. وفيها تَارِيْخْ 
هذه الفتوى في: ”/ شَعْبَانَ/ ١7١ه‏ رقم 7. 
والأَعْمّال الكَامِكّة للإمام مُحَمَّد عَبْدَهء فتوئ القبعة» ج” ص ١5‏ 0. 
الأغْمّال الْكَامِلَة للإِمَام مُحَمّد عَبْدُهء فتوى التذكية» جا ص5 ١‏ 5. 
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قال الشَّيْخْ: 
والذي أراه أن يأخذ المَسْلِمُوْن في تلك البلاد بنص كتاب الله تعالئ في قوله: 
وَطعَامُ لين ونوا الكتبَ حِلٌلكمدٌ )4 - المائدة: 5 وأن يعولوا على ما قاله الإمَاه 
الجَلِيّل أبويكر بن العَرّبِيّ المَالِكِيّ» من أن المدار علئ أن يكون ما يذبح مأكول أهل 
الكتاب؛ قسيسهم وعامتهمء ويعد طعاماً ل هم كافةً. فمتئ كانت العادة عندهم إزهاق 
روح الحيوان بأي طريقة كانتء وكان يآكل منه؛ بعد الذبح» رؤساء دينهم. ساغ للمسلم 
أكله لأنه يقال له: طعام أهل الكتاب...20. 

واعترض على هذْهِ الفتوى بأنها من الموقوذة المحرمة. 

وللشَّيْخ مُحَمّد عَبْدُه فَتَاوَىُ ومَقَالَات وأبحاث كثيرة» نشر بعضها السَّيِّد رَشِيْد 

و 

رضًا في كتابه الكبيّر تَارِيْخ الأسْتاذ الإمَام خصص الجزء الثاني منه للمنشآت» ونشر 
في الجزء الأول بعضاً منها. 

0 7 رام و 

واخيراء جمع الدكتور محمد عمّارَة كتبه.» ومقالاته. وخطبه. وكلاته. وما َثْرٌ 
عنه في الجرائد والمجلات والكتبء وفتاواه» في كتاب سَمّاه: (الأعمّال الكَامِلّة للإمَام 
مُحَمِّد عَبْدَه) في ستة أجزاء. 

جعل الخزء الآأول: للكتابات السياسية» وفي أوله دراسة معمقة إلى ص7١ ١‏ منه» 

7 7 وو 

كتبها الجَامِع لهِذِه الأغمّال المُحَقَق الأسْتاذ الدكتور مُحَمّد عمّارّة. 


1 اه م ه 


60 الأعمّال الكَامِلَة للإِمَام مُحَمّد عَبْدَه زي الكتابيين وذبائحهم» ج5 ص 501-70505. وفيها 
تَارِيْخ هذه الفتوى في: 5/ شَعْبَانَ/ ١771١ه:‏ رقم 7. 


511 عُلمَاعَايلرنَ : لقي محمد عبت 
والجزء السادس: جعل جعل القسم الأول منه فَهَارس عامة للآأجزاء الخمسة الأَوْلّن: 
وجعل القسم الثاني منه قتا التي برزت فبها شخصيته. 
وفانك : 


في الساعة المخامسة بعد الزوال من يوم الثلاثاء ثامن جمادى الأول سنة 1777ه - 
/١١‏ يوليو(تموز) / 0 ع توفي الإِمَام مُحَمّد د بالإِكندَريّة عن سبعة وخسين 
عاماء فنقل إلى القَاهرَ رّة» وضٌّلَّيَ عليه في المجامع الأَزْمَرء ودفن في قَرَاقَة المجاوري. 0" 


(1) تَارِيْخ الأسْتَاذ الإِمَام ج١‏ ص55 .١٠١59.2٠١‏ 


آراء الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدَه اا 


> إلى “ل اا أن 


ال لح شد ب في به عن سب 

وارتفع صوتي بالدعوة إلى أمرين عَظِيْمَيْن: 

الأمر الأول: تَحْريْر الفكر من قيد التقليد. وفهم الدّيْن علئ طريقة سَلّف الأمة 
قبل ظهور الخلاف» والرجوع في كسب مَعَارِفه إلى ينابيعها الأوْلَى... وأنه على هذًا 
الوجه يعد صديقاً للعلمء بَاعِثاً علئ البمْث في أَسْرَّار الكونء داعياً إلئ احترام الحَقَائق 
التَابتَة» مَطَالِباً بالتعويل عليها في أدب النفس وإضلاح العَمَل... 

وقد خالفت في الدعوة إليه رأي الفتتين العَظِيْمَتِيْن اللتين يتركب منها جسم 
الأمّة: لاب عُلوْم اين ومن علئ شاكاتهم وطلاب فون هذا العَضْر ومن هو 
في ناحيتهم "" 

فدعا إلى نبذ التقليد لما جرئ عليه الناس من نمط الحياة وما دخل الدَيْن من من بدع. 
نحين وجهت وزارة الأوقاف إلى شبح ازمر سؤالاً متعلقا بضرب الطبل عند ذكر اله 
بمسجد الحُسَيْن في القَاهِرّة» وأفاد بأن ذْلِكَ الضرب ونحوه في المساجد ما لا يسوغ 
شرعاًء ودعا الأوقاف أن تتخذ من الأساليب الكفيلة لمنعه وصيانة المساجد عن كل فعل 
يوجب تشويشاً علئ المصلين» أو إخلالاً بحرمة المسجد.... أكد الشّيْحَ مُحَمَّد عَبْدَه 


.١١ص‎ ١ج تَارِيْخ الأسْتاذ الإمّام‎ )١( 
وهو في: الأَعْمَال الكَاملّة للإمام مُحَمّد عَبْدُهه سيريء عَايّة في ثلاثة أهداف» ج؟‎ 
.١ ص18‎ 


517 عُلمَاعَايلرنَ : لقي محمد عبت 
ذلِكَ وقال: ولا يخرج من حكم المنع أَيْضاً ما يفعل من نحو ذَلِكٌ بأضرحة الأَوْلِيّاء.... 
وكذا الازدحامات التي تكون بالمساجد الشهيرة في أيام الحَضْرَات» بمسجد السَيّدة 
زَيُتَب... إلثم7". 

وتناول كتير من البدع بالنقد والمعالحة”". 


ودعا الممّهاء إلى مواكبة الحياة وتطورهاء فاقترح تكوين (جمعيات يتذّاكّرون فيها 
ويتفقون على الراجح الذي ينبغي أن يكون عليه العَمّلء وإذا كان بعض المَسَائْل 
رجح لأسباب خاصة بمكان أو رَّمَان ينبغي لهم التَنِْيّه علئ ذْلِكَء وأن هدًا الحكم 
ليس عاماً وإنما سببه كذاء لا أنهم يجعلون كل ما قيل عن فقيه واجب الاتباع في كل رَّمَان 
ومكان)20©. 

ودعافي التّفْسِيْر إل الوقوف عند الصَّحِيّح المَعْقَوْل من الآراء في تَفْسِيْر الآيات 
القَرْآنِيّة الكَرِيْمَة وترك الضعيف والمبذولء والاعتبار بها قاس النَِْ يلي وأصحابه 
من الجهد والعناء لنصر دين الله .90 0 


2510 الأَعْمّال الكَامِلَة للومام محمد مَحَمِّد عَبْذَه مقالته: إبطال البدع من نظارة الأوقاف العمومية سنة 
1ه 1880م ج7 ص77. 
2 انظر: الأعمّال الكَامِلَة للإمام محمد مَحَمّل عبذه بطلان الدوسة» ج” ص 07و19 0. 
وَالأَعْمّال الكَامِلّة للإمام 4 محمد مب عواتد الأفراح ج51 ص .٠١٠١‏ 
وَالأَعْمّال الكَامكَة للومام محمد مُحَمّد عَبذه الصياح خلف الجَّنائز ج ؟ ص .١5١‏ 
والأَعْمّال الكَامِلَة لَلوِمَامِ محمد يَ مُحَمّد عَبْذه عادات المتم» ج ” ص 87 .١‏ 


وَالأَعْمّال الكَامِلَة للوِمَام مُحَمّد مَحَمّد عَبْدَه الخرافات؛ ج؟ ص4 .١56‏ 
الأَغْمّال الكَامِلَة للإمّام محمد عبذه الأزهَر الشَّريْف والغرض من إضلاح طرق التَعْلِيُم 
فيه سنة ؟ ٠‏ ام اج'ا ص 1116 
(8) الأَعْمَال الكَامِلّة للإمّام مُحَمَّد عَبْدُهه (رِسَالّة سياسية) بعثها إلى أحد أعضاء جمعية العُرْوٌة 
الوثقئ» ج١‏ ص284. 


آراء الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدَه 5 

الأمر الثاني: إضلاح أساليب اللّكَة لعَرَبيّة في احير سواء كان في المخاطبات 
الرسمية بين دواوين الحكومة ومصالحهاء أو فيها تنشره الجرائد علي الكافة منشأً أو 
مترجماً من لكات أَخْرَىْ» أو في المراسلات بين الناس. وكانت أساليب الكتابة في مِضْر 
تنحصر في نوعين: كلاهما يمجه الذوقء وتنكره لّغَّة العَرّب: 

الأول: ما كان مستعملاً في مصالح الحكومة وما يشبههاء وهو ضرب من ضروب 
التأليف بين الكلمات» رث خبيث غير مفهوم؛ ولا يمكن رده إلى لَه من لمات العاله 
لا في صورته ولا في مادته... 

الثاني: ما كان يستعمله الأَبَاء والمتخرجون من الجَامِع الأَرْمَّره وهو ما كان 
يراعئ فيه السجع وإن كان بارداً. وتلاحظ فيه الفواصل وأنواع الجناس وإن كان رديئاً 
في الذوقء بعيداً عن الفهم؛ ثقيلاً علئ السمعء غير مُوَدّ للمعنى المقصود. ولا منطبق 
علئ آداب اللُمّ اعربيّة وهو وإن كان يمكن رده إلى أَصُوْل اللَمّة العربيّة في صورته. 
لكنه لا يعد من أساليبها المرضية عند أهلها)2©. 

ووصف لَعَّة الصحافة بقوله: (ثم ظهرت جرائد كثيرة في هله البلاد ل يدع 
أرباءها إل نشرها إِلّا الحاجة إل الكسب.... أما ما هو من ناحية ألفاظها وأساليبها 
لِك مما يحمد في قليل منهاء ولكنه يسوء أهل الذوق ويخيف أهل الغيرة على الم 
في الكثير الأغلبء فإنك ترئ أَوْلِكَ العجزة الضعفاء ء يمخترعون ألفاظاً من عند أنفسهم 
فيها يشاؤون من المعاني» ومبشمون بها الع #شيأً» فلا يبالون با يقدمون أو يؤخرون. 
لا يرجعون في ذَلِكَ إلى مُمْيجم؛ ولا يرون على قاعدة فييدُْن الل ضعفاً عل 

ضعفهاء ويصكون وجه الفصاحة؛ ويصفعون قفا البلاغَةء وما ظنك بِأمَّة بان فيها 
ملكة العُلْوْم وهي البَلاعَة؟)0". 


)01 تَارِيخ الأستاذ الإمّام ج١‏ ص١١‏ . 
(؟) الأَغْمّال الكَامِكّة للإمام مُحَمَّد عَبْدُه مَقَالّة: النهضة الأدبية في الشرق سنة 1957م جم 


ا 
خرص عُلمَامْعَايلَونَ : المحم عبد 


لذْلِكَ نرى / الشَيْح محمد عبد قد هجر السجع والجناس إلا ما جاء منه عفو 
لخاطرء وجرئ في ذَلِكٌمجرئ السّيّد جا اين فكان سلب مع اهتامه بالمضمون لا 
يقاس بأَسْلُوْبٍ عَضْره سََامَة وجزالة» ودقة في التزام قَوَاعِد العرَية. 

ودعا إلى تأليف المَجَامِع لوضع المَعَاجِم اللْقَّويّة وتَارِيْخَ تطور اللّكّة وما دخل 
فيها من اصُطِلاح ومُعْرّب وغيره. والمّعَاجِم العِلْمِيّةَ وفلسفة البَيّان والانتقاد وغير 

الأمر الثالث: قال: (وهناك أمر آخر كنت من دعاته» والناس جميعاً في عمى عنه. 
الوهن والضعف والذل إلا بخلوٌ مجتمعهم منه وذْلِكَ هو 

ليبن ما للحكومة من حق الطاعة علئ الشعبء وما للشعب من حق العداة 
دعوناها إن الاعقاه بأد الْحَاكم وإن وجبت ٠‏ طاعته هوا ن ابشر اذب لون 
وتغلبهم شهوا: #بم» وأنه لا يرده عن خطئه. ولا يوقف طغيان شهوته إلا نصح الأمّة له 
بالقول والفعل» جهرنا بِبذًَا القول والاستبداد في عنفوانه» والظلم قابض على صو حانه. 
ويد الظالمى من حديدء والناس كلهم عبيد له أي عبيد... 

ولا أبرح أدعو إلئ عقيدتي في الدّيْنَ» وأطالب بإتمام الإضلاح في اللّغّة وقد قارب. 
أما أمر الحكومة والمحكوم فتركته للقَدّر يقدره. وَلِيَدِ الله بعد ذَلِكَ تدبره» لأنني قد 


ص © ١” ١١‏ . وفي هذه المَقَانّة أَسْمَاء , بعض الحرائد التي عناها بكلامه. 
وانظر أَبْضاً كلامه في: الأَعْمَال الكَامِلّة للإمام مُحَمِّد عَبْدُه تقديم نج البَلاغَة: ١‏ 
ص7١‏ 5 . 


ودعوته إلى تأليف المَجَامع المذكورة في رسالته إلى السَيّد رَشِيّد رضًا (الإضلاح 
اللَمَويٌ) في: الأَعْمّال الكَامِدَة للإمَام مُحَمّد عَبْدُه ج" ص 5 .١١‏ 


آراء الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدَه ؟ 


و 
عرفت أنه ثمرة تجنيها الم من غراس تغرسه» وتقوم علئ تنميته السنين الطوال» فهد 
الغراس هو الذي ين ينبغي أن يعنى به الآن. 20 
7 ره ١‏ 9 هه 0 ع 11 1 3 

ولذلكَ دعا إلى بناء الأسرة بناءً سَلِيّمَا لأن في صَلاحها صَلَاح الأمَّةَ (عاطفة 
التراحم وداعية التعاون إنما تكونان علئ أشدهما وأكمّلها في الفطرة بين الوَالِدَيْن 
والأولاد» ثم بين سائر الأقربين» فمن فسدت فطرته حتى لا خير فيه لأهله» فأي خير 
يرجى منه للبعداء والأبعدين؟ ومن لا خير فيه للناس لا يصلح أن يكون جزءاً من بنية 
00 

وأوضح أن تفكك اليرت بفقد الرواي الضرورية للجَامِعَة لبرت الوطنية 
0ن القضايابين الأقارب بعضهم مع بعضر» ]ل يحمل عليه غير التباغض و حب 
الوقبعة والنّكَايّة» فهل من المَعْقَوْل أن يكون الفساد في العلائق الطبيعية إل همدًا الحد 
الضرورية بين العائلات أن نبحث عن الروابط للجَامعَة الكَبْرَىئ؟ أو ليس هذا كمن 

و 

يطلب الثمر من أغصان الشجر بعدما جذ أَصَوَها وجذورهاء وقطع أوصال عروقهاء 
وغادرها قطع أخشّاب يابسة؟)7". 

واستدعئ هتيم بالأسرة أن مهم امرك وبَأ في جهل مطيق» لاتعلم من 
أَحَكَاء الدَيْن شيعا وحشو ذهنها الخرافات إلا القليل النادر©) 

ندع إل تعلم امرأة ومن أن تتكرن جمعية نسائة من التعلمات تيم ادام 
6 َارِيْخ الأَسْتَاذ الإمَام ج١‏ ص .١١‏ 
(0) الأَعْمَال الكَامِلّة للإمّام مُحَمِّد عَبْدُه من تَفْسِيْر الآية *8 من البقرة» ج؟ ص 115. 


() الأغمّال الكَامِلَّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدَه من خطاب التربية» ج 7 ص ١59‏ . 
(5) الأغمّال الكَامِلّة للإِمَام مُحَمّد عَبْدْه في الرد على هانوتو» ج ص79 1. 


57 عُلمَاعَايلرنَ : لقي محمد عبت 
لتَعْلِيُم البنات بدلا من الاشتخال بِالسيَاسَة سَة واستقبال القوم في الصالونات». قال : (وهذه 
الأميرة- نازلي هانم فاضل - قادرة على تأسيس عمل يفيد في تَهُذِيْبِ البنات» فإن من 
حوفا من الأميّرات ينفقن نفقات كُبِيْرَة إسرافاً وتبذيرأء ولو أنها حملتهن وأمثالهن من 
النساء العْنِيّات على إنشاء مدرسة لتربية البنات وتَعْليّمهن» واستحضرت لمن معلمات 
من الآستانة أو سُوْرِيَة لكان خير عمل تعمله؛ وما كن ليخالفنهاء فإذا لم يأتِ بالفائدة 
المطلوبة كان غرساً أو بذراً تجنى ثمرته ولو بعد حين...)20. 

وأكد على وجوب الاقتصار على الزوجة الوَاحِدَة» إن لم يستطع الزوج العَدذل 
المطلق. قال: (أباحت الشّرِيعَة حَه المحَمَدِيَة ية للرجل الاقتران بأربع من النسوة» إن علم 
من نفسه القدرة على العَذل بينهن» وإلّا فلا يجوز الاقتران بغير وَاحَدَة قال تعالى: 
ا 0 4 - النساء: 2©07. 

وحين وضع فَانْوْنَ المحاكم السَّجْعبّة اختار منه الأخكام التي تتناسب مع وضع 
المجتمع المصّرِيٌ وتلبي مصاحه. لآن الشريّعَة مبنية على المصالح. 

كما دعا إلى الوحدة الوطنية» التى تتوفر مها راحة البلاد وسعادتماء فقال: (لا بد 
لذوي الحياة السياسية من وحدة يرجعون إليهاء ويجتمعون عليهاء اجتاع دَقَائْقَ الرمل 
حجراً صلداً» وإن خير أوجه الوحدة الوطن, لامتناع الخلاف والنزاع فيه... أن في 
الوطن من موجبات الحب والحرص والغيرة ثلاثة» تشبه أن تكون حدوداً: 

الأول: إنه السكن الذي فيه الغذاء والوقاء والأهل والولد. 

والثانى: إنه مكان الحقوق والواجبات التى هى مدار الحياة السياسية» وهما حسيان 
ظاهران. 
)0 لأعمَال الكَاملّةللإمام مُحَمَّد عَبْدُه حي عن السيَاصَة ج١‏ ص581. 
(50) الأغمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدَه م الشْرِيْعّة في تعدد الزوجات؛ ج" ص8/. 


وانظر: الأَعْمال الكَاملَة لاومَام مح محمد عَبْذّه المْتَدَّمَة الأسرة والمرأة» ج ١‏ ص ١/5‏ . 


آراء الشَّنْخْ محمد عَنَذُه فرت 
ر 7 . 


والثالث: إنه موضع النسبة التي يعلو بها الإنسان ويعزء أو يسفل ويذل. وهو 
معنوي محض'''. 

ودعا الشَيْخ مُحَمَّد عَبْذَه نضا إلى الجَامعَة حَهَ الإسلاميّة مية التي دعا إليها سياد 
جمال الدَيْنِ الأَفْمَانِيٌ» والتي كان الغرض منها إِرْسَاد المُسْلِمِيْنَ بالقّرْآن» ونشأة 
الإشلام الأؤلن إلْ وحدته» وسيرّة ة الب يكل وخلفائه الراشدين في إقامته وتأسيس 
حكومته» وسيرّة ة السَلّف الصَالِحيّن في هدايته.... وتوجيه الشعوب إلى الاستقلال 
والتعاون 3 إحياء يجده. 


وَاجِدا إن هدًا يا يكون عسبراء لك أن يكون شأْطان جميعهم القّآن ووجهة 
حدتهم الدَيْنَء وكل ذي ملك على ملكه؛ يسعى بجهده لحفظ الآخر ما استطاع؛ فإن 
حياته بحياته.» وَبَقَاءه ببقائه» إلا أن هذا يعد كونه أَسَاساً لدينهم» تقضى به الضرورة 
ونحكم نه الحاجة ف هذه الأوقات”) 

وضع الا سلاة ريس الدولة في اشام امسن ديدة بان اي ير مه 
مروف نأو عن المُنكرء والأمّة تراقب كاله 

وذْلِكَ ما أوضحه أبو بَكْر الصَّدَّيْق وَدََبَهََنك في أول خطبّة له عند توليه الخلاقّة: 
(إني قد وُلَيْتْ عليكم ولست بخيركم. فإن رأيتمونيٍ على حق فأعينوني» وإن رأيتموننٍ 
60 لأعْمَال الكامكة وما ف محمد يذه الحياة السياسيةوج ا ص3 7- د مآ 


اه ار رده علئ هنتو في الأَعْمّال الكَامِلَة لاما كد نوج" مس ص177. 


لوِمَام مُحَمّد عَبذُه ج" 00000000 


سير ار 
>5 عَلمَامع يلون اللْتعمحد عَبَثهُ 


على باطل فسددونيء أطيعوني ما أطعت الله فيكم» فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكمء ألا 
إن أقواكم عندي الضعيف حت آخذ الحق له. وأضعفكم عندي القّوِيٌ حتى آخذ الحق 


منه )230 
وبَيّنَ أن الشوَرَى حا 03 وِرْهُمَ في لد )4 - آل عِمْرَان: 159 


وما يدل علئ وجوب شاور علا اماك ٠طلب‏ عمر وَوَإْلَهعنَتَمْوِيْم اعوجاجه. 
حين قال في خطبته: (يا أيها الناس من رأى منكم فِيّ اعوجاجا فَلَيُقَوّمْةُ). 


وبما يدل على وجوبه علئ المحكوم؛ هو إجابة الصَّحَابِي بقوله: (والله لو رأينا 


فيك اعو جاجالَقَوَمْنَاءُ بسيو فنا)» فإنه لا يجوز اسْتِحْمَال القوة إِلّا بعد الإعذار بِالإرشَاد 
والهدى”". 

' وإذا وجبت الشّوْرَئ على السَاكم والمحكوم, فإن وظيفة الحكومة بعد ذْلِكَ في 
الآمّة تَمْكِيّن الأفراد من العَمّل في حرية؛ وبالوسيلة الصّحِيحَة لخير أنفسهم وجماعتهم. 
قال: (إن أية حكومة قيل إنبا عادلة حرة: ل يكن لا إلا أنها أباحت للناس أن يدخلوا في 
أي باب من أبواب 0 بيعاير كير الحقيقي بكل وسيلة ا 


ره 1 


القائمة. قال (فإن البلاد تختلف باختلاف لعَوَاقِم وتباين أحوال التجارة والزراعة: 


210 جنر علب القرربج١‏ صل بها عن العقد الفريد وخيره, 


وانظر: الأَغمّال الْكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدْه مقالته: في الشوْرَئ والاستبداد» ج١‏ 


ص 5 9 5. 
(20 الأَغْمّال الكَامِلَة للإِمَام مُحَمَّد عَبْدَهء ما هو الفقر الحقيقي في البلاد» ج7٠‏ ص58 . 


وانظر: الفكر الإسَْلَاميٌ الحَدِيْثْ ص7١١.‏ 


آراء الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدَه 0 
وكذْلِكَ سكاهها يختلفون في العوائد والأخلاق والمعتقدات إلى غير ذُلِكَء فرب قَانُوْن 
يجاروا غير بلادهم في سن القوانين)""". 

وأوضح (إن القوانين لم توضع في جميع العالم إلا للشواذ والهّمَوَات والسقطات 
وأما القوانين العامة المصلحة فهي نواميس التربية الملية لكل أكّة6". 


مَحَمّد عَبَّدْه رجل الاضلاح: 

تجلت جوانب تفكيره الإشلاميٌ فيه| يأتي: 

أولاً: انتقاده وتَوْجِيُّهه من خلال عمله بالجريدة الرسمية: 

في أواسط سنة 1751ه-٠188م‏ اتجهت عِنَايَّة رياض باشا إلى تَحَسِيّن كتاية 
الجريدة الرسمية» فاستشار حُسَيْناً المَرْصَفْيٌ ومَحْمُوْد باشا سَامِي البارودي كلا علئ 
حدة» فأشاروا برأي وَاحد عليه أن يعين مُحَمَّد عَبْدهِ مُحَرٌّراً فيهاء فعين مُحَرٌراً ثالثاً 
فيهاء وير ز في ما كتب. 

وحين عجز مُحَرَّرُو الجريدة عن كتابة مَقَالَّة في مالية مِضّر طلبها رياض باشا كلفوا 
محمد عَبْرُه فكتبها بمجلسه ونشرت» فأعجب بها رياض باشا كَقثْراً. 

٠‏ وني أواخر هذا العام طلبه رياض باشاء وسأله عن رأيه في إضلاح الجريدة؛ فبين 
المطبوعات وكاتب التقريّره وأن توضع لائحة لقلم المطبوعات» فعين الشيّخ رئيسا 
لقلم لخر واختار امن الُحرَ رين المهرَة: الخ عبد الكَرْم سلما وسَْد 


َك 
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حرم عُلمَاعَايلرنَ : المحم عبد 

وَهكّدًا أَشْرَفا لشَّيْخْ على أَعْمّال رجال الحكومة مباشرة» فوَّجَهَ وانتقد 
وأرشدء فبدؤوا يتحرون الحق والعَدذلء ويجتهدون في إصضلاح المديريات» لا سِيّمَا 
نظارة المَعَارِف التي انتقدها كَثِيْرا فاقتنع رياض باشا بها ذكره في شأهاء فعرض عليه 
حينئذ أن يكون للمَعَارف مجلس أعلىء له الحكم الفصل في إدارة المَعَارف العمومية, 
ويكون النَاظِر منفذاً لا يقرره. فصدر الأمر العالي بتشكيل المجلس في 78 رَيِيُع الآخر 
4ه-1881م. وكان الشَيْخ مُحَمِّد عَبْدّه عضواً فيه. 

وكانت له الاقترّاحات النّافعَة فيه» لولا كثرة الأعضاء فيه من الأجانب الذين 
كانوا يعارضون المشروعات النَافِعَة» وحدوث الثورة العْرَاب بيّة في البلاد7"". 

ثانياً: التربية والتَعْليِم: 

بين الشّيّحْ أن فقر البلاد ليس بقلة الخزائن» وإنما بقلة الراشدين فيهاء قال: (إن 
أرضنا... غنية مثرية لا تفن كنوزهاء ولا تفرغ خزائنهاء وأنها بها تأت من الثمرات 
لقَادِرة على حفظ ناموسها وتَقَوِيّة شوكتهاء بل أن تكون سلطتها مَبْسَوْطّة إلى أقطار 
أت ولكن ليس كل هدًا الذي ذكرته بكاف وحده في الغنى والثروة» والعزة والشَّوْكَة. 
وإن كان من كُلَيّات أسبابهاء بل لا بد أن ينضم إليه حسن اسْتِعْمّال هَدِهِ الأسباب 
الْجَلِيْلّة... ف) فقر البلاد إلا قلة الراشدين فيهاء وما غناها الحقيقي إلا كثرة المهتدين”") 

فدعا الأغنياء والحكومة إلى بذل المال لمَتّح المدارس حتئ تعم التربية» فقال: 
(علئ الأغنياء منا الذين يخافون من تغلب الغير عليهم» وتطاول الأيدي الظالمة إليهم 
أكثر من الْمْقَرَاءء أن يتآلفوا ويتحدواء ويبذلوا من أموالهم في سَبِيّل افتتاح المدارس 
والمكاتب واتساع دوائر التَعْلِيْم حتى تعم التربية» وتثبت تثبت في البلاد جرائ ثيم العقل 
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والإدراك» وتنمو روح الحق والصّلّاح: وتتهذب النفوسء ويشتد الإحساس بالمُنَافِع 
والمضارء فيوجد من أبناء البلاد من ب يضارع بني غبرها من الأمَم فتكون عند ذلِكَ معهم 
في رتبة المساواة» لهم ما لنا وعليهم ما عليناء وعلئ الحكومة في جميع ذْلِكٌ أن تسن قوانين 
التَعْلِيْم وتلاحظ أحوال المُعَلَّمِيْن والمُتَعَلّمِيْن)0". 

ودعا أن يكون خط التربية وَالتَعْلِيُم هو البديل لخط السّيّاسَة سَةَء فأنكر على السَيّد 
حمال الدَيّن الأَفْعَانِيٌ» بعد مفارقته. توجهه السياسي ى| تقدم. 


هدًا الرأي الذي استولى عليه» هو الذي دعاه إلى تَحَيّن كل فرصة للدعوة إليه 
فحين كان بِبَيْرّوْت منفياء وعرف بصدور إرادة السَّلْطَان إلى شَيْحَ الإشلام بأن يؤلف 
لجنة تحت رياسته لإصُلاح جداول الدروس في المدارس الإسْلاميّة لتكفل تَعْلِيُمِ أولاد 
المُسْلِمِيْنَ ضروريات الدّيْن الإسْلَاميٌ» وتربيتهم بالآداب والأخلاق الإسْلاميّة 
اغتنم البح مُحَمِّد عَبْدُه الفرصة» فكتب لائحة رفعها إلى شَيْحْ الإِسْلام بالآستانة في 
5 جمادى الثانية 6 ٠٠7١1ه-/18817م,‏ بعد أن وقع عليها معه بعض وجهاء المُسْلِوِيّن 
ومثقفيهم في الشَّامء أس|ها: (لائحة إصْلَاح التَعْلِيُم العُنْمَانِيَ). 

بين مها لشَّيْخ الإسْلام ولجنته سوء حال المُسْلِمِيْن في ذْلِكَ العَضْره وما استحوذ 
عليهم من الفساد والجهلء وبَيِّنَ لهم أن الضعف الذَيْنِيَ قد نج لشياطين الأجانب 
سبل الدخول إلئ قلوب كثير من المُسْلِحِيْن... فلا ترئ بقعة من البقّاع إلا مها مدرسة 
للأمريكانيين أو اليسوعيين أو العزارية أو الفرير أو لجمعية أخرّى من الجمعيات الدَيْنية 
الأوربية: وَالمَسْلِمُوْنِ لا يستنكفون من إرسال أولادهم إلى تلك المدارسء فيد خلونها 
في سن السذاجة؛ ولا يسمعون إِلّا ما يناقض عَقَائَد الدَيْن الإِسْلامِيٌ... ولا يطرق 
العم اام تلوق عن ممه وعَقَائد آبائهم... ويقع ذلِكَ من نفوسهم موقع 
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القبول» لآنه من أساتل: تهم القوام على تربيتهم بإذن آبائهم» فيصبحون في| بعد كفاراً 
تحت حجاب اسم الإسلام. وتعقد قلومهم على محبة الأجانبء ويكونون طوعاً لهم في 
يريدونء فيكونون ويلا على الأمّة. 

وَيَيّنَ أن المكاتب والمدارس الإِسْلاميّة إما خالية من التَعْليّم الدَّيْنِيٌ جمْلَّة وإما 
مشتملة علئ شيء قليل منه لا يتجاوز أَحْكَام العِبّادات على وجه مُختّصر. وبِالجَمْلَة 
فإن ضعف العَقِيْدَة والجهل بالدّيْن قد شمل المُسْلِمِيْن على اختلاف طَبََامهِم إلا 
من معهم الله وهم قليلون. وواضح أنه عند اسْتِقرَاء أحوال المُسْلِمِيْن للبَحْث عن 
أسباب خذ لا: نهم لا يوجد إلا سبب وَاجد وهو القصور في التَعْلِيّم الدَيْنيٌ إما بإهماله 
جْمْلَةَ» وإما بالسّلْوْكَ إليه من غير طريقه القَويمَة. 

وذكر أن العُلوْم العَمَلِيّة إذالم تبْنَ على عَقَائِد صَحِيْحَة. وإيهان صَادِقء لا تلبث 

أن تضمحلء ولئن ثبتت فإنما تسوق إلى أَعْمَال خالية عن النيات؛ وخاوية من سر 
الإخلاصء فتكون أشبه شيء بالباطلة» في عدم ترتب الأثر المطلوب عليها 

© وَقَسّمَ الناس إل ثلاث طَبَقَاتء وبين ما يجب أن يعطئ لكل طبقة من الل 
المناسبة لهم. 

الطبقة الأول : لهم أولاد المُسْلِمِيّن الذين يوقف بهم عند مبادئ الكتابة والقَرَاءَة 
وشيء من الحساب. يُعَلَمُون ذلِكَ إلئ درجة محدودة؛ ينتفعون بها في معاملاتهم: ثم 
ينص رفون إلى أَعْمَاهم الصّنَاعِيّة والتجارية والزراعية وما يشبههاء وأَوْلِئِكَ كتلامذة 
المكاتب الرشدية والعَسْكرِيّة والملكية والمكاتب الحَيْرِيّة الأهلية. واقترح أن تكون لهم 
كتب هي : 


.١‏ كتاب مُختّصر في العَقَائد الإشلاميّة المُتّمَّق عليها. 


؟. كتاب مُختصر في الحلال والحرام من الأَعْمَالء وبَبّان الأخلاق الخبيثة 
والصفات الطيبة. 
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0 ا بين سه لوي ف بو ل 0 
والأموال. 


الطبقة الثانية: هم أبناء المُسْلِحِيْن الذين يتتظمون في المدارس السَّلْطَانِية يّة والشّرْعِية 
والملكية والعَسْكَريّة ة والطبية. ..» والذي بهم الدولة منهم أن يكونوا أمناء لماء حُفَاظاً ا 
استحفظوا عليه من * شؤونها . هذه الطبقة تشارك الطبقة السَّابقَة بقّة في مبد التَعْلِيُمِ الدَيْيِي 
ويزاد ها: 
. كتاب يكون مُقَدْمَة مه للعْلُوْم نوي لمهم من علم المنطق. وأَضُوْل النَظَن 
؟. كتاب في العَقَائدء يلتزم التوسطء ويجانب الخلاف في المَدَاهِبٍ الإسلاميّة. 
*. كتاب يفصل فيه الخلال والحرام» وأبواب المَضَائْل والرذائلء بِبَيّان أكمّل مما 
في البدَايّة. 
5. كتاب تَارِيْخ ديني يفصل سِيّْرَة النَبِىّ يلةِ وسيْرّة أصحابه. والمتّؤْحَات 
العظيمة: وما جاء به الخَلَمَاء العْثْمَانْيّوْن من ذلِكَ...» كل ذَلِكَ من وجه 
الطبقة الثالثة: أبناء المسْلِمِيّن الذين عقلوا ما تقدم من كتب الطبقتين السّابقتين» 
وكشف الامتحان امتيازهم في فهمها. وتخلقهم بالصفات المقصودة بوضعها. فَهِؤٌلاء 
يزاد هم من الكتب» ؛ ليكونوا هداة الأمّة وعرفاءهاء فيناط : بهم التَعْلِيُم الدَيْنِيٌ في المدارس 
العَالِيّة والإعدادية. والفُنْؤن التي تدرس هم هي: 
تَفْسِيْر القرآن الكَرِيْمء لأن القَرْآن سر نجاح المُسْلِمِيْنَ» وأَوْلَئ التفاسير 
ُطالعَة تمسِيْر الكَشاف والنْيْسَابُوْرِيّ ومن أخذ طريقهه). 
5 نون اللّكّة العَرَبية ِيّهه كالنّحُو والصرف والعاني والبَيّان والتَّارِيْحْ الجاهلي وما 


بشعة . 


د ا 


5 عُلمَاع يرن . التي معد عينة 
*. فن الحَدِيْثء مع ترك الْأَحَادِيْث الضعيفة. 


4. فن الأخلاق والآداب الدَيْييّة» بتفصيل تام علىئ نحو ما سلك العَرَّالِيٌ في 
الاحياء. 
. أَصُوْل الفِقّه. لِيَصِحٌ الاستدلال بالنصُّوْص الشَّرْعِيّة وأَوْلَىئ كتبه الموافقات 
5. فن التَّارِيْخ القديم والحَدِيّْتْء ويدخل فيه: السّيْرَّة | لنبَويَّة وتَارِيْخْ 
الالقلابّات في المّمَالِكِ الإسلاميّة» وتَارِيْخ الدولة العْتْمَانِيّة مع يسان 
أسباب ما وصلت إليه الملة ده الأيام, ليتبين أنه لا سبب لذَلِكَ إلا الجهل 
بالدين» والانحراف عن أحكامه؛ وانشقاق عصا الأمَّة بالخلاف الذي لا 
طائل له. 
. فن الإقمّاع والخطابة وأصّوْل الجدل. لتقرِيّر المعاني في الأذهانء وتثبيت 
العَقائد في النفوس 
4. فن الكلام والنّظر في العَقَائِده وأدلتها. ولا بأس بقِرّاءَة بعض الكتب 
الحكميّة الإسلاميّة. 
ولممذه الطبقة الأُخيْرة يد ينبغي أن تكون تحت نظر شب الإشلام خاصة؛ وينتتخب ها 
المدرسين المتبَصّريْنَ من أى مكان». ويلتحب أَيْضِاً مما الطلبة الأذكياء. 
© ثم تحدث عن الدعاة المُرْشِدِيْنَء فذكر: 
أن المكاتب والمدارس في المَمَالِك العْثْمَانِيّة إن لم تكن قليلة بالنسبة للرعايا 
العْتْمَانِيّيّنَ» فالداخل إليها قليل بالنسبة إلئ عدد الأهالي» والجُمْهُوْر الأعظم من 
سكان القرئ والأعراب لا يرون ضرورة التَعِْيْم لأولادهم, فإِضْلاح جداول التَمْلِيِم 
2 المدارس ا نصيبهم فائلة» فمن أواجب الالتفات إليهم بإضلاح أرواحهم لتستفيد 
منهم الدولة؛ وذْلِكَ لا يكون إِلّا بدعوة تنبههم إلى الواجب عليهم من تَعْلِيّم أبنائهم. 


آراء الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدَه 5١‏ 


ولا بد أن يكون من وظائف الدعاة تحريض الأغنياء على إنشاء المكاتب يأموالهم» ومن 
وظائفهم الوعظ العام في المساجد والمَجَامِع. 

وَهَؤّْلَاءٍ المُرْشِدُونَ يجب أن يكونوا عل الأوصاف التي مر ذكرها في الطبقة 
الثالثة علماً وعملاً. فتلزم المبادرة إلى إِضْلاح الخطْبّة في مساجد الجمعة» وتوليتها قوماً 
يجسنونهاء ويبينون الصالح من الفاسد. 

وأبدئ الشَيْخْ مُحَمّد مُحَمّد عَبْذَه استعداده لوضع الكتب للطبقتين الأؤكيا والثانية» 
وذكر أن المُعَلَّمِيْن والمُرْشِدِيْنَ إن تعسر وجودهم في بلد وَاحِد فالبَحْث في أطراف 
بلاد المُسْلِمِيّن هدي إلى الكِمَايّة منهم لبدَايّة المشروع. 

وأوضح أنه إذا حسنت البدَايّة وتبعها الاجُتِهَاد مع الإخلاص في العَمّل وصل 
7 7 0 الر كِِ 3 
الآمر بتوفيق الله إلى الكمّال المطلوبء, والصادقون في خدمة الدين لا يدركهم اليأاس 
من إضلاحه”"" 

ولا أرئ أن التقسيم الذي ذكره الشَّيّخْ مُحَمَّد عَبْدُهِ من طبقية التَّعْلِيُم؛ كما قيل» 
لك ينك اللختصاسرء فإ ا خا لي ل إن روزا وأعدل ا 


وبعد اللائحة 00 قدم 5 مُحَمّد عَيْدُه لائحة انية را الوالي عل 
بَيْرّوْتَء وموضوعها: (إضلاح القطر السّوْرِيٌَ)» فبدأها بئان حالة أهالي جبل لَبْتَان 
وطوائفه من الموارنة» والدروزء ثم المُسْلِمُوْنَ السنيون» والشّبْعَة ثم بين حال أهالي 
ولايتى + يروت وسُوَرِيّة نتكلم على النَصَارَ رَى وميوهم إلى الدول الأوربية. وعن 
طائفة النْصَيْريّةه فالشّيْعَة الإمَامِيّةه فدروز حورانء فَالمُسْلِمُوْن من أَمْل السُنَّكَ 
فأهالي البادية من الأعراب المتنقلة وبين علاقة كل منهم بالدولة العَثْمَانِيّة وما يجب 
من الإصلاح المبني على أَسَاس التَّعْلِيُم الدَيْنِيّه الذي تستقر به سلطتها في البلاد 


.8107-0/1١ص الأَعْمَال الكَامِلّة للإمام ُحَمَّد عَبْدُه لائحة إضلاح التَّْلِيْم الثْمَانِيَ ج"”‎ )١( 
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وتتقي غوائل التَعْلِيُم الأجنبي وما يتبعه من النفوذ السياسي”" 

وكان من رأيه أن التَعْلِيُمِ هو الذي يذيب الطائفية المَقِيْئّة وهدًا هو لو وقف 
اناس عند دود لق فكي لتم كن لطاية نكي ره 20 والأحقاد 

وق مشروع شاد لزية قيضو بع عرد م سه فت إلا ل 
كرومر بالقَاهِرَةء لأنه كان يدرك أن الود مفقود بينه وبين الخدَيُوء وسيظل مفقوداًء وهو 
بريد أن يقدم عملاً يخدم به الإشلام وبلاده» فلم يجد مناصاً من أن يقادمه إلى كرومر» مع 
علمه بأن الإنكليز أعداء أَلِدَ اء لعِضْرء وقد تقدم رأيه فيهم» وذْلِكَ ليضمن سير عمله 
قدر الإمكان. 

فبدأ لاتحته بأن الناس إذا كانوا في حاجة إلى صَلاح الحَاكِمء فا حاجة الحَاكِمِ 
إل صَلاحهم بأخف من حاجته إلى صَلاحه» فإن السلطة سلطتان: جيدة» ورديئة. 

فالجيدة: ما كانت على المحكومين للمحكومين.» ومنزلتههما من المحكومين منزلة 

والسلطة الرديئة: ما يد با المحكومون لعَاي َة الحَاكِم وَضَاء غرضه الثريت. 

وتحدث عن طبيعة مِضر والمصَريّيّنء وأنهم قوم سَرِيُعو التقليد» أذكياء الأذهان. 
شديدو الانفعال با يلقئ إليهم, لينو الطباع» وأنفسهم أشربت الانقياد إلى الدَّيْن حتى 
صار طبعاً فيهاء وقال: (فكل من طلب إضللاحها من غير طريق الدَّيْن فقد بذر بذراً غير 
صالح للتربة التي أودعه فيهاء فلا ينبت» ويضيع تعبه). 


.1١١-91١ الأغمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدُّ لائحة إضلاح القطر الشَّوْرِيٌ» ج 7 ص‎ )١( 


آراء الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدَه ” 


© ثم ذكرالمدارس س الشخْتَِة ني ير مع طرق إضلاحهء علئ الخو الي 


عير 


المدارس الْأمِيْر بربّة 


وي أنه أنشاها كك مُحَمَّد عَلِيَ باشا بإشارة بعض الفرنسيين لَتَعْلِيُم بعض أولاد 
لأَْتَوّوْط والأتراك والمورلية: ليكون منهم رجالء عندهم إلمام يبعض المُُوْن المُحْتَاجٍ 
إليها في نظام الحكومة التي أسسهاء كالهّندَسَة والطب والترجمة.... أما التربية على 
لاق سَلِيْمَة فلم تخطر له ولا لمن تولى إدارة هذه المدارس علي بال...» وكان دنخوها 
أشبه في ثقله على المِصرِيّيّن بدخول العَسْكرِيّة. 

وأهمل النّظَر فيها زمن عَبّاس وسَعِيّْده حتئ جاء إِسْمَاعِيّْل فزاد فيها من المَعَا رف 
ما له دخل في الإدارة والقّضَاءء ورغب الناس فيهاء ليكون في يد الطَّالِبٍ شهادة تببح 
له التوظف. 

أما تكوينه بالتَمِْيْم والتربية رجلاً صالحا في نفسه» يحسن القيام بالحَمَل الذي 
يفوض إليه في الحكومة أو في غيره فَذَلِكٌ لم يخالط ء ُمْوْل المَُلّمِيْنَ ولا من وَلَاهُم 
أمر التَعْلِيُم...» ولهذدًا لا يكون تلامذتها في آخر الأمر إلا صُبَاعاً أو ناطقين يبعض 
الألسنة» فلا يؤول ذَلِكٌ بِالمِصْرِييْن إلى أن يكونوا رعية صالحة لأن تكون بدناً لرأس 
أو آلة صانع. 

المدارس الأجنبية : 


بعد أن بَيّنَ عدم رغبة المِضْرِيِّيْن في التَعْلِيُم بهاء قال: وقد غلط من زعم أن لتلك 
المدارس الأجنبية أثراً سياسياً أو أدبياً في مِضْرء بل قد أحدثت بعض النفرة في قلوب 
المُسْلِمِيْن من رؤساء تلك المدارس وأَمَمهم؛ ولذْلِكَ تَارِيْحْ في البلاد معروف» فهي 
ضَارّة بالألفة» مبعدة للمحبة» رغياً عم يزعمه أربابها مما يخالف ذُلِكٌ» فلايّصِحٌ الاكتفاء 
مها في التربية عن المدارس الآهلية على اختلافها. 
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الجامع الْأَزمّر 

بين أن الناس يأتون إليه إما رغبةً في تعلم عُلُوْمِ الدّيْن رجاء ثواب الآخرّة» وإما 
طمعاً في بعض الامتيازات لطُّلّابٍ العلم فيه. 

ثم بن بعض المساوعئ في نظام اليم ولتربية ازمر وأوضح أن إضلاحه لا 
بد أن يكون في تغيبر نظام الدروس وإلزام الطّلاب بالحضورء وكل أُسْتَاذْ يسأل عن 
طليته» ويكلف بتعهد أخلاق الطلية. ..» وغير ذَلِكَ من الاقْيِرّاحات التي تفصل في 
لائحة خصوصة. 

وإضلاحه يَسِيْرٌ إذا كان تدريبياً. 

وينسب فشل محاولة الإضلاح في عهد الخِدَيْوِي إِسْمَاعِيْل إلى أنها لم تأخذ 
التدرِيّب اللائق. واستعد لتنفيذ يَرْنَامَج الإصّلاح إذا عهد إليه. 

أوضح أن إضلاح الكتاتيب الأهلية المنتشرة في القرى والمدن يؤدي إلى إضان 
المدارس الأميْريّة والأَزْمَرء لأنها روافد لها . ووصف حالة تَعْلِيّمها ومُعَلَّمِيّها بأنهم 
رفون شي سوم حفط لدان الكريم لفق بر معني وإذ عن ف ألما 5 . 
باسم الدَّيْن فا هو إلا الزائد الضَارٌ دون الأصل النافِع. 

وذكر أن العِنَايّة لو توجهت إليهم لأمكن إضلاحهم وإضلاح طرق تَعْلِيمهِم 
بالتدريج في بضع سنين» وعن طريق المّعَارِف والأوقافء لأن غالبهم خطبّاء في 
المساجدء واقترح تَقْرِيْر بعض المَعْلّوْمَات التي لا يستغني عنها مِضْرِيّ» مما يزاد على 
تَعْلِيْمه القَرْآن في تلك الكتاتيب. 


بَسّنَ أن تلامذة هذه المكاتب من الأطفال الذي يقصد كفلاؤهم بتعليّمهم التوصل 


لد حتت 0 ” 


اعد للك فيكوت التلميذ زياذة ف أمراض اليادده بدل أن يكرت عضرا تافعا ا 
فيقترح إدخال مبادئ العُلّوْمِ من وجهها الحَمَلِيٌ الذي ينطبق علئ المعاملات الجارية في 
البلاد.» كالحساب والْهندَسَة. 

ويقترح تعويد الطالِب على بعض الأعْمّال الزراعية أو الصّنَاعِيِّة» ليعلم كفلاء 
التلامذة أن للتَّعْلِيُمِ غَايَة سوئ خدمة الحكومة. كما يضاف تدريس مبادئ العَقَائِد 
وأصول الآداب الدَينيّة وشىء من تاريخ البلاد. 

المدارس التحهيزية. والمدارس العالية: 

تكلم في| يتعلق بالتربية وتَهذِيْبٍ الفكر وغرس مبدا الصّلاح في نفوس التلامذة, 
ليحسنوا في اسْتِعْمّال ما تعلمواء لآن التربية مفقودة في تلك المدارسء فالذي يجب 
لتأسيس التربية فيها تَعْلِيُم العَقَاتِد الدَيْنِيّة وتَعْلِيُم الآداب الدَيْنِيّة على الطريق 
الصالحة, وإلزا م التلامذة في تصرفهم بموافقة ما تعلمواء وتَعلِيمهم الإجادة في الكتابة. 
حتئ إذا بلغ التلميذ نِهَايَة لدم أمكنت الثقة ب 

د لخاد تون في يضر غيه عسيهء وذك ريخ عد الك وج 
الم اقرة فيه مبغ يكل يؤهلهم لتدريس» وأضيف إن يناجا دراسة الي 
والكيمياء والحساب والنْدَسَة والجغرافية والتَاِيْخ» فيتخرج أسْتَاذاً في الخلَوْم العَربِيّة 
والدّيِْئّة في المكاتب والمدارس الرسمية. 


وبَيّنَ الأدوار التي مرت بها دار العُلّوْمء وكيف عَيْن نظار لما جاهلون بالدّيْن 
واللّكّة العَرَبية بل إن بعضهم لا يعتقدون بالدّين. ثم قال: هذه المدرسة تصلح أن 
تكون ينبوعاً للتَهُذِيْبٍ النفسي والفكري والدَّيْنِيٌ والخلقي؛ ويمكن أن ينتهي أمرها إلى 
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ع 5 000 2 ١ ١‏ و 
أن تحل محل الأَزْمَرء وعند ذاك يتم تَوْحِبّد التربية في مضْرء ولكن يلزم لذَلِكٌ أمُور. 
شي : 
.١‏ إضلاح المناهج» وحذف بعض العُلّوْم التي اشتغل بها التلامذة في الأَزْهَرء 
الاكتاء بترينهم علئ الل بع وزيا بعض علو ليست فيه » منها: 
3 ير طريقة تدويس َي لآ لكريم وتعل الات لوي 
١‏ تعيين ناظر للمدرسة قد ملا قلبه وغمر فكره الميل إلى المقصد الذي وضعت 
له المدرسة» عالماً بالدّيْن ولغته» موثوقاً به عند العامة. 
5. وهو أهم ما يجب: أن يكونوا تحت نظام شديد في التَّهْذِيْبِء وملازمة العَمّل 
با يعلمون... إلخ. 
وختم هذه اللائحة بدفع شبهة العجز عن تنفيذ هذًا المشروع0© 
هَذِهِ اللوائح الثلاث تبين لنا اعْتِقَاده الجازم بأهمية التربية وَالتَعْلِيُم في الإضلاح. 
© ويرئ الشَّبّْخَ مُحَمّد عَبْدُه أن التربية يجب أن تكون مستندة إلى الدَيْنَء نابعة 
من تعاليمه» يقول لامعقد لتُق ولا موقد للحمية في قلوب المُسْلِعِيْنء إلاما أناهم 
من قبل الدّيْنَء ومن ظن أن اسم الوطن ومصلحة البلاد وما شاكل ذَلِكَ من الألفاظ 
الطنانة يقوم مقام الدّيْن في إنباض الحمم وسوقها إلى الغايات المطلوبة منها فقد ضل 
(9) انظر مشروع إضلاح التربية في مضرء في: الأَعْمّال الكَامِلّة للإمام مُحَمَّد عَبْدَه ج* 
ص60 .١155-١١‏ 
ويبدو من بعض نُصُّوْصها أن الشّيّخْ كتبها في بَيْرّوْت بمنفاه» فيكون قد أعد اللوائح 


الثلاث في بَيْرّوْتء لكِن من المحتمل أن يكون قد أجرى تعديلات أو إضافات علي اللائحة 
الثالثة حين عاد إلى القَاهِرّة وقدمها إل كرومر. 


آراء الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدَه 7 ” 


سواء الْسَّبِيّل)”". 

وقال مبيناً أن التقصير في التربية الإِسْلَامِيَّة هو سبب الضياع والخذلان: (وإذا 
استقرينا أحوال المُسْلِمِيّن للبَمْث عن أسباب لمدًا الخذلان؛ لا نجد إِلّا سبباً وَاجداً 
وهو القصور في التَّمْلِيْم الدّيْنِيَ» إما بإهماله جُمْلّة | هو في بعض البلاد» وإما بالسّلُوْاه 
إليه من غير طريقه القَوِيْمَة ى) في بعض آخر)””. 

ذلِكَ لأن التَئِيْر الدَيِيَ على النفوس عَظِيْم شديد الرسوخ؛ عميق الجذور, 
فالأخذ به وَصول إل الحق المنشود9”". 

ويَبّنَ دور الدَيْن في النهضة. فقال: (أما العلم الذي نحس بحاجتنا إليه فيظن قوم 
أنه علم الصّنَاعَة» وما به إضلاح مادة العَمّل في الزراعة والتجارة مثلآء وهدًا ظن 
باطل» فإنا لو رجعنا إلى ما يشكوه كل منا نجد أمراً وراء الجهل بالصناعات وما يتبعهاء 
إن الصَّاعَة لو وجدت بأيدينا نجد فينا عجزاً عن حفظهاء وإن المنفعة قد تتهيأ لناء ثم 
تنفلت منا لشىء في نفوسناء فنحن نشكو ضعف المهمم» وتخاذل الأيديء وتفرق الأهواء. 
والغفلة عن المصلحة التَابِئَةَ» وعُلُوْم الصناعات لا تفيدنا دفعاً لما نشتكيه» فمطلوبنا علم 
وراء هْذِهِ العُلّوْم ألا وهو العلم الذي يمس النفس» وهو علم ا حياة البشرية» والعلم 
المُحْيِي للنفوس هو علم أدب النفسء وكل أدب لها فهو في الدَيْنء فه| فقدناء هو التبحر 
في آداب الدَيْن وما نحس من أنفسنا طلبه هو التََّقّهِ في الدَيْنَ ولا أريد أن نطلب 
علا محفوظاًء ولكن نطلب علا مَرْعِيَاً ملحوظاً» وما أودعته الديانة من الآداب النفسية 
والكَمّالات الروحية لم يختلف في صحته أحد من البشر» حتىئ من يظن نفسه غير آخذ 


)01 الأَعْمَال الكَاملّة للإمام مُحَمّد عَبْدُهه من لائحة إضْلاح التَِّْيْم العثْمَانِيَ ج ”7 ص 7/. 

() الأغمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدُ من لائحة إضلاح التَّعْلِيم العْثْمَانِيٌ ج" 
ص 4 7. 

2 انظر كلامه عل َأَئيْر الدّيْن في المِصْريّيْن في مشروع إضْلاح التربية في مضْرء في: الأَعْمَال 
الْكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدُه ج7 ص9١٠.‏ 


سير ار 
5 عَلمَامعايلوْنَ ١‏ اللْتعمحد عَبَثهُ 


بالدّيْن. فإذا استكملت النفس بآدامها عرفت مقامها من الوجود. وأدركت منزلة الحق 
ف صَلاح العالم» فاتتصبت لنصره)""". 

وخلاصّة رأيه في التربية والتّعْلِيُم: أن يكون المُرّاد منهم| تجديد تكوين ٠‏ الأئة ة الذي 
انحل منذ قرون كثيرة» بحيث تكون الأمّة عَزِيْزَة متّحِدَّة متعاونة متكافلة» ليصدق 
عليها تمثيل النَبِيّ يل المُؤْمِيِيْن بالبنيان يشد بعضه بعضاًء وبالجسد الوّاجد إذا اشتكى 
منه عضو تداعئ له سائر الحسد بالسهر والحمئى. 

ويقين الشَّيْخ مُحَمّد عَبْدُه بأهمية التربية والتَّعْلِيُم دفعه للجهّاد الكَبيْر في سَبِيْلُ 
َسْقِيْق الإضلاح: سواء كان في الأَزْمَر أم بغيره. 

ثالثاً: إضلاح الإزْهَر: 


بعد انتشار التَعْلِيْم النَظَاِيَ في ضر في عهد الخِدَيْوِي إِسْمَاعِيْل وبعد رجوع 

البعثة الي التي أرسلها مُحمّد تُحَمّد عَلِيَ إلى أورباء تحول التَّعْلِيْم إل سَببْل جديد يغاير 
طريقة الأَرْمَر في نوعية الدروس وطريقة التدريسء فكان نزاعاً بين القديم والجديد. 

وكان الأَزْمّر على ما وصفه بعض عَلَّمّاء الفرنجة: (ولئن كانت أناط التَعْلِيمِ 
والبّحْث في الأزمّر تختلف عما هو مستعمل في الغرب الآن اختلافاً أُسَاسِبَا فهى لا 
تختلف في ثشبىء من الأنماط التى كانت عندنا قدي)ً)". 

بدا كان الشَّيْخَ مُحَمّد عَبْدُهِ يتطلع إلى إضْلاح الأَزمّر ليواكب الحياة» فلا 

ولهذ لشيخ : يتطلع إلى | حّ زهر ليو 1 باه 
ينفصل عن المجتمع, لانه إن صلح صلحت به الآمة» وإن فسد فسدت الا مة. 

بدأ الشَّيْخَ مُحَمّد عَبْدُهِ عمله في الأزْمَر عند جلوس عَبّاس باشا حلمي على 


200 الأَغْمّال الكَاملَة للإمَام مُحَمّد مُحَمّد عَبْدَهه من مَقَالَة مراسلات» سنة 18/85م» ج١‏ ص5 5- 
0. 
(؟) الأسْتَاذ الإمَام: مُصَطْمَى عَبّْد الرازق ص77. 


آراء الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدَه اا 


كرمي الخِدَيْوِيّة فذكر له كُلَيّات الإضلاح» حت توصل إلى إنشاء فَانُوْن تَمْهِيْدِيَ 
للإضلاح؛ يديره مجلس مؤلف من أكابر عُلَمّاء المَذَاهِبٍ في الأَزْمّر يتتخبون انتخاباً. 
وقد جعل هو وصديقه الشَّبّْخْ عَبّْد الكَرِيْم سَلْمَان من أعضائه على أنهما من قبل 
الحكومة, لا رأي لشََبّْخ الأَزْمّر ولا للمجلس في انتخابهماء ولا في استبدال غيرهما بها. 
وصدر الأمر العالي بتشكيل مجلس إدارة الأزمّر في ١‏ رَجَبٍ ؟١11ه.‏ 

وسعئ الشَّبْخ محمد عَبْدُه إلى إصدار قَانّْن المرتبات في الأزْهَرء ليكون لكل عام 
حق مَعْلّوْم يتناوله في وقته» من غير تزلف إلى شيخ المججامع أو غيره. 

وصدر بعده أَنْضاً قَانُوْن كساوئ التّشْرِيْف ومرتباتها التي كان الرأي في إعطائها 
لشَيْحْ المججامع» فسر بِذْلِكٌ الشْيّوْخ كَثِيْرأ وتحسنت حالتهم التي كان يرثئ 

واستطاع أن يلحق التَخْلِْم في الجاع الأَحْمَدِيَ» في طنطاء بالأزْمّر في 1١‏ شَوَال 
1ه ويلحق التَِّْيْم في المسجد الدَسُوْقِيَ وميّاط بالأزْهَر في 5 محرم 1717م 
تَوْحِيّداً لطرق التَعْلِيُم وتعميا للإضَلاح”". 

ووجه الشَّيْحْ عنايته في مجلس إدارة الأَزْمّر إلىْ نظام التدريس والامتحان» فوضع 
لذلِكَ مشروع قَانُؤنَ عام ضمنه: 

خصائتص الإدارة العمومية» وما لمجلس الإدارة» وما شيخ الجاع من الأَعْمَال؛ 
وشروط الانتظام في مسلك طابة الأَزهّرِ ومدة طلب العلم والمسامحات؛ والعُلُوْم التي 
تدرس في الْأزْمَرء و بين المَقَاصِد منهاء وهي عُلَوْم التّوْحيْد والتّْسِيْر والحَدِيْثْ 
والفقه وأصُوله والأخحلاق الدَيْنِيّ وعُلَوْمِ الوَسَائِلء وهي: المنطق والنَّحُو والصرف 
وعُلُوْم البلَاعَة ومُضطلح الحَدِيْتْ والحساب والجبر. ثم الامتحان لنيل شهادة 
الأهلية» والامتحان لنيل شهادة العامية» ثم أَحكام الضبط والربط والعُقُوبّات» وتناول 


)1١(‏ تَارِيْخ الآشتاذ الإمَام ج١‏ ص459-4750. وانظر وصف الأَزّمَّر وحال الشيوخ فيه 
ومرتباتهم قبل هذه الأنظمة. 


506 عُلمَاع يرن . التي معد عينة 
4 را ”, 1 8 اه سر 0ه 
العلوم الأخرّى التي تستوجب لمحصلها التفضيل في التوظف والمرتبات» وهي: تاريخ 
الإسلام» وصباعَة الإنشاء» ومتن اللّعَّة وآدابهاء وتَقَوِيّم البّلْدَانء ومبادئ الهَنْدَسَة 

وَهْذِه لا يلزم بها الطَالِب إلا إذا رغب الامتحان بها. 
+ 0001 0 / 2 8 اماه 
وجعل نظام التدريس واختيّار كتب العلوم برأي كبار الشيؤخ ليسهل تنفيذه 
وا لهات كوه 2 0 سرااه 4 2 و 
بالرغبة» فاقترح تأليف لجنة من كبار الشيوخ للبَّحث بها وإقرار ما يرونه تافِعاء فألمت 
من أكثر من ثلاثين عالمأء وجعل الشسيّخ سَلِيم البشريّ ريسا لما. 
وبعد مُذَاكَرَات طَوِيْلّة صدر أمر العَمّل بالقَانّؤنَ في ٠١‏ محرم ١5‏ 1ه, وني أول 


السنة الدراسية من سنة 5 ١"1١ه‏ الداخلة في سنة 1710١ه‏ شرع في تنفيذه. 


سير 


ونجح الشَّبْخْ مُحَمِّد عَبْدُه في سعيه لإنشاء دار الكتب الأَزْمَرِيّة التي صانت 
الكتب من الضياع والتلف. وجمعتها بعد العناء الشديد من المساجد والبيوت» كما نجح 
في وضع نظام توزيع الجرايات بالعدل. 

ومن إضلاحاته في الأَزْمَر: تعيين طبيب له سنة /184م, وإنشاء صيدلية خاصة 
به في نفس الججامعء وإنارة المسجد بالغاز البَّخَارِيٌ» وإنشاء الميضأة على الأُضُول 
الصحية» وتجديد مبانِ صحية في الأروقة» بعد أن كان مجتمع أَؤْساخ تتقزز منها النفوس 
وبؤرة أمراضء فانتقل بالأَزْهَّر من خلل عام إلى شيء من النظاء”". 

كان الشَّيّْخْ مُحَمَّد عَبْدَُه قد رسم خطة المناهج لتَخْرِيْج الدعاة والمُوَّلّفيْن 
وَالعُلَماء الباحثين» ونفذ هذه الخطة في دروسه. وتواليفه للخاصة والجَمْهُوْر» وفي 
إحياته للثَرَاث القديه". 


.408 6450 5072550 :451-55+ تَارِيْخ الأسْتاذ الإمّام ج١ ص558»‎ )١( 


وانظر الكلام عن حالة الأزمّر الصحية في: تَارِيْخ الأسْتَاذ الإمَام ج١‏ ص 587-58٠١‏ . 
(0) تَارِيْخ الأَسْتَاذ الإمَام ج١‏ ص4550. والفكر الإسْلَامِيٌ الحَدِيْثْ ص154١.‏ 


آراء الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدَه 50١‏ 


لكِن كل ما كان مجلس الإدارة قد شرع فيه أوقف با فيه مشروع إضْلاح التدريس» 
حين انحرف الجْدَيُو عن تأييد الشَّيّخ مُحَمَّد عَبْدُه. 
وكان بإمكان الشَّيّخ تنفيذه رسمياً من البدَايّة» لكِن لم يحب أن يكون للحكومة 
تصرف في الأزهر". 
ورأئ الشَّيْخَ رَشِيْد رضًا: أن الشَّيْحَ مُحَمّد عَبْدُه قد أخطأ في اعتماده على إِقْنَا 
عَلَمَاء الأَزْهَر بالإِضْلّاح؛ وكان يجب عليه التنفيذ بقوة القَانُوْنَء ولو أفضئ إلى تدخل 
الحكومة0©. 
وكان الإصلاح الحقيقي هو ما كان يلقيه من دروس التَوْحِيّد والتَّفْسِيْر والبَلاعَة 
والمنطق التي حولت نفوساً كثيرة عن السَّبّل المتفرقة إلى سَبِيّْل الله المُسْتَقِيِه”". 
الأزمَر ومدرسة القَضَاء الشَرْعِيٌ: 
كان في نية الشَّبْخْ مُحَمِّد عَبْدُه إنشاء قسم قضائيء فيه يرشح طُلّابه انصب 
القَضَاءء وزاده حرصاً عليه المستشار القضائي الأول بِإصْلاح المحاكم الشَّرْعِيِّةَه وجواز 
1 0 5 0 5-5 مه 0 الى ا لاه 
جعل المتخرجين في مدرسة الحقوق الخديوية قضاة شرعيين. 
1ك ه. 6 2 : ١‏ . 5 5 2-06 
وكان الشيخ مهت) كثِيرا بجعل الحكومة على جعل متخرجي الحقوق قضاة 
للشرّع» وكان يقول: (إذا نفذ هذًا المشروع قضى على الأزْمّر)؛ وقد نجح سعيه فلم 


تثعل. 


وانتهئ الأمر أخبّراً إلى أن عهدت إليه بوضع مشروع إنشاء مدرسة قضائية» يتولى 
هو بنفسه أمرهاء وكان هذًا المشروع آخر عمل إِضَلَاحِيٌ له إذ تم في أوائل مرض الموت 
)1١(‏ تَارِيْخ الأسْتاذ الإمّام ج١‏ ص479. 


00( تَارِيْخ الأَسْتَاذ الإمَام ج١‏ ص/007. 
(9) تاريخ الآسْتاذ الإمَام ج١‏ ص479. 


50 مامح يرن ٠‏ القبم عند عيلة 
وبعد استقالته من إدارة الأزهَر. 

وما كان يؤلمه من هدًا المشروع إلا انفصاله عن الأَزْمَره وقصارى ما أمكنه من 
وصله به جعله تحت نظر مفتى الديار المصريّة دائا. 

1 ع 3 01" 5 7 هر و اضاهشى 1 ى 
مُحَمّد عَبْدَهه حين صار ناظر المَّعَارف0". 

رابعاً: إضلاح المحاكم الشَّرْعِيَّة: 

أول عمل عهدت به الحكومة إلى الشَّيْحْ مُحَمَّد عَبْدُهِ بعد تقليده الإفتاء تفتيش 
المحاكم الشّرْعِيّة وبَيّان رأيه في إضْلاحهاء لأنها كانت في خلل عام» حتى ارتأئ بعض 
الباحثين وجوب إلغائها وتحويل اختصاصها إلى المحاكم الأهلية. 

ه لاه اس 2 1 م 

فطاف الشيّخ أكثر محاكم الوجه البَحْرِيّء وصحب معه الأستاذ الشيّخ أَحْمّد 
إِذْريْس من أعضاء محكمة مضر السْرْعِيَّة ففتشها تفتيشاً دقيقء ووضع تَقَرِيْره في ما رآه 
من دواء لعللهاء ويَبّنَ فيه: 

الحاجة إلى هذه المحاكم ووظائفهاء وأماكنها وتقصير الحكومة فيها مع إشادتها 
لأماكن المحاكم الأهلية» وتحدث عن الكَتَبّة» والقضّاةء والحُجّابء والأَعْمّال الكتابية: 
وما يكفل السرعة في العَمّلء والدفاتر» والعُقؤْد التي ترد على المحاكم الشَّرْعِيّة من 
المحاكم المختلطة» وخزائن الدفاتر المحفوظة» والأعمّال الحسابية» واختصاص المحاكم 
السْرْعيّة» وَالمُرَافَعَاتء والشهاداتء والتنفيذ» والتفتيش. والمحامين» والمأذونين... 
إلخ. وبَيِّنَ هذه المَسَائِل وغيرها في 417 صفحة» وقال في آخرها: إنها إجمالية يفصلها 
لوَزِيّر الحقانية بالْمّذَاكَرَة الشفاهية. 

وقدم لتلك المذكرة مُقَدَّمَة بَيِّنَّ فيها موضع المحاكم الشّرْعِيَّة من بناء الحكومة 


)00 تَارِيْخ الأسْتَاذ الإِمّام ج١‏ ص05 0017-05. 


لط سات 0 ” 


المحية وروابط القرابة. 


ومن أهم ما طلب في التَّقْرِيْر أمران» يتعلقان بمحاكم مِضْر أشد التعلق» وأمر 
يعر إضلاحاً إسلامياً تاماً: 
.١‏ توسيع دائرة اختصاص المحاكم الشَّرْعِيّة وفي هذا رج للحكومة من كثرة 
شكاوى المحاكم الأهلية الجزئية من كثرة القضايا. حتئ إن الحكومة اضطرت 
إلئ تخويل عمّد البلاد الحكم في بعض القضايا المَدَنِيّةَه مع أن مَعَارِفْهِمِ لا 
تمكنهم لإقامة الحَذلَ فيها. 
؟. عدم حصر منصب القَضَاء الشَّرْعِيٌ في الحَتَفِيّة» لأن فِقّه المَذَاهِبٍ الأربعة 
متقاربء واختلافهم مذكور في أغلب كتبهمء لأن من برع في فِقه الشافعِيّة 
مثلاً يمكنه أن يفهم فِقه الحََفِيّة بسهولة. 
0 أن تؤلف لمنة من العلا الانيخرج كناب في أخكا: المعاملالات ت لشي 
لضي ولا ييا الأحكام التى هى من خصائص المحاك الريك يكو 
سهل العبارة لا خلاف فيه. 
ولما وصل تَقْرِيْرهِ هدًا إلئ الحكومة أَحَلَنْهُ من الاهتمام بشأنه المحل اللائق به 
وشكلت في نظارة الحقانية لجنة للبَحْث فيه وَتَقَرِيْر ما يمكن تََرِيْره ما فيه من أوجه 

واجتمعت الجمعية العمومية المؤلفة من نظار الحكومة وأعضاء شُوْرَئْ القوانين 
ومندوبي البلاد المضرِيّة واقترح غير وَاحِد من أعضائها مُطَالَبَة الحكومة بإضلاح 
المحاكم الشّرْعِية يه فأحيل الطلب على مجلس شَوْرَئ القوانين» واستطاع الشَّيْخْ مُحَمّد 
عَبْدَه أن يحصل على تأييد المجلس عموماً. 


50 مامح يرن ٠‏ القبم عند عيلة 
عٍِ 3 3 

وذكر أن الإصضلاح ينحصر في خمسة أَمُورء هي: 

.١‏ تَقْوِيْم طريقة التَّعْلِيْمِ لَعُمّال المحاكم الشَّرْعِيّة من قضّاة وكَتَبَةَ وإضافة ما 
تحتاج إليه وظائف القّضَاء الشَّرْعِيَ وما يتعلق بها من المَعْلّوْمَات إلى ما 
يتعلمون الآن» وذَلِكَ يكون بإنشاء فرقة خاصة ببِدًا الغرض من طلبة الجَامِع 
الأَزْمَر بالجَامِع الأَزْمَرء ثم تكميل قاعدة انتخابهم بها يكفل التَّحَقّْق من 
كفاء تهم. 

؟١.‏ تعديل لوائح المحاكم الشَّرْعِيّة علئ وجه يكفل انتظام سيرهاء وسرعة الفصل 
في قضاياهاء وإزالة كل ما يشتكئ منه» بشرط المحافظة علئ الشَّرْع. 

". الاتفاق مع جَمّاعَة من شَيّوْخ الحَنَفِيَّة على إيجاد طريقة لتَقَرِيْب فهم 
الأخكام الشرْعِيّة التي يتقاضئ الناس على حسبهاء حتئ يمكن للخصوم أن 
يعرفوا إلى أية قاعدة شَرْعِيَّة يرجع الحكم فيه| يتخاصمون فيه» ويسهل على 
القضَاة أنفسهم خصوصاً في بَدْء أمرهم بالرجوع إلى ما يحكمون بمقتضاه. 
ويكون ذُلِكَ شاملا لجميع أبواب المعاملات من الفِقّه. 

:. وضع قاعدة لتنفيذ الأخكام الشَّرْعِيَّة تكفل انتفاع المحكوم له بالحكم ضد أي 
شخص كان با لا يخالف الشّرْع. 

ه. تَرْقِيّة مرتبات عمال المحاكم الشَّرْعِيِّة وإلحاقهم ببَاقِّي موظفي الحكومة”". 

خامساً: إضلاح المساجد: 

لما صار الشَّيّخْ مُحَمّد عَبْدُه عضواً في مجلس الأوقاف الأعلئء تبعاً لمنصب الإفتاء. 

دخلت الأوقاف في طور جديد من الإضلاح المالي والإداري والشَّرْعِيّ. 
وكان أَيمَّة المساجد وخطباؤها أقل الموظفين شأناً في مِضْر في الأوقاف وغيرهاء 


آراء الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدَه هه ١‏ 


وكذْلِكٌ حَدَمّة المساجد من مؤذنين وملاحظين ومرتلين» وهذًا يؤدي إل جهل مطبق 
بالإشلام. واستحواذ الأفكار الفاسدة. 


ره 


تََكّر السّيْحَ مُحَمِّد عَبْدُه بوضع نظام يقرر رسمياًء أَسَاسه: 

أن تجعل لها في مصلحة الأوقاف العامة إدارة خاصة تسمئ: (إدارة المساجد). 
وأن يكون خطباؤها وأئمتها من العلّمّاء المرث شين وأن تقام بها الدروس والْمَوَاعِظ 
العامة تكون وسيلة للإزشما العا في القطر كلم ومدارس لملا الحواء الذين هم 

فوضع مشروع إضلاح !ا امساجد يا هو أو أبواب الإضلاح اديت في لق 
وفيه العثاء يَهَ بِالْعلَماء ء المُرْشِدِيُنَ ودروسهم في المساجد. لا سِيّمًا خطبّة الجمعة. 

. لكنه عرض على مجلس الأوقاف الأعلئ في الوقت الذي عرضت فيه مشكلة 
والخدو فعارض الجِدَيُو مشروع إشد- المساجد لأن واضعه محمد عَثْدُها 

ويقال: إن سبب معارضته: أن البعض وسوس له بأن الشيْخ محمد عَبْدُه إذا نجح 
في المشروع فإن حزبه الدَيْنِيٌ يتجاوز بعض عَلمَاء ء الأزْمَر والنابين من طُلابه إل أتمّة 
المساجد وخطبائها في مصر كلها. 

فاكتفئ الشَّيّخْ مُحَمَّد عَبْدُه من مشروعه بِالتَّمْهِيْد له في لائحة سَمَّاهَا: (لائحة 
ثلاثاً وعشرين في أربعة أبواب: 

الباب الأول: في تَرْتِيِّبٍ الخدمة والإمَامَة. 
بالموظفين ومرتباتهم والرّْيّادَة في عددهم. وما زال المجلس يرجئ النظر فيها إلى أن 


501 مامح يرن ٠‏ القبم عند عيلة 
أثمر بعضها في 8 فبراير 5 95١م»‏ وشرع في تنفيذه في العَاصِمّة في أوائل هذه السنة. 
ولكِن صدر أمر الخِدَيْوِي في "١‏ مايو بإيقاف تنفيذه إلى أن ينظر فيها من جانبه» وكان 
قد اعترض عليها قَاضِي مِضر بإيجازه. ونوقشت بمجلس الشورَئ حتى انتهئ ذَلِكٌ 
بعرضها على عميد الاحتلال» الذي أَجَلَ النَظَر ف. فيها إلىْ ما بعد عودته من الاصطياف. 

وبعد أن عاد كان عزم الخدَيُوِي متجهاً إلى إِححرَاج الشيْخْ مُحَمّد عَبْدُه من الإفتاء 
نفسه ومن الأَزْمَرء وتلاه مرض ليخ ووفاته؛ فلم يعد ليث فيه فائدة؛ لذهاب 
الإرادة المُصِرَّة على تنفيذها بالرغم من إرادة الجدَيْوي”" 

سادساً: عمله في مجلس سُوْرَىْ القوانين: 

7 . وى هينه ا 37 57 ١5‏ 4 0 

صدر الأمر العالي يتعبين الشبّخ مُحَمِّد عَبْدَه عضواً في مجلس شُوْرَى القوانين في 

صفر 117ه - 10 يونيو 1839م. وكان بين هذًا المجلس والحكومة جفاءء» فلم 
م ع ١‏ م 2 3 

تكن الحكومة تحفل برأيه» ولكن حين دخل الشيّخ عضوا فيه عظمت ثُقة الآمّة 
واستطاع أن يزيل الخلاف بين الطرفين. 

وا َيِل الشيْخ عن عمله في المجلس أجاب: (إن الغرض الأول من العَمّل في 
مجلس هو التعاون مع الأعضاء علئ الجد والاهتام الث في الأمُور العامة ومصالح 
البلاده وتربية الرأي العام في الأ مّةء ليكون ذَلِكَ إعداداً لنفوس طائفة منا للفصل في 
الأخكام بالشُوْرَئء أي: الحكومة النيابية التى بث فكرتها أَسْتَاذه الأَفْمَانِ فإذا ارتقت 
هذه الملكة في الهيئة الحاضرة للمجلسء فإنها تنتقل منها إلى الهيئة التي تخلفهاء ويكون 
ذَلِكَ جرثومة من جراثيم الإصلاح في البلاد). 


.547-77٠ تَارِيْخ الآسْتَاذ الإمَام ج١ ص‎ )١( 


آراء الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدَه /0 ؟” 

وهدًا شأنه دائ) لا يترك مَذْهَيه في الإضلاح في عمل من الأعمّال”". 

سابعاً: عمله في الجمعية الخَيْرِيَّة الإسْلاميّة: 

كان سبب إنشاء هذه الجمعية» أن مشعوذ رُوسِيّاً جاء مضرء وربح بألعابه العَريبَة 
1 1 
ألوفاً من الجنيهات» فخصص دخل آخر ليلة لها لإعانة فُقَرَاء البلد. كما هى عادته في كل 
بلدء فأعطاها لمحافظ القَاِرة. ليوزعها علئ الفقرّاء. فاستشار المحافظ كبار العقلاء. 
فأسست الجمعية سنة ١11ه-‏ ا واتخب الَّيْع محمد بده ريسا اس 
هد ١٠وام‏ فازداد إيرادها في المال» وصارت مدارسها سبعاًء وكانت أربعاً في 


سر © سير 


أسيوط وطنطا والإسكندر ريّة والقاهرّة. 


وكان يرئ أن الفائدة الأَْلَْ المقصودة بالذات من الجمعية هي تعويد المُسْلِمِيْن 
الاجتماع للخير والتعاون على البر والخدمة العامة» وإشعار قلوب الأغنياء عاطفة الررحمة 
والإحْسَان بِالفقرَاءء وفيها يتم التعاون علئ تربية أولاد امقر من المُسْلمِينَ التربية 
الإشلاميّة الصَّحِيْحَة وإعانة العَاجزيْن منهم على الكسب علئ شقاء الحياة. 

وما انفرد به الشّيْخ في خدمتها دعوة اله مَوَاء والوجهاء والأغنياء إلى الاشتراك فيها 
ومساعدتمها وبعد وفاة الشّيْخ مُحَمّد بذ ووفاة صنوء في الإضلاح حسن بان ماه 
عضو الجمعية صار التَّعْلِيُم فيها مادياً صورياً كتَعْلِيّم المدارس الْأمِيْريّة الأهلية". 

ثامناً: عمله في جمعية إحياء الكتب العَرَبيَّة: 

كان الشَّيْخْ مُحَمّد عَبْدُه يعيب علئ كتب المتأخرين التي ألمت في عهود الركود 
من تَأَئْيْرها عل التَّوْجِيْهء قال: (وما دمنا مقيدين بعبارات هذه الكتب المتداولة» ولا 


مر 


.777-101١9ص‎ ١ج تاريخ الأسْتَاذ الإمّام‎ )١( 
تَارِيْخ الآشتاذ الإمَام ج١ ص707-1/75/ و1775 و701.‎ )0( 


1 مامح يرن ٠‏ القبم عند عيلة 
نعرف الدَّيْنَ والعلم إلا منهاء فلا نزداد إلا جهادً؛ ههدًا الشّوْكَانِيٌ لا كسر قيود التقليد 
الأعمئ» حيث كان وهابياً معتدلاً» صار عالماً وفقيهاً. ولذَلِكَ اضطر العوام والحَُكَام 
إل ترك الأخكام الشَّرْعِيّة... والفَقَهاء هم المسؤولون عند الله عن هذا وعن كل ما 
عليه الناس من مخالفة الشّرِيْحَة لأنه كان يجب عليهم أن يعرفوا حالة العَضْر والزَّمَان 
ويطبقوا عليه الأخكام» بصورة يمكن للناس اتباعها...) 
١‏ 2 م 

ودعا إلى تكوين جمعيات للفقهّاء يتذاكرون فيهاء ويتفقون على الراجح الذي 
ينبغي أن يكون عليه العَمّل... لا أنهم يجعلون كل ما قيل عن فقيه واجب الاتباع في كل 
رَمَان ومكان20. 

وكان الشَّيّْخْ مُحَمِّد عَبْدُه يرئ أن لا بد للإضلاح من إحياء كتب أثمتنا وكبار 
علمائناء فسعى إلى طِبّاعَة كِتَابَي أسْرَّار البَلَاغَةه ودلائل الإعجاز. ولولا تَصْحِيْح 
الشيّخ لهماء واسْتِحَضَاره نسخههما من الأقطار النائية» لما تسر طبعهه). 

وو 

ا الخدمة نحت رئاسته. 
سيِده» وَمَدَوَنَة ة الإماء مَالك7"'. 

0 تنفيذهاء كي تؤتي يمَارَهَاء على 


- 


دعوته إلى ضرورة إعادة توزيع الثروة 2 الأمّة: 
يقرر الشَيّخ أن روح الإسْلام ضد الفلسفة المادية التي يقوم عليها النظام ال رأسالي. 


)010 الفكر الإِسْلامِيَ الحَدِيْتْ ص”07١-155١.‏ وَتَارِيْخ الآسْتَاذ الإمّام ج١‏ ص”450-4147. 
(5) تَارِيْخ الآسْتَاذ الإمَام ج١‏ ص ”4-57 76. 


آراء الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدَه 50 
فروح الدَّيّْن توجب على الحكومة التدخل في الشؤون الاقْتِصَادِيَّة لمصلحة جماهير 
المحكومين» سواء أكان ذَلِكٌ بإقامة الصناعات ب يرفع الحرج عن الناسء أم بتحريم 

كس 1 ا 0 7 بي سي 4 َّ 5 سا وم رس 8 سر ١‏ 
الاحتكارء أم باتخاذ السّبّل التي تكفل النفع. أم بإِنْضَاف العْمّال أو إِجْبَارهم على 
العم 200 

وعاب الإسراف والمسرفين وبَيِّنَ فضل الاقتِضّاد قائلاً: فإذا جمع الشخص بين 
الإمساك عا لا يلزمه. والبذل في هو أحوج إليه. فقد حاز فضيلة الاقْتِصّاد التي قال 
فيها نبينا مُحَمَّد يَكِةِ:ْ (الاقتصّاد نصف المعيشة)0". 

وكان يحارب الطبقية في المجتمع» ويرى أن المال سَبِيّل الانحراف حين يستخدم 
لإضعاف النفوسء يقول: (في كثير من البلاد التي لا عِنَايّة ها بشأن المَضَائل... لا 
ينزل الوّاحد فيها منازل الشَّرّف إلا إذا كانت له من أبيه أو من متبوعه جهة الشَّرّف... 
2 عاالء أاعس 5 5 اه 1 1 ده 
فالمقرَاء يبقووال على فمرهم» والاغنياء يدومول على غناهم. وقليل ان يصير الفقير 
غنيأ» ويلزم لذلِكَ تمكن الاستبداد والظلم في نفوس الطْبَقَات العلياء وثُبُوْت جرثومة 
العبودية والذل في قلوب الطْبَّقّات الوسطئ. 

5 م ١‏ 5 1 ير وا 5 صر ١‏ 

وكان الشيخ يرى: أن من نال من الفقرَاء رفعة مقام فبوَسَائل التذلل والمداجاة 
وإظهار العبودية لمن فوقه. أو بأن يتتصب لجلب متَافِعهم الخاصة» (فبِهِدَهِ الوَسَائَل 
تنحرف القلوب... فتنعدم الرغبات في المَضَائِل)””. 

وكان يحارب البطالة» لآنها تنغص لذة العيش» فيقول: (وإن حب الراحة يوقعهم 
)00 الأَعْمَال الكَامِلّة للإمّام مُحَمّد عبد تدخل الدولة في الحياة الافتِصَادِيّة ج١‏ ص374. 
(؟) الأعْمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمِّد عَبْدَه مَقَالّة: عدنا والعود أَحْمّد إل موضوع حب الفقر أو 


(9) الأعمّال الكّامِلة للإمَام مُحَمّد عَبّْدَه مَقَالَة: نيل المعالي بالفضيلة» ج١‏ ص 750 7. 


51 عُلمَاع يرن . التي معد عينة 
في تعب لا نِهَايّة له وهو تعب البطالة والكسل أو العَمّل الاضطراري)20. 

ونراه يدعو إلى: التكافل الاجتماعي. فالمَِي لايكون غنياً ألا بالناس ومنهمء فإذا 
عجز بعضهم عن الكسب لآفة في فكره ه ونفسه أو عِلَّة في بدنه» فيجب على الآخرين 
الأخذ بيده وأن يكونوا عونا له حفظاً للمجموع الذي ترتبط مصالح بعضه بمصالح 
البعض الآ ”") 

وعليه» فإن ظلم الباخل بفضل ماله أقسئ أنواع الظلم» ويقول: (لو وزنتم جميع 
أنواع الظلم الذي يصدر من الإنسان» لوجدتم أرجحها ظلم الباخل بفضل ماله على 
الملكات» أو ترفعها على غيرها درجات»ء أو تسد الخروق التى حدثت في بناء الدّيْن» 
أو تزيل السدود والعقبات من طريق المُسْلِمِيّنَ» فإن هذًا النوع من الظلم هو الذي لا 
عر صاحيد برجه من وجوه لحار تي يتعال ب سوا من الي سم 
(ترى كديرا من أغنياء الُشلمين عَارِفِئْن بها عليه أمتهم من الجهل بور لتين. 
ومصالح الدنياء وفساد الأخلاق» وتقطع الروابط» وتراخي الأواخي وما نشأ عن ذُلِكَ 
من هضم حقوقها وانتزاع مَنَافِعها من أيدي أبنائهاء ويعلمون أن إصلاحهم يتوقف 
على بذل شيء من أموالهم, ينفق على التربية والتَعْلِيّم ونحوهما من المّتافِع العامة» ثم 
هم يَدَعَون إلى بذل قليل من كثير ما خزنوه في صناديق الحديد» وما ينفقونه في شهواتهم 
ولذاتهم وتأييد أهوائهم وحظوظهم, فيبخلون بذْلِكَ» ويرونه مغرما ثقيلاء ولا يحفلون 
بوعد الله للمنفقين في سَبِيّله ولا وعيده للباخلين بفضله. وأمثال هؤّلاء لايستحقون أن 
يكونوا من المُسْلْمِيِنء لآنه لا يوجد في نة نفس الوّاجد منهم عرق ينبض في التألم لمصائب 


.١177ص الأغمّال الكَامِلّة للإمام مُحَمَّد عَبْدُه من تَفْسِيْر الآية /ا؟ من البقرة» ج4‎ )١( 
.١177ص (؟) الأغمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدَه من تَفْسِيْر الآية ”5 من البقرة» ج:‎ 


آراء الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدَه "١‏ 


الإشلام وأهله. فمن كان يرى أن ماله أفضل من دينه في الوجدان والعَمّلء وهواه 
أرجح من رضوان اله فهو كافر حقيقة وإن سم نفسه مؤي فا ان إلا كيان من 
نزل فيهم: # وَمِنَالنَاسِمَنِيِمُولٌ ءَامَنَابأََه وَيالْيوْ وِالْآحْرِوَمَاهْم ِمُؤْمِنِينَ 4 - البقرة: 20)8. 
وكان الشَّيْخَ يرى: وجوب بذل امال للمُحْتَاج الاك بل لجع قال في 
تَفْسِيْر قوله تعالئ: + يِكأَيْهَا أل ءَامَنوأ لاتَأَكُلُوَا أموالمْ يَنْنَحكُم لتيل - 
النساء: 9؟ لأضافالأمال إن الجسم فلم بقل لا بأل بعكم مال مضي لل 
على ما قررناه مراراً من تكافل الأمّة مّة في حقوقها ومصا حهاء كأنه يقول: إن مال كل 
وَاحِد منكم هو مال أمتك؛ » فإذا استباح أحدكم أن يأكل مال الآخر بالباطل كان كأنه 
أباح لغيره أكل ماله وهضم حقوقه. لأن المرء يدان كم| يدين» وأن في هذه الإضافة تَنْبِيُها 
إلئ مَسْألَّة أخرّئ. وهي: أن صاحب المال ا حائز له يجب عليه بذله للمُحْتَاجء فى) 
لا يجوز للمَحْتَاجٍ أن يأخذ شَيْئا من مال غيره بالباطل كالسرقة والغصب. لا يجوز 
لصاحب المال أن يبخل عليه بها يحتاج إليه)”". 


و 0ه و 

ويرى الشْيّخ أن توزيع المال بالشكل العادل هو سبب سَعَادَة الآمّة» قال: (إن 
أغنى البلاد وأَسْعّدها هى البلاد التى توزعت ثروتها على غالب أهاليها)0”. 

وكان يرئ أن اتخاذ المال وسيلة لكسب المال باستغلال حاجة المُحْتاجين عن 

طريق الرباء يؤدي إلىْ نمو المال في أيدي القلة» ويخزن في الصناديق والبيوت الالية 

المعروفة بالبنوك» وإلئ بخس العَامِلِيّن قيم أعمّاهم, لأن الربح يكون معظمه من 

الملل نفسه. وبِذَلِكٌ بلك الفْقَرَاء وتحل القسوة محل الرحمة©». ويزداد الضرر إذا وقعت 


)000 لأَعْمَال الكَامكّة للإمّام تُحَمّد عبد تَمسِيّر الآية ١04‏ من البقرة» ج54 ص 11/. 

(0) الأغمّال الكَامِلَة للإمام مُحَمَّد عَبْدَُه سير الآية 1 من النساء» ج5 ص١ .5١‏ 

0 الأغمّال الكَامِلَة للإمَام مَحَمّد عَبْدَهء من مَقَالَة: عدنا والعود أَحْمّد إلَىْ موضوع حب 
المُقَرَاء أو سفه الفلاح؛ ج؟ ص١١‏ . 

(5) الأعْمّال الكَامِلّة للإِمَام مُحَمَّد عَبْدُه تَمْسِيْر الآية 710 من سورة البقرة» ج4 ص7/55. 


حدن ماين ٠‏ التي محندعية: 
الأمكااء والمبيعات في أيدي الغرياء والأجانبء الذين لا يسرنا أن نراهم واضعي أيديهم 
من غالب الأَمْلَاك العَظِيْمَة والأراضي الوَّاسعّة التي كانت في أيدي أبناء البلاد» بل 
هذًا أمر يحزن كل ذي عقل وإدراك, ولا يغفل عنه إِلّا غبي دنيء؛ محب للفقر والفاقة0©. 

وكان الشَيْخ ينبه إلى خطر هدَاء وما كتبه فَلَاِيسمّة العالم وعلم|ؤه من أمثال 


8 5 : 0 (5) 
موقفه من الحضارة الحديّثة: 


أوضح الشَّيْخَ مُحَمّد عَبْدُه أن العلم الذي تمس إليه حاجة المُسْلِمِيْنَ هو علم 
أدب النفسء وكل أدب ا فهو في الدَّيْنَء ولا يحتاج معه إلى غيره. 

وحَطَّاً من ظن أنه علم الصّنَاعَة وما به إضْلاح مادة الْعَمّل في الزراعة والتجارة 
مثلاً قال: (إن الصّبَاعَة لو وجدت بأيدينا نجد فينا عجزاً عن حفظها... فحن نشكو 
ضعف الهمم. وتخاذل الأيدي, وتفرق الأهوّاع والغفلة عن المصلحة الثابتة. علوم 
الصناعات لا تفيدنا دفعاً لما نشتكيه» فمطلوبنا علم وراء هِذِهٍ العُلّوْم ألا وهو العلم 
الذي يمس النفسء وهو علم الحياة البشرية... وما أودعته الديانة من الآداب النفسية 
والكَمّالات الروحية لم يختلف في صحته أحد من البشر... وإننا في تَحْصِيّل هذًا العلم 
الحيوي لا نحتاج إلى الاستفادة من البعداء عناء بل يكفينا فيه الرجوع لا تركناء وتخليص 
ما خلطناء فِهذْه كتبنا الدَيِْيّة والأدبية حاوية لما فوق الكِمَايّة ما نطلب». وليس في كتب 
غيرنا ما يَزِيْد عنها إلا ب) لا حاجة بنا إليه» وى| وصل إلينا وجودنا بالتناسل عن آبائناء 
: 7 ا وى 5 


وبَيّنَ أن الحاجة إلى اللّعَّة الفرنسية وغيرها من اللَّمَات خاصة» والاشتغال بهاء 


600 الأَعْمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدْه من مَقَالَة: عدنا والعود أَحَمّد ج؟ ص١ .١‏ 
(0؟) الأعْمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدُه تَفْسِيْر الآية 7164 من البقرة» ج؟ ص09/١-70/.‏ 


آراء الشَّنْخْ محمد عَنَذُه سن 
ر 7 . 


ولا بد أن يكون منحصراً في طَبَقَات من الناسء إما عالم يطلب ترجمة ما فيها من العُلَوْم 
الطبيعية مثلا إلى لغته» وإما متهي , لأن يخدم دولته في مُعَامَلّة سياسية بينها وبين الدول 
الأجنبية» وإما تاجر يحتاج إلى مُعَامَكّة أناس من غير جنسه وما شابه ذَلِكٌ. وليس 
بمحمود في نظر العقلاء ء أن نطلب اللّكَات الأجنبية لذاتهاء فإن اللّكّة طريق إلى ما أودع 
فيهاء وليس في علمها نفسها أدنق فضيلة”". 
ودعا إلى الأخذ بالسّبل التي اتخذتها الدول لرفع شأنباء قال: (فعلينا أن ننظر إلى 
أحوال جيراننا من الملل والدول» وما الذي نقلهم عن حالهم الأول وأدى بهم إلى أن 
صاروا أغنياء أقويّاءء حتىئ كادوا أن يتسلطوا علينا بأموالهم ورِجَاهم الأول إن لم نقل 
قد تسلطوا بالفعل. ؛ فإذا حققنا السبب وجب علينا أن نسارع إليه حتى نتدارك ما فات؛ 
ونستعد لخيرنا فيه هو آت وها نحن بعد النّظّر لا نجد سبباً لترقيهم في الثروة والقوة ة إلا 
ارتقاء المَعَارِف والعُلَُوْم فيه| بينهم. .. وقد ولت أزمنة كان التحارب فيها بالأخشّاب» 
والنبال» والسهام» وخزف الجحبال» وما أشبه ذْلِكَ ما كان يمكن استحصاله بزهيد القيم. 
وحَضَرَنًا زَّمَان نضطر فيه إلى المراكب المدرعة ومدافع المتراليوز والمككروب وينادق 
الإبرة» وغير ذْلِكَ من الأسلحة التي تجددت؛ وستجدد في| بعد... وكيف نتمكن 
من حفظ ملتنا ودولتنا وديننا من شرر هذه النيران بدون أن يكون عندنا ما ياثلهاء 
إن لم نقل ما يزيد عليها. .. لا بد من أن تَوْتَىْ البيوت من أبواءهاء وتطلب المسببات من 
أسبابهاء فلا بد من الْبَحْث عن وجوه الاكتساب من وجه الصوابء والاستضاءة بنور 
00 
تئ علئ أَوْلئِكَ الذين وقفوا بوجه من تطاولت ألستتهم بالفخار على لِسَانناء 
اه 00 والأفكّار رجالناء وبَيِّنَ أنه قام في أبناء الأمّة العَرَبيّة قائم 


)0 لال الكالّة للإتام محمد بده من مقالته: مراسلات» ج١‏ ص144- -501. 
ف الأعمّال الْكَامِلَة انام مُحَمّد عَبْدُّه من مَقَالَّة: العُلّوْم الكلامية والدعوة إلىْ العُلّوْم 


سير ار 
55 عَلمَامع يلون اللْتعمحد عَبَثهُ 


الغيرة والحمية» وآلوا على أنفسهم أن لا يألوا جهداً في استرجاع ما فقدوه. .. فنشأ فيهم 
من بذل الهمة في استحصال العُلَوْم واللّمّاتء وبرعوا في لِك وترجموا إلى لغتهم 
العَرّبيّة الكتب من جميع افون كالطبيعة والكيمياء والطب والجيولوجيا وغير ذلِكٌ من 
الفنّؤْن المُفِيْدة فتتجلت لغتنا في حليتهاء وبدت ترفل في ثياب رَيُنتها". 

وتحدث عن جمود لين وأسبابه ونتائجه وأنواعه» وأوضح أنه عِلَّة تزول؛ 
وبَيّنَ أن الإشلام لايعارض المَدَِيّة نية» قال (إن الإشلام لن يقف عثرة في سَبِيّل المَدَنِية 
بدا لكنه سيهذءها وينقيها من أوضارهاء وستكون المّدَنّة من أقوى أَنْصَاره متى عر فته 
وعرفها أهلهء وهذًا الجمود سيزولء وأقوئ دليل على زواله بَقَاء الكتاب شّاهدا عليه 
بسوء حاله» ولطف الله بتفييض أناس للكتاب ينصرونه؛ ويدعون إليه ويؤيدونه...)0". 


يج و 
بف لل 2 2 0207 00 
١‏ ومنهجةك فيك : 
0 0 جه 
7 


بعد الحاح طَوِيْل متواصل من السّيّدَ شِيّْد رضًا على الشَّيّْخْ مُحَمّد عَبْدُه اقتنع 
الشَّيّخْ , ِرَاءَة التَمسِيْر في الأزْهَّرء وبدأ بالدرس في غرة المحرم 1717ه - 1814م 
وانتهئ منه في منتصف المحرم 1717١ه‏ عند تمِيْر قوله تعالى: (8 وَحكات أل َه يكل 
َى يط 4 - الآية 175 من سورة النساء)» فقرأ زهاء خمسة أجزاء في ست سنينء 
إذ توفي لثهان خلون من جمادئ الأَوْلَىْ منها. وكان يتوكأ في ذْلِكَ على عبارة تَفْسِيْر 
الَجَلَالَيّْنَ الذي هو أوجز التفاسيرء فكان يقرأ عبارته فيقرها أو ينتقد ما يراه منتقداًء 
ويتكلم في الآية أو الآيات المنزلة في معنى وَاحِد ب| فتح الله عليه تما فيه هدَايّة وعِبَرّة. 

وكان الشّيْخ رَشِيْد رصا يكتب مذكرات أثناء إلقاء الدرس؛ ويضمنها أهم ما 
قاله» وينشرها بعد اطلاع الشَّبْحَ مُحَمّد عَبْدُه عليها في مَجَلَّة المَئَار في أول المحرم سنة 


.7 5-177 الأَغْمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد مُحَمّد عَبْدُه من مَقَالّة: الَحْفَة الأدبية» ج77 ص‎ )١( 
الأَعْمّال الكَاملَة للومام مح مُحَمّد عَيْدُه الجمود علّة تزول: الرد على فرح أنطون (الاضطهاد‎ 230 
.١1١ ١ص التَضْرَانية والإشلام)؛ ج"‎ 2 


آراء الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدَه ”> 
4ه وذْلِكَ في المجلد الثالث من مَجَلّة المَتَار. 

ودرس التفسِيّر في الأزْمَّر كان أحفل الدروس وأنفسها في الديّن والاجتماع 
والسَّيّاسَة والأدب والبَّلاغَة» وكان يحضره كثير من عَلَمَاء الأَزمّر وأساتذة المدارس 
الثانوية والعَالِيّة وكبار رجّال القَضَاء الأهلى وفضلاء الوجهاء ورجال الحكومة. 
ومنهم من حضر مختبراً فعاد معجباً"". 

ويخ ُحمّد عبد فير جزء عم مستقل؛ تر بعد بعض الآيات يرد فيه على 

خ يحمَدأكَهُ مده سلكه فى التَفْسس » اتخذ م بعده مدرسة لما مَعَا 
وللشيخ وما منهج معي ' في التفسير من د ر لمها 


-١‏ السورة القَرْآنِيّة وحدة متناسقة: 


رفض آراء بعض المُفْسّريّن التى لا تحقق التناسب بين الآيات» والتى قضت 
على بَلاغَة القّزْآن وتَرْتِيْبٍ أفكَاره فاقتدئ به أكابر عُلَمَاء العَضْرء كالشَّيْحْ مُحَمَّد 
رَشِيْد رضَاء والشَّيْحَ مُحَمَّد مُضْطَمَىْ المَرَاغِيٌ» والشَّيْخَ مَحْمُوْه سََلَنْوْتء والدكتور 


و سداس 


محمد عبد الله دراز. 

يقول في تَمْسِيّره سورة الفجر: (كثر خلاف المُمَسرِيْن والرّوّاة في معن كل من 
الفجر وليالٍ عشر إلى آخر ما أقسم به. وقد يفسر الوّاحد منهم الفجر بمعنى. ثم يأتي 
في الليالي العشر با لا يلائمه» وغالب ذَلِكٌ يجري على خخلاف ما عودنا الله في نسق 
كتابه الكَريْم وقد جرت سنة الكتاب بأنه إذا أريد تعبين يوم أو وقت ذكره بعينه: كبرم 
القيامة في : إلا قم يوم القِيمَةٍ )4 - القيامة: »١‏ وكاليوم الموعود في سورة والسماء ذات 
البروج. وكليلة القدر في سورتبهاء فإذا أطلق الزمن ولم يقيد كان المرّاد ما يعمه معنى 


(1) تاريخ الأشتاذ الإمّام ج١‏ ص 0-1/55/ا7. 


سير ار 
ااا عَلمَامعايلوْنَ ١‏ اللْتعمحد عَبَثهُ 


عير حبر سير بص ابييل 


الاسم» كما سبق في قوله: +إ اسمس( وَالضبج داس( - التكوير فالفجر 
ههبًا - علئ هذًا - هو جنس ذَلِكٌ الوقت المعروف الذي يظهر فيه بياض النهار في جلد 
الليل الأسود. ويَنْبَّعِت الضَيّاء لمطاردة الظلام... والمُرَادء والله أعلم» من ليال عشر 
ليال يتشابه حالها مع حال الفجرء وهي ما يكون ضَوء القمر فيها مطاردا لظلام الليل 
إلى أن تغلبه الظلمة» فكأنه وضع التناسب على شيء من التقابل)”". 


'- الكشف عن بَلاقَة القَرآن وإعجازه: 

نبج بِالتَّفْسِيْر مَنْهَجاً أدبي أوضح معانيه ومَرّاميه وبلاغته وإعجازه؛ وتعرض 
ليان معان كلمات الآيات وبعض المَسَائِل النحويّة والبلاغية بالقدر الذي يحتمله 
المعنئ» وبالوجه الذي يليق بفصاحة القَزْآن دون أن يتجاوز مقدار الحاجة”". 

لذَلِكَ مم يتفق مع من توسع في ضروب المعاني ووجوه النَّحُو وخلافات الفِقَه وغير 
ذَلِكَ من المَقَاصدء لأنه يرئ أن الإكثار فيها يخرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب 
الإلهى. ويذهب بم ف مَذَاهِب تنسيهم معئأه ال حقيقى”". 

؟- شرح مباني الإشلام: 


اتخذ التَّمْسِيْر وسيلة لشر ح مبادئئ الإْلام الضَّافِي الخال من الشوائب 
إل النفوس» فيكون سهلاً للإضلاح. 

فإذا عرض لآيات العقِيدَة شرحها شرح وافيا بين ما دخل على المُسْلويْن من 
فساد ودخيل؛ لأن القزآن الكَرِيُم هو اران الذي توزن به العَقَائد لتعرف قيمتها 
قال: ريد أنه يجب أن يكون القن أضْلاً تحمل عليه اذاهب والآراء فى ادن ل 


010 لأعمَال الكَاوِلة للإمام مُحَمّد عَبْدُهه من تَفْسِيْر سورة الفجرء جه ص .5٠١‏ 

(؟) انظر من أمثلة ذلِكَ: الأَغمّال الكَامِلَة للوِمَام مُحَمَّد عبذه مواضع متعلدة من تَفْسِيّره 
منها: ج؟ ص5 518:5١‏ 5717. وج ص 7١‏ 0111/75 777 

(9) الأغمّال الكَامِلّة للإِمَام مُحَمَّد عَبْدَُه من مُقَدَمَة تَمْسِيْرهه ج: ص١١.‏ 


آراء الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدَه 5 


أن تكون المَذَاهِب أَضْلاً والقَرآن هو الذي يحمل عليهاء ويرجع بِالتَأُوِيْل أو التحريف 
إليهاء ىا جرى عليه المخذولون. وتاه فيه الضالون)20. 


امير 


وإذا انّصّلت الآية بالنظام الروحي (العِبَادَّات) شرع يبين الحكمة من تَشْرِيْعها في 


تَهُذِْيْبٍ الروح وتربية الضمير وتَقَوِيم الخلق'". 


هر 7 1 ١‏ لام و 
وإذا انَصّلت الآية بالنظام الاجتماعي تحدث عن ذَلِكٌ التشرِيّْع وأثره في حياة الأمّم 


مسترشداً بالواقه”" 


(010) 


در 


فرة 


الأغْمّال الكَامِلة للإمَام مُحَمَّد عَبْدُه أواخر تَفْسِيّره سورة الفاتحة» ج؛ ص .05-50١‏ 
وانظر من ذَلِكٌ: الأَعْمَال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدُه كلامه عن التّرْحِيْد في تَفْسِيْره 
سورة الإخلاص. جه ص 057-005 . 
انظر لَذَلِكَ أمثلة من كلامه على أثر الصلاة والإنفاق في: الأغمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد 
عَبْدَه: تَفْسِيّره أول سورة البقرة» ج4 ص57-57. وَتَفْسِيّره سورة الماعون. جه ص577. 
وتَفسيّره آيات الصيام؛ ج4 ص 559 . 
انظر لَذَلِكٌ مثلّا من كلامه على النكاح في: الأَعْمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدُه: 
تَفْسِيّره الآية: # وا تَككِحُوأ الْمُشْرِكتٍ حَقٌّ يُؤْصِنّ )4 - البقرة: ١0,ج:‏ ص١٠‏ وما 


بعذها. 


ير ىل عرص سر ارد ع 


والآية: مر وَالْمُطَلَقَنت يترص أ - البقرة 3 جغ ص 570. 

والآبة: +« وَطَنَّمِثْلُ الى عَلنَ مرو 4 - البقرة: 4ج ص ٠‏ 37. 

وتعدد الزوجات عند تَفْسِيْره الآيات الأَوْلَى من سورة النساءء ج5 صم" .١‏ 

وآيات الميراث في أوائل سورة النساء» ج5 ص/177. 

وتَفْسِيْره آية: #[ألرَجَالٌ موآمُورت عَلَ ايسآ 4 - النساء: 4 7. 

وآية: +[ وَإِنْ حِفُمَ سْقَافَيَنَهِمَا فأبِعَتُوَأ حَكَمَا من أَهَله. وَحَكما من أهلها )4# - النساء: 
4 جه ص8 .7١‏ 


511 عُلمَاعَايلرنَ : المحم عبد 
٠‏ الس 4- عه م 5 بم جه س 9 
وإذا اتصّلت الآية بالنظام الأخلاقيّ تحدث عن آثار الأخلاق في تربية الآمه”". 
وإذا انَضّلت بالنظام السياسى أوضح ذُلِكَ الجانب» سواء كان في السّيّاسَة أم في 
نظام الجهّاد والدفاع عن الإسْلام» مقرراً الشخصية الإسْلاميّة في المجتمعات”". 
وإذا انّصّلت الآية بالنظام الاقْتِصَادِيّ» بين أهمية الاقتِصّادء ونصح بعدم الإسراف 
وبمحارية الترف» وأوضح نظرة الإسلام إلى المال7". 


وآيات الربا في البقرة 7/81-171/5, ج5 ص 7017. 

وآية الخمر والمبسر ١١9‏ من البقرة» ج؟ ص 0/85. 

وآية العِنَايّة بِالوَالِدَيْن والأقربين والجار» النساء: ”"» جه ص5 ١؟.‏ 

والنهي عن أكل الأموال بالباطل» النساء: 59» ج90 ص١ .7١‏ 
)١(‏ انظر كلامه على أداب السُّلُوك في: الأَغْمّال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبّدُه: 

آخر سورة الفجرء ج05 صلا * 2. 

ومن سورة الشمس: 8: # فَأَهمَهَا ورَها وتمُوَنْهًا 4. ج05 ص ١‏ 45. 

وني الآيات الأوْلَىئْ من سورة البقرة عن المُتَقِيّن والكافرين والمنافقين» ج4 ص58 وما 

بعذها. 

وآية: : وَفولُولِتَايس حُسَمًا 4 - البقرة: *487» ج54 ص777. 
(؟) انظر كلامه عل حقوق الأمَّة في: الأعمّال الكَامِلَة للإمَام مُحَمَّد عَبذه: آية: 

# وَلحك مَس أمَهُيْدَعْوَإِلَ فير 4 - آل عِمْرَان: 4 00٠١‏ جه ص08. 

وآية الشوْرَى في آل عِمْرَانَ: 159؛ جه ص5 .١7‏ 

وآية: ل[ قلا وَرَيْكَ لا يؤّمِنُوتَ أ في النساء 0ج ص5 5 7. 

0 يري م عر ِ . 3 5 7 

وآبة: # حَدُوأ حِدْرَكُمَ # - النساء: /١‏ وما بعدها مما بخص آيات القتال والجهّاد. ج05 
() انظر كلامه عل حفظ المال وعدم تبذيره وأكله بالباطل في: الأغمّال الكَامِلّة للإِمَام مُحَمَّد 
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فلم يترك فرصة لتَوْضِيّح مَعَالِم الإسْلام ومباده إلا واستغلها مبيناً لا ومدافعاً 
عنهاء لأن القَزآن مصدر هذايّة للعالمين. 

فدعا إلى تكوين الدعاة إلى الإشلام» ليعرضوه على الناسء فيقبلوا إليه”2. 

وَلذْلِكَ وقف يدافع عنه أمام المُفتّرِين عليه برد شبهاتهم» ويملل أقاويلهم. 
وتعرض لذكر البدع التى شاعت بين الناسء ورَّده". 

- اطُرّاح المبذول من الآراء في التَّفْسِيْر: 

فيدعو أحد أعضاء جمعية العُرْوّة الوثقئ إلئ وجوب ذَلِكَ» فيقول له: (داوم على 
ع عر اسان م 3 ً 8 00 1 1 ١‏ 1 8 0 
قرّاءَة القَرآنء وتفهم أوامره ونواهيه ومَوَاعِظه وعبره. كا كان يتل على المؤمِنِين 
والكافرين أيام الوحي؛ وحاذر النَّظّر إلى وجوه التفاسير إلا لفهم لفظ مفرد غاب عنك 
مُرَّاد العَرّب منه» أو ارتباط مفرد بآخر خفي عليك مُتَصِلهه ثم اذهب إلى ما يشخصك 
القَرْآن إليه» واحَمّل بنفسك على ما يحمل عليه» وضم إلى ذْلِكٌ مُطَالَعَة السّيرة التبَويّة, 
واقفاً عند الصَّحِيْح المَعْقَوْل» حاجزاً عينيك عن الضعيف والمبذول)”". 


سرام لور 


عبذده: 
تَفْسِيْر تَفسِيْره آبة: # لا تَأككلُو أ أموالم يَنْنَكُم كم بالطل 4 - النساء: 279 ج05 ص١ .5١‏ 
وتّفصِي ٠‏ أية: وكامو ألشتهة أمولكم أن جتان َه لَكدقِمًا 4ه - النساء: : 4 ج60 ص77 . 
(1) انظر: الْأَغْمَال الكَامِلّة للإمام مُحَمَّد عَبْدُه تَفْسِيْره الآبة: +[ وَلَحَكْن يَدَك أمَديدَعُونَ إل 
لير . 42 - آل عِمْرَانَ: .3١4‏ ج90 ص08. 
62 انظر من ذلِكَ كلامه على بدع الموالد في : الأَعْمَال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد مُحَمَّد عَبْدُه تَفْسيّْره قوله 
تعالق: #, وَمِ رح آلنّاس من يََّجِدٌ من دون أله أتدَامًا . - البقرة: ,١765‏ ج؟ ص”79. 
وعلى بدعة الذبح عند السَّيد البَدَوِي في: الأَعْمَال الكَامِلّة للإمام مُحَمَّد عَبْدُه تَفْسِيْره 
الآية :+ وم أُهِنَّ َيِه 4 - البقرة : “لالج ص7١‏ 4. 
ف الأَعْمَال الكَامِلّة للإمام مُحَمّد عَبْدُمج١‏ ص 584. 


5 ماين ٠‏ التي محندعية: 
ولذَلِكَ كان ينفر من المخوض في المبهمات, لاعْتِقَاده أن الله تعالئ لم يكلفنا بالببث 
عن الجزئيات والتفصيلات لما جاء به مبهاً في كتابه» ولو أراد منا ذْلِكٌ لدلنا عليه في كتابه 
أو على لِسَان نبيه. فهو يقف عند النقل القطعي لا يتعداه» ويثبت أن الفائدة لا تتوقف 
على سواه. 
ولذا رد على الإسرائيليات والروايات المكذوبة الخرافية» وَل يجاوز تَمْسِيّر الآية ما 
يحتمله مضمون النَّضّء فهو يقول في تَْسِيْره قوله تعالى: + وَإد قُلََاادْحنُوا مذ القيَة 


اللا ند مى صر 
0 85 


ده ره .م سر كه عاص برا رصن خخ مير اس شر ره > عله ب با مر م 
فكوا مِنْهَاحَيتُ سكم رَعَدَاوَاد لوا الابت سجدًا وفولوا حِطَة عير لك خطنينكم وَسَغَرِيِدٌ 


و 


لْمُحْسيينَ 50 ضَدَّلَ اليرت ظَلَمُوأ ولا عير آأرّى هِلَ لهم فََرَنَا عَلَ الدِنَ ظَْكموأ 
ِِرَامنَلسَمَةِ 'إ - البقرة: 39-08: (ونحن نسكت عن تعيين القَرْيّة كما سكت 
القَْآن...» ومنشأ هَذِهٍ الأقوال الروايات الإسرائيلية» ولليَهُْد في هدًا المقام كلام 
كثير» وتَأُوِيْلات خدع بها المُمَسَّرُوْنَء ولا نجيز حشوها في تَفْسِيْر كلام الله تعالئ.... 
ونسكت عن تعبين نوع ذُلِكٌ الرجز كم| هو شأننا في كل ما أبهمه القَرْآن.... وحسبنا ما 
جاء في القَرْآن عِبْرَة وتَبْصِرّة» فنعين ما عينه» ونبهم ما أمهمه)". 

وفي تَفْسِيّره قوله تعالئ: +( # وَإِذْآسْسَسْقٌ مو لِقَوِْء ْنَا آضْرِب يَمصَّالكَ 
آلْحَجرٌ ...4 - البقرة: 5١‏ قال بعد كلامه عن الحجر وما أورد فيه المُقَسّرّوْنَ: (ولو 
علم الله تعالئ أن لنا فائدة في أكثر ما دل عليه هذًا الخطاب من التعيين لما تركه)”". 

وني تَمْسيّره الآية: (إرم ذات العِمّاد) من سورة الفجرء قال: (وقد يَرْوِي 
المُمَسّرّوْن هنا حكايات في تصوير إرم ذات العِمّاد كان يجب أن ينزه عنها كتاب الله. 
فإذا وقع إليك شيء من كتبهم؛ ونظرت في هدًا الموضع منهاء قَتَخَطّ ببصرك ما تجده في 
(1) الأَعْمّال الكَامِلّة للإمّام مُحَمَّد عَبْدُهج؛ ص .191-١90‏ 
(0؟) الأغمّال الكَامِلَة للإِمَام مُحَمّد عَبْدُه ج؛ ص؟197١.‏ 


آراء الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدَه 3/١‏ ؟” 
وصف إرّمء وإياك أن تنظر فيه)”". 

وفي تَفْسِيْره الآية: (أصحاب الأخصدود) من سورة البروجء قال: (أما تعيين 
أصحاب الأخدود وأَنّىْ كانواء ومن هم أُوْلِيِكَ المُؤْمِنُونَ وأين كان منزهم من 
الأرض؟ فقد كثرت فيه الروايات. والأشهر أن المُوْمِنِيّن كانوا تَصَارَى تَجَرَان عندما 
كان دينهم دين تَوَحِيْد» ليس فيه حدث ولا بدعة» وأن الكافرين كانوا أُمَرَاء الْيَمَنء 
أو اليَهُؤْد الذين لا يبعدون عن هؤُّلَاءٍ في حقيقة الوثنية. غير أن المّؤْمِن لا يحتاج في 
الاعتبار وإشعار المَوْعِظة قلبه إلى أن يعرف الوه واجحهة» وخاصة الدَيْن الذي كان 
عليه أَوْلِئِكَ أو هؤّلاء. حت يطير وراء القصص المشحونة ِالمُبَالَعَات والأساطير 
المحشوة بالخرافات. وإن) الذي عليه: هو أن يعرف من القصة ما ذكرناه أولاً. ولو علم 
الله حَيْراً في أكثر من ذلِكَ لتفضل علينا به)”". 


0- محارية التقليد: 


فلم يترك الشبَخ محمد عَبدُه آية تذم اتباع الآأباء من غير تفكير. » كقوله تعالئ: 
ا وَإدَ قل كه تبحا مآ أل أههقا لوأ بل يَْمآألقيَاءَكيءهئا أوَلر ارك تاجآؤه 1 
يقَلورت سما وَلَايْهْتَدُونَ # - البقرة لال إلا ويسمي التقليد بغير علم بالسوء؛ 
قال: (ولو كان للمقلدين قلوب يفقهون بباء لكانت ممذِء الحكاية كافية لوا 
ا كودع فاقيا حلي سبك بذ شحاعة إذ لاقل ل يؤثر لل ما أفزل ا 
تقليد أحد من الناسء وإن كبر عقله وحسن سيره إذ ما من عاقل إلا وهو عرضة للخطاً 
ني ذكره؛ وما من مهن لا ويحتمل أن يضل في بعض سيره فلا في لين إلا أثزل 


.5٠7”ص الأعمّال الكَامِلَّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدم جه‎ )١( 
.7 (؟) الأعْمّال الكَامِلّة للإِمَام مُحَمَّد عَبْدَه جه ص76‎ 


سير ار 
5 عَلمَامع يلون اللْتعمحد عَبَثهُ 


دعواه الإيمان بالتنزيل؟ علئ أنه لو لم يكن مُؤْمِناً بالوحي لوجب أن ينفره عن التقليد 
قوله تعالئ: © أوَلَوَكَا ءاسأ وهم لايسقلورت سما وَلايْهَدَدُونَ - البقرة: 21١/٠١‏ 
فإن هذًا حجّة عقلية لا تنقص 20. 

فدعا إلئ الاجُتِهّاد لأنه هو الوسيلة العِلْمِيّة والنَظَرِيّة المشروعة الملائمة بين 
أحداث الحياة المتجددة وتعاليم الإسْلام العامة”". 

2 ع اع 29 2 

ولهذا ثراه يات باقوال الفقهاء. ويوازن بينهاء ويرجح متبعا الدليل”". 

1 تَحْكيْم العقل: 

000 وى 007 ةقر ا ل 5 025 271 ع اه 1 

احذ الشيخ محمد عبذه العقل اداة يقرب الإسلام وافكاره من اهل العصر الذين 
لا يؤمنون إلا با تدركه عُفَوْهم قال: (والذي علينا اعتقّاده: أن الدَّيْن الإسلامىٌ دين 
تَوْحِيّد في العَقَائد لادين تفريق في القَوَاعِدء العقل من أشد أعوانه» والنقل من أقوى 
أركانه» وما وراء ذْلِكَ فنزغات شياطين أو شهوات سَلاطين)290. 

لذْلِكَ فسر بعض الآبات على أسَاس النَّظَريّات العِلْوِيّة الحَدِيْتَة ليوفق بين 
معاني القرٌآن التي قد تبدو مستبعدة في نظر د بعض الناس» وبين ما هو مُسَلَّم عندهم من 
مَعْلُوْمَات. يقول في تَفُسِيّره الآية: #إدَ لمآ أتَقّتَ )4 - الانشقاق: »١‏ (انشقاق السماء 
مثل انفطارها الذي مر تَفسِيّره في سورة ©#إِذَا َلسَّمَانفَطَرَتٌ #. وهو فساد تَرْكِيْبها. 
واختلال نظامهاء عندما يريد الله خراب هذًا العالم الذي نحن فيه» وهو يكون بحادثة 


.4١١ص الأغمّال الكَامِلَّة للإِمَام مُحَمَّد عَبدُه ج؛‎ )١( 

(0) الفكر الإسْلاميٌ الحَدِيْتثْ ص54 .١‏ 

9) انظر مثلا مشالَة المهر في: الأعمّال الكَامِلة للإِمَام مُحَمَّد عَبْذَه تَفسِيّره الآية: ع" وَمَنَلَمُ 
سَسْتَطِعْ مِنكُم طولا أن يتك مالمخصكت 4 - النساء: 5 ج50 ص9494١.‏ 


(5) الأعمّال الكَامِلَة للإمَام مُحَمَّد عَبْده رِسَالَة التَؤْحِيّد ج” ص 750. 
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من الحوادث التي قد ينجر إليها سير العالم» كأن يمر كَوْكُب في سيره بالقرب من آخرء 
فيتجاذبا فيتصادماء فَيَصْطَرِب نظام الشمس بأسره. ويحدث من ذَلِكَ غمام وأي غام» 
بظهر في مواضع متفرقة من الجو والفضاء الوّاسع» فتكون السماء قد تشققت بالغرام, 
واختل نظامها حال ظهوره)2"2. 

ومن تَفْسِيّره سورة الفيل» بعد أن جاء ببعض الروايات: إن الذي أصاب جيش 
َبْرَمَة داء الجُدَرِيَ والحَصْبّة» قال: (وقد بينت لنا لم ذِهِ السورة الكَرِيْمَة أن ذْلِكَ 
الجدّريٌ أو تلك الحَصّبَّة نشأت من حجارة يابسة» سقطت على أفراد الجيش بواسطة 
فرق عَظِيمَة من الطير» مما يرسله الله مع الريح. فيجوز لك أن تعتقد أن هذًا الطير من 
جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جرائيم بعض الأمراضء وأن تكون هذه الحجارة 
من الطين المسموم اليابس» الذي تحمله الرياح» فيعلق بأرجل هذه الحيوانات» فإذا انَصَل 
بجسد دخل في مسامه. فآثار فيه تلك القروحء التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه. 
وإن كَثِيْراً من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه 
من البشر. وإن هذًا الحيوان الصَّغِيّر - الذي يسمونه الآن بالمكروب - لا يخرج عنهاء 
وهو فرق وجماعات لا يُحصي عددها إلا بّارتها. ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالئ في 
قهر الطاغين» علئ أن يكون الطير في ضخامة رُؤُوْس الجحبال... فلله جند من كل شيء. 

فهِذًا الطاغية الذي أراد أن هدم البيت» أرسل الله عليه من الطير ما يوصل إليه مادة 
الجدَرِيٌّ أو الحَصْبَّة فأهلكته وأهلكت قومه قبل أن يدخل مَكَّة...)0". 


(1) الْأَعْمَال الكَامِلّة للإمام مُحَمَّد عَبْدُه جه ص 553-856. 
(0) الأَعْمَال الكَامِلّة للإمام مُحَمَّد عَبْدُهجه ص079. 
وانظر مَنْمّجه في التَفْسِيْر في: التَفسِيْر والمُفَسّرُوْن: مُحَمّد حُسَيْن الذَّهَبِيَ ج؟ 
ص8١151-7.‏ ومَنْهّحِ الإمَام مُحَمَّد عَبْدُهِ في التَفْسِيّر: د. عَبّْد الله شحاتة» وقادة الفكر 
الإِسْلامِيّ عبر القرون ص 4-799 0. 


سير ار 
00 عَلمَامعايلوْنَ ١‏ اللْتعمحد عَبَثهُ 


رده على الغزو التغَاك والمكري: 

من أهداف الشَّيْخ مُحَمّد عَبْدَُهِ #بيئة من يقوم بخدمة الدَّيّن ونشره في بلاد 

والإشلام تعرض بعد اتصال الغرب بالشرق لحجمات شديدة وافتراءات بينة: 
ع 7 7 
أريد بها النيل منه» فوقف لا العلمّاء يردون ويناقشون. وممن برز منهم الشيخ مُحَمّد 
عَبْدَهه فكانت ردوده على هانوتو وفرح أنطون تمثل مَوَاقَف جديرة باهتام المُسْلِمِيْن 
بهاء حت قال: د. تشارلز آدمز: إن رده عليهم| كان (قَوِيَاً مفح)ً أذاع شهرته في العالم 
الإسْلَامِيٌ» وجعله أقدر المُحْدَئِيّنَ في الدفاع عن الإشلام)27. 

: رده على هانوتو‎ -١ 

كتب هانوتو وَزِيْر خارجية فرنسا في جريدة (الجرنال) الباريسية مقالاً في الإسْلام 
والمَسْألّة الإشلاميّة» ترجمته جريدة المُوَيّد بيمضرء ونشرته بالعرَببَّة سنة 117 1ه في 
عددين منها. 

فشرع الشَيّخَ بكتابة الرد في تلك الليلة» وأرسله إلئ جريدة المُوَّيِّد صباحاً لنشره 
فيها بثلاث مَقَالات. 

فدافع عن هانوتو صاحب جريدة الأهرام بشارة باشا تقلا زاعً أن في المقال تحريفاء 
لكِن شَهِدَ الكثيرون بصحة الترجمة. 

ولما اطلع هانوتو على كتابة (الأهرام) الفرنسية» كتب مَقَالَة أخرّئ في جريدة 
(الجرنال) موضوعها: الإشلام أَيْضاً: فترجمتها جريدة (المُوَيِّد) ونشرتها في 7١‏ محرم 
6ه - ١1900م,‏ اعتذر فيها عما رمي به من ناحية السيّاسَة التي تغري دولته 


.1717/-١7”5ص مُحمّدعَبده: عثمّان أمين‎ )9١( 
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ِالمُسْلِمِيّن ولم يستطع الجواب عم خطأه الإِمَام مُحَمَّد عَبْدْهِ من الْمَسَائِل الاعْتِقَادِية 
وَالتَارِيْجِيّة. ثم زاره صاحب جريدة الأهرام؛ ودار بينهما حَدِيُث في هدًا الموضوع» نشر 

فرد الشّبّخَ مُحَمَّد عَبْدُه بِمَقَاكلات ثلاث أخرّئ على ذَلِكٌ الْحَدِيْثْ”"» فكان رد 
الشَّيْخْ على هانوتو في ست مَقَالاتء وإليك مضمون ذَلِكَ الرد: 

يريد هانوتو أن يدعو قومه إلى التبصر في وضع قاعدة لمُعَامَلَة المُسْلِمِيّن 
الذين يدخلون تحت ولايتهم أو يجاورونهم في مَمَالِكهم. وذْلِكَ لا يتم» على مَذْهَبه 
إلا بلحت في طبيعة الأمر الذي صار به المسلِمُوْن غير امجن وبهيَُضْلْ 
بالولاء الف ناوي صقل سَهُلّ الجمع بين ما وقر في نفوسهم وبين الخضوء الأعمرا 
لسَلْطَان فرنسا. .. صح للدولة الفرنساوية أن تمن على المُسْلِمِيْن بالبَقَاء في الأرضء 
إلا وجب عليها أن تحمل عليهم؛ فتبيدهم من البَسبْطّة: أو تجليهم إلى قارة أخرّى. 

وكانت غايته من البَحْثء كما يرئ الشّيّْخْ» هي تحريك نيران العداوة في قلوب 
الفرنسيين وإثارة عزائمهم لحَرْب المُسَلوين. 

رد الشَيّح مُحَمِّد عَبْدُهِ علئ هانوتو حين أكثر من ذكر التَّمَدَنْ الآرِيّ وَالتَّمَدَن 
السَّامِيٌ والتفريق بينهماء وأن أحدهما قهر الآخرء وأن التَّمَدَّن الآرىّ هو الذي ظفر 
عه التّمَذّنَ السَّامٌِّ. فمه| قاله في رده عليه: 

.دمل يقن سيو وتو أن تلن اللي وصل اه الأورريون حمل أن أوريا ب 
خط بال يلك المظائم لبي اميت با طن اتيم وماكانت عليه أوويا م الك 
الحمجية» وأن العلم والمَدَنِيّة لم يبعا من معينهاء وإن| جاءاها بمخالطة الأمَّمِ السَامِبَة 
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51 ماين ٠‏ الع تحندغية: 
كما يعلمه المطلع على تَارِيْخ اليّوَْان الأقدمين» وهم أساتذة الأوربيين الآخرينء كما 
يزعم هانوتو؟ 

إن أول شرارة ألهبت نفوس الغربيين فطارت بها إلى المَدَنِيّة الحاضرة كانت من 
تلك الشعْلّة الموقدة التي كان يسطع ضوؤها من بلاد الأَنْدَنّْس على ما جاورهاء وعمل 
رجا الدّيْن المَسِيْحِيَ علىئ إطفائها مدة قرونء فم| استطاعوا إلى ذَلِكَ سَبِيْلاَ واليوم 
يرعئ أهل أوربا ما نبت في أرضهم بعدما سقيت بدماء أسلافهم المسفوكة بأيدي أهل 
دينهم في سَبِيّل مطاردة العلم والحرية وطُوَالِع المَدَنِينَّة الحاضرة. 

ومن السَامِييّن الفينيقيون» وهم أساتذة القوم في الصّنَاعَة والتجارة» بل والقَرَاءَة 
والكتابة» ومنهم الآراميون. وَمَدَنِيتهِم لا تنكر أيام الرَوْمَانِيين. 

ومبادئ الصّتاعَة والعَمّل عند جميع الأقوام المُرْتَقِيّة في سلم الإنسانية وَاحِدَة 
وإنما يختلف قوم عن قوم با تحدثه في نفوسهم ضرورات المعيشة» وما تجلبه عليهم 
عاصفات الحوادثء وما تطبعه فيهم طبائع الأقاليم» وما زالت الأمَم يأخذ بعضها عن 
بعض في المَدَنِيّة» لا فرق عندهم بين آرِيّ وسَامِيٌ» منئ مست الحاجة إلى تناول عمل 
أو مادة أو ضرب من ضروب العِرّفَانء لدفع ضرورة من ضرورات ا حياة أو اسْتِكُمّال 
شأن من شؤوهها. 

وقد أخذ الغرب الآريّ عن الشرق السَّامِيٌ أكثر تما يأخذه الآن الشرق المضمحل 
عن الغرب المستقل» فلم يَبْقّ من معنى للمَدَنِيّة يريده الكاتب إِلَّا الدَيْنَ وقد ظهر في 
كلامه أن الدَّيّْن السَّامِيٌ يراد منه التَوْحِيّده والدّيّن الآرِيٌ يعني به ما يقابله. 

وإني أقرر لهِدًا الوَزيْر الشهير حقيقة بديبية يعرفها صِبْيَانَ المكاتب» وهي أن دين 
التَوْحِيّد ليس ديناً سَامِيَ بل هو دين عِبْرَانِيَ فقط» عرف به إِبْرَاهِيُم تواتك وبنوه. 
ومنهم عِيسَى من جهة أَمّه وأصحابه وأَنْصّاره الأولون. 


و 
أما بقية السَّامِبَيّن من عرّب وفينيقيين وآراميين وغيرهم من الآمَّم المذكورة في 
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الكتاب المقدسء. وهو يعرفهاء فقد كانوا وثنيين مشبهينء ولم يخالفوا في ذَلِكَ بني عمهم 
أو أعداءهم الآرِيّين. 

ورد الشَّبّحَ مُحَمِّد عَبْدُه على قول هانوتو في مسألتي: القَدَره والتَّوْحِيْد. حين 
ذهب هانوتو إل أن رأي الجبر يحط الإنسان إلئ حضيض الضعف. وقد وصله بِمَذّمّبٍ 
البوذيين القائلين بفناء الموجودات في الوجود الأزلي» وإن رأي الاختيّار يرفع الإنسان 
إلى ذروة القوة» وقد وصله بمَدَاهِب اليُوَْانِييْنَ القدماء» الذين يدينون بتشبيه الإله 
بالإنسان في أوصافه المادية. 

وأن الديانتين المَسِيْحِية والإسلاميّة تمثلان ذينك المَذْهَبَيْنَ أى : مَذْهَبّي الناس 
في القَدّ وأن الديانة الأوْلَئ راي تورثت ما ترك الآريُون» والثانية بشرية أخذت ما 
ترك السَّامِبُونَ. وأن الأَوْلَ ترقيا بالإنسان إل المقام الإلهِيَ» والأرَئ تنزل به إلى 
أسفل دَرْك حيواني. 

ويظهر ميل كل من الديانتين ظهورا با في الأصل الذي بني عليه كل منهم|. فأصل 
الأؤكا : هو إيجاد الإله الأب للإله الابن» حتئ كان إلهاً بشرأ» واتصال الإلَهَيّْنَ بروح 
القْس. وأصل الثانية: تنزيه الإله عن البشرية وتَقدِيْسه إل حد تنقطع فيه النسبة بينه 
وبين الإنسان. 

فكان مما قاله الشّبّخ رَدَاَ على مزاعم هانوتو هذه: 

إنه ل يختص الكلام في القَدّر بملة من المِدّل مشبهين أو منزهين» ولا دخل للتشبيه 
والتنزيه في شيء من ذُلِكٌ. وقد عظم الخلاف في المَسْألّة بين المَسِيْحِيّيْن أنفسهم, وبدأ 
النزاع بينهم قبل الإسلام» واستمر إلى هذه الأيام» ولعل هانوتو اطلع على مَذْهَبِ 
التوميين - أتباع القديس توما الأكويني - أو الدومينيكيين» وهم جَبْرِيَة» وأشياع 
لوايولاء وهم قَدَرِيَّة اختِيَاريّ ولكلٌ من المَدَهَبَيْن شِيْعَة بين أهل الملة المَسِيْحِية. 
وليس هدًا بِمَذْمَب سَامِيَ كما بزعم؛ بل ل تنبت أَصُؤْله وم تتشعب قُرؤْعه إلا ين 


5 عُلمَاعَايلرنَ : لقي محمد عبت 
الآرِيّيّنء ثم انتقلت عدواه إلى غيرهم. 

هل سمعت بِيَهُوْدِىٌ استلقئ على قفاه» وترك العَمّل اتكالاً علئ القَدَر؟ هل 
سمعت بأحد من الفينيقيين» وقد وصلوا بزوارقهم ذات المجاذيف إلى جَرَائِر بريطانيا. 
أنه كان ينام ويتلذذ بالأحلام اعتماداً علئ ما يسوقه إليه العَيّبِ؟ 

لكِن سمعنا بِذْلِكَ في الأديرة وبين الرهبان» وعرفنا أبّار ذَلِكَ الجيش العرمرم 
من المتكلين الذين كانوا يَعِيِسُون عالة على الناس» حتئ ضجت منهم أوربا في زمن من 
الَرَّمَانَء وطلبت الخلاص منهم بالسّيّف البتار. 

وأوضح الشَّيْخَ مُحَمّد عَبْدُه أن القزْآن الكَرِيُم أثبت الكسب والاختيّار في نحو 
أربع وستين آية: وما جاء به مما يتوهم النَّاظِر فيه ما يخالف ذُلِكٌء فإنم) جاء في تَقْرِيْر 
السّتّن الإلهيّة العامة» المعروفة بنواميس الكون. 
أن جاء المواللي من ععجم الفرس والرُوْمَان وهم من الاريين. ولبسوا لباس الإشلام. 
وحملوا إليه ما كان عندهم من شقاق ونفاق» وأحدثوا في الدَيّن بدعة الجدل في العَقَائد. 

وحمل على من فسد من المُعَصَوٌّفَةه الذين ظهروا بعَا: ثير الفرس والهنود بم| بقي 
فيهم من عَقَائْدهم الأَوْلَئ؛ وَشِؤّلاءِ هم الذين ضل بهم هانوتو وأمثاله» ولو رجع 
المُسْلِمُوْنَ إل حقيقة دينهم لأَدُوا غرضهم. واس ستنبتوا أرضهمء واستغزروا من الثروة. 
وأعدوا لفرنسا ما استطاعوا من قوة. 

و 

م حذاث عن التشييه عند الأسي واتقسام أمله إلى فسمين 

أحلهما: من يعتقد الألوهية في , بعض الموجودات المشهورة» ويقف عندما يعتقد 
منها. 
والآخر: يعتقد بآن بَارِئ الكون يظهر في بعضها. 
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ويقرب من هؤّْلاء قسم ثالث ليس بخير من القسمين الآخرين» وهم المعتقدون 
بالوسائط, ما قدروا الله حق قدره. فقاسوه على الكبراء وأهل السمو منهمء فظنوا أنه 
يصطفي لنفسه مديرين من خلقه فرفعوا الوّاحِد منهم إل منزلة الاصطفاء» للتصرف 
في الكونء ثم عبد أَحيرا م«مَاسَيدهْم الروك مهل )ه - الزهر: ". 

وذكر مفاسد الوثنية وما جاورهاء وأثر دعوة الإسلام إلى التَّوْحِيْد. 

وبَبّنَ أن ما دخل على المُسْلِمِيْن من عََائْد التشبيه فهو من البدع التي لو رجع 
المُسْلِمُوْنَ إلى كتاءهم لسلمت نفوسهم من عيوبها. وقال: 

يرى (كيمون)"" أن يخلي وجه الأرض من الإسلام وَالمُسْلِمِيْنَ» ويستحسن رأيه 
هانوتو لولا ما يقف في طريق ذُلِكَ من كثرة عدد المُسْلِوِيْنَ. أما فليعلما وكل من يخدع 
نفسه بمثل حلمهماء أن الإسْلام إن طالت به غيبة فله أوبة» وإن صدعته النوائب فله 
نوبة» وقد يقول فيه المُنْصِمُوْن من الإنكليز مثل إِشْحَاق طيلر» وهو قَّسّ شهير ورئيس 
في كنيسة: إنه يمتد في إفريُقِي ومعه تسير المَصَائْل حيث سار فالكرم والعفاف والنجدة 
من آثاره» والشَّجَاعَة والإقدام من أَنْصّاره. 


والإشلام لا يزال ينتشر في الصين وغيره من أطراف آسياء وسترشد الحوادث إلى 
طريق الرجوع إلى طهارته. 


و 
إن العَدْل ورعاية الحقوق واحترام المعتفدات بعد مَعْرفَة أَصَوْها هي التي تخفف 


(1) مسيو كيمون: صاحب كتاب (باثولوجا الإسْلام) وصف الإشلام بأنه مرض وشلل وجنون 
وجدَام» ووصف المُسْلِمِيْن بهم وحوش ضارية» وطالب بإبادة خمسهم, والحكم على 
الأربعة أخماس البَّاقِيّة بالأشغال الشاقة» وتدمير الكَعْبَّة» ووضع قبر الرَّسُوْل وله في متحف 
اللوفر... إلخ. 

اريخ الأُسَْاذ الإمَام ج؟ ص4 .5١‏ 


وانظر: الأَعْمَال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدُه ج" ص8 ١؟‏ بال هامش. 


ا 
5 عُلمَامْعَايلَونَ : المحم عبد 


علي المغلوب سلطة الغالب. ولكن هانوتو وأضرابه من ساسة الفرنساويين لا يعرفون 
شََيْعَاً من هذه الأركان الثلاثة» ولا يزالون مبرفون بم لا يعرفون. 

وبَيِّنَ الشّيْخ مُحَمَّد عَبْدُه أن على المُسْلِمِيْن أن ينتفعوا بم| جاء في كلام هانوتو 
فقد أرشدهم إلى عيوب فيهم لا يسعهم إنكارهاء وهداهم إلى مَقَاصِد لطُلَاب 
الاستعار في ديارهم» قد شهدوا بالعيان آثارهاء وصرح لهم بأن الاعتماد على العدالة في 
مُعَامَلّة الدول ضرب من الخيال؛ وما علئ المهتم بحماية ذماره» وطالب الطهر من عاره. 
إلا أن يدرك مُدْرَءً كَهُم» ويعمل عملهم. ليبلغ من الحول حولهمء فيفوقهم في القوة» أو أن 
يكون مثلهم فيتعارض في المَنَافِع معهم مُعَارَضّة المَالِكء لا أن يتسلى بالأعاليل.... 
وهي نصبحة يجب على المسلم قبوها من أجنبي عنه» وكان يجب عليه من قبل أن يقبلها 

من أبي بكر الصَّدَيْق وَوَزَتَدَعَنك فقد قال لحَالِد بن الوَلِيْد صَعَزَيَدْعَنك حين أرسله لحَرْب 
الِيَمَامَّة: (حاربهم بمثل ما يحاربونك به» السّيّف بالسّيّفء والرمح بالرمح). 


لك اير 


وبَبّنَ أنْضاً انحراف المُسْلِمِيْنَ عن دينهم» حيث عرضت البدع في العَقَائِد 
والأَعْمَالء وحلت محل الاعْتِقَاد الصَّحِيْح: موضحاً أهمية العلم الذي لم يبق باب من 
أبوابه إلا دخله الإشلام بها يسمح به الزَّمَان. 

وأوضح خطأ المسلم في فهم معنئ التوكل والقّدَرء فال إلئ الكسلء وحَطَأه في 
فهم ما ورد في دينه من أن المُسْلِمِيْنَ خير الأمَمه وأن العزة والقوة مقرونتان بدينهم 
أبد الدهرء وححطأهُ في فهم معنى الطاعة لأولي الأمرء والانقياد لأوامرهم: فألقى مقاليده 
إلئ الحاكم ثم أدبر عنه» وحَطأ المسلم الحَاكِم الذي لم يفهم من معني الحكم إلا 
تَسْجْيْر الأَبّدَانَ لأهوائه. وإذلال النفوس لخشونة سُلْطّانهء وابتزاز الأموال لإنفاقها 
إرضاءً لشهواته» لا يرعئ في ذْلِكَ عدلاً» ولا يستشير كتاباً» ولا يتبع سَنَّة. 

لذلِكَ ظهرت في الناس البدع في العَقَائِد والسَّلّوْكَء وأكبرها بدعة اليأس من 
أنفسهم ودينهمء فهزلت ال همم» وتضعضعت العزائم» فلم يعد أحد منهم يسعى في 
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يكثر بعض أرباب الأقلام من المُسْلِوِيْن في حكمة الحج» فيقول: إنه صِلَّة بين 
المُسْلِمِيّن في جميع أقطار الأرض» ومن أفضل الوّسَائْل للتعارف فيا بينهم» وهذًا 
حقء لكن يجب أن يفهم علئ وجهه. فإن الغرض منه أن يذكر المُسْلِمُوْن ما بينهم من 
جَامِعَة الدَّيْنِ» حت يستعين بعضهم ببعض على إصلاح ما فسد من عَقَائْدهمء وفي 
مدافعة ما ينزل بهم من قحط أو ظلم. 

ويكثر المُسْلِمُوْن اليوم من ذكر الدولة العْتْمَانِيَّة والسُّلْطّان عَبْد الحَمِيْد 
ويعلقون آمالهم بهمته» وهدًا أمر لا ينبغي أن يدهش أحداً» فإن هِذِهِ الدولة هي أكبر دُوَّل 
الإشلام اليوم» سَلْطَانها أفخم سَلَاطِيْهِم ومنه يرتجئ إنقاذ ما بين يديه من المُسْلِمِيْن 
مما حل بهم. فأي شيء في هذًا يزعج أوربا حتئ تتحد علئ هضم حقوق المُسْلِمِيّن إذا 
حدثت مثل هذه الحوادث الماضية» كا يقول مسيو هانوتو. 

ورد الشّيْخ علئ قول هانوتو: (إن أوربا لم تتقدم إلا بعد أن فُصلت السلطة اَي 
عن المَدَنِيّة). 


1 فقال: :لم يعرف المُسْلِمُوْن في عَضْر من الأَعَضْر تلك السلطة الدَيدية بْنِيِّة التي كانت 
للبَابا عند الأمَم المَِيّحِيّة عندما كان يعزل الملوك ويحرم الأمَرَاءه ويقرر الضرائب 
على المّمّالِك ويضع لها القوانين الإلهيّة. وقد قررت الشْرِيْعَة الإسْلَامِيّة الحقوق 
للحاكم الأعلى. وهو الخَلِيّمَة أو السّلْطَّان . فِالسَّلْطَانَ مدير البلاد بِالِسَّيّاسَة الداخلية, 
والمدافع عنها بِالحَرْب أو بالسّيّاسَة ة الخارجية» وأهل الديْن قائمون بوظائفهم؛ وليس له 
عليهم إلا التولية والعزل. ولالمم عليه إلا تنفيذ الأحَكام بعد الحكم ورفع المظالم. 

ورد الشَّيّخَ على قول هانوتو: (سوء ظن المُسْلِمِيْن بييّاسَة أوربا كلهاء وعدم 
ِقَة سياسبيهم بدولة من الدولء واعَتِقَاد المُسْلِوِيْن بأن مصلحة أوربا المَسِبْحِية 
تخالف مصلحتهم الإسّْلاميّة» وعدم اطمئنانهم إل سِيّاسَة الدول المَسِيْحِيّة حتى 
أدى بهم فقدان التثّمّة بِالمَسِيْحِِّيْن إلئ أن لا يأقنوا مَسِيْحِيَاً عَثْمَاني ولو أخلص لهم 
الخدمة وصدق معهم). 
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فقال الشَّبّخ مُحَمّد عَبْدُه: سمع بِذْلِكَ كله مسيو هانوتو من صاحب الجريدة 
المعروفة» أي: بشارة تقلا صاحب الأهرام» ومن بعض العْتْمَانِيِيْن في الآستانة وباريس 
ثم أخذ يبرهن أن سِيّاسَة أوربا اقَتِصَادِيّة ملكية» لا دينية لاهوتية. 

وبَيّنَ الشَّيّخْ: أن المَسِيْحِيِّيْن في مضْر يشاركون في العَمّل مواطنيهم من الأقباط 
في جميع مصالح الحكومة ما عدا المحاكم الشَّرْعِيّة الخاصة بالمُسْلِمِيْن وهم معهم على 
غَايَة الوفاق... 

وتساءل: هل طرد أحد من الخدمة لأنه مَسِيّحِيٌ وعَثْمَانِيَ؟ هل حرم أحد 
حق المحاماة وإنشاء الجرائد أو المطابع أو إقامة المصانع أو تأسيس البيوت التجارية 
لأنه مَسِيِّحِيّ وعثْمَانِيّ؟ فليأت صاحبنا بشَاهِدٍ وَاجِد. وإذا ارتقينا إلى الدولة 
وَسُلْطَاتما - أيده الله - وجدنا أن نظام الدولة ماض باستعمّال المَسبحييّن في إدارتها 
ومحاكمها في كل بلد فيه مَسِبْحِيُون» والمَامُؤْرون من المَسِبْحِبيْن ينالون من النياشين 
والرتب ما يناله المُسْلِمُوْنَ على نسبة عددهم أو فوق ذَلِكَء وكثير من المَسِيْحِييْن 
نالوا من الامتيازات والمَنَافِع في الدولة مالم يئله مُسْلِم. 

وصاحب الجريدة التي نقلت الحَدِيْثْ أمثل شَاهد على مثل ذَلِكٌ فبعد أن كان 
على المُسْلِمِين في أثناء الْكَرْب الروسية العْثْمَانِيّة» وبعد أن أتئ ما أتئ عقب الحوادث 
العرّابية . وجَام هر زمنأ ليس بالقصير بم| لا ترضئ الدولة بمثله ولا بأقل منه من مُسْلِم؛ 
شَهِدَ المُسْلِمّوْنَ بأنه صديقهمء كا افتخر بِذَلِكَ مراراً في جريدته» ثم سهل عليه وهو 
مَسِيْحِيَ أن يكون موضع ثُقَّة للجناب السَّلْطَانِيَّ؛ ووالى عليه إِخْسّانه بالرتب والنياشين 
وغيرهاء فا هي الَثْمّة إن كان هذا فقدانها؟ 

وإن سياسّة الدولة العُتمَاِيّة مع الدول الأوربية ليست بِسِيّاسَة دينية من يوم 
نشأتها إل اليوم. يجيء الْأَمَرَاء المَسِيْحِيّون من الأوربيين إلى الآستانة» فيلاقون من 
الاحتفال ما يلاقونه في بلاد مَسِيِحِيَّة وكان يمكن للسَّلْطَانَ أن يكتفي بالرسميات 
ولا يَزِيْد عليهاء ولكِن عَهِدَ في معاملته ما يفوق الرسمي بدرجات. فلا يليق بكاتب 
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مثل صاحب تلك الجريدة أن يَرْوِي عن المُسْلِوِيّنَ كافة مثل ما رواه» فإن ذلِكٌ يحزن 
المُسَلِمِيْن وَالمَسِبِحِيَيّن جمعاء. 

وعلئ مسيو هانوتو أن يحقق الآمر بنفسه إن كان مهمه أن يتكلم فيه" . 

وكان الشَيّْخْ مُحَمَّد عَبْدَّه قد تعرض لرأي رينان أَيُضاء حين كان رينان وهانوتو 
يقابلان بين الإشلام وَالمَسِيْحِيّة ليقابلا بين المُسْلِمِيْن والمَسِيْحِييْن الأوربيين 
خاصة» ويقابلا بعد ذلِكَ بين دعوئ الغالب ودعوئ المغلوب. 

ولم ينزل الشيّخ إلى مضطرهم إلا ليدفع عن عَقِيّدَة الإشلام» دون أن يقدح في 
عَقِيْدَة المَسِيْحِيّة بل كان دفاعه عن الإسْلام في وجه الأوربيين المصطبغين بالصبغة 

ىو 

المَسِيّحِبّة وهم أبعد ما يكونون عن المَسِيحِيّة ىما يعرفها الأسْتَاذ الإمَام!". 

قال السَّيّد رَشِيّد رضًا: 

وو 

إن الغرض الذي رمئ إليه الأَسْتَاذ في الرد على مسيو هانوتو هو تَنْبِيُهِ المُسْلِمِيّن 
وإِرْشّادهم إلى النَظّر في عيوبهم والبَّحْث عن الأسباب التي أفسدت عليهم أمر دينهم 
ودنياهمء وعمت ملوكهم وحكامهم. وسوفتهم ودهماءهمء والجمع بين بَيَان أسباب 
الفساد وبَيّان المخرج منها”". 

'- رده على فرح أنطون: 

كتب فرح أنطون في مجلته: (الجَامِعَة العْثْمَانِيّة» الصادرة في القَاهِرّة عن فلسفة 

و 

ابن رَشدء فحكم بِأمُور ستأتي بعد قليل. 
)١(‏ الأَعْمَال الكَامِلّة للإمَام مُحَمَّد عَبْدُه مَقَالَاته في الرد على هانوتو» ج”” ص١1١140-7.‏ 

تاريخ الأَسْتَاذ الإِمَام ج؟ ص٠٠558-14.‏ 


(0) مُحَمّد عَبْدَه: العقاد ص70/8. 
(9) تَارِيْخ الآسْتَاذ الإمَام ج؟ ص58: . 
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وكان الشَّيّْخْ مُحَمّد عَبْدُه في الإِسْكَنْدَرِيّة مشتغلاً بجمع الإعانات لمنكوبي الحريق 
في ميت غمر سنة 1107م فكتب رده الذي طبع في كتاب مستقل مراراً بعَنْوَان: 
(الإِسلام وَالنّضْرَانِيّة مع العلم والمَدَنِيّة)» وهو مطبوع ضمن الْأَعْمَال الكَامِلَة للإمَا 

الور لني ذكرها (الجايقة أربعة» حي 

الأمر الأول: إن المُسْلِمِيْن قد تساعحوا لأهل النّظّر منهم, ولم يتساعحوا مثلهم من 
أرباب الأديان الأخرّئى. 

ورد الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدَهِ على هذْهٍ الفرية مستدلاً بكتب المؤرخين والمَلّاسِفَة 
المَسِيْحِييْنَء غير المُسْلِمِيْنَء حين ذكروا جَمّاعة من المَسِيْحِبِيْن واليَهود بلغوا من 
الحظوة عند الخَلَمَاء وعامة المُسْلِمِيْن وخاصتهم مالم يبلغه غيرهم. وكان من أمثال 
هؤْلاءٍ بختيشوع الطبيب» وجبْرِيْل ولده» ويوحنا بن ماسويه النّصْرَانِيٌ السّرْيَانِيٌ 
الذي وَلَّاهُ الرَشِيْد ترجمة الكتب القديمة» طبية وغيرها. ويوحنا البطريق مَوْلَىْ المأمون 
أقامه أميناً علئ ترجمة الكتب الطبية والفلسفية» ووَلّى سابور بن سهل بِيِمَارَسْتَان 
جَنْدَيْسَابُور...» وغيرهم كثير. 

ونال الدرجات العَالِيّة أَنْضاً المَلاسِفّة الإِسلاميّوْنَ والأطباء وَالعُلَّمَاء في تغتلف 
الفُنْؤْن عند الخُلَمَاءه وذكر ناذج عديدة منهم, وقد أؤْسع الإشلام صدره للكَرِيْبٍ كا 
يوسعه للقريب بمِيرَان وَاحد. 

الأمر الثاني: إن من الطوائف الإسْلاميّة طوائف قد اقتتلت بسبب الاعَتِقَادَات 
الدَيْنيّة. 


يعو سا هه 


.61١5-8٠05ص‎ ١ج تَارِيْخ الأَسْتَاذ الإمّام‎ )١( 
-١ وانظر الرد على فرح أنطون في: الأعمّال الكَامِلَة للإمَام مُحَمَّد عَبّْدْه ج7٠ ص47‎ 
م.‎ ١48 5 ورجعت أيْضاً إلى الكتاب المستقل المطبوع سنة‎ 5٠ 
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ورد الشَّيْخ مُحَمّد عَبْدُه علئ هدًا: 

بأنه م يسمع في تَارِبْخ المُسْلِمِيْن بقتال وقع بين السَكَفِيين والأشَاعِرَة ولا 
بين هْدَيْنٍ الفريقين من أَهْل الشّنّ والمَُْلَة مع شدة الاختلاف بينهما. كا لم يسمع 
بوقوع حَرْبٍ بين المَلاسَة الإِسْلامِييُن وبين غيرهم. نعم سمع بحروب الخَوَارِجٍ 
والقَرَاِطّة؛ ولكن لم يكن سببها الخلاف في العَقَائِد وإنما هي السيَاسَةء وما كان من 
حَرْب بين الأَمَوِيُيْن والهَاشِمِييّن فهو حَرْبٍ على الخلاقة» وهكدًا في سائر الحروب 
الأخرئ. 

ودَّكّرَ صاحبٌ (الجَامِعَة) بها كان يقع في المَسْطَّنْطِيْييَة من سفك الدماء بين 
الأرثوذكس والكاثوليك على عهد القياصرة الرُوْمَانِيّيْنَ» وبحادثة «برتلمي سنتهلير) 
التي سفك فيها الكاثوليك دماء إخوانهم البروتستانت» وأخذوهم من بيوتهم على غرة» 
وقتلوهم نساء ورجّالاً وأطفالاً. وأمثال هذه الوقائع الكثيرة. 

الأمر الثالث: إن طبيعة الدَّيْن الإسلاميّ تأبئ التسامح مع العلم» وطبيعة الدَيْن 
المَسيّحِيٌ تيسر لأهله التسامح مع العلم. 

ورد الشَّيْخَ علئ هدًا القول: 

بأن (الجامعة معة) قد ظنت بأن الدَيْن المَسِبْحِيَ فصل بين السلطة الذَيْنِيّة والسلطة 
الْمَدَنِيّة فكان في طببعته التسامح؛ أما الدَيْن الإشْلَامِيَ فمن أَصُؤْله أن سلطا ملك 
وَلِيْمَة ديني» وذَلِكَ ما يصعب معه التسامح في رأمها. 

وبَيِّنَ أن هذًا ليس بكافٍ في يَيّانَ استعداد كل دين للتسامح مع العلم أو مع أية 
عَقَيّدّة تخالفهاء » بل لا بد من بَيَانَ أركان الدَيْنء وأهم أَصُوْله التي ترجع إليها جمبع 
الفُرُوْعء وعنها تصدر الآثار الحقيقية» فشرع ينان أُضُوْل الدّيْن المَسِيْحِيٌ» التي 
وردت في الأناجيل المعروفة الآن في أيدي المَسِيْحييّن» وهي: 

الأصل الأول: الخوارق: فلا تجد للمَسبّح عَلَتَدِسَةمِ دليلآ علئ صدقه في الأناجيل 
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إلااما كان يصنع من خوارق العادات. 

الأصل الثاني: سلطة الرؤساء: وهى السلطة الدَيْئِيّة التى منحت للرؤساء على 
المَرؤُّوْسِيّن في عَقَائدهم وما تكنه ضمائرهم. 

الأصل الثالث: ترك الدنيا: وهو التجرد من الدنيا والانقطاع إلى الآخرّة 

5 وى : 

الأصل الرابع: الإيمان بغير المَعْقَوْل: فالإيهان منحَة لا دخل للعقل فيها. وإن من 
الدّيْن ما هو فوق العقلء بمعنى ما يناقض أَحَكَام العقل» وهو مع ذَلِكٌ ما يجب الإيهان 
به. 

الأصل الخامس: الكتب المقدسة حاوية كل ما يحتاج إليه البشر في المعاش والمعاد. 

الأصل السادس: التفريق بين المَسِيحِييٌن وغيرهم حتى الأقربين. 

و 

فكان من نتائج هِذِهِ الأصَوْل إعراض المَسِيّجِيّيّن الأوائل عن شواغل الكون. 
إظهاراً للغنئ بالإيمان والعِبّادَة عن كل شيء سواهما. وأحرقت كتب البطالسة 
وَالمِصَرِيّيّن بالإشكندرٍ ِيّة على عهد (جول قيصر) .وما من عَقِيّدَة ظهرت في المَسِبْحِية 
وأريد َقْرها من فريق ونازع بها فريق إِلّا وقد سالت لا الدماء» وأورد الشّيْخ أمثلة 
لذَلِكَ. وظهرت مُرَاقَبَة المطبوعات ومحكمة التفتيش. وقرر مَجْمّع لاتران سنة 7١16م‏ 
أن يلعن كل من ينظر في فلسفة ابن رُشد. 

وأوضح الشَّيْخْ كيف اضطهدت المَسِيْحِيَّة المُسْلِمِين واليَهُؤد وَالعُلَّمَاء عامة. 
وأشار إل الحوادث بعد القول بِكرّويّة الأرض الذي قال به المُسْلِمُوْنَ في أول خلاقة 
نى العَيّاسء وبَيّنَ أن مَجْمَع سَلَامانك رخْلّة كريستوة ١‏ 
بني العباسء وبين أن مجع ٠‏ حكم على رٍ كريستوف كولومبس في 
المَحِيّط بأنها مخالفة أصول الديْن» مع أن كولومبس قال: إن الذي أوحى إليه هذا 
القصد النَبيّل هي كتب ابن رُشْد. 

وبين أَبِضاً كيف قاومت الكنيسة العُلَمَاء كغاليلو» والحقن تحت الجلد» وتَسَْهيّل 
الولادة» والجمعيات العلويّة. وأن الكردينال أكسينيس أحرق في عَرْنَاطَة تَمَانِيَة آلاف 


آراء الشّيْخْ مُحَمَّد عَبْدَه لام ” 
تاب بخط اقلم ثو أن يك هو أساس الفصل بن السلطتن في لمجي 

ودث ايخ مُحََد بد بعدها عن بيع الإشلام مع العلم فض م 1 صوله. 

الأصل الأول: لتر العقل لتخصيل الاران: فهو وسيلة الإيهان الصّحِيّح حتى 
بلغ ببعض العُلَّمَاء من أَمْل السَّنّة أن يقول: إن الذي يستقصي جهده في الوصُوْل إلى 
الحق» ثم لم يصل إليهء ومات طالباً غير واقف عند الظن؛ فهو ناج. فأي سعة لا ينظر 
إليها ا حرج أَكْمَل من هذه السعة؟ وهدًا الأصل ضد الأصل الرابع للنّصْرَانِيَّة (الإيوان 
بغير المَعْقَوُل). 

الأصل الثاني: تقديم العقل على ظَاهِر الشَّرْعَ عند التعارض: وعليه اتفق 
المُسْلمُون إِلّا قليلاً تمن لا ينظر إليه علا : أنه إذا تعارض العقل والنقل» أي : إذا 
تعارض الدليل العقلي القطعي مع ظاهر النقل غير القطعي الرّوَايَة والدلالة» أخذ با 
دل عليه العقل. 

وبقي في النقل طريقان: طريق التسْلِيُم ؛ بصحة المَنقول مع الاعتراف با لعجز عن 
فهمه» وتفويض الأمر إلى الله في علمه. 

والطريق الثانية: تَأوِيْل النقل مع المحافظة عل قوانين اللَكَّةَه حتئ يتفق معناه مع 
ما أثبته العقل. ومهذًا مُهّدَت بين يدي العقل كل سَبِيّل. 

الأصل الثالث: البعد عن التكفير: فإذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مئة 
وجه. ويحتمل الإيمان من وجه وَاحد حمل على الإيمان. فهل رأيت تساعحاً مع أقوال 
العَلاسمّة والحكاء أؤْسع من هدًا؟ 

الأصل الرابع: الاعتبار بِسّئَن الله في الخلق: فلا يعول بعد الأنبياء في الدعوة إلى 
الحق على غير الدليل» وأن لا ينظر إلئْ العجائب والغرائب وخوارق العادات. وهدًا 
الأصل ضد الأصل الأول للنّصْرَانِيّة (الخوارق). 


فلدن عُلمَاع يرن . التي معد عينة 

الأصل الخامس: قلب السلطة الدّيِْئّة والإتيان عليها من أَسَاسها: فلم يدع الإشلام 
لأحد بعد الله ورَسُوُله سَلَطَاناً على عَِيْدَة أحد. والرَسُوْل يكلِ كان مبلغاً ومذكراً لا 
مسيطرا فليس لَعُسْلِم مهما علا كَعْبه في الإشلام علئ آخر مهم| انحطت منزلته فيه إلا 
حق النصيحة والإرْشّاد. ولهمدًا الاصل ضد الاصل الثاني للنّصْرَانِيّة نبة (سلطة الرؤساء»). 

الأصل السادس: حماية الدعوة لمنع الفتنة: فالقتال في الإسلام لرد اعتداء المعتدين 
على الحق وأهله» لا للإكراه على الدَيْنَء ولا للانتقام من ٠‏ المخالفين . ولهذًالم تقع حروب 
إِسْلاميّة بقصد الإبادة» ىا وقع كثير من الحروب يبدا القصد بأيدي المَسِيْحِييْن. 

الأصل السابع: مودة المخالفين في العَقِيّدَة: فأباح الإشلام للمسلم التزوج 
بالكتابية نَصُرَانِئّة أويَهَوْدِيّة ولو بقيت علئ دينهاء مع رعاية حقوقها الكَامِلَة كزوجة. 
وَهُدًا الأصل ضد الاصل السادس للنّصْرَانِكٌة وهو (التفريق بين المَسِبُحِيَّيْنَ وغير 
حت الأقربين). 

الأصل الثامن: الجمع بين مصالح الدنيا والآخرّة: فاهتم بالصحة؛ ورخص 
في الأَحَكام كإباحة الإفطار في حال المرض والسفرء و ايحم عند عدم القدرة على 
استعمّال الماع وأباح التجمل بأنواع الْدَيَْة والتوسع في التمتع بالمشتهيات. ووضع 
َانْوْنَ الإنفاق وحفظ امال كل ذَلِكَ مع النهي عن المغالاة في الدّيْنَ. وهدًا الأصل ضد 
الأصل الثالث للنّضصْرَانِيّة (ترك الدنيا). 

يلش محمد عب نانج هذه الأول عند المُسلدينه حيث خالطوا أهل 
والصّتَائع؛ فاشتخلوا بالعُلَرْم الأدبية ثم العقلية الوم الكونية» وأنشؤوا دور الكتب 
العامة والخاصة والمدارس المُخْتَلمَة» وأنفقوا عليها بسخاء. فترحموا وألفوا واكتشفوا 
الثىء الكثير» وضرب الشَّيّْحَ لذَلِكَ أمثلة مما شَّهِدَ به المستشرقون, فأخذ الخْلَفَاء 
والأم مَرَاء بيد العُلَمَاءء وأغدقوا عليهم العَطاءء وأنزلوهم منازهم الكَبِيْرَة من الاحترام 
والتبجيل. 
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ثم رد الاحتجاج على الإسلام بحال المُسْلِمِيّن اليوم وبَبّنَ أن حال المُسْلِِيْن 
هذه عارض عرض طمء ومرض أصيبوا به» وطبيعة الإسلام تأباه. 
وشرع يتكلم عن الجمود وسببه الأكبر سّاسَة الظلمة التي روجت ما أدخل علئ 
الدَيْن مما لا يعرفه وسلبت من المسلم أملاً كان يخترق به أطباق السماوات» قال (فَجُل 
ما تراه الآن ما تسميه العامة إِسلاماً فهو ليس بإسّلام» وإنما حفظ من أَعْمَال الإشلام 
صورة الصلاة والصوم والحجء ومن الأقوال قليلاً منها حرفت عن معانيها. ووصل 
الناس بما عرض لدينهم من البدع والخرافات إلى الجمود الذي ذكرته وعدوه ديناً). 
نم أوضح مفاسد هدًا الجمود ونتائجه» فالدَيْن لما وقف. وقعد طلَابِ اليقين 
وقف العلم وسكنت ريحه. وبين الشّمْح جناية الجمود علئ اللَمّة والجمود علئ النظاء 
والاجتاع وأثره في تَمْزِيق نظام الأمّة» والجمود على الشَرِيْعَة وأهلهاء حيث لا يتصور 
من جاهلٍ العمل بِأَحكامها فوقع الانحراف عنهاء . وسقط احترامها. وجناية الجمود 
على الْعَقِيْدَةَ فنسوا ما جاء في الكتاب» وأيدته السَّنَّةَه من أن الإيهان يعتمد اليقين لا 
الظن» وأن العقل هو ينبوع اليقين في الإيان بالله وعلمه وقدرته وَالتَضْدِيّق بِالرٌسَالّة. 
وكل ما تراه من البدع المتجددة فمنشؤه سوء الاعَتقّادء الذي نشأً من رداءة التقليد. 
ثم أوضح الشَّبّْحْ مُحَمَّد عَبْذُه أن الجمود عِلّة تزول بالرجوع إلى كتاب الله 
وأقوئ دليل على زواله بَقَاء الكتاب شاهداً عليه بسوء حاله» ولطف الله بتقييض أناس 
للكتاب ينصرونه» ويدعون إليه. ويؤياوةة | 


وستكون المَدَيئة أقوي أنصَاره را عرقنه وعرفها لعل ” 


الآمر الرابع : إن إيناع ثمرة المَدَنِيّة الْحَدِيْئُة إنم| تمتع به الأوربيون ببركة التسامح 
الدَينىٌ المَسيحىٌ. 


فبَيِّنَ الشَّيّخْ في رده علئ هدًا القول طرق اقتباس مَدَنِيََّة أوربا من الإسْلام. 


566 ماين ٠‏ التي محندعية: 
وأسباب ظهورها العام» وهي 

السبب الأول: الجمعيات: حيث كان الجلاد بين العلم والدَّيْن في أورباء وتألفت 
لنصرة العلم جمعيات وأحزاب تعمل سراً وجهراًء حتىئ إذا أشرقت الأنْوَار المُحَمَّدِيّة في 
الأَنْدَلْسء وسطعت في الشرقء استضاءت بها النفوس ف السَّبِيّل المؤدي إلى المَدَنِئّة. 

السبب الثاني: ال الضغط ! التبني فشدة الحاجة وغلو الرؤساء كانا أ يوقدان | لخيرة 
هتدون إلبهء وصارت الحَرْب ببنهم وبين رؤساء ادن سجالةًه التي انتهت د أَخيراً بأن 
فنح كل طائفة الأخرّئ من الحرية ما لا تستغني عنه وَاحِدَّة منهما. 

السبب الثالث: الثورة: والواقف علئ الثورة الفرنسية وكيف كانت قيامتها على 
الدَّيْن ورؤساته يعلم أن الدّيْن المَسِيّحِيٌ في أوربا لم يحتمل العلم فضلاً وكرماء وإنما 
قَوِيّت عليه أحزاب العلم؛ فساموه استكانة وخضوعاً. 
على تَقوِيم أركانه ودفع الشبه عنه ولم يزدهم العلم الجديد إلا وَسَائْل وشبلا لتزويج 
عَقَائِده وآدابه» ومع ذَلِكَ فإن رججال العلم وحماة المَدَي به يتسللون منه» والعامة من 
الشعوب في تخاذل عنه. وضرب الشَّيّْخْ لذَلِكَ أمثلة. 

وعاه بعد لِك إلى بان سماحة الإشلام» وكيف أن الخلا وال مَرَاء أخذوايأيدي 
الخُلَّماء والفْقَهّاء والمتكلمين والأمياء والأطباء» موضحاً الملازمة بين العلم والدين. 

ونحا باللائمة على المُسْلِوِين في إهمالهم الكتب. ودعا إلى جمع مخطوطاتها من 
المكتبات المُخْتَلِفَة في العالم الإسْلامِيٌ» والاستفادة منهاء وقال: (وهل يليق بِأمَّة تدعي 
أنها علئ دين» وأن لها فيه سلف أن بجر آثار سلفهاء وتدع ما كتبوا طعمة للحُّثٌ وفراشاً 
للثراب؟). 

وأوذ ضح الشّيخْ الصّلَّة بين الإشلام والعلم ومباينته لسواه. فمال: (الحق أقول. 
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والحس يؤيدني: ما عادوا العلمء والا العلم عاداهمء إلا من يوم انحرافهم عن دينهم 
وأخذهم في الصد عن علمه؛ فكلم بَعْدَ عنهم علم الدَيْنَء بَعْدَ عنهم علم الدنياء وحرموا 
يمار العقل» وكانوا كلما توسعوا في العلوم الدَيّنِيّة توسعوا في العَلُوم الكونية» وضربوا 
لمان بسوط من العزة. وأما غيرهم فكال] انْصَلوا بين وجَدُوا في المحافظة عليه 
ب في وجوههم لِك يصرحوف أذ لعل من باو العقل؛ واعقل لايح أذ 

شم تحدث عن سمال حيث يكون أحط حال وأ ةم 
المْقَلّد ؛ لأمهم خلطوا في التقليد» وأضافوا إلى دينهم ما لا ب: يتفق معه» فصار المسلمون 
في مثل حال المشخبط الذي تتنازعه عدة قوى يذهب كل منها آناء ثم ينتهي أمره بعد احثيبة 
بالتعب الشديدء فيستلقي إلى أن يستريح فينهض إلى العَمّل على هدّى أو يموت. 

لا كان الْمُسْلِمُوْن علَمّاء كانت لهم عينان: عيّن تنظر إلى الدنياء وَالأُخْوَئ تنظر 
إلى الآخرّة. فلم| طفقوا يقلدون أغمضوا إحدى العَيَْيْنَ وأقذوا الأخرّى با هو أجنبي 
عنهم» ففقدوا المطلبين» ولن يجدوهما إلا بفتح ما أغمضواء وتطهير ما أقذوا. 





الفصل الثالث) 


السَيّد مَحَمَّد رَشْيّد رضًا 


بف 


وَلِدَ سنة 175ه-1856م 


وتوفيَ سنة 11017 همده 1917م 
وفيه مَبُحَتَان: 


المَبْحَتث الآول: شخصية السَيّد محَمّد رَشْيّد رضا. 


المَبْحَث الثانى: آراء السَيّد مُحَمّد رَشْيّد رضًا. 


لمن 
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المَفْحث الأول 


شخصية السَيّد مُحَمّد رَشيّد رضا 


اسمه وموئده وأسرتك: 


هو مُحَمّد رَشِبَد بن عَلِيٌ رضًابن مُحَمّد بن مُحَمَّد بن علي القَلمُوَنِيٌ البَعْدَادِيَ 

الأصلء الحَسَييت20. 
و 

ولد السَيَّد مُحَمَّد رَشْيّد رضًا في 71 حمادى الأوَلى اهل يوم الأربعاء 
الموافق ١8‏ تشرين الأول 20601/760. 

ونشأ في قَرْيّة القَلَمُوْنَ بالشّاهم© في بيت يمتاز أهله بالكرم والضيافة والعلم 
وَالإرْشسَاد والرياسة» ويلقبون بالمشايخ للتَّمْيِيْر. 

9 ل ى 0 ان 9 5 4 جه 

كان والده سيك الاسرة. وعمه السيد الشيخ احمّد كبير الاسرة سنا» منقطعا 
للعبّادّة» لا يقابل من الضيوف إلا العُلَّمَاء والأصدقاء في وقت معين بين صلاق 
المَغرب والعشاء» ومجلسه كان مجلس أدب ووقار. 


)١(‏ مُحْجَم المُوَّلْفِيْن جم ص197. 
2 سي وَشِيْد وضًا أو إخاء بين سنة :كيب أزشلان صه. 
(4) تقع مَدِيْنَة لقَلَمُوْن علئ شاطئ البَحْر الأبيض المتوسط من جبل لَبْنَانَ» تبعد عن مَدِيْنَة 
ربس النَّام زهاء شل ثة أميال. 
السَّيّد رَشِيْد رضًا أو إخاء أَرْبَعِيْن سنة: شَكِيْبٍ أَرْسْلان ص" 7 تَفْلاً من حَدِيْت السَّيّد رَشِيّْد عن نفسه 
في كتابه (المَنَار والأَزْمَر) المطبوع سنة 57 1ه. 


555 1 اير : ايخ محمد ديرا 


وكان لهم خَرّائَة كتب موروثة» فيها عدة كتب نادرة في العُلْوْم جميعهاء وقد سرق 
أكثرها زمن الثورة المصريّة. 

ومِبِدًا يعلم أن له عرفاً وراثياً في حب العلم والإِرْشَاد والاستعداد لهما. 

نشأ قليل الرغبة في اللعب» شديد الحياء» فنفعه حياؤه من ناحية الأدب وصيانة 
العرض والنَّسَانء فلم ينطق بشيء من كلام المجون والفحشء ول يجهر بقرّاءَة ثيء ثما 
في الكتب منه» ولقد تحدئ الأديب الشّيّخ عَبّْد القَادِر المَغْربِيَ عضو المَجْمّع العِلّمِيّ 
العَرّبِيٌ بِدِمَسْقء وهو يَرْبْهُ ورفيقه في التعلم. بأنه إذا حفظ عليه كذبة وَاحَِدَةء كان له 
حكمه عليه فيها. قال: (وإنما كان هذًا التحدي لأجعله رَقِيباً عَلَيّ في تربيتي لنفسي. 
وكنت وما زلت أكلف كل من أعاشره أن يكاشفني بم ينتقده علئ أَخْلَاقَي وآرائي» كا 
أطالب قدَاء المَتَار في كل عام بانتقاده). 


ذكاؤه: 

ول يختلف اثنان في ندور ذكاته» كما وصفه رَمِيْله م شَكِيْبٍ أَرْسْلان» وإنه ما بلغ تلك 
الدرجة القصوئ من العُلّوْم إلا وهو من سَلَاطِيْنَ الأذكياء. 

ولما شرع في طلب العلم كان الطلبة يكتبون تَعْرِيْمَات لكل علم يحفظونها بحروفها 
لأجل الامتحان, وم يكن يُعْتَى معهم بِذَلِكَء وإنما كان يُْنَىْ بفهمها حق الفهم: 
وبالقدرة على التعير عر يفهمه» وافق الفط الكتوب أو شاه إلا لا بد من حفظه 
بلفظه بأمر المدرسة كالألْفِيّ ومتن في المنطق. وجُوْهَرَّة التَوْحِيْدء وبعض 

كان قَوِيّ الذَاكرَة والاسْتِحْضَار لما يقرأ ويسمع» ولكنه كان ضعيف الاستعداد 
لحفظ الجمزئيات كالأَعْلَام والأرقام والحوادث التي لا تضبطها قاعدة كُلْيّة أو غرض 


عام وكذْلِكَ حوادث التَارِيْخَ نم الحزثية» إلا أنه كان يُعْنَىْ بفلسفتها وأسباما ونتائجها 
العامة. 
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قال السَّيِّد مُحَمّد رَشِيّد رضًا: (زار طَرَابْنس مرةً طالبُ علم مِضْرِيٌّ» اسمه 
ل زهي كان لف الساهرة وار راس إخوانة الل يلمر ف 
مَسْأَلَة من المنطق» غير واقفين عليهاء فذكرت لهم ما أفهمه. فقال الشيْخ مَرْعِي متعجباً: 
الله» إنه يحفظ حاشيّة شيّة الحَمَنِيٌ على شرح السّلَم باللفظ والمعنى. على أنني لم أحفظ 
حروف الجر في غير الأَلَفِيّة إلا بتكرارها مراراً). 

نشأته العلميّة: 


و 


تعلم في كُنَابِ ريَة المَلَمُوْن قِرَاءَة القَرْآن والخط وقَوَاعِد الحسابء ثم دخل 
المدرسة الرشدية في طَرَابُّلْس الشَامِء وحي مدرسة ابتدائية للدولة» يدرس فيها الصرف 
والنّحُو وا حساب ومبادئ الجغرافية وعلم الحال (العَقَائد والعبّادّات): وَاللّكَة ال كيه 
والعَرَبيّق ولكن جميع التدريس فيها باللّمّة التُْكِيّةه فأقام فيها سَنَّ ثم لم يعد إليها. 
ثم دخل المدرسة الوطنية الإِسَلاميّة وهي أرقئ من المدرسة الرشدية» وجميع 
لتعْلِيِم فيها باللعّة العرَب بيّة إلا اللغتين التَرّكيّة والفرنسية» وهو وإن حفظ كل ما فرض 
عليه من دروسهم|ء لكنه لم يّعْنَّ مبهاء فندم على الثانية بعد أن علم أن ها فَوَائد في خدمة 


الإشلام. 
٠‏ 6 سر لان 5 5 7 
1 ية والشزعِية والمنطق والرّيّاضيات والفلسفة الطبيعية. 


لتأسيسهاء لأن رأيه أن الى ئة لإشلَاية لا تصلح وترقئ إلا الجمع بين لوم اين 
وَعُلّوْم الدنياء على الطريقة اعَضْرِيّة الأوربية» مع التربية الإشلاميّة ميّة الوطنية تجاه التربية 
الأجنبية في مدارس الدول الأوربية والأميركانية. ولكن الحكومة العْتمَاِيّة م تقبل أن 
تعدها من المدارس الْدَيْنيّة بّةَ التي يعفئ طَُلّاها من الخدمة العَسْكريّة َه فكان ذلك سيباً 
لإلغائهاء فحرمت طَرَابُلّْس وملحقاتها من قَوَائدها. 

وكان من قبل طلب العلم شديد العتاية يَةَ بمُطَالَّعَة كتب الأدب وكتب التّصَرَّفء. 
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وكان أعجب كتب التّصَوّف إليه إحياء عُلُوْم الدَيْن للمَرَالِيَ؛ فطالعه كُلَهُ وأكثر من 
مراجعته» وقرأه للناس؛ وكان له أكبر التَاِيْر في دينه وأََلّاقه وعلمه وعمله» ورجع 
عم| كان فيه من خطأ عِلِْيّ بالتدريج بعد اشتغاله بعلم الحَدِيْتْه ولا يما عَقِيْدَة 
الجبر والتَويْلات الأشْعَريَّة والصّوْفِيّة والعْلّوٌ في الزهد وبعض العِبَادَات المبتدعة. 
وأما تأَئِيْه الوجداني في الزهد واحتقاره الدنيا والمتكالبين عليها ووظائف الحكومة؛ فله 
يستطع الاعتِدّال فيه. 

وكان يعجبه من كتب الشَّعْرَانِيٌ نّْ الِيَوَاقِيّت والجَوّاهرء لقلة الخرافات فيه. 

لم يكن له مرشد في ذَلِتَ إلا الاستعداد الفطري» فكان من أول النشأة صُوْفِيَاً 
بَادَة وتَخَلْقَا مع ميل شديد إلى الأدب ونظم الشعر قبل قِرّاءة العُلّوم العَرَبيّةه وكان 
له من سَلِيّقَة اللّمّة أنه قلما كان يَلْحَنُ في قرّاءتها. 

وتخرج في العُلَوْم العرَيّة والشَرْعِيّ والعقلية علئ الشَيْخ حُسَيْن الجسر الذي 
كان له إلمام وَاسع بالعُلوْم العَضْرِيّةه ويتحرئ في الَّخِْيُم السهولة في البََّانِه ويتتجنب 
المناقشات اللفظية واستطرادات الحواشي. والذي لم يقم في الأَزهّر إلا بضع سنينء لقي 
في أثنائها الشَّيْخَ حُسَيْناً المَرْصَفِيٌ الأديب الشهير» وكان معجباً بأدبه وأفكّاره. 

وأخذ الحَدِيُْث وفقه الشَّافِعِيّة عن شيخ الشَيْوْخ مَحُمُود نشَّابة الذي أقام في 
الأزْمّر متعلاً ومعلاً ثلاثين سنة» حمل شهاداته بِتَمَانِيّة عشر علاًء منها الجبر والمُقَابَلّة. 

وحضر على العلامة الشَّيّخْ عَبّد العَنِيٌ الرَّافِعِيٌ قليلاً من كتاب تَيْل الأَوْطّار 
واستفاد كَثِيْراً من معاشرته في العلم والأدب والتَّصَوّف. 

وتلقئ عن العالم المُحَدَّتْ الشَّيُخْ مُحَمّد القاوفجي الكَبِيْر كتابه في الأَحَادِيْتثْ 
المَسَلِسَلَةء وبعض كتابه المعجم الوَجيز. 

وإنما فتح له باب الاشتغال بعُلَوْم الَحَدِيْتْ شرح الأحياء, لما فيه من تَخْرِيْج 
أَحَادِيُْتْ الكتاب» فصار بعد الاطلاع عليه لا يحتج بِحَدِيُتْ ولا يكتبه إلا مع بَيّان 
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ثم لم يكتف بِتَصْحِيّح آي كتاب للحَدِيْثْ الذي فيه شبهة عنده حت يراجع سنده: 
وما قاله عَلَّمّاء الجَرْح والتّعْدِيّل فيه. وكان أول من استحضر كتاب مِيُِرّانَ الاعْتِدَال 
من الهنْد إلى طَرَابلُس. 

وللومَام الغَرَالِيَ فضل كَبِيْر عليه» فقد عَلَّقَ بنفسه من كلامه في شرح عجائب 
القلب ما ضربه من المثل للفرق بين العلم الذي يصل إلى القلب أو النفس من طريق 
الحواسء والعلم الذي يتفجر منه بتطهيره من الصفات المذمومة والأَفْكَار الرديئة حتئ 
يكون كالوِرًآة الصقيلة» بأن مَمَلَ الأول كالماء الذي يجري في السواقي المحفورة إلى 
حفرة أو بثرء يجتمع فيه ما يحمله في طريقه من العْمّاء والوّحَلء ومَثَلَ الثاني كاء البَْبُوع 
الذي يتفجر من الصّخر النظيف. 

قال السّيِّد رَشِيّْد: (فقد كنت أتحرئ أن يكون قلبي طاهراًء ونفسي رَكِيّت لأكون 
مستعداً للعلم الإِلْهَامِيء ولتكون مِرْآة نفسي صقيلة» ينطبع فيها ما تتوجه إليه من 
المَعْلَّوْمَات الكسبية علي اختلاف أنواعها). 


مها 


تصوفه: 

نشأ في حجر العِبّادَة» فكان في سن المراهقة يذهب إلى المسجد في السّحَرء ولا يعود 
إل البيت إِلّا بعد ارتفاع الشمسء حت قالت والدته: (إنني منذ كبر رَشِيْد ما رأيته نائياً» 
فإنه ينام بعدناء ويقوم قبلنا). 

وكانت صلاة التهجد تلذ له تحت الأشجار في بساتينهم الخالية» ويفكر في صدق 
من قال: (أهل الليل في ليلهم أنعم من أهل اللهو في لهوهم) ومن قال: (لو يعلم الملوك 
ما نحن فيه لقاتلونا عليه بالسيوف). 


1 8 2 َ 3 
وكان كَبِيْر أسرتهم الشَّيْخ أَحْمّد أبو الكَمّال يدارس أولاد الأسرة القَرْآن في 
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رَمَضَانء لأجل تجويده. وكان يقرأ ورد السحر في غير رَمَضَان وحده. وفي رَمَضَان 
جماعة. 

وحبب إل السّيِّد رَشِيّْد التَصَوّفَ كتابُ إحياء عُلُوْم الدّيْنَ للعَرَالِيَّ» فكان يجاهد 
نفسه على طريق الصّوْفِيّة بترك أطايب الطعام ونحوه. 

وترك أوراداً كان قد استمر عليهاء حين رأى عدم تُبُوْتها في السّنَة المَبويّة. 

وقطع الغرور عن نفسه. فلم يلتفت إلى اعتقّاد الناس بصَلاحه وكَرَامَاته0". 

وكان يأمر بالمعروف وينهئ عن المُنكرء لا يخاف في الله لومة لاثم؛ لا سِيّمًا بعد 
قِرَاءَتهِ هذا الباب في كتاب إحياء علوم الدّيْنَ. فكان يتكر علئ أهل الطريق”" ما يظهر 
أنه يخالف السّّة اليَبَويّة. 


ولما ذهب إل مِضّر ورأى فيها من البدع. أنكر عليهم بِمَقَالات ضافية في مَجَلَة 
المَمَار وله في إنكاره على الحُكَّام وقائع مشهورة””. 


تغليّمه العوام: ووعظهم: 


كان يقرأ للرّجَال دروساً في مسجدهم» ويذهب معهم إلى المقهى» وكان يستتيب 
تاركي الصلاة» ويلزمهم با له من النفوذ الدَّيْنِيٌ والوراثي بالمحافظة عليها. وكتب لهم 
عَقِيَدَة سهلة الفهم والعبارة» حفظها الكثيرون. وقرأً لهم في الفقه فسم العِبّادات من 
نِهَايّة المُحْتَاحَ في شرح المِنهّاجٍ للرَّمْلِىٌ» وكلهم شَافِعِيّة فصار كثير منهم أَنْقَّه من 


)١(‏ انظر كلامه عن الرؤئ الصالحة» ومكاشفاته. واستجابة دعائه» وشمَاء المريض برقياه؛ 
واعْتقاد الناس بولايته وكَرَامَاتهء في: السَّيّد رَشِيْد رضًا أو إخاء أَرْبَعِيْن سنة: شَكِيْبِ 
أَرْسْلّانَ ص .14-!١‏ 

() انظر قصته مع المَوْلَويّة في: السَّيّد رَشِيْد رضًا أو إخاء أَرْبَعِيْن سنة: شَكِيْب أَرْسْلانَ ص 40. 

(29 انظر من ذُلِكٌ: السَّيّد رَشِيْد رضًا أو إخاء أَرْبَعِيْنَ سنة: شَكِيْبٍ أَرْسْلٌان ص7-98١1.‏ 
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طلبة العلم الرسميين. 

وألقئ دروساً على نساء القَريّة الخاصة مبن في داره القديمة في العَقَائِ وأحكام 
الطهارة والعِبّادّات» بعبارة عامية سهلة بدون كتاب» والزمهن تغيير زيهن في اللباس ب| 
هو أستر وأطهر.ء فصرن يصلين» وحسنت حالتهن في النظافة ومعاشرة أزواجهن. 

وكان يلقى المَوَاعِظء معتمداً فيها على القَرْآن» مستحضراً الآيات الكثيرة في 
الموضوع الوّاجدء وعلئ كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الْهَيْتَمِيّ. ومنه 
عرف بدع البناء على القبور» وتَشْرِيفهاء ووضع السَرّجٍ عليهاء وأنها ضلالة لعن النْبيٌ 
لي فاعليها. 

وكان يمنع ذَلِكٌ التَّحْظِيّم بنفسه؛ أو بمن يحضر دروسه. 

وبعد ذَلِكَ اطلع على كتب ابن تَبْيّة وابن القَيّم. وإنْصَاف الْآلْوْسِيّ لما في كتابه 
محاكمة الأَحَمَدَيْنء وعلى الوَهابيّة. 


شعره ونثره: 

كان له استعداد لنظم الشعر في السنة الأَلَىْ من دخوله المدرسة الوطنية سنة 
48 اه وله مراثٍ عديدة» وكان يكره المدائح والتهاني الشعرية. 

وآخر ما نظم (المقصورة الرَّشِيِْيّة) عارض بها مقصورة ابن دُرَيْدء هَنَاّمها صديقه 
الشّيّخ عَبْد القَادِر المَغْربِيّ في زفافه» بلغت ١19‏ بيتء أودع فيها معاني كثيرة من فلسفة 
العَضْر وفتُؤن الأدب والاجتماع. ولا سِيّمًا الإضلاح الإسْلاميّ. وحين هاجر إلى 
مِضْر زادها إلى أكثر من 45٠١‏ بيتء أعجب بها مَحُمُوْد سَامِي البارودي وحافظ 
إبْرَاهِيُم. 

وكان يكره المتكلف من الشعر والمجون ووصف الشهوات» ويستهجنه. 

وكان يكره السجع في الإنشاء. 
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واشتهر بجودة الكتابة. وكان للروح الذي نفحته العروة الوثقئ في نفسه أقوى 
تَأَئيْر في أَسْلَُوْبٍ كتابته. 

وكان يرى أن أَسْلُوْبِ المقامات ليس أَُسْلُرا ربا في التعبير عن المَقَاصِد وإنا 

هو أُسْلَُوْبٍ مصنوع, جل فائدته حفظ الكثير من مُفْرَدَات اللّكّة. 


سفره إلى القاهرة: 
ذلِكَ ما انتهت إليه حياته من تربية وتَعْلِيُم في بلده» لكنه شعر بأنه مستعد للاستزادة 
ْ من العلم والاختار لا يجدها في وه وأن قاور علئ خدمة دي كته ب لايح 
سَة الحكومة في بلده. فعزم عل الاتصال بالسَّيّد حمال الدَّيّن بالآستانة» لتكميل 
نفسه بالحكمة والجهّاد: ِّا أنه توفي قبل تَحْقيّق أمنيته. فقرر السفر إل القَاهِرَةء لم 
فيها من حرية العَمّل والنّسَان والقلم» وليقف على ما استفاده الشَّيْخَ مُحَمَّد عَبْدُه 
من الحكمة والخبرة وخطة الإصْلاح التي استفادها من صحبة جمال الدَّيّن والعَمّل معه 

وبإرشاده. 


وفي أوائل رَجَبٍ سنة 1715ه- 1897م ركب الباخرة إلىئ مضْرء وانَّصَل 
الأَسْنَاذْ الإمَاهم لبخ مُحَمّد عَبْدُه من أول يوم طلعت عليه فيه شمس القاهرّة 
وكانت استفادته منه ومن غيره ومن مَعْرقَة الأَزمَر بنفسه مادة عَظِيْمَة لما يقصده من 
إنشاء المَثَار2"0. 


>< إلى “ىد اها اه 


في سنة ٠ه‏ وحين كان يطلب السّيِّد رَشِيّد العلم بِطَرَابْلْسء اطلع علئ جريدة 


)0 المخلوْمَات ما كته السيد ويد بنفسه في كتابه (المََاروالأزمر)؛ نقلها امير شَكِيْب 
أَزْسْلان في كتابه : السَيّد و شِيّْد رضًا أو إخاء أَرْبَعِيْنَ سنة ص ؟- ,.١51‏ 


شخصية السَيّد مُحَمَّد رَشِيْد رضًا 5 
العْرُوّة الوثقئ» فأثرت في نفسه تَأَثيْراً بالغاء ئما جعله يحرص عل الالتقاء بالحَكِيّمين. 


وكان لقاؤه أول مرة بِالْأَسْتَاذ مُحَمَّد عبد في ربس السام بعد عودته من أوريا 
ساعة من الَّمَانَء زادته إعجاباً بكلامه وإكباراً له. 

وليه مرة ثانية في طَرَابْنُْسء إذ كان قد جاء سُوْريّة مصطافاًء وكان يَضْحَبه أَحْمّد 
فنحي بك رَغْلوْله وقبل التقائه بالشّيْخ مُحَمّد عبد ذكر الأَسْمَاذ الشَيْخْ خير الديْن 
الميقاة ني للأشئَاذ أَحْمّد فنحي حُبٌ السّيّد رَشِيْد للشَيْخْ مُحَمّد عَبْدَه والسّيّد جمال 
الدَّيْنَء وكان مما قال له: أنه أبلغ كاتب عندناء ولا يعدله َسْتَاذا في الإنشاء إلا التَّيْ 
مُحَمّد عَبْدَهه وهو لم يلقه. فقال له أَحْمّد فتحي بك, كذلِكَ عندنا الكتاب المُجِيْدُون 
في مضرء كلهم يعترفون بأنه لا َسْتَاذْلهم في الانشاء إلا الأستَاذ أو السيّد جمال الديْن؛ 
وبعدها التقئ بالشَّيّخ مُحَمّد عَبْدُّم وذكر لقاءه الأول به في تلك السويعة» وكان يلازمه 
مدة وجوده في طَرَايْلُس من أول النهار إل وقت النوم. 

ولما توفي الأَسْتَادْ جمال الدّيْن في الآستانة سنة 5١17ه-1847م,‏ قرر السّيّد 
رَشِيْد السفر إلىئ مِضرء للاتصال بالشَبّح مُحَمّد عَبْدُّه وكان قد نال من شُيوْخه 
شهادة التدريس (العَالِوبَّة)» فوصل القَاهِرّة السبت 77 رَجَبٍ 1116ه-18910م, 
وفي ضححئ الأحد زار الإمّام مُحَمِّد مُحَمّد عَبْدَّه بداره في النَّاصِرِيّة فكان لقاء حاراً وطفق 
يسأله عن طَرَائلس وشَيُوْخها. وقال له السَّيِّد رَشِيّد: إن الغرض الأول من الهجْرّة 

وأخذ يختلف إلى داره بإذنه» فيقابله في حجرة النوم والمُطَالَعَة ى) يقايل خواص 
أصحابه وكان يكتب تُخلاصّة ما يدور بينهه من المُذَّاكَرَة» وكله في المَسَائل الإضلاحِيّة 
تي ماجر لجل الاشتفال بي؛ والوقوف على وى علمه وريه فيهاء قال: (ول كن 
نختلف إلا في مَسَائل قليلة» ينتهي البَحْث فيها بالاتفاق» كمَسالة البَابيّة بيّة والبَهَائيّة) 


وحدثت فكرة إصدار جريدة (المّثَار) التى سيآتي الْحَدِيْث عنها. 


5 عُلَجَاءعَإيرّنَ ٠‏ المتمشعتد زيديا 

ول تكن العلاقة بينهما علاقة مادية» بل كانا يَعِيْشَان عيش الكفافء ولو شاءا لَْتِحَ 
بابُ الشراء لما علي ضرعي 

وذكر السَّيّد رَشْيّْد أن له إيراداً من كتابة الحجج ال عبّة وَالعُقَرْد وله قطعة 
أرض لم يحتج إلى بيعها. 

كان السَّيّد رَشْيّْد عَرْيْز النفس أبيّا فرفض عرض بثارة باشا تقلا كتابة مَقَاللات 
بمقابل نصف ليرة لكل مَقَالَةء وإن كثرت وقصرتء ورفض قبول صرة جنيهات. 
قدمها له السَّلْطّان حم خْسَيّن كَاملء حين علم أنه يريد الحج سنة 137”4١ه,‏ ورد مُسَاعَدَة 
الخِدَيْو عند إرادة الحملّة عليه في الفتوئ الترنسفالية» ورد مسَاعَدَة الشّْخ قاسم بن 
ان حاكم قطرء والشبّخ مُحَمَّد عَبْد اوعاب شَيّحْ دارين في سواحل نجد الجنوبية. 

/ كم س. كه 2 7 

كانت علاقته بِالأسْتَاذ الشيّْخ مُحَمّد عَبْدَهِ روحية إِصْلاحِيّة محضة, فكان قلبه 
مفعاً بحبه وحب السَّيّد جمال الدَّيْنء يلهج بذكرهما كل حين. 

وكان السّيّد رَشِيْد هو الذي ل الشّيْح مُحَمّد عَبْدُه على قِرَاَة التِبْر في 
الأزْمَرء وأنه هو الذي جاءه بكتاب أَسْرّار البَلّاغَة من طَرَابُنُْسء وحمله على تَصْحيْحه 
وتدريسه في الْأَرْمَّره لإحياء البَلاعَة العَرَبيّة» وأنه ينشر في مََاره ما يقتبسه من دروسه 

لِك حين ساف الخ محمد عبد إن ؤس والجرائر وأ له مريدين من 
أرقي الطَبَمَات» لا يعرفون عنه شَيْئاً إلاامن المَئَار ومن مطبوعات المَثّار. 

كانا يكثران من الاجتماع في الدار وَالْأَزْمَرء لا ينفك أحدهما عن الآخرء وكان إذا 
عا ثيه عن الدرس من شكاة أ برها ترج من الدرس إلى رؤيته في إدارة لكر 

قال السَيّد و شِيّد مبيناً صلته بِالشَيْخَ مُحَمّد عَبْدُه: (وأما حياتنا المعنوية فكنا 
كروح وَاحدَة في جسدين؛ كان يكاشفني بجميع أفْكاره وأَسراره» في علاقته بالحكومة 
وَالجِدَيْو واللورد كرومر ورئيس النَّقلّا وفي أَعْمَالهِ في الأزْمّر ومجلس الشُوْرَئ 


شخصية السَيّد مَحَمّد رَشْيْد رضًا 0 


ومجلس الأوقاف الأعلىئء ويعهد إِلَىّ بكتابة بعض المَقَالَات في الجراتد» لتأييد رأيه. 
وتفنيد آراء مخالفيه. ..» وأحيّاناً كان يرسل إِلَيّ إحدئ الجرائد» وعليها إشارة منه إلى 
نىء: لأجل الرد عليه؛ وقد يكتب بجانبه أو على ورقة أَخْرَئ موضوع الرد والإييا يياء إلى 
الروح الذي يبرز فيه من شدة أو لطف أو تبكم أو تجهيل... 

وكان يعهد إليّ في بعض الأوقات بكتابة الكتوبات الشخصية لأصدقاته... وتارةً 
كان يطلب مني أن أكتب له بعض النضّوْص أو الأَحَادِيْتْ في , بعض المّسّائل). 

وقال أَيْضاً: (كانت الصحبة بيننا كأولي القربئ الأبرار في البيت الوّاجِدء ليس فيها 

وقال: (كنت معه كما قال هو للأْسْتَاذ الشَّيّخْ مُحَمّد شَاكر (ترجمان أفْكَاره). 
وكنت مستودع أَسْرّارهء والداعية له» والمدافع عنه في كل معركة من معارك جهّاده. 
أكتب بشأنها في المَار ما يليق بعلاقتي به» وني الجرائد اليومية ما يكتبه من لا يعنيه 
ا إظهار الحق والمصلحة» وفوق ذَلِكَ إننا كنا علئ اتفاق في العَقِيْدَة والرأي في جميع 
ما ينشره في تار إلا مسال الدولة العْمَاي وشلطاها فإنها من الشياصة سَة التي كان 
القديم مَحْمُوْد سَامِي باشا البارودي في أول تلاقيهم| بعد عَوَدَة الباشا من منفاه في جَرِيْرَة 
سيللان الهنرية: | إن السَيّد حمال الذيْن ترك لناء» نقمت بالاضلاح + بعله خير قم 
لان فل نعم عندي شاب سُوري بوم لَه وسأرسله إلياك» نتعارفا 

أَخبَرَنِي بذك الأَسْتَاذ الإمّام نفسه. وأرسلني إل الباشا للتعارف. فتعارفنا 
وتآلفنا)"©. 


.1٠١١5-540ص‎ ١ج تاريخ الاشتاذ الإمَام‎ )1١( 


55 عُلَجَاءعَإيرّنَ ٠‏ المتمشعتد زيديا 
علم الشَّيْخَ مُحَمَّد عَبْدُّهِ وحكمته. وجهل إصُلاحه وتَارِيْخه)20. 

وما كان التزا م السّيّد وَشِيْد لشَيْخه مُحَمّد عَبدُه إلا لأنه يراه قد وصل إل مقاء 
الزعامة في هذه الأمّة ومرتبة أَهْل الل والعفد في الأمُور لدي والدنيوية من ساسَة 
وغيرهاء بل قارب أن يكون زعيم الأمة ة الإشلاميّة كلهاء ولكن بالقوة لا بالفعل. لأن 
الأمّة لم تكن قد تكونت تكوناً يؤهلها للسير في الخطة التي يختطها لماء ولذَلِكَ كان 
الشَّيّحْ يقول: با ويح الرجل الذي ليس له أَمّة 3. وقد كان أميّر البلاد ينه عنه وينأى 
عنهء على أنه كان يرجع في المهمات وحل المشكلات إليه”". 

مجلة المتار: 

افترن مع الغرض الأول من هجر السَيّد وَ شيد إلى مصرء وهو صحبة الإِمّام 
السَّيّخْ مُحَمّد عَْدُه بَاعِتٌ آخر وهو إنشاء صحيفة إسلاميّة 

وكان الشَّيْخَ مُحَمّد عَبْدُه قدذم جرائد مِضْر أمام السَّيِّد رَشِيّْده وقال: إنها قليلة 
الفائدة» لعدم وجود أحزاب تنطق بِلِسّائهاء وتكون هي داعية لما. 

وني إحدئ زيارات لحل 1 فيان 1114 دار ينهم ليث عن مرا بور نم 
ا لقاومة الجهل والأذكار الفاسدة لتى فشت فيها. فقال الكَمد 

2 ِ 

رَشْيّد: إن هذًا هو البَاعث لي على إنشاء هذه الجريدة» وإنني أسمح أن أَنْفِقَ عليها سنة 

فقال له الشَّيّخْ: إن كان مكَدًا فهو حسنء وهدًا شرف الْأَعْمَال وأفضلهاء وأنا إذا 

و 

كنت علئ بْقّة من مشرب ذه الجريدة: فإني أساعدها بكل جهدي. 


.١ السَّيّد رَشْيْد رضًا أو إخاء أَزْبَعيْن سنة: شَكِيْب أَرْشْلّان ص17‎ )١( 
الخلاقة أو الإمَامَة العظميْ ص09.‎ )0( 


شخصية السّيّد مُحَمَّد رَشْيْد رضًا /ا ١‏ 


فأجايه السَيّد رَشيّد: إني أعاهدكم علئ أن أكون معكم كالمريد مع أَسْتَاه علئ 
نحو مما يقول الصَّوْفِيّة ولكنني أحفظ لنفسي شَيْعاوَا جداً أخالفهم فيه» وهو: أن أسأل 
عن حكمة ما لا أعقله» ولا أقبل إلا ما أفهمه» ولا أفعل إِلّا ما أعتقد فائدته. 

وأشار الشَّيّخْ عليه بثلاثة أَمُورء فقال: 

.١‏ أن لا تَتَحَيرَ لحزب من الأحزاب. 

؟. أن لا ترد على جريدة من الجرائد التي تتعرض لنا بذم أو انتقاد. 

*. أن لا تَحْدمَ أفكّار أحد من الكبراء الذي يشغلون الوظائف الكَبيِرّة. 

وتحدثا عن مكان طبع الجريدة. 

لم تكلم الشيْخ مُحَمّد عَبْدُه عن حرية الجرائد وقال: (أنتم تسمعون أن في مِضْر 
حرية» هذه الحرية ليست للمسَلمين» المسلمون أشل المَوَاقبَة عليهم. وأبعد الناس 
عن الحرية» لا حرية لهم في ينفعهم أَصَلآ ولكِن لمم الحرية المطلقة في كل ما يضرهم). 

وشاور السَّيِّد رَشِيّْد شَيْحْه مُحَمَّد عَبّْدَهِ في من ترسل إليهم الجريدة» لأجل 
الاشتراك فيهاء فكتب إلئْ صاحب جريدة الرائد المضريٌ ليعطى عناوين مُشتّركى 
جريدته للسّيّد رَشيّدء فلب الطلب كما أراد. 

واستشاره في اسم الجريدة» فذكر له الشَّيّخْ اسم المَثار وأسْمّاء أخرّئء ليختار 
منها أو غيرهاء فاختار السِّّد اسم المَمَاره وكان أحبها إليه لفظاً ومعنى. 

فكتب فاتحة العدد الأول في جَامِع الإِسْمَاعِيْلِيَ المجاور لدار الشَّيْح بِالنَّاصِرِيّة 
وذهب با إلى داره فأعجبته جداً. 

كان الشَّيّْخْ مُحَمّد عَبْدُه يروّج المَتّار عند زواره من العَلَمّاء والفضلاء» وهب 
منها لمن يشاء» وكان يثنى عليهاء وقد صار المثَار كأنه له حتيل ظن بعض الناس أنه هو 


م علمَاعَايلرنَ : الي محمد ريسا 


الذي يكتب مَقَالّاته المهمة» حتى اضطر الشَّيْخ و رَشِيّد إل التصريح في المجلد الرابع بأن 
كل ما ينشر فيه غير معزو إلى أحَد فهو لمنشئه. 

فقوبل الممَار بالاحترام من أعلئ الطََقَات الاجماعية في مضرء حتو استشهد 
بكلامه أَحْمَد فتحي بك رَغْلّوْل رئيس محكمة مضر الأهلية في مُقَرٌ مَة الكتاب الذي 
ترجمه وطبعه (الإسلام خواطر وسوانح) للكونت دي كاستريء؛ وكان هدًا مدعاة 
لاشتراك كثير من المحامين والقضّاة(". 


كان المّثَار منذ ظهوره لِسَانَ حال المصلح الشيْخ مُحَمّد عَبدَه وكان المَيْح 

شواغله امتعددة والتتوعة لا يقدر أن بتو بنفسه إبراز بيع أفكار. إلى القّاءء 

فكان اليد شِيْد هو الترجان الأول لأفكاره» لا يسمع منه عي إلا أودعها مَمَاره. 

يان أنيق سردب رشيق» فكان اليد وَشيْد - على ما قاله شَكِيْبِ أَرْشْلان - متم 
للشَّيّْحَ مُحَمِّد عَبْدُهء يكمل ذْلِكَ ما فات هدّاء وكأنهم) روح وَاحِدَّة. 

حت أن الشَيْخ عبد الكَرِيِم سَلْمَان حين حسد السَّيّد ره شِيْد مكانه عند الشَّيْخْ 


سر ان 


مُحَمّد عَبْدُّه بعث الشَّبّخْ مُحَمّد محَكّد عَبده من بقول له: إما أن تكف عن السَّيّد وَشْيْد: 
وإما أن أستغني أنا عن صحبة أَرْبَعِيْن سنة. 
وما كان هدًا إلا من اغْتِقَاد الشَّيْحَ مُحَمَّد عَبْدُه بفا بفائدة السَيّد رَدْ شبد لهذه الأمّة1". 
صدر المَثّار في ؟؟ شَوَال 1716ه الموافق ل ١7‏ مارس 184/8م, وبين السَيّد 
رَشْيّد غرضه من إنشائه في فاتحة العدد الأول من الجريدة» وهو مَسَائْل كثيرة يجمعها: 
ذ-75 -. ان 2 1 
الإصلاح الدَينِيٌ والاجتاعي لامتنا الإسلامية» هي ومن يَعِيشٌ معهاء وتتصل مصاحه 
بمصا حهاء وبَيّانَ اتفاق الإسْلام مع العلم والعقل» وموافقته لمصالح البشر في كل قطر 
21 اريْخ الأَسْتَاذ الإمتامج جا ص١٠١٠٠‏ لك/اه ١١‏ 
2,0 َارِيخ الأسْتاذ الإمَام ج١‏ ص ٠١١‏ . والسّيّد رَشِيّْد رضًا أو إخاء أَرْبَعِيْن سنة: شَكِيّب 
أزْسْلّان ص ١‏ /ا١.‏ 
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وكل عَصَرء وإبطال ما يورد من الشبهات عليه؛ وتفنيد ما يعزى من الخرافات إليه”". 

فكان الصحيفة الدَّوْرِيّة الْوَّحِيْدَة التي عنيت بالدعوة إلى إصلاح الأَزْهَره وتجديد 
العلم» وهِدَايّة الدَيْن فيه”© 

قال السَيَد رَشْيّد: إنني لم أنشئ امار ابتغاء ثروة انهاه ولا رتبة من أُمِيْر أو 
سَلْطَان أتهمل مباء ولا جاه عند العامة أو الخاصة أباهي به الأقران. وأبارى به أعلباء 
الشأنء بل لأنه فرض من الفروض. يرج النفع من إقامته. وتأثم الأمّ كلها بتركه فلم 
أكن أبالي بشيء إِلّا قول الحق والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المُذُكر 
فكنث إن أصبتٌ هدًا بحسب عَِلَْمِي وَاجُتِهَادِي فييّان» رضي الناس أم سخطواء 
مدحوا أم ذمواء قبلوا امار أم رفضوا.. 

كان المَئار في السنة الأَوْلَىْ من عُمْره جريدة أَسْبُوعية ذات تّمَانِي صفحات 
كَببِرَّة وكانت تنشر فيه برقيات الأسْبُوع وبعض الأَحبار التي ليست كلها ذات فائلة 
تحفظ وتدخرء وإن لم تخل من فائدة في وقت نشرها لبعض القَرّاء. 

وقد أعيد طبعه بشكل المَجلّة التي هي منذ السنة الثانية» ول تحذف منه إلا 
البرقيات وبعض الأخبّار التي لا فائدة في تدوينها وحفظها. فجاء المجلد الأول في حجم 
المجلدات الأخيرّة» يناهز الاألف صفحة. 

المَمَار في سنته الأَوْلَىْ وفي سنيه الأخِيّرّة شرع لا فصل بين أوله وآخره في 
موضوعه وغايته ومَسَائلهء كان يكثر في السنة الأوْلَئ من الحَطَابيّاتء لتَنْبِيّه الأذهان 
وإعدادها لما هو آت, ويكتفي في أكثر المَسَائِل بالإجمال. لتتهياً النفوس لطلب التفصيل 
اقتباسا من أسلَوْب القّْآن اليم فإن أكثر السور الَكمّ امنزلة في أوائل البعثة قوار 
تَضْحْ الجَنَانء وتصدع الوجدانء وتفزع القلوب إلىئ استشعار الخوفء وتدع العُقَؤل 


)١(‏ مُقَدّمَة مَجَلَّة المَتَار المجلد الأول ص ١-؟‏ الطَّبْعَة الثانية. 
(0) السَّيّد رَشِيْد رضًا أو إخاء أَرْيَعيْن سنة: شَكِيْب أزشالان ص١5 .١‏ 
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إلى إطالة الفكر""". 
لا أن الشَّيْحْ مُحَمّد عَبْدّهِ كان ينتقد على الممَار أمُوراً هي: 

١‏ - الصراحة التامة والشدة في إظهار الحق» وكان يخاطب السّيِّد رَشْيّد قائلاً: إنك 
نيرما وز الحق عريانا. ولس عليه حلة ول حل يزه للتاطرين: وميرن يول عل 
المبطلين» فينبغي أن تتذكر أن الحق ثقيل» وقل| يكون للداعي إليه صديقء وأنه لا بد من 
مراعاة شعور من يعرض عليهم» كيلا يزداد إعراضهم عنه. 

ولذَلِكَ حين أنكر عليه شََيْخه خسَيْن الجسر لما أنكر السّيّد رَشِيّد علئ بدع 
الطريق» قال له السّيّد: (هل الله تعالئ يحاسبني يوم القيامة ب| أعتقد وأعلم, أم بم تعتقد 
أنت وتعلم؟ أقنعني با تقول بالدليل» ليصير عَقِيْدَة يي أرجع إلى قولك. فأجابه: أنت 
أهل علم وصاحب ححجّة وليس عندي لك غير ما قلته). 

1- لُغَّة امنا فكان يرئ أن يتحرئ من سهولة العبارة وقلة غَرِيْبٍ اللّكَّة فيها ما 

به من أفهام جنيع القارئين حت العوام. 
*- الخوض في سيّاسَة الدولة العُّْمَاِيّة في بعض الأَخْيّان". 

كان آخر عده طلم من العلة حو أكر اجزء اناي من المجلد لحاس واللاي 

في 9؟/ رَبِبّع الثاني/ 1"04١ه‏ - 1970م ووزع الجزء الثاني بعد وفاة السَيد رَشيْد 


حن يدخ ا 


سسسب 9 


 )١(‏ مُقَدَّمَة مَجَلَّة المَئَاره المجلد الأول ص5-7. 
00( تاريخ الأَسْتَاذ الإمَام ج١‏ ص77١٠.‏ 
وانظر إنكار الشَّيْحْ الجسر وتفاصيله في: السّيّد رَشِيْد رضًا أو إخاء أَرْبَعِيْن سنة: شَكِيْبِ 
أَزْسْلّانَ سنة ص1-91. 
© السَيّد رَشِيّْد رضًا أو إخاء أَرْبَعِيْنَ سنة: شَكِيْب أَرْشْلَان ص4. ورَشِيْد رضًا الإمَام 
المجَاهد: د. العَدَوِيَ ص779. 
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تأثيّرالمَنَار ك2 العالم الاسشلاميٌ: 


لقد شَهِدَ أولو البَصِيْرّة من الإفرنج كا شَهِدَ خواص المُسْلِمِبْن بيا كان للمّار 
من التَأئِيْر الإضْلاجيٌ والانقكاب العَظِيْم في العالم الإشلامئ. 

وفي كتاب (وجهة الإشلام) الذي كتبه جَمَاعَة من مستشرقي الدول المستعمرّة 
شهادات لهم في تأي كثير من رجال الإشام في متهم كأ ثيْراً مختلفاً في النفع والضر... 
وير المَتَار في العالم الإِسْلاميَ كله وني بلاد شإلي افريقيا الفرنسية» وإندونيسيا. 
ومنها قول أَحَد المستشرقين من هولددا عن تأر تار في جار لهند لني 
الخاضعة لدولته قال: (ولم يشرق مَنَار) القَاهِرّة على المِضْريِّيٌن وحدهم, ولكنه 
أشرق على العَرّب في يلادهم وفي خارجها وعلئ مسلمي أرخبيل الملايو الذين درسوا 
في الجَامعَة الأَزْمَرِيّة أو في مَكَّةَ وعلئ الإندونيسي ي المنعزل الذي ظل محافظاً على 
علاقاته بقلب العالم الإِسْلامِيٌ بعد عودته لبلاده النائية علىئ حدود دار الإشلامء هؤّلاء 
جميعاً رأوا الإشلام على نور جديد م يبروا فيه مثالاً للتشدد والجمودء ورأوه لا يزال 
الدَّيْن المّخْتار بين الأديان» وحَامل المثل العليا لكل رَمَان مضواء والمثل الجديدة لكل 
رَمَان آت» وهو شاب متجدد الشباب حَامل لواء كل ما تقدم» شديد في تسامح ورفق. 
وأصبح الذين اقتبسوا من نور «المَمَارا في مِضّر «مَنَارات» صَغْرَّى في إندونيسياء بعد 
أن عادوا إليها)0". 


مع السياس4: 
سَاسََةَ ابم 0 2 لاه 6 ور 6 
بعد أن نبذ الشَّيّْخ مُحَمّد عَبْدُهِ السَّيَا سَةَء كان تلميذه السيد رَشِيد كلما هم 


وانظر عن مَجَّلَة المَئَار أيْضاً: الإِسْلام والتجديد في ضر ص ١175‏ وما بعدها. 
)١(‏ السَّيِّد رَشيّد رضًا أو إخاء أَرْيَعيْنَ سنة: شَكِيْب أزشلان ص .١57 2141١‏ 


1 علمَاعَايلرنَ : الي محمد عيضا 


بكتاية عن السيَاسَة ة في مجلته مهاه الشّيّخ!"»» وكان يمتثل له لكن على مَضَّض. وكل ما 
استطاع عمله في ذَلِكٌ الوقت للتنفيس عن نفسه هو أن نشر في مَجَلّة المَتَار ابتداءً من 
ةعمس كلت ايحن الكراكي. لذي اق لض الا في ماج لد 

ين شرع بنشر ال في ملي الدلة اعْاية في العام السام من المثارء 
طلب منه الشّيْخْ مُحَمّد عَبْدَه ألا يتابع العَمّلء ٠‏ فامتثل لرأيه» ولكن عبر رَشِيْد عن 
شعوره قائلا: (ولكن ضقتُ ذرعا بسوء حان السياسية» فصرث أكث في في لقا 

وكان صدئ ما نشر في المَنار أن ميت أموال أسرته في طَرَابنُس» واعندي عل 
بعض أفراد أسرته من قبل رجا السلطة العُثْمَانيّة. 

ولما توفي الشَيْخ مُحَمَّد عَبْده سئة 1737هم- 65م دخل السَّبّد رَشْيّد معترك 
السَيَاسَة : صراحة وتشكلت جمعية الشوْرَئ العُنْمَاية في مر فتوق رثاستهاء وبدأت 
الجمعيتين أيام السَّلْطَّان عَبْد الحَمِيْد رفضء لأنه رأئ اقتصار هذَه الجمعية على 
الشياب العْثْمَانِييٌن فقط دون سائر العناصر الأخرّى. وخاصةً الْعَرَب. 

وبعد أن قامت حَرَكّة جمعية الاتحاد والترقي سنة / م وذهب السَيّد رَشِيَد شك 
إلىْ الآستانة سنة 4 رأ فيهم روح التعصب للجنسية التَُكيّق وإهمال شآن 
العَرّب خاصةء ووأد كل حَرّكّة للنهضة أو اليقظة بين الشعوب التابعة لهم. فكتب عدة 
مَقَالات بِعْنْوَانَ (بين العَرّب والترك)» نشرها في جريدة (إقدام) التركيّة لِسَانَ حال 
جمعية الاتحاد والترقىء بَيّنَ فيها أن أسباب الجفوة بين العَرّبٍ والأتراك» وقعت كلها من 


)١(‏ نقل الدكتور المُتَجّد في مُقَدَمَة فَتَاوَىْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّد رِضَاج١‏ ص ١١‏ من أقواله في 


هذا. 
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جانب الاتحاد والترقىء منها: 

الإسراف في عزل أبناء العَرّب عن وظائفهم. 

والتمثيل النيابي في مجلس الأعيّان والمبعوثين لم تراعَ فيه المساواة. 

واجراءات | إبعاد اللغة لعربية بيّة من ن الدارس والمحاكم. 

ويَنَ أَيْضاً الفائدة العائدة علب الدولة الحتمابي: نيّة نتيجة وفاقها مع العَرّب. 

وبعد عام كامِل أدرك أن حَُكَام الاتحاد والترقي تنطوي نفوسهم على المكر 
والخنديعة وسوء النية بالعرّب» ويقولون له غير ما يضمرون. ويفعلون غير ما يعلنون. 

فعاد إلى ضر يوضح بثاقب نظره الأخطار المحدقة بالدولة العْتْمَانِيّة التي 
كانت نت تترصد لها الدول الاستعارية لتقتسم ممتلكاتها. وإذا بالأحداث تظهر ما توقعه 
السَّّد رَشْيِّدء فاعتدت إيطاليا على طَرَابُلُْس الغرب» سنة 117 م, ول تبال بالسلطة 
العُثْمَانِيَة» فكتب السَّيّد رَشْيّد عشر مَقَالاتَ في المَثار بعنواذ (المَسْألَّة الشوقيّة): 
أظهر فيها الخطر الذي يبدد العالمين الْعَرَبِيٌ والإشكام” 00 

ثم كفْرَ بعد ذْلِكَ مُصْطْمَىْ كَمَال المُتَوَفَىْ سنة 1918م, لمَوَاقِفه من الإشلام 
وَالمُسْلِمِيْن؛ قال: (وما لا شك فيه أن أمر ذْلِكٌ الزعيم المشهورء إن| هو كفر محض. 
وارتداد عن الإسْلام لا شبهة فيه)(". 

وطبع كتابه (الخِلاقّة) سنة ١14١ه»‏ وكان قد نشر مباحثه في المجلدين 71 و5 7 
من مَجَلّة المَمَاره وقدمه إلئ الشعب الشَرْكِيٌ الباسل وحزب الإصُلاح في البلاد 
العَرببّة والهِنْدِيّة وسائر الشعوب الإسْلاميّة» طالباً النهوض بتجديد حكومة الخلاقة 
20 رَشِيَد رضًا الإِمَام المُجَاهد ص5١551-5.‏ 
(؟) الإسْلام والتجديد في ضر ص75١-1717‏ عن مجَلَّةَ المَتَار ج78 سنة 19717-/1917١م‏ 


.68١ ص‎ 


1 علمَاعَايلرنَ : الي محمد عيضا 
الإسْلاميّة بقصد الجمع بين هذايَة يَةَ الدين والحضَارَة وتأسيس المجد الإنساني 
الحَالد2©0. 

وأيد الملك ابن السّعُوْدء وذكر أن إمارته قد عظم شأنها الدَيْنِيٌ والدنيوي بالإضلاح 
الذي دعا إليه الشَّيّخْ مُحَمّد بن عَبْد الوَمَّابِء فنهضوا به :هضة أشبهت نبضة العَرّب في 
صدر الإسلام؛ حتى توقع المؤرخون وأهل الرأي ني الشرق والغرب بأن يسود بها عهد 
الْخْلَمَاء الأولين قوةً ومجداً وإصلاحاً وحَضَارَ 1" وأنه بأخذه مَذْمَب الوَهَابيّة رفض 
كل الدجل والبدع ونصر السّنة0©. 

وقد مر جهّاد السّيّد رَشْيّد بمراحل ثلاث: 

وو 
.١‏ قبل قيام الحَرْبٍ العالمية الأَوَلَىْء وأهم ما مر فيه هو عدوان إيطاليا بموافقة 
و 
؟. قيام الحَرْبٍ العالمية الأَوْلَىْء ودسائس الاستعمار الأوربي أثناءهاء لكسب 
مُسَاعَدَة العَرّب دون الإخلاص في احترام وحدة هذًا الشعب. 


. خرق الدول الأوربية علناً الاتفاق مع العَرّبء والعَمّل على تَمْزِيّقَ وحدتهم 


مادياً ومعنوياً. 
وفي هذه الأدوار الثلاثة جاهد السَّيِّد رَشِيْد جهّاد الأبطال» لم يبتغ إلا سَلَامَة 
مواطنيه وحفظ كرامتهم وعزه؛'*ا 


كان السّيه ريد من بإخلاصه وأنه لا يمكن أن يواطيء ٠‏ على الإشلام في كثير 


)١(‏ من مُقَدّمَة كتاب الخلاقة ص6. 

(0) الوَّمَابِيُون والججّاز ص6". 

حر الوَمَابِيوْنَ والحجاز ص١‏ ومواضع عديلة منه. 
0 رَشيد رضًا الإِمَام المُجَاهد ص١ .١5١‏ 
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كونهم مُسْلوِيّن"'" 

وبين أن حكم الإسْلام في عمل الإنكليز واليَهُؤْد الصهيونيين في فِلَسْطِيْن حكم 
قوم من أهل الحَرْبء أغاروا علئ وطن من دار الإسْلام» فاستولوا عليه بالقوة. 

وأفتئ أن الذي يبيع أرضه لليَهُوْد الصهيونيين في فِلَسْطِيُْن والذي يسعئ في شراء 
أرض غيره لهم من سمسار وغيره» كالذي يساعد أي قوم من الأجانب على قومه في| 
يحاولون من فتح بلادهم بالسّيْف والنار وامتلاك أوطانهم ... وَفَقَدُ فِلَسْطِيّن خطر 
على بلاد أَمّتنا المجاورة لهدًا الوطن منهاء فقد صار من المَعْلُوْم بالضرورة لأهل 
ِلَسْطِيْن والمجاورين لهمء ولكل العَارِفِيّن بها يجري فيها من عزم اليَهُوْد على تأسيس 
الوطن القومي الإسرائيلي» واستعادة ملك سُلَيّمَانَ بقوة المال الذي هم أقطاب دولته 
الاقْتِصَادِيّة وبقوة الدولة البريطانية الحَرْبيّة يّته إن مدًا الخطر سيسري إلى شرق الأَرْدُنَ 
وسُوَرِيًا والحجّاز والعِرّاق» بل هو خطر سينتقل من سَيْنَاء إلى مضر. 

وَجْمْلّة القول أن الصهيونية البريطانية خطر علي الأكة مّةَ العَرَبيّة ببّة في جميع أوطانها 
الآسيوية وفي دينها ودنياهاء فلا يعقل أن يساعدهم عليه عَرَبِيٌ غير خائن لقومه ووطنه. 
ولا مُسْلِم يؤمن بالله تعالئ وبكتابه العَزِيْز وبِرَسُوْله مُحَمَّد خاتم التَبيّيّن صلوات 
الله عليه وعلى آله وأصحابه.... ومن المقرر في الشَّرْعَ أنهم إن أخذوها وجب على 
المُسُْلِمِيّن في جملتهم بذل أموالهم وأنفسهم في سَبِيّل استعادتها...» ولا عذر لأحد 
بالفقر والحاجة إلى المال للنفقة على العيال» فإذا كان الشَّرْع يبيح السؤال المحرم عند 
الحاجة الشديدة» ويبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير للاضطرار» وقد يبيح الخغصب 
والسرقة للرغيف الذي يسد الرمق» ويقي الجائع من الموت بنية التعويضء فإن هذًا 
الشَّرْعَ لا يبيح لمُسْلِم ببع بلاده» وخيانة وطنه وملته» لأجل النفقة على العيال ولو 


.١6 السَّيّد رَشْيّد رضًا أو إخاء أزبعيّن سنة: شَكِيّْب أَرْشلان ص0‎ )١( 


15 علَمَاعَايلرنَ : ليع محمد ريشا 
وصل إلئ درجة الاضطرار”''. 
في نفيه إلئ مالطة في جمْلَّة من نفوهمء وكادوا يفعلونء إلا أنهم عادوا ففكروا أن نفي 

مثل الشَيْح وَشِيْد قد يقربه من الأتراك» ويَزِيْد الضرر بسياستهمء فتركوه في مضْرء 
ولكن تحت الجُرَاك قبّة الشديدة. 

ولبث السَّيِّد رَشِيّد إلى نِهَّايّة الحَرْبٍ تحت مُرَاقَبَة الإنكليز» ولم يكن كغيره من 
أعداء الأتراك محلا لِثقّة الحكومة الإنكليزية» ولا تمن كانوا آلات في أيدي الإنكليز 
يجركونهم كيف شاءوا: 

ولما انتهت د الب العامة جاء السيّد ريد إلى طَرَابُس الشَام؛ وزار بلدته 
ننه ومنها جاء إلى روه وذهب إلى ومشق 
لسري 

كا أنه كان من جُمْلّة اعتماد المؤتمر السَّوْرِيٌ» الذي انعقد في مَكَّة المُكَرَّمَة ثم 
انتتخب من جْمْلّة أعضاء اللجنة التنفيذية بأعظم مؤقر إِسْلَامِيّ» وهو مؤتمر القَدُس. 

ولما دخل الجيش الفرنسي دِمَسْقء وقضى على الحكومة السَّوْرِيّة بعد اتفاق انعقد 
بين فرنسا وإنكلتراء نقضت فيه إنكلترا عهدها مع العَرّب نقضاً جديداً» وأباحت لفرنسا 
الاستيلاء علئ سُوْريًا الداخلية» بِمُقَابَكَّة ترك فرنسا دعواها علئ ولايّة المَؤْصِلء رجع 
الشَّيّخَ رَشِيّْد من الشَّام إلى مِضْرء وكان ذلِكٌ في سنة 197م. 


اير 


)١(‏ قَتَاوَئ الإمَام مُحَمِّد رَشِيْد رضَا جه ص478 ١550-7‏ تَقْلُا عن مَجَلَّة المَتَار ج77 سنة 
7 ام ص 71/0-117/8. 


شخصية السَّيّد مُحَمّد رَشْيْد رضًا ام 


وانتخب نائباً أول لرئيس المؤقمر السَّوْريٌ الفِلَسْطِيْنِىٌ الذي انعقد في جنيف سنة 
١م‏ احتجاجاً علئ احتلال الفرنسيين لسُوْرِيّاء والإنكليز لفِلَسْطي 0" 
وأقام بمصّر مدة ثم رحل إلى الهند والعِرّاق والحجّاز وأورياء وعاد واستفر 
بوضر إلى أن توفي» واتتخب عضواً بِالمَجْمّع العِلَمِيٌ العَرَبِيٌ بِدِمَشُق!". 
٠‏ كنا فشن اليد يده مجادا في سيل إلا كلمة اله تعاي وجمع 
كلمة المُسْلمِيْن مقتفياً بذْلِكَ أثر أُسْتَاذِيه حمال الدَيْن ومحَمّد عَبدَه. 


السيد الكاتب: 

السّيِّد رَشِيْد كا بَيَّا في ميدان التربية والتّعْلِيُم» المربي والمعلم وَالنّطَاسِيٌ الحاذق. 
وفي ميدان السّيَّاسَة العَلّم الذي يُشار إليه وني ميدان القلم العالم الْجَلِيْل والكاتب 
الذي لا يُبَارَىْء حت قال فيه صاحبه ورفيقه الأَمِيْر شَكِيْب أَرْسْلَان» وموازناً بينه وبين 


4 5 
م 


شيححيه : 

وكان الذي يدْهِشٌ في الشَّيْخ رَشِيْد رسوخ قدمه في مختلف العُلّوْم؛ حتىئ إذا نظرت 
ليه في علم منهاء وعلمت مبلغ إحاطته فيه» ظننته متخصصاً في ذَلِكَ العلم وحده. كأنه 
إن الفرديه » 
وصرفاً ولْغَة وبيّانا وبَديْعا وفقهاً وحَدِيْثاً وتَفسِيّراً وتَْحِيْدا وفَرُوْعاً وأصُؤْ له وكل 


ذْلِكَ في نسق وَاجد. 


وهو وإن كان لا يُسَامِي جمال الدَّيْن ومُحَمّد عَبْدُهِ في العُلُوْم العقلية علئ قوته 


.١108-١65ص السَّيّد رَشْيّْد رضًا أو إخاء أَرْبَعِيّن سنة: شَكِيّْب أَزْشلان‎ )١( 
مُعْجَم المُوَّلْفِيْن ج9 ص١٠". والأغلام ج5 ص175.‎ )0( 
وانظر: رحلات الإِمَام مُحَمَّد رَشِيّد رضًا: جمعها وحققها الدكتور يَوْسُف ايبش» وفيها:‎ 
تصوير مشّاهده فيهاء والعظات التى تؤخذ مما رآه.‎ 


58 علَمَاعَايلرنَ : ليع محمد ريشا 
: مم اسل ء ماص له م ليم ره يمي لوه 7 
فيهاء فإنه كان يفوقها في العلوم النقلية ومَعْرفَة النصوّص والآثار. 

فكانت النازلة إذا نزلت أتئ عليها جمال الديّن أو مُحَمَّد عَبْدَه بدليل عقلي» وأتى 
عليها رَشْيّد رضًا بدليل عقلي وعززه بِحَدِيِث أو أثر... . 

و 
وقد سبق السَّيّد مُحَمَّد رَشْيّد رضًا أَسْتَاذيْهِ العَظِيْمَيْن في مَزِيّة الكتابة وفيض 
١‏ 0 رهام وى 6 

القلم» إذ كانا يَوثْرَان تَنبِيّه العقول وإِيْقاظ ال همم من طريق الخطابة والمحادثة. 

وكانت مجالس حمال الدَّيْن لا يمر منها مجلس إلا كان أشبه بمحادثة تَارِيْجَيّة 
7 5ج زم ., زر سر ب 


0 


وكانت مجالس مُحَمّد عَيّْدُه يقدر سامعها أن يكتبها بأسرهاء لا يَزِيْد منها حرفاً من 
شدة إحكامها... . 

فأما السَّيّد رَشِيّد فانصرف بكليته إلى إعمّال القلم» وصار يكتب في الساعات ما 
لايقدر أن يسوده غيره في الأسابيع”". 

ولو وزّعنا ما كتبه بقلمه» وبخط بنانه في حياته» على خمسين كاتباً» لأصاب كلا 
منهم قسط يجدر بأن يجعله في صف المُوَلَفِيْن الحَاملِيْن!”. 

عٍِ 1 3 

وكم سمعت من أفواه العُلَّمّاء والعقلاء: أنه مت مات الأسْتَاذ لا يسد مسده أحد 
اليوم'". 

وفانك : 

و 
توفي السّيّد رَشْيّد في حوالي الساعة الثانية بعد ظهر الخميس 7١‏ جمادى الأؤلى 


(؟) السَّيّد رَشْيْد رضًا أو إخاء أَرْبَعيْن سنة: شَكِيْب أَرْسْلّان ص .١57‏ 
(90) السَّيّد رَشيْد رضًا أو إخاء أَزْبَعِيْن سنة: شََكِيْب أَزْسْلّان ص .75١0‏ 


شخصية السَّيّد مُحَمَّد رَشْيْد رضًا 584 
5ه الموافق 7١‏ آب 1970م وهو عائد في السيارة من السُوَيْس إلى القَاهِرّة بعد 
وداعه الأمير سعود ودفن في قَرَافَة المجَاورين» بجوار الشَّيْحْ الإمَاء مُحَمّد عَبْذَه 
وقد رثاه الكثيرون شعراً ونشر”©. 


آثاره: 

حَلْفَ لنا السَّيّد رَشِيّْد آثاراً كثيرة» تدل على براعته في الكتابة» وسرعة تأليفه. 
وعبقريته الفذة» هي: 

.١‏ تَمْسِيْر القَرْآن الكَرِيْم» المشهور بِتَفْسِيّْر المَتَار في ١١‏ مجلداً ولم يكمله. 

1 مَل المَتار في 74 مجلداً. وهو الكنز الذي احتوى يُمَار تَجَاربه دأراء في 


لدوحة المتَار أ شرح لكراء سبق أن أشار إليها فى امنا أو دراسات جمعها 


اه 70 د 

*. تَارِيْخ الأسْتَاذ الإمَام الشيّخ مُحَمِّد عَبْدَه في ” مجلدات. 

4. نداء للجنس اللْطِيّف (حقوق النساء في الإشلام). 

0 الوحي المُحَمَدِيَ نُبَوْت النْبُوّة بالق رْآن» ودعوة شعوب المّدَنِبَّة نية إلى 
الإشلامء دين الأخحرة الإِنْسَانية والسّلام. 

5. يْسُ الإشلام وأصُؤْل التَشْرِيْع العام. 

الخلاقة أو الإمَامّة العظمئ. 

8. الوَهَابِيُوْنَ والحجاز. وهو طائفة من مََالَات نشرت في المَثَار والأهرام. 


)١(‏ السيّد رَشِيّد رضًا أو إخاء أَرْبَعِيْن سنة: شََكِيْبِ أَرْشلان ص//1؟. وَرَشِيّد رضًا الإمَام 
المُجَاهد ص١585-57/8.‏ 


*” 
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سيم 
و سر ١‏ 8 عام 78 
لجاع ايت ٠‏ الشيْخ مُحَمّْد رَشِيّدضَا 
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.١ 
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ذكرئ المولد التبَوِيّ 

شبهات النّصَارَىْ وحجج الإسْلام. 

المَتَار وَالأَزمَر 

السْنَّةَ والشيْعَة. 

الربا والمعاملات في الإسلام. 

الحكمة الشَّرْعِيَّة في محاكمة القَادِريّة والرَّفَاعِيَة بَّة. رَدَّ به على أبي الهَدَى 
امحادق الذي تعرض للشّيخْ عَبّْد القادر اجبلا بدفاعه عن السَيّد 
أَحْمّد الرّفَاعِيّ. وهو أول ما كتب. 

المقصورة الرَشِيْدِية 

مناسك لح كان وحكمه. 

المُسْلمُون والقبط. 

رِسَالّة الصَّلْب والقدَاء. 


وله آثار أَْرَىْ كلها مطبوعة 3 


3 


رجعت إلى بعض هذه الكتب التي تَيَسَّرّت لي في هذًا البَحْتْء لأن بعضها نادر الوجود. 


وانظراَيْضاً السّيّد وَشِيْدرِضًا أو إخاء أَرْبَعِيْن سنة شَكِيْب أَرْسْلّان ص1 وَرَشِيَدرِضًا 


امام المجاهِد ص 71١-514‏ . والأغلام للرُرِكُلِيَ ج” ص5١‏ ومُعْجَم المُوَّلْفِيْن ج1 
ص ا 0 ص 1017184 


آراء السَيّد محَمَّد رَشْيْد رضًا 5١‏ 


المنحث الثانئه 


آراء السيد محمد رَشَيّد رضا 


السَيّد مُحَمّد رَشيّد رضارجل الإضلاح: 


كان عمل السّيّد رَشِيْد في الاضلاح والتجديد ممأ لَمَل أَسْتَاذه المَّبْح مُحَدّد 
عَبْدَه كما كان عمل عمل الشَّيْخَ مُحَمّد عَبْدُهِ متمياً لعَمّل أَسْتَاذه السَّيّد جمال الدَّيْنَ من 
الوجهة الدَيْنيّة وَالمَدَنِيّة. 

وكان عمل سَعْد باشا رَغْلْوْل في جمع كلمة الشعب المِضْرِيّ متم لعَمَلهها من 
بعض نواحيها السياسية0"©. 

كان السَّّد رَشِيْديرى أن الإضلاح لا يقوم إلا بالتربية والتَّْلِيِم كَمَيْحَهِ مُحَمّد 
عَبُّدَه فهو يقول: (سَعَادَة الأمّم بأعمّاهاء وكَمَالُ أعمّاها منوط بانتشار العُلَوْم 
والمَعَارف فيهاء فكل أمّة ترغب عن العلم فمآها إلى الشقاء» شقاء الاسْتِعْبّاد. وفقد 
الاستقلال» لا يعصمها منه اتساع مساحة بلادهاء ولا كثرة أفرادهاء ولا عظمة حُكّامهاء 
ولا صحة دينهاء ولا شرف أسلافهاء ولا شيء ما يتعلل به المسترسلون مع الأوهام. 
المنقادون بأزمة الغرور. 

وكل َم نشطت لاقتباس العْلَوْم والاستضاءة بنور الأَعْمّال النَّافِعَة فأقامت 
أساس مَدَنِيّتها على هدّىء فبشرها بالسَّعَادَة سَعَادَة المَدِيمَة الفاضلة والحرية الشاملة 
والسيادة الكَامِلَة لا يمنعها من هذًا قلة أفرادهاء ولا احتلال الأجانب لبلادهاء ولا 


.490 تَارِيْخ الآسْتَاذ الإمَام ج١ ص‎ )١( 


7 علمَاعَايلرنَ : الي محمد عيضا 
استبسال حَكّامهاء ولا اختلال نظامهاء ولا فساد عَقَائْدهاء ولا قبح عوائدهاء إذ العلم 
يصلح كل خلل» ويشفي من جميع العلل» يشهد بجميع ما قلته العيان» وينطق بصحته 
المرهَان...)20. 

ع عِِ 03 3 

وأوضح أهمية التَعْليّم في بناء الأمَّة» ثم قال بعدئذ: (افتتاح المدارس أفضل من 
افتتاح البلاد)2©0. 
المدارس الخاصة والمستشفيات؛ وأتقنوا || ادك الريك بي 1 وتسللوا ف البلاد الشاديكة 
ليبثوا سمومهم بقصد تشكيك المُسْلِمِيْن بدينهم؛ كتب عدة مَقَالات في المَّار اقترح 
فيها إنشاء مدرسة إسّلاميّة» هدفها: إصلاح الديْنء وتخليص أتباعه مما علق بأذهانهم 
من الخرافات والبدع» وتخريج دعاة للإسْلام يقاومون خطر التبشير. 

وكانت فكرة إنشاء هذه المدرسة في ذهن السَّيّدرَشِيد منذ أن كان طالباً في طَرَابُلُسء 
حين رأى مَكْتَبّة المبشرين الأمريكان بتلك المَدِيئّة. 

لا سيّمًا وأن الاستغاثة من مختلف أنحاء العالم الإسلاميّ كانت تتوارد باستمرار 
إل مَجَلَّةَ المَتَار بدا الخصوص. 

فاتجه السَيِّد بعد الانْقلَاب العْثْمَانِيٌ سنة 1109م إلى الآستانة» لكسب مُسَاعَدَة 
رِجَاها في إخرّاج مشروع إنشاء جمعية الدعوة والإرْشَادء التي تشرف على مدرسة تحمل 
اسم الجمعية» وتهدف إل تَحْقِيّْق الإضْلاح في ميدان التربية وَالتَعْلِيُم. 

وبقى هناك سنة كَاملّة» عاد صفر اليدين إلىْ مضّرء وأيقن أن حكومة الاتحاد 


)١(‏ مسجل المَتارج١‏ سنة 15٠١هء‏ ص105 فاتحة العدد »١‏ من مقاله: المدارس الوطنية في 


230 المصدر السَابق ص ١١‏ 5. 


آراء السَّيّد مُحَمَّد رَشْيْد رضًا ردن 
فرصة. 

فرأئ أن السَّبِيّل الأمثل هو الاعتماد على تبرعات الأهالي» والابتعاد عن رجّال 

وفي ليلة الاحتفال بالمولد النّبَويّ ١١‏ رَبِيْع الأول ٠17١ه‏ - 1917م افتتحت 
مدرسة الدعوة والإرْشَاد في جَرِيْرَة الرَّوْضّة بالقاهرّة, وصدر النظام الأَسَاسِيٌ لماء وما 
جاء في مشروعها: 

يَعْتَنَْ بَتَدْرِيْبٍ الطلاب على آداب الإشلام وأخلاقه وعِبّاداته» بحيث يطرد من 
الدرسة ل الكذب» أو إظهار العَصَبيّة ا جنسية أو المَلْم هَبيّة: هَبِيّة» أو ارتكاب 

بعلمو كل ماجتاج إل لدعا من العم اليه كلايد روميت 
والأشكام علئ الوجه امؤدي إلى إلقدرة علن إقامة الخ ودحض الشيهة و 

الأجل ذُلِكَ برسل الدعاة والمرضدُون الذين يتخرجون فى المدرسة إل أشد البلاه 
الإِسَْلاميّة حاجة إليهم كجاوة والصين. ثم إل الشعوب الوثنية» ثم إلى أمريكا. 

ووصف السَّيّد رَشِيّد هذه المدرسة بقوله: إنها (مُنْتَهَْ رجاتي في خدمة الإشلام. 
وغَايَة سعبي في إصلاح التربية والتعليم وأقر الله عيني برؤيتهاء والبّدء بإلقاء الدروس 
فيها). 

وأنجبت المدرسة نفراً لا بأس به من خبرة المثقفين في البلاده ولكن المدرسة تعطلت 

سراق ؛ ١‏ ع 0 

عند نشوب الحَرّب العالمية الأوؤلىء ولم تفتح أبواءها مرة أخرّى'". وأوقفت المساعدات 
التى كان تأتيها من الحكومة المصّريّة. فاضطرت أن تكتفى بمن فيها من الطلبة» 
وأغلقت أبوابها نهائياً سنة 226191. 


.188-١8٠١ص رَشِيدرِضًا الإِمَام المُجَاهِد‎ )١( 
.١9ص‎ ١جةَمَدَقُملا قَتَاوَئ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّد رضًاء‎ )0( 


577 مايلو ٠‏ اليد شحتد ردي ديا 

وقد حفلت مَجَلّة المَنَار بمَقَالات كتبها الشّيْحَ مُحَمِّد عَبْدُه في إصْلاح الْأَزْمَر؛ 
وكتب بها السّيّد رَشِيْد مَقَالَات عديدة أيد بها شَيْحْه في ذلِكَ الإضشلاح الذي يعم 
التَعْلِيُم وغيره. 

وحين ساءت العلاقات بين الجِدَيُو عَبّاس وبين الشَّيّْخْ مُحَمّد عَبْدُه امتد غضبه 
بالتبعية علئ السَّيِّد رَشِيْد الذي بقي يؤيد في المََار ما رآه الشّيْخْ من طرق الإضلاح. 
وآراءه في استبدال الوقف الذي سبب الجفوة وغير ذْلِكٌ من المَتَاوَىْ» ومهاجمة الإتكليز 
حين تخلى الْخِدَيو عن حزمه معهم. 

ولقي السّيِّد رَشِيّد كَئِيْراً من الأذى» ورماه خصومه باحق والباطل» فاضطر إلى 
تأليف كتابه (المَثّار والأَزمّر): وصدر سنة 117"07١ه.‏ شرح فيه آراءه وخلاصضّة تَجَاربه 
في الإضلاح الإسْلاميّ العام وإضلاح الأزهر خاصة. مع تاربخ مُقَصّل لهذًا المعهد 
من حيث نشأته ورسالته وما اعترضه من تطور وحمود”". 

واقترح علئ مقام الخلافة الإسلاميّة في مقاله (الإضلاح الدَّيِْيِيٌ) مشروع 
الجمعية الإِسْلَامِيّة قال: (أهم ما جاء به الإشلام هو التَّوْحِيّد في العَقَائَد الدَيْيية 
والتعاليم الأدبية وَالأَحَكّام القضائية والمَدَنِيّةه فأهم أركان الإضلاح الإشلامي: 
جمع المُسْلِمِيْن على عَقِيْدَة وَاجِدَّة وأَصُؤْل أدبية وَاجِدَّة وقَانّْنَ شَرْعِيَ وَاحِده لا 
يحكم عليهم غيره في أي نوع من أنواع الأَحَكام, ولُمَّة وَاحِدَّة. ويتوقف لمدًا الإضلاح 
علئ تأليف جمعية إِسْلامِيّة تحت حماية الخَلِيْمَة يكون لها شعَبٍ في كل قطر إِسْلَامِي؛ 
وتكون عظمئ شُعَبِهَا في مَكّة المُكَرّمَة التي يؤمها المُسْلِمُوْنَ من جنيع أقطار الأرضء 
ويتآخون في مَوَاقُِها ومعاهدها المقدسة» ويكون أهم اجتماعات هذه السُعْبَّة في موسم 
الحج الشّرِيْف). 


200 رَشِيّد رضًا الإمَام المُجَاهد ص98١-507:1994.‏ 
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أسباب تَرْجِيّح كون الجمعية الإِسْلاميّة في مَكَةَ المُكَرّمَة: 
وذكر السَّيِّد مُحَمِّد رَشِيْد رضًا أن أسباب تَرْجِيْح كونها في مَكَة المُكَرّمَة لا في 
دار الخلافة, هى: 
.١‏ لا بد أن يوجد أعضاء من بقية الشعب التي في سائر الأقطار يأتون الحج. 
فيحملون إلى شعبهم من المجتمع العام ما يستقر عليه الرأي من التعاليم 
السرية والجهرية. 
*. إن لشرف المكان ولحالة قاصديه الدَّيْيِيّة أثراً عَظِياً في الإخلاص والتنزه عن 
الموئ فضلاً عن الغش والخيانة. 
ورأئ أن يكون للجمعية الكَبْرّى جريدة عِلْمِيَّة دينية تطبع في مَكّة أنْضاًء وأية 
شَعْبّة استطاعت إنشاء جريدة تنشتها. 
وتحدث في هذ المقال عن تَوْحِيّد العَقَائِْد والآداب والأخكام وَاللّعّة وأثر ذْلِكَ في 
صيانة وحلة الآمَة20, 
أهم ما يناط بالجمعية الإشلاميّة: 
وذكر السَّيِّد مُحَمِّد رَشِيّْد رضًا في المقال الآخر أهم ما يناط بالجمعية الإسَلاميّة 
و شعبها من الأعمّال» وهي ثلاثة: 
.١‏ تلافي البدع والتعاليم الفاسدة قبل انتشارها. 
؟. إضلاح الخطابة. 
*. الدعوة إلى الدَيّن. 


)01 مَجَلَّة المَتَاره فاتحة العدد 78 ج١‏ ص 590/اء ٠"‏ شَعْيّانَ 1715ه-184/8م. 


المردن علَمَاعَايلرنَ : ليع محمد ريشا 
وتحدث عن هذهو الأعمّال بشىء من التفصيلء ثم قال: (فإذا تحققت الآمال. 
ونجحت هذه الأعْمّال» فلا ريب أن الحكومات الإسلاميّة يتقرب بعضها من بعض. 
عو لء م ف إن تان ١‏ ع 
وتظهر فيهم الاخوة الإسلامية» ويتحدون على صد هجمات أوربا عنهم وإيقاف 
مطامعها)7 . 
كانت دعوة السَّيّد رَشْيّْد إلئ هذه الإضلاحات نابعة من إيمانه العميق بأن تخلف 
المُسْلِمِيْن عن ركب الحَضَارّة كان بسبب انحرافهم عن الإسلام» لأن طبيعة الإسْلام 
تفتضي التقدم لا التأخر”"؟. فدعا إلى ان يعهم الإسلام فهًا صَحيحا على اساس أنه 
نظام حياة» قال: (هنا مَسْأَلّة يسوء الأوربيين ذكرها في الجرائد» علئ أن ذكرها وعدمه 
. 5 ر ه )اقيم 1 عِ ظ. 3 
سيان» لآنها مَعْلوْمّة بالضرورة لكل مَسَلمء وهي . ان الدين الإسلاميّ دين سلطة 
و 
وسِيّاسَة لادين تعبد وتحنث فقط» فمن أصؤله أن يسعى أربابه بأن تكون لهم السلطة 
على العالم كله لا على المُسْلِمِيّنَ وحدهم كما يظن البعضء ولكِن هذًا الأمر من 
وو 
وظائف الخْلَفَاء وَالأَمَرَاءء لا من وظائف العامة» فترشدها إليه الجرائد والخطبَاء. 
وتؤلف لأجله الجمعيات. وإننا نعتقد أن الله تعالئ ما كلفنا بنشر ديئنا في جميع العالم. 
وو 
. ب ١‏ 8ه 1 4 5 اس فأليه لياس الس 
ورفع لواء سلطتنا على رَؤوس جميع الشعوب. لآجل الاآمبهة والفخفخة وتمتع الملوك 
3 7 5 م اوس 5 ا 3 
وَالأمَرَاء بالسلطة المطلقة وَاسْتَعْباد الناس وإذلالهم. وإنما أمرنا الله عََّ وجل باستعمار 
الأرض وإضلاح الناس)””". 
(9) مَجَلَّة المَنَا فاتحة العدد 4٠‏ ج١‏ ص1/88 ٠١‏ شَعْبّانَ 1115ه-/184م. 
00 مَجَلَة المََار ج7 سنة 171ه- ٠110م‏ العدد ١6‏ ص؛ 5 ؛ من مقاله: هانوتو والإضلاح 
الإشلامِيّ. 


(20) مجَلَّة المَئارج7 سنة 118ه-1400م ص 147-147 فاتحة العدد ١١‏ من مقاله: أوربا 
والإضلاح الإِسْلامِي. 
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دعوته إلى التمسك يمَذهب السَلف ب العَقَيّدَة: 

أوضح السََيِّد رَشِيْد أن رأيه وقوله واغْتِقّادهِ في الصفات الإلهيّة هو ما كان عليه 
السّلّف الصالح. 

والمُرّاد بِمَذْمَبٍ السَّلّف: أنهم يصفون الله تعالئ با وصف به نفسه وبم| وصفه 
به رَسُوْله يِه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» فالمُعَطُل يعبد 
عدماً وَالمُمَثْل يعبل صداً والمسلم يعبد إله الأررض والساء”؟. 

مَذْهَب المُسْلِمِيْن في النْصُوْص المُؤْهِمَة للمُسَابَهَة: 

وردت في القَرْآن الكريم وَالأَحَادِيث السَرِيْفَة تُصَِوْص ”: يف إلى الله عَرَّ وجل 
صفات خبرية» توهم التشبيه» كالاستواء والعلو والمجيء والنزؤل... 

واختلف فيها العَلَّمّاء علئ ثلاثة أقوال مع اتفاقهم على تنزيه الله تعالئ عما لا يليق 
به» وضي. 

-١‏ التوقف الكامِل من غير جُنْوْح إلى التَأوِيْلء أو سقوط في التشبيه» وهو مَذّمَبٍ 
السّكّفء فَهِوّْلَاءٍ آمنوا مِبِذِهِ الصفات الخبرية» وأجروها على ظاهِرهاء ولم يتعرضوا 
لعناها ببحث ولا تَأُوِيْلء مع تغليبهم أدِلة التنزيه» لكثرتها ووضوح دلالتهاء وعلمهم 
باستحالة التشبيه: لذا لذا قال كثير منهم: (اقرؤها كما جات )» أي : أمثر ان 0 
مكن ار ب صغات بار عوج الل صفات ابا جل با 
غير جائز» احترازاً من الوقوع في الزيغ. لذَلِكَ نفوض معانيها إلى الله تعالئ. 


وفي ذَلِكَ يقول ابن رُشد: إن الصدر الأول إنما صار إلى الفضيلة الكَامِلّة والتقوى 


 )1١(‏ لَوَامِع الأنْوّار البَهِيّة ج١‏ ص ١0-١‏ عن ابن تَيْحِيّة. 


5 لجاع ايلو ٠‏ ليع معئد ديسا 
باستعمّال هذه الأقاويل. دون تَأَوِيْلَات فيها. 

؟- التوغل في التشبيه. وهو قول المشّبهَة. 

فمنهم من شَبَة في الذات, باتقَاد اليد والشدم والوجه. فوقعوا في التجسيم 

ومنهم من شَّبَّهَ في الصفاتء كإثبات الجهة والاستواء والنْرّوّل والصوت 
والحرف وأمثال ذَلِكَ فآل قوهم إلى التجسيم, وذْلِكٌ تمسكاً بِالتَّفْسِيّر الحرفي للآيات 
والأحَادِيْتث الموهمة للتشبيه والتجسيم. 

7 التَأويْل وهو ما ذهب إليه المُعْتَرْلَة وأخذ به مع تعديلاات طفيفة» عامة 
المُسْلمِيّن من شيّعّة وأهل ا مَاتْرِيلية وأشَاعرَة وبه قال الإيَاضية وَذْلِكَ لآنه 
ثبت عندهم بالدليل العقلي. أن الله تعالئ منزه عن الجسمية واللجهة ولا سَبِيْل للقضَاء 
على التشبيه إلا إذا أَوّلَت الصفات الخبرية الوَارِدّة بالنُضُوْص. 

وحين رأئ العَلّمّاء ٠‏ أن فتح باب الول له أضراره الجسيمة؛ وضعو له لاد 
حتئ لا يؤدي إل الللاعب بالنّصُوْص وَفْق الهوئ» دون الالتفات إلى أَصُوْل الشّرِيْعة 


ومن أمثلة تَأُوبْل هؤُلَاءٍ للتصُؤْص المتشابهة با يتفق وتنزيه الله تعالئ عما لا يليق 

أ. قوله تعالى: # الرَحمنْ عل العرشأستوئ - -طه: 6 فَأَوّلُوا الاستواء 
بالاستيلاء والمُلّك» كقول الشاعر: 

قداستوى بشرٌ على العِرَاقٍ من غير سَيْفيِ أو دم مُهرَاقٍ 

ب. قوله تعالئ: # إل به يصَعَدُ لكام اليب ) - فاطر: .٠١‏ أي: يرتضيه. لأن 
الكلم عرض يمتنع عليه الانتقال. 
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للعذاب؛ أو عذاب ريك 


د. قوله تعالى: # يد أله هموق يد يم #ه- الفتّح: 2٠١‏ اليدء أي: القدرة”"... إلخ. 


حمر ليل لين 0# سين 


والسَّيِّد وَشِيْدنَصَرّ مَزْهَب السَّلّف. وأوضح ذُلِكٌ بقوله: 

رأينا وقولنا واعتِقّادنا هو ما كان عليه سلفنا الصالح من وصف الله تعالئ ب 
وصف به نفسه ووصفه به رَسَوله لاد 

وإنا أَوّلَ أكثر الْكَلّف الآيات وَالأَحَادِيْث في مثل هذه المَسْألّة هرباً من لوازمهاء 
التي هي لوازم الأجسامء فقالوا: إذا قلنا بأنه تعالئ مستو على العرشء أو فوق عِبّاده 
أو في السماء كما ورد لزم من ذلِكَ أنه جسم محدود له طول وعرضء وأنه متحيز تحصره 
الجهات. وكل هذًا محال علئ الله تعالئ بِالبَّرْمَان العقلي. وظنوا أن وصفه بالعلم 
والإرادة والقدرة وغيرها من صفات المعاني التي يذكروءما في كتبهم الكلامية لا يستلزم 
شيا من لوازم المخلوقات. 

والصواب: أن جميع الألفاظ التي يوصف ,ها الخَالِق عَرَّ وجل قد وضعت 
للمخلوقاتء وعَقِيدَة التنزيه تنفي مشاببته تعالئ لشىء من خلقه. فالمسلم المُؤْمِن 
با جاء به مُحَمَّد يَكِةِ هو الذي يجمع بين آيات التنزيه وآيات الصفات» فيؤمن بالمعنى 
الشريف الذي وصف الله به نفسه وبالآيات التي نزه بها نفسه عن مشابهة خلقه. 


3 مس 


قال تعالئ: ليس كَمئِْو ىق وَهْوَ المع البصيرٌ - الشّوْرَئ: ٠١‏ وكُلٌ 
من لفظ الشّميع والبصِير قد وضع لمعنى له مثل» فنقول: إنه سَمِيّع بَصِيْر ولكن سمعه 
وبصره ليس كسمع أحدنا وبصره. بل هو أعلئ من ذُلِكٌ» كما يليق بِكمّال ربنا وتنزيهه. 
وقال تعالى: # سبحله. وتعال عما يفولونٌ علو كيرا هه - الإسراء: *5. فكلمة 


)١(‏ كتابى: العَقِيّْدَة الإسلاميّة ومَذَاهبها ص 557-0, وفيه المصادر. 


5 1 اير : الي محمد عيضا 


# سْبّحلته. #تدل على التنزيه» وكلمة # علو و #يلزم منها التشبيه» فنؤمن بكل منهماء 
علئ أن التنزيه ينفي اللازم لكلمة التشبيه» فنقول: إن علوه تعالىئ ليس كعلو سقف 
الببت علىئ أرضه. بل هو عَلّوٌ يليق بِكَمَال ربنا وتنزيهه» ولولم يطلق عليه سبْحَانَة 
الكلم الذي استعمله الناس الذين بعث الله رسله لحدايتهم؛ لما أمكن التعبير عن مقام 
الألوهية بشيء, إذ لا يخاطب الرسل الناس إلا بها يعرفون. ولهدًا ذهب بعض المدققين 
كالعَرَلِيَ إل أن لفظ القدرة إذا أطلق علئ صفة الله تعالئ التي بها يوجد ويعدم يكون 
استعارة» إذ لا يوجد في الل كلمة تدل علئ كنه تلك الصفة» لأنه معنى لم تلمحه عَيْن 
أحد من واضعي اللّكَّاتء فيضعوا له لفظا يَدُلَ علئ كنهه. ومثل همدًا يقال في جميع 
صفات الله تعالىئ. 


عم 


ولذلكٌ دعا إلى اعتناق هذه العَقَيْدَةء فقال: 

فعليك بِعَقَيّْدَة المَّلّفء ولا يصدنك عنها شِقْسِقَة مُقَلَُدَة الكَلّف. وإن غالا 
بعضهم فتجرأ على تكفير من يصف الله تعالئ بالعلو والفوقية والاستواء على العرش» 
كأنه يكفر كل مُؤْمِن بالقَرْآن. ويدعي أنه ينصر بِذَلِكَ الإشلام» ويقيم دَعَاتَم الإيهان 
الذي اعتمد فيه علئ تَظَرِيّات فلسفة اليُوْنَانء علئ أنه يذكر اسم الجَلالّة فيقرنه 
بكلمة # وتَعللٌ 4# وهي من الكلمات الموهمة» فا له يجيز بعض هدذًا الكلم» ويحرم بعضه 
بالمو؟2020. 


)١(‏ فقَتَاوَّئ الإمَام مُحَمّد رَشِيّْد رِضَاجٍ ص ه50١١-55١١‏ عن مَجَلَّة المَتَار ج9١‏ سنة 
15مء)ص5١4007-5.‏ 
وانظر أيضا: فتَاوَى الإمّام مُحَمَّد رَشِيد رضَاجه ص977١‏ عن مَجَلَة المَئَار ج58 
سنة /19471م» ص .771١-771‏ والسّنة والشيّعة ج١‏ ص 7/0 وما بعدها. 
وتَفْسِيْر المَتارج١‏ ص ١١١‏ في تَفْسِيْر الآية "١‏ من سورة البقرة» قال فيه بعد أن أوضح 
يقة السَّلّف في المتشابهات وهي التنزيه» وطريقة الخَلّف وهي التَأُويْل: (وأقول أنا مؤلف 
هدًا التّْسِيْر: إنني ولله الحمد علي طريقة بقة السَّلَّف وهد بهمء عليها أحياء وعليها أموت). 
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وقد شَهدَ عل نفسه أنه لم يطمئن قابه لمَذْمَبٍ السّلّف إلا , بِقَرّاءَة كتب شَيِّحَي 
الإشلام ابن تَيْمِيّة وابن ع اقم" وهما اللذان نصرا هذا المَذْهَبٍ بالحجّة وَالمَرمَان» 
ولذْلِكَ دافع عن ابن تَيْوِيّة دفاعاً عريضاً طَوِيْلاُ ورَدّ الهم التي ألصقت به" 

ورأى أن قول من قال: إن وصف كلام الله تعالئ بالقديم من الألفاظ المبتدعة 
صَحِيّح, ومثله قول الآخر: إن كلام الله تعالئى حادث الآحاد قديم النوع, كلاهما لم يرد 
في كتاب الله تعالئ ولافي أقوال رَسُوله يِه ولا في أقوال الصّحَابَة وَوَلدعنه. 


ولكن ليس كل من يستعمل لفظاً مُخدَثاً يكون من أهل البدع المخالفين لأَمُل 
اسن والجمَاءَة فجميع أَئِمّة الَمْصَار من مدوني عُلوْم الشّع في الأصُوْل والقُروع 
فد استعملوا ألفاظاً اصْطِلَاحِيّة م تستعمل في القَرْآن ولا في أقوال النَبيّ يَكلِ وأصحابه. 
والذين تصدّوا من أَمْل السّنَّة للرد علئ المبتدعة ل يسلموا من اسْيِعْمَال بعض الألفاظ 
الاصطلاحية ب الممتدعة» ومنها قوهم: إن كلامه تعالى قديم بقدم ذاته. وهذًا من أسباب 
غلك بن انفد و شل كم تعن وكذار ها صفق 

وقد ا* شتهر ما وقع من الخلاف في ذلِكَ بين البُخَارِيَ اللي من تمتهم» بل 
أتباع إِمَام الأَئِمّة أدبن ثيل السرين إن تقب الايد والقوؤع؛ ود 
بينهم الخلاف في هذه المَسْأَلَة: فلا يَصِمْ أن يقال في كل من استعمل لفظأً مُحْدَثاً في 


وانظر في هذا كلاماً طَوِيْلاً في مواضع متعددة من تَفْسِيّر المَنَار منها: ج77 ص77١‏ في 
تَمْسِيّر الآية لاامن سورة آل عِمَرَان. 
)١(‏ قتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاجٍ” ص 885 ؟ تَقَلّا عن مجَلَّة المَتَار ج "7" سنة 1975م 
ص 1875-51١5‏ . 
(0) السّنَّة والشَّيْعَة ج١‏ ص7 وما بعدها. 
وانظر: فَتَاوَى الإِمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاجٍه ص 1154 تقلا عن مَجَلّة المتارج18 سنة 
اع صن 111 غ5 . وَقَتَاوَئ الإمَام مُحَمّد رَشِيْد رضَاحجة ص ١074‏ تَقْلاً عن مَجَلَة 


بديضنا عُلَحَاءع يرن ٠‏ المتمشعتد زيديا 
ذلك ولاكل من خالف أَحْمَد أو جهو السّلف في مَسْألة من دَقَائِق هه المَسَائِل؛ 
أنه من المبتدعة المخالفين لأَمْل السّنَّة والجمَاعَة. 
وقد ذكر الحافظ ابن حَجَر في شرح كتاب التَّوْحِيْد من صَحِيّح البُخَارِيَ بعض 
أقوال أَمْل السّنّة من المُحَدَّئِيْن» وأتباع المَدَاهِبٍ الأربعة» وأقوال المبتدعة في مَسْأَلَة 
القَرْآن في مواضع» وقال بعدها كلمة كررها بعد ذكر الخلاف بينهم» وهي: (والمحفوظ 
عن جُمْهُوْر السَّلّف ترك الخوض في ذْلِكٌ والتعمق فيه والاقتصار على القول بأن 
ىذ ٠‏ 5 ١م‏ 
قال السَّيّدِ رَشِيّد: وهذًا الذي ينبغي لكل مُسْلِم. ثم أحال على كتب شَيْخْ 
الإشلام ابن تَيْمِيّة"©. 
لذَلِكٌ: 
رأئ في عَقِِيْدَة الوَهَابِيّة ب أنما عَقِيْدَة أَمُل السَّنَّة والجَمّاعَة التي كان عليها سَلّف 
الآمّة الصالح من الصَّحَابَة به والنَابِعِيْن وحقَاظ السّنّه التي كان أكبر المدافعين عنها عند 
ظهور البدع» وتأبيد الدولة العَبّاسِيّة لها إِمَام أَنِمّة مه السّنّة أَحْمّد بن حَيْبل ريِمَدأنَهُ تعالى. 
فإن صح عن أَحَد منهم خلاف لثيء مما كان عليه أَحْمّد وجمْهُوْر المّلّفء فإن) 
يكون ذَلِكَ عن جهل منه بالمَشألّة التي خالف فيهاء فلا يتخذ دليلاً على أنه َدْعَب 
ومَذْهّب قومه. كا نرى كَثيراً من أتباع سائر المَذَاهِبٍ في الأصُوْل والمُرْوْعَ يخالفون 


)١(‏ قَتَاوَىُ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاجه ص 7184-7578 تَقَلَا عن مَجَلَّة المَئَار ج1١"‏ سنة 
م صض١5١-155١.‏ 

وانظر أَيْضاً: َتَاوَ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاجءْ ص518١‏ وما بعدها تَقْلاَ عن مَجَلَّة 

المَتَار ج١7‏ سنة ١197١م؛‏ ص554. وتَفسِيّر المَئَار ج94 ص؛ ١5‏ في تَمْسِيْر الآيات 47 -١‏ 


4 من سورة الأعراف. 
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أتمتهم عن جهل في الغالب'". 

وأصحاب عَقِيْدَة أهل السَّنَّة والجَمّاعَة هم الفرقة الناجية. 

أما حديث: 

(إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة» وإن هَذِه الأمّة ستفترق 
على ثلاث وسبعين ملة» كلها في النار إِلّا وَاحِدَّةه وهي الجمّاعَة). 

فبعد أن أورد السَّيّد طرقاً وألفاظاً متعددة له. قال: 


وجُمْلّة القول أن تعدد طرق هدًا الحَدِيْث يُقَرّي بعضها بعضاً علىئ طريقتهم 
المتبعة في ذلِكَء وأظن أنه لا تسلم رِوَايّة منها عن طعن أو مقال كما قال ابن شهّاب... . 

وأما معن الْحَدِيْثْ بصرف التّظّر عن سنده. فهو أن الفرقة الناجية هي الفرقة التي 
تتبع السّنة» التي كان عليها النبيّ يَكلِْةِ وأصحابه؛ أي: سنْة السَّلّف الصالح قبل ظهور 
البدع» وَهُؤّْلاءٍ هم الجَمّاعَة قَلُوا أم كثرواء وهم لا ينحصرون في هدًا الزَّمَان بأهل 
مَذْهَبٍ معين من المَدَاهِب المعروفة» علئ أن أهل الأثر والحَتَابلّة أقرب من غيرهم 
إل السّنّة وأبعد عن البدعة. 


وذْلِكٌ أن المَسَائل التي اختلف فيها أهل المَذَاهِبٍ لا ينحصر الحق فيها في مَذّهَبِ 


دون غيره؛ فتارةً يكون الصواب مع الأشْعَرِيَّة وتارةً مع المَانْرِيدِيّة.. 
فالظاهر أن الناجين في كل رَّمَانَ هم أهل الاتباع» الذي يتقون الابتداع» ولا يخلو 
)١(‏ قَتَاوَىْ الإمَام مُحَمّد رَشِيْد رِضَاجه ص 747 تَقْلّا عن مَجَلَّة امار ج71 سنة ٠197م‏ 
ص 6 '7/. 
وانظر أَيْضاً: السّنَّة والشَّيْعَة ج١‏ ص59 وما بعدها. 


وللسَّيّد رَشِيّد كتاب فَصَّلَ به القول عن الوَعَابِيَيْنَ وتاريخهم: ومَذْهَبِهِم وشهادة 
المؤرخين شم سمأة : (الْوَهَابِيوْنَ والحجاز). 


00 علَمَاعَايلرنَ : الي محمد عيضا 


المتتسبون إلى مَذَهَبٍ من المَذدَاهِب المعتد بها في الإشلام عن طائفة أو أفراد منهم 
يؤثرون السّئة علئ كل بدعة» ومجموعهم طائفة وَاحِدَّة يجمعهم الاعتصام بالكِتاب 
والسّنّة | مُلَهضِنَلْأوَلِيتَ 5 وكين اريت 00 )4 - الواقعة .2015-1١8‏ 


دعوته إلى نبن التعصب وإعادة النظر ف الفمّه الاسَلاميّ: 

الففه الإشلامِيَ معِيْنَئرٌ يلبي حاجات المجتمع الإسْلَامِيَ كل حينء والمدَاجِب 
الإسلاميّة هي في حقيقتها مدارسء تبين طريقة استنباط الْأَحْكَام من النُصُوْص) 
وليست سَبِيّلاً للتفريق بين المُسْلِمِيْن. 

وقد اشتهر بين الناس من هذه المَدَاهِبٍ أربعة» هي: الحَتَفِيّة والمَالِكِيّة. 
والشَّافِعِيّة والحَتَابلّة» مع أنه توجد مَدَّاهِبٍ إسلامية أْرَىْ كثيرة. 


التغشيد: 


وه 


رأى السّيّد رَشيّد أن سبب ما اش: شتهر به مقلدة الآخرين من وجوب حصر التقليد 
في مَذَاهِبِ المْقَهّاء الأربعة هو أنها قد دَوّنَت» واتسع فيها التَخْرِيْج والتفريع» فصارت 
كافية للناس. 

ورأئ أن ليس في هدًا عض من مقام ء ُلَمَاء الصَّحَابّة والتَابعِيّن ومن بعدهم 
من المجتهدين: كاللَّيْث بن سَعْدء وداود الظّاهِرِيٌ وسْفيّان التَوْرِيٌ وإسحاق بن 
رَاهَوَيْهه والطَبَرِيٌ» وسْفْيّان بن عُيَبْنَة والإِبَاضِيّة وأهل البيت الذين يسند إليهم فِفَه 
الزيْدِيّة والإِمَامِيّة. 


فلا يمنع الأخذ بقول سائر العَلّمَاء بشرطه الذي يجوز به الأخذ بقول أحد الأئِمّة 


)١(‏ قَتَاوَئ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاج” ص484-448 تَقْلّا عن مَجَلَة المَتَار ج17 سنة 
م ص405-47. 
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الأربعة الك 


وذْلِكَ لأن الله تعالئ ذم التقليدء ووبخ أهلهء بآيات منها قوله تعالئ بعد الاحتجاج 
على المُشْرِكِيْنء وبَيّان أنه لا حُجّة لهم: # بَلْ 0 وَجَدَآءَ| باك عل أَحَذٍ وَإِنَا عل 
اهم مُهسَدُونَ (20أ وك مَآَرْسَلنامِن قََِكَ ف يوي الال رفع نامدا 
َل أَمّةٍ د وَإِنَاعكَ رهم مُقَصَدُوت 50 # قَلَ أوَلََحِسَفَكْبأهْدَئ مما وَجَد ع عَكْهِ 221 
لون ابم وسار ملس بو كروي 50 )ه - الزخرف: 5-77 7. 

فقد احتج علئ المقلدين بأنه يجب عليهم النّظَر واتباع ما هو أَهْدَىْه ولم يعذرهم 
بالتقليد» فدل على أنه غير مقبول عنده؛ ولو كان التقليد عذراً لأحَد لكان جميع الكفار 
والمُشْرِكِيّن معذورين عند الله تعالئ في عدم اتباع الحق, بحجّة أنهم ليس لهم نظر 
يميزون به بينه وبين الباطل”". 

وحين استدل القاتلون بالتقليد علئ أصل وجوب التقليد بقوله تعالى: # فَْسَلْوَا 
هل لذ د إن لم0 
م يعلم» ويترتب عليه الأخذ بقول العالم وذْلِكٌ تقليد له. 

أجاب السَّيّد رَشْيّد: يأن هذًا الاستدلال ظاهر البطلان» فإن من لا يعلم حكم الله 
تعالئ في مَسْأَلَّة يجب أن يسأل عن النَّصّ فيها من كتاب الله تعال أو سَئَّة رَشُوْله يل لا 
عن رأي أَحَد الأربعة أو غيرهم. والاجتهّاد ظن في المَسْأَلَة الذي أداه إليه بذل الجهد 
في البَحْث عنهاء وهو ساقط الاعتبار مع وجود النّضّ بغير خلاف, ولا يجب عل أحد 
من خلق الله أن يدين الله بظن غيره. 

ولا مَانع من أن يقال: إن الجاهل يسأل عن نص الشارع الذي كلف أتباعه فإن لم 
)١(‏ قَتَاوَئْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رِضَاجٍ؛ ص5"١١‏ تَقْلّا عن مَجَّلَّة امار ج71 سنة 1977م 


ص 44 (١1١‏ 
(0) مَجَلّة المَتارج4 سنة 114ه-1901م» ص177. محاورات المصاح والمقلد. 


00 لجا اين :يوضع يديك 
يوجد سأل المجتهد عن ظنه وعن الدليل الذي استنبطه منهء فإذا اقتنع قلبه أخذ به وَإِلّا 
فلاء بدليل: 

ما رَوَئ أَحْمّد من حَدِيْتْ أب تَعلَبَة يعن مر فوعاً: (البرٌ ما سكنت إليه النفس» 
واطمأن إليه القلب» والإثم ما تسكن إليه النفسء ولم يطمئن إليه القلب» وإنٍ أفتاك 
المفتون) - حَدِيْث حسنء وأورد الشّيْخْ رَشِيْد ألفاظاً أخرّى للحَدِيْث من رِوَايّة أحْمّد 
والبّخَارِيَ في التَارِيْخَ وغيرهما... ثم قال بعدها: المُرّاد من اطمئنان القلب هنا ما يعبر 
عنه في هذًا العَضّر بالوجدان وراحة الضميرء وعليه المُعَوّل في المُشْتّبهات بين الحلال 
والحرام» دون الْبَيّن منها 

وإن من الجاهلين من يقترف المعصية, أو يُطَلّق امرأته» ثم يستفتي أَحَد العُلَّمَاء 
ويحرف له القولء ليفتيه بها يوافق هواه. فإن أفتاه بها يحلل له المعصية كأكل مال غيره 
بالباطل أو معاشرة الأزواج فعل» وإن كان قلبه غير مطمئن للفتوئ. ظاناً أن الله يعذره 
بفتوئ المفتي» كما يفعل الحُكّام في الدنيا. ألا فليعلم كل مُسْلِم أن المفتي ليس شارعاً 
للدَّيْنَء وإن كان مجتهداء وإنم| وظيفته بَيَانَ حكم الله الذي أنزله في كتابه أو بَيَنَهُ على 
لِسَان رَسُوْله يِه فإذا لم يكن في المَسْألّة نص عنهما فليس له أن يحمل الناس على أن 
يدينوا الله ويعبدوه بِمُقْتَضَئْ رأيه واجتهّاده الذي هو ظن من ظنونه. فضلاً عن حمله 
إياهم على العَمّل برأي غيره مما يقرؤه في الكتب. 

ولم يكن أحَد من الأَيِمّة المجتهدين بحق ولا يسيّمَا الأربعة» يأمر الناس بِالعَمّل 
بِاجُتِهاده وتقليده في رأيه وفهمه. وإنا كانوا يبينون للناس ما يفهمون من نُصَوّْص 
الشارع بطرق الدلالة المعروفة عندهم. فمن وافق فهمه فهم أَحَد منهم؛ فعمل به كان 
عاملاً بب) اعتقد أن الله شرعه له» ومن ل يُوَافِقه تركه وعدّه كأن لم يكن» وليس له أن يدين 
0 

قال تعالى: # اتَيِعوأمَا | : مر ولا مَتَبعُوأً من دو ند وي )- الأعراف: 
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وقال تعالبئى: # أ لَهُرْ سكو رعو 
أسَدُ - الشوْرَى: .5١‏ 

وقال في أهل الكتاب: # أعَحَدَواأ أ باهم وَرَهكتَهُمَ أزيتا بكابا يّن دوب 
لل “- التوبة: "١‏ فقال عَدِيّ بن حَاتِم ل سمعهاء وكان تَضْرَانِياً فأسلم؛ »يا رَسُوَل الله 
إنهم لم يكونوا يعبدونهم, فبين له كف أن المَرّاد بها أنهم كانوا بُحِلُون ن لهم وَيَحَرّمُون 

وما كان يفعله عَُلَمَاء الِيَهُؤْد والنّضَارَىُ من التحليل والتحريم والقول في دين 
الله برهم وفهمهم للتوراة والإنجيل من غير أن يكون نصا ظاهرا في الحكم, فعَلهُ كثير 
من عَلَّمَاء المُسْلِمِيّن المقلدين» فاتبعهم العوام فيه حتئ صارت الحرأة علئ التحليل 
وبجرمون وليس لأحد حق في التحليل والتحريم علئ العا لاي تبارك وتعال' 
ولكن كان ذَلِكَ وهو مصداق ما صح عن يل من اتباع هذه الم سُئن من قبلهاء شبراً 
بشبر وذراعا بذراع» حتى أنهم حرموا كَثِيْرا من العُلّوْم والفّؤن والصناعات التي تعتز 


هم من الزن مَا لم يَأَدَنْ يه 


م 8 مر را 2 0 
هذا وإن ما وردفي الكتاب والسّئة من أمُور الدين المحضة. كالعقائد والعبّادات 
والجللال والحرام. فسمان: 


قسم قطعي الروَايَة والدلالة» وهو التَشْرِيْع العام الذي يجب على كل مُسْلِمِ 
الأخذ به ويجب عل أَتمّة العَدْل إلزام الناس إياه. 

وقسم ليس كذْلِكٌء وهو محل الاجْتِهّاد فمن فهم منه حكاًء اعتقد أنه مُرَاد الله 
تعالئ ولو بواسطة بَيَانَ غيره من العُلَّمَاء لهه وجب عليه العَمّل به» دون من لم يفهم 
ذلِكَ ول يعتقده استقلالاً ولا تبعأ» وليس للأَتمّة أن يجعلوه تَشْرِيْعاً عاماً. 


فكان النَبِيّ يلِةِ وأصحابه يلقنون الْأَعْرَابِي دينه» وما يجب عليه في مجلس وَاحِدء 


ونا ملجَام ساون ٠‏ التي عند يدها 
فكان ما يحتاج العامي إلى سؤال العَلَمَاء عنه قليل. وكان الناس يسألون العُلّمَاء من 
السّلّف عن حكم الله لا عن آرائهم وَاجتِهَادَاتهم. ولم يكن أححد يلتزم عالماً بعينه: 
وكان عُلَمَاء السَّلّف... يجيبون كل سَائل با يعلمون من كتاب الله وسّنّة رَسُؤْله يلل 
ثم صاروا في عَضْر التَابِعِيُنَ يذكرون ما كان عليه الصَّحَابَة تعن في المَسْأَلَّة أو 
علماؤهم المشهورونء إذا كان فيها خلاف. 

ثم إن بعض عُلَمَاء القرون الوسطئ الذين زعموا وجوب تقليد وَاحِد من الْأَيمّة 
الأربعة دون غيره لم يوَافِقهم جميع أقرانهم في زمنهم ولا فيم| بعده. 

وانتهئ السّيّد َشِيْد بعد كلام طَوِيْل إلى أن التقليد باطل بنص القَرْآن, والعَمّل 
به مفض إلى إضاعة الدَّيْن”". 


المَذاهب ووحدة الأمة: 


الأصل في الدّيّن الوحدة والاتفاق» وأضر ما في تعدد المَذَاهِب الاختلاف 


ا 0 8 ره م م ااا ال يي ل 0 سرع ١‏ سر سر سر و 3 
والافتراق» قال تعالى: # وَلَاتَكُونواً كآلْذِنَ تَمَرفُوا وأحتلفوا من بعد مَاجَآءَهمْ ليست 
ل جر ب كوه سي ع بج عر 1 0 ف 
وَأَوْليِكَ هم عَدَابٌ عظيكٌ *- آل عِمْرَان: 221١0‏ 

ركء اه 1 5 اه 0 5 | > 6 
ذلك لآن الإسلام دين التوحيد وما أمِرَ الْمَسْلِمُون إلا ليعبدوا إلها وَاجداء 
سه سه سه سه 2 
ويتبعوا دينا وَاحداء ويقيموا لهم إِمَاما وَاحِداء ويكونوا أمَّة وَاحِدَة لا يفرقهم نسب ولا 
2 
لْغَّة ولا وطن. 


0 الصا اه #60 ا ال ل 00 00 _- 

ولكن الفرق في المّذاهب ببذا العصر قد ضعف بقلة المَذاهب» وجهل المنتسبين 
)١(‏ قَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاجِه ص 1158-1957 تَقَلّا عن مَجَلَّة المَتَار ج18 سنة 

1551م ص5 .451١-47‏ 


وانظر: مُقَدْمَة كتاب المُْنِي والشّرْح الكَبيّر التي كتبها السَّيّد رَشْيّد رضًا. 
68 فَتَاوَى الإِمَام مُحَمَّد رَشْيّْد رضّاص15908١.‏ 
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إليها مها وقلة انتفاعهم بِعَصَبِيتِهَا وتَوَجْه كثيرين منهم إلى ُلْوم وآداب أَخْرَئ عَرِيْبّة 
عنهاء فلم يبقّ أمامنا ِرَقُ كَبيرَة يذكرون بلقب مَذْهَبِيَ؛ إلا الإمَاميّة والرَّيْديّة من 
السّيْعَة وَالإِيَاضِيّة من الحَوّارج والوَهَابية من فرق أخل السّنّ... وقد تلاشئ لقب 
أَشْعَرِيٌ ومَاتُريْدِيٌ من غير الكتب. 

وأما الخلاف في الفُرُوْع فألقاب المَذَاهِبٍ فيه محفوظة» ولا يعرف الجماهير من 
لمدَاهِبٍ التي ينتسبون إليها إِلّا قليلاً من المَسَائِل التي يخالفون فيها غيرهم كقنوت 
الشَافِِيّ في الصبح. وسدل المَالكيّة أيديهم في الصلاة. وقد بقي لكل مَذْمَب في 
لأُضُوْل والمُرُوْع طائفة من المُتْمَطِعِين إلى تعلمها وتعلِيمها. يتعصبون لماء لأنها 

مورد معيشتهم ومصدر جاههم, فهم الآن دعاة التفريق. ولكن حوادث الزَّمَان 
ستمحق لوٌلاء بإظهار دواعي الألفة والوحدة ومضرات التفرق» فيكون المُْمُِوْد 
إخوة متحابين» لا يمنعهم من ذَلِكَ الاختلاف في بعض المَسَائْل الذي نه بل يكون 
كالخلاف في المَسَائل العلميّة والعادية. 


وأما التفرق باختلاف اللّمّة والوطن والجنس فله في العَضْر دعاة من المتفرنجين 
هم أشد آفة وفتنة من دعاة التفرق بالمَدَاهِبٍء لأنهم يتغلبون على المناصب وأَعْمَالُ 
الحكومة ومصالحها بميل الحكومات إل تقليد الإفرنج في كل شيء؛ حت صار 
في مسلمي مِضْر من يفتخر بالفراعنة» وإن كان فيهم من لعنه الله وكلهم في الوثنية 
وَاسْتِعْبَاد البشر سواء» ومن الفرس من يفتخر يسلفه من المّجوس.. 

فيجب عل عُلَمَاء الإشلام الألام أن يتحدوا ويتعاونوافي جميع البلاد الإسْلامية. 
لكبح شر هوّْلَاءِ وتَحْقِيْق الوحدة الإسْلاميّة التي جعلت المُسْلِمِيْن كلهم إخوة”". 


)١(‏ قَتَاوَىْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاج" ص905-457 تَقَلَا عن مَجَلَة المَئَار ج17 سنة 
م ص405-947. 


وانظر من كلامه عل وجوب تعاون المُسْلمِيّن على دول الاستعار» وأنا لا نخاف من 


54 لَمَامعإِلوَ ٠‏ الع تعشدزيديتها 

ورأئ السَّيّد رَشِيْد أن الوحدة الإسْلاميّة الدَيْنِيّة الأدبية التي ينشدها المصلحون 
تتوقف على تعميم لُعَّة الإسلام بين جميع الشعوب الإسْلاميّة: إذ لا تآلف بغير تعارف. 
ولا تعارف بغير تفاهمء ولا يسهل التفاهم بين المُسْلِمِيْن إلا بلّمَّة دينهم المشتركة: 
وهي اللّّة العرّبيّة: التي لم تعد خاصة بالعنصر العَرَبِيَ بالنسب» كا أن الإسلام ليس 
خاصاً به وعلئ تعارف عَلَّمَاء المُسْلِمِيُْنَ وتعاونهم يكون بالجمعيات العِلّمِيّة الأدبية 
والجرائد على تَوَحِيّد طريقة التَعْلِيِم الدَّيّنِيٌ والاجتماعي» وقد أنشؤوا يشعرون ذه 
|الحاجة لحياتهو”'". 


ورأئ أن الوحدة الدَيْنيّة التي توجهت إليها نفوس عقلاء المُسْلِمِين من جميع 
المَذَّاهِبٍ في جميع الأقطار لا يرج حصومما في وقت قريب إلا إذا أيد الإضلاح الدَيْيِيّ 
دولة أو إمارة إسلاميّة. 
و 
على أن الآمَّة لا بد أن تنبذ كل خلاف» وتصير إلىْ الوحدة» ولو بعد جيل أو 
أحصال” , 


ترجمة القَرَآن الكريّم ووحدة الأمة: 


ذلِكَ رأئ أن ترجمة القرآن الكَرِيْم إلى أي لَغَّة من لُغَات العالم حرام» فيجب أن 
يبقئ لهم إِمَاماً بلغته العَرَبيِّة كى) أنزله الله تعالئ» وَذْلِكَ: 


عدونا ى) نخاف من عداوتنا بيننا نحن المُسْلِمِيْن في: فَتَاوَى الإمَام مُحَمّد رَشِيّد رضَاجٍه 
ص 188٠‏ تقلا عن مَجَلَّة المَتار ج71 سنة 1975 م: ص5 50. 

.455-95 فقَتَاوَى الإمَام مُحَمَّدرَشِيْد رضَاج” ص4‎ )1١( 
وانظر عن اهت|مه بنشر اللَعَة العَرَبِيّة لَعَة القَرْآن والدَّيْنَء في: قَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد‎ 
.4:04-5٠0 رضَاج” ص5 88 تقلا عن مَجَلَّة المَتَار ج7١ سنة 14505م؛ ص4‎ 

0( تَاوّئ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاحج؛ ص 1180-١775‏ تقلا عن مَجَلَة المَئار ج11١‏ سنة 
5114م ص .005-50١‏ 
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لأن الترجمة الحرفية متعذرة, فترجمة المترجم هي فهمه للنّصّ من كلام المُفَسّرِيْن 
وقد يخطىئ أو يصيب. 

ولأن القَرْآن الكَرِيْم يَنْبُوعَ الهدَايّة تتجدد هدايته» فتفيض للقارئ عل حسب 
استعداده وحكمته؛ فربم| ظهر للمتأخر من حكمه وأَسْرَاره مالم يظهر من قبله تَضْدِيْقاً 
لعموم حَدِيْثْ: (فرب مبلغ أوعى من سامع). 

دلأ في لزان لكريم من الأنفاظ الشركة فد ل تكون في ةلت يقل جه 

إن لنظم القزآن الْكَرِيمِ وأَسْلُوْبه كأقثراً خاصاً علئ السامع لا يمكن نقله 

ا .. وغبر ذَلِكَ من الوجوه التي رآها مَانِعَة من نقله إلى لُمّة أَخْرَئ. 

أما فهمه فسهلء ويكون ذَلِكٌ بترجمة تَفْسِيْره لهم بلغتهمء مع بقائه إمَاماً لهم 
حمّاظاً على الوحدة الإسلاميّة. 

و و 

وقال: إن من زلزال المُسْلِمِيّن في دينهم أن يتفرقوا إلى أمَم» تكون رَابطّة كل أمّة 
منها جنسية نسبية أو لَعَويّة أو فَانُوْنِيّة وميجروا القرآن الكَرِيّْم المنزل... هدًا الزلزال 
أثر من آثار جهّاد أوربا السيامى والمَدَنِىٌ للمُسْلِمِيّن رَيِّنَّ لنا أن نتغفرق» وننقسم إلى 
أجناسء ظاناً كل جنس منا أن في ذلِكَ حياته» وما ذُلِكٌ إلا موت للجميع... 

ا أن انتهدوا في إعادة الوحدة 
ياي في جيع مدارسر 05 
)١(‏ قَتَاوَىْ الإمَام مُحَمِّد رَشِيْد رضَاجٍ١‏ ص "500-74 تَقْلّا عن مَجَلَّة المَتار ج١١‏ سنة 

امم ص18 5-7/ا١1.‏ 


وانظر كلاماً مُفَصّلاً عن ترجمة القَرْآن في: تَفْسِيْر المَتَار ج94 ص18١7‏ وما بعدهاء في 
تَفْسِيْر الآية ١64‏ من سورة الأعراف. 


4 َع ان نيديد 


تبك التعرفة والتحصب: 

ونرى السَّبّد رَشْيّد رضًا ينبذ كل ما يدعو إلى التفرقة. 

فحين سأله عَبّْد الحُسَيْن نور الدَّيْن من عَلَمَاء اسيقة في جبل عامل عن عدا 
الصّحَابَّة. أجاب : بأن أكثر أَهْل السّنَّة على أن الصَّحَابَة بَة كلهم عدول في الروَايَّة. 
الذي رادأ اقول بال مع الصَكَابة مان اشطلا من ل يشارط ف ال 
طول العشرة ة وتلقي العلم والتربية النَبّويّة ة إفراط» يقابله في الطرف المقابل له تفريط 
الشّيّعَة في تعديل نفر قليل منهم ولا سِيِّمَا السّائل. 

وطن على السواد الأعظم من جَمَامَة نزل فهم قواه تل + كحم حَيرَ م 


ديت مج غ8 سل ار 
أ لِلنّاس 4 - آل عَمُرًان: »٠‏ وقوله عَرَّ وجلّ: #وَالسيِفُورت ألاولون من 
لير النسار اتيم ِإِحْسَنِ يضق الله عَنهُمْ وَرَصْوأَعَنْه “«- التوبة: ٠‏ 
وورد من الْأَحَادِيْث التَبَويّة في تعديلهم, والثناء عليهم» والنهي عن سبهمء وحظر 
بغضهم ما لا محل لذكر شيء منه في هذًا الجواب الوجيز. 
ثم كان من سيرتهم المتواترة في نشر الإسلام في العالم» وإضلاح البشر به ما هو أكبر 
حجَّة عِلْمِيّة تَارِيْخِيّة علئ تفضيل أصحاب مُحَمّد يَكِةِ على جميع أصحاب الأنبياء 
01 و و 
خرصت وتفضيل انه على جع 0 
3 
وقال: لطر أن الكَائل يريد تح باب هذه الفتنة يذه الأسلة الأ لأف 
عليك يا عَبْد الحُسَيْن بالله عَرَّ وجل وبحق رَسُؤْله الأعظم يل وآله (ع م) عليك من 
و و 
الاتباع والأسوة الحَسّبّة أن تكف عن إثارة الشقاق بين عِبّاد الله من هذه الأمَّة فكفاها 
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ما هي مبتلاة به من مهاجة المستعمرين والملحدين لما في دينها ودنياها''". 

ودعا إل الوفاق بين السّنَّة والشيْعَة» فقال: 

وأما | رأبي في الاتقاق فهو قاعدة المَتَار الذَهَبِية بّة التي بَيّنّاهَا مرارأ» وهي أن نتعاون 
على ما نتفق عليه؛ ويعذر بعضنا بعضاً في) نختلف فيه. 

َأ لشن فقون مع الشية عل أركا الإشأم الخمسة؛ وعل ري 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وعلى محبة آل البيت ليهِرلَمْ وتعظيمهم: وعلى 

0 واقتصّاديّة وف البلاد العَرَبيّة بيه على إعلاء شأن الأمّة 
اريس ...» واستغلال بلادها وعمرانها . فيجب أن يتعاونوا عل ذْلِكٌ كله. 


وه فون في شك اا مَةَ وقد مغول وانقضيا الزمن الذي كان فيه هذًا 
الخلاف عَمَليَاً. 

وفي المفاضلة بين الْخَلمَاء الراشدين وتَةعَ وفي عصمة الْأئِمّة الاي عَشَّرء مع 
مَسَائل أَخْرَئ تتعلق بصفات الله تعالئ» وفيا دون ذُلِكٌ من المُرُوْع العَمَلِيّة: فلكل من 


الفريقين أن يعتقد ما يطمئن إليه» ويعمل با يقوم عنده الدليل على تَرجيّحه. أو يقلد 
فيه من يثق به من العَلّمّاء. 


0 فيجب على تجبي الاتفاق أن يقنعوهم بقاعدتناء ويؤلفوا جمعية أو حزباً من 
تفتين» للعَمّل بمقتضاهاء بالرغم من زعم مَجَلَّة المشرق اليبسوعية أن الاتفاق 
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)١(‏ قَتَاوَئْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاج ص8١004-5501‏ تَقَلَا عن مْجَلَّة المَئَار ج4” سنة 
4م ص17١-118.‏ 
(0) السِّنَّة والشَّيْعَةج7 ص7١١118-1.‏ 
وانظر كلامه على وجوب السعي لجمع كلمة المُسْلِمِيْن والتأليف بين فرقهم» والاستعانة 
على ذَلِكٌ بِالسّيّاسَة وهي من قَوَاعِد الإضلاح التي وضعها السّيِّد جمال الدَّيْن الْأفْعَانِيَ في: 
السّنّة والشَّيْعَة ج١‏ ص4١.‏ 


م؟ علَمَاعَايلرنَ : الي محمد عيضا 

وحين سّيْلَ عن مَدَاهِبٍ الشيّْعَة والزَّيْدِيّة والوَمّابِيّة والجَبْرِيّة أجاب: 

بأن هؤّْلَاءِ مُسْلِمُوْنَء وأصل الدَّيْن عندهم كتاب الله تعالئ» ويقرون بوَحَْدَانِيّة 
لله تعال» وبِرِسَالّة خاتم النَِيِّيّنَه وكون ما جاء به حقآء ويقيمون الصلاة» ويؤتون 
الزكاة» ويصومون رَمَضَانْء ويحجون البيت الحرام ولكنهم يختلفون في تَأوِيل بعض 
الآيات. ٠٠.‏ وفي رِوَايّة الحَدِيْتْء وسيْرة السَّلّفء اختلافاً قريباً أو بعيداً من الحق. وم 
يسلم المُسْلِمُوْن مما جرئ لمن قبلهم من الأمَم باختلاف التَُويْل والروايات الأحادية 
وأهواء الرؤساء والتعصب للمرشدين. 

ونرجو أن يعودوا بتربية الزَّمَانَ إلى الوفاق بالعود إلى الأصل المُجْمّع عليه» وهو 
الكتاب والسِّنّة العَمَلِيّة المُتَّمَّق عليها(©. 

. 3 1 2 3 98 و 

وفي معرض كلامه على أثر (اختلاف أُمَّتِى رحمة)؛ قال: استكبر بعض العَلَمَاء 
أن يجعل الاختلاف في الدَّيْنَ أو في الإمارة والسَّلْطَّانَ رحمة» وقد ثبت بالشَرْع والعقل 
والنّجْربّة أنه نقمة لا تَزِيْد عليها نقمة» ولَذَلِكٌ قالوا: إن المُرّاد بِالحَدِيْتْء أي: على 
فرض صحته؛ الاختلاف في الحرف والصناعات. 

قال: ولهم أن يستكبروا ذلِكَ» فإن القَرْآن ما شدد في شيء كا شدد في الشرك وفي 
الاختلااف والتفرق» والآيات في ذْلِكٌ كثيرة. 

كان أهون الاختلاف اختلاف الصَّحَايّة وغيرهم من السَّلَّف في فهم الأحَكام مع 
عذر كل منهم لمخالفه. بحيث لم يكونوا شيعاً تتفرق في الدّيّن... فإن مثل هدًا الاختلاف 
طبيعى في البشر لا يمكن اتقاؤه... ولكن لما جاء دور التقليد والتعصب للمّذَاهبٍ حلت 
النقمة» وتفرقت الكلمة» وذهبت الريح والشَّوْكّة إلى أن وصلنا إلى هَذِهِ الدرجة من 
الضعف. ذهب ملكناء وصارت المَمْلَكّة الكَبيْرّة من مَمَالكنا تقع في قبضة الأجانب. 


ير 


)١(‏ قَتَاوَئْ الإمَام مُحَمِّد رَشِيْد رِضَاجٍ١‏ ص١ ١١1-١١‏ تقلا عن مَجَلَّةَ المَئار ج1 سنة 
4م صض185. 
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و 
فلا يبالي هم سائر المَسْلِمِينء فأين الوحدة والآخوة والتواد والتراحم وتمثيل مجموعهم 
بالجسد الوّاجد؟ كل ذَلِكَ قد زال» وكان مبدأ زواله ذلِكَ الاختلاف7". 


اللاجتهاد: 


ع١‏ 0 2 0 1 مب ه 1/ 0 
الدَيْنَء والاستدلال الذي ينتج اليقين في كل زمن وكل عَضْره وأن الحاجة إلى هذه 
الهدَايّة في هدًا العَضْر أشد. لانتشار التَعْلِيُم الاستقلالي وحرية الفكر فيه”. 


ع م ماس لد سر 027 3 
والمحققون يعلمون أن منشأً غلق باب الاجْتهّاد هو السَيَاسَة» فالسَّلاطْيّن والأمَرَاء 
المستبدون لا يخافون إلا من العلم» ولا علم إلا بِالاجْتِهّاد. فقد نقل الحافظ ابن عَبّد البَرَ 
وغيره الإجماع علئ أن المقلد ليس بعالم» ونقله عنه ابن القَيِّم في إغلام المُوَقَعيْن. 
ع 0 3 : سل الى ا 4 
زعموا أنه أقفل بعد القرن الخامس» ولكن كَثْيّرا من العلمّاء اجتهدوا بعد 
00> + 4 0 1 
ذلك.... ولا نعرف في ترك الاجتهّاد منفعة ماء وأما مضاره فكثيرة» وكلها ترجع إلى 
إهمال العقل» وقطع طريق العلم» والحرمان من استقلال الفكرء وقد أهمل المُسَلِمُوْن 
كل علم بترك الاجْتِهّاد فصاروا إلى ما نرى”". 
)١(‏ قَتَاوَئْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاجٍ؟ ص ٠١1١-١١7١‏ تَقَلَا عن مْجَلَّة المَئَار ج5١‏ سنة 
١0مءصض"555-81.‏ 
وانظر كلامه عن الشقاق وترك العداوات الجنسية في: فَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضًا 
ج”“اص885 تقلا عن مَجَلَة المَتارج؟١١‏ سنة ١1904‏ م؛ ص5 .5١‏ 
(؟) قَتَاوَى الإِمَام مُحَمَّد رَشِيّد رضَاجه ص755١‏ تقلا عن مَجَلَّة المَئَار ج75 سنة 5 197م, 
ص .195-١9١‏ 
© قَتَاوَئ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رِضَاجٍ١‏ ص55١-177‏ تَقَلَا عن مَجَلَة المَئَار ج سنة 
4مءصض١-180.‏ 
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التلفيق: 

رأى السّيِّدوَشِيْد أن جمع الأقوال الملفقة من المَذَّاهِبٍ المُخْتَلِفَة للعَمّل بها تقليداً 
لأهلها عبث بالدَيْن واتباع للهوئ. ولكين الذي يتبع قوة الدليل إذا وافق استد لاله بعض 
الأئمّة ئِمّة في بعض الأقوال» ومن يخالفه منهم في قول آخرء ولو في موضوع وَاحِدء لا يعد 


ملفقاً ولا مقلداً0". 
قال: إن من وجد نص من الكتاب أ لش مرجع ف بشن اي ء المختلفين 
على بعضء وجب عليه اتباعه حتياً» ولا يجوز له تركه إلى اجتهًا دأحد إلا أخذ يقول 


من ترجح عنده دليله إذا اطلع على تعارض أدلتهم. 


ومن لم يكن أهلاً ذلك يستفتي فيا يعرض له ويشكل عليه؛ من , يثق بعمله ودينه. 
سواء كان قد تلقئ الفقه على مَذْهَّب رَيْد من الأئمّة أو مَذْهَبٍ عَمْرو. 


فجميع الْأَبِمّة ئمّة المشهورين كالأئمّة الأربعة» ودَاوّد الظاهِرِيٌ» وأبي تَوْره وسُفَيان 
الَوْرِيّ» وإبْرَاهِيْم يْم التَحَعِيٌ وابن أبي لَبْلَىئ وَالأصَمْء والأورَاعِيَ؛ وإشحَاق بن 
َاهَوَيُه وحَمّاد بن أبي سُلَيْمَان و بن الماك اَي والحسن بن صالح؛ والَّهْرِي. 
وزفَر والطَبَريّ وأَِمّة البيت بوي والصَّحَايّة والتَّابِعِيُن. .. على هَدَّى من ربهم 
في تحري الحق بِاجْتِهَادهمء ولايضره اختلاف مَذَاهِب المفتين والمُفِيّدِينَ. وإن أدى في 
بعض المّسَّائل إلى التلفيق الذي اختلف المقلدون في جوازه؛ فإن التلفيق ذه الصفة 
كان شائعاً في عامة السّلّفء إذلم يكن أَحَدٌ من عوامهم يلتزم العَمَل بِاجُتَهَاد فقيه معين 
ولا بروايته. 


على أن للتلفيق صورة لا يفتي بها عالم» وهي التي أطلق بعضهم منع جواز التلفيق 


اير 


)١(‏ قَتَاوَئ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاحِه ص "١5١‏ تَقَلّا عن مَجَلَّة المَتَار ج٠”‏ سنة 1919م 
ص84 .185-١‏ 
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لمقلد بعمل لا دليل عليه من كتاب ولا سن ولا إجماع ولا قياس م صَحِيْح» ول يقل به 
أحَد من الأئكّة المجتهدينء بل رَكَُهُ هدًا المنلاعب من عدة أقوال اجُتِهَادِيّة...» وقد 
مثل له بعضهم بمن يتزوج بامرأة بالتعاقد معها بغير ولي اتباعاً لأبي حَنِيْمَة» وغير شهود 

تتبع الرخص: 

أوضح السّّد أن الأصل في أَحَْكام الدَّيْن العزائم» وقد شرع الله الرخص كما شرع 
العزائم» وهو يحب أن تؤتئ رخصه كى| يحب أن تؤتىئ عزائمه. 

وبعض الرخص مقيد بأحوال محدودة لا يتعداها كالمجاعة المبيحة لمحرمات 
الطعام والسفر والمرض المبيحين لترك الصيام والتَيّمّم. وبعضها مقيد بأحوال غير 
محدودة؛ بل تحتاج إلى اجتِهّاد المكلف كالجمع بين الصلاتين عل التَحْقِيّق فيه» كم) بينه 
شخ الإشلام في سَالة القصر والجمع» فقد فعلهر شل لله ل في اديت كا دوا 


ف 


فلا يجوز لمُسليم أن يلتزمها دائأء فيجعل أوقات ) الصلوات الخمس المَعْلُوْمَة 
من الدَّيْن بالضرورة ثلاثاً. ولا يحظر عليه أن يحرج نفسه إذا تعسر عليه أداء الظهر أو 
المَغرب في وقتها لشغل ضروري عارض.ء فيمتنع من تَأخيّرها إلى ما يعدهاء ليجمعها 
معها. ومن كان مقلداً لمَذْمَبٍ يتأول فقهاؤه حَدِيْث الجمع في الإقامة فَلْيَقَبَل هذه 
)١(‏ قَتَاوَئْ الإمَام مُحَمِّد رَشِيْد رضَاجٍ؛ ص ه 105-١57‏ تَقَلُا عن مجَلَّة الما ج77 سنة 
5م ص49-١١٠.‏ 


وانظر عن التلفيق في: قَتَاوَىْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاجِة ص07 عن مَجَلّة المَتَار 
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المَسْألَّة بِحَدَّمًا من باب المثال. 


هدًا ما يقال في رخص الشَّرْع التَابئّة بالنصُؤْص. 
وأما رخص المَذَاهبٍ الاجَِتَهَادِية فتتبعها وتقليد أصحامها فيها تللاعب بالدينء 
لا يفعله إلا جاهل متهاون. 


وإذا كان التقليد المحض بدون بينة ولا يصيرّة باطلاً في عزائم الشّرِيْحَةَ» فكيف 
يكون صَحِيّحاً في العبث والتلاعب؟”'. 


الفْمَّهالاسّلاميٌ وتلبية مصالح الناس: 


لا كان السّيّد رَشْيّد شِيّد مدافعاً عن الشرِيْعَة في كل حينء وهو المَقِيْه العَلّم؛ رأئ أن 
يربي الناس على حب الشّرِيْحَة فيتعلمون أَحْكَام دينهم ىا مر سَابقاً. 

ولما كان المَسْلِمُون في حيا: تهم اليومية يسألون عن الْأَحَكَام الشَّرْعِيّة في العبّادّات 
والمعاملات من فَرُوْعَ الشَّرِيْحَة نما كان أو ابتدع, أوجد فيها من المَسَائل من مختلف 
أنحاء العالم الإسلامي: وخاصة بعد دخول الحَضَارّة الغربية إلى الشرق» فتح في مَجَلَّة 
المَتَار باب المْتَاوَىء ابتداءً من العدد7١‏ الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني من المجلد السادس 
لسنة 1407م» وبقي هدًا الباب ممُتّوْحاً إل آخر عدد صدر من المَمجَلّة:"2؛ معتمداً على 
م 7 فكي عر يي ع 70> 2ل عي - 7 
القَرْآن الكَرِيْمء والسّنة النْبّويّة أولآء ثم الوقوف على أدِلة أَمّة المَذَاهِبٍ وتَرْجِيّح ما 
يراه راجحاًء وانطلاقاً من باب الاجتِهّاد الذي عده أسَاس التقدم والحَضَارَة والسيادة. 

وكان البعض من العْلَّمَاء يفتي الناس بدافع الحرص على الدَيْن أو غيره بتحريم 


)1١(‏ فتاوَئ الإمَام مَحَمَّد رَشِيّد رضَاحجه ص4509١-1950‏ تقلا عن مَجَلة المّئار ج78 سنة 
ام ص 577-471 . 

(0؟) فَتَاوَئ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّد رضَاجِ١‏ ص؟7-: ؟. وقد جمع هو الَتَاوَىئ في ستة يحلدات 
الدكتور صَلَاح الدَّيْن المُتَجّد ويُؤْسُّف ق. خوري. 
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, 
أمور وفدت إلى البلاد الإسلامية نما جاءت مما الحَضَارَة الغربية. 

لكِن السّيِّد رَشِيْد كان يرئ الإقدام علئ التحريم ليس بالأمر السهلء لأنه تَشْرِيْع 
جديدء بيخلاف القول بالحل» لآن الأصل في الأشياء الإباحة» والنيات في القلوب20. 

3 ده وك 0ه 

فلا بد من عرض تلك الأمُور على الكِتّاب والسّنَّة والنَظّر في آراء المُقّهّاء وأدلتهم 
وقَوَاعِد الشَرِيْعَة العامة» للوقوف على الحكم الشَّرْعِيٌ للمَسْألّة. 

فنراه يعالج هذه المَسَائِل المستحدثة وغيرهاء مدعراً قوله بالدليل» علئ صفحات 
المَمار» مثل: 


اسَتعَمّال القّرَآن 4 الفونوغراف: 


حين اختلف المفتون بين ا حل والتحريم في حكم اسْتِعْمّال القَرْآن في الفونوغراف 
الذي انتشر في ذَلِكَ الوقتء وهل يُعَدَ فرْآن؟ 

أجاب: بأن اسْتِعْمَال هذه الآلة في التلاوة لا يَحَرّم ل إذا كان فيه إخلال بالأدب 
الواجب في الاسْتِعْمَال والسَّمَاع» والعهدة في ذُلِكٌ النية والعرف. وقد يكون مستحباً 
إذا كان فيه عظة أو ضبط للقِرّاءَة» وربم| كان واجباًء كأن يتوقف عليه ضبط وحفظ ما 
تجب تلاوته في الصلاة كالفاتحة”". 


م191١ قَتَاوَى الإمَام مُحَمّد رَشِيْد رضَاج” ص405 تَقَلَا عن مَجَلَّة المَتَار ج7١ سنة‎ )١( 
.1١8-5١ ص5‎ 

(؟) قتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاج ص455. 
وانظر أَيْضاً ذَلِكٌ في: فَتَاوَىْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاج؟ ص 5١9‏ تقلا عن مَجَلَة 
المَتَار ج ٠١‏ سنة 1901م ص579. 


وقَتَاوَّئ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاجٍه ص" ١9١‏ نَقلاً عن مَجَلَّة المَتار ج18 سنة 


وم عُلَجَا مع يلون ٠‏ ايع معت ديسا 
ويترتب على ما ذكر كل ما يتعلق به من وجوب احترام الألواح. التي تنش فيها 
آيات القَرْآن وسجود التلاوة وغير ذَلِكَ. 
ثم قال: هدًا وإنني لا تطيب نفسي لاسْتِعْمَال الفونوغراف في تلاوة القَرُآنء ولكِن 
تحريمه علىئ من يمكن أن يتعظ به ويستفيد ليس بالأمر السهل"". 


استقبال المصلي القَبَلةَ 2 المراكب والقطارات الحديدية: 


رأئ السَّيِّد رَشِيّد رضًا أن استقبال القِبْلّة في الصلاة فرض» وشرط لصحتهاء 
يسقط بتعذره. (والميسور لا يسقط بالمعسور). فعلئ المسافر في البر أو البّخْر أن يتحرىئ 
القِبَلّة ويستقبلها إذا أمكن» وهذًا متيسر في سفن البّخْر الكَبيّرّة المعدة للسفر في هذا 
العَضْرء وقلم| تتحول السفينة تحولاً سَرِيْعاً ينحرف به المصلي عن القِبَلّة...» فإذا فرضنا 
أنها تحولت وعلم بتحوهاء يتحول هو إلى القِبْلّة أيضاً. 

وأما القطارات الحديدية فلا يتيسر فيها استقبال القِبّْلّة ىا يتيسر في البواخر والسفن 
الشراعية الكَبيْرّة. فالأَوْلَْ للمسافر فيها أن ينتظر وقوفهاء ويصلي صلاته تام ولو 
بالجمع بين الصلاتين. فإن خاف أن تفوته صلاة تحرئ القِبَلَةَ وصل كيفما تبسر له. كا 
يصلي في السفينة الصَّغِيْرَة قائاً أو قاعداً مستقبلاً يتحول بتحواء ويستدير باستدارتها 
إذا أمكن» إلا بقى على حاله”". 


15517مء)صضص١12١.‏ 
وقَتَاوَىْ الإمَّام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاج” ص458؟ تقلا عن مَجَلَّة المَئَار ج7” سنة 
1557مءض١*45-١451.‏ 
)١(‏ فقَتَاوَى الإِمَام مُحَمَّد رَشِيّد رضَاحجٍه ص١١19١.‏ 


(0) قَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاجٍم ص ١185‏ تَقَلا عن مَجَلَة المَتار ج17 سنة 1917م 


."5١ ص‎ 


آراء السَيّد محَمَّد رَشْيْد رضًا 56١‏ 


رخص المسافر 4 سكك الحديد: 

وأفتى السَّيّد مُحَمَّد رَشْيّد رضًا بأن للمسافر في السكك الحديدية من الرخص. 
كقَضْر الصلاة والتَيّمُم والفطر في السفرء ما للمسافر في غيرهاء بِحُجَة أن الشارع م 
يشترط في السفر الذي تباح فيه الرخص ما يخرج المسافر في هذه السكك منه”" 

والعِبرَة عند العَلَّمَاء بسير الأثقال المعتدلة» فمن قطع المسافة المقدرة بأقل من 
الزمن الذي تقطع فيه بسير الأثقال» كان له أن يترخص بلا خلاف. فلا فرق إذن بين 
قطعها في السكة الحديدية بقوة البخار وقطعها على فَرَسٍ سابق”". 


التصوير: 

حين حرم البعض التصوير ذهب السَّيّد رَشِيّد إلى إباحته» ورأى أنه لا فرق بين 
تصوير اليد والتصوير الشمسي في الحكم: »لاني اتخاذ الصور ولا في صنعتهاء لأن عِلَّة 
ما ورد في ذَلِكَ من الأحَادِيْث أمر ديني محض يتعلق بصيانة العَقِيْدَة من لوازم الشراه 
وشعائره. إذ لم يكن يُعْهّد في صدر الإسلام وقبله اتخاذ العَرّب للصور والتاثيل إلا 
للعِبّادّة» كالذي كان من ذَلِكَ على الكَعبّة الشَرِيْفَ فأزاله الَبى يك يوم المَمْح. 

فعليه يحرم ما كان فيه قصد التَّعْظِيم الدَيْنِيٌّ» وما كان شعاراً دينياً للكفار إذا قَصِدَ 
التشبه مهم» أو كان بحيث يظن أنه منهم, أو يذكر بعبّادتهم وشعائرهم. 

يدل عليه: أمرالنَِيَ يك عَائْسّة ,بتك الستار الذي كان فيه الصورء لأن المُشْرِكِيْن 
كانوا يعلقون الصور وينصبونها بتلك الهيئة» فلم| جُعلت منه وسادة استعملها النَّيَ لك 


)١(‏ قَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيّد رضَاج؟ ص55 تقلا عن مَجَلَة المَئَار ج9 سنة 1905م 
ص غ 4 0. 

(0) قَتَاوَئ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رِضَاجٍ١‏ ص 18١-١18١‏ تَقَلّا عن مَجَلَةَ المَئَار ج1 سنة 
4 مع ص75-511١4.‏ 


بدك 0 علمَاعَايلرنَ : الي محمد عيضا 
ول يبال بالصور التي فيهاء لأها غير ممنوعة لذاتهاء ولا لآنها محاكاة لخلق الله تعالى. 


ومن يقول إن عِلَة تحريم التصوير واتخاذ الصور هو محاكاة خلق الله تعالئ يلزمه 
نحريم تصوير الشجرء ولم يحرموه. ولو صح هذا التعَليّل لكان التصوير الشمسي غير 
حرم مطلقاًء لأن صاحب الآلة يظهر للناس شََيّْئاً من النظام والسَّدّن في خلق الله» وهو 
لايحاكى بعمله ما أخذ بصورته. 


فمثله كمثل مدير الآلة التي تحكي أصوات الناس (الفونوغراف»» كل منهما يمثل 
أو يحكي نوعاً من أنواع المخلوقات. ولكن الآلة التي تمثل الصور والهيئات أنفع من التي 
تحمكي الأصوات. فإن للتصوير الشمسي وكذا غير الشمسبي مَنَافِع في هدًا الزّمَان كثيرة 
في الحُلّوْ م كالطب والتشريح والتَّارِيْخ خ الطبيعي وني الصناعات وني السّيّاسَة والودارة 
والحَزب وف اللَّمَّة فإن كَثِيْراً من أَسْمَاء النبات والحيوان لا تُعرف مسمياتها في اللّكّة 
لعَرَبيّة لعدم تصويرها. .» فالتصوير ون من أركان الحَضَارَة تَرْتَقِي به العلوم 
والفئْوّن والصناعات والسّيّاسَة... 


الكحول والعطور: 


ذهب السَيد مُحَمَّد مَحَمّد رَشِيّد رضًا إلىْ أن السبيرتو (الكحول) ليس بخمرء وإن كان 
يوجد فيها وفي غيرهاء ما أجمع المَسْلِمُونَ على حله وطهارته كالعجين المختمر» و 
الآن لا يُستخرج من الخمر لرخصه وغلائها. 
)١(‏ قَتَاوَى الإِمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَا جح" ص47١١-"5١١‏ تَقَلّا عن مَجَلَة المَتار ج6١‏ سنة 
515مءص5١401-5.‏ 
وللسَّيّد رَشِيّد بحث ممتع طَوِيْل استعرض فيه الأحاديث الكثيرة وأقوال الفْقَهَاء 
وناقشها ليخرج بالنتيجة المتقدمة» في: فَتَاوَى الإمَامِ مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاج؛ ص97١-‏ 
١‏ تقلا عن مَجَلَة المَئَار ج١١‏ سنة 1911م ص 770-77١‏ وص١7175-717.‏ 


آراء السَّيّد مُحَمَّد رَشْيّْد رضًا 0 
وأن الخمر غير نجسة نجاسة حسية على التحقيق... . 
وعليه» فإن طلاء الخشب وسائر ما يعالج» أو يحضر بالسبيرتو من الأدوية والأعطار 


والأدهان والأطلية (البوية) طاهرء ولو لم تعم به البلوئ» فكيف وقد ثبت عمومها في 
جميع بالاد | 4 لحضادة؟20. 


البيرا: 
عو 


رأئ السَّيّد مُحَمِّد رَشِيّد رضًا أن البيراء وهي الشراب المأخوذ من ماء الشَّعِيْرِ لا 
شك في كونبها من المسكرات. 

وإذا قيل أن القليل منها لا يسكرء لا سِيِّمَا بعد الاعتياد» فالصّحِيّح المُختَار عند 
جماهير المُسْلِمِيْن أن ما أسكر كثيره فقليله حرام» وهي ليست من الأدوية» ولكنها تفيد 
في تحليل البول» وفي الحلال ما يغني عنها في ذَلِكٌ كالبقدونس”". 


التلقيح للجدري والطاعون والهيضة: 
ا 2 2 0 ساعه 6 .- اك ١‏ 1 م َه ره 3 
رأى السَيّد مَحَمّد رَشْيّد رضًا أن ذلك من ضروب الوقاية الثايتة بالتجرية 


)١(‏ قَتَاوَىَ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّد رضَاجٍه ص58؟17 تقلا عن مَجَلَّة المَتَار ج4١‏ سنة "1971 م, 
ص707-18. 
وقد أفاض السَّيّد رَشِيّْد الكلام في هذا الموضوع عرضاً ومناقشةً واستدلال» في: فَتَاوَى 
الإمَام مُحَمَّدرَشِيْد رِضَاجٍء ص 1775-1١09‏ تُقلاّعن مَجَلَة المَتَار ج71 سنة 1977م 
ص11/5-51617. 
(0) قَتَاوَىَ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاج؟ ص0١5٠5‏ تَقَلّا عن مَجَلَّة المَئَار ج١٠‏ سنة 1901م, 
ص547-45. 
وانظر: قَتَاوَىْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رِضَاجٍ؛ ص”١٠١‏ تَقْلاً عن مَجَلَّة المَئَار ج١1‏ سنة 
5مء)ص088. 


500 علَمَاعَايلرنَ : الي محمد عيضا 
الصّحِيحَة المتواترة» وتَوَقْي المضار واجب شرعاً بالإجماعء فا تَعَيّنَ سبباً للوقاية وَجَبَ 
الأخذ به عن ظن التعرّض للضرره وما جاز أن يكون سبباً تجوز تجربته إذا لم يكن في 
النَّجْربَة حظور آخر كضرر محقق أو مظنونء إذ لا يجوز ارتكاب الضرر لتوهّم المنفعة. 

وهِذِهِ المَسَائْل ترجع إلى قاعدة وجوب دفع المضار وجلب المَنَافِع؛ وقاعدة 
تعارض المَعْلُّوْم والموهوم» وقاعدة ارتكاب أخف الضررين. 


وعَلَمَاء هَذِءِ الديار متفقون على جواز التَلْقِيّح لأجل الوقاية من الجُدَرِيّ وحتئ 
أنه لا يُقْبلٌ في الجامع الأَزمّر تلميذ إلا إذا لْقّحَ بلقاح الْجُدَرِيَ0"©. 


شرب الدخان: 


ا ب أي ليق ايل 
ودام يثبت 

ولكن الأطباء متفقون عل أن فيه مادة سامة» يسمونها (نيكوتين)» وأن اسْبَعْمَاله 
يضر بعض الناس وينفع بعضاً في الجّمْلّة» وأن أكثر الذين يتعوّدونه بالتدريج لاايضرهم 

وعلى هذَاء يختلف حكمه باختلاف مستعمله؛ فمن ثبت عنده أنه يضره بالتّجربَة 
أو بقوله طبيبه» فعليه أن يتركه» لأنه يكون محرماً عليه. 

وقد اختلفت فيه أقوال فُقَهَاء المَدَّاهِبِء فكان أكثرهم يحرمه. عقب ظهوره 
كعادتهم في كل شيء جديد. وبعد أن فشا واعتيد صار أكثرهم يبيحه. وبعضهم يكرهه. 
كعادتهم في مثل ذَلِكٌ. 


وقد أفتى شيخ الأَزْمَر أبو المَضْل الجيّرَاوِيّ ومفتي الديار المِضْريّة بأن ثالث 


اير 


,م19٠‎ 6 قَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضًاج١ ص7172 تقلا عن مَجَلَة المَتَار ج/ا سنة‎ )١( 
.01/0-01/ ص‎ 


آراء السَيّد محَمَّد رَشْيْد رضًا 0 


أقوال العَلَّمَاء فيه» وهو الكراهة؛ هو الوسط الراجح-”". 

وحين شسيْلَ عن شرب الدخان هل يفطر الصائم؟ 

أجاب مستغرياً: بأنه لا شك في أن مادة الدخان تدخل في الجوفء وأنه تؤثر في 
شاربه تَأَئِيْراً ينافي الصيام وحكمته؛ ولذَّلِكَ اتفق جميع الناس على تسمية التدخين 
شراباً» فشرب الدخان مبطل للصيام قطعا””. 


أوراف اليانصيب: 

رأى السّيّد مُحَمَّد رَشِيّد رضًا أن اليانصيب ضرب من ضروب الميسر التي كثرت 
في هدًا الزَّمَانَء ولا خلاف في تحريمه بين عَلَمَاء المَذَاهبٍ الإسْلاميّة كلها. 

أما ربحه من حكومة غير إِسْلَامِيَّة في دار الكفر التي لا تُتَفْذْ فيها شريعة الإشْلام 
فمباح» إذ لا يمكن التزام أَحَكَامها واشتراط عُقَوْدها في تلك الدار» بل يكفي في حل 
أموال أهلها وحكومتها رضاؤهم وعدم كونه سرقة أو خيانة لهه””. 


)010 فتَاوَّى الإمّام مُحَمَّد رَشْيّْد رضَاج" ص”٠1‏ 7 تقلا عن مَجَلَة امار ج77 سنة ١197م,‏ 
ص .١5‏ 
وانظر أَيْضَاً: قَتَاوَىْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاج؛: ص”45١١‏ تقلا عن مَجَلَةَ المَتار 
ج77 سنة 1977م ص91١197-1.‏ 
وقَتَاوَئ الإمَام مُحَمّد رَشِيّد رضَاج؟ ص557 تَقَلاً عن مَجَلَّة المَتَار ج١٠‏ سنة 
/151مء)صضص18١١-9١١.‏ 
(0) فتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاج" ص١٠٠7‏ تقلا عن مَجَلَة المَئَار ج١ ٠"‏ سنة 1978م 
ص .١1597‏ 
(9) فتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاج؛ ص”7١٠١‏ تقلا عن مَجَلة المَتار ج77 سنة 19757م, 
ص088. 


وانظر أَيْضاً: قَتَاوَىْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّد رِضَاجٍ " ص7١/‏ تقلا عن مَجَلَّة المَتَار ج7١‏ 


50 عُلَجَامْعَايرَنَ : الفيّع محمد رشي ضَا 

وكون اليانصيب لا يظهر فيه ما في سائر أنواع الميسر من ضرر العداوة والبغضاء 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» فلآن دافعى المال فيه لا يجتمعون عند السحبء وقد 
يكونون في بلاد أو أقطار بعيدة عن موضعه.؛ ولا يعملون له عملا آخر فيشغلهم عن 
الصلاة أو ذكر الله تعالئ كقمار الموائد المشهورة» ولا يُعْرّف الخاسر منهم فرداً أو أفراداً 
أكلوا ماله فيبغضهم ويعاديهم» كميسر العَرّب وقار الموائد ونحوه. 

وكَثِيْراً ما نعل اليانصيب لمصلحة عامة كإنشاء المستشفيات والمدارس الحَيريّة 
وإعانة الْمُقَرَاء أو مصلحة دولية ولا سِيّما الإعانات الْحَرْبيّة 


والحكومات التي تُحَرَّم القمار تبيح اليانصيب الخاص بِالْأَعْمَال الْحَيْرِيّة العامة 
أو الدولية. ولكِن فيه مضار القمار الأخرئ: وأظهرها أنه طريق لأكل أموال الناس 
بالباطل» أي: بغير عِوضٍ حقيقي من عَيّن أو منفعة» وهذًا حرم بنص القَزآن. 

وقد يقال: 


إن المال الذي يبن به مستشفئ لمعالحة المرضيقء أو مدرسة لتَعَلَّم أولاد الفَقّرَاء أو 
ملجأً لتربية اللقطاء» لا يظهر فيه معنئ أكل أموال الناس بالباطل إلا في آخذي ربح النمر 
الرابيحة» دون آخذي يقية المال من جمعية أو حكومة. 

وهو على كل حال ليس فيه عداوة ولا بغضاء لأحد معين» كالذي كان يغرم ثمن 
الْجَرُوْر عند العَرّبء وليس فيه صَدَّ عن ذكر الله وعن الصلاة0". 


سنة 1909 م؛ ص .415-51١‏ 
وفَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيّْد رِضَاج” ص 55١‏ تَقّْلاً عن مَجَلّة المَئَار ج١٠‏ سنة 

11م ص7 2. 
)١(‏ قَتَاوَى الإمّام مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاج ص 505-5055 تقلا عن مَجَلَة المَئَار ج5١‏ 
سنة 1975م ص 55-440 5 مَعْرُوَا إلى: تَفْسِيّر المَئَار ج؟ ص 777-577 طبّْعَة الهيئة 


< خثر ل لاع 


المضريّة في تَمْسِيْر الآية: +[ # يَوْئَكَ عب الْحَمْرِ وَالْمَيسِرِ كُلْ ؤهمَآ إنْم كبر وَمَتْوعُ 


آراء السَيّد مَحَمَّد رَشْيْد رضًا ل 


فإن كان فيه إثم وضررء فلا ريب في أن نفعه أكبر من إثمه وضرره. فلا يظهر وجه 
لتحريمه في هذًا النوع خاصة بخلاف غيره0". 


أزَباح صندوق التوفير: 
0 20 8 7 5000 2 سي انهاه - 

وحين كثرٌ الكلام عن أرْبَاح صندوق التوفير أوضح السَيد مُحَمّد رَشِيَد رضًا 
أن الجِدَيُوي لا أراد إنشاء هَذِهِ الصناديق في البريدء لِيَتَيَسََرَ للفقَرَاء حفظ ما زاد من 
دخلهم عن نفقاتهم وتثميره لهم, وتَبَيّنَ أن زهاء ثلاثة آلاف فَقِيّر من واضعي الأموال 
في صندوق البريد لم يقبلوا أخذ الربح الذي استحقوه؛ فسألت الحكومة الشيّخ مُحَمَّد 
عَبْدُه: هل توجد طريقة شَرْعِيَّة لجعل هدًا الربح حلالاً» حتى لا يتأنّم فَقَرَاء المُسْلِمِيْ: 
من الانتفاع به؟ 

فأجاب مشافهةً بإمكان ذُلِكٌ بمراعاة أ 
المودعة في الصندوق. 

دَّاكرَ الخِدَيُوي رئيس النظار بذَلِكَء مظهراً الارتياح للحل الشَّرْعِيّ. 

1 م 1 م و عٍِ ع 

ثم ألفَ لجنة من عَلّمَاء الأزْمّر من المَذَاهِبٍ الأربعة أو الثلاثة» ليضعوا طريقة 
سَرْعِيَّةَ لصندوق التوفير» فوضعوها على أَسَاس شركة المُضَارََة. 

قال السَّيّد مُحَمّد رَشِيّْد رضًا: ومهها تكن صفة الطريقة التى وضعها العلّمّاء 
لاستغلال أموال التوفير فلا يظهر عدها من الربا المَجَمَع على تحريمه» وهو ربا النسيئة 


حكام شركة المُضَارَبَة في استغلال النقود 


سا ري سرصم اس 2 اسه ساسح سام لس ع ير سه ا مسر ج سرظة سج م هر د سس و معي سه 
لايس وَإِنمْهُمَ] كير من نَفَعَهما وككَلُوتلَك مادا يسَفِعُون قل الممو كَدَلِكَ بين أله لَكم الات 
مَرْحكم تنفكرون - البقرة: 519. 

0 هر و سا تن كك ند 4 م سكن مه‎ ١ 

ص 8غ 550-4. 


04 لجاع ايت ٠‏ القع محمد رِيدسَا 


الذي كان في الجاهلية”'". 


الريا: 


وبعد أن عرض السَّيّد مُحَمَّد رَشِيّد رضًا آراء العُلَمَّاء في الرباء رأئ أن الربا 
المحرم هو ربا النسيئة» أما ربا المَضْل فتحريمه سد لذَرِيْعَة ربا النسيئة» فذكر: 

أن لمؤْلاءِ العُلّمَاء الأغلام من محققي المُمَسرين وَالمُحَرَئيْن والْأَصُرلئئد 
وَالمُقَهَاء قد صرحوا بأن الربا الذي حرمه الله تعالئ بنص كتابه العَزِيْز وتوعّد آكليه 
أشد التوعدء هو الربا الذي كان فاشياً في الجاهلية» ومعروفاً عند المخاطبين في زمن 
التنزيل» وهو أخذ مال في مُقَايَلّة تأجيل دين مستحق في الدَّمّة من قَبْلُه وهو المسمئ 
ربا النسيئة...» وهو قول ال حبر ابن عَبّاس في تَمْسِيْر آيات البقرة» وتدل عليه نُصَوّص 
الآيات بإباحة ما سَلَّف منه. وإيجاب الاكتفاء برأس المال علىئ من تاب, | تقدم عنه 

ويؤيد هذًا أمران: 

أحدهما: الاسْتِعْمّال اللْعَوِي؛ ووجهه: أن هذًا اللفظ كان مستعملاً عند عَرَب 
الجاهلية من المُشْرِكِيْن وأهل الكتاب وغيرهم, وَذْكِرٌ في بعض السور المَكّيّة. فهو 
ليس من الألفاظ التي وُضعت وضعاً جديداً في الشَّرِيْحَة» فكانت مُجْمَلة» ثم فُسّرَت 
بعد ذُلِكَ بالأَحَادِيْث عند الحاجة إليها في التّمْرِيْع العَمَلِيَ» بل اللام في الربا للعهدء ى) 


سر بي سر 


صرح به بعضهم. 
)١(‏ قَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رِضَاحجٍ؛ ص 145-١4١‏ تَقْلّا عن مْجَلّة المَتَار ج9١‏ سنة 
7 ام ص/055-657. 
وانظر: فتَاوَى الإمَامِ مُحَمَّد رَشِيّد رِضَاحجٍ١‏ ص 85-84 تقلا عن مَجَلَة المّئَار ج/ا سنة 
ام ص8 .١‏ 


آراء السَيّد مَحَمَّد رَشْيْد رضًا 04 


ثانيهم: إن الله توعد على أكل الربا بضروب من الوعيد لم تُعهد في التتزيل ولا في 
له ولا ما الها الاني لريب والزبجر ما عط إنه وفحْش ضرده من الكبائ. 
ويؤكده الوعيد الوارد في الأَحَادِيْث التَبَويّة. 

وجمْلّة القول أن هدًا الوعيد الشديد كله لا يمكن أن يكون على ربا المَضْل 
الوارد في حَدِيْتْ عْبَادَة وأبي سَعِيْد وغيرهماء لأنه لا ضرر فيه. ولذَلِكَ اضطر بعض 
الفُقَهّاء إلىئ القول بأن تحريمه تعبدي لا يُعْقَلُ معناه. 

وبع الأجناس الستة بعضها ببعض مع النفاضل المعتاد بالتراضي. أو بيع جنس 
بآخر مع تَأَخيْر القبض» ليس من الضرر والفساد ما , يستحق فاعله شَيْئاً من أنواع ذَلِكَ 
الوعيد؛ : فلا يُفْهَمُ له عِلّة إلا سد ذَرِيْعَة ربا النسيئة الذي نبل عنه» فهو كنهيه يل عن 
خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية» وعن سفرها إلا مع ذي محرم» وعن الإنباذ في الأواني التي 
يُسْرعٌ فيها اختمار التُقِيّع المنبوذ فيها من تمر أو رَِيْبِء وعن الجلوس على مائدة يُشْرَبُْ 
فيها الخمر... 

وأبلغ من لهدًا في النهي لسد الذِيْعَة مهي الله عََّ وجل للمُؤِِْيْنَ عن سَبْ آلهة 
المُشْرِكِيْن وأصنامهم مع تَعْلِيْلهِ الدال على ذَلِكَ؛ وهو قوله سَبْحَائَةُ: # ولا صْبُوأ 


5000 لبل مود 


اليرت يدون من دون أله سيوأ لَه عدوأ بعلو ) - الأنعام: ٠١4‏ . 

ألم تسمية لِك ربا في بعض الرولياته فمن باب الجاز الل : أكقوله تعالى 

وق صرح ح لي ادل عل ذا بعض روات خف الأحانت» كعبت 
بالدرهميت: ولا الصاء بالصاعين» فإنى أخاف عليكم 00 

وقد ورد في روايات متعددة إطلاق لفظ الربا أو أشد الربا على استطالة الرجل 
في عرض أخيه» يعني: بالغيبّة» وإطلاق لفظ الزنا على م مُقدماته في حَدِيْتْ مرفوع 


51 عَلَمَاعإونَ . ينعن زيديا 


: 230 
معروقا... . 


الفراطيس الماليك: 

وأفتئ السّيّد مُحَمَّد رَشِيْد رِضَا بأن القراطيس المالية (بنك نوط وأنواط) من قبيل 
التقود الذَّهَبِيّة لامن عروض التجارة» وتجب فيها الزكاة» والربا يحصل بها. 

ولو قيل: إن الزكاة لا تجب في هذه القراطيس لأمكن للمَبِيٌ الذي يملك ألوف 


الألوف من الذَّمَبِ أن لا يؤدي زكاةً قَلَّه ولأبيح الربا بسهولة في أكثر معاملات 
المصارف (البنوك)2"0. 


التأمين : 


أوضح السَّيّد مُحَمَّد رَشِيّد رضًا أن التأمين الذي تقوم به به شركة التأمين» حين 
تضمن للتجار ما هلك من بضائعهم؛ من قبيل الإجارة؛ كأن التّاجر يستأجر صاحب 
الباخرة للنقل» وصاحب التأمين للحفظ. ف) يأخذانه من المال علي ذلك يُحَدُ أجرة 

فعلئ هدًا: يجوز للتّاجر أن يُسَوْكِر بضاعته. ثم هي إذا تلفت بتقصير في الحفظ جاز 
له أخذ الضمان عنها. وأما إذا تلفت بدون تقصير في حفظهاء فلا يجوز عند المْقَهَاء أخذ 
الضان» لآنه لا يلزم الأجير وإن التزمه. 

ونَنّهَ إلى أن ما يشترطه المُقَّهّاء ء بِاتِهّادهم من شروط صحة العُقَوّْد وفسادهاء 
ولزوم ما يلتزم فيها وعدمه. ونفوذ إثمهم بها وعدم نفوذه» ليس من الأجُور التعبدية 
)١(‏ الربا والمعاملات في الإشلام ص ه-/1. 
(0) قَتَاوَئ الإمَام مُحَمِّد رَشِيْد رضَاج؟ ص١7١/‏ تَقَلَا عن مَجَلّة المَتَار ج7١‏ سنة 1909م 

.٠١٠١-954ص‎ 


آراء السَيّد محَمَّد رَشْيْد رضًا ين 


التي يتقرب بها إلئ الله تعالئ» بحيث يكون العقد الفاسد معصية من المتعاقدين» وإن 
كان برضاهما واختيّارهما بلا غش ولا تغرير. 

إن هذه المسَائِل وُضعت لأجل ضبط الأَحَكامء وحفظ الحقوقء وتَسْهِيْل الحكه 
ِالعَدْل على القضَاةء فهي لا تسلب الناس حرية التصرف في أموالهم با يرونه نَافِعا 
هم في حفظها أو تنميتها مع التزام حدود الله الغَّابنَّة في كتابه العَزِيْر وسُنّة رَسُؤْله لل 
كتحريم الغش والتغرير والخداع والغصب ونحو ذَلِكٌ. 

فالعاقل الرَّشِيّد له أن يتصرف في ماله مالم يرتكب محرماًء والمحرم فيه ضرر بالفاعل 
أو بغيره» فإذا ثبت بالاختبار أن هذه (السوكرة) نَافِعَة غير ضَارَّة فهي جائزة: إذا لم يرد 
نص من الشارع في تحريمهاء ومدار الاجُتِهَاد في أَحْكَام المعاملات على دفع الضرر 
وجلب المنفعة وحفظ المصالحء وإذا ثبت بالاختبار أنها ضَارَّة ومضيعة للال بغير فائدة 
كانت محرمة7'. 


وأيد فتوى الإمَام مُحَمّد مح مَحَمَّد عَبْذَه المبيحة للتأمين”") 


هجومه على البدع : 


00 تَمَشّْت في العالم الإسلاميٌّ بدع كثيرة لم تكن على عهد رَ سول الله يَلل ظهرت في 
العبَادَات وغيرها. 

وقد حرص بعض العْلَّمّاء علئ رد هِذِهِ البدع وبَيّان حقيقتها للناس. لآنها تؤدى 
إلى تحريف الديّنء والخروج به إلى غير طريقته التي رسمها الله تعالئ» ومنهم الشيّخ 


)1١(‏ فتَاوّى الإمّام مُحَمَّد رَشِيّد رضّاج؟ ص9٠‏ 5 تقلا عن مَجَلة المَئَار ج8 سنة 1905م 
ص055-0588. 

(؟) قتَاوَى الإمّام مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاحجِه ص18505 تقلا عن مَجَلَة المَتار ج71 سنة 1975م, 
ص 5 557-17. 


ا لجاع ايت ٠‏ القع محمد رِيدسَا 


ا 


مُحَمّد رَشِيّْد رضَاء فإنه 1 يأل جهد في ردهاء لا يسيّمًا بعد إصداره مَجَلَّة الما 


قبقة البدعة: 


يح اليد محمد رَشِيْد را أن البدعة فى الك هي الفِعْلّة أو الحالة الممتدعة 


7 


المستحدثة”' وهى نوعان: شر عبّة دينية» ولْعَويّة 


5-9 


-١‏ البدعة الشَّدْعِيّة الدَّيْنة: 
بمعنى مالم يكن في عَضْر النَبِيّ يله ول يجئ به من أمر الدَّيْن كالعَقَائِد والعبّادات. 
وهي التي ورد بها حَدِيث: (أما بعد. فإن أصدق الحَدِيّثْ كتاب الله وإن أفضل اهدي 
هدي مُحَمِّده وشر الأمُور مُحْدَتَاتهاه وكل مُحْدَنَةٍ بدعة» وكل بدعة ضلالة) - رواه 


أَحْمّد ومُسْلِم وغيرهما". 

وكما قال الإمَام مَالِك: (كل مالم يكن في عهد النَبِيّ يل ديناً فلا يكون بعده دِيْناً). 

والبدعة في الَّيْن شرع لم يأذن به الله» وافتراء علئ الله'" فلا تكون إلا ضلالة؛ لآن 
الله تعالئ قد أَكْمَّل دينه» وأتم به النعمة علي خلقه» فليس لأحد بعد لني يَف أن يَْئِد 
في الدَّيْن عَقِيْدَة ولا عِبَادَة ولا شعاراً دينياً» ولا أن ينقص منه. ولا أن يغير صفته كجعل 
الصلاة الجهرية سرية وعكسه؛ ولا يجعل المطلق مقيداً برّمَانَ أو مكان أو اجتماع أو انفراد 
لم يرد عن الشارعء ولا أن يحرم علئ أحَد شَيْئاً تحرياً دينيا تعبدياً. 

وأما قول ابن مَسْعْوْد وََعَليَدْعَنَهُ: ما رآه المُسْلِمُوْنَ حسناً فهو عند الله حسن فلا 


اير 


)00 فَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد مُحَمَّد رَشِيْد رِضَاج ص١ ١10‏ تَقَلَا عن مَجَّلَة المَتَار ج77 سنة ١5م‏ 
ص717/5-1717. 


(؟) قَتَاوَىَ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّْد رِضَاجه ص18185 تقلا عن مَجَلَّة المَتَار ج717 سنة 19475م: 
ص5509-١551.‏ وقَتَاوَئ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّد رضَاجة ص”7٠11.‏ 


اير 


20 َتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيّد رضَاج" ص١١51.‏ 


آراء السَيّد محَمَّد رَشْيْد رضًا ان 


حُجَّة فيه» لا لكونه غير مرفوع إلئ التي يكل فقط بل لأنه في معنئ الإجماع» وهو 
لا يكون إلا عن دليل. وليس معناه أن الابتداع في الدّيْن مشروع لكل أحد أو لكل 
جمَاعة2"0. 

؟- البدعة اللْعَويّة: 

وَهِذْهٍ البدعة منها: حسن» وهو النَّافِع الذي لا مفسلة فيه. 

ومنها سَيّىَه وهو الضَّارٌ وما يترتب عليه فساد مثلاً. 

وكل منهم| درجات. فتعتريها الأخكام الخمسة. أي: الوجوب. والتحريم. 
والندب» والكراهة,. والإباحة. 


ص عر 


بدليل حَدِيْث مُسْلِم: (من سن في الإسلام سُنَةَ حَسَنَة فله أجرها وأجر من عمل 
بها...)» فقوله: (في الإشلام)» معناه: في عهد الإسْلام, والمقابل لعهد الجاهلية””. 
والسّنّة الْحَسَنّة والسيئة تشمل كل ما يخترعه الناس من طرق الْمّنّافِع والمرافق الدنيوية 
أو طرق المضار والشرور. فمن اخترع طريقة نَافِعَة كان مأجوراً عند الله تعالئ ما عمل 
الناس بسُنََّهه وله مثل أجر كل عامل به» لأنه السبب فيه. 

وكذا حكم مخترعي طرائق الشرور والمضار» كالضرائب والغرامات والفواحش» 
عليهم وزرهاء ما عمل الناس بها. 

وقوهم بدعة حَسَنّة وبدعة سيئة يَصِحٌ في البدعة اللّكَويّة أو الدنيوية. 

ومن قال من العْلّمّاء: إن البدعة لا تكون إِلَّا سيئة» أراد البدعة الشَّرْعِيَّةَ أي : 
)١(‏ قَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيّْد رِضَاحجه ص1885١.‏ 


(؟) قَتَاوَى الإِمَام مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاجه ص1885١.‏ 
(9) قَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاجة ص”٠1١.‏ 


00 جاع ا ٠‏ ينيدي 
الابتداع في الدّيْن. وقد ذكر نحو هدًا ابن حجر في المَتَاوَى الحَدِيئِيّة!". 

وقول شر قن في شط حي جع الناس عل إقام واجد في صلاة التراوي. 
نعمت البدعة هي. أراد به البدعة اللّعّويّتَ وهو ما فعل على غير مثال» كما قال تعالئ: 
# مات يِدَعَامِنَلرٌسْلٍ /- الأحقاف: 4: وليست بدعاً شرعاً. 

وذْلِكَ أن لنب يي صن بعض ليالي رَمَضَان صلاة القيام (التراويح)» واقندئ 
به بعضُ الصَّحَابّة: ولم يستمر على ذْلِكَ لئلا تفرض أو تُحَدَ فرضاً» ثم صار الناس 
بعده يعقدون ها جماعات؛ حتئ جمعهم زتعن علئ إِمَام وَاجِدء كراهة التفرق المذموم 
شرعاً» فججاعتها مَأَنوْرَة عن النْبِيّ له لا بدعة شرْعِيّة. 

وقد فصل الشَّاطِبِيٌ الكلام بها بها يدحض شّبّه المبتدعة, فيراجع في كتابه الاعتصام. 
وهو أَؤْسع الكتب في لههدًا الشأن". 

© ومن مَذِ الأمُور التي عالجها المَّيّد رَشِيْد ما يأتي: 

الدعاء بغير ما ورد: 


ذهب الْسَيَد َه شيْد إل أن الدعاء بغير ما ورد لا يعد بدعة إِلّا إذا كان تخالفاً لم ورد. 


أو كان معه بدعة أرئ, كاتخاذه شعاراً دينياًء والتزامه في مَوَاقِبت معينة””. 


0 5008 ؟. 4 

السلام خلف الاذان» والقران خلف الحنازة: 

رد السَبّد رَشْيّد على الرْرْكَانِيَ الذي نقل في شرح المُوَطأ عن ابن عَبّد السّلام 
)١(‏ قَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاج١‏ ص48 تَقَلّا عن مَجَلَّة المَتار ج// سنة 5 8٠19م,‏ 

ص 6/8 . 
2 فَتَاوَى الومَّام 7 مُحَنّدذ رَشيد رضًا جه ص8/85-1/886١‏ تقلا عن 7 مَجَلَّة المَئَار ج71 سئة 

7م صضص551-5094. 
(0) قَتَاوَى الإمَام مُحَمَّدرَشِيْد رضَاجٍ١‏ ص 47. 


آراء السَّيّد مُحَمَّد رَشْيّْد رضًا مب 
جعل السَّلّام خلف الأذان» والقَرْآن خلف الجنازة» من المباح» فقال: 

الأذان عِبَادَة من شعائر الإشلام, ورد بألفاظ مَعْدَّوْدَة جرئ عليها العَمّل في 
عَصْر النَبّ يك وخلفاته الراشدين» فلو جاز أن يزاد فيه سَلّام لجاز أن يزاد فيه غيره من 
الأذكار كسبْحَانَ الله والحمد لله وبعض آيات القَرآن. ومُقَتَضَىئْ هدًا: أنه لا يجوز لكل 
أحَد أن يغير شعائر الإِسْلام بها استحسن من زِيّادَة أو نقصان. ولم يقل بجواز هدًا أحَد 
من أئمّة المُسْلمِيّنَ المجتهدين. ولو جرى المُسْلِمُوَن على هذه البدعة فعلاً لما بقى من 
شعائر الإشلام... ولصرنا في أديان جديدة» كل طائفة أو جَمَاعَة أو فرد يخالف فيها 
سائر الممسلمين. 

ولو جاز أن يزاد في عِبَادَة الآذان لجاز أن يزاد في غيرهاء كجعل الصلاة الثلاثية 
رباعية» والرباعية خماسية» وجعل الركوع في ركعة مرتين أو أكثر» والسجود ثلاثاً أو 
أكثرء وهلم جرا... . 

وهل يوجد أححد شم رائحة العلم الدَيْنيٌ والعقل يجيز هذه الفوضى والتصرف في 
دين الله ؟27. 
وذكر أن هذه البدعة وأمثالها إنما فشت في أمْصَّار المُسْلمِيْن بسبب جهل بعض 
أدعياء العلم بالسّنة» وما ترتب عليه من عدم إنكارهم على منتحلي البدع”". 

وأوضح أن ما يفعله المؤذنون في كثير من البلاد من الأذكار وغيرها قبل أذان 
الصبح وأذان الجمعة على المَتَارَّة كله بدع» وكذْلِكٌ الصلاة علئ التَِيٌ بل بعد الأذان 
مُتَصِلاً به مع رفع الصوت. ولا يدخل ذلِكٌ في عموم الذكر والصلاة عليه يل الوَارِدَة 


)١(‏ قَتَاوَىْ الإمّام مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاجٍه ص 1885-1884 تَقَلَا عن مَجَلَّة المَئَار ج71 سنة 
5م ص4 551-55. 

(0) قَتَاوَىْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّْد رِضَاجِ ص ١4١١‏ تقلا عن مَجَلَّة المَتَار ج؟” سنة 1971 م, 
ص 7108-17 


5 علمَاعَايلرنَ : الي محمد ريسا 
في الأَحَادِيْث المطلقة» لآنه يجب علينا التزام ما كان عليه المُسْلِمُوْن في الصدر الأول... 
وكذَلِكَ المدائح الشعرية التي يتغنى بها المؤذنون يوم الجمعة قبل الأذان بدعة» ومنهم من 
كان يفعلها قبل الخطبة أيِضاً. 

في كثير من المساجدء وسنترك ف باقيها إن شاء ا 000 


بدع الصَوَفِيّة 
أنكر السَيّد رَشِيّد البدع التي دخلت في الطرق الصُوفيّة. 


فأوضح أن ما اعتاده , بعض أهل الطرق وغيرهم من الذكر في حال تشبيع الجنازة 
رفع الصوته وزيات بعضهم يران يات من الجزقة؛ كله بع 


مُمْلِح في الفرّؤع: الاك والقاء : مرا وإلّا الصمت: بكر رفع لصوت وى 
بالقرّاءة اتفاقاء قاله شَيّخنا. وحرمه جمَاعَة من الْحَتَفِيّة وغيره»”"' 


بين أن من بدعهم أَيْضاً: رفع الصوت الشديد بالذكر والدعاء المشروعين؛ لأنه 
لم يرد عن رَسُول الله يَكِةٍ ولا عن السَّلّف الصالح. وفعله في المساجد شر من فعله في 
غيرهاء لأنه يشغل المصلين» وقد يمنعهم من الصلاة. 

وللإمّام الشَّاطِبِيٌ في الاعتصام بحث طَوِيْل في الإنكار على أذكار الصَوْفِيّة 
والبدعية". 


)١(‏ قَتَاوَئْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاجٍة ص 1180-7774 تَقَلَا عن مَجَلَة المَئَار ج١7‏ سنة 
ام ص/5. 

(؟) قَتَاوَىَ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّد رضَاج” ص١518-١5581‏ تقلا عن مَجَلَة المَئَار ج١7‏ سنة 
ام ص68 . 


اير 


(0) قَتَاوَئ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّد رضَاج” ص5 5505-1550 تقلا عن مَجَلَة المَئَار ج77 سنة 


آراء السَيّد محمد رَشْيْد رضًا او 


وبين أن الذكر والتثني والتَّوَاجُد والصياح مبتدع» وفيه عدة مُنْكَرَاتء بها كثير 
من العلَمَاء وقد عذر بعضهم ما يغلبه حاله فيصدر منه بعض هذه المُنْكَرّات بغير 
اختيار» ولكنهم لم يعذروا من يتعمدون الاجتماع لذَلِكَ ومن يأتونه مُخَّْارين تعبداً 
به. وأحال تفصيل الكلام على كتابه (الحكمة الشَّرْعِيَّة)؛ حيث ذكر فيه أقوال المُوَلُفِيْن 
المنتسبين إلى المَدَاهِب المُخْتَلفَةه ولم يقل أحَد من العُلَّمَاء بأن ذْلِكَ من الدَّيْنَء وإنما 


ومرن لمََاوَى في ذَلِكَ ما في تنقيْح الحَامِدِية لابن عَابِدِيْن: (والحق الذي هو أحق 
أن يتبع» وأحرئ أن يدان له ويستمعء إن ذَلِكَ كله من سيئات البدع» حيث لم ينقل فعله 
عن السَّلّف الصَّالِحِيْنء ولم يقل بحله أحَد من الأئِمّة المجتهدين ِدَلسَدْعَنْفر أجمعين). 
وأورد ما نقله ابن عَابِدِيْنَ في هذا المعنى كلام السَّهْرَوَرْدِيّ في عوارف المَعَارفَ0" 

بدعة الموالد: 

بَيّنَ السّيّد رَشِيّد أن الاحتفال بالمولد النَبَويّ» ومولد الدَّيْبَعيء بدعة بلا نزاع. 
وذكر أن أول من ابتدع الاجماع را قصة امولد لوي أحد ملوك الشراكسة بهضرء 
قال: ولم نطلع علئ قصة من قصص المولد التَبّوِيّ الشَّرِيْف إلا ورأينا فيها كَثِيْراً من 
الأبّار الموضوعة» حت جمع صديقنا عالم الشّام الشَيْح جمال الدَّيْن القَاسجِيٌ من كتب 
الصّحَاح والسّئّن أصح وأمثل ما ورد في ذْلِكَه وساه: (شذرة من السّيْرَة النّبَويّة) 


كت 


وصا رحبو اسسنة وميغضو البدعة يستقنون يه عن تلاك ا خصص الشسحونة بالوضوعات 


١م‏ ص775. 

)١(‏ قَتَاوَئْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاج* ص ٠١15-١١77‏ تَقَلَا عن مَجَلَّة المَئَار ج5١‏ سنة 
١م‏ ص45 807-9. 

(0) قَتَاوَئْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاحٍ؛ ص" ١١‏ تَقَلّا عن مَجَلَّة المَتارج/7١‏ سنة 1915م 


.١١ ١ص‎ 


51 عُلَجَاءع يرن ٠‏ القتمشعتد زيديا 
ع َ 5202 ع 

البَْث فى كتابه (ذكري المولد 56 1 

وأوضح أن نصب العمود أو السّارِية» ليجتمع عندها الناس في احتفالات الموالد. 
بدعة”''. 

بدعة زيارة القبور: 
في أول الإسْلام كان مقصوداً به إبعاد المُسْلِمِيّن عن مظنة تَعْظِيُم قبور الصَّالِحِيْنَ» ولم 
أذن النَبىّ بكلِِ بعد ذلِكٌ بالزيارة للرّجَالء وعَلَّلَ بأنها تذكر بالموت أو بالآخرّة. ظل 
بنهئ عن تَشْرِيّف القبورء وبناء المساجد عليهاء وعن الصلاة بالقرب منهاء وعن إيقاد 
السّرَاحٍ عليهاء وكان يلعن فاعلي ذُلِكٌء بِأَحَادِيْت كثيرة» يؤخذ منها: 

أن زيارة قبور الصَّالِحِيّن هي مظنة الفتنة وتَعْظِيّم مالم يأذن الله بتَعْظِيّمه لا سِيِّما 
إذا كانت القبور محاطة بالبدع كبناء المساجد عليها وإيقاد الشموع عندها... والتمسح 
بأحجارها.. 


تلك البدع تجعل زيارة قبور الصَّالِْحِيّن دون زيارة سائر القبور التي تقل عندها 
المُنْكَرَاتء إلا إذا كان من يحضر عند تلك القباب والمساجد يأمر بالمعروف وينه عن 

المنكر. 
وغَايّة ما في الحَدِيْتْ أن النَبيّ يخ أذن بعد النهي, والأمر الوارد على منهيٌّ عنه 


)١(‏ قَتَاوَئ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاجِه ص ١١١5-7١١1‏ تَقْلّا عن مَجَلَة المَئَار ج19 سنة 
ام ص55/8-5515. 

(0) قَتَاوَئ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاج” ص”7١٠‏ تَقَلّا عن مَجَلَّة المَتَار ج4١‏ سنة ١191م‏ 
ص١‏ غ .١‏ 


آراء السَّيّد مَحَمَّد رَشْيْد رضًا ان 
يفيد الإباحة» وأكثر ما فيه أن يقال: هو مستحب إذا خلا من كل مُنكر. 

على أننا مع العلم بدا كله قد اهتدينا لحكمة ومنفعة خاصة لزيارة قبور 
بهم في طاعة الله وخدمة الحق وخذلان الباطل. وهذًا المعنئ هو المُرّاد من قول بعض 
العَلَمّاء: إن في زيارة قبور العَلَمَّاء العَامِلِيّن والصَّالِحِيّْنَ بركة. 

ويستحب للزائر أن يسلم ويدعو للمزور كما ورد. فيقف متأملا معتيراً داعياً 
مستعبراًء فهِذْه هى الزيارة المَحْمُوْدة. وَالأَحَادِبُت في أن الرخصة في زيارة القبور 
خاصة بالرّجَال» فله نجوز للنساء”''. 

ورد على استدلال ابن كَمَال باشا في الاستعانة بالقبور بِحَدِيّْتثْ (إذا تحيرتم في 
وو 

الحَدِيْث لا أصل له ولميروه المُحَدَّنْوْنء ولكن ورد في حَدِيْث أنّس عند البَبْهَقَيٌ: 
أن رجلاً جاء إلى النَبِىّ يكةِ فشكا إليه قسوة القلبء فقال: اطلع في القبور» واعتبر في 
النشور. وقال البَيْهَقِيٌ: متن هذدًا الحَدِيْث مُنْكرء وراويه مَكَيّ بن نمير مجهول. 

وأوضح السَّيّد رَشِيْد: أن ابن كمَال من الفْقَّهّاء الذين لا يعنون بِالحَدِيْتْء ولا 
يعر فون صَحِيّحه وضعيفه» وموضوعه ومعروفه ومنكره... . 

م إن عبارة الحَدِيْت تدل علىئ وضعه لمن ذاق طعم الأساليب العَرّبِيّة الفصيحة. 

1 3 44 3 

فلعل واضعه من المتأخرين» وناهيك بنكارة متنه» وخالفته لظاهر أصول الدين» لا سِيّمًا 
إذا حمل على ما ذكرتم. وإذا فرضنا أن الحَدِيْتْ صح. وكان معناه ما ذكرتم» دون ما 
أَوَلْنَا به» فإننا نرجح عليه ما يعارضه مما هو أقوى منه كحَدِيْث الطْبَرَانِيٌ مرفوعاً: (إنه 
لا يستغاث به» إنا يستغاث بالله تعالئ). وحَدِيْث ابن عَبّاس مرفوعاً: (وإذا استعنت 


)١(‏ قَتَاوَئْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاحٍ١‏ ص 940-44 تَقَلا عن مَجَلَّة المَتارج7 سنة 1904م 


ص 04. 


5 عُلَجَاءعَإيرّنَ ٠‏ المتمشعتد زيديا 
فاستعن بالله). 

بل عندنا القطعي كقوله تعالئ #8 وَإيََكَ مَنْتَعِمتَ #- الفاتحة: 5. فإنها نص في 
عدم جواز الاستعانة بغير الله تعالئ» كما أن قوله تعالئ: © إِيََّكَ َبِمَدٌ #- الفاتحة: 5. 
نص في عدم جواز عِبَّادّة غيره؛ لمكان الحصر في تقديم المفعول”". 

الاستمداد من الصَّالِحِيْن: 

وتحدث عن الاستمداد من الصَّالِحِيّنَ في الحياة وبعد المات» فذكر أنها مَسْأَلَة 
مشتبهة لا يتجلل الحق فيها إلا سيان حقيقة اللاستمداد. والااستمداد طلل الملد» وهو 
ما يمد الثىء» أي: يَزْيّد في مادته الحسية أو المعنوية. فمن طلب من مخلوق مدداً حسياً 
كالرَيَادَة في ماله ورزقه بغير الأسباب التى جعلها الله شرعاً بين خلقه» فقد طلب منه ما 
لا يطلب إلا من الله تعالئ» وهدًا يناني التَّرْحِيْده لأنه عِبَادّة لغير الله تعالى. 

ومن طلب من المخلوق مددا معنوياء فهو على نوعين: 

.١‏ نوع يعد شركاًء كطلب الزَّيَادّة في العّمْرِء هذا لا يطلب إلا من الله تعالى» فمن 
طلبه من غيره فقد أشركه معه. 

؟١.‏ ونوع لا يعد شركاء لأنه داخل في دائرة الأسبابء وهو ما يطلبه المتصوفون 
من أهل العلم بزيارة الصَّالِحِينَء أو ذكر مَنَاقِبهم وسيرتهم» وتصور أحوالهم 
من الزْيَادّة في حب الخير والصّلاح والتقوئ» ويعبرون عن هِذْهٍ الزْيَادَة التي 
يجدونبا في نفوسهم بالبركة والمدد» ولكنهم لا يدعونهم من دون الله. ولا 
يفعلون مالم يفعله السّلّف. 

وإنما كان هذا مما لا بأس فيه... لأنه مُنْتَظم في سلك الأسبابء فإن الإنسان يتأثر 


مير 


)١(‏ قَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيّْد رِضَاجِ١‏ ص00-594" تقلا عن مَجَلّة المَتار ج1 سنة 
ام ص١‏ 57. 


آراء السَيّد محَمَّد رَشْيْد رضًا ١‏ 


سير 


بأحوال غيره... فإن كانت تلك الأحوال حَسَئّة صالحة ازداد رغبة في الصّلاح» وإن 
كانت بالضد زاد ميله إلىْ مثلها...27. 


(010) 


در 


فرة 


0 


(0 


0 


وتحدث السَبّد رَشْيّد عن بدع عديدة» مثل : 

تلطبخ جدران المساجد بالسواد وغيره» وإلصاق الخرّقٍ عليها"'". 
وإقامة صلاة الظهر جَمَاعَة بعد صلاة الجمعة”". 

وتقبيل أحجار القبور). 

والبناء على القبور”". 


وبدع ليلة النصف من شَعْبَانء وأول السنة" . 


َتَاوَىُ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّد رضَاج؟ ص50١١١-١١٠‏ تَقَلّا عن مَجَلَّة المَئَار ج4١‏ سنة 
١1مء)ص”151-5757.‏ 

وانظر عن الاستغاثة بالمخلوق أُيْضاً في: فَتَاوَىَ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاجّه ص7949١‏ 
تقل عن مَجَلَّة المَتَار ج75 سنة 5 197 م: ص١555-5751.‏ 
فتَاوّى الإمَام مُحَمَّد رَشِيّد رضَاج؟ ص55: تقلا عن مَجَلة المَئَار ج8 سنة 1904١م,‏ 
ص5755-557. 
َتَاوّى الإمَام مُحَمَّد رَشْيّد رضَاجه ص١507١‏ تقلا عن مَجَّلَةَ المَتَار ج؟ "” سنة 4 191م, 
ص١١١-155.‏ 
تَاوَى الإمَام مَحَمّد رَشِيّد رضَاج؟ ص18: تقلا عن مَجَلة المُتار ج48 سنة 19064م, 
ص .١ ١18‏ 
فتَاوَّى الإمّام مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاجه ص”١1١‏ تقلا عن مَجَلَة الما ج78 سنة /1971م, 
ص794-٠5.‏ 
َتَاوَى الإمَام مُحَمّد رَشِيّد رضَاج١؟‏ ص19: تقلا عن مَجَلة المُتار ج48 سنة 19004م, 
ص 57575-5706. 


7 ع1 حاير : ليع محمد ريد را 


والزار في مِصّر والسَّودَانء وهو الحفلة التي يزعم البعض أنها تطرد الشياطين 


والوساوس”". 


واستحداث علم لسيدنا الحسَين َوَليَْعَنكُ والاحتفال به في شوارع المَدِيبَة!". 


والمحيل المصري. وهو هيكل خشبي مكسو بِالدَيْبَاجٍ الموضون بالذَّمَبء 


000) 


(030 


فرة 


0 


(0) 


030 


(300 


وقِرّاءَة البُخَارِيَ لطلب النّضْر في الحَرْبِ©. 

والتزام قرَاءَة سورة الكهف في المسجد بصوت مرتفع قبل صلاة الجمعة”. 
وتحكم مشايخ الطرق بأتباعهم في دينهم ودنياهم”". 

وغير ذْلِكٌ كثير. وقد تتكرر الفتوئ عدة مرات". 


َتَاوّى الإمَام مُحَمَّد رَشِيِّد رضَاج؛ ص 1١77‏ تقلا عن مَجَلَة المَتَار ج9١‏ سنة 1917م: 
ص4 غ 07-7 .١‏ 

َتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيّد رِضَاجٍه ص59١7‏ تقلا عن مَجَلَة المَتَار ج9١‏ سنة 1978م: 
ص .05-695:١‏ 

فَتَاوَّى الإمَام مُحَمَّد رَشِيّد رضَاجِه ص /17/ا8/ ١‏ تقلا عن مَجَلَة المَتار ج77 سنة 1575م 
ص5 .0:١5-6٠١‏ 

فتَاوّى الإمَام مُحَمَّد رَشِبّْد رضَاجِ] ص 5 ١1‏ تقلا عن مَجَلة المَتار ج/1١‏ سنة 5١19م,‏ 
ص؟١١.‏ 

فتَاوَى الإمّام مُحَمَّد رَشِيِّد رِضَاحجِ» ص55077 تقلا عن مَجَلة المَّار ج4 ” سنة ام 
صخ .١١‏ 

فتَاوَّى الإمَام مُحَمَّد رَشِيِّد رِضَاحٍ؛ ص”597١‏ تقلا عن مَجَلة المَئار ج77 سنة 1977م: 
ص/ا0-55:١:6.‏ 

انظر فِهُرس فَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاء ففيه الإحالة على المواضع المتعددة لِهَذِهٍ 
المَسَائِل حين تكررها. 


آراء السَيّد محمد رَشْيْد رضًا ا 


إِرْشَاده إلئ طرق رد البدع: 

أوضح السّيّد رَشِيّد على صفحات المّنَار وفي مجالسه وخطبه آثار البدع الوبيلة, 
وكان حريصاً علئ سُلَّوْك أي طريقة يرد بها تلك البدع» ومن ذُلِكٌ إِرْسَاده الْحَكَام 
وَالعَلَمَاء والناس إلى سبل ردها. 

وبَبّنَ أن لشَيّخ الأزهّر من الوّسَائِل ما يبطل بها الكثير من البدع» فيسهل عليه 
وهو رئيس العْلَمَاءء أن يؤلف لحنة من كبار عَلَمّاء المَذَاهِب الأريعة في الأَزْمَر 
في التنفير منها تطبع» ويذكر فيها أُسْمَاء عشرات من العُلَّمَاء الذين ألفوها وأقروهاء وأن 
يعهد إلى عُلَمَاء جميع المعاهد الدَيِيّة وطْلامها بنشرها وقرّاءتها على الناس في المساجد 
بنظام متبع» وكذا في غير المساجد. بشرط أن يكونوا أول العَامِلِيّن بهاء والمُنكرين على 
كل من يخالفها. 

ويمكن طبع الآلاف من هذه الرَّسَائِل على نفقة الأوقاف الحَيّريّة المطلقة 
وتوزيعها بغير ثمن. 

وأن يعهد إلئ بعض المنشئين المُجِيّدِيْن بإنشاء خطب في ذَلِكٌَ» توزعها وزارة 
الأوقاف علئ خطبَّاء جميع المساجد ليخطبوا بها. 

وأن يُقتَرَح علئ الشعراء المُجِيْدِيْن أن ينظموا ذْلِكَ في قصائد وموشحات تزجر 

ويسهل عليه أيِضاً أن يتوسل بالحكومة إلى إبطال كثير من تلك البدع» ولا سِيّمًا 
بدع المواسم والاحتفالات التى للحكومة يد فيها”''. 


)١(‏ قَتَاوَئْ الإمَام مُحَمِّد رَشِيْد رضَاجٍ؛ ص7/8١-1174‏ تَقَلُا عن مجَلَّة امار ج١7‏ سنة 
15117مء)ص:١٠-5١٠.‏ 


000 علمَاعَايلرنَ : لقي محمد ردي را 


ونصح الدعاة إلى سُلُوْكَ طريق اللين واللطف في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المُنكر فيا يقلد فيها الجَمْهُوْر علَمّاءهمء ظانين أنها من بقايا الدَيّن واتباع السَّلّف 
الصَّالِحِيْن ومَدَاهِب الأَثِمّة المجتهدين» فإن الغلظة في الأمر والنهي تَزِيّد المقلد جموداً 
على التقليد... قال تعالئ: + صّمَارَحْمَةٍ وَل لدت لَهُحَ وَلَوَكتَ فط علط القن 


سه هام 


فصوا نولك )4 - آل عِمْرَان: .١109‏ وقال سُبْحَائَهُ: ‏ أَدع إِلَ مَل رَيْكَ بَلحَكَمَةٍ 
وَالْموَعِظَةٍ لَلْسَنَةّ مَحَدد لهم الى هى أَحْسَنُ 4 - التّخل: .١1١5‏ وقال يلِ: (يسروا 
ولاتعسروا) - مُتَمَّق عليه. 

ويذكر الدعاة للناس بأن هْوّْلَاءٍ النَّصِرِيْنَ للبدع, لا يدعون إليها إِلّا لأجل أكل 
أموالهم بالباطل» وأن هذا الداعي إلى نبذ البدع يدعو إلى ما جاء في كتاب الله وسَنة 
رَسُؤْله وهي الحُجَّة العَمَلِيّة التي لا تحتمل التحريف والتَويْل0". 


وقوفه بوجه الأفكار الدخيلة: 
وقف السّيّد رَشِيّد بوجه كل صيحة أرادت هدم الإشلام وتفريق شمل أهله. 


الالحاد: 


فهو يوضح خطورة الإلحاد في كل مناسبة» ويرد على أهله» ويفند شبهات المبشرين 
وزيغ الماديين» ويبين في مُقَابَكّة ها الكفر والضلال ما جاء به الإسْلام من الهِدَايّة. 


ع 


اسبابه: 
ولخص أسباب فشو الإلحاد بأمرين: 
أهمه|: عدم التَعْلِيُم الإسْلاميّ الصَّحِيّْح, الذي يقتضيه حال هدًا العَضْرء وعدم 


اير 


)١(‏ قَتَاوَئ الإمَام مُحَمِّد رَشِيْد رضَا جه ص 1077-7077 تَقَلُا عن مَجَلَّة المَتار ج74 سنة 
4م ص 175-17. 


آراء السَّيّد مُحَمَّد رَشْيّْد رضًا ا 
التربية الملية الوجدانية على هدايته. 

والثاني: فشو الأفكار المادية والشبهات العِلَمِيّة على الدَّيْن في المدارس العَصْريّة 
من أجنبية وأمِيّريّة» وتولي المتخرجين فيها لآمُور الحكومات وسائر المصالح العامة. 
مقاومته: 

وأما ما يجب على العُلَمّاء من مقاومة ذْلِكَ وصد تياره» فالقول فيه كالقول في 
مَسْألّة مقاومة البدع والمُنْكَرّات. أكثر العُلَّمّاء الرسميين المقلدين يعجزون عن مقاومة 
شبهات الإلحاد» إما لأنهم لا يفهمومباء ولا يفهمون الدَّيْن ىا يجب أن يفهمه من يقوم 
بِذَلِكَ بِالحجّة والبُرْمَانَء وإما لضعفهم في البَيّان أو في الغيرة علئ الدَّيْنَء على أنه قد 
وجد فيهم وفي غيرهم أفراد يقومون ببذا الواجب على قوة أو ضعف. 

7 2 م سر 0 را سر ره 31 

قال: ولو تم للأَسْتَاذ الإمَام مُحَمَّد عَبْدَه يَتِمَُاَنَهُ تعالئ ما كان يحاوله من إضلاح 
الآزْمَره ولم يصده عنه الجمود والاستبداد» أو لو تم لنا ما قمنا به بعده من إنشاء جمعية 
ومدرسة للدعوة والإِرْشّادء ولم يقض عليها نفوذ الاستعمار وفشو الالحاد. لما خطر هذًا 
الكلام ببال''. 

البابيّة والبَهائَيّة: 

أوضح السّبِّد مُحَمَّد رَشِيّد رضًا أن البَاببّة فرقة من البَاطِنِيّة والبَهَائيّة منهم. 

وأسَاس دين البَهَائِيّة وثني مادي» وهو أن أصحابه يعبدون والد زعيمهم عَبّاس 
أفندي, المُلّقب بعَبّْد البهاء» ولهم شريعة ملفقة من الأديان المُخْتَلِمَة» وفلسفتها هي 
عَيْن فلسفة سلفهم من فرق البَّاطِنِيّة الذين حاربوا الإسلام بالدسائس التي اخترعتها 
لهم جمعيات المّجُوْس السرية» لإفساد أمر المُسْلِمِيّن وإزالة ملكهم. انتقاماً للمَجَوْسِية 


2030 َتَاوَى الإِمَام مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاج” ص7107 تَقَلُا عن مجَلَّة المَتَار ج٠٠‏ سنة 6ام 
ص5١65-١٠١6.‏ 


ةل لجاع ايت ٠‏ القع محمد رِيدسَا 
التي أبطلها الإشلام. 

| وأن مرزا حُسَيْن المُلقب بالبهاء هو وولده عَبّاس أفندي قد جعلا دينهم| الديد 
تَنقيّحا تَنْقِيّْحاً لما دعا إليه الأبله الثرثار مرزا مُُحَمَّد عَلِيَّ؛ الذي اشتهر بلقب (الباب). 

ودين البَهَاتِبَة دين مخترع... وهو أضر على الإشلام من كل دين في الأرض» 
لآن أهله يخادعون عوا م المَسَْلِمِين» ويوهمونهم أنهم يصلحون هم دينهم؛ ويحتجون 
بالشبهات التي يحرفون مها القَرْآن وَالأَحَادِيْث اتويات البعبدة27. 

الماسونية: 

بَيّنَ السّيِّد رَشِيّْد أن الجمعية الماسونية أسست لأجل هدم الحكومة الدَيئِيّة البابوية 
أولاً وبالذات» ثم هدم كل حكومة دينية» وإقامة حكومة لا دينية مقامهاء وحيثم| تم لحم 
لِكَ فإن الجمعية تكون رابطة أدبي وصسلة تعارف وتعاون بين أهلها وين من أهل 

والواضعون لأسَاسها الأول هم اليَهوده وغرضهم الأسَاسِيٌ فيها إعادة ملك 
شَلَيْمَان الدَيْنِيٌ إلى شعبهم في القدُسء وإعادة هيكله إلى ما وضع له وهو المسجد 
الأقصئء فأعظم كيد لهم وُجَدَ ني الأرض أخهم هدموا الحكومات المَسِيِْية الدَيِْيّة من 
أوربا غربيها فشرقيهاء والحكومة الإسْلاميّة الدّرَكيّة» وَالنَّصْرَانِئّة نبة الروسية. 

وبعد هذًا كله: 

ظهرت جمعيتهم الصهيونية تستغل خدمتهم للإنجليز في الحَرَب بالتوسل بها إلى 
)١(‏ قَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رِضَاج؛ ص ١١4"‏ تَقْلّا عن مَجَلَّة المَتار ج17 سنة 1915م 

.186١- ١8ص‎ 


وانظر أَيْضاً: مَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاج” ص8؟١١‏ تَقْلاً عن مَجَلَّةَ امار 
ج5١‏ سنة 1917م ص 7-17١‏ "/ا, وأحال على مجلدات المّثار الماضية. 


آراء السَّيّد مُحَمَّد رَشْيْد رضًا 6 
إقامة حكومة دينية يَهُوْدِيّة في فِلَسْطِين”" 
وقد نشرها الإفرنج وأعواهم المتفرنجون في مِضّر والمدن العْثْمَانِيّة منذ عشرات 


من السنين» ؛ فلم يكن لها ثمرة إلا إعداد النفوس لفصل السيّاسَة والحكومة عن الذَيْن 
والاستغناء عن الشَّرْع بالقوانين, والمؤاخاة بين المَُسُلمِين وغيرهمء وموالاتهم لهه'". 

الطُوْرَانيّة: 

وني صدد كلامه عن الطَّوْرَِيّ بة وججمَاعَة الاتحاد والترقي» وحين قيل له: إن باكورة 
أَعْمَال الطُْرَانيين قتل العَرّب وتبديل القُرْآن: قال: 

إن سبب طعن بعض العَرَّب في الترك في هذه السنين الأخيْرّة هو السّيّاسَة. وإن 
الذي أثار هذه الفتنة جمعية الاتحاد والترقى التى فتنت بِالعَصَّبيّة الجنسية الطُوْرَانِيَة أشد 


با 


00 
جو هه 
فشك . 


ولااشك عندي في أن بعض زعمائها من الملاحدة» ولا شك في أنهم حاربوا 
الإسْلام» وأرادوا إضعاف سُلْطَّانه الروحي. تَمْهِيّْداً لإزالة سُلْطّانه السياسي؛ ولا في 
أنهم هم الذين نشروا تلك الكتب الكثيرة المشتملة على الطعن فيه» وصد الترك عنه. 
وأن في متفرنجي الترك كَثْيْراً من المُرْتَدِينَ الذين راجت هذه الدعوة فيهم. 

وقد بينا هذًا من قبل لإنكار المُنكرء والأمر بالمعروفء والتحذير من عواقب هذَه 
الفتنة» لئلا تكون هي القَاضِيّة علئ الدولة» التي هي علىئْ ضعفها أقوى سياج لِهِذِهٍ الملة 


)١(‏ قَتَاوَىْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رِضَاجِه ص57١٠‏ تقلا عن مَجَلَّة المَتَار ج79 سنة 197/8م, 
ص ١/ا777-17.‏ 
(0) قَتَاوَىَ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاجٍ” ص!؟؟5١١‏ تقلا عن مَجَلَّة المَتَار ج5١‏ سنة 1917م, 
ص 7". 
وانظر أَيْضاً: فَتَاوَئ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رِضَاجٍ” ص 979 تقلآعن مَجَلَة المَتار ج4١‏ 
سنة ١191م‏ ص1/4١181-1.‏ 


لس مايلو ٠‏ اليد شحتد ردي ديا 
(الإسْلاميّة). 

وقد وقع ما توقعناه من شرهاء وحذرنا الترك منه: مشافهة لكبرائهم في الآستانة. 
وكتابةَ في جرائدها وفي المَمّار. 

ولولا هذه الفتنة التي اصطل بنارها ألوف من شبان العَرّب وكهوهم في الآستانة 
ثم في غيرهاء وما كان من فظائع جمال باشا في سُورِيّة بسيبها .لا وقعت الثورة الحِجَازيّة. 
وكانت أحد أسباب ما وقع من المصائتب على الأمّة الإسَلاميّة التي كان ضررها على 
العَرَب أشد من ضررها على الترك. 

ثم أخبرك مع هذًا بأن في شبان العَرّب الذين ناهضوا الترك وعادوهم ملاحدة. 
كمن ذكرنا من الترك, لأمهم تعلموا وتربوا في مدارس وَاحِدَة”". 


ردوده على المستشر فين : 


نبه السّيّد رَشِيّد إلى الآثار الوبيلة لغزو أوربا الحَسْكّريٌ بعض البلاد الإشلاميّة 
وتضبيق الخناق على البعض الآخرء فنبه كَثِيْراً في مجلته ومجالسه ورحلاته إلى ذلِكَ 
الخطر الجسيم. 

ورأئ بجانبه الخطر البالغ الآخرء وهو أمض أثراً من الأول» الذي هو خطر الغزو 
الفكري. حيث وضعت الدوائر الاستشراقية بة في خدمة مصالح الاستعمارء وظهرت 
أبحاث الكثير من المستشرقين حول الإسشلام» تستهدف أولا تشكيك المُسْلِمِيْن في 
دينهمء ليعتقدوا أن الإشلام هو سبب تأخرهم في ركب الحَضَارَةء وأنه لا يصلح أن 
0 

لذَلِكَ كرس السّمّد رَشْيْد شيك أنَهُ تعالئ جهوداً جَبّارَة في كتبه ومجلته وتَمْسِيْره 


اير 


)١(‏ قَتَاوَئْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضاح ص ١085-١585‏ تَقَلّا عن مَجَلَّة المَثَار ج77 سنة 
55م صض١4550-45.‏ 


آراء السَّيِّد مُحَمَّد رَشْيْد رضًا 6ن 
١‏ نكسم 
فحين ظهرت أبحاث بعض المستشرقين تنال من مُحَمّد يله وتدعى أن الوحى 
نابع من استعداد النفس العَالِيّة» وليس أمراً زائداً على الطبيعة البشرية» يَيّنَّ السَيّد 
ساج ه 4 همه له 95 5 كه 1 اه 
رَشْيَد في كتابه (الوحي المحَمَّدِي) الدلائل القطعية على أن القران الكريم وحي من 
اللّه تعالئ» وأن الإسلام هو دين الهدَايَة َه الحقة إلى ما يصلح حال الإنسان في الحياة. 
وأوضح أن المَانِع من مَعْرِفّة بعض عقلاء أوربا حقيقة دين القَرْآن ثلاثة حجبء 
هي : 

-١‏ الكنيسة التى عادته منذ بلغتها دعوته» بعد أن رأته قد قضيا على الوثنية 
والمَجُوْسِيّة وكاد يقضى على النَّصْرَانِئّة في الشرقء ثم امتد نوره إلى الغرب. لذَلِكَ 
٠‏ 0 م 0-7 هيه وى لاس 7 
طفقت تُصَوٌرَهُ بصور مُشَوّهَة باطلة كذباً ومبتانا وأَلْمَتْ في ذلِكَ من الكتب والرَّسَائل 
والأغان والأناشيد الشيء الكثير. 

1 رجال السّيّاسَة الأوربية الذين تلقوا م مفْمَرَيَات الكنيسة بالقبول» وهم 
الطامعون في استعبّاد شعويه واستعار مَمَالكَهِم وقاعدتهم المشهورة (العَايَة تترر 
الواسطة) سياسية لا إنجيْليّة فا كان لدينٍ أن يبيح الجرائم والرذائل باتخاذها وسيلة 
لمنفعة أهله» وإن دينية. 


- سوء حال المُسْلِمِيْن في لمذِهِ القرون الْأَخِيْرَة ففسدت حكوماتهم وشعوبهم: 
واستحوذ عليهم الجهل بحقيقة دينهم ومصالح دنياهم» حتىئ صاروا حجّة لأعدائهم. 
وأمكن هُؤُلَاءٍ الأعداء أن يفتنوا مبْذِهِ الحجَّة الداحضة أكثر من يتخرج في مدارسهم 
السياسية الالحادية والدَيِْيّة التنصرية من أبناء ملتهم أو جلد تهم ومن غيرهم» حتئ 
نابتة المُسْلِمِيْن أنفسهم أَيْضاً. وهم يختارون من مده النابتة الأفراد التي تتولى أَعْمَالُ 
الحكومة والتَعْلِيُمِ في مدارسها في كل قطر خاضع لنفوذ دوم الفعلي بأي اسم من 
أسمائه» من فتح وامتلاك وحماية واحتلال وانتداب أو لنفوذهم السيامي وَالتَعْلِيْمِيٌ 


وم لجاع الت ٠‏ القع محمد رِيدسَا 


كما فعلوا في بلاد الترك وإيران؛ لتساعدهم على هدم كل شيء إِسْلَامِيّ منها من اعْتِقَاد 
وأدب وَتَشْرِيْع. 

وقد كان السّيّد جمال الدَّيْن الأَفْمَانِيَ حَكِيْم الإشلام وموقظ الشرق يرئ أن لهدًا 
الحجاب هو أكثف الحجب الحائلة بين شعوب أوربا الحرة والإشلام. 

قال السَّمِّد رَشِيْد: ونقل لي التق عنه. أنه قال: إذا أَرَدْنَا أن ندعو أحرار أوربا إلى 
دينناء فيجب علينا أن نقنعهم أولاً أننا لسنا مُسْلِمِيْن. 

فإنهم ينظرون إلينا من خلال القآن هكّدًاء ورفع كفيه وفرّجَ بين أصابعهماء فيرون 
وراءه أقواماً فشا فيهم الجهل والتخاذل والتواكل» فيقولون: لو كان هدًا الكتاب حقاً 
مصلحاً لما كان أتباعه ى) نرئل20. 

وأوضح السّيّد رَشِيّد أن وراء تلك الحجب العامة أربعة أسباب عائقة عن فهم 
الأجانب للقي آن» هى: 

-١‏ جهل بَلاغَة القُرْآن الكرِيْمء التي بلغت ذروة الإعجاز في أُسْلّوْبه ونظمه 
وتَأبِيْره في أنفس المُؤْمِيِيْن والكافرين به جميعاًء حتئ جعل ذَلِكَ أكثر عُلَّمَاء المُسْلِمِيْن 
وجه الإعجاز. دون غيره من الوجوه. 

؟- قصور ترجمات القّرْآن وضعفها. قال: ومن الثّابت عندنا أن بعضهم تعمدوا 
تحريف كَلِِهِ عن موضعه؛ على أنه قلا يكون فهمهم تاماً صَحِيّحاً. وقد اعترف لي 
ولغيري بِبذًَا مستر (مُحَمّد مَحَمّد) ماردماد يوك بكتلء الذي ترحمه بالإنجليزية» وجاء مصر 
منذ ثلاث سئوات» فعرض على بعض عَلَمَاء العَرَبيّة المتقنين الإنجليزية يسأهم. 
وصحح بمساعلتهم ما ذَاكَرَهُم فيه. واعترف بِذْلِكٌ قبله الدكتور مارديس المستشرق 
الغفرنسي. 


.1٠١-١4ص الوحى المُحَمَّدِيَ‎ )١( 


آراء السَيّد محَمَّد رَشْيْد رضًا 58 


*- أَسْلُوْبٍ القُرْآن المخالف لجميع أساليب الكلام العَرّبيَ وغيره» وطريقته في 
مزج العَقَائِد والمَوَاعِظ والحكم والْأَحْكَام والآداب في الآيات المتفرقة في السورء وله 
حكمة كان حانلأدون جن تبار سلما لين لكل نو من أنواع مه وتقاصد» 
في باب خاص به كم) فعلوا في آيات الْأُحَكام العَمَلِيّة من العِبّادَات والمعاملات... 
وقد عنى بعض الوفر: اج (السيو جول لبوم) بوضع كاب بال لقني جع في 
آيات القّرْآن بحسب معانيهاء ووضع كلاً منها في أبواب خاصة؛ بقدر فهمه ولكنه 
أخطأ في كثير من هذه المعاني» وقَصّرٌ في بعض مما علمه. وما جهله منها عَظِيم. 

5- الإسلام ليس له دولة ثة ْم الزآن وشئة الول يل بالحكم» وتتوق نشره 
بالعلم» ولا جماعات دينية 7 تتولى بحايتها الدعوة إليه بالحَجّة . وليس لأهله مَجْمَع ديني 
لي يرجع ليه في ين معان الزن وهدايته في يها البشر ومصالحهم العامة التي 
تتجدد لهم بتجدد الحوادث”'' 

ثم إن فشو الجهل في شعوب المُسْلِمِينَء والانحلال في حكوماتهم, قد اتخذ حَجَّة 
على دينهم» فصاروا مُتَمرِيْنَ عن الإسلام» وصَادَيْن عنه. 

واتخذ الشَّيّخ رَشِيْد رضًا هذه المُقَدّماتء ليتتهي إلى كتابه (الوحي المُحَمَّدِيَ) 
الذي أقام به الحجَّة على المخالفين» داعياً فيه شعوب الحَضَارَة المادية من الإفرنج 
واليابان إلى الإسلام» لأنه كا قال أَمبْر البَيّان شَكِيْب أَرْسْلان: لم يوجد في هدًا العَضْر 
(أي: قبل كتاب الوحي المُحَمَّدِيَ) كتاب يصلح لدعوة الإفرنج إلى الإشللام”". 

وصدرت طبعته الأول يوم ذكرئ مولد التي يل من عام 107ه» ثم صدرت 
طبعته الثانية مَزِيْدة في العام نفسه يوم عَرَفَةَ» ثم صدرت طبعته الثالثة مصححة سنة 
)١(‏ الوحى المحَمَّدِئىٌ ص١١-77.‏ 

00 الوحي المُحَمَدِيّ. 


بحن عُلَجَاءعَإيرّنَ ٠‏ المتمشعتد زيديا 
5ه وتابمت طبعاته بعد ل 
أجلاء. أورد منها في أول الكتاب تقار يطل أإقام َيه ملك اليَحن يشي بن حي 
الدِيْنء وملك المَمْلَكَة العَرَبية السعوديّة يّة عبد العَزِيْز بن عَبّد الرّحْمْن الفيصلء 
ويخ ازمر محمد مُضْطَفَئ المَرَاغِيه والشِّخ محمد أَحْمّد العَدَوِيّ الأَرْمَرِيَ: 
والشيخ مُحَمد به 1 بَجَة البيطار, والشيْخ مُحَمّد ان الكبلان» واي حي نيم 
مفتي طرَابْنّس الشَّام والشَّبْح مُحَمّد قن لد الهلالن» والأشتاذ ياس مش 
العقاد» والآستاذ مُحَمّد تُحَمّد لطفي جمعة. وأَمِيْر البَيّان شَكِيْب أَرْسْلّان. وغيرهو”" 

وكلماتهم تُجمِمٌ على أن كتاب الوحي المُحَمَّدِيَ بلغ العايّة في إثبات رِسَالَة 
النْبِيّ مُحَمّد مُحَمّد يِه وأن شريعته كفلت صَلاح البشر» وضمنت رقي ي المجتمع الإنساني 
إلى المنزلة التي تخيلها الحكماء ودعاة الإصضلاح. 

وهدًا هو الحق الذي يبدو لأول وهلة عند قِرَّاءَة الكتاب في عرضه زايا الإسلام. 
ودفاعه عنه. ورده على أعدائه من المستشرقين وغيرهم. 

وتُرْجِمَ هذا الكتاب إلى عدة لكات منها : الَّكّة الإنجليزية» والأوردية» الي 
والمَارِسِيّة والصينية'" وَذْلِكَ لما يمتاز به من بساطة الْأَسْلّرْبِ وحس.ن التعبير عن 
الأَفكَار التي طرحها في حَالَي العرض والدفاع لا سيّمَا وأنه من الكتب الحَدِيْكة 
الأؤَئ التي يفهمها ذوو الثقافات المّخْتَلِفَة والتي تباين المصادر الْأَوْلَىْ التي تحتاج 
إل كد الأذهان. 

وتحدث عن هِدَايّة الوحيء وما أورده المستشرقون من شبهات على الإِسْلام» منها: 


)١(‏ الوحى المَحَمَّدِيَ. 
(؟) انظر تقاريظ هؤْلاءٍ وغيرهم في كتابه الوحي المُحَمَّدِيٌّ. 
69 الوحى المُحَمَّدِيٌ. 


آراء السَّد محَمَّد رَشْيْد رضًا كن 


إن الوحي إِلْهَامِ كان يفيض من نفس النَبِيّ الموحئ إليه لا من الخارج. ذَلِكَ أن 
منازع نفسه العَالِيّة» وسريرته الطاهرة» وقوة إيانه بالله» يكون لما في جملتها من التَئِيْر 
الذي يتصور معه أن ما يعتقد هو إِرْشَّاد إلهِيّ. 

ويضربون لذَلِكٌ الثل بجان دارك» التي قررت الكنيسة الفرنسية قداستها بعد موتها 
بزمن. ذلِكَ أن فرنسا كانت في القرن الخامس عشر المِبْلَادِيٌ مقهورةً للإنجليزء وكانت 
جان دارك» وهي بنت فرنسية» من أجمل الناس سِيّرَّة» وأسلمهن نية» قد اعتقدت» وهي 
في بيت أهلها بعيدة عن التكاليف السياسية» أنها مُرْسَلَّةَ من عند الله لدفع العدو عن 
لدهاء وصارت تسمع صوت الوحي» فأخاصت في الدعرة إلى لقتال فر أست حبش 
صَغِيْرا وغلبت العدوء لكن خذها قومهاء فوقعت في يد العدوء فألقوها في النار حم يي 
فمَجَّدَهَا قومها بعد ذَلِكَ» وقررت الكنيسة الكاثوليكية قداستها بعد ذلِكٌ. 


وأجاب السَّّد رَشْيِّد على هذه الشبهة: 

بأن جان دارك التي اشتبه عليه أمرها بوحي الأنبياء» لم تقم بدعوة إلى دين» تدّعي 
أن فيه سَعَادَة البشر في الحياة وبعد الموت» | هو شأن جميع الرسلء ولم تأت بآية كونية 
َلاعِلْمِيَّة أي: بمعجزة؛ لايُعْهّد مئلها من كسب البشر» تتحدى بها الناس ليؤمنوا بها. 

فهي فتاة ذات وجدان شَرِيْف هاجه شعور الدَّيْنَء وصادف مُسَاعَدَة من الحكومة, 
واستعداداً من الأمَّة للخروج من الذل الذي كانت فيه فكان الحماس الذي حركته هو 
سبب الانتصار. 


إن الأمَم التي ارتقت بإرْشّاد الوحي إنما ارتقت بِذْلِكَ التَّمْلِيْم وتَأثيْره» وإن فرنسا 
لم ترتتي بإرْشَاد جان دارك وتَعلِيمها. ؛ فمئلها كقائد انتصر بشَجاعَتِ في موقعة قَاصِكَة: 


واستولت مم علوم علمائهاء وم يكن القائد يعرف من ذَلِكَ َي لم يرضد إليهء فلا 
يقال إن ذْلِكَ القائد هو مصاح تلك البلاد. 


فأين هي من مُحَمّد يل الأمّيّ 1 الذي أصلح أديان البشر ء عَقَائدها وآداها 


ليان حاير ٠‏ الشيع مسندرديديا 
وشر انها وغلب نكام الأرضر فد لت يجمه في ملو جلي 

ومن شبهاتهم أَيْضاً: 

١‏ - إن الرَّسُول يل أخذ عن يَحِيّرا الراهب. 

نقل السَيّد مُحَمّد ريد وضَا عن إميل درمنغام هله الشبهة التي أجلها موئتيه. 
مُحَمّد مُحَمّداً لقي بَحِيْرا الراهب في مَدِيَْة ( بُضْرَّى الشَّام وهو نسطوري من 
أنباع آريوس في التِّْيْد وبتك رألوهية البح وَقيدَة التليث: 

وبَحِيّرا عالم فلكي مُنَجَم وحاسب وساحرء وكان يعتقد أن الله ظهر له. وأنبأه بأنه 
سيكون مَادِياً لآل إِسْمَاعِيّل إلى الدَّيْن المَسِيْحِيٌ. وسمع من بعض الرهبان أنه كان 
معلا لمُحَمَّد ومصاحباً له بعد رسالته» وأن مُحَمّداً ما حرم الخمر إلا لأنه قتل أَسْنَاذه 


0 


بَحِيّْراء وهو سكران. وأسرفوا في هذًا الافتراء والبهتان. 

وأجاب السَيد مُحَمَّد رَدْ شِيّد رضًا عنها: 

بأن ما في روايات السَّنَة الَبَويّة هو أن النَِيّ يِه حين خرج إل الشَّامِ مع عمه 
أبي طالِبء ورأى بَحِيّراه كان عمْره 4 سنوات؛ وقيل ١١‏ سنة؛ رآه هذا الراهب مع 
َرَيْشء ورأئ سحابة تظلله من الشمسء وذكر لعمه أنه سيكون له شأن» وحذره عليه 
من اليَهود. 

وليس في ثبيء من تلك الروايات أنه يَِةِ سمع من بَحِيْرا شَيْئاً من عقيدته أو دينه. 

5- أنه بَِةٍ أخذ من ورقة بن تَوْفَل» وهو من متنصرة العَرّبء وعالم بالنصرَانِيّة. 

وأجاب السَيد مُحَمَّد رَدْ شيد رضًا عنها: 

إن الذي صح من خبر ورقة هذًا هو ما رواه الشيّخَان في الصَّحِيحَيْن وغيرهماء 


() الوحى المحَمَّدِيٌ ص55-١7.‏ 


آراء السَّيّد مَحَمَّد رَشْيْد رضًا عا 
من أن خديجة أخذته يَكِةِ عقب إخباره إياها بها رآه في غار حرّاء إل ورقة» وأخبرته 
0 2 1ج 6 
خبره» وكان شيخا قد عمي» ولم يلبث بعد ذلك أن توثي. 
- 50 له الى سارت الس ١ 5 3 11 ١‏ تم ى 
ولم ينقل أن النبي مَلةٍ رآه قبل ذلِكء وقد استقصى المّحَدَنُون والمؤرخون كل 
مرق عن ورفق عا ص سنده وما لصخ كدأمم في كل ال سلانة لبي ل 


*- دعو انتشار الْبَهُوْدء يه اكه يف بلاه لغرب قبل الإشلام. . 

فذكروا من تنصر من بعض فصحاء ء العَرّب وشعرائهم, كفّسٌ بن سَاعِدَة الإيَادِيٌ 
مي بن بي الصّْت التق وإشادم بها كانوا يسمعون من مما ء أهل الكتاب عن 
قرب ظهور النَبِيّ الذي بشر به مُوسَىْ وعِيسَىْ وغيرهما من الأنبياء عَلبِهمَاتَاح. 

وأجاب السَيْد مَحَمَّد رَشِيّد رضًا: 

بأن قِسَاً مات قبل البعثة» ورُوِيّ أن النَبِيّ يكل رآه قبل البعثة بزمن طُوِيْل يخطب 
الناس في عُكَاظ قائلاً: (إن لله ديناً خيراً من دينكم الذي أنتم عليه ونبياً قد أظلكه 
زَّمَانه وأدرككم أوانه» فطوبئ لمن أدركه فاتبعه» وويل لمن خالفه)» والروايات في هذًا 
ضعيفة» بل بعضها موضوع.؛ وبعضها مُنْقَطِع. 

وتعددها قديّدُلٌ علئ أن ها أَضْلاً» ولو حفظ من كلامه شيء بسند صَحِيّح لبينوه 
قطعاً. 

أما أمَيّة بن أبي الصَّلْت فهو شاعر مشهور نظر في الكتبء ولبس المسوح تعبداً. 
وكان يذكر إِبْرَاهِيّم وإِسْمَاعِيْل وَالحَنِيْفِيَة وحرم الخمرء وتجنب الأوثان» وطمع في 
المبوّة: لأنه قرأ في الكتب أن نبياً يبْحَتْ بالحجازء فرجا أن يكون هو. فلم بُعَتَّ التَبيّ 
يله حسده. فلم يسلم؛ ورثئ قتلى بَذْر المُشْرِكِيّنء لآن فيهم ابئّيى خاله» وعاد إلى 
الطائف؛ ومات بها. والمعروف أنه كان حنيفياً على ملة إِبْرَاهِيّم ولم يتنصرء ول يلقّ 
ابييل قبل النبُوّة ولا بعدها. 


51 عُلَجَاءعَإيرّنَ ٠‏ المتمشعتد زيديا 
أو صومعة؛ وكان هؤّْلَاءِ المَصَارَىْ يتحدثون بقرب ظهور نَبِيّ من العَرّب. 
:5 رسكي 9 روه 2 
- زعم درمنغام أنه كان بمّكة نفسها أناس من اليَهُود والنصَارَى عبيد وخدم. 
٠ 5‏ لصي كاده ام 9 ١‏ ره 
1 - قال درمنغام في كفالة بي طَالِبٍ لمُحَمَّد بعد وفاة جده: (إنه لم يكن غنياً 
بتع ل تفلم المي الذي بقي يطول حباته بوهم القارئ أن أولاد الوسرين 


والقوافل خلال الصحراء يقطع ايم الأبد المتنائية» و تحدق عيناه الجميلتان بِمَدْيّن 
ووادي القرئ وديار تَمُود وتستمع أَدُنَاهُ لمرهفتان إل حَدِيْث العَرّب والبادية عن 
هزه المنازل وححديّثها...) 

فأجاب السَّيّد مُحَمَِّد رَشِيّد رضًا: 

بأن هدًا من مخترعات خياله ومبتدعات رأيه. ألبسه خُلَّةَ من طراز البَيّانَ الفرنسي. 
فمُحَمّد بل يذهب مع عمه إلى التجارة في الشَّام إلا وهو طفلء وقد أعاده إلى مَكَّة 
قبل إتمام رحلته» ثم سافر إليها في تجارة خديجة» وهو شابء مرة وَاحِدَةء ولم يتجاوز 
سوق مَدِيْئّة بُصْرَىُ في المرتين. والقوافل التي تذهب إلى الشّام م تكن تر بِمَذْيّن وهي 
في أرض سَيْنَاءء ولم تكن هذه القوافل تضيع شَّيْئَاً من وقتها للبّخث مع العَرّب أو 
الأعراب في طريقها من أنبائها والتَارِيْخَ القديم لبلادهاء ولم يُعْرّف عن تجارها أنهم كانوا 
يعنون بلقاء أحبار التَصَارَى ومباحثتهم في دينهم وكتبهم. ..» وإنما اخترع هدَاء لأنه لا 
يستطيع تَعْلِيْل ما جاء في القّرْآن من قصص الرسل إِلّا به. 

ا- ثم ذكر درمنغام أن العَرّبٍ ولا سِيِّمًا أهل مَك كانوا يصرفون معظم أوقاتهم 
بعد التجارة أو الحَرّبٍ في الاستمتاع باللذات من السكر والتسري.... وَمَحَمّد كان 
يراهم» ولم يشاركهم في ذَلِكٌ لا لفقره وضيق ذات يده بل لكونه شغوفاً بأن يرئ 


آراء السَّيّد مُحَمَّد رَشْيْد رضًا ودس 
ويسمع ويعرف. وكأن حرمانه من التَعْلِيُمِ الذي كان يعلمه أنداده جعله أشد للمَعْرفَة 
شوقاً.. 

فأجاب السَيد مُحَمَّد رَشبَّد رضًا: 

بأن هدًا الخبر من مخترعات خياله» فمُْحَمّد لم يكن شغوفاً بأن يرئ ما يفعله فسَّاق 
قومه من فجورء وقد ثبت عنه أنه لم يحضر سمرهم إلا مرتين» ألقئ الله عليه النوم في كل 

/- شك درمنغام في وجود أبناء النَِيّ ل القَاسِم والطَيّب والطاهر. وإن صح 
أنهم ولدوا فقد ماتوا في المهد. 

وبنئ على ذُلِكَ حكى) هو: أن مُحَمّداً تبنى رَيْد بن حَارِنّة: لأنه لم يطق علئ ا حرمان 
من البنين صبرأء ووفاة أبنائه جديرة بأن تستوقف تفكيره؛ وأن تصرفه كل وَاحِدَة منها 
إلى ما كانت خديجبة 7 تتقرب به إلى أصنام الكَعْبّة وتنحر لهب والللات والعُرّئ ومَنَاة 
الثالثة الأرَئء تريد أن تفتدي نفسها من أَلَم انكل .فلا تفيد القربان» ولا نجدي 
النحور. 

وذكر أن عِبَادة الأصنام قد بدأت تتزعزع في النفوس تحت ضغط النَضْرَاية نمّة الآنية 
من الشَّام واليّمَن. 

فأجاب السَيّد مُحَمِّد رَشِيّد رضًا: 

بأن هذًا اختلاق مركب. فالحق أنه ما تبنول زيداً إلا لأنه آثر أنه يكون عبداً له علي 
أن يكون حراً مع والده وعمه» عندما جاءا مَك لاقتدائه بالمال. وحين رأئ رَسْوْل الله 
يه ذلك أ : خرّجّه إلى الحجره فقال: اشهدوا أن زيداً ابي يرثني وأرثه. 

فللا رأئ ذلِكَ أبوه وعمه طابت أنفسههاء فدُعيّ: رَيْد بن مُحَمّد. حتيل جاء الله 
بالإشلام؛ كما رواه ابن سَعْد وابن إِسْحَاق. 


4 علمَاعَايلرنَ : الي محمد ريسا 


8 سر ين 


الإ شك كان اص كبري فل زع عد موت ول ا ا 

وضعف الوثنية العائد إلى اتشار الصرَاي عل حد قول دمتظا كاد جديراً 
١ 1 51 7‏ 5 2 م 1 . سه عِ #رهى 9 
تعتقد أن الأصنام تخلق ولا تضر ولا تنفع» ولكنهم كانوا يقولون: إنها تشفع لهم عند 
الله» لكن اتباع الهوئ يُنْسِي صاحبه ما لم يكن لينساه لولاه. 

وانبئ درمنغام من هذه المُقَدّمات إلى: أن مُحَمّداً عند ذلِكَ الغار تحدثه نفسه عن 
مشّاهد نجوم الليل وشمس النهارء ورأئ أن حياة القَرَشِيّيّن ليست حقاء وربا المرابيين: 
ونب البدوء ومو الخلعاء. والأصنام المُحِيْطَّة بِالكَعْبَّة ليس حقاً. 

فلم كانت سنة 51١‏ م أو نحوهاء كانت البالة النفسية التي يعانيها محمد على 
وتشيث كل بصنم قومه» وعوف أن اين في اموكحم دين أوحي به وأن 
أقو اماً لت كلمة الل وأ || أن جاء : 
7 #غيرهم نز عليهم »وانمم عرفو لحق ووعوه. هم علم من 
أنبياء أوحي إليهم به. 

ووجد في وحدة غار حجرّاء مَسَرَّة وروحه تزداد بالصوم والسهر والإدمان على 
تقليب فكرته حِدَة وني الليل والنهار والحلم واليقظة» وجعل يقضي الساعات الطوال 
الحَجَريّة» وكأنه يسمع الأصوات تخرج من خلال أحجارهاء تناديه مُؤْمِمَة برسالته. 
وقضل ستة أشهر في هذه الحال حتئ خثى على نفسه عَاقبّة أمره» فأَسَرَّ بمخاوفه إلى 
خديحجة فطمأنته. 


قال ا لسَيَد مُحَمّد رَشْيَد رضًا: 


من أين علم أن مُحَمّداً : نسي الليل والنهارء والحلم واليقظة» وأنه كان يقضي 


آراء السَّيّد مُحَمَّد رَشْيْد رضًا 8 
الساعات الطوال جائياً في الغار أو مستلقياً في الشمس...» وأنه قضول ستة أشهر في هذه 
الحال...؟ 

قد افترئ في الأخبّار ما ليس له أصل في السَّيْرَة» كا أنه لم يعرف الصَّحِيّح من 
الضعيف منهاء ليستنبط منها أنه يَلِةِ صار مغلوباً على عقّله غائباً عن حسه. غارقاً في 
بحر لجى من خياله» أثمر له انبثاق الوحى العالي من نفسه وتجليه لسمعه وبصره. 

ثم نقل حَدِيْث البَخَارِيٌّ في باب كيف كان بَدَء الوحي إلى رَسُوَل الله ك1" . 

© وذكر السَّيّد مَحَمَّد رَشِيِّد رضًا ما استنبطه بعض المستشرقين من أقاويل 
متهافتة» وأجاب عنها. وهى: 

-١‏ أن عقل مُحَمّد الهيولاني (العقل البَاطِن) أدرك بنوره الذاتي بطلان ما كان 
عليه قومه من عِبَّادَة الأصنام» كما أدرك ذَلِكَ آخرون. 

ونقول: آمنا وصدقنا. 

؟- إن فطرته الزَّكيّة قد احتقرت ما كانوا يتنافسون فيه من جمع الأموال بالربا 
والقمار. 

ونقول: آمنا وصدقنا. 

*- إن فقره وفقر عمه أبي طَالِبٍ الذي كفله صَغْيّْراً قد حال دون انغماسه في ما 
كانوا يسرفون فيه من الاستمتاع بالشهوات من السكر والتسري وعزف القيان. 

ونقول: الصَّحِيّح أنه ترك ذَلِكَ احتقاراً له» لا عجزاً عنه. 

5- إنه طال تفكره في إنقاذهم من ذَلِكٌَ الشرك القبيح» وتطهيرهم من تلك 
الفواحش والمُنكرّات. 


)١(‏ الوحيى المَحَمَّدِيٌ ص 7/ا-7/. 


الى لجاع ايت ٠‏ القع مُحَمْد رَعِيْدضَا 
ونقول: لا مَانع من ذلِكَ. 
ه- إنه استفاد من أسفاره» ومن لقيه فيها وفي مَكَّة نفسها من التَضَارَىْء كَثْيْراً 
1ه 7 به دم إرء. |]ة : 0 
من المَعلومَات عن النبيين والمَرَسَلين الذين بعثهم الله في بني إسرائيل وغيرهم. 
فأخرجوهم من الظلمات إلى النور. 
ونقول: إن هدًا لم يَصِحٌ عندناء ولا يضرنا. 
- إن تلك المَعْلوْمَات لم تكن كلها مقبولة في عقله لما عرض للنَْرَايّة من 
الوثنية بألوهية المَسِيْح وأمّهِ وغير ذُلِكَ وببا حدث فيها من البدع. 


ونقول: هدًا مببى على ما قبله» فهو مَعْقَوْل غير مَنْقَوْل. 
عِِ 1 سم 00 
- إنه كان قد سمع أن الله سيبعث نبيا مثل أَوْلِيِكَ الأنبياء من العَرّب في الحجاز. 
قد يَشْرَ به عِيِسَىْ وغيره من الأنبياء» وأن هذًا علق بنفسه» فتعلق رجاؤه بأن يكون هو 


ونقول: إن هذًا استنباط لهم ما قبله غير صَحِيّح. وسيأتي ما فيه. 

4- وهو نتيجة ما تقدم: إنه توسل إلئ ذَلِكٌ بالانقطاع إلى عِبَادَة الله تعالى 
والتوجه إليه في خلوته بغار حِرّاءء فقَويَ هنالك إيانه» وسما وجدانه» فاتسع مُحِيْط 
تفكره» وتضاعف نور يَصيرته» فاهتدى عقله الكَبيّر إلئ الآيات البينات في ملكوت 
السهاوات والأرض على وَحْدَانِيّة مُبْدِعَ الوجود.... وما زال يفكر ويتأمل وينفعل 
ويتقلب بين الآلام والآمال حتئ أيقن أنه هو النَبِيّ المنتظرء المبعوث لهدَايّة البشرء 
فتجل له هذًا الاعْتِقَاد في الرؤئ المنامية» ثم قَوِيَ حتئ صار يتمثل له المَلّكء يلقنه 
الوحي في البقظة. أما مَعْلْوْمَات هذا الوحي فهي مستمدة من تلك الينابيع المذكورة: 
وما هذاه إليه عقله... 


هل مسر 


هش عمس سو فى > | شن ع 
وفند السيد محمد رَشيد رضا ذلك با يأق: 


آراء السَيّد محمد رَشْيْد رضًا 580١‏ 


. إن ا 2 المُقَدّمات التي أخذوا منها هذه النتيجة هي آراء متخيلة» أو دعاوئ 
باطلة» لا قضايا تاريخية بجي نَابتّة» وإذا بطلت المُقَدّمات بطل لزوم النتيجة لما. 


مثال ذْلِكَ: زعمهم أن مُحَمّد مُحَمّدا يك سمع من نَصَارَىْ الشَّام خبر غَلْبٍ الفرس 
وظهورهم على الرُوْمء ليوهموا الناس أن ما جاء في أول سورة الرَوْم مستمد مما سمعه 
يل من نَصَارَى الشام. 

وهدًا مردود بدلائل التَّارِيْخْ والعقل. 

أما التَارِيْخ: فإنه يُحَدَنْنَا بأن ظهور الفرس على الرّوْم كان سنة ١٠5م‏ بعد رخْلّة 
مُحَمّد يِةِ إلى الشام بأربع عشرة سنة» وقبل بَدْء الوحي بسنة. 

ثم إن التَاريْخ أنبأنا أن دولة الرّوْم كانت مختلة» بحيث ل يرج أحد أن تغلب الفرس. 
حتئ أن أهل مَكّة هزئوا بالخبرء وراهن أبو بَكُر على ذلِكَه وأجازه يِه فربح الرهان. 

ثم إن العقل يحكم بأن مُحَمَّد أ في سمو إدراكه لا يمكن أن يجزم بأن العَلْبَ سيعود 
للرّوْم علئ الفرسء في مدة بضع سنين. وقد تحقق فعلاً ما جاء في القزْآن الكرِيم /! 

3 لو كان النْبِيّ بل تلقئ عن عَلَمَاء النضًا رَْ في الشَام شيا أو عاشرهم. لمَقَلَ 
ذَلِكَ أتباعه الذين لم يتركوا شَّيْئاً عُلِمَ عنه أو قيل فيه» ولو لم يثبت» إلا ودونوه؛ ووَكَلُوا 
أمر صحته أو عدمها إلى إسناده؛ وما عَلِمَ من سِيّرّة رواته. 

ج. لو وقع ما ذْكِرَ لاتخذ أعداؤه من كبار المُشْرِكِيْن شبهة يحتجون بها علئ أن 
ما يدعيه من الوحي قد تعلمه في الشّام من التَصَارَئْه فإنهم كان يوردون عليه ما هو 
أضعف وأسخف من هذه الشبهة» وهو أنه كان في مَكَة قَبْن (حَدَّاد) رُوْمِيّ يصنع 
السيوف وغيرهاء فكان النَِّيّ ل يقف عنده أحيّاناً يشّاهد صنعته. فاتهموه بأنه يتعلم 
منه. فرد الله عليهم بقوله: ولد هَل تمر يقرت إمَمَا ممه مَك ناث الى 
يُلَحِدُوت إِلِنَهِ أَعَصَيِيُ وَهَدَدَا لِسَادُ حرو مُبتٌ 4 - النّخْل: .1١‏ 


٠.فكلايم‎ 


د. انُصُوْص القّآن الكريِم صريحة في أنه لم يعرف شيا من أَنْيَار الرسل 


١0‏ 1 اير : الي محمد عيضا 


وقصصهم قبل الوحي» وهم متفقون معنا علئ أنه يلم يكن يكذب على أَحَدٍ فضلاً 
عن الكذب على الله عَرَّ وجل .كما اعترف بِذْلِكَ أعدئ أعدائه أبو جهل. 


ومن الشواهد على ذْلِكٌ قوله تعالو: «مَمَاحْسَعَابٍ امَو إِذ ضعب بكاوم 
الَْمَرَ وَمَاكتَ مِنَ التّيهديس (1 وَلكنا نان فُرُويًا فَطَاوَلَ لم لخي وا حكنت 
اويا أهلٍ مذي تَنْلوا لتم ءَاِبَنيَمَا وَلدَكنًا حكن مرسِليت» ((ه) إ - القصص 

ه. إنه ل يرد في الأَخبّار الصَّحِيْحَة والمرفوعة أن مُحَمِّد يَكِةِ كان يرجو أن يكون 
هو النّبِيٌ المنتظر الذي كان يتحدث عنه بعض عَلَّمَاء اليَهُوْدِ والمَصَارَئ قبل بعثته» ولو 
وي عن مثل ذلك لدؤنه امنود | رووا عن أي بن أي الصّلت. 


ل 


ثم إن القرزآن نفى عنه ذَلِكَ بقوله: #مَمَاكْتَ كس تَحوَأ أن يُلْفَّح إلبَلََ ألححكتن إل 
يَحْمَهَمّنْرَيلكك #- القصص: 7 أي : لكِن أَلْقِيَ إليك رحمة من ربك بك وبالناس 
كلهم لا كسب لك فيه بعلم ولا عمل» ولا رجاء ولا أمل. 

و. إن حَدِيْث بَدْء الوحي الذي أثبته الشَّيْخَان في الصَّحِيْحَيْن وغيرهما من 
المُحَدَيْيٌنَ صريح في أنه يَكِةِ خاف على نفسه لما رأئ المَلّك أول مرة» ولم تجد زوجته 
خديجة بنت خويلد العاقلة المفكرة وسيلة يطمئن بها على نفسه وتطمئن هي عليه إلا 
استفتاء أعلم العرّب بِبذًا الشأن» وهو ابن عمها ورقة بن تَؤفَل. 

ز. ‏ لوكانت النبُوّة أمراً كان يرجوه مُحَمَّد ويتوقعه. وكان قد تم استعداده له 
باختلاته تعب في الخار, لَظَهَرَ عقب ذَلِكَ كل ما تنطوي عليه نفسه الوثابة وفكرته 
الوقادة في سورة أو سور من أبلغ سور المآ الكريم في بان أصُوْل الإيان وكوْحيْد 
الدَيّانَ» واجتثاث شَجرَّة الشرك وعِبّادَة الأوثان.... ولكنه ظل ثلاث سنين ل يَثْلُ فيها 
علئ الناس سورة: ول يدعهم إلئ شىء؛ ولا تحدث إل أهل بيته ولا أصدقائه بِمَسْأَلَة 
من مَسَائل الإضلاح الدَّيِييٌ الذي توجهت إليه بزعمهم نفسه. ولا من ذم خرافات 
الشركء إذ لو تحدث بِذَْلِكٌ لنقلوه عنه» وناهيك بألصق الناس به تخديجة وعَلِيّ وريد بن 


آراء السَيّد مُحَمَّد رَشْيْد رضًا تدان 
حَارئّة في بيته» وأبي يَكر الذي عاشره طول عمْره. 

فهذًا السكوت وحده في فترة الوحي بَُرْمَان قاطع علىئ بطلان ما صوروا به 

استعذاذه للوحى الذاق الذي زعموه. 
. ا 2ه ووه له 000 7 وى 2 1 
اح إن ما نقل من ترتيب نزول الوحي بعد هذه الفثرة الطويلة جاء موافقا لما كان 
يتجدد من الوقائع والحوادث الطارثة» دون ما زعموه. 
ال 0 ه 0 3 سر 5 سا ااه 

ط. إن القرآن الكريّم لأعلى وأؤسع وأكمّل من كل ما كان يعرفه بَحِيّرا ونسطور 
وكل تَصَارَى الشام ويَهؤدها والأعراب جميعاً. 

ي. إن ما في القَرْآن ما هو مخالف للعهدين العَتِيْق والجديد» وهو مما لا يُعْلّم إلى 
الآن» أن أحداً من اليَهُوْد والنّضَارَى قال به» كمخالفة سفر الخروج في من تبنت مُوسَىْ 
ففيه: إنها ابنة فرعونء وفي القَرْآن إنها امرأته. 

ثم أورد السَّيِّد رَشيّد شبهة قال بها أحَد ملاحدة المِصَرييْن» وهي: 
أن سولونا لحَكِيْم اليُوْنَانِيٌ وضع قَانوْناً وشريعة لقومه؛ فليم بدعاً في العقل أن 


سير 


بأن تشبيه سيدنا مُحَمَّد يَلِلةِ بسولون بعيد كل البعد. فإن مُحَمّداً عليه الصلاة 
والسّلام أَمّىّ نشأ بين أَمييْنِ بخلاف سولون الفيلسوف القائد الذي نشأ في أمّة الحكمة 
والتَشْرِيُع والدولة والسّيّاسَة. 

ثم إن سولون من رجّال المال والحَربء في القرن السابع قبل المِيّلادء ووالدته 
من أنْسَباء بستراتوس آخر ملوك أثيناء وقد تولى سولون قيادة الجيشء وانتُخب سنة 
054 ق. م رئيساً على الأمّة: وقلدوه سلطة مطلقة لتغيبر نظمها وَفَانْوْا الذي وضعه 
(زراكوت) قبله» فكان منقحاً ومجددا لمَائون أكبر أَمّة حَضَارِيّة: فوضع لمم نظاماً اتخذوه 


20 مايلو ٠‏ اليد شحتد ردي ديا 
دُسْتَوْراً متبعاً عشر سنين. 

فهل هدًا يقاس بِمْحَمّد ل الأمّيّ الذي لا يقرأ ولا يكتب. ول يَتَوَلَ عملاً إدارياً 
أو سياسياً؟ 

ثم إن الشّرْعَ الذي جاء به ما كان منقحاً لشّرْعَ سابق عليه. فأين هدًا من ذَلِكَ؟20©. 

وبعد أن رد السَّيّد مُحَمَّد رَشِيّد رضَا هِذِهِ الشبه يَيّنَ استعداد الي يله للنبوّة 
والوحي ني خلقه كَامِل الفطرة» واستعرض جوانبها وأمثلتهاء ثم قال: 

(فيا موسيو درمنغام: إنك قد أبصرت قبساً من هدًا النْوْر الوهاج فلا تحسبن 


و سلا 


مُحَمّداً اقتبسه من أعراب مَذْيّن» ويَهُوْد يَنْرِبء وتَصَارَى الشَام أو استوراه من 
تفكره ني أمُور الكون والناس» فالأمر أعظم من ذلِكٌَ» قنور الكهرباء أعظم من أن يكون 
مقتبساً من نار حطب البادية العَرَبِيّة بيّة» وقناديل الكنائس البَهُوْدِيّة وَالنضْرَانِئّة أو من 
نور ما بقى عندهم من كتب أنبيائهم الأصلية» إنها هو فائض من نورالله الأعظم...)0". 
م انتقل ليؤكد صحة رسَالة مُحَمّد يِه وأنها من الله تعالئ» إلى بَيَان إعجاز 
العَزآن الكَرِيم لبه وبلاغته وتََئيْرهِ وثورته. 
© ثم بَيّنَ مَقَاصِد القرْآن الكَرِيْم في تربية نوع الإنسان» وهي عشرة: 
.١‏ أركان الديْن الثلاثة: الإيان بالله تعالى» عَقِيّدَة البعث والجزاء. العَمّل 
الصالح. . وَبَيّنَ فيه سَنَّة القّرْآن في تَهُذِيْبٍ الأخلاق. والإرْسّاد إلى العِيّادات. 
3 ما جهل البشر من أَمُور الرّة والرّسَالّة ووظائف الرسل: 


ا ا : 
وبين فيه بعثة الرسل في جميع الآمَّم ووظائفهم. والإيان بهم جميعاء ومعجزاتهم. 
وخدم النبِوّة) والإيان بالقَدَر. 


أن مَحَمّد 


)١(‏ الوحيى المَحَمَّدِيَ. 
(0) الوحى المحَمَّدِيَ ص884-١١٠١.‏ 


آراء السَمد مَحَئّد تشئد ررضًا م0* 
2 سياار 


*. الإشلام دين الفطرة السَّلِيْمَة» والعقل والفكرء والعلم والحكمة» والبّرْمَان 
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والحجّة والضمير والوجدان» والحرية والااستقلال. 


. الإضلاح الإنسانن الاجتاعي السيامي الوطني: : وبين فيه ولحادة الأكة 


والإنسانية» والدين وَالتَشْرِيْع بالمساواة ف العَدلء ووحذلة الأححرة الروحية 
ف التعبد» ووحلة ا خنسية السياسية» والقضًاء واللّكّة. 


. مزايا الإِسْلام العامة في التكاليف الواجبة والمحظورة. 

/! حكم الإشلام السياسي الدولي: نوعه وأسَاسه وأَضُدْله العامة. 
. الإضلاح المالي. 

. إِضْلّاح نظام الْحَرْبٍ ودفع مفاسدهاء وفلسفتها. 

إِغطاء النساء جميع الحقوق الإنسانية والدَيْدِيّة والمَدَنِيّة. 


هدَايّة الإسلام في تَحْرِير الرّفِيق. 


وانتهئ أَخِيْراً إلى أن هدف القَّرْآن الكَرِيِم بِمَقَاصِده العشرة السَّابِقَة هو إضلاح 
اببشر» وتكميل نوع الإنسان من جميع نواحي التَشْرِيْع منها والأدبي والاجتماعي وامالي 
والسياسي» نما اشتدت إليه حاجة الشعوب والدول في هدًا الحَضر. وأن موضوع القَرْآن 
لكريم وإعجازه؛ مع أَمْيّة اسل يي يضطر العقل إلى الجزم بأن لدًا كله فوق 
استعداد بشر أَمتَ أو متعلم» وأنه لا يُعْقَل إِلَا أنه وحي من الله تعالئ. 

وإذ قد ثبت هدًا فالواجب على كل من بلغه من البشر أن يتبعه ومبتدي به» لتكميل 
إنسانيته وإعدادها لسَعَادَة الدنيا والآخحدة20. 


وَهمذِهِ الأبحاث التي بدأ يوضح مَسَائِلها الشَّبْحْ مُحَمَّد رَشِيْد رضَا فتحت 


)١(‏ الوحى المُحَمَّدِيٌ. 


الحا 1 اير : الي محمد ريسا 


ول ل ما سه وم مرق 


الأذهان» فدارت بعده كتابات عن هذه الأبحاث مُعَرْرَةَ ومُوَيدَة فأوردوا مجموعة من 
الأَوِلّة والاستنباطات التى أثبتت أن الوحى ليس من قبيل الوحى النفسى» الذي هو 
حَدِيْث النفس وإِلْهّامهاء الفاتض من استعداد النفس العَالِيَّة والسريرة الطاهرة» بل إن 
الوحي ى) يقول القَسْطَلَانِيَ: (أمر طارئ» زائد على الطباع البشرية)”". 

فهو خارجي عن النفسر والبّاطن لا يخضعء لأي تَآئبر عليهماء يتلقاه النبي يك من 
الذات الإلهيّة» بواسطة المَلّك جِبْريْل الموكل بِذَلِكَ”©. 

وهذًا التيقن هو الذي دفعه لتَحَمّل الأعباء الشديدة مع إغراء المُشْرِكِيّن له بالمال 
والمُلّك إذا ترك دعوته؛ وقاسئ هو وأصحابه الآلام» وعادى أهله وقبيلته» فنصره الله 
تعالئ على أعدائه» وأظهر رِسَالَّة الإسلام في الأرض. 

وهكدًا فنح الشَّيْخَ مُحَمَّد رَشِيْد رضًا أبواب البَحْث على مصاريعها في موضوع 
الوحي خاصة؛ فكان كتابه (الوحي المُحَمَّدِيَ) الذي استوحاه من تَفْسِيّره وجلته 
المَمَار م مَتَاراًممتدي به الباحثون المُسْلِمُوْن وغير المُسْلِمِيْن إلئ الحقيقة الَبَويّة. 

وأوضح حكمة ما فيه من التكرار في الهدَايّة» مبيناً ما يتميز به الإسشلام في عقيدته 
ونظمه في العبّادّة والاجتماع والاقتِصّاد والسّيّاسَة. .. فيلبي مصالح البشر في كل زَمَان 
ومكان”". 


.5١ إِرْشَاد السَّارِي إلى صَحِيّح البُحَارِيٌ ج١ ص‎ )١( 
انظر شرحاً مُمَضَلًا عن تلقي الرَّسُول يَللةِ الوحي تلقياً خارجياً (من الله) في: كتابي: العَقِيْدَة‎ )0( 
الإِسْلاميّة ومَذَاهبها ص48 وما بعدها.‎ 
وأشرتٌ فيه إلى عدة كتب: مناهل العِرْفَان للزّرْقَانِيّ» والنبأ العَظِيْم لمُحَمَّد عَبْد الله‎ 
دراز» والظّاهِرّة العَرْآنِيّة لمَالِكِ بن نَبِيّ» ومباحث في عُلُوْمِ القَرْآن لصبحي الصالح. وكُبْرَىئ‎ 
اليقينيات الكونية لمُحَمِّد سَعِيْد رَمَضَانَ البُوْطِيّ» والرَّسُْل لسَعِيْد حَوّى.‎ 
تفصيل القول فيه في: الوحي المُحَمَّدِيٌ من ص١٠ إلئ نهَايّة الكتاب ص7177.‎ )( 


آراء السَّيّد مَحَمَّد رَشْيْد رضًا ا 

© ورَّدَ السَّمِّد رَشِيْد بِالأُوِلّة الكثيرة علي دعوئ القائلين من المستشرقين 
والمُسْلِمِيّن بأن الإسلام قد انتشر بالسّيّف. 

فذكر أن الأصل في هذه المَسْأَلَّةَ هو: 

قو تعالي: 0 اه في الذي مد يْسينَ آرَشّدُمِنَ لم - البقرة: 15 وهى 

وقوله سُيْحَانَهُ: م3 مَأ رَيْكَ لَكمَنَ من في الْأَرْضٍ كلهم جِيمًا أفَأنَتَ مَكْره ألنّاسَ 
سر ار 
حول د نوأ مُؤْمِييت 4# - يؤنُس: 49. 

وقوله سُبْحَائَة: + قَذَكْرَ إِنَمَآ أت مُدَكَرٌ 15 لَنْتَ عَلَيْهِمِ بِمَصَيْطرٍ 
0 - الغاشية. 

17 سل سيط سس اا ل ات 
وقوله تعالئ: + وما أنت عليّهم يحبار فذ دم يِاَلْفْرَءَانِ مَن يحَافُ وَعيدٍ 4 
وكذْلِكَ تَقَييُد آيات القتال بجعله دفاعاً والنهي عن الاعتذاء. كا لآبة من 


مب تم ل سمل سحل عي .سل رمسم 7 


سورة البقرة : + وَكتدأئى سيبل لان يكيل رَكا سَْمَدُو ا إرك أله لايح 
المعتربت *. 

والراجح في علم الأول أن لمطلق يحمل عليه القيد وعليه الاي" 

والسنَة العَمَليّة تؤيد هذه النُضُرْص الواضحة, فإن لبي يللم يأذن أحَداً من 
المَسَلمِين له بِحَرّب بدا وإنما كانت غزواته كلها دفاعاًء فكان المُشْرِكُوْن قبل فتح 
مَك حَرْبا له وللمُؤْمِنِيُن... فلما رضوا منه بالصلح عشر سنين فرح بِذَلِكٌ ورضي منهم 
بأشد الشرائط وأثقلها على المُوْمِنِيّنَء وهو في قوة ومنعة... 

وقد بلغ من تَقَرِيْر الإشلام للسَّلَامِ أن شدد في المحافظة علئ عهوده إلى درجة 
ليس وراءها غَايّة» وهي أن المُشْركِيّن الذين عاهدوا المُسْلِمِيّن المُهَاجِرِيْن إذا وقع 
قتال بينهم وبين المُسْلِمِيْن الذين لم يهاجرواء وطلب هؤّلَاء المُسْلِمُوْن من إخوانهم 
المُهَاجِرِيّن أن يعينوهم على المُشْرِكِيّن المعاهدين لهم فإنه يحرم نقض عهدهم 


لالح 1 اير : ليع محمد ريشا 


بِمْسَاعَدَة المُسْلِمِيْن عليهم. قال تعالى: لم2 ليوا ما لكين ووم 
ين ىع حَقٌ ماج جوأ وَإِنِ أسَكَصَرُوكُ في أدبن مَلتِحكْمْ التَصْرُ إلا عل فوم يسك وينبكم 
ميدق )ا - - الأنفال: 7/. 


وإنما كان سبب الحَرْب بين الخَلّمَاء الراشدين وبين الرّوْم والفرسء اعتداء الوم 
والفرس لا اعتداء الصّحَابَة العَامِلِيّنَ بقوله تعالئ :ولا سْتَدوَ كاله ليحت 
لْمْمَبَدِتَ *#- البقرة: 14١‏ والمائدة: /41» والذين صاروا بِمُقَتَضَىئ هذَه الآية وأمثالها 


م 


يكرهون القتال» وإن فرض عليهم لضرورة المدافعة عن أنفسهم ودينهم وتأمين دعوته. 
صر اه عاص 5 7 وه 7 وموعة 
كا شَهِدَ الله لهم بِذَلِكٌَ بقوله سُبْحَاتَهُ: # كيب علتحكم الْقمَالُ وهو هل - البقرة: 
7 . 
ثم استشهد بكلام الشَّيْح الإمَام مُحَمَّد عَبْدُهِ في رِسَالّة التَوْحِيْد حيث قرر قيام 
الإشلام بالدعوة والحُجَّة وانتشاره السّرِيّع بموافقته الفطرة» ولم ينتشر بالإكراه أو 
0 200 
هذه نماذج من دفاع السَّيّد مُحَمَّد رَشِيّْد رضًا عن الإسلام أمام المستشرقين 
وغيرهم. وهي عَنْض من فَيْضٍء إذ لا يخلو كتاب من كتبه إلا ويتعرض لأقاويلهم 
ويردها . ولذلِكٌ لفت أَنْظّارهم مما دعاهم إلى الإشارة إليه دائ)ً. 
قال سَكِيْب أَرْسْلَان: (كان المستشر قون يشيرون دائاً إليه» وينوهون بآرائه» عندما 
يدور الكلام علئ الإسلام العَضْرِيٌء ويحصل الأخذ والرد في منزع التجديد ضمن 
)١(‏ قَتَاوَى الإمَام مُحَمّد رَشِيْد رِضَاج"؟ ص847-/847 تَقْلَا عن مَجَلَّةَ امار ج 1 سنة 
٠1مءص114-758.‏ 
وانظر أَيْضاً: قَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاجٍ ” ص 075-5175 تَقلاً عن مَجَلَّة امار 
ج١٠‏ سنة 1901م ص /5817-/58. 


وتَفْسِيّر المَتارج” ص "١‏ في تَمْسِيّر الآية: #[ ل داه في ألدِينَ #- البقرة 00 


آراء السَّيِّد مُحَمَّد رَشْيْد رضًا 586 
دائرة الْعَقَبَدَة)(7'. 

>06 00 وى‎ 1 ١ 9 4 

وشهد بذلِك الشيخ مَحَمّد مصطفى المَرَاغْيٌ حيث قال في رثائه: وقد كان بلا 
شبهة أكبر المدافعين عن قواعد الإسلام. وأشدهم غيرة عليهاء فنِىَ فى خدمة دينه؛ 

و 1 

وجاهد فى الله حق جهاده. وأوذى في سَبيل مبادئه» وصبرء إلى أن توفى رحمة الله تعالى 
عله9” ., 


موقفه من الحضارة الغربية: 


بعل دخول الدول الاستعارية الأوربية بلاد المسَلمين دخلت معهم عاداتهم 
وأفكارهم وحَضَارَتهم با فيها من نفع وضررهء فكان الناس بين مُوَيّد لكل ما ورد فيهاء 

ىحنت عن إقامة الاق ي لا الراك وموانعها وم جسحاعاء قال لإ 
الترك الآن في موقف وسط بين جمود التقاليد وطموح التفرنج: جمود عرب الجَزِيرَة 
ا اي 0 
ولتي ومشخصاباء واستبدال مقومات ةشر ومشخصاها يا 

وحَضَارَة الإسلّام وحكومة الخِلاقّة هي وسط بين الجمود وبين حَضَارّة الإفرنج 
المادية التى تفتك مها ميكروبات الفساد وأوبئة المهلاك» فهى عرضة للزوال» فكيف حال 


(؟) ‏ قادة الفكر الإسْلامي عبر القرون ص١”5.‏ 


6 عُلَجَاءعَإيرّنَ ٠‏ المتمشعتد زيديا 
32 2 
من يقلدها تقليدا تأباه طبيعة أمّته وعقَائدها)0". 
0 2 0 - 1 06 1 

كان السيد محَمّد رَشيِد رضا يريد أن تبقئ الأمّة الإسلامية محافظة على شخصيتها 
في خضم هذه الحَضَارَة الوافدة» لا تنحدر في زوبعة التقليد» لثلا تزول مقوماتها الذاتية 
التي تميزها عن غيرها. فكان يرى أن الحكمة ضالة المَؤْمِنء فلا مَانِع من أن نأخذ من 
تلك الحَضَارَة ما ينفعناء لا بقصد التشبيه» بل بقصد النفع» كاقتباسه كله حفر الخَندَق 
من الفرسء لكن نتجنب ما يضرناء ونتجنب ما لا يضر ولا ينفع» وما كان ضرره أكبر 

تشبه المسْلِميّن بغيرهم ومخالفتهم لهم: 

ومن هنا قال في الأزياء والملابس وغيرها من المستحدثات الدنيوية» التي كَثْيْراً ما 
يشتريها المُسْلِمُون سلفاً وخلفاً من أهل الكتاب: 

إن الإشلام لم يفرض على المُسْلِمِيْن زياً مخحصوصاً لذاته. ولا حرم عليهم 
زياً محصوصاً لذاته» وأنه ثبت في السّنّة الصَّحِيْحَة أن النَبِىّ يلِ لبس الحبة الرّوْمِية 
والطيالسة الكِسْروِيّة» ولم يثبت عنه ولا عن خلفائه أنهم كانوا يأمرون من يدخلون 
في الإشلام من اليَهُؤد والنصَارّى والمَجوّس أن يغيروا أزياءهم» ولكن الذين كانوا 
يدخلون في الإسلام كانوا يتبعون المَسْلِمِيّن حتى في أزيائهم وعاداتهم. 

أما مَسْأَلَّة تشبه المُسْلِِيّن بغيرهم» فإن كان في أمر دينهم, أو ما حرمه ديننا وإن 1 

3 5 : هم |دى ٠‏ 4 8 1 م 7 ع 
يْبِحْهُ دينهم» فلا شك ولا خلاف في حظره. بل صرح بعض الفقهّاء بأن من تشبه بهم 
في أمر دينهم وشعائرهم. بحيث يظن أنه منهم, يعد مُرْتَدَاَ ويجري عليه حكم المُرْتَدَ 
١ 5 1 2 1 0١‏ 
وإن كان هذافي أمور الدنيا المباحة في نفسها كالازياء والعادات فهو مكروه. ولكنه 


.7 الخلاقة ص‎ )١( 


آراء السَيّد محَمَّد رَشْيْد رضًا 6٠١‏ 


إذا فعل مثل فعلهم ولبسهم. غير قَاصِد للتشبه بهم؛ فلا يسمى متشبهاًء ولا يكون منه 
ذْلِكَ مكروهاً. 

ثبت الهدي النْبَّويٌ بمخالفة المُسْلمِيّن لغيرهم في) يتعلق بأمر الدَيّن والدنياء 
كحَدِيْت: (صوموا عاشوراءء وخالفوا فيه اليَهُوْد صوموا قبله يوماً وبعده يوماً) - 
رواه أَحَْمّد وَالبَبِهَقَيٌ في سدنه بسند صَحِيّح. 

وأمره بمخالفتهم بتغيير الشيب» وكانوا لا يخضبون. رواه الشيّحَان وغيرهما. 

وخالفهم بسدل الشعر» فكان يفرق شعره. كما ثبت في السَمّائل. 

وكتب عمّر ييَلَتَدعَنَهُ إلى عامله في بلاد العجم عتبّة بن فَرْفَد ينهاه ومن معه عن 

8 1 5 مس آله 8 5353 نح 0 

والحكمة في هذه المخالفة أن يكون للامة الإسلامية التى كانت تتكون في ذلك 
العهد مقومات ومشخصات ذاتية» تمتاز بها عن سائر الأمَمء فتجعل نفسها متبوعة لا 
تابعة» وإِمَاماً لا مقلدأً» وأن لا تأخذ عن غيرها شيم لآن غيرها يفعله» بل تأخذ ما تراه 
نَافِعَا أخذ العاقل المستقل الذي يستعمل عقله وعلمه في عمله؛ ولا يكون إمّعاً يتبع 
غيره حذو النعل للنعل (الحكمة ضالة المُؤْمِن). ولو اتبع كل جيش من الصَّحَايَة فتح 
بلاداء عادات أهلها وأزياءها لفني فيهم: ولكن المُسْلِمِيّن على قلتهم كانوا يجذبون 
١ 5 01‏ 0 2 0525 لغ 4 50-6 
الامَم باستقلالهم إلى اتباعهم. حتى انتشر الدين الإسلامي ولغته في العالم سريعا. 

وو 
ثم كان من شؤم التقليد الذي أَصِبْمَا به أن انتقل جماهير المُسْلِمِيّن في هذه الأزمنة 
هن 9 

التقليد فى الديّر- والعلم إلى التقليد فى العادات» حتمل غلبت عادات الأم 
ادلي ا لين والصم الى اليد في ا 00 
الاخرّىء» فوهت قوتبم» وصارواعالة على غيرهم. فاين نحن اليوم من حكمة عمّر بن 
الخَطاب وَعََبَدَعَدك حين رَيِّنوا له في الشام أن يظهر بمظهر العظمة والزي الرائع لأهل 
البلاد الذين تعودوا أن يروا حُكّامهم كذْلِكٌ» إذ قال: إن جتنا لنعلمهم كيف نحكمهم. 
لالنتعلم منهم كيف يحكمون. 


؟* 6 علمَاعَايلرنَ : الي محمد عيضا 

نتأمل فيا عند غيرنا من أمثال هذه المستحدثات الدنيوية» فها وجدناه ضاراً 
بأجسادنا أو بثروتنا أو بآدابنا اجتنبناه البتة» ونتجنب أَيْضاً ما لا يضر ولا ينفع وما كان 
ضرره أكبر من نفعه. 

أما ما وجدناه نافعاً نفعاً لا ضرر معه. أو معه ضرر قليلء يَزْيّد عليه ضرر تركه 
وإهماله» فإننا نقتبسه لا بقصد التشبه والتقليد» بل بقصد النفع الذي ثبت عندناء كما فعل 
النبيّ يك في اقتباس حفر الخَندَق من الفرس» ونجتهد مع هدًا في جعله أحسن ما عليه 
غيرناء أو خالفا له نيعا ما من المخالفة التي تكون عَنوَان استقلالنا وتميزناء وسدا دون 

فنائنا في غيرنا من الم 017 
تقصر الم لديا ستخدام وشائل الس بد الصناعات: 
و 
واخاطيد). الى صارت تقل اليد والعاس سافات ومنات وألوف د الأمال ف 
ساعة أو ساعاتء ووَّسَائِل نقل الأخبّار من أول الدنيا إل آخرها في دَقَائق مَعْدُوْدَاتء 
و 

التي لو كانت في عَصَّر سلفنا لملكوا العالم كله. وهو ما يطمع به بعض الأمَم اليوم. 
وَهَذْهِ شعوب الشمال في أوربا قد سادت معظم شعوب الجنوب والشرقء وبين الفريقين 
مُنْتَهَىْ أبعاد العِمْرَان في الأرض 

قال: ولكن المُسْلِمِيّن قصروا في هذه الوَّسَائْل» فبعض بلادهم اليوم محرومة منها 
كلهاء وما يوجد ني بعضها فهم عالة فيه علئ الإفرنج» مع أن شرعهم يفرضها عليهم 
)١(‏ قَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاجٍ" ص ٠١١-1١91‏ تَقْلّا عن مَجَلَّة المَئَار ج5١‏ سنة 

.4١١-5١7صءم5١‎ 


وانظر أَيْضاً: فَتَاوَىُ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاجِه ص 1880-1874 تَقْلاً عن مَجَلَّة 
المَئَار ج57 سنة 1976م, ص 577-57١‏ وص544-555. 


آراء السَّيّد مَحَمَّد رَشْيْد رضًا ا 
فرضاً دينياً من وجوه أهمها: 

أن كَثْيْراً من الفرائض والواجبات تنوقف عليهاء أو لا تتم إلا مباء كحفظ المَمْلّكَة 
والدفاع عنها والإعداد لأعدائها ما تستطيع من قوةٍ | أمرنا كتابنا. وقد صار هذًا من 
الفراتض العَبّنِيّة علينا لاستيلائهم علئ أكثر بلادنا”". 

وَمَسَالَة ئة تقصير المُسْلِوِيْن في الصناعات وإثقان غيرهم هاء له أسباب ترجع إلى: 
ضعف الحَضَارَ ة العَرَبيّتَه فذهاءها بذهاب ملك العَرّب بعدوان الترك المَعْوْل عليهم 
وقضائهم علئ الخِلاقّة العَبَّاسيّة في الشرق» وسلبهم لكل ما كان للعَرّب فيه من ملك 
وعدوان الأسبان من الإفرنج على عرب الْأندنّس» والقَضَاء ء على ملكهم ودينهم فيهاء 
ولولا هذًا وذاك لظلت الحَضَارَ ة العَرَبيّة يه الإسْلامِيّة في نمو وارتقاءء ولوصلت إلى ما 
وصل إليه الإفرنج الذين ورثوا حَضَارَمم وفنوْنهم. 

ومن أسباب هذًا الضعف: ألم يكن هم ل تساعدهم علئ تلقيها» ول عاو 
اللّّة العرَبيّة العِلّيّة العَيبّة التّمْرِيْعية لَّغّة رسميةًلهم... 

ومن مصائب المُسْلِوِين أ نهم ابتلوا بزعامة الجاهلين من أدعياء العلم» الذين 
يزعمون أن العْلُوْم والفنّؤن التي عليهم مدار جميع الصناعات المعاشية والحَرْبِيّة محرمة 
في الإشلام» مع أنها من فروض الكفايات” 


الاكتفاء الذاتي: 
ودعا السَّيّد رَشْيّْد إل أن تكون الدولة مكتفية ذاتباً ومستغنية عن دول الاستعمار» 
قال: (إن الدولة التَرْكيّة الجديدة هى الدولة الإسلاميّة التى برعت في فَنُوْنْ الحَرْبٍ 


0010 الخلاقة ص١‏ 0. 
(0) قَتَاوَىْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّْد رِضَاجه ص 7١51-7040‏ تقلا عن مَجَلَة المَتار ج19 سنة 
4م ص 011-05556. 


5 عُلَجَا يلين ٠‏ اليع معت ديسا 
الْحَدِيْثَةَ ويرجئ إذا نجحت فيا تُعْنَىْ به من الأخذ بوَسَائل الثروة والعِمْرَّان أن 
تمكنها مواردها من الاستغناء عن جلب الأسلحة وغيرها من أدوات الحَرْبٍ يصنعها في 
0 م 
بلادهاء فتزداد قوة علئ حفظ حكومتها وبلادهاء وتكون قدوة لجيرانها واشتاذا هم)”"". 


الجمعيات السرية: 
حين شاعت الجمعيات في المجتمع الغربي وتحدث المُتَحَدَّنُونَ بهاء رأى السَّيّد 
رَشِيْد أن المُؤْمِن حر له أن يدخل في كل مشروع» وكل جمعية عملها مشروع؛ وإن كان 
بعض أعضائها أو رئيسها من غير المُسْلِمِيّن. فالعبَرّة إنما هي بالعَمَلء هل هو جائز 
شرعاً أم لا؟ 
فإذا تألفت جمعية خَيْريَّة لإسعاف الذين يصابون بالمصائب كالجرح والحريق. 
كجمعية الإسعاف في مِصّر أو جمعية طبية خَيّريّة.... أو لتَحْسِيّن أحوال العجزة 


فيها مع غيره» ولا يضره أن يكون رئيسها غير مُسْلِمء إذ ربا كان غير المسلم أقدر على 
النفع فيها من المسلم. 

والذي لا يجوز للمسلم هو أن يدخل في جمعية يتحالف مع أهلهاء ويتعاهد على 
أمر مخالف للشّرْعء ومنه أن يطيعهم في) يأمرونه به بقرار الجمعية كائناً ما كان» أي: ولو 
خالفاً للشَّرْع كإغطاء الشيء إلى غير أهله» وقتل من لا يجوز قتله شرعاًء ىم| هو شأن 
بعض الجمعيات السياسية السرية. 

ولا ينبغي له أن يدخل في جمعية لا يعرف مقصدهاء لأنه ربا كان مقصداً محرماً. 
فالجمعيات في هدًا الزَّمَانَ كاللأحلاف التي كانت في الجاهلية» منها ما هو على خير» وما 
هو على شر. 


(9) الخلاقة ص/. 


آراء السَيّد محَمَّد رَشْيْد رضًا عت 


فأما ما كان من حلفهم على الفتن والغارات» فهو كالذي قال فيه كةِ: (لا حلف 
في الإشلام) - رواه مُسْلِم. 

وأما حلفهم على التعاضد والتساعد ونصر المظلوم كحلف الفضولء فهو الذي 
فال فيه يكل شهدت في دار عَبّْد الله بن جذْعَان حلفاً لو دُعِيْتُْ إلى مثله في الإشلام 


ع 
لااجبت. ٠.‏ 0 


وتحدث عن هذه المدارسء» فأوضح أن سبب انكباب الناس عليها هو ما يأتي: 
.١‏ الشعور العام بأن ما فيها من العُلّوْم والفُنّؤن ضروري للحياة المَدَنِيّة الراقية 
في هذًا الحَضر. 
؟. الجهل با فيه من الضرر والفساد الدَيَنِيٌ والقومي مع ظهور نتائجه. 
.٠‏ عدم وجود حكومة إِسْلَامِيّة أو جمعيات إِسْلاميّة راقية» تكفل هم تَحْصِيْل 
ما يشعرون بأنه لا بد منه من العُلّوْم والمئؤن علئ الوجه الذي يرج نفعه 
ويؤمن ضرره. بإنشاء مدارس راقية في تَعليمها وتربيتها ونظامها... . 
؛. وهو أعم الأسباب» وهو التقليد والتيار الاجتماعي الذي يجرف الجاهير إلى 
حيث لا يعلمون من المصير”". 
وبين أن غرض مدارس الجمعيات النَّضْرَانِئَّة إن) تنشئها لنشر دينها وتربية التلاميذ 
والتلميذات فيها على عَقَائِده وعِبّادَاته النَصْرَانِيّة وآدابه. وأنها توخي مع ذَلِكَ إبعاد 
المُسْلِمِيّن والمسلمات منهم عن دين الإسّلام بأساليب شيطانية تختلف باختلاف حال 
المُسْلِمِيّن في العلم والجهل. 


)١(‏ قَتَاوَىْ الإمّام مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاج* ص5*١١-"١٠‏ تقلا عن مْجَلَّة المَئَار ج4١‏ سنة 
١5م‏ ص1:55-١45.‏ 
(0) قَتَاوَئْ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاجه ص8 7١١0‏ تَقَلّا عن مَجَلَة المَتَار ج٠7‏ سنة 1939م 


.6١٠١ ص‎ 


01 عُلَمَاعإِلنَ ٠‏ الي نعتدرييديقا 

وأن المدارس اللادينية التي تنشئها الجمعيات السياسية والإلحادية» تتوخئ بث 
الإلحاد بل الكفر المطلق بالرسل» وما جاءوا به من ال هدي والرّشّاد. 

وقد ثبت بالاختبار أن الإلحاد في الدّيْن قد فشا في المُتَعَلّمِيْنَ في هذه المدارس كلها 
علئ درجات تختلف باختلاف أحوالههو”". 

لأن من أضر أَعْمَال المبشرين في مدارسهم أنهم يشككون الطُلّاب المُسْلِمِيْنَ في 
دينهم» ولا يقنعونهم بِالنْضْرَانِئّة فيخرج الكثيرون منهم ملحدين أو منافقين... دع 
خدمة هذه المدارس ومثلها مستشفيا بم لمطامع السيّاسَة الاستعارية» حتى قال اللورد 
سالسبوري الوزير الإنكليزي المشهور: 

(إن مدارس المبشرين أول خطوة من مخحطوات الاستعواره لأن أول تَائِيْرها إحداث 
الشقاق في الأ ئّة التي تنشا فيهاء يتقسم بعضهم علئ بعض باختلاف الأفْكَار والشك 
في الاعتقاد). أي: فِيتَمَكّن الأجنبي من ضرب بعضهم ببعضء وينتهي ذُلِكٌ بِتَمْكِيْن 
الممتعمرين من نواصيهم وسلب استقلاههم وإذلالهم وسلب ثروتمه'" 

ومن آثار ذْلِكَ الالحاد ما نراه من الفوضئ في الأمُور السياسية» الجهل ببعض 
لأمُور المَعْلُوْمَة من الإسْلام بالضرورةء التي أجمع حُلَمَاء المُسْلِمِيْنَ سلفاً وخلفاً على 
كفر جاحدهاء وعدم عذر جاهلهاء والدعوة إلى مخالفتها في المحاضرات والمُتَاظَرَات 
والكتابة والمخطابة... 

ومن آثار ذْلِكٌ أَيْضاً تَرْجِيْح المتفرنجين وأولي العَصَبية الجنسية لكات الأجنبية 


)١(‏ قَتَاوَى الإمّام مُحَمَّد رَشِيّْد رِضَاجة ص 184 تَقَلّا عن مَجَلَّة المَئَار ج77 سنة 197١‏ م, 
ص178١181-1.‏ 


(0) قَتَاوَئ الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضَاحِه ص ”175 تَقَلّا عن مج المَتَار ج15 سنة 1914م 
صارا ١‏ -185. 


آراء السّيّد مُحَمَّد رَشْيْد رضًا ا 


على لّمَّة الإسلام العَرّبيّة”"» بل يجهلون أن الإِشلام قد جعل لّعّة العَرّب لكل 
المسلمين» لتكون عبّادتهم وَاحدّةء وشريعتهم وَاحدَة وآدابهم وَاحدَة ويصدق 
عليهم قوله تعالى: ل إِنَّ هلزوءاً 2 سد وده - الأنبياء: 4 من كل وجه. 

فتعلم أولاد المُسْلِمِيّن في المدارس التبشيرية اللادينية (لاييك) قد جنى عليهم في 
دينهم ودنياهم وسياستهم وأوطاء وسليهم أكثر ما كانواناو. ه مِدَايّة دينهم؛ حتى م 
َب منه إلّا القليل» وهو على وشك الزوال... 

نهم أسلموا أولادهم وأفلاذ أكبادهم لأعدائهم. لأجل أن يجعلوهم مثلهم. فيا 
كانت به دوهم عَزِيْزة فقوي فقطعوا عليهم الطريق المُسْتَقِيُم الذي يوصلهم إلى ذَلِكٌ 
وهم لا يشعرون ولا يعقلون"". 


تهتك التساء: 


ولما فحش تبتك النساء في مضْرء وتفاقم شره؛ واستشرئ ضرره عاماً بعد عام 
حتئ صار يخشئى منه انفصام عرى الأسر وانتكاث فتل الأمَّة ذكر السَّيّد رَشِيّْد: أن 
سبب سكوت الحكومة المِضصّريَّة عليه وإقرارها له» يرجع إلى التفرنج وَسَيْطرّة الإفرنج 
على البلاد بامتيازاتهم» وَبِمُسَاعَدَة أعوانهم المتفرنجين من رجّال الحكومة وغيرهم. 

والإفرنج المستعمرون يعنون بإفساد دين الأَكّة وأخلاقهاء لتنحل جميع الروابط 
التي تكون بها أ ة لها كون خاصء ومقومات ومشخصات تحيا بباء اوتابى بطبعها أن 
تكون مستعبدة مُسْتَعْمَرَّة لغيرها. وكان بَذْء هذًا الفساد الديْنِيٌ الأخلاقِيّ في عهد 


6 ظر وده علي من دم ناس إلى استخد اساي بدا من اصح ف فَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد 
شِيّد رضًاج١‏ ص55 7 تقلا عن مَجَلَّة المَئَار ج77 سنة 13م ص6 71. 
0( اَي الإتام محمد َي رضاح ص 1850-74 تقلا عن مَجَلَة امار ج 7 سنة 
11م صضص141-178. 


00 عُلَسَاعإِلونَ ٠‏ الي نعتدرييديقا 
إِسْمَاعِيْل باشا أي قبل الاحتلال البريطاني» فكان تمهداً لكل ما فعله رجّاله من مقاومة 
التَعْلِيُم الدَيْنِيٌ يّ علئ ضعفه في مدارس الحكومة» ومن حرية الفسق والفجور. 

وقد صار الألوف من رججال الحكومة ملاحدة معطلين أو فاسقين, لا يصلون 
ولا يصومونء ولا يحرمون ما حرم الله ورّسوله من السكر والزنا والقمار» بل منهم من 
ممزؤون بمن يرونه يصلٍ ويصوم. ويعدونه متأخراً أو رجعيا”". 


منهجه 32 تفسيّرالمّرَآن الكريّم: 


كب اليد رَشِيْد رقا يَمَدَْنَهُتَفْسِيْره المسمئ تَفْسِيْر القرْآن الحَكِيّْم» والمشهور 
بتفسير المَثار. 


نس م2 سيكت 


الا ا 
ًََ 3 174 5 الست " - يُوَشُف: .٠١١‏ 


ثم عاجلته الْمَنْية. 


مستا ال عا عاد ار بي ان ل 0 
سكم م 


ل 
جل سل الى مس ار لكر 


در فتن 4 
)١(‏ فْتَاوَئ الإمَام مُحَمَّد رَشِيّد رضَاج١‏ ص 7٠8١ 5-7١١‏ تقلا عن مَجَلَة المَتار ج١7‏ سنة 
64امء ص5 0007-50. 


وانظر كلامه عن تفرنج النساء بالتبرج في: فَتَاوَى الإِمَام مُحَمَّدرَشِيّْد رِضَاحج ص8١‏ 77 
تقلآعن مَجَلَّة المَتاررج١"‏ سنة 1978م ص50717. 

وكلامه عن شبهة الإباحيين في ترك شعائر الدّيْن في: فَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضًا 
ج” ص 5755 7 تقلا عن مَجَلَة المَتَار ج77 سنة 1971١م؛‏ ص/178-10/917. 


آراء السَّيِّد مُحَمَّد رَشْيْد رضًا ال 
ره و 
م أن ”ار و شاه شاه 4 0 ل 8 6 3 م 
بتامها في كتاب مستقل» يحمل اسم السَيد رَشيْد مَدَالَة. 
وفسر السّيّد رَشِيّد أي ضامن السور القصّار: سورة الكوثرء والكافرون؛ 
والإخلاص. والمعوذتين. 


8 0000 كس اس بس ”2 ان 
قال الْأَسْتَاذ الذَهَبيٌ: ولا نعرف له إنتاجا في التفسيّر أكثر من هذًا. وهو إنتاج لا 


وكان السَّيِّدرَشِيْد يكتب أثناء إلقاء الشَّيّخْ مُحَمَّد عَبْدُه الدرس مذكراتء يودعها 
ما يراه أهم ما قاله» ويحفظ ما يكتب. لأجل أن يبيضه ويمده بكل ما يتذكره في وقت 
الفراغ. 

وحين شرع بنشره في مجَلّة المَنَار في أول المحرم سنة 114ه في المجلد الثالث. 
كان أولأَيُطْلِمٌ الشَّيّخ مُحَمّد عَبْدُه على ما أعده للطبع» فكان ربا ينقح فيه بزِيَادَة قليلة 
أو حذف كلمة أو كلمات, ولم ينقد شَيْئاً مما لم يره قبل الطبع» بل كان راضياً بالمكتوب. 
بل معجباً به. 

وكان إذا انتهئ نقل كلام الشّيْخَ مُحَمّد عَبْدَّهه وشرح بكلام له» قال في بدثه: 
(أقول»). أو (وأزيد الآن»» أو (وأقول الآن). 

ولما استقل بالعَمّل بعد وفاة الشَّيّْخْ مُحَمِّد عَبْدُه خالف مَنْهّجه وذْلِكَ: 

بالتوسع فيم| يتعلق بالآية من السّنَّةَ الصَّحِيْحَة سواء كان تَمْسِيْرأَها أم في حكمها. 

وفي تَحْقِيّق بعض المُفْرّدَات أو الجمل اللْكَويّة والمَسَائْل الخلافية بين الخُلّمَاء. 

وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور المُخْتَلمَة. 


)١(‏ التَفْسِيْر والمُمَسَرُوْنَ للذْهَبِيْ ج” ص7 ؟. 


5١‏ علمَاعَايلرنَ : الي محمد عيضا 

وفي بعض الاستطرادات لتحقيّق مَسَائْل تشتد حاجة المَسَلمِيّن إلى تحقيقهاء ب| 
يثبتهم مبِدَايّة دينهم في هذًا العَصّرء أو يُقَرّي حجتهم على خصومه من الكفار والمبتدعة. 
أو يحل بعض المشكلات التي أعيا حلها به| يطمئن به القلب» وتسكن إليه الننفس'"'. 

والسَّيِّد رَشِيّد وإن اختلف مع شد تَيْخه مُحَمّد عَبْدُه في هذَه الأمُور فمَنْهَجه العام 
في التّْسيْ هو مَنْهَج شَيْخْهه فالمصادر هي المصادر: والهدف هو الهدف. والْمَنْهّح هو 
المَنْهّج. والأفكار هي الأفكار”. 

© وتنضح صورة مَنهّجه في) يأتي: 

١‏ - السورة القَّهآنْكّة وحدة متناسقة: 

فرفض كَشَيّْحْه مُحَمّد عَبْذَه آراء بتعض المُمْسّرِيْن التي لا تحقق التناسب بين 
الآيات» والتي قضت على بَلّاعَة القَرْآن الكَرِيِم وتَرْتِيْبٍ مبادئه وأخكامه. 

لذْلِكَ يبدأ بخلاصّة السورة وما فيها من دعوة الإِسْلام وأَخكامه وقَوّاعِده وبين 
وجه اتصاها بالسورة التى سبقتها. 

ويكرر القول:' هذه الآية منصِلة بي قبلهاء ووجه المناسبة والاتصال بين زه الآية 
واضحة جلية©. 

؟- الكشف عن بَلَاغَة القرْآن الكَريُم وإعجازه: 


5 ىا بم سام خم سر 2 
فكان يوضح معانيٍ كلمات القران الكريم وبلاغة اياته. ويوكد على إعجازه 


.١15-١ تَفْسِيّر المَتاره المُقَدّمَة ج١ ص5‎ )١( 
التَفْسِيّْر والمُمَسُرُوْنَ للذَهَبِيْ ج7 ص47 ؟.‎ )0( 
من سورة البقرة.‎ ١١15 تَفْسِيّْر المَتَارج١ ص58" في تَمْسِيّر الآية‎ )0( 


وتَمْسِيّر المَتار ج١‏ ص57" في تفْسِيْر الآية ١7١‏ من سورة البقرة. 


آراء السّيّد مُحَمَّد رَشْيْد رضًا 5١١‏ 


كيرا . وكان يعرض المَسَائل الّحْويّة وابلاغية واللّيّةه ويتوسع في بعضها أحيّاناً. 
انا وإيُضَاحاً لجمال أَسْلربه. 


وأفرد في بعض الأَحْيّان كلاماً عن إعجاز القَرْآن الكَرِيْمء من حيث: أَسْلُوْبه 
ونظمه؛ وبلاغته» وبا فيه من علم الغَيْبِء وسَلامته من الاختلاف, وبا فيه من العُلَوْم 
الدَييّة والتّشْرِيُع» وعجز الزَّمَان عن إبطال شيء منه. وتَحْتِيْق مَسَائِل كانت مجهولة 
للبشر... كما في تَفْسِيْر آيات سورة البقرة 4-17 7: 9 وَإنَ كسمم في َي ماعل 
داك بور ين في اغا هم فى رن تود كطدصيهن :2 د 


عذاو 
عر سل ور ال ”2 يل 
-_ 


تععلوأ ولن تَفَعَلُوأ اموا لَا الي وَفُود هاا لنّاس وبا جَارةٌ أعذ تَلِلْكَفِرنَ 590 ي0". 
وأوضح طريقة البَلاعَة وتعريفها"» وتوقف فهم القَآن عليها”" في التَفسِيْر. 


3 
| 


قال في تَمْسِيّْر آيات سورة البقرة: ١١17-١1١5‏ : # ومن أَظَلَم ظَلْمُ مم مَنَعَ مُسَلجِدَ الله 
1 يكرهم أشقة مَسَكِف ايها ولك مَاءدلَهُم أن ير حَلُوهَا لا حَابفِيرت لَهُمْ فى 


قح سم ل ع2 ل اس ا 72 


0 رس ه- . 207 اوس 1ن 0 عر ل 
لديا خرى و فى الح وَعَذَاتٌ م 30 وه ليق ارب يما نوأ موجه 
إدك لله وبع عليه (6وكالوا غك أله وَلهأشبكطة. , 


بها سسسب 


ل سُبَحَديَة بل لد مَافى الْسَمُوتِ 
وَالْدرْض كل آ د تن 1 رِيمٌ مودت وَالْأَرضٍ وَإِذَا فَصَهح أَمَا وَإِنّمَا يمول لَدُد كن 
َبَْونٌ (50) #: (إنك لترى فيه فنؤناً من الاستدراك والاحتراس قد جاءت في خلال 
القصص وسياق الأخكام, تقراً الآية في حكم من الأخكام أو عظة من المَوَاعِظ أو 
واقعة تَارِيْخِيّة فيها عِبرّة من العِبّرء فتراها مستقلة بالبَيَان ولكن باتصاها با قبلها قد 
أزالت وهماً» أو تهمت حكا. 

وكان ينبغي لأهل العَرَببَة ة أن يقتبسوا هذه الضروب من البَيَانء ويتوسعوا مها 


.١55 تَفسِيّر المَتارج١ ص‎ )١( 
.١78ص‎ ١جراتَملا تَفسِيّر‎ )0( 
من سورة البقرة.‎ 71-5١ تَفسِيّر المَتَار ج1١ ص55١-55١ في تَفْسِيْر الآية‎ )9( 


6١‏ عُلَجَا مع يلون ٠‏ ايع معت ديسا 
في أساليب الكلام. فإن القَرْآن قد أطلق لهم اللّكة من عقاهاء وعلمهم من الأساليب 
الرفيعة ما كانت تستحليه أذواقهم, وتنفعل له قلوبهم» وتهتز له نفوسهم. وتتحرك 
أريحتهم؛ ولكنهم لم يوفقوا لاقتباس مْذِهِ الأساليب الجديدة على أن ملكتهم في حسن 
البَّان قد ارتفعت بعد نُرّوْل القآن)20. 

وذلِكٌ: 

لآأن القَرْآن هو حجّة الله لبَالِعة على دينه الحق فلا بَقَاء للإشلام إلا ينهم القَزْآن 
فهاً صَحِيْحاً ولا بَقَاء لفهمه إلا بحياة اللّمّة العَرَييّة: فإن كان بَاقِياً في بعض بلاد 
الأعاجم فإنم| بقاؤه بوجود بعض العُلَمَاء ء العَارفِيّن من التَّفْسِيّر ما يكفي لرد الشبهات 

عن القَرْآن عندهمء وبَقَاء ثْقّة العامة : بهم؛ وبما يقولونه تقايد امهم فيه؛ أو بعدم عروض 
الشبه لهمء من دعاة الأديان الأخْرَئ مع تَأئِيْر الوراثة والتقليد"©. 

م#_ -١‏ شرح مباني الإشلام. 

بَيَنَ السَيَد رَشيْد أن القَرْآن لكريم مصدر هدَايّة. ورأئ أن الحاجة شديدة إلى 
مير تتوجه العنايّة الأَوْلَْ فيه إلى هِدَايّة القّدآن علي الوجه الذي يتفق مع الآيات 
الكَرِيْمَة المنزلة في وصفه. وما أنزل لأجله من الإنذار والتبشير والهدَايّة والإضلاح... 

ثم العِنَايّة إلى مُقتَضَىْ حال هدًا العَضْر في سهولة التعبير» ومراعاة أفهام صنوف 
القارئين» وكشف شبهات المشتغلين بالفلسفة والعُلُوْم الطبيعية وغيرها". 

قال: والتَفْسِيّر الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما 
فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرّة» فإن هذًا هو المقصد الأعلىئ منه وما وراء 
)١(‏ تَفْسِيّر المَتارج١‏ ص554. 


20 تَفْسِيّر المَتَار المُقَدّمَة ج١‏ صغ ؟١.‏ 
69 تَفْسِيّر المَتَار المُقَدّمّة ج١‏ ص١٠١-١١.‏ 


آراء السَّيّد مَحَمَّد رَشْيْد رضًا الذالة 
هذًا من المباحث تابع له وأداة أو وسيلة لتحصيله”". 


ورأى السيد سُحَمْد يد رضا: أن الم ملو ما ذ 0 
والسيادة والكَاة بال رجوع إل هدايه والاعتصام بحي كا يرون ُلك ميا ف 
تَفْسِيْر الآيات الكَرِيْمَة الدالة عليه. 


ولايتم لهم ذَلِكَ إِلّا بالاتفاق على إحياء لغتهء فالدعاء له دعا 0 َي أَلَدينَ 


و رما دده 4 


عامنوا أستجيبوأ يِه وللرسُول | دا أد ل ميك وأعلموأ أركج أَلنَّدَ مول برب لمر 
سير م 2 هر ور 


وقلبهء وَأَنَم كه شروت 3 - الأنفال: 5 ؟20, 
هَذِهِ المَقَاصد العَالِيّة» والهدَايّة السَّامِيَه فمنها ما يشغله عن القَرْآن بمباحث الإعراب 
وقَوَاعِد النَحُو ونكت ا معاني ومُضْطَلحَات البيّانه ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين 
وَخْرِيْجَاتٍ سين واستنباطات لفتهاء القلدين؛ وتَأُوِيْكات المتَصَوفين» 
لأن التّمْسِيْر بِالمُضْطَلّح يؤدي إلى إخضاع القَرْآن إلى الآراء والمَذَاهبٍ 
والفلسفات. وهدًا معناه إخضاع كلام الله تعالئ إلئ العوارض الحياتية الْمُخْتَلمَة 
والأَمْوَاء البشرية المتباينة. 
ومن هنا ينفذ الخطأ والباطل والاعوجاج إلى فهم المسْلِوِيْن لكتابهم » وبالتالي لا 
تقوم حياتهم كَامِلّة علئ المَوَازِيْنَ الدقيقة التي أرادها الإسلام أن تكون حاكمة لحياتهم. 
ولذْلِكَ انتقد المُمْسَّرِيْن الكلاميين المُعْتَزِلَةَ منهم وَالأَسَاعِرَةه حتئ الرَّازِيٌ 
)١(‏ تَفْسِيّر المَتَار المُقَدَّمّةج١‏ ص7١.‏ 


0 نسي المَّار المُقَدّمّة ج١‏ صضذ 5. 
(9) تَفْسِيّر المَتَار المُقَدّمَة ج١‏ ص8. 


1 علمَاعَايلرنَ : الخ محمد عيضا 
مع اعتباره إِمَام النظار. وانتقد المؤولين لبعض المتشاببات في القَرْآنء انطلاقاً من قوله 
ِمَذْمَبٍ التَّلّف. وانتقد أَبْضاً التّمْسِيْر الإشاري وتَأُويْكّات الصَّوْفِيّة والبَاطييّة"©. 

وأوضح أن الإسلام قد قام وانتشر بالهدَايّة لا بالسَيْف”" لموافقته لمصالح البشر 
في كل رَمَان ومكان. 

وانطلق مما تقدم إلى بَيَان حقيقة الإسلام ومبانيه وأسسه ونظمه. 

فإذا مر بآيات العَقِيْدَة تحدث عنها بوضوح. مبيئاً أن مصدرها الأول هو القَرْآن 
الكريْم؛ أما ما ورد في كتب الرّق والتَارِيْخْ فليس محل اعتماد» فهو يقول: يجب على 
المسلم ألاينظم الآية في سمط أحبار التَاْحء ولافي سلك علم الل والتّحَلء أو علم 
المُتَاظَوَة والجدل» بل يتلوها متذكراً أنها ما أنزلت إِلَّا هدَايّة وعِبْرَة لمن يؤمن بالمٌّرْآن: 
ليتقوا الخلاف في الدَّيْن والتفرق فيه إلئ شيع ومَذدَاهِب اتباعاً لسَئّن من قبلهم)'". 


)١(‏ موقف صاحب المّئَار من المُفَمَّريْنَ: د. مُحُسِن عَبْد الحَمِيّْد مَجَلَةَ كُلَيّة الآداب» العدد 
٠‏ ص450-454. وانظر بحثه: تَفْسِيْر القْآن بِالمُصْطّلحَاتء مَجَلَّة كُلَيّةَ الدراسات 
الإسلاميّة: العدد ". 


2 عدت 0 


ا م ار وعد امه لابه - 
فر فير اتاو م ص 7١"‏ في تفسِيّر الآية : # ِنَأ يرك عِندَاَله الاسلم - آل عِمْرَان: 

14 

وانظر مغلا 

كلامه عن أَصُوْل الدَّيْن الإسْلاميٌ وأسسه في: تَفَسِيْر المَتَار ج١‏ ص ١5"‏ في تَفسِيْر 

الآية: +[ يَكأيَا لاس أَعْبْدُوارَيكم - البقرة: ١؟.‏ 

وعن التَّؤْحِيّد والتنزيه والاستعانة به سُبْحَائَهُ في: تَفْسِيْر المَئَار ج١‏ ص١‏ "و50 في 
تَفْسيّر أول سورة الفاتحة. 


آراء السَّيّد مُحَمَّد رَشْيْد رضًا 5 
وإذا فسر آيات العِبّادّة بَينَ الحكمة من تَشْرِيُعها في تَهُذِيْبِ الأخلاق وتربية 


وتَّفْسِيّر المَتَارج١‏ ص5 5" في تفْسِيْر الآية ١١7‏ من سورة البقرة. 

وعن القضَاء والقَدّر في: تَفسِيّر المَتار ج١‏ ص58" في تَفيِيّر الآية 4 من سورة 
البقرة. 

وعن الإيان باليوم الآخره في: تَفْسِيّر المَتار ج؟ ص84 في تَفْسِيّر الآية لا/1١‏ من سورة 
البقرة. 

وعن الوحيء في: تَفْسِيّر المّتار ج ١‏ ص ١١١‏ في تَفسِيّر الآية ؛ من سورة البقرة. 

وتَفْسِيّر المَتَار ج١‏ ص 185 في تَفسِيْر الآية 77 من سورة البقرة. 

وتَّفسِيّر امار ج* ص55 في تَفْسِيّر الآية 17 من سورة النساء. 

وكلامه عن الرسل والوحي والبعث والجزاء, في: تَفْسِيّر المّتَار ج48 ص77 وما بعدهاء 
في خلاصّة سورة الأنعام. 

وتَفْسِيّر المَئَار ج١١‏ ص8١١‏ وما بعدهاء في تَمْسِيْر الآيات 1-١‏ من سورة يُوْنّس. 

وكلامه عن مَسْأَلَّة رؤية الله تعالي» وعن كلامه النفمي واللفظي. في: تَفْسِيْر المَتَار ج14 
ص؛ ٠١‏ وما بعدهاء في تَمسِيْر الآية: + لتقي )4- الأعراف: 157 . 

)١(‏ انظر مثلًا كلامه عن المُرَاد بالعِبَادَة وحكمتهاء في : تَمْسِيْر المَئَار ج١‏ ص42 في تَفسِيّر الآية: 

+ إِيكَ مَبْعَدُ ه- الفاتحة: 0. 

وانظر أيْضاً: تَفْسِيْر المَئَار ج؟ ص ١١5‏ في تَفْسِيّر آيات الصيام في الآية ١87“‏ من سورة 
البقرة. 

وتَمْسِيْر المَتارج١‏ ص 174 في تَمْسِيْر آيات الحج في الآية ١97‏ من سورة البقرة. 

وانظر أَيْضاً كلامه عن الصلاة والزكاة» في: تَمْسِيْر المَتار ج١‏ ص8 ٠١‏ وما بعدهاء في 
تَفْسِيّر أول سورة البقرة. 


وَتَفسِب امارج ١‏ ص ”57 ؟ وما بعدهاء في تَمْيِيٍ الآية 5 من سورة البقرة. 


داح علمَاعَايلرنَ : ايخ محمد ديرا 
وإذا فسر الآيات المُتَصِلَة بنظام الأخلاق أوضح الجانب الأخلاقِيٌ في الإسلام. 
وأثره في الحياة العامة والخاصة”) 


وإذا انَضَلت الآيات بالنظام السياسي» بين ذْلِكَ الجانب» سواء في السّيّاسَةَ أم 
الجهاد. موضحاً أهمية بناء وحلة المُسْلمين”" 


وأوضح أن لعلو في العبّاةة بتجاوز حدود الشَرِيْعَة مما يستدكر في الإشلام في' : تير 
المَمَار ج/ ص١١‏ في تَفسيّر الآية: ارم ثوأ بت مآ عل لَه هم مارت 
لله لا يِب الْمَعَيدنَ 00 موأ مِمًا رَرَقَكٌْْ أده للا طِيَبا وَأنَهُوا الله الى نر يد مُوؤُمترت 
دم )أ - المائدة: /8/86-1. 
وانظر حََدِيْئْه عن الإ حاد ومعناه» في: تَمْسِيّْر المَتَار ج4 ص4 "في تَفْسِيّْر الآية: # ودرأ 
لزن ينَحِدُورت ف أَسْمَتَيْوء )4 - الأعراف: .1٠١‏ 
)١(‏ انظر مثلًا: تَفْسِيْر المَتارجة ص ١١5‏ في تَفْسِيْر الآية: +( مسَاوَحْمَةٍ وَوَأَمَه نت لَهُمّ 4 - آل 
عِمْرَّان: .١109‏ 
وكلامه في تَأَئِيْر الأخلاق على الأمَم وهلاكها بفسادهاء في: تَفْسِيْر الْمَتَار ج8 ص70" 
في تَفْسِيّر الآية 4 7 من سورة الأعراف. 
وتَفْصِير المَمَار ج4 ص52 50 في تفي الآية 5 من سورة الأعراف. 
وتَفْسِيّر المَئَار ج١٠‏ ص ؟ " في تَفْسِيّر الآية 07 من سورة الأنفال. 
(؟) انظر مثلًا: كلامه عن الشْوْرَئء في: تَفْسِيْر المَتار ج؛ ص7١‏ في تَفْسِيْر الآية ١54‏ من 
سورة آل عِمْرَان. 
وعن القتال في الإشلام وتَشْرِيْعهء في: تَفسِيْر المّتَار ج١‏ ص48 في أول خلاصّة سورة 
البقرة. 
وتَفْسِيّر المَئَار ج١‏ ص78١-17/5‏ في تَفْسِيّر الآيات ١95-١4٠‏ من سورة البقرة. 
وتَفسِيّر المَتَار ج4 ص 7١9‏ في تَفسِيّر الآيات 5 /5-1/ا من سورة النساء. 


وعن الجهّاد في: تَفسِيّر المَئَار ج؛ ص8١ ١‏ في تَمْسِيّر الآية ؟* ١‏ من سورة آل عِمَرَان. 


آراء السَيّد محَمَّد رَشْيْد رضًا /17١ة‏ 


وإذا انصّلت الآيات بالنظام الاقْتِصَادِيٌ» أوضح أهمية الاقتِصّاد في بناء الشخصية 


المالية» ونظرة الإسلام إلى المال0"©. 


(010) 


در 


وإذا مر بآيات النظام الاجتماعي» تحدث عنها بها يشفي الغليل”". 


وعن الحكم بِالعَذْل والتنازع بين أولي الأمر ني الأخكام, في: تَمْسِيْر المَتَار جه ص١١‏ 
في تَفْسِيّر الآيات ,55-5 من سورة النساء. 
وكلامه عن العَذل؛ في: تَفسِيْر المَئَار ج ص١ 5١‏ في تَفسِيْر الآية 4 من سورة المائدة. 
انظر مثلًا: حَدِيّئْهِ عن الرباء وحكمة تحريمه؛ ومضاره. في: تَفْسِيّْر المَتَا رج ص 18-14 في 
تَفْسِيْر آيات الربا 579-15 من سورة البقرة. 
كي ل 2 الى مرصمة 


وتَمسِيْر المَتارج؟ ص ٠١١‏ في تير | لآية :+ يه تَأكَلُوا ارمأ 


ع 


عد 
مه ره قرام 


أضعدمًا مُصحَفَة وتوا 


لل هس له ال > مر 


لله لَعلكُم تميحون *- آل عِمْرَان: .1٠١‏ 
6 310 كم 71 100 

وتَّفْسِيْر امار ج؟ ص4 "٠‏ في تَمْسِيْر الآية 57 ا نونو السّفَهَآء أَمَوَ لك ألتى جع لاس لما 
وأزدفوهم فيا وأ كسوهم وَفولواطْوولا َلامَوقًا موا 4ه - النساء: 0. 

مر 0 ره 5 06 0 ع ال سمه و 

وتَفْسِيْر المُنار ج١‏ ص ٠١٠١‏ وج5 ص07 ١‏ في تَفْسِيْر الآية: # ولا مَا طم مَولكُم بسكم 
بالطل ©“ - البقرة: 184. 

وتَّفسِيّر المَتار ج ص ١١1-44‏ في تَفْسِيّر آية كتابة الدَّيّْن والإشهاد عليه 7/7-1/5 
من سورة البقرة. 
انظر مثلا: كلامه عن التعاون. في: تَفْسِيّر المَار ج ص8 ٠١9-١١‏ في تَفْسِيْر الآية ١‏ من 


سورة المائلة. 


وعن إتبان اليتامئ أموالهم. في: تَمْسِيّر المَتار ج ص778 في تَفْسِيْر الآية ١‏ من سورة 
النساء. 
وعن تعدد الزوجات. في: تَفْسِيْر المَتَارج؟ ص 58١‏ في تفْسِيْر الآية '” من سورة النساء. 


وعن قوامة الرجل وأحكام النشوز والشقاقء في: تَفْسِيّر المَار 0 ص 00 في تَفْسِيْر 
الآيات 5 0-7” من سورة النساء. 


6*1 ع اير : الخ محمد عيضا 
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والسَّيّد مُحَمّد رَشِيْد رضًا ما يمر بآية فيها مجال لعرض الإسْلام ومبادثه إلا 
واستغلهاء وأفاض الكلام بها موضحاً الحكمة من تَشْرِيْعها. 

ولذَْلِكَ دافع عن الإسلام دفاعاً لا نظير له أمام المستشرقين والملاحدة في ضر 
وتّرْكِيًّا وغيرهماء فرد علئ البدع والمطاعن الموجهة إلى الإشلا”". 

4 - اطرّاح المبذول من الآراء في التَّفْسِيْر: 

ترك الْسَمَ مُحَمَّد رَشِيّْد رضًا في تَفْسِيّره كل رأي مبذول» وقول مرذول لم يَصِحٌ. 

فالروايات المَأَنُوْرَة عن النَِيّ يل وأصحابه وعُلَمَاء التَّابِعِيْن في التَفْسِيْ منها 
ما هو ضروريء لأن ما صح من المرفوع لا يقدم عليه شيء» ويليه ما صح عن عَلّمّاء 
الصّحَابَة مما يتعلق بالمعاني اللّمَويّ أو عمل عَضْرهمء والصَّحِيْح من ههدًا وذاك قليل. 


وعن الوصية بالميراث؛ في: تَفْسِيْر المَتَار ج؛ ص70" في تَفْسِيّر الآيات ١1-١١‏ من 
سورة النساء. 


وعن عضل النساء ومعاشرتبن بالمعروف. في: تَفْسِيّر المَتَار ج4 ص 1/5" في تَفْسِيّْر الآية 
48 من سورة النساء. 

وعن القصاص وأن فيه الحياة» في: تَفْسِيّر المَئَار ج١‏ ص49 في تَمْسِيّر الآيات -١1/8‏ 
48 من سورة البقرة. 

وعن الرَّقِيّقَ وأخكامه. وماشرع لتَحْرِيْره والوصية به في: تَفْسِيّر المَتَار ج١١‏ ص7 
في تَفْسِيّْر الآيات ١-١‏ من سورة يُوْنُس. 
1١ 23 5‏ مر ١‏ + 1 5 7 ” 5 ىس 8 م9 0 

200 انظر مثلا: رده على النصَارّى الذين شككوا ني الإسلام» وطعنوا في القران. في: تفسير 

المَتَان المُقَدَمَةَج١‏ ص 75؟. 

وَتَفسِبٌ المَتار ج١‏ ص80 في تَفْسِيّر سورة الفاتحة. 

تفي المَتار ج١‏ ص88 1 ف تَفْسِيْر الآية 7 من سورة البقرة. 


وتَفْسِيْر المَئّارج؛ ص7١؟‏ في تَفْسِيْر الآية 11١‏ من سورة آل عِمْرَان. 


آراء السَّيّد مُحَمَّد رَشِيْد رضًا 184 


وأكثر التَّفْسِيْر المَأتّوْر قد سرى إلى الرّوَاة من زنادقة اليَهُوْد والفرس ومسلمة 
أهل الكتابء كما قال الحافظ ابن كَثْيْر. وجل ذْلِكَ في قصص الرسل مع أقوامهم, وما 
يتعلق بكتبهم ومعجزاتهم» وفي تاريخ غيرهم كأصحاب الكهف. ومَدِيْئَة إِرَم ذات 
العِمّادء وسحر بابل» وعوج بن عنق. وفي أمُور العَيّب من أشراط الساعة وقيامتها 
وما يكون فيها وبعدها. وجل ذَلِكَ خرافات ومُمْتَرَيَات» صَدَّقَهُم فيها الرّوَاة حتى 
بعض الصَّحَابَة صَوَزَيَِعَتفن ولذْلِكٌ قال الإمَام أَحْمّد: ثلاثة ليس لها أصل: التَفْسِيْ 
والملاحم, والمَعَازِيي”" 

وكان الواجب جمع الروايات المُفِيْدة في كتب مستقلة» كبعض كتب الحَدِيْتْء 
وبَيّان قِيِمّة أسانيدهاء ثم يذكر التفسيّر ما يَصِح منها بدون سندء ى] يذكر الْحَدِيْث في 
كتب الفِقَه لكن يعزئ إلى مُخَرّجه كا نفعل نحن في تَفْسِيْرنا0". 

ومن هنا أوضح السِّّد رَشِيْد أن الإسرائيليات شوهت التَّفْسِيْرا") وذْلِكَ بعد 
أن نقل قول ابن تَيْمِبّة بالوقف عن تَصَدِيْق جميع ما عرف أنه من رُوَاة الإسرائيليات 
ككّعُب الأحبار ووّهب بن مُنبَّهه وهو في غير ما يقوم الدليل على بطلانه في نفسه. 
قال: (فكيف لو تبين له ما تبين لنا من كذب كَعْبٍ ووهُْبء مع أن قدماء عَلَمّاء الجَرْح 
َالتَعْدِيْل اغتروا بها وعدلوهماء وعزوهما إل التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس 
فيها شيء منه ولا حَوَّمَت حوله... وإنم) الوقف فيا ينقل تقلا صَحِيّحاً عن كتب الأنبياء 
كالتوراة والإنجيل التي عندهم» لا نصدقهم فيه لاحتال أنه تما حرفوا فيهاء ولا نكذبهم 


(1) لل يقصد أنه لا يوجد ني تلك الثلاثة رِوَايّة صَحِيْحَة البتة» وإنما يريد أن أكثرها لايَصِحٌ له سند 
ُتّصِل» وما صح سنده إلى بعض الصَّحَابّة يقل فيه المرفوع الذي يحتج به. / تَفْسِيْر المَمَار 
ج1١‏ ص١٠.‏ 

(0) تَفسِيّر المَتارج١‏ ص5-8. 

© انظر مثلًا: تَفسِيّر المَتَار ج١١‏ ص87" في تَفْسِيّر الآية 84 من سورة يَوْنُس. 


وتَمْسِيّر المَتَار ج ص خ؛ 717 في تَمْسِيّر الآية 5 من سورة المائدة. 


55 علمَاعَايلرنَ : الي محمد عيضا 
لاحتال أنه تما حفظوا منها)0". 

وذكر سبب ذَلِكٌ بقوله: (واليَهُوْد كانوا يلقون إلى الحُسْلِحِيْن أخبّاراً من خرافاتهم 
أو مخترعاتهم» ليودعوها كتبهم» ويمزجوها بدينهم» ولذَلِكَ نجد في كتب قومنا من 
الإسرائيليات الخرافية ما لا أصل له في العهد القديمء ولا يزال يوجد فينا من يقدس كل 
ما رُوِيَ عن أوائلنا في التْسِيْر وغيره» ويرفعه عن النقد والتمحيص»؛ ولا يتم تمحيص 
أ إلا من اطع على كتب بني ‏ 00 

تي يميا -' يوسف: 0 وكرده عا الاستدلال بالحروف المقطعة فى 

أوائل السور علي ُمْر الدنيا بحساب الجَمّل). 

ه- استقلال الفكر: 

كان السَيد رَمْ شَيّد يناقش العَلّمّاء ء في ما لا يرى ما يرونه» ويدعم رأيه بالدليل» ويرد 
علب جُنْهُوْر القّقهَاء اتن باد حك الآبة ١‏ كيب قرأ حَدَكْهُ أَلْمَوَتُ 
إن رك حَيرًا الْوَصِيَةٌ للورلدَينِ وا لين ِالْمعرُوف حَفًَا عل الْمَنْقِينَ - البقرة: ١6‏ . 
منسوخ بآية المواريث؛ أو حَدِيُث: لا وصية لوَارثء قائلاً: (وصَّفْوَّة القول أن الآية غير 
منسوخة بآية المواريثء لأنها لا تعارضهاء بل تؤيدهاء ولا دليل على أنها بعدهاء ولا 
بالحَديث» أنه لا يصلح لنسخ الكتاس...)20. 

ل عل هر اله الاين :بأ لسار لا شيو له التَيّمّمِ مع وجود الماء. 
بدليل آبة التَيَمُم: # وَ نكم وى أوعَلَ سَمَرٍ أوَجك أَحَد صَنَكُم مْنَ الْعَابِطٍ أو للمسم 


.٠١-6ص‎ ١جراَتَملا تَفسِيّْر‎ )١( 

(0) تَفْسِيّر المَتارج: ص ١١9‏ في تَفْسِيّر الآية 147 من سورة آل عِمْرَان. 

ف تمر امارج 1١‏ ص .77١‏ 

(5) تَفسِيّر امار ج9 ص7" في تَمْسِيّر الآية : # يِسحَلوتَكَ عنَِلسَاءَةٍَ 4 - الأعراف: /181. 
(5) تَفْسيّر المَتارج؟ ص5 .١١‏ 


آراء السَيّد محَمَّد رَشْيْد رضًا 55١‏ 


تر ا لا دما - 


أل مَلَمَ يدوأ سآ قتَصَمُوأْصَعِيدَ طَبًا مسح وأ يوجويكم وآيدِيك إن أله كان عه 
عَعُوْرًا ‏ - النساء 41 وقور أن المسافر يجوز له الم ولو كان ما ين يديه ولا 
تمنعه من اسْتَعْمَاله إلا كونه مسافر]0". 


وكان يتعقب الآلْؤْسيٌ والرَّازِيٌ وغيرهما في مواضع كثيرة. 

وانتقد كَتْيْراً من المُمَسّرِيْن الذين لم يعتنوا بِمَعِْفّة الكل والنَحَل وتَارِيْخَ أهلهاء 
ودعا إلى عدم الاعتماد عل أمثال الزَّمَحْشَرِيٌّ والبَيْضَاوِيٌ والرَّاذِيّ في تَارِيْخَ الأديان, 
لأنهم لم يقرؤوا ما في كتبهم ولم يناظروهم. 

وفي هدًا مُبَالعَةَء إذإن مَسَائل الخلاف بين المُسْلمِيْنَ والنّضًا رَى كقضية التثليث 
والصلب وغيرهما معروفة” 3 

”- محاربة التقليد والدعوة إلى الاجتهاد: 

بَيَنَ السَّيّد رَشْيّد بطلان التقليد - ىا تقدم - وشبهات أهله”". 


ودعا إل الاجْتِهّادء وأوضح أن الذين تواطؤوا على القول بِإِقَمّال بابه حرموا 
على أنفسهم الاستقلال والفهم'”. قال وَجمَدلنَهُ: (إن حجّة الله تعالى بإِكَمَال الله الدَيْن 
بالقَرْآن وختمه النْبُوّة بمُحَمّد بمُحَمّد يل وجعل شريعته عامة دائمة» لا تظهر إلّا ببناء لهذا 
الدّيْنَ علئ أسَاس العقل؛ وبناء هَذِهِ الشّرِيْعَة ِعَة عل أَسَاس الاجتَهّاد وطاعة أولي الأمر 
الذين هم جَمَاعَة أَهْل الحَل والعَقّد. فمن منع الاجْتهّاد فقد منع حجّة الله تعالئ. 
وأبطل مَزِيّة هُذِهِ الشَرِيْحَة علئ غيرهاء وجعلها غير صا حة لكل الناس في كل رَّمَان. فم 
أشد جناية هو لاء الجهال عل الإشللام...)0. 


.7 تَفْسِيْر المَتارجه ص48. والتَّفسِيّر والمُفَسْرُوْنَ ج7 ص57‎ )١( 

(0) موقف صاحب المَمار من المُفَسّرِيْن ص 47١-5594‏ من مَجَلَّة كُلَيّة الآداب. 
فيه تَفْسِيّر المَئَار ج/ا ص1775 في تَفْسِيّر الآية 5 ٠١‏ من سورة المائدة. 

(5) تَفْسِيّر المَتارج© ص7 في تَفْسِيْر الآية "7 من سورة النساء. 

(5) تَفْسِيّر المَئَارج” ص47" في تَمْسِيّر الآية 4 من سورة المائدة. 


5 ع ات الخ محمد عيضا 


من ك0 


- تَحْكِيْم العقل: 
رأئ السَّيّد رَشِيْد أن أَصُوْل الدّيْن في العَقَائد وحكمة لشي مبنية عليئ إدرالك 
لعقل خاء واستبائت افيا من الحق والمَذل ومصالح الهجاد وسد رقع القره. 


ره ل 


والشّاهد عليه قوله تعالئ: # وَإِذَاقِلَ هم يعوا وأ مآ ندل الله كَالُوأ بل : َع مَآألْينَا عليه عَلبَهِ 
5 َوَلَوَ كانت أَابَأَؤُهُمْ لايحَقَلُورت سينا وَلَايَمَئَدُونَ 4 - ب ا وفيه 
الاستدلال على تَوْحِيّده بآياته في السموات والأرض وما بينهماء وإبطال التقليد. 

وكذْلِكَ قوله تعالئ بعد ذكر طائفة من الأَخْكام العَمَلِية كاك 
كم ءَايَحِه لعَلَّكْمَ تَعَهِلُونَ 4 - البقرة: 57 277. 

لذلِكَ رد حيلة منع الزكاة في تَفْسِيْر قوله تعالئ: # يوق لْحِحكمَةٌ من يماد وَمَن 
يوت أْححكمة َكَدَوْقحَن كنيراً 7ه - البقرة: 559 قال: (فالآية بإطلاقها د 
لشأن الحكمة بسع معانيهاء ا إن اشتمال العقل في شرف ما خلق» ومن وزع 
بالتقليد كان محروماً من ثمرة العقل وهي الحكمة. .. وقد يجد في فِققه الناس أن الله ل 
يوجب عليه غير الزكاة التي لا تجب إلا بعد أن يحول الحول» وهو مَالِك للنصاب. 
وأنه إذا وهب امرأته ماله قبل انقَضَاء ء الحول بيوم أو يومين» ثم استوهبها إياه بعد 
دخول الحول الجديد بيوم أو يومين لم تجب عليه الزكاة» ويمكن على هذًا أن يملك 


سين الله 


بن 
ببالن 
سْ 


)١(‏ انظر مثلًا: كلامه علئ الزار ومضاره في: تَفْسِيّر الْمَتَار ج8 ص58" في تَفْسِيْر الآية /11 من 


سورة الأعراف. 
وعن الموالد والمَحْول الحِضْرِيٌء في: تَفْسِيْر المَار ج١٠‏ ص7١"‏ في نمسي الآية ٠‏ 
من سورة التوبة. 


وتقدم الكلام عن موقفه من البدع | م لمُخْتَلمَة. 
0 كفس المَتار ج١‏ ص١١١-5١٠.‏ 


آراء السَيّد محَمَّد رَشْيْد رضًا ا 


ألوف الألوف من الدنانير» وتمر عليه السنون والأحوالء لا ينفق منها كَريْعاً في سَبِيْل 
لله ويكون مُؤْمِناً عاملاً بفِقَه الناس» ولكنه إذا عرض نفسه على القَرْآنء وَقَقه ما أنزل 
فيه الله من غير تقليد ولا غرور بعظمة شهرة المحتالين المحرفين. فإنه يعلم أنه يكون بهذا 
المنع عدوا لله ولكتابه» محروماً من الخير الكثير الذي آتاه تعالئ لأهله)0". 

وكان يستشهد على صحة ما يقول بالمكتشفات العلويّة الحَدِيْكَة لتلا يقال: إن 
القَرْآن بعيد عما استقر عليه العلم الْحَدِيْتْء قال: (إن إدخال مباحث عَلُوْمِ الكون في 
5# اه ع ام ا - ١‏ 
التّفْسِيْر هو من أهم أركانه والعَمّل مهدي القزآن فيه» فهو مملوء بذكر آيات الله في خلق 
السهاوات والأرض وما بينهها وما فيهما. وكان سلفنا من مفسري السَّلّف والخَلّف 
يذكرون ما يعملون من أَسْرَار الخلق» وكذا ما يتلقونه عن أهل الكتاب)0". 

وقد أعطى لعقله الحرية الوَّاسِعَة في تَفْسِيّر الآيات اعتداداً بعلمه» وعدم تقَيّده 
ببعض المسللات عند العَلّمَاء. 

ففي تَمْسِيّر الآية 7104 من البقرة في شأن المرابين» رأئ أن صاحب الكبِيْرّة التي 
هي في درجة أكل الربا وقتل العمد إذا مات من غير توبة منها يخلد في النار ولا يخرج منها 
بدا وبذْلِكَ يخالف أَمْل السّنَّةه©. 


)١(‏ تَفْسِيّر امارج ص54. 
(؟) تَفْسِيّر المَتارج9 ص؛ ١١‏ في تَفْسِيّْر آية الرؤية ١57‏ من سورة الأعراف. 
وانظر ما ذكره من أقوال الأطباء في ضرر الخمره في: تَفْسِيّر المَتارج١‏ ص ١54‏ في تَفْسِيْر 
الآية ١6‏ ؟ من سورة البقرة. 
وما قاله عَلَّمّاء الفلك في خلق السماوات والأرض: في: تَفسِيّر المَتار ج4 ص 797 في 
تَفْسِيْر الآية 06 من سورة اللأعراف. 
وما قاله العُلّمَاء المُحْدَنُونَ في تصرف الأرواح» وفي الرياح» وأسبابها ومَنَافِعهاء في: 
تَفْسِيّر المَئّار ج4 ص؟ 5١‏ وما بعدهاء في تَمْسِيْر الآية 01 من سورة الأعراف. 
(9) تَفْسِيّر المَتارج ١‏ ص87-87. والتّفسِيّر والمَُسرُوْنَ ج7٠‏ ص55 ؟. 


5 ع اير : الخ محمد عيضا 


7 ورأى أن السحر ضرب من التمويه والخداع» وليس له حقيقة حقيقة» ى) يقول جمهور 
أل السّمة00). 

وأنكر تسلط الشياطين على الناس بالنفع والضرء وأجازه بالإغواءء فقط قال: 
(والدَيْن لم يُثبت للشياطين ما يزعمه الدجالون» كزعمهم أن الشياطين يمرضون 
الأجساد ويخطفون الأطفال» ول ينبت هم ولا لغيرهم ما يدعونه من التصرف فيهم 
وإنما يدبت كتاب الله تعالئ للشياطين وسوسة هي من الأسباب العادية للتَاثْْر في 
القلوت المستعدة ة لهاء كتَأَئيْر جنة الموام في الأجساد المستعدة: وأن مقاومة كل منها في 
استطاعة الإنسان» وقد أرشده إليه القّرّْآن)22. 


ورأى أن آية نُبُوّة مُحَمّد يليةِ كتابه المعجز للبشر مهدايته وَعَلّوْمه وإعجازه اللفغفلي 
والمعنوي» القائمة على قَوَاعِد العلم والعقل في نوها وني موضوعهاء وهو القَاصِل بين 
النبوّات المخاصة الماضية والنْوة العامة البّاقيّة» بدليل قوله عَلِاهِ: (ما من الأنبياء من نبي 
إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنها كان الذي أوتيته وحيا أوحاه اله 
إِلَيَّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة) - مُتَمَّق عليه. 

وأن المُشْرِكِيْنَ حين اقترحوا العجائب على الرّسْوْل يكل احتج عليهم بالقرآن 
في جملته وبها فيه من أَحبار الرسل والكتب السّابقة قة التي لم يكن يعلمها هو ولا قومه. 
ومبدايته» وبِعُلُوْمهه وبإعجازه» وعدم استطاعة أحَد ولا جَمَاعَة ولا العالم كله علئ 
الاتيان بمثله: ع قل لِينِ أبحسَمحَتِ لاض وَأَلْجِنَ عل أن ينوا بمثل هذا ليان لا يفون 
بِمِثْلهء وَلَوْ ماس بعصم صَهُمْ عض ظهيرا - الإسراء: 8/4. 


أماما أكرمه لله تعالئ به من الأآبات الكونية كنصرهم عل المعتدين فيجَذر 
)١(‏ تَفْسِيّر المَتارج/ا ص5550 في تَفسِيّر الآية /ا من سورة الأنعام. 


وتَّفسِيّر المَتَار ج94 ص8: في تَفْسِير الآية ١١1‏ من سورة الأعراف. 
(0) تَفْسِيْر المَتار ج48 ص57" في تَفسِيّر الآية 117 من سورة الأعراف. 


آراء السَّيّد محَمَّد رَشْيْد رضًا د 


والأحزاب وغيرهما وشِماء المرضئ وإبصار الأعمئ... إلخ. فلم يكن لإقامة الحجّة 
على نبوته ورسالته» بل كان من رحمة الله تعالئ وعنايته به وبأصحابه في الشدائل7 . 
5 1 أله زه ا ه 

وكان يصرف بعض الفاظ القران الكريم عن ظواهرهاء ويعدل مما إلئ المجاز 
والتشبيه. وهو مسلك الزَّمَخْشَرِيّ والشّيْخ مُحَمَّد عَبْدُه. 

ففي الآبة /40 من النساء: + يَكََيهَاألَِنَ ونوا الكتنب ءَامُِوا ما تنا مْصَدًا لَمَا 
مَعَكُم من قَبَلِ أن تَطمس وَبجُوها دهاع أَدَبَارهآ #. رأئ أن الطمس والرد علئ 
الأدبار معنويان. بعد أن سرد أقوال المُمَسَُرِيْن فيها. وذكر أن هذًا الرأي الذي مال إليه 
هو رأى شَيّحْه مُحَمَّد عَبْذَه0". 

لكِن تَحْكِيّْمه العقل ل يكن سمة تَفْسِيْره العامة. وذْلِكٌ لأن السَّيّد رَشِيّْد قد مزج 

اه عه اه 2ه 

ول التفغسير بالماثور والتفسير بالتاويل. 

فتكوين السّيّد وَشِيْد الأصل نقلي أَنّرِيّ علئ طريقة المتقدمين. ولكن حين انَصَل 
بالشيخ محمد عَبْدَه 3 كان يؤثر المتهج العقلي؛ ولام متم بالمتيج دتري أ 
المصادر التي كان يأخذ منها شَيْخه ويدع حسب مَنْهّجه بدأ هواه الأول للعُلّوْم النقلية 
الأئريّة يعاوده. لذَلِكَ نراه يجمع بين الطريقتين. 

1 ره ؟ 0 8ه مر 3 0 4 9 3 ِ 

شببع رجَال التفسير بالمَاثور كالطبري وابن كثيرء ورججال التفسير بالراي 
كالزم عشَرِيٌ والرَّازَيٌ”" 
)١(‏ تَفْسِيّر المَتارج١١‏ ص 151-١71١‏ في تَفسِيّر الآية ١‏ من سورة يُوْنُس. 
(؟) تَفْسِيْر المَتار ج4 ص8١١.‏ وَالتَمْسِيْر وَالمُمَسّرُوْن ج 7 ص5 5؟. 


١‏ التَمْس” ورجاله لابن عاشور ص505-507؟. وموقف صاحب المَئَار من الْمُمْسَّرِيْن 
ص 457 من مَجَلَة كليّة الآداب. 


655 ع اير : الخ محمد عيضا 


8- الاستشهاد بنَصّوّص التوراة والإنجيل: 
كان السَّيِّد رَشِيْد يكثر من الاستدلال على ما يراه بنضُوْص ينقلها من التوراة 
والإنجيل؛ دعبا لحجته» وإلزاماً للخصو”". 


ع 2 صم 


واخيرا: 

بدا يتضح لنا أن السّيِّد مُحَمِّد رَشِيْد رضًا عَلَّمٌ من أغلام الفكر الإسْلامِيٌ 
الحَدِيْتْ» قضى عَمْره مُجَاهداً همة لا تعرف الكلل ولا الملل مدافعاً عن الإِسْلام في 
عَضْر ظهرت فيه بوادر الإلحاد والتفرنج» حريصاً على أن يظهر نظاماً كَامِلاً للحياة يلبي 
مصالح البشر في كل رَمَان ومكان. 


)١(‏ انظر مثلًا: تَفْسِيْر المَتَار ج1 ص١١‏ وما بعدهاء في تَفْسِيْر الآيات ١54-١87‏ من سورة 
النساء. 


وتَفْسِيّر المَئَار ج” ص77 وما بعدهاء في تَفْسِيّر الآيات 10/7-11/١‏ من سورة النساء. 


وتَمْسِيّر امارج ص 7١‏ في تَفْسِيْر الآيات ١5-١7‏ من سورة المائدة. 


الفصل_الرايع 


بخ عبد الحَمِيّد بن يَادِيس 


بف 


الامو 


وَلِدَ سنة 1108 ه-18894م 


وتوفيَ سنة 11*09ه-191140م 


تَمْهِيّْد مُقَدّمَة تَارِبْخِيّة. 
المَبْحَث الأول: شخصية الشَّيّْخ عَبْد الحَمِيْد بن بَاوِيْس 
المَبْحَت الثاني: آراء الشَّيّْخْ عَبْد الحَمِيّد بن بَاوئْس. 
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تَمْهِيْد 556 
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عر لل 


من لْمومنِتَ يجَالصَدَفْوأمَاعهَدُوأ هركي ه- الأحزاب: "77. 

شيخ عَبّدالحَويْد بن بَاوْس من ويك النفر الذين نذروا أنفسهم لخدمة هده 
الأمّة ودينها وبرَائهاء بعد جهود فرنسا المكثفة لطمس * توَاثها ومحو شخصيتها. 

وكان أثره جلياً واضحاً في مضة هذه البلاد من خلال ما وَعَظ في مسجده ومجالسه. 
وكتب في مجلته» وكَرّنَ التَّخْبّة الصالحة من تلاميذه الذين دافعوا عن دين هذه الأَمّق 
وحافظوا على كيانهاء وحموا شخصيتهاء بها بذلوه من جهود جبارَة طوال حياتهم 


مُقَدّمَة تَارِئْخِيّة» فيها بَيَان حال الجّرّائر في ظل الاحتلال الفرنسى 
وعلى مَبَحَثْين 


أوهما: عن شخصية الشَّيّخ عَبْد الحَمِيّد بن بَادِيْس ونشأته. 

والمَبحَث الثاني: عن آراء لشَيْحَ عَبْد الحَمِيْد بن بَاوِيْس في إضلاح الفرد 
والأسرة والمجتمع؛ وتَوْحِيْد الأنّة ضد عدوهاء مبيئا َيِل في ذْلِكٌ الإشلاح في 
ميادين التَعْلِيُم والإِرْشَاد والدعوة إلى الله تعال في دروسه في التَفْسِيّر والحَدِيْثْ 
والفِقهء وبناء شخصية البجَرَائِرِيٌ بالمحافظة على: دينه الإشلام؛ ولغته العرَبيّة وحرية 
البجَرَائر واستقلالهاء والحرص علي الأخوة بين الشعوب...؛ وما يتصل بها من أَمُور 

معتمداً في بان آراته علئ أقواله وآثاره العِلَميّة» فإنها أصدق شّاهد وأبين دليل 


امير 


على ذلِكَ. 


6ت لما بعَايلرّنَ : ٠‏ الف عبد اليد ن ويس 


0-8 - 


مُقَدَمَة تاريخيّة 


دخل الإشلام الجَرّائر في النصف الثاني من القرن الأول الهجُريّ. وسكنها 
العَرّبٍ الفاتحون, وقبلهم الآمازيغ (البرير). 

والأمازيغ تعني الأشراف» وهم كما قرر الات من الباحدين: (أمَة يَيّة عارية 
فَحْطَانِينُون» قد نزحوا من الجَزِيْرَة العَرّبِيّة إلئ السَّؤْدَان والمَغْرب والأنْدَلُس وجَرّائر 
البَحر المتوسط)ء وهم يكرهون لقب (البربر) إلى اليوم. 

وامتزج الأمازيغ مع الفاتحين وتزاوجواء ودخلوا الإِسْلّام» ودافعوا عنه يإخلاص 
إلى يومنا هدًا. 


اللاحتلال الفرنسي للجزائر, والثورات ضده: 

زعمت فرنسا باحتلالها الجَرَائر أن الجَرَاِرِيَيْن من (الغاليين). قدماء سكان 
فرنساء لذا وجب إحياء الك الأمازيغية والأعراف الوثنية بدلأمن الشَريْعَة اللاي 
وحرمت عليهم التَّحَدَت الله العَرَيّة وحرمت عليه إنشاء المدارس العَربية يه التي 
تدرس القَرآن. 

وقد باءت هذه المحاولات بالفشل» حين حاربها الأمازيغ أنفسهم, مؤكدين عرَوبَة 
الْجَرَائِر لامها وشدة اعتزازهم به”"" 

وفي /٠١‏ كانون الثاني/ ١187م,‏ قررت الحكومة الفرنسية إرسال حَملّة إلى 
الْجَرَّائِره هدفها الأول التوسع» واحصول على موارد مالية» فنزل الجيش الفرنسي قرب 


.1١ص الشَّيّخ عَبْد الْحَوِيّد بن بَاوِيْسء فلسفته وجهوده في التربية والتَعْلِيُم: تُرْكِيّ رَابح‎ )١( 


مُقَدّمَةَ تَارئِخكة 06 


مَدِيَْة الجَرّائر في /١5‏ حزيران/ ١187م.‏ 

وفي 5/ تموز استسلمت حكومة الجَرَائِره وعقدت معاهدة مع الفرنسيين سميت 
باتفاق الجَرَّائِرء تخلت الجَرّائِر عن سيادتها مقابل ضمان حرية العَمّل بالدَّيْن الإِسْلَامِيّ 
وضمان حرية جميع الطْبَمّات والأديان والممتلكات والتجارة والصناعات» واحترام المرأة 
الجَرَائرِيَّة» والتقاليد الجَرَائِرِيَة؛ وعدم الإيذان للجنود الفرنسيين يدخول المساجد”". 

ذا الاتفاق اعتبرت الجَّرَّائر بمثابة (أرض أعداء محتلة)» ولم يوضع لما نظام 
خاص ابت إِلّا في سنة 5 17م فكانت في ذِهِ الأعوام الأربعة المُسَمَّاة بفترة التردد. 
في فوضي عامة» مارس الجحيش الفرنسي حريته الكَامِلّة في معالجة الوضع الجَرَائْرِيٌ. 

وكان لسقوط مَدِيْبَة (الجَرَائِر) الأثر السبئ في الجَرَائرِيّيّنَء فخرج الشعراء 
والمداحون في الأسواق والمحافل يبكونماء (وينها مزغنا «الجَرَائِر)» سَلْطّانة المدن 
الجميلة؟). 

فشعر الوطنيون الجَرَائْريُون بالخطرء ورأوا وجوب تنظيم مقاومة المحتلين. 

أل حمدان خوجه (الحُتَوَفّىْ بإستانبول بين سنتي 1180-١8 ٠‏ م) لجنة المغاربة: 
ضَامًاً يان الجَرَائِر أصحاب الدور الوطني» فكانت حَرَكَة شَعْبِيّة منظمة ضد فرنسا. 
وقد سجل حمدان في مذكرته إلى فرنسا المجازر ضد الجَرَائِرِيَيّنَء وشكك بمبادئ 
الفرنسيين التي ادعوهاء وأدان الإدارة الفرنسية في تَجُرِيّدها الجَرَائِرِيَيٌن من أراضيهم. 
وطالب بإقامة حكومة وطنية جَرَائْرِيّة» ترتبط بفرنسا بمواثيق في إطار العلاقات الخاصة. 
ولاححقٌ الفرنسيون جمّاعَة حمدان» وطردوا جميعاً إلى خارج الجَرَّائر. 


وفي سنة 1875م دعا باي قَسَنْطِيْئَة الحاج أْحمّد في شرق الجَرّائر إلى مقاومة 


. ١9ص حَرّكَة عبد الْحَمِيّد بن بَادوِيْس ودورها في يقظة الجَرَائِر: د. فهمي سعد‎ )١( 


وانظر: محاضرات في تَارِيْخَ الجَرّائر الحَدِيْتْء بِدَايّة الاحتلال: أ. د. أبو القايسم سَعْد الله. 


بدية عُلَحَامعَايلرنَ ٠‏ الي عبد اميد ن ]ديس 
الاحتلال» فبايعته الناحية الشَّرْقِيّة والعَرّب وبقايا الأتراك» وأيده السَّلْطَان العْثْمَانِيٌ 
واستمر يقاوم إلى سنة /185م. 

وكانت مقاومة الأَميْر عَبْد القَادِر الجَرَائْيٌّ في غرب الجَرّائر أهم أنواع المقاومة 
التي جاببها جيش الاحتلال وأكبرها خطراً وقوة» وذْلِكَ أن قبائل مَاشِم وغربة 
وبني عَامِر قد اجتمعت عل الجهّاد. فعرضوا القيادة على الشَيْخْ مُحْبِي الدَّيّْن عالم 
وَهْرّانَ - صاحب الطريقة القَادِرِية - فاعتذر لكبر سنه» ورشح ابنه عبد القادر» تمت 
له البيعة سنة 5 1/7 م. ونادى بالجهّاد مستعملاً القوة مرة والوعظ أخرّئء لعزل القبائل 
النازلة قرب المراكز الفرنسية» ودفعها عن التعامل مع الفرنسيين. 

وثارت القبائل سنة "1857م بزعامة بو بغلة. 

وثارت وَهرّان بقيادة حمعية الدرقاوة. 

وثارت جبهة الظّاهِرّة ووالي الشلف بزعامة بو معزة. 

واشتد الفرنسيون في حَرِْم ضد هْذِهِ الثورات» فأحرق ببليسييه كهف الظّاهِرّة 
وقتل ثمانمائة شخص اختناقاً وحرقاً من قبيلة ولد رياح» كانوا قد لجؤوا إلى هدًا الكهف. 

وفي سنة 1814م قاد بو زيان ثورة الأَوْرّاس. 

وفيم| بين ١180-/1801م‏ شنت البطلة فَاطِمَة التي خلفت بو بغلة» على 
الفرنسيين حَرْباً ضارية. 

وفي سنة 1601م ثارت منطقة القبائل» ساعدتها جمعية الجانية تحت زعامة فَاطِمَة. 

وفي (الأغواط) و(ورغلة) ظهر زعيم يبشر بِعَؤدّة الإشلام وادع أنه المَهُدِيّ... 
إلخ"". 


م 
وقامت ثورات أخرّى مثل: ثورة جرجرة سنة ١1/١1/817/1-1م.‏ 


. الشَبّْخ عَبْد الحَمِيّد بن بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية وَالتَعْلِيْم: تُرْكِيّ رَابحج ص44‎ )١( 


مُقَدَّمَة تَارِئْخِيّة الخ 
وأعقبتها ثورة أولاد سَيِّدِي الشّيْخ. 
ثم ثورة بوعامة سنة 14/5١-18494م‏ وغيرها. 
ولم تخضع البجَرَائر إلا بعد حب طَوِيْلّة شرسة لا أَخَلَاقِيّة كان حصادها فظيعاً 
دمرت فيها البلاد» وتهدم الوضع الاقِتِصَادِيٌ بسبب النهب المستمر لقطعان الماشية. 
وحرق الزروعء وقلع الشجرء حتئ أصبح السكان فريسة المجاعات7". 
وفرضت على الجَرَائْرِييّن قوانين الأهالي (السكان الأصليين - الانديجينا) 
الرهيبة» منذ سنة 1175م وظلت معمولاً بها إلى سنة 1978م وحلت محلها السلطة 
المطلقة للوالي الفرنسي على الجَرّائر في اعتقال الجَرَّائِرِيَيّن ومعاقبتهم في أي شبهة تحوم 
حوهم. 
وقوانين الانديجينا تنص عل عدة أَمُور منها: 
.١‏ سلطة الحَاكم العام الفرنسي في توقيع العُقَوبَات على الجَرَائِريّيْنَ دون 
محاكمة» من أجل المحافظة على الأمن العام. 
؟. الأخذ بمبداً المسؤولية الجماعية عند وقوع جناية في حي من الأحياء أو قبيلة من 
القبائل أو مَدِيْئَة من المدن. 
3 السماح للادارة بحبس الأشخاص أو مصادرة ممتلكا تهم دون حكم قضائي. 
4 وجوب حل الجَرَائويين لترخيص خاص إذا أرادو لتقل بين أقاليم الاير 
4. تغريم من رفض السخرة. أو العَمّل في المزارع الأوربية» أو تلفظ بعبارات 
معادية لفرنساء أو إحداث أي نوع من الشغب... إلخ. 
)١(‏ حَرَكَة عَبّد الحَمِيّْد بن بَادِيْس ودورها في يقظة الجَرَائر: د. فهمي سَعْد ص5١-57.‏ 


وانظر عن حمدان خوجة أَيْضاً: مُقَدَّمَة كتابه: إِنْحَاف المُنْصِفِيْن. والأَغْلام للزّرِكُلِيَ 
ج” ص4 717. 


5م لما عَايلرَنَ : ٠‏ ال بايد ديس 


وإلئ جانب هذه القوانين عشرات من المراسيم الزجرية» والقوانين التي تستبيح 
حريات الجَرَّائِرِيَيّن وكرامتهم وأموالهو”". 

سيّاسَة فرنسا # الجزائر: 

منذ أن دخلت فرنسا الجَرّائر إلئ أن خرجت منها سنة 957١م‏ اعتمدت أربعة 

لتق والتجهيل؛ والتنصيرء. والفرنسة بك 

-١‏ سيّاسّة التَفْقيْر: 

سيطر المستوطنون الأوربيون على موارد البلاد كلهاء فصادروا الأرض» وكان 
أخصبها أراضي الآوقاف التي قدرت بمليونيٍ هكتار» أوقفها أصحابها على المساجد 
والمدارس والمستشفيات وأوجه الإحسّان والحَرَمَين الشَرِيمَين؛ ونتيجة للحروبس 
الكثيرة ضاعت وثاكئ ثق ملكية الأراضيء وأَعُدَمٌَ الكثيرَ منها رِجَالُ الإدارة الفرنسية» فتم 
استيلاؤهم عليها بِحَجّة عدم وجود مَالِكِيّن لها وصادروا الأراضى الكثيرة كعقاب لمن 
قام بأعمّال عدائية للفرنسيين. 

ولما شملت الثورة أنحاء الجَرَّائْر كان ذْلِكَ سبباً في مصادرة مئات الألوف من 


وتلك هي سياستهم أعلنها بيجو في سنة ٠184م‏ في مجلس النواب الفرنسي بقوله: 
(حيث وجدت مياه غزيرة» وأراض خصبة,. يجب أن يقيمها المُعَمُرّونء دون الاهتمام 
بالسؤال عن أصحاب الأرض). 


-5٠0 الشْيْخ عَبْد الحَمِيّْد بن بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية والتَعْلِيْم: تُرْكِيٌ رَابحح ص‎ )١( 


.6١ 


(0) الشَّيّخ عَبْد الْحَوِيّد بن بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية والتَعْلِيُم: تُرْكِيٌ رَابح ص ”4 . 


مُقَدّمَةَ تَارئِخكة 0ع 


فأهمل هؤلاء المستوطنون الأوربيون زراعة الحيوس» وهى مصدر غذاء الناس» 
فصارت الجَرّائر مستوردةلهاء لكنهم زرعوا الكروم, وأقاموا مصانع الخمور, 
لتصديرها إلى أوروباء تَحْقِيْقا للأزباح الكبيرّة. 

وهبط تبعاً لذْلِكَ عدد الماشية والأغنام» ومَعْلُوْم أن الثروة الزراعية والحيوانية هي 
الوحَيّدَة في البلاد» لذَلِكَ عم البؤس والفقر في أرجاتها". 

وأصبح المجتمع الجَرَّائْريٌ بعد الاحتلال قسمين: 

أولهما: الرأساليون المتحكمون في اقِتِصّاد البلد»ء وأصحاب الأراضى» وموظفو 
الإدارة الحكومية» وَهْوٌلاء من الأوربيين المستوطنينء وقلة ضئيلة للعَايّة من الجَرَّائرييُن 
وهم المستحوذون على خيرات المجرّائر. 

الثاني: أبناء الجَرّائر من صغار الفلاحين والعمّال وصغار التجار في المدن» وهم 
السواد الأعظم والطبقة المعدمة في البلاد. 

وقد ذكرت المُتَظّمَات الدولية بأن مستوئ المعيشة في الجَرّائر يعد أحط مستوئ 
في العالم بأسره؛ وهذًا الاعتراف الرسمي يكذب كل ما يدعيه الفرنسيون عن حَسَنَات 
الاستعمار الفرنسي في الجرّائر””". 

؟- التجهيل: 

كانت المعاهد العِلمِيّة قبل الاحتلال قائمة علىئ الدراسات الدَيْنِيَّة والأدبية 
واللْعَويَّة المعروفة» وتلك المعاهد متمثلة في: 


5ه را ااه سياه 5 لى . 5 3 َه 0 , هه لف | صر 
)٠١(‏ الشيخ عبد الحميد بن بَادِيس»ء فلسفته وجهوده في التربية والتعليم: تركي رَابح ص -/٠١‏ 
/41/. 


(5) الشيّخ عبد الْحَمِيّد بن بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية وَالتَعْلِيّم: تُرْكِيَ رَابيح ص؟77- 
١‏ وأشار إل: الوطن الْجَرَائِرِيٌ لمارسيل اجريتو. 


6 يُلَحَامعايلرنَ ؛ اللي عيدالجيد نادنس 


ع قى وى 


أ. الكتاتيب القَرَآنِيّة: التي يتعلم فيها الأطفال في المَرْحَلَة الابتدائية» وهي 
منتشرة بحيث لا يخلو حَّ في المَدِيْمَة ولا قَرْيَّة منهاء والمدارس الثانوية 
ص ف وى 1 8 1 8 0 
واخرلنزول المسافرين وسكن للطلبة» وفيها مسجد للصلاة والوعظ. 
وسميت بدا الاسم: إما لانزوائها بعيداً عن المدنء أو لأنها في زاوية المَدِيْمَةَ 
وفي رُكن مُنْرّو منها. وكانت حوالي 54 ٠”‏ زاوية في أنحاء القطر. 
اج المساجد» وفيها مدارس ملحقة مها: ابتدائية وثانوية وعالية7"'. 
وكانت مدن بجَّايّة وتلمْسَان وقَسَنْطِيتَة ومازونة والجَرّائر العَاصمّة من أكبر 
المراكز الثقافية في البلاد”". 
أما عند الاحتلال الفرنسي فقد أصاب الفكر والثقافة الدمار الفادح» لأسباب 
أهمها: 
وضع المحتلين يدهم على الأوقاف الإسْلامِيّة التي كانت المصدر الرئيس للإنفاق 
على المعاهد العِلمِيّة» واشتغال جميع الأهالي بمحاربة المغيرين على بلادهم» واستشهاد 
و5 


١ 


رجّال الثقافة» أو هجرتهم إلى البلاد الأخرّى”. 
ثم إن سيّاسَة فرنسا في التَعْلِيُم ترمي إل الفرنسة والاندماج والتجنيس. 
عِ 027 ص و 
وأتلف المحتلون عددا كَبيّرا من الوثائق» ومراجع كتابة تَارِيّخ المجَرَائِره وأحرقت 


-١7 الشيّخ عَبّْد الحَمِيّد بن بَادِيسء فلسفته وجهوده في التربية وَالتَعْلِيّم: تُرْكِيّ رَابيح ص4‎ )١( 
. 


0 الشَّيْح عَبْد الحَمِيْد بن بَاوِيْسء فلسفته وجهوده في التربية والتَّعِْيم: تُْكِيَ ابح ص 40. 
(9) انظر كلمة مُحَمّد فريد بك الزعيم المضريء قالها إثر جولة قام مها في الجَرّائر في صيف سنة 
١1م./‏ الشَّيْخَ عَبْد الحَوِيّْد بن بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية والتّعْلِيْم: تُرْكِيّ رَابح ص *94. 


مُقَدَْمَة تَارِبِخَية ا 


المكتبات» وبعضها تُهبَ ونقل إلى فرنسا. لذَلِكَ قال النائب الفرنسي طوكفيل سنة 
1م مندداً بمخربي المجتمع الجَرَائَريّ: 

(... لقد انطفأت في الجَرّائِر مشاعل العلمء وأهملنا العُلَّمَاء والفقَهاء المُسْلِمِيْنَ 
فصاروا قوماً بورا» وقذفنا بِالمُسْلِمِيْن «الجَرَائِرييْن) في البؤس والجوع. فأصبحوا 
ينادون ويلا وثبوراء : ثم رمينا بهم في حالة أكثر همجية ما كانوا عليه فسخطوا علينا 
سخطأ كَبيْراً)”"2. 

وَالتَعْلِيْم الدَيْنِيٌ لا وجود له تَقَرِيْبأَ ولولا من يتكبد مشقة طلب العلم في جَامِع 
الأَزْمَر لأصبح نسياً منسيا”©. 

وَاللّكَة العَرّبِيّة ليس لما وجود في التَعْلِيُم الابتدائي» الذي تتكون فيه شخصية 
المواطن قومياًء تاريخ الجَرّائر وجغرافيتها يدرسان في أقل من ثلاثة أسابيع طوال 
سنوات الابتدائية» ببن| يدرس تَارِيْخَ فرنسا وجغرافيتها طوال سنواتها» فيعرف أنهارها 
ومدما وتَارِيّخها تفصيلا. ويجهل تاريخ أمته وبلاده. 

أما في المَرْحَلَّة الثانوية فإن تَعْلِيم اللّة العَربِيّة منوع ل على أَسَاس أنها لْعَة 
أجنبية واحتِيّاريّة» والطَّالِبٍ يختار منها العامية الْحَدِيْثّة أو الفصحيا القديمة» وحصصها 
لأشلومة ثلاث ساعات”7) 


حتئ قال مُحَمّد بك فريد: ولو استمر الحال على هدًا المنوال لحلت اللْعَة 


الشَيْخ عَبْد الحَويّْد بن بَاوِيْسء فلسفته وجهوده في التربية وَالتَعْلِيُم: تُركِيّ رَابح ص90- 
.1١‏ 

6 الشّيْح عَبْد الحَوِيْد, بن بَادِيُسء فلسفته وجهوده في التربية والتَعْلِيُم: تَرْكِيّ رَابح ص49 ١‏ 
عن بحث (التَعْلِيُم والمدارس في الجَرَائِر) لمُحَمّد بك فريد. 

(0) الشيّخ عَبْد الحَمِيّْد بن بَادِيْسء فلسفته وجهوهه في التربية والتَعْلِيّم: تُرْكِيّ رَابح 
ص؟”7١اوه5١-:15١.‏ 


0 يُلَحَامعايلرنَ ؛ اللي عيدالجيد نادنس 


الفرنساوية محل اللْعَّة العَرَبيّة في جميع المعاملات» بل ربا تندرس العَرَيبَّة بالمرة مع بعض 
الزمه0". 
2ه وه ساس سن 7 5 7 ا 7 1 أ : 0 

وَالتَعْلِيّم العَرَبِيٌ الحر محارّب» ففي سنة 54 ٠19١م‏ صدر قَانَون فرنسي في الجَرّائر 
يمنع أي جَرَائِريَ أن يفتح أو يدير مدرسة عَربِيّة أو كُتَاباً لتَعْلِيُم القزآن الْكَرِيم إلا 
بترخيص من عامل العَمَالّة (المحافظ) في الشمالء أو الحَاكِم العَسْكَرِيٌ في الجنوب. 
وإذا منحت الرخصة فيشترط عليه عدة شروطء. منها: 

اقتصار التَعْلِيُم على حفظ القَرآن وحله. وعدم التعرض لآيات الجهاد أو 
المحَرّمَة للظلم» واستبعاد تاريخ العَرّب والجَرَائر وجغرافيتهم» واستبعاد دراسة 
الأدب العَرَبِيّ والمواد العِلْوِيّة والرّيّاضية... إلخ. وتسحب الرخصة من خالف شرطاً 
منها. 

لذَلِكَ خيم الجهل على الناس» وعاشوا بعيدين عن أَنْوّار العلم والمَعَارف". 

"'- التنصير: 


احتل الجّرّائِر الجيش الفرنسي المعباً بالسلاح» فدمر المساكن والزرع. وأهلك 
الحرث والنسل» ومعة المبشرون بِالنَضْرَانكّة بحملون الكساء والخبز والدواء في يدء 


+ 


والنَضْرَانية في يدء فلا يمساعدون أحداً إلا بعد تخليه عن الإِسْلام ثم دخوله دينهم. 

فأمر قائد الحَملَّة بالاستيلاء علئ أجمل جوَامِع العَاصِمّة (جَامع كيتشاوة). 
فَحَُوَّلَ إلىْ كاتدرائية» وقد أعادته حكومة الثورة إلى المُسْلِمِيّنَ بعد الاستقلال سنة 
ام وأرسل خطاباً للفسيس الذي رافق الحَملّة يقول فيه: (إنكم جئتم معنا إلى 
هناء لتفتحوا من جديد أبواب المَسِبّحِيَّة في إفرِيقِيًا). 


)١(‏ من بحث مُحَمّد بك فريد السّابق. 
(0) الشَيْخ عَبْد الحَوِيّد بن بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية وَالتَعْلِيّم: تُرْكِيّ رَابحح ص١5١.‏ 


مُقَدَْمَة تَارِبِخَية 2 


وكان الجنرال بيجو أحد قادة الاحتلال» والحَاكم العام في الجَرَائِر» يجمع 
أطفال الجَرَائِر اليتامئ» ويأتي بهم إل القسيس» ويقول له: (حاول يا أبتي أن تجعلهم 
مَسِيْحِيَيْنء وإذا فعلتَ فلن يعودوا إلى دينهم» ليطلقوا علينا النار). 

وأعقاب المجاعات, منها: المجاعة الكَبّْرَى في الجَرّائر عامي /187/8-1/4571م 
التي راح ضحيتها ٠٠١‏ ألف. كما تقول الإحصاءات الفرنسية» وأضعاف هذًا العدد 
فيا يقدره العارفون» وما بعدها من الأمراض كالكوليرا والتيفوس التي فتكت بالناسء 
ظهر الكاردينال «لافيجري» أسقف الجَرَائِرء مستغلاً هذه الظروف. فجمع طائفة 
كَبيرَة من الأيتام لتربيتهم في ظل الكنيسة؛ وكان يقول: (علينا أن نجعل من الأرض 
الجَرَائِرية مهداً لدولة مَسِيِّحيَّة» تضاء أرجاؤها بنور مَدَنِيّة مَنْبَعٌ وحيها الإنجيل... 
تلك هي رسالتنا)”". 


وكشف الفرنسيون عن مدى حقدهم الصليبي من خلال الاحتفال بمرور مائة 
سنة على احتلالهم للجَرّائر. 

فقال أحدهم: (إن احتفال اليوم ليس احتفالاً بمرور مائة سنة على احتلالنا 
المجَرّائر» ولكنه احتفال بتشييع جنازة الإسلام). 

وقال آخر: (إننا جثنا إلى السجَرَائر لندفن القَرْآنء لا ليحيا)”". 


وحاولت فرنسا قطع صلة البربر بِالمَُسْلِمِيْنء بهدف تنصيرهم وإبعادهم عن 
سكان الجَرَّائِر فأصدرت القوانين ألغت فيها محاكمهم الشّرْعِيّة الإسْلاميّة» ومنعتهم 
من التكلم بغير الفرنسية والبربرية» وقررت سِيَّاسَة تَعْلِيّمِيّة خاصة بهم» ومنعت 
العَلَمّاء المُسْلِمِيْن من دخول مناطقهم, وأقاموا المدارس والمستشفيات ومراكز التبشير 
230 ليخ عَبْدالحويد, ن بَاوس» فلسفته وجهرده في الزية والتتليح كي تيع صسا م 


00 الما كيد الخيئد بن بيس راد التهضة يلوي والفكرية: ايبن حال ما 


6 عُلَجَابعَايلرّنَ : القع عبد اليد نايس 

وكان من آثار تلك السّيّاسَة قيام ثورة الشّيْخَ مُحَمّد الحَدَاد شَيْخْ الطريقة 
الرَّحْمَانِيّة» والحاج مُحَمِّد المقراني سنة ٠181721-1717م)2‏ وكادت تلك الثورة تشمل 
الجَرّائر كلها”''. 

وأكثر المبشرون من كنائسهم في الجَرّائِر فبلغت ٠717‏ كنيسة» و40 مَعْبَّداً لليَهُوْد 
مقابل ١77‏ مسجداً للمُسْلِمِيّن البالغ عددهم " ملايين نسمة”". 

وأخفقت سيّاسَة التدصيرء وَيَدُلُ علي ذلِكٌ ما قاله غوستاف لويون: 

(فأما ما يختص بالعَرّب» فقد استشهدت بقصة أربعة آلاف يَتِيّم» الذين تولى أمرهم 
الكاردينال «لافيجري». 

وال ل اس لس للخريو ا ى لسر ده كي ١‏ دعيه ملاس ِ 

فعلى رغم تربية هؤّلاءٍ تربية مَسِيِحِيَة بعيدة عن كل تاثير عرّبى» رجع أكثرهم 
إلئ الإشلام بعد أن بلغوا سن الرشد)””. 

©-الفرنّسَة: 


وغايتها دمج الأراضي الجَرَائِرِيّة بفرنساء وجعل الجرَائِريّيّن رعايا لفرنساء 
و سلخهم من مقوماتهم الأسَاسِيًة: الإشلام والعروية. 

لذْلِكَ حارب الفرنسيون اللَعَة العَرَبيّة في الجَرَّائْر بل منعوا التكلم بها في بعض 
المناطق» ونشطوا في التنصير لإبعاد الْجَرَائرِيّيْنَ عن الإشلام واتخذوا التدابير العريضة 
لانتزاع هويتهم العَرَبيّة والإِسْلاميّة في المدرسة والكَتَّاب ووّسَائل الإِعْلام المُخْتَلمَة. 


- الشيّخ عَبْد الحَمِيْد بن بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية وَالتَعْلِيم: تُرْكِيٌ رَابحح ص45‎ )١( 
255 

(0) الشَيْخ عَبْد الحَمِيْد بن بَاوِيْس» فلسفته وجهوده في التربية والتَعْلِيم: تُرْكِيَ ربح ص0 . 

69 الشَّيّخ عَبْد الحَوِيّْد بن بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية وَالتَعْلِيم: تُرْكِيٌ رَابح ص48 عن 
روح السّيّاسّة للوبون. 


يقظة الجزائر وعواملها: 

إن سيّاسَة فرنسا في الجَرَّائر المعتمدة علئ الأسس الأربعة المتقدمة قد شلت 
المجتمع الجَرَّائِرِيَ وحركته الثقافية والدَيْدِيّة والاقْتِصَاديّة فيها. 

إلا أن بوادر اليقظة قد بدأت في مطلع القرن العشرين» وازدهرت بالعشرينات» 
وأهم عواملها: 

-١‏ الدعوات الإصلاحية السَّلَفيّة من مضّرء كدعوة الأفعَانٌِ ومُحَمّد عَبْدَه 
وآزرتها أفكار الجَرَائِرِيَيّن الدارسين في فرنسا وأوروبا. وعلئ الرغم من حصار فرنسا 
الكَامِل على الجَرَّائِره فإن الجرائد والمجلات كانت تتسرب إليها عن طريق تؤئس 
والمّغربء وكان تَأَئِيّرها بالغا علئ الشعب الجَرَائِرِيَ وأهمها: 

جريدة العرّوّة الوثقىئ / التي أصدرها الأَفُمَانِيَ ومُحَمَّد عَبْدَُه وكان بعضهم 
ينسخها بيده» ويتداوطا المثقفون. 

ومْجَلَّة المَتَار التي أصدرها مُحَمِّد مُحَمَّد رَشْيّْد رضًاء وكانوا يسمونها (مَدَد الحياة). 

وجريدة المُوَيّد التي أسسها الشّبّْخ عَلِيَّ يُوْسُف في القَاهِرّة سنة 184م. 

وجريدة اللواء التي أسسها مُصَطَفَىْ كَامل الزعيم المضّرِيٌ سنة ٠٠194م.‏ 

-١ 3‏ البعثات العِلْمِيّة العائدة من الشرق؛ وكان أفرادها طليعة النهضة في 
العشرينات» كالشَيْخ عبد الْحَمِيك ؛ بن بَادِيس المتخرج في جامعة الْرَيْتوْنَة نونس 
سنة 1417م والشّيْخْ البشير الإبراجيوي: ؛ والشي ١‏ العلَت لغنبي. اللذين ترج 

'- جهود العَلّمّاء الفردية في التدريس بالمدارس والمساجد والتأليف. ومنهم: 
الشّيْخْ عَبْد القَادِر المجاوي (/85١-19417م))»‏ والشّيّْخْ أبو القَاسِم الحَمْنَاوِيَ 


6*5 لما عَايلرَنَ : ٠‏ الف عبد اليد ن ويس 
(1955-1865م), والشَّيْخْ مَصَطْفَىٌ بن الخوجة (1910-1856م), والشَّيُخْ 


عبد الحَلِيْم بن سسآاية 1150م وَالأسْتَاذ الدكتور مُحَمّد بن أبي شنب 
(194759-1859م00. 
5 - الصحافة الوطنية. هده لم تصدر إلا ابتداء من سنة 190 م. 
فأصدر عَمّر راسمء وهو من المُتَأَئْرِيْن بمدرسة الأفْعَانِيٌ ومُحَمِّد عَبْدَه جريدة 
(الجَرَّائر)» وأغلقتها الحكومة يعد صدور عددين منها. 
و 
ثم صدرت سنة ١191م‏ جريدة (الحق) في وَهْرَانَء وأغلقت. 


8 5 1 . 5 07 2 3 عِِ 
وفي سنة 1117م صدرت جريدة (الفاروق) للشيخ عمّر بن فدور» من أتبلع 


و سااس 


مدرسة الآفعَانيٌ ومتحمد عَبْدَه. 


وفي سنة ”1917م أصدر عمّر راسم صحيفة (ذو الفقار) متخفياً باسم ابن المَنْصُوْر 
لماجي ونشر على غلاف العدد الثالث صورة الشبْخ محمد عبد وكتب تحتها 
(مدير الجريدة الدَيْنِيٌ)» وكانت أول جريدة عَرَّ بية نبهت على الخطر الصهيوني. 

لم صدرت بعد الححَزب العامية الأَوْلَىْ مجموعة من الجرائد العربيّة زادت عل 
العشرين» منها جرائد ابن بَادِيّسء تدافع عن مَطَالِبٍ الشعبء ولاقت إقبالاً مُتْقَطِع 
النظير. 

وكانت الإدارة الفرنسية تلاحقهاء وتغلق بقرا بط أي وَاحِدّة منهاء وكانت كل 
تغلق وَاحِدَّة قامت أَخرَىئ مقامهاء رغه الظروف القاسية”'"'. 


)١(‏ الشَّيْخ عَبْد الحَمِيّْد بن بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية والتّْلِيْم: تُرْكِيّ رَابيح ص9/8- 
05 
(9) انظر الكلام عن هذه الصحف في: 
ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبِيَ ج١‏ ص10-55. والشَّيْخ عَبْد الحَمِيّْد بن 
بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية وَالتَعْلِيُم: تُرْكِيّ رَابح ص8 .1١5-١١‏ 
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© فظهرت نتيجة هذه النقظة حَرَكّات سياسية» هي : 


١‏ - وحدةالنواب المَسْلِمِيّن: 

كوا الأمِِر اليد بن الهَاشِحِيَ بن الحاج الكَبيْر بن الأمِبْر عبد القَادِر الجَرَائرِيَ؛ 
الذي عمل ضابطاً كَبيْراً في الجيش الفرنسي أثناء الْكَرْبٍ العالمية الأَوْلَئْ. وَذْلِكَ 
بعد عودته إلى الجَرّائر وبعد نِهَايَّة الحَرّبء لإبلاغ صوت الجَرَائر إلى المسؤولين 
الفرنسيين. 

؟- جمعية نَجُم شال إفْرِيْقِيًا: 

تكونت في باريس سئة 1978م من الحُمّال الجَرَائِرييْن والمغاربة والتوْنُسِبَيْنَ 
وهناك ركزت أَعْمَاها . وكانت في أول نشوئها هيئة لإغاثة أبناء شال إفرِيْقِيّاه ثم صارت 
في سنة 1975م جمعية سياسية تطالب بحقوق المَعْرِب العَرَّبِيٌ واستقلاله. وساهم في 
تأسيسهاء ثم رأسها ابتداء من سنة 1477م أَحْمّد مصالي الحاج الْجَرَائِرِيَ. 

*- حزب الشعب الجَرَّائْريَ: 

بعد أن حلت جمعية جم شمال إفريْقِيًا سنة 1477م: أسس أَحمّد مصالي الحاج في 

العام نفسه حزب الشعب لجراي الذي ل يفترق عن الجمعية في اباد إلا الاسم 
وطابعه استقلالي تَوْرِيٌ» لا يؤمن بأنصاف الحُلول. 

- دعاة الإدماج والتجنيس: 

الإدماج في ظاهره تَحْقِيّق التهاثل بين المُسْتَعْمَرّة ودولة الأصلء فهم| بلد وَاحِد في 
التَشْرِيُع والنظم والمالية والاقتِصّاد والجيش والشرطة... 

وحَرّكّة (اتحاد المنتتخبين المُسْلِمِيْن) من دعاة الإدماج» ومن زعائها د. مَحَمُوْد بن 
جلولء والصيدلي فرحات عَبَّاسء و د. رَبِيّع الزناتي...» وتهبدف إلى الحصول تدريجياً 
على الحقوق الفرنسية للجَرَّائرِيَيٌن بوصفهم رعايا فرنسيين عن طريق الإدماج» مع 


65 لما بعَايلرّنَ : ٠‏ الف عبد اليد ن ويس 


المحافظة على الشخصية الإسْلايِي ميّة المتمثلة في قَانُوْنَ الأحوال الشخصية الإسلاميٌ في 
ونادى بعضهم بالتجنيس الكامِل با فيه التنازل عن الشخصية الإشلاميّة وقَانُؤن 
الأحوال | 3 لشخصية. 


لكِن هدًا الإدماج لم يتحقق عند الفرنسيين؛ لأنهم وإن كانوا من دعاته ظاهراً 
فإنهم كانوا يقصدون دمج الأرض الجَرَائِريَة بفرنساء أما إعطاؤهم حقوق الفرنسيين 
فلا. 

يَدْلَ على ذَلِكَ أن للمُسْتَعْمِرِيْن الأوربيين في الجَرَائِر نواهم في البرلمان الفرنسي 
منذ سنة 184 م, أما الجَرَائِريُونَ فلم يحصلوا علئ هدًا الحق إِلَا في سنة 1450م 
وعلئ الرغم من أن عدد المستوطنين ٠١‏ ألف نسمة» وأن الجَرَائِرِييْن يَزِيْدَوْنَ على 
١‏ مليون نسمة» فإن لكل من الفريقين ١5‏ نائباً. 

ثم إن الشعب الْجَرَْائِريَ عارض الإدماج.ء ياعتباره م مُقَدّمَة لسلخ الأَمّة من مقوماتها 
الأَسَاسِيّة وهي الإشلام والعُرُوْبة بَة. كما أن المستوطنين الأوربيين حاربوه؛ باعتباره خطراً 
بهدد نفوذهم في المستقبل. 

وقد انتهت ت الدعوة إلى الادماج والتجنيس في بذَايَة َه الْحَرّب العالمية الثانية» لنبذ 
الْحَرّكّات الوطنية الجَرَائِريّة جميعاً أنصاف الحلّؤل. 

ه- جمعية العلَّمّاء المُسْلِمِيّن الجَرَائريّيْن: 

تألفت من كبار العْلَّمَاء الجَرَائِرِيٌيْن دعاة مدرسة الإضلاح السَّلَفَِّة وأصحاب 
المقاومة الكُبْرَئ للاحتلال» من أمثال: الشَّيّخ عَبْد الْحَمِيْد بن يَادِيّس”"2» والبشير 
لإبْرَاهِيْمِيَ» والطَيّب العُقبيّ والعرّبي نْ التبسّيّ» ومْبَارَك المبْلِي. 


() سيأتي مَزِيْد كلام عنها في: (ابن بَادِيْس وجمعية العَلْمَاء المُسْلِمِيّْن الجَرَائِرييْنَ). 
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وظهرت جمعية رسمية في سنة 11١‏ م, إثر احتفال الاستعوار الفرسبي بمرور قرن 
على احتلاله الجَرَّائْرِه وقد اتتخب أعضاؤها منذ البِدَايَة به الشَّيْخَ عَبْد الحَمِيّد بن يَاوِيْس 
رئيساً لما في غيبته بالإجماع» وبقي برئاستها إل حين وفاته سنة ٠‏ 145١م‏ ثم انتتخب بعده 
نائبه الشّيّحْ البشير الإبْرَاهِيّْمِيَ رئيساً بالإجماع» وهو في منفاه بآفلو جنوب الجَرَائ 
وبقي برئاستها إلئ أن حلت الجمعية سنة ١1905‏ م. 

وتتلخص أهداف هذه الجمعية ومبادثها في: الدفاع عن الإشلام وإحياء للح 
العَرَببّة» وتَحْرِيْر الجَرّائر وتّقَويّة أواصر الأخوة بين العَرّبٍ والمُسْلِمِيْن. 

وكانت الجمعية رَدَّ فعل لسياسَة ة التنصير والفرنسة والإدماج» وسَبِيّلها في ذْلِكٌ: 

أ. أنها أصدرت فتوى شَرْعِيََّةَ قضت بأن التخلي عن فَانُوْن الأحوال الشخصية 
الإِسْلَامِيٌ طواعية للحصول على حقوق المواطن الفرنسي يعتير ارتداداً عن الإسْلام. 

وقد أفزعت هده الفتوئ المتجنسين والاستعمار فزعاً غَرِيْباً 

ب. القيام بنشر الثقافة العَرَييّة الإسَلاميّة في الجَرَائْر وبث روح الاعتزاز 
بالتّرَاث العَرَبِيُ الإِسَْلاميٌ؛ فبنت المدارس العَرَببَة بّهْ في مختلف أنحاء البلاد» وبلغ عدد 
تلاميذها أكثر من خمسين ألفا وبنت المساجد والنوادي: وأصدرت الصحف للدعوة 
إلئ مَذِهِ الأَفْكَار وإلئ أن الجَرَائّر مرتبطة تَارِبْخِياً وروحياً وحَضَارياً بالعالم العَرَبِيّ 
وَالإسْلَامِيّ» لا بفرنسا. 

ومع أن الاستعمار كان يلاحقهاء فإن نشاط الجمعية العَظِيّم لم يعرف الملل 
والفتور» وكان كفاحها جَبّاراً لتَحْرِيّر الشعب الجَرَّائْريٌ وجهودها هائلة لنشر الثقافة 
العَرَبيّة الإِسلاميّة في الجَرّائِره وإثبات الشخصية الجَرَّائِريّة"©. 


)١(‏ الشيخ عبد الحَوِيّد بن بَادِيس» فلسفته وجهوده في التربية والتَعْليّم: تَرَكِيٌ رَابيح ص”05- 
وفيه الكلام عن هذه الحَرّكَات. 





المَفْحث الأول 


شخصية الشيخ عيد الحميد بن ياديس 


نسيه ونشأتك: 


هوعَبّد الحَوِيّد بن مُحَمَّد المُضْطْمَى بن مَكيّ بن بَادِيْس الصَّنْهَاجِيٌ 0 

ولد في :/ /١١‏ 4إ١م-م‏ 5ه في فَسَنْطِيئَةَ شرق الجَرّائر من عائلة 
أمازيغية مشهورة بالعلم والثراء والجاه» حكمت بلاد المَعْرِبٍ ما يقرب من 1١‏ عاما 
(5-5 0ه)"". وذكر ابن حَلْدُوْنَ أنه (اجتمع أربعون عمامة من أسرة بَادِيس في 
وقت واحدء في التدريس والإفتاء والوظائف الدَيييّة). 

والده من ححملّة القَرْآن الكَرِيْم» مشهور بدفاعه عن مَطَالِبٍ المُسْلِمِيْن بِعَمَالَة 


)2 ابن تايس حياته وآثاره. ذ. مار الال جا ص ؟ ": وتعريف بالاسم عبد لويد بن 


ص 5/86. 
3 5 و 
صِنْهَاجَة: قبيلة مشهورة من حِمْيّر بالمَغرب» ينسب إليها خلق كثير من الأمَرَاء والعَلّمَاء 
بِالمَغرب. 


اللّبَاب في تَهْذِيْب الأَنْسَاب: ابن الأَئِيْر ج؟ ص44 1. 
0) الشََيْحَ عَبْد الحَمِيْد , ن باويس» فلسفته وجهرده ف التبية اليم ترْكِيّ راب ص ١017‏ 
عن مُحَمَّد الصالح بن رَمَضَا 
00 الشَّيْخْ عبد الْحَمِيد سل فلسفته وجهوهده في التربية والتَخيم: تُرْكِيّ رَابحَ ص9/8١.‏ 
(5) تعريف بالإمَام عَبْد الحَِيّد بن بَادِيس: توفيق مُحَمّد شَاهِيْن - تَفسِيّر ابن بَاوِيس ص .7١5‏ 


6 لجا يلون ٠‏ الفي عي الجيدن ]ريس 


2 
عه 


قَسَنْطِيْئَة خاصةً والجرَائر عامةً» باعتباره عضواً بالمجلس الجر اترٌ الأعلىئ» والمجلس 
العَمَّالِىٌ لعَمَالَّة فَسَنْطِيئّة. 
و 

ووالدته زُمَيّرة بنت عَلِىٌ بن جلولء من أسرة عَبّْد الجَليّلء المعروفة بالعلم 

والصّلاح والثراء. 
2 9 سرع هم الى الى سر 5 

© واسرة ابن بَادِيس طا دور كبير في تاريخ المَغرب العرَبِي» ونبغ منها: 

5 000 هس 7 ع ممه 5 هه 

زيرِي بن مَناد الصنهّاجيء وهو أول من ملك من الصنهاجيين بالمَغرب 
الأوسط. 

ورك رم 

وبلكين بن زِيري بن مناد. 

وبَادِيْس الصّنْهَاجِيَ» والد المّعِرّه من ملوك الدولة الصّنْهَاجِيّة بالمَيْرَوَان 
وصاحب إفرِيقِيًا. 

والمُعِرٌ لدين الله بن بَادِيْسء من ملوك الدولة الصّنْهَاجِيّة بإفْرِيْقِيًا'» وهو 
من الرّجَال الذين افتخر بهم عَبّد الْحَوِيّْد وهو الذي تولى إمارة إفْرِيْقِيًا والمَغرب 
الأؤسط من عام 507-407ه. وهو الذي فَصَّلّ المَغْرِبٍ الإسْلاميٌ سياسياً ومَذْهَبيَا 
عن الفَاطِِيّيٌنَ سنة 47 5هه ودعا إل الخَلِيّقَة العَبّاسِيٌ على منابر إِفرِيْقِيًا بدلاً من 
الحَليّعَة الْمَاطْمِتَ2. 

و 

وممن تَبَْ من هذه الأسرة: 

تَمِيّم بن المُعِرّء ملك إِفْرِيْقِيًا وما والاها بعد أبيه المُعِر. 

2 9 ور 2 

واخرون غيرهم من الامَرَاء والقضاة والفقهاء... . 

وكلهم ذوو سِيْرّة حَسَنَة محبون للعُلَمّاء وأرباب المَضَّائل والديْن. 
(1) الإمَام عَبْد الْحَمِيّْد بن بَادِئْسء رائد النهضة العِلْمِيّة والفكرية: الزْبَيْر بن رحال ص 4-7 . 
(0) الشَّيّْخ عَبْد الحَمِيّد بن بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية وَالتَعْلِيُم: تُرْكِيّ رَابح ص1586١.‏ 


شخصية الشَّيْخَ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس 6,6 


الشَّيّخْ عَبّْد الحَوِيْد نشأ في بيئة الملوك والأَمَرَاء والعز والغنى؛ وههدًا يفسر 
تكوين شخصيته المتفردة في الدفاع عن البلاد ضد الاحتلال الفرنسي» ودعوته إلى 
إضلاح الفرد والمجتمع» والتمسك بالإشلام. 

وأسرته تنتمي إلى الطريقة القَادِرِ ا 

© أَنَمَّ ابن بَادِيْس حفظ القّزْآن الكَرِيْم على الشَّيْخْ مُحَمّد المداسي في السنة 
الثالثة عشرة من عُمْرهء ولسيرته الطَيّبّة وذكاته قدمه الشََيْحْ ليصلي بالناس التراويح 
ثلاث سنوات متتابعة في الجَامع الكبير. وفي سنة 1907م أسلمه والده إلىئ الشيّخ 
الصالح المنصوف حمدان الونيسي . فعلمه مبادئ العَرَبيّة ووجهه الوجهة الإسلاميّة تلك 
يقول الشَّبْخ عبد الْحَمِيْد: (وإن لأذكر له - أي: للونيسي - وصية أوصاني بهاء وعهد 
عهد به إلي» وأثر ذَلِكَ العهد في نفسي ومستقبلي وحياتي وتَارِبخِي كله فأجدني مديئا 
لهذا الرجل ؛ ب ل يقوم بها الشكرء فقد أوصاني وشدد عَلَيّ أن لا أقرب الوظيفة؛ ولا 


و 


أرضاها ما حييتٌ» ولا أتخذ عِلْمِي مطية لماء ىا كان يفعله أمثالي في ذلِكٌ الوقت”". 


( 


وفيسمة 1404م زوجه والدهه وأنجب ولد أساه عَبّْدَه إِسْمَاعِيّل» توفي وعمْره 
(10) عاماً. 

وفي سنة / م سافر إلى تُوْنْسء ودرس في امع الريْتَوْئَة علئ أكابر العُلَمَاء 
متهم : العلامة مُحَمَّد النخلي القَيْرَوَانِيُ متو سنة 1147ه- 1414م والسَّبْخْ 

ُحَمّد الطاهر بن عاشور وهما زعيها النهضة العِلويّة الإضْلاحِيّة في توْنْس» ومن 
نُصّار فكر جمال الدَّيْن الأَفْعَانِيَ ومُحَمَّد عَبْدَه. 


ويذكر الشََيّحَ عَبْد الحَمِيْد أن الشّيّوْخَ الجامدين كانوا يُتَمَوُونَهُ منهماء وبقي بعيداً 


أ 


2 ابن يَادِيس حياته وآثاره: « اكة عَمّار الطَالِييَ ج١‏ ص ة ل/. 
0 ابن يَادِيس حياته وآثاره: 5ت عَمّار الطَالِبيٌ ج١‏ صخ ل/. 
69 ابن يَادِيس حياته وآثاره: .ت. عَمّار الطّالِبيٌ ج١‏ ص86 .١١‏ 


ل يُلَحَامعايلرنَ ؛ اللي عيدالجيد نادنس 
عنهما إلى أن أتيحت له الفرصة بالاتصال بابن عاشور الذي مهد له الاتصال بالنخلي؛ 
وذْلِكٌ في المَرْحَلّة الأخيْرّة من دراسته العلياء حيث درس على ابن عاشور ثلاث 
سنوات» وعلى النخلي سنتين217. 

يقول الشَّيّخْ عَبْد الْحَمِيْد: 

(وإن أنّس فلا أَنْسَىْ دروساً قرأتها من ديوان الحراسة علي الأُسْتَاذ ابد عاشورء 
وكانت أول ما قرأت عليه فقد حببتني في الأدب والتَّمَفّهِ في كلام العَرّبء وبشت فِيّ 
روحاً جديداً في فهم المنظوم وَالْمَنشْوْر وأحيت مني الشعور بعز العرٌوْبّة والاعتزاز بها 
كما أعتز بالإشلام)”". 

ويقول عن النخلىي: 

(وأذكر له كلمة لا يقل أثرها في ناحيتي العِلْجِيّة عن أثر تلك الوصية في ناحيتي 
العَمَلِيّة» وذْلِكَ أن كنت متبرماً بأساليب المُمَسّريْنَ وإدخاهم لتَأَويْلّاتهم الجدلية 
واضْطِلاحاتهم المَذْهَبِيّة في كلام الله ضَيّقَ الصدر من اختلافهم في) لا اختلاف فيه 
من القَرْآن. وكانت على ذهني بقية غشاوة من التقليد واحترام آراء الرّجَال حتىئ في دين 
لله وكتاب الله فذاكرث يوماً الشّيّحَ النخلي فيا أجده في نفسي من التبرم والقلق» فقال 
لي: اجعل ذهنك مصفاة لَهَذِهِ الأساليب المعقدة وهذه الأقوال المُخْتَلمَة وهِذه الآراء 
المُضْطْرِبَة» يسقط الساقطء ويبقئ الصَّحِيّح وتستريح. فوالله لقد فتح ذه الكلمة 
القليلة عن ذهني آفاقاً وَاسعَة لاعهد له بها)!". 


)١(‏ ابن بَادِيّس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبيَ ج١‏ ص"". والشَّيّْخْ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيسء 
اه ف لوم لس الوفارهة الهس سال 
فلسفته وجهوده في التربية والتعليم: تركي رَابح ص ١١١‏ . 

(0) اين بَاديس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبِيٌ ج؟ ص 6/. 

»6 ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبيَ ج١‏ ص18 وانظر: ج ٠"‏ ص 10. 


شخصية الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس 6:0١‏ 

ومن الأساتذة الذين تآثر بهم: البشير صفر» وهو من المصلحين المجددين في 
تونْس» وكان يدرس ف جَامِع ال ينَونَة ومدرسة الحَلْدوَنيّة وتقفلد عذة مناصب 
سياسية وعِلَمِيّة في تُوْنُس0". يقول عنه الشَّيْخ عَبْد الْحَمِيْد: 

و 

(وأنا شخصبا أص ح بأن كد ارس النشر صف » الصَّغْنكَة الحجوء الغزب ة العلمء 

و © صرح ! كر اريس البشير صفر لصغِيرّة الحجم لخزير لعلم 
هَذِهِ الروح التي انتهت بي اليوم لأن أكون جَنْدِيَاً من جنود الْجَرّائْر)”". 

. وه 1ل أت ما اس اء 

ومن الشيّوْخ الذين تأثر بكتاباتهم: 

السَّيْخْ طاهر بن صالح الجَرَائِرِي) الذى قال عنه الشَّيّخْ عَبْد الْحَمِيّد (وهو الذي 
رَبَىْ عقلي» وهو الذي حبب إلي هذًا الاتجاه الفكري منذ أن كنت طفلاً إل أن صرت 
رجاة)”7. 


والشَيْخَ مُحَمّد عَبْدُه امَف سنة 1400م, والشّيْح مُحَمّد بخيت المُطِيْعِيَ 
المُتَوَفَْ سنة 1975م تلميذ الأَفْغَانِيَ» والشَّيْحَ أبو بَكْر بن العَرَبِيّ المُتَوَفَىْ سنة 
5؛ 9ه صاحب كتاب (العواصم من القواصم)» الذي نبهه إليه الشّيْحَ مُحَمِّد النخلي؛ 
فطبعه في الجَرَائِر وتأثر بنهجه في دراسة العَمَائِد الإِسْلَامِيَّة الذي هو نبج القَرآن 
الكَرِيْم في الاستدلال» لا مسلك المتكلمين والمّلاسِفَة سفة9). 

وقد نال شهادة التطويع (العالمية) سنة ١141١-11175م‏ وعُمْره ثلاث وعشرون 
سنة» وعَلَّمَ سنة وَاجِدَّة في جامِع الزَّيِتُوْئَة علئ عادة المتخرجين هناك . 


)0 الشيْح عَبْد الحَويْد بن بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية والتَّْلِيُم: نري وبح ص 154. 
00 ابن بَادِيس حياته وآثاره: .2 عَمّار الطالِِيّ ج؛ صل .١ ١‏ 
فر ابن يَادِيس حياته وآثاره: ث. عَمّار الطَّالِبِيَ ج؛ ص83 غ .١‏ 
0 الشَّيّخ عَبْد الْحَمِيّْد بن بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية وَالتَّعْلِيُم: تُرْكِيٌ رَابح ص155١.‏ 
000( ابن تاديس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبيٌ ج١‏ ص١‏ لا. 


6 عُلَحَامعَايلرنَ ٠‏ الي عبد اميد ن ]ديس 

وعاد الشَّيْخْ من توس سنة 1587 ه- 418١م‏ إل قَسَنْطِيْئَة فاحتفلت به أسرته: 
وشرع يعلم صغار الصَّبْيّان الذين يق رأون القَرْآن في الكتاتيب» ويلقي دروساً عامة في 
الجَامِع الكَبيّر من كتاب (الشفا) للقَاضي عِيَاضء فحيكت حوله المكائد» وأطفأوا 
عليه انور وهو في الدرس”' 

فاستأذن أباه للسفر إل الحج في ذْلِكٌ العام 1431١م,‏ وانّصّل في رحلته بجمَاعَة 
من العْلَمَاءء وألقئ دروساً في الحرم النبَويّ» ومكث في المَدِيْئّة ثلاثة أشهرء التقئ فيها 
بشَيِخه حمدان لونيسي الذي هاجر من الْجَرَائِر فراراً من مضايقة المُسْتَعْوِرِيْنَ» وعرض 
عليه أن يهاجر من الْجَرَّائْ لكِن الشَّيّْخْ حُْسَيْن أَحْمّد الهِنْدِيّ أب عليه ذَلِكَ. قال ابن 
بَادِيس 


(لازرت المَدِئئّة المُتَوّرَق وانَصَّلت فيها بِشَيْحِي الأَسْتَاذ حمدان لونيسي المُهاجر 
الجر يَ وشَّيْخي حُسَيْن أَحْمّد الهِنْدِيَء أشار عَلَىّ الأول بالهجْرّة إلى المَدِيْئَة 
لمنَوّرَة وقطع كل علاقة لي بالوطن. وأشار عَلَيَّ الثاني» وكان عالماً حَكِيْماء بالعودَة 
إل الوطن» وخدمة الإسْلام فيه والعَرّبِبَّة بقدر الجهد. فحقق الله رأي الشَّيُخْ الثاني, 
ورجعنا إلئ الوطن بقصد خدمته. فنحن لا خباجرء نحن حراس الإسلام والعَرَبية 
والقومية بجميع مدعماتها في هذًا الوطن). 
وكان الشَّيّخْ البشير الإيْرَاِيِْي يجتمع به به كل ليلة طيلة الأشهر الغلاثة» تدبيراً 
للوَسَائل التى تنهض بها الجَرّائر. قال الشَيْخ البشير: (وأشهد الله علي أن تلك الليالي 
من عام 1911م هي التي وضعث فيها الأسس الْأوْلَى لجمعية العَُمَا المُسْلمِيَن 
الجَرَئرييْنَه التي ل تبرز للوجود إلا في عام 1951م). 


)١(‏ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَّلِبيٌ ج١‏ ص١8-١8.‏ والشَّيْخْ عَبْد الحَمِيْد بن 
بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية وَالتَعْلِيُم: تُرْكِيَ رَابح ص1517. 


شخصية الشَّيْخ عَبْد الحَمِيد بن ويس لد 
وعند عودته من الحجاز إلى الجَرّائر زار سَوْرِيًا ولَبْئَان ومِضرء ولاقئ العَلَمَاء 
وخير أحوال الناس» وعرف طرق التخلص من الاستعار20. 
ومكث يدرسء» ويعظء ويتعبد» ولا يبالي بالسهر والتعبء ولم يَحَدَ عن مبادثه» ول 
يلتفت إل تدهور صحته. حت أصيب بسرطان في الأمعاء» لم يتفرغ لعلاجه: ففضئ 
عليه””. 


وفانك: 


كانت وفاته في مساء الثلاثاء 4/ رَبيّع الأول/ 704١هه‏ الموافق /١5‏ 
أبريل - نيسان/ ٠195١م.‏ 


شه شه 2 
وكان تشبييعه مهيبا مشهوداء ودفن في مقبرة اسرته في فسَنطيئنة. وبكاه الناس 
والشعراء والكتاب والعلمّاء”". 


-١5/8ص الشَّيّخ عَبْد الْحَوِيْد بن بَاويْسء فلسفته وجهوده في التربية والتَّعْلِيُم: تُرْكِيّ رَابح‎ )١( 
531 
وفي كتاب: الإمَام عَبْد الحَوِيّْد بن بَادِيْسء رائد النهضة العِلْمِيّة والفكرية: الرْبَيْر بن‎ 
رحال ص13. وَرَدَ قول ابن يَادِيس: (لا زرث المَدِيْنَة المُنوَرة ... إلخ) عن (الشَّهّاب) ج1‎ 
ص 55 ”1 عدد أكتوبر سنة 19717م. وفيه أيْضاً قول الشَّيْخ الإبْرَاهِيِْيَ.‎ ١ المجلد‎ 
١917 الشَيْخْ عَبّْد الْحَوِيّد بن بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية والتَعْلِيْم: تُرْكِيَ رَابح ص‎ )0( 
عن الإبراهيوِي.‎ 
ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبيَ ج١ ص41. والشَّيْخ عَبْد الْحَمِيّْد بن بَادِيْس‎ ( 
فلسفته وجهوده في التربية وَالتَعْلِيُم: تُرْكِيَّ رَابيح ص197.‎ 
وانظر حياته أَيِضاً في: الإمَام عَْد الحَمِيْد بن بَادوِيْسء الزعيم الروحي لحَرْب التَّحْرِيْر‎ 
الجَرَائِرِيّة: د. مَحْمُود قاسم. وابن بَادِيْس وعرُوبّة الجَرَّائِر: مُحَمَّد المِبْلِيٌ.‎ 


0 عُلَحَامعَايلرنَ ٠‏ الي عبد اميد ن ]ديس 


تكوين شخصية ابن باديس : 

تظافرت عوامل عديدة عل تكوين شخصيته. أَجْمَلَّهًا في خطابه الذي ألقاه في 
لاد دسة اه 7 سي اه 1 هاه ا متيل © ووس 
أنه يرجع إليها المَضْل فيا بلغه من مكانة عِلْمِيّة واجتماعية وسياسية, ما يَدلْ على 
تواضعه وعِرٌفَانه بالجميلء هِذْهِ العوامل هي: 

-١‏ تَوْجِيّهِ والده الصالح الوجهة الصَّحِيحَة الصالحة. 

قال الشَّيّْحَ عَيْد الْكَمِيْد: (إن المَضْل يرجع أولاً إل والديء الذي رَبَّانَيٌ تربية 
صالحة» ووَّجْهَنِي وجهة صالحة» ورضي لي العلم طريقة أتبعهاء ومشربا أرده» وقاتني 
وأعاشني وبَرَانِي كالسَّهُمء ورَاشَنِي وحَمَانِي من المكاره صَغِيّرا وكَبيّراء وكفاني كلف 
الحسماة)27. 

ووالده ذو الجاه والثراء كفاه كل شيء» حتئى قال له منذ أول عهده بالعلم: (يا 
0 5060 ع8 9 3 3 صا حر له 
عَبّد الْحَوِيّد أنا أكفيك أمر الدنياء أنفق عليك» وأقوم بكل أمُوركء ما طلبتَ شَيْئا إلا 
لَبَيَتَ طلبك كلمح البصرء فاكفني أمر الآخرّة» كن الولد الصالح العامل العالم الذي 
ألقى به وجه الله)”". 

ع 8 وه 
؟- أساتذته وشيوخه: 


وصفهم الشَيّخ عَبْد الْحَمِيّد بقوله: (عَلَمُونِي العلم؛ وححطوالي مناهج العَمّل في 


)001 ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبِيٌ ج١‏ ص178. 

(١؟)‏ عبدالحميد بمء يَاديس وبناء قاعدة الثورة الجر ائرنّة: بَسََامِ العَسَل” ص 40. والامًا 
: ميك بن باويس ثلا ر برية. يسام لي ص وا فرمام) 
عبد الْحَمِيّد بن بَادِيّسء رائد النهضة العِلْمِيَّة والفكرية: الزْبَيّر بن رحال ص١٠‏ تقلا عن 
مذكرات حياة كفاح لآحْمّد توفيق المَدَنِيُ. 


شخصية الشَّيْحْ عَبْد الحَمِيْد بن بَادِيس عليه 
الحياة» و يبيخسوا استعدادي حقنه )200 , 

- مؤازرة | لشيوخ المُوَازِيْن له في | لعَمّل منذ فجر النهضة. 

قال الشّيْح عَبْد الحَمِيْد: (فمن حظ الجَرَّائِر السَّعِيّده ومن مفاخرها التي تتيه بها 
علئ الأقطارء أنه لم يجتمع في بلد من بلدان الإسلام في) رأينا وسمعنا وقرأنا مجموعة 
ْ من العُلَمَاء 0 القصد 0 
0 

وقال أيضاً: 

(إذا كنت أستمد القوة والحياة فإنم| أستمدها تمن أولوني شرف الثْقّة والإخلااص 
لديني ولأمتِيء وأخص منهم الأسّود الكبارء وهم إخواني الَفْويَاء من ال العلم؛ 
الذين أجدني مهما وقفت موقفاً إلا وجدتهم معي كالأشود)©. 

ومن وازوه 3 في العمل : البشير الوبراهيمي» والطَّي العُقبِيّ صاحب جريدلة 
الإضلاح. والشّيّخْ العَرّبِيٌ التَبسّيّ الأمين العام لجمعية العَلَّمَاءء الذي اختطفه 
الفرنسيون من منزله سنة 1901م ول يظهر له أثر بعدهاء والشَّيْح مُبَارَك بن مُحَمّد 
الِيْلِيٌ رئيس تَحْرِيْر جريدة البَصَّائِر قبل الحَرْب العالمية الثانية وغيره.9' 

و 

4- وقوف الأمّة الجَرَائِرِيَة إلى جانبه» وهي - ى!| وصفها - : (المِعْوَانَة على 
)230 ابن يَادِييس حياته وآثاره: 8 اكد عَمّار الي ج" ص86 .١١‏ 
2 ابن تاديس حياته وآثاره: « اكه عَمّار الطَالِِيٌ ج” ص : ١‏ . 
69 ابن تاديس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَّالِبِيَ ج” ص 5 .١‏ 


(8) الشّيْخ عَبْد الحَمِيّْد بن بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية والتَعْلِيُم: تُرْكِيٌّ رَابيح ص -١174‏ 
. 


65 يُلَحَامعايلرنَ ؛ اللي عيدالجيد نادنس 
3 3 ّ ور م 
الخير» المنطوية على أصول الكَمّال» ذات النسب العريق في الفُضَائل والحسب الطويّل 
العريض في المحَامد. 
00م 7 3 

وقال: هذه الأمَّة التي ما عملت يوماً - علم الله - لإرضائها لذاتهاء وإنما عملت 
وما أزال أعمل لإرضاء الله بخدمة دينها ولغتهاء ولكن الله سددها في الفهم» وأرشدها 
إلى صواب الرأي. فتبينت فصدىي على وجهه. وأعمّالى علئ حقيقتهاء فأعانت 
العَمَلِيّ أضعاف ما كان لتلك العناصر في تكويني العِلْجِيَ)”". 

ه- القَرْآن الكَرِيْم. قال يمَداَه: 

(ثم المَضْل أولاً وأَخبْراً لله ولكتابه الذي هدانا لفهمه والتَّمَفَهِ في أَسْرّاره والتأدب 
بآدابه» وإن القرْآن الذى كَوَّنَ رجّال السَّلّف لا يكثر عليه أن يُكَوّنَ رجالاً فى الخَلّف. 

و 1 1 1 1 
و 1 8 و 0 ١‏ 2 

لو احسن فهمه وتديره. و حملت الانفس على منهّاجه)”"'. 

وكان هدًا مدعاة لقيامه بتربية الدارسين عل حب القَرْآن» قال: (إننا والحمد 
لاه 8 فن ١‏ ا 1 1 5 ١‏ م ه 2 
لله نربي تلامذتنا على القران من أول يوم. ونوجه نفوسهم إلى القران الكريم في كل 
يوم)"". 

ويضاف إلى العوامل المتقدمة التي ذكرها الشبّخ والتي أثرت في تكوين شخصيته: 


-١‏ تأثره بحَرّكّة الإصلاح التي قام بها الأَفْعَانيٌ و مُحَمِّد عَبْدَّه» وكان معجباً 


0010 ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَّالِبِيَ ج؟ ص١ .١5‏ 
2,0 ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَّالِبِيَ ج١‏ ص 57 .١‏ 
(9) ابن يَاديس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَّالِبِيٌ ج؟ ص ”57 .١‏ 
وانظر هذه العوامل في: ابن بَادِيْس حياته آثاره: د. عَمَّار الطَّالِبِيَ ج١‏ ص/الا-80. 


والمّث عَنْد || حوبا بن بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية والتَعْلِيّم: تُرْكِيْ رَابيح ص١/117-‏ 
. 


شخصية الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس ا 
بجريدة المَئّار التي يصدرها الشَّيّخ مُحَمَّد وَشِيْد رضًا. 

1- تأثره بفكر ابن تَيِْيّة» ويعتبره المجدد والمصلح في شَيّخوخة الفكر الإسْلاميٌ. 

8- علو همته واستنارة عقله» وسيولة قلمه» وحضور بدببته» ومَعْلْومَاته المنظمة 
الكشرة20. 

هِذْهِ العوامل جعلت ابن يَادِيْس شخصية بارزة في مختلف الميادين فكان: 

9 لل مم ص عُ حي عر ل سل شن 9 2 

مفسراًء ومُحَدَّئا وفقيهاً» وأديباً ذَوَاقَة ناقداًء وكاتباً ذا أُسْلُوْب ممتع بليغ لا 
يتكلم ولا يدرس إلا بالفصحئء وحَطِيْب مُمَوهاً وكان صحفياً يختار الموضوع ويصف 
الدواء» ويقرأ الصحافة المَحََيّة والأجنبية» ومدرساً ماهراً» ومربياً من الطراز الأول 
وكان سياسياً بارعا تَامَضَّ الاستعارٌ طول حياته» وكان يحتج باسمه في أحرج الأوقات. 
وباسم جمعية العُلَّماء في الأوقات العادية صوناً للجمعية من القلاقل. وكان لا يخشئ 
في الحق لومة لائم. 

وسيأق تفصيل ذَلِكٌ إن شاء الله تعالئ. 

لذْلِكَ بلغ ثناء العُلَّمَاء عليه حداً لا مَزِيْد عليه. يشير إليه ما تحدث به رَمِيْله في 
الجهّاد الشَّيّخْ البشير الإبْرَاهِيّمِيٌ في قوله: 

ا هو رده رده 5 2 5 و 

(الشيّخ عَبّْد الحَمِيّد بن بَادِيّس من أعلم عَلَّمّاء الشهال الإفْرِيْقَيٌ ولا أغالي» وباني 
النهضات العلجيّة والأدبية والاجتاعية والسياسية بالجَرّائر...)20. 

ووصفه مُحَمّد البشير الإبرَاحِيْوِيَ أَيِضاً بأنه: (باني النهضتين العِلْمِيَّة والفكرية 
بالجَرّائرء وواذخ ضع أسسها على صَخْرَة الحق. وقائكد زحوفها المغيرّة إلى الغايات 


)١(‏ تعريف بالإمَام عَبْد الحَمِيّْد بن بَادِيْس: توفيق مُحَمَّد شَاهِيْن - تَْسِيْر ابن بَادِيْس ص/707. 
(0) تعريف بالإمَام عَبْد الحَمِيّد بن بَادِيّس: توفيق مُحَمَّد شَاهِيْن - تَفْسِيّر ابن بَادِيس 
ص7١1-١١71.‏ 


الى يُلَحَامعايرنَ ؛ اللي ميدن اديس 
العلياء وإمَام الحَرّكّة السَّكَفِيّت ومنشئ مجَلَّة الشَّهَاب مِرْآة الإضلاح وسَيْف 
المصلحينء ومربي جِيْلَيْن كَامِلَيْن على الهدَايَة القَرْآنِيّة والهدي المُحَمَّدِيٌ وعلىئ 
التفكير الصّحِيّح. إلخ00". 

وقال فيه الشّيْخ العَرّبيٌ التَبِسّيّ: (إن الرّجَال لا مُسَجل أَنْسَاء بهم؛ ولااصورهمء 
ولا أموالهم؛ في سجل الإنسانية وشرائعهاء وإنا تسج عَقَائِد الذين غرسوا عَقَائِد هم 
في نفوس الناس...» وعبد الحميد ١‏ بن بَاديْسٍ جدير بأن ُقيْم له الأكة مّة الجَرَائرِية 
الإِسلاميّة العَرَبِيّة الذكرئ» وجديربأنيَُدٌمن أَوْلِكَ الذين سج لهم الاح جهودا 
تؤهله للحاق بالشخصيات المعترف لما بمزاياها.... لقد كان الشَّيّخْ عَبْد الحَمِيّد هو 
الْجَرَائِر فلتجاهد الجرّائِر الآن أن تكون هي الشَّيّخْ بَاديّس)0". 

وقال فيه الشّيْخ مُحَمِّد بن ا حسن التعَالِِيَ القَايِيّ: (عَلُامَة القطر الجَرَائْريَ 
وأشهر عالم مفكر فيه» ورئيس علاته كافة الشّيْحَ عَبْد الحَمِيْد؛ بن ياديسء المدرس 
بَسَنْطِْئَةه وصاحب مَِجَلَّة الشّهَاب)". 

وقال فيه الدكتور مُحَمِّد البَّهِّ وَزِيْر الأوقاف الِضْرِيٌّ ووَزِيْر شؤون الأَرْمّر 
السّابق: (الإمَام عَبّد الْحَمِيّد بن بَادِيّس رئيس جمعية العُلَّمّاء بِالَجَرَائِْره وبَاعِث النهضة 
الإِسْلاميّة العَربيّة فيهاء وقاتد الثورة ضد الاستعمار الفرنسي في هذه البلاد العَزِيْرَة: 
وَاجِد من العُلَّمَاء المصلحين والمفكرين الرواد في الوطن الإسْلَامِيّ العَرَبِيّ 
عَبْد الْحَمِيْد بن بَديْس ل يكن شخصاًء وإنا كان قبساً من نور اله» كشف به ظلام 
الاستعمار في الجَرَائرء وهَدَئ به قوماً كادت تضلهم ظلمته)”*. 


.١١١ص الإمَام عَبْد الحَمِيّد بن بَادِيْسء رائد النهضة العِلْمِيَّة والفكرية: الرَبَيْر بن رحال‎ )١( 
.١١١ص فه الإمَام عَبْد الْحَمِيّد بن بَادِيْسء رائد النهضة العِلْميّة والفكرية: الزَْيّر بن رحال‎ 
.٠١9ص الإمّام عبد الحَمِيد بن بَادِيسء رائد النهضة الْعِلّمِيَّة والفكرية: الزْبَيْر بن رحال‎ )( 
.1١7ص الإمَام عَبْد الحَمِيّد بن بَادِيّسء رائد النهضة العِلْمِيَّة والفكرية: الرْبَيْر بن رحال‎ )5( 


شخصية الخ عَبِد الحَوئد بن بَاوِيْس 1ط 


وقال فيه الدكتور روجي جارودي: (إن ابن يَادِيس والإبِرَاهِيوِيٌ ورجّال الجمعية 
حاربوا التَعْلِيّم الاستعماري الهادف إلى تحطيم مقومات الشخصية» وقطع الطفل 
الجَرَائِريٌ عن الثقافة العَرَبِيّة يه الإشلامئّة» وحاربوا كذْلِكٌ العقلية الخرافية)20©. 


آثاره العلميّة: 

اشتغل ابن بَادِيْس بتأليف الرّجَال عن تأليف الكتبء ولم يبق ما كتب إلا ما 
0 
والمجلات: وطبعها في مجلدين بأربعة أجزاء وقدم ها بمُقَدمَة عن حياته وأشلبه 
التربوي. 

واشتمل المجلد الأول على آثاره في التَّفْسِيّر وَالْحَدِيْتُ. 

واشتمل المجلد الثاني علئ المَقَالات الاجتاعية والتربوية والأخلاقيّة وَالدَيْيية 
والسياسية. 

3 
وكانت الطبَعّة الأؤلئ سنة 19754١م»‏ نشرتها مَكتبّة الشركة الجَرَائريَة 
ثم تولت وزارة الشؤّون الدينيّة الجَرَائِرِيَة جمع وطبع آثاره وَذلِكَ سنة 85وام 


.٠١5ص الإمام عَبْد الحَمِيْد بن بَاوِئْسء راد النهضة العِلْوِيّة والفكرية: الرِبَيْر بن رحال‎ ١ 
وفي هذًا الكتاب كلمات لأساتذة ومفكرين آخرين.‎ 





آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس 6*١‏ 


المنحث الثانئه 


آراء الشيّخ عَيّد الحميّد بن يَاديّس 


ابن بَاديس وحَرّكات الاضلاح: 

لا شك في أن لدعوة السَّيّد حمال الدّيْن الأَفْمَانِيَ وتلميذه الشّيّْخْ مُحَمّد عَبْدُه 
صدى كَبيْراً في بلاد المَغْرب. وكانت زيارة الشّبّخْ مُحَمَّد عَبْدُه إلى شال إِفْرِيْقي 
مشهودة» حيث التَفّ حوله الطلبة والسَيُوْخْء ونملوا من عَلؤْمه. وتأثروا بآرائه» مما 
جعل جريدة المَتّار التي أصدرها خليفته السّيِّد مُحَمَّد رَشِيْد رضًا مَتَاراً ميتدي بها 
السالكون في طريق الإصلاح» وكانوا يسمونها (مَدَد الحياة»» على ما قدمناه. 

والشّبْح ابن باس في أيام تَحْصِيْله العِلِيَ تأثر بشُبوْح تأثروا بحرّكة الشّيْخ 
مُحَمّد عَبْدُه كالشَيْخَ النخلي والطاهر بن عاشور”" في الرَّيْتوْئَةَ فكان لهم الأثر الكَبيْر 
في تكوين شخصيته؛ فكانت أَفْكَاره عموماً موافقة لآراء الشَّيْحَْ مُحَمَّد عَبْدُهه وإن 1 
يتأثر مها مباشرة كتأثر صديقه السَّيّد رَشيّد رضَاء وذْلِكَ في إنكاره البدع وضلالاات 
ظ| لصَّوْفِيَّة والتَعْلِيُم وطريقته. 

فالشّيْح ابن بَادِيْس ذكر أنه لما قفل من الحجازء وحَلَ بِقَسَنْطِيئَة سنة 1177هل 
أدخل في برامج دروسه: : تَعْلِيْم اللّمّة وآدامهاء والتَّفْسِيْ ؛ وَالْحَدِيْتْء وَالأُضُول: 
ومبادئ التَارِيْحَ والجغرافية والحسابء وغيرها. وقسم المُعَلّمِيْن إلى طَبَقَاتء وغَيرٌ 
في أساليب التَّمْلِيْم وحث على تعلم جميع العُلّْم باللَّسَان العَربِي والفرنسي. وحبب 


./5 ص‎ ٠" ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطّالِبيَ ج‎ ١ 
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الناس في فهم القرّآنء ودعا الطلبة إلئ الفكر والنظر في الفرٌوع الفقهيّة ورغبهم في 
مُطَالَعَة كتب الأقدمين والمعاصرين...) وقال: (لما قلنا مذًا وأعلناه قامت علينا وعلىئ 
من وافقنا قيامة أهل الجمود والركود. وصاروا يدعوننا للتنفير والحَطّ منا (عبداويون). 
دون أن أكون والله يوم جئت قَسَنْطِيْئَة قرأت كتب الشَّبّخ مُحَمِّد عَبْدُه إلا القليل...)20. 

وألكرا/ بن ياوس أيْضاً أن نكون له صسلة أو مغرف بالحرّكة الوَهابيّة» وان كانت 
مضت مشر ستوات ف الدرس» نكو النرء امن رأ نام الواجب عليه أن 


كت 


يقوم بالدعوة العامة إلى الإشلام الخالص والعلم الصّحِيّح إلى الكتاب والسّئة وهَدَئ 
صالح سَلَف الأَمَةَ وطرح البدع والضلالات ومفاسد العادات» فأسس الصحافة 
ونبض مفكرو القطر بالدعوة» وذكر أن غضبة الباطل هذه المرة أشد, وتمالاً أهل البدعة 
والجمود» وعليها بنيت صروح من الجاه... وأصبحت الجماعَة الداعية إلى الله يُذْعَوْنَ 
(الوَعَابِيّوْنَ)» قال (ولا والله ما كنت أملك يومئذ كتاباً وَاحِداً لابن عَبْد الوَهّابِء ولا 
أعرف من ترجمة حياته إلا القليل» ووالله ما اشتريت كتاباً من كتبه إلئ اليوم» وإنها هي 
أفيكات قوم؛ يبر فون بها لا يعرفون)". 

ويبدو أن هذًا الكلام الذي رمي به» وهو أنه تابع مُحَمِّد بن عَبْد الْوَعّاب ومُحَمّد 
عَبْدَه نبههه إلى دعوته|ء ودعاه إلى الوقوف عل حقيقة آرائهما في الإضلاح. 

فنشر في جريدة الشّهَاب سنة 1579م مَقَانَة ليوبولدوايس الألماني» الذي أسلم 
وتَسَكَّىْ بمُحَمَّد أسَد الله» عن الملك عَبْد العَزِي رِ آل شُعُْد والحَرَكَة الوَعّابيّة وتعاليمها 
)١(‏ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَار الطالِِيّج” ص7 7. 


2,0 ابن يَاديس حياته وآثاره: 3 عَمّار الطَالِبِيَ ج؟ ص78 من مقالته: (عبداويون ثم وَمَابيون 
ثم ماذا؟ لا ندري والله) سنة ١70١ه.‏ 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس 6 
وأثرها في الشرق. 

وقدم ابن بَادِيس ها بقوله: (هي صفحة من تَارِيْخ الملك العَرَبيّ السَّلَفِيُ 
عَبْد العَرِيْزْ آل سُعُوْدء الذي شرفه الله بخدمة ذَُلِكَ البيت المعظم في هذا العهد» ومد 
تعالئ بملكه رواق الأمن والعَدل والتهُذِيْب والدين الخالص على ربوع الحجّاز 
أرض الحَرَّمَيْن السْرِيْمَينَ» وأن في ممضة هذًا الملك العَظِيّم وفي حياته وصفاته لدرساً 
عديقاً وجالا يما للهيرة واتفكير؟ ' 
لومب قال: (أنعد الدعوة إلا الكتّاب والشتّه وها كان عليه كف الأ وطرح 
البدع والضلالات»ء واجتناب المرديات والمهلكات نشراً للوَهَابِيَّة؟ أم نشر العلم 
وَالتَّهُذِيْبِ وحرية الضمير وإِجْملّال العقل وَاسْتِعْمَال الفكر واستخدام الجوارح نشر 
للوَهَابيّة؟ 

إذا ةلم تكن كل وعاي» نلق الشلام كلم ايت .ما ضَرَنا إذا دعو 
مالو با يشاؤون» فنحن إن شا له فوق ما يون" 
اذ الما 2 تُحَمّد عَبْدٌُهه فنشر صورته مَدِيّة لاه ونقل بمناسبة ذلك عن المجلد 
١‏ من المّئَار نصيحته التى ورد فيها 

من يعرف الأسْتَاذ الإِمَام يعرف أن كل حَدِيْه في جميع أوقاته نصح وتَعْليم.... 
ونصيحته الشاملة هى: 


.١‏ الجد في تَحْصِيْل العُلّوْم الدَيْيّة والدنيوية. 


.117- ١ ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِِيَ ج؟ ص‎ )١( 
سنة 19107م.‎ 79١ (؟) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطّالِبِيَ جا ص‎ 
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.١‏ الجد في الكسب وعِمْرَان البلاد من الطرق المشروعة الشرِيْفَة مع الاقتِصّاد 
في المعيشة. 
*. مسالمة الحكومة وترك الاشتغال بالسَّيَاسَة لآن فرنسا والحكومات في جميع 
الأرض يضيقون على البلاد التى يستعمرونها ما داموا يعتقدون أن أهلها 
ساخطون عليهم. 
ولكِن هدًا الإعراض عن السَّياسَة لا ينافي مخاطبة الحكومة فيه| يرونه ضاراً بهم من 
القوانين» فإن لم تكشف ظلامتهم كانوا معذورين إذا سخطوا"'". 
وذكر ابن بَادِيّس أن أول من نادئ بالإضلاح الدَيْنِيٌ علماً وعملاء نداء سمعه 
رِد5” 1 ةي سرام 1 5 4 َ 
العالم الإشلاميٌ كله في عَصّرنا هذّاء هو الأسْتَاذ الإمَام الشيّْخ مُحَمَّد عَبْدْه وأول من 
قام بخدمته بنشرة إِسْلامِيَّة عالمية هو تلميذه حجّة الإشلام السَّيّد مُحَمَّد رَشِيْد رضًا 
صاحب المّثار. وجاءت دعوته] الإصْلاجيّة في مضرء واصطدمت وثبتت ت بقوة إيمانهاء 
ومضى ثلث قرن وهي تنقص البدع من أطرافها”". 
وكان السَّيِّد رَشِيّد رضًا صِنوَ الشَيْخ ابن بَادِيسء يؤازره في دعوته. فحين أوضح 
ابن يَادِيْس على صفحات الشَّهَاب أن العبّادّة الشَّرْعِبّة موضوعة على الرجاء والنوف. 
وأن الطمع في فضل الله لا ينافي إخلاص العِبّادَة له بالأدِلّة من الكِتّاب والسَّنّة رداً 
علىئ من زعم من غللاة الصّوْفِيّة أن العِبَّادّة تتجرد عن الرجاء والخوف. قال: لما اطلع 
5 . | 7 7 و سر 
أخونا في الله شَيّخ الإشلام الأسْتاذ مُحَمَّد رَشْيْدرِضًا على ما دار في المَسْأَلَّة بيننا وبين 
خصومنا كاتبنا بموافقته على ما قلناء وذكر لنا ما كان كتبه هو في المَسْألَّة في تَمْسِيّر 


.07/ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِيي ج" ص‎ )1١( 
فر ابن اديس حياته وآثاره: 2 عَمّار الطَّالِبِيَ ج8 ص١١ سنة 1 197ام.‎ 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس هئ 
المَئَاره ونشر في الشَّهّابٍ كلام السَّيِّد رَشِيّد المشار إليه”2. 
وحين نَحَتْ أخبّار مضْر وفاة السَّيِّد مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاء كتب ابن بَادِيْس كلمة 
ه. 311 9 
بعنْوّان (رزء الإسلام وفاة مجتهد العَصر الأسْتَاذ رَشْيّد رضًا)ء ذكر فيها: 
أنه كان نسيج وحده في هدًا الحَضْرء فقهاً في الدّيّْن وعلاً بأَسْرَّار التَشْرِيُْع وإحاطة 
1 1 ب" ك8 2 8 نم لها 1 
بِعْلوْم الكتاب والسّنة» وأشاد بِتَمْسِيّره ومجلته وكتابه الوحي المُحَمَّدِيٌ» ورجا أن يتم 
و 
عمله الأَسْتَاذ مُصْطْفَى المَرَاغَيُ. 
2 و 
ثم كتب ترجمة له بثلاث حلقات. معتمدا على ما كتبه في تَارِيْخ السْتَاذ الإمَام 
والمّثَار وَالْأزْمَّر فنتحدث عن نشأته وتنسكه وتخلصه من البدع وهجرته واتصاله 
بِالشيّْخ مُحَمّد عَبْدُه. وذكر: أنه أصبح من الفرسان المُعْلَمِيْن في ميدان الإصلاح 
الدَّيْنَِ والاجتماعىء وكان في كليهما يصدر عن إيمان» وكانت غايته السياسية الكَبْرَى 
١‏ 7 م 3 هىر ١‏ 57 1 1 2 0 7 0 
إيجاد دولة إِسْلاميّة كبْرَىئ مرهوبة الجانب» تكون مركزاً للأمَّم الإسلاميّة في العالم بصفة 
دينية إذا لم تكن بصفة سياسية. 
وأوضح أثره في العالم الإِسْلَاميٌ با نشر من تَفْسِيْر وبها كتب في المَنَا وهو الذي 
جَلَىْ الإسْلام بصفاته الحقيقية» المُسْلِمِيْن وغير المُسْلِمِيُنَ» ولفت المُسْلِمِيْن إلى 
سر اووس 1 ع . ع اكه رركي انه تم 
هدايّة القران» وهو الذي دحر الخصوم وهتك استارهم. وذكر أن هذه الحركة الديزنية 
١ 0 00 1‏ 1 5 2 سه ساني لضا لس 5 م مودي 
الإِسْلاميّة الكَبْرَى اليوم في العالم إضلاحا وهدايّة» بَيَانا ودفاعاء كلها من آثاره يدانه 
تعالئ”'". 
وهدًا كله يَدُلَ على اطلاعه أخيّراً على آراء الشَّيْخَ مُحَمَّد عَبْدُهِ ورَشِيّد رضَاء 
١‏ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَّالِبٌِ جا ص07 سنة 1988م. 
(5) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَّالِبيَ ج؛ ص 7١9-١94‏ سنة 1917"0م. 
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الاضلاح عند ابن يَاديّس: 
أولاً: إضلاح الفرد: 


يبدأ الإضلاح عند ابن بَادِيْس من الفرد» شأنه بذلِكَ شأن | لشَيْخْ مُحَمّد عَبْذَه في 
دوره الأخيّر. بخلاف ما ذهب إليه البعض من أن الإصلاح يبدأ بالمجتمع. 

وصَلاح الإنسان وفساده يقاسان بصَّلّاح النفس وفسادهاء قال تعالى: # فَدَأَفلم 

مَن وها( وَدْحَابَ مَن ها 15 )ه- الشمس. 

والعِنّايّة الشَّرْعِة متوجهة كلها إلى إضلاح النفوسء وهو المقصود من إنزال 
الكتب وإرسال الرسل. وصّلاح الفرد هو صَّلاح المجموع. 

وضَّلاح النفس الذي هو صَلَاح الفرد يكون بأمرين: العَقَائد الحَقة» والأخلاق 
الفاضلة227. 

الأمر الأول: العَقّائد الحَقّة: 

أفاض الكلام عن العَقَائِد الإِسْلاميّة وأثرها في بناء الفرد وذكر أن أمَّهَات أُصُوّل 
العَقَائِد ثلاثة: الإيهان بالله. والإيوان برَسُوْلهء والإيوان باليوم الآخر”" 

١‏ - الإييان بالله تعالئ: 

إن التَوْحِيّْد أسَاس الدَّيّنَ كله ولا تتقبل الأغمّال ! 
الناس كلهم عن الإشراك به. فقال تعالئ: 0 لاجمل مع أ 

ألا تحمل 


ع حل سم عر أ صلل 1 


0 47د الإسراء: 257 وقال تعالئ: ظْ 4# وقضىى ريّك 


ا به فتهي الله سَبحَانه 


م سج عو عر 


لاخر فلفعد مذموم] 
بذكا لإ 4 الوسراء: 


)1١(‏ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبيٌ ج١‏ ص7 77و819. 
0 ابن اديس حياته وآثاره: 2 عَمّار الطّالِبيَ ج١‏ ص 4 8. 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس لا 
7 . 
الألوهية» فالمنفرد بالأمر والخلق هو المستحق وحده العبَادّة. 

ويلاحظ أن تقسيم التَوْحِيّد هدًا هو الذي ذكره ابن تَيْمِيّة وتلاميذه» وأكد عليه 
الشبّخ مُحَمِّد بن عَبْد الوَهّاب الذي حذا حذو ابن تَيْمِيَّة في آرائه. 

وذكر ابن يَادِيْس أن هاتين الآيتين تضمننا التَرْحِيّْد العلْمىٌ والعَمَلىٌ أنِضاً 

و 1 1 

فالأوؤلئ نمت أن تعتقد الآلوهية لسواه» وهو يتضمن النهى عن اعتتقاد ربوبية سواه. 
وهذًا من باب العلم. 

والآية الثانية أوجبت أن تكون عبّادتك مقصورة عليه تعالء لأنه هو ريك وحده. 
وهذًا من باب العَمّل. 

وانتهئ من ذَلِكٌ إلى أن: 

من خضع قلبه لمخلوق على أنه يملك ضره أو نفعه فقد عَبَدَه. 

ومن شعر بضعفه وافتقاره أمام مخلوق على أنه يملك إعطاءه أو منعه فقد عَبَدَهُ. 

ومن ألقى قياده بيد مخلوق يتبعه في] يأمره وينهاه غير ملتفت إلى أنه من عنده أو 
من عند الله فقد عَبَدَه. 

ومن لوه مخاوق قدصا أيكشف عنه لسر 0 


عثمن المخلوق تسأل الذدعاء» ومن الكَاليق ‏ نأل العكاء©©. 


6 ابن يَادِييس حياته وآثاره: 8 اكد عَمّار الطَالِبيٌ ج١‏ ص١‏ ١”؟‏ كرا ؟. 
6 ابن اديس حياته وآثاره: .2 عَمّار الطّالِبيّ ج١‏ ص «للىا. 


0 يُلَحَامعايرنَ ؛ اللي ميدن اديس 

وذكر أن في الناس طوائف كثيرة وقفت أمام قبور بعض الأموات. تتضرع وتناديهم 
علئ اغْتقّاد أنهم يقربونها إلى الله» ويتوسطون لما إليه» ويتصرفون لما في قَضَاء الحوائج. 
ويسوقون لها الأنعام إرضاء لماء وفي الناس من يحلف بالله كاذباًء لكنه يحلف بمن يعظمه 
من الأحياء أو اللأموات فلا يكذب. 

قال ابن يَادِيّس: إن هذه الطوائف كلها قد لحقت بالمُشْرِكِيّنء قال يللْهِ: (لا 
تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من متي بالمُشرِكِيّن. وحتى يعبدوا الأوثان) - رواه 
التَزمذيّ وصحححة”7 . 

وتكلم ابن بَادِيْس عن التوسل : 

فأورد حَدِيْث التَرْمِذِيٌّ الذي رواه بسنده عن عَثمّان بن حُنَيّف: أن رجلاً ضرير 
البصر أتئ النَبِيّ يِ فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: إن شئتٌ دعوثٌ» وإن شت صبرتٌ 
فهو خير لك. قال: فادعه. قال فأمره أن يتوضاً فيحسن وَضوءه» ويدعو بهذا الدعاء: 
(اللهم إني أسألك» وأتوجه إليك بنبيك مُحَمَّد نَبِيّ الرحمة» إني توجهت بك إلى ربي في 
حاجتي هذه لتقضي لي» اللهم فَشَفْعْهُ فِيّ). قال: هدًا حَدِيْثْ حسن صَحِيْح غَرِيْبٍ لا 
نعرفه إلّا من هدًا الوجه. 

وذكر ابن بَادِيس في يبان معناه: 

أ. أن الأعمئ لم يدع النَبيّ يِه وم يسأله أن يشفيه. لأن الدعاء لكشف البلاء 
وقَضَاء الحوائج هو العِبّادة» قال يكل (الدعاء هو العبّادة» - رواه أَحْمّد 
وأصحاب السَّتَنء والعبّادة لا تكون إلا لله وإنما سأله أن يدعو له الله تعال 
أن يعافيه» وهدًا جائزء كسؤال أم أنّس بن مَالِك من النَِّيَ يل أن يدعو لأنّس 
خادمه فدعا له ى] في البْحَارِيٌ. 


)١(‏ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبِيَ ج١‏ ص77/8. 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس :2 
ب. هل كان توسل الأعمى بذات النَّبِىْ أو بدعاته؟ وجهان: 
أوهما: جاز التوسل بذاته يل للقامه عند ربه» وحكم هذًا الدعاء باق بعد وفاته يلل 


كا كان في حياته. 
الثان: كان التوسل بدعاته د وحكم هذًا الدعاء أنه غير جائز يعد وفاته علد 
أن دعاءه إن كان في حياته لمن دعا له. 


وأجاز ابن يَادِيْس الأول وهو السؤال بذاته» لأن ذْلِكَ هو ظاهر اللفظ ولا موجب 

ورجح الثاني» لأن الصّحَابَة م يَرْوَ عنهم أنهم توسلوا بذاته» كا في حَدِيّث البَحَارِيٌ 
في صَحيحه عن أَنّس : أن عُمَر بن الخَطّاب ويَكإيَدعََهُ كان إذا قحطوا اس: ستسقئ بالعَبّاس 
بن عَبْد المُطّلِبء فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ييِ فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون. 

قال ابن بَادِيّس: فالتوسل هنا قطعاً بدعاتها لا بذاته). 

ولم يرد عن وَاحِد من الصَّحَابَة ة أنه كان يذهب إل القبر النَبَويٌ ويطلب منه؛ بل 
جاء عن ابن عُمَرء وهو من عرف بشدة تحريه: أنه كان يقف فيسلم علئ الي لة. 
ثم على أبي بكر ثم على عمّر وَوَلنَه عنقا ثم ينصرف لا يَزِيْد شَيْعاً - أ خرَّجَهُ مَالِكِ في 
المَوَطَاً. 

أما التوسل بذات غيره من أهل المكانة المحققة عند الله تعالئ فجائزء قياساً على 
جواز التوسل بذاته يِه للقامه العَظِيم عند الله تعالى. 

وأما التوسل بذات غيره تمن ليس لنا اليقين القاطع بمقامه فلا وجه له» وطلب 


ثم قال ابن بَادِيّس: هذه الوجوه مَنَّ الله بتَحْريْرها بوجه لم أره لغيري. وكنت في 


ع يُلَحَامعايلرنَ ؛ اللي عيدالجيد نادنس 
تَحْرِيْرها باحثاً منصفاً متجرداً”". 
وفَرّقٌ ابن بَادِيْس بين التوسل بالنبيّ يك ودعاته: 
فدعاؤه يَلةِ هو طلى قَضَاء الحوائج منه؛ ولمدًا ممنوع بِالأدلّة الكثيرة» لأن من دعا 
فقل عبل» فالدعاء هو العبادّة, ولا يكون إلا لله. قال سبحانه نَه: 6 أدعوأ رب - 
وَحُنْيَةَ 4 - الأعراف: 4 م وَأَدعْوه وا ومع 4 - الأعراف: 207 و أَمَّن يجِيبُ 
لْمْضْطرّ واه - النمل : 067 و + فلا تَدَوأْمَمَ سه - المحن: 1/1 . 
وقال يَلِِ: (وإذا سألت فاسأل الله) - رواه التَرْمِذِيٌ وحَسّنَهُ وصححه. 
أما التوسل به يَكَِةِ فهو أن تطلب من الله» وتسأله به يِه ومنه التشفع أو الاستشفاع 
به كحَدِيْث الأعمى المتقده7". 
- الإيان بالنوّة: 
اليد منزلة من الكَمّال البشري» يهيئ الله للها من يشاء من عِبّاده فيكون بِذْلِكَ 
مستعداً لتلقي الوحي والاتصال بعالم الملاتكة» ولتَحَمّل أعباء ما يلقئ إليه» وتكاليف 
تبليغه بالقول والعَمّل» وتحمل كل بلاء يلقاه في سَبِيّل ذَلِكٌ التبليغة”". 
واستدل على نبُوّة مُحَمّد يل ب| يأتي: 
أ. إن القَرآن الكَرِيْم بها فيه من عُلُوْم وحَقَائِق كونية» ما عرفت إلى الحَضر 
يه 1 ل ع 7 
الأخيّر» جاء من رجل أمّيّ لم يقرأ ولم يكتب ولا دَارَسٌ العلمّاء. 
ب. موافقة دعوته كد لدعوة المَرَسَلينء ٠‏ # # إن نآ أَوَحِيَا حي لِك ها أؤحيما | ١‏ وج 
وَأَبَينَنَ من بكرو“ - النساء: “157 . 
690 ابن يَادِيس حياته وآثاره: اطخ عَمَار اللي ج؟ ص/817/ .١845- ١‏ 


(؟) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِيي ج" ص ". 
9و6 ابن اديس حياته وآثاره: 3 الك عَمّار الطّالِبيٌ ج؟ ص 56. 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس ع 
ج. جاء بهذا الدّيْن الكامل الجَامع لقَوَاعِد الحياة المقامة على العَذْل والإخسّان. 
سُلُّؤكه في حياته من مَبْدَئها إلى نهايتها علئ الصراط المُسْتَقِيُم وعلئ أَكْمَل 


وجه. وما هدًا من شأن البشر لولا عصمة الله إياه0"©. 
وأكد علئ أن اتباع سَبِيّله يلي واجبء وذلِكٌ في القيام بشرائع الإِسْلام في العِبّادَات 
والمعاملات والفْرُوْع كافة علماً وعماة”". 


وتحدث عن معجزاته يل فذكر أنه أو معجزات كمعجزات الأنبياء السَّابِقِيِنء 
واشتهرت عند َِمّة الحَدِيْثْ. غير أن معجزته الكُبْرَئْ الدائمة كعموم رسالته ودوامها 
هي القَرْآن العَظِيّم» وهو معجزة عِلِْيّة عقلية يخضع لسُلْطَّانها كل من يسمعها ويفهمهاء 
ولا يستطيع معارضتها علئ ما كان من شدة رغبة العَرّبٍ المُشْ رِكِيّن في إبطاها”". 

وتكلم عن القرْآن كَثِيْرا وذكر أنه: 

أفضل الأذكار: من طريق الأثر قال تعالئ: # ونا وك مارك ارا د - الأنبياء: 


وقال عَرَّ وجل + وَلْمَد يسنا الفا نَ للدم #- القمر: ١١‏ ولو ٠»وقال‏ 
عَرَّ وجل : + إِشََامْرَتُ أ أعْبْدَ و هذ الدَةَ الى حَيَمَهَا وله حكل سَنْءِ وأَمرتُ 
أن أ فر م نَآلْصَلِمِينَ (/0) 9 ون نوا لمان 4 - النمل : .45-١‏ فَهْذْه البركة» وهدًا 
التَنْسِيْره وهدًا الأمر بالتلاوة المقرون بالأمر بِتَوْحِيّد العِبّادَة وبالإشلام على طريق 
الحصرلم ترد إلَّا في الرْآن. 

وقوله جَلادٌ: (من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حَسَنّة والحَسّنّة بعشر أمناهاء لا 
أقول ألم حرفء ولكِن ألف حرفء ولام حرفء وميم حرف) - أَخحرّجَةُ الَرْمِذِيّ 


وحَسَّنَهُ وصححه. وَهْذِهِ مثوبة لم ترد لغير القَرْآن من جميع الأذكار. 


60 ابن يَادِيّس حياته وآثاره: 8 كلدك عَمّار الاي ج” ص 4" -6). 
0 ابن يَادِيس حياته وآثاره: 5ت عَمّار الطَالِِيّج ١‏ ص 5 
06 ابن اديس حياته وآثاره: ث. عَمّار الطّالِبيٌ ج١‏ ص0 .5١‏ 


هد عُلَحَامعَايلرنَ ٠‏ الي عبد اميد ن ]ديس 


أما من طريق التَّظّر فإن أَشُرَف حالتي الإنسان؛ وهي حالة انفراده بربه وخلوص 
قلبه له إنم| تحصل علئ أَكْمَّلها لتالي القرْآن الحَظِيّم. فقلبه وهو أفضل ما فيه قائم بأفضل 
أَعْمَّالهء وهو التفكر والتدبر في أفضل المعاني؛ وهي معان القرْآن. ولِسّانه ترجمان القلب 
فائم بأفضل أَعْمَالهء وهي البَيّان بأفضل كلام وهو القَرْآنء وجوارحه محبوسة على قياء 
القلب والنَّسَان بأفضل الْأَعْمّال. 

لذْلِكَ ذهب الأَبِمّة من السّلّف والحَلّف إلى أن قرّاءة القّرْآن أفضل من الذكر”. 


جه 3 0 1 مم اه 5 
وتحدث عن أمُور أخرّى تتعلق بالقران الككريم من مقدار التلاوة'''» والتحذير من 
هجرانه””» وإعجازه ببلاغته وناحيته الْعِلْوِيّة» والاحتجاج به على المُشْرِكِيُن. 


وأوضح: أن لا نجاة لنا من هدًا التيه الذي نحن فيه إلا بالرجوع إلى القَرْآن وهديه 
وَالتَمَقَه قبه وبناء العَقَائَد والأخكام والآداب عليه مع إخلاص القصل» والاعتضاد 
بأنظار العَلَمَاء الراسخين7©. 


والتالي للقَرْآن والسامع له في حضرة الرب عل بساط القربء والغفلة في هذا 
المقام من قلة الأدب. ويسكئو جب العتب والملامة7". 


"'- الإيمان باليوم الآخر: 


ذكر ابن بَادِيّس بأنه يجب في) يرد من الأخبّار عن اليوم الآخر أن يحمل على ظاهِره. 


.147-١ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَّالِبيَ ج١ ص50‎ )١( 
.١5 ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج١ ص؟‎ )0( 

(0) ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج ١‏ ص؟١4.‏ 

(4») ابن يَادييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج١‏ ص87". 

(5) ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عمّار الطالِبيٌ ج١‏ ص .57١‏ 

(5) ابن يَادييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج ١‏ ص١٠4.‏ 

20 ابن يَادِييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبي ج 7" صثه. 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس “اع 
ولو كان غير معتاد في الدنياء لآن أحوال العالم الآخر لا تقاس على أحوال هذًا العام'". 


البدّع: 


و 

عَرََّفَ ابن يَادِيّْس البدعة: بأنها: كل ما أحدث على أنه عِبَّادَة وقربة» ولم يثبت عن 
النَبِىْ يِل فعله2©. 

فهي اختراع المرء أَعْمّالاً من عند نفسه يتقرب بها إلى الله» كاختراع المُشْرِكِيّن 
عِبَادَة الأوثان بدعاتها. وذكر من البدع: 

الرقص والزمرء والطواف على القبور» والنذرلاء والذبح عندهاء ونداء أصحابهاء 
وتقبيل أحجارهاء وحرق البخور عندهاء وبناء القباب علئ القبورء والاستغاثة بأهلهاء 

وذكر أن ذَلِكَ ضلال من أَعْمَال الجاهلية» ومضاهاة لأَعْمّال المُشْرِكِيْنَ» فهي 
ليست من سعى الآخرّة الذي كان يسعاه مُحَمَّد محمد يك وأصحابه من بعده”" وَالكَسُوْل 

: 7 
يِه يقول: (وإياكم ومُحْدَئَات الأمُورء فإن كل مُحْدَثَة بدعة» وكل بدعة ضلالة) 
وحذر منها كَثيْرً9». 
ثم ذكر قوله يَلة في صَحِيح مُسْلم :من سَن في الإشام سُنَة حَسَمَةٌ فعمل بها بعده. 

كتب له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء . ومن سَنَّ في الإشلام سَنَة 
سيئةٌ فعمل بها بعده؛ كتب عليه مثل وزر من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء). 


)١(‏ ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبيَ جا ص577. 

(؟) ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِيَ ج"" ص 177 

699 ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبِيٌ ج١‏ ص707. وانظر: جا ص”177و1717 و07 
وج ص1545. 

0 ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمّار الطالبيٌ ج” ص .١ 5٠١‏ وانظر: ج١‏ ص 59595٠١‏ وج” 
ص4ة:5و5١١.‏ 


50 لما عَايلرَنَ : ٠‏ الف عبد اليد ن ويس 


َبَيّنَ أن المُرّاد به هو من ابتدأ طريقاً من الخير في أَعْمَال البر والإحْسّان وما ينتفع 
به الناس من شؤون الحياة. 

قال: ولا يشمل ذَلِكٌَ ما يحدثه المُبِْعون من البدع في العبّادات من الرَّيَادَات 
والاختراعاتء إذ الرُيَادَة علئ ما وضعه الشْرّع من العِبَّادَّات وحدهه افتئات عليه 
واستنقاص لهء وهى البدعة المَرَادَة بِالْحَدِيث «وكل بدعة ضلالة)”'. 


واستشهد بقول م سَعِيّد بن لبه كببْر فقَهَاء غَرْنَاطّة: (إن ذكر الله والصلاة عل 

رَسُوْله عليه الصلاة والسّلَام من أفضل الأَعْمَالء وجميعه حسنء لكين للشّرْع وظائف 
نه وأذكار عَيّتََا في أوقات وَقَتَاه فوضع وظيفة موضع أَخْرَى بدعة» وإقرار 
الوظاتف ف محلها 0 

الأصل الأول: 

أن العِبَادّة المقدرة لا يراد عليها ولا يَنْقَص منهاء وهو أصل عام في جميع العِبّادَات. 
فالرسَول عَِلهِ . نبى أن يتقدم رَمَضَان بصيام يوم أو يومين» وظاهِر النهي هو الخشية من 
عَدَّهِ من رَمَضَان. ومَالِك كره صيام الأيام بعد رَمَضَان مُتَصِلَّة بيوم الفطر مخافة أن 
يلحق أهل الجهالة والجفاء بِرَمَضَانْ ما ليس منه؛ فكان احتياطه في آخر رَمَضَانَ مطابقاً 
لاحتياطه يل في أوله. 


الأصل الثاني: 
ما ورد من الْعِبّادَة مقيداً بقيد يلتزم فيذه» وما ورد مطلقاً يلتزم إطلاقه. 


)1١(‏ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار اللي ج ١‏ ص88. 
230 ابن تاديس حياته وآثاره: د عَمَّار الطَالِبيَ جم ص87 , في معرض رده على شَيّخه الطاهر بن 


2 


عاشور. 
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فمثال ما ورد مقيداً: التسبيح والتحميد والتَكْبِيْر ثلاثاً وثلاثين مرة» والختم بلا إله 
إلا الله وحده لا شرِيْك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قَدِيْرِ مقيد بإيقاعه 
دبر كل صلاة. فالإتيان بها في غير دبر الصلوات مخالفة للوضع الشَّرْعِيٌ. 

ومثال ما ورد مطلقاً: (لا إلَه إلا الله وحده لا شَرِيِك له له الملك وله الحمد» وهو 
علئ كل شيء قَدِيْر) في يوم مئة مرة» و(سُبِّحَانَ الله وبحمده) في يوم مئة مرة. فالتزامها 
في وقت معين من النهار يخرج عن مُقَتَضَىْ الإطلاق في لفظ يوم من نص الحَدِيْثْء 
فيكون مخالفاً للوضع الشَّرْعِيّ. 

فابن بَادِيْس أصَّلّ ما ذهب إليه من مَذْمَبِ الإمَام مَالِكء وقال بعد ذلِكٌ: ولمدّان 
الأضلان مُجْمَع عليهماء وأدلتها في الشَّرِيْعَة كثيرة» ولنحذر كل الحذر من الإخلال 
بقيود الشَّرْع أو التَمَيبْد لمطلقاته» ففي ذَلِكَ استظهار عليه» وقلة أدب معه. وتبديل 
لوضعه. واختيّار عليه وإنم| الخير لله ولرَسُوْله لا لأحد من الناس”" 

وحَدَّرَ من تقليد الجاحدين. لأنه سُبْحَائَةُ وتعالئ قال: إن وَجَدكا 1621 ء 
وَإِنَاعكَءَاترِهم مَقَسَدُوتَ *- الزخرف: 2077. 

مع الصَوْفِيّة 

التَصَّوّف السّلِيُم هو الطريق الحق الذي سلكه الصَّحَابَة والتابعون وأتباعهم . وقد 
أشاد ابن يَادِيس مبذًا الطريق» وذكر أن أكثر الناس محافظة على الآدب مع رَشُول الله 
يل وتحريضاً عليه ووصاية به شوح الزهد والعلم من أَئِمّة التَصَوّف العَارِفِيُْنَء كرجا 
الرّسَالّة القَشَيْرِيَّة الذين أبقئ الله بعَظِيُم فضله على الإسْلام كلامهم خحجَّة علئ كل 
من ينتتسب إلى طريقتهم. 

وذكر قول أبي حَمْص الحَدَّاد: التَصَوّف كله أدب» لكل وقت أدب. ولكل حال 


مد 


1 


1 


6 ابن يَادِييس حياته وآثاره: :2 عم الطَالِبيَ ج١‏ ص6١‏ 5 كي 5, 
6 ابن اديس حياته وآثاره: .2 عَمّار الطّالِبِيَ ج8 ص .١١‏ 


22 يُلَحَامعايلرنَ ؛ اللي عيدالجيد نادنس 
أدب» ولكل مقام أدب» فمن لازم الآدب بلغ مبلغ الرجال”". 

وذكر أن الواجب على كل مُسْلِم في كل رَّمَان ومكان أن يعتقد أن دين الله تعالى 
من عَقَائد الإيهان وقَوَاعِد الإِسْلام وطرائق الإِحْسَّان إن هو في القرْآن والسّنّة الثابئة 
لصّحِبْحَة وعمل اسلف الصالح من الصَّحَابَة والتَبِعيْنَ وأتباعهم؛ وأن كل ما خرج 
عن هذه الأصُوُلء ولم يحظ لديها بالقبول قولاً كان أو عملاً أو عقداً أو احتالآء فإنه 
باطل من أصله. مردود عل صاحبه؛ كائناً من كان في كل رَّمَان ومكان2". 

ونقل ابن باويس تفاريظ الغاتماء الت التي رد بها على الال التي فيها سرء 
الأدبء. ومنها تقريظ مُحَمَّد المولود بن الموهوب». وفيه: 

فال الأَسْتَاذ البَكْرِيّ تعن في الوصية الَجَلِيلّة: إن أهل الطريق يجب عليهم أن 
لا يخطوا خطوة ة يتكرها الشَرْع عليهم: ٠‏ فإن من خالف الشَرِيْعَة ة المُحَمَّدِيّة تاه وضل 
عن الطريقة المرضية» فالشَرِيْحَة أصل والحقيقة فرعهاء فمن لم يحكم بالأصل لا ينتفع 
بالفرع. 

وقال الشّيْح عَبْد القَادِر الكيلاني: كل حقيقة رَدّت شريعة فهي زندقة» وكل ظاهر 
يخالف يَاطِناً فهو باطل. 

وقال إِبْرَاهِيْم الدَسُوْقِيَّ: طريقنا هذا مضبوط بالكِتّاب والسّنَّهه فمن أحدث فيه 
ما ليس في الكتاب والسَّنّة فليس هو منا ولا من إخوانناء ونحن بريئون منه في الدنيا 
والآخرّة» ولو اتتسب إلينا بدعواه. 

وقال أبو رَيْد وَدَمَدْعَنَهُ: لو أن رجلا بسط مصلاه ه على الماء» وتربع في المواء» فلا 
تغتروا به حتىئ تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى”. 


690 ابن يَادِيس حياته وآثاره: اطخ عَمّار الي ج17 ص ١55‏ . وانظر :اج ص5١ .١‏ 
(؟) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّا ر الطَلِِيَ ج7٠‏ ص”7١‏ . من مقالته سنة 5٠‏ ١ه.‏ 
(9») ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبِيٌ ج" ص 0١74‏ من تعقيبه سنة ١٠ه.‏ 
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هذا هو منظار ابن بَادِيْس إلى التّصَوّف الحقيقيء إلا أنه حين رأئ من تَرَيّا بزي 
الصّوْفِيّة قد خرجوا على هدًا الطريق هاجمهم بشدة. فحذر من كل (متريبط) يريد 
أن يقف بينك وبين ربك» ويسيطر علىئ عقلك وقلبك وجسمك ومَالِك بقوة يزعم 
التصرف بها في الكون, فإن الأَوْلِيَاء الصَّالِحِيْن بعيدون عن كل تَظَامُر ودعوئ؛ 
متحلون بالزهد والتواضع والتقوى”". 

وحارب العْلُوٌ في الصّوْفِية ُّ الذي يُخْرِجَهُم عن الفهم الصَّحِيّح للآيات الكَرِيمَة 
كالقول بوحدة الوجود البرهمية". 

ولما رفع صوت الإضللاح في (المنتقد) و(الشهّاب) حاربه الطرقيون في الْجَرَّائ 
فكشف ما أدخلوه علئ القلوب من فسا َتَائِد وتحريف وأوهام ليست من الإشالام في 
شيء» فكانوا آلة مسخرة في يد نواح اعتادت تَسْخِيْرهم . لذلِكَ قال : فكل طُرقَيٌ مستقل 
في نفسه عن النَّسْخِيْر فنحن نمد يدنا له للِعَّمّل في الصالح العاه”". 

لأن بعض المتّجِرِيّْن بالدّيّْن وباسم الصّوْفِيّة كانوا آلات مسخرة بيد فرنسا"». 

وحين سئل عن قول العُلَّمّاء في رجل يزعم أنه قَطّب الزَّمَان الفرد. ويخاطب 
لني يل بأبيات كلها سوء أدب كتب بحثاً بين في مُقَدّمته وجوب الأدب مع الْنْبِيّ 
ل إجاعاً وني كل حال» حياً كان أو مينا. 


بَيّنَ أن في كلامه تبجماً علىئ الحضرة النَبّويَّة» وحرمة مثل هدًا الخطاب. واستشهد 
بكلام أبي يَرِيْد البِسْطامِيٌ َحمَألنَهُ تعالئ لبعض أصحابه: قم بنا حتئ ننظر إلى هذًا 


.١78ص ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمّار الطالِِيٌج”‎ )1١( 

(؟) ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمّار الطالِييٌج” ص 8ه -: 5. 

6 ابن يَادِيس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَّالِبيَ ج6 ص9١ .١‏ 

(5) الشَيْح عَبّْد الحَمِيْد بن بَاديْس» فلسفته وجهوده في التربية وَالتَعْلِيُم: تُْكِيّ رَابح ص 170 
عن الإبراهيوِي. 


/ لما بعَايلرّنَ : ٠‏ الف عبد اليد ن ويس 


الرجل الذي قد شهر نفسه بالولايّة» وكان رجلاً مقصوداً مشهوراً بالزهد» فمضينا إليه. 
فلما خرج من بيته» ودخل المسجدء رمى ببصاقه تجاه القِبلّة. فانصرف أبو يَزِيْد ولم يسلم 
عليه وقال: هذًا غير مأمون على أدب من آداب رَسُوْل الله يليه فكيف يكون مأموناً 
على ما يدعبه؟”7'. 


ورأئ أن الطرق الصّوْفِيّة حيغ) كانت تكأة وملجأ البدع والخرافات”" ولذَلِكَ 
كان من أَُضُوْل دعوة جمعية الخُلّمَاء المَسلِمين الجَرَائرد يْن: أن الأوضاع ال قئّة بدعة 
م يعرفها السّكّف» ومبناها كله عل الغُرفي ايح والتحيز لأنباع ليخ .. إلى ما 
هناك من استغلال ومن تجميد للعُقَوْل وإماتة للهمه””. 

ونقل من إنكار العَلّمَاء المتقدمين على المبتدعين المتعيشين على البدع» كصاحب 
الرّسَالّة القَشَيْريّة القائل فيهم: (فعدوا قلة المبالاة بالدّيْن أَوْتّق ذَرِيْعَة ورفضوا التَّميبْر 
بين الحلال والحرام» ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام» واستخفوا بأداء العِبّادّات. 
واستهانوا بالصوم والصلاة» وركضوا في ميدان الغفلات» وركنوا إلى اتباع الشهوات 
وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات. والارتفاق بم يأخذونه من السَّوْقَة وأصحاب 
السّلصّان). 


ونقل إنكار الإمَام أبي بَكْر الطْرْطْوْشِيّ وابن بان ليسي والشَاطِِي 
والقلصاوي والأَخضَرِيّ وَالمسَنْطِيْنِيٌ والعروسي...” 

فكان من الغرور العَظِيمٍ والجهل الكيير والمجراءة الكبرَى على الله تعالى قول 
البعض: (من دخل دار كذا فهو مضمون) و(أنا ضَامِنَى ني الشّيْخ). ..» لأن الرّسَول عَيِنَ 


,101- ١1ص اين بَاديس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبيٌ ج*‎ )١( 
(؟) ابن يَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِِي ج" ص"".‎ 
.١17*ص ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِِي ج"‎ )0( 
.57 ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَّالِبِيَ ج8 ص‎ )»4( 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس 4 
ما قاله لأحد. وإنما أرشد إلى العَمّل الصالح» فحين قال رَبِيّعَة الأسَلَوِيٌ لرَسُول الله 
يَلِِ: أسألك مرافقتك الجنة» أجابه عليه الصلاة والسَّلام: (فَأَعنَي على نفسك بكثرة 
السجود) - رواه مَسله'". 

فالشَّيْحْ ابن بَادِيْس لم يحارب التّصَوّف لذاته. لأن التَضَوّف الصَّجِيّح لباب 
الإشلام» وإنها حارب المبتدعات فيه والجهالات والعْلّوٌ وغيره مما لم يكن له أصل في 
الشَّرِيْعَة أو ما كان يقصده الاستعمار الفرسى من إفساد العَقَيْدَة وتحقيق مآربه. 

الأمر الثاني: الأخلّاق الفاضلة: 

أوضح ابن بَادِيْس أن الله سُبْحَائَهُ يدعونا إلئ المُّبَالعّة في تَقْوِيْم سُلّؤكنا حتئ 
نكون علئ الصراط المُسْتَقِيُم» لذلِكَ تحدث بإفاضة عن الأخلاق الإسْلَامِيّة في الآيات 
والأحَادِيْثْ وقصص الصٌّحَابَة وغيرهم با يربي الشخصية المسلمة على المثل العَالِيّة. 


فتحلرث عن: 


الوفاء بالعهدء والتَرُهِيبٍ من الخيانة”©» وإيفاء الحقوق عند التعامل وإيفاء 
الكيل”". والنهي عن الإسراف ف الولائم والماتم 0 والقول |الحسن” 0 وتحريم المني 


() ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبيٌ ج١‏ ص .1/8١‏ 


وانظر رده عل المنتسبين إلى الطريقة : التَْجَانِيّة القائلين بأمُور ليس لها دليل من الشَّرْع 

في: ج” ص57 ١51-1١‏ . وكلامه عن الرجل الجَرِيْدِيٌ الذي رآه في رحلته في :ج4 ص7١‏ 7. 
(0) ابن يَادِييس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِِي ج١‏ ص١5‏ 1. 
(0) ابن بَادييس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبيَ ج١‏ ص”7”7. 
(8) ابن يَادييس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبيٌ ج ١‏ ص"”4. 
(5) ابن بَاديس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَّالِبيَ ج١‏ ص 7/87. 


يك لجاع إيلرنَ : القع عبد ميدن اديس 


مَرَحَا وترك العجب”0, واختيار الصديق”", والصير”", ونحريم شهادة الزور ل 
وتحريم |الحمسد20 والسخاء اي والصدق وتحريم الكذب”"2, وضبط اللَسَان ْ |الحد 
والهزل*", والحرص على الخير”3, والساحة”* "2 والعفو عند المقدرة7'... إلخ. 

فإذا صحت عَقِيْدَة الفرد» والتزام الأخلاق الإسْلاميّة» فقد هدي إل صراط 
مُسْتَقِيّمه وبان صَلّاحهه فتلزمه المُبَالعَة في المُرَاقَبَة» وهي الإخْسّان الذي هو عِبّادتك 
الله كأنك ترام وتلزمه أيْضاً التوبة, وهي الرجوع عن الذنبء والندم» والعزم على عدم 
العود. وتدارك ما يمكن تداركه. لأن كثرة الرجوع إلى الله تعالئ يقابلها كثرة المغفرة 


معه2170, 


© وقد عني بتربية الشباب تربية إسلامية صَحِيحَة. فكان يكتب في جرائده 
عن الشخصيات الإسْلاميّة من الصَّحَايَة وغيرهم» وما كان لهم من أيادٍ بيضاء في 
10 مت 5 1 مر 58 39 ع ل ع 0 575 مر 
فصر الإسلام. فتحدلااث عن عبادة بن الصامت5) وابى در واجى موفمه مع عثمان 


(1) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَّالِبِيَ ج١‏ ص 776. 

(5) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطّالِبِيَ ج١‏ ص؟ .4١‏ 

() ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبِيَ ج١‏ ص٠٠‏ 4و500 وج؛ ص56١٠.‏ 
(5) ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج١‏ ص 5787 . 

(5) ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج١1‏ ص9١١.‏ 

(5) ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج١‏ ص177. 

0) ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالبيٌ ج١‏ ص185. 

(0) ابن بَادِيّس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج١1‏ ص1/817. 

(9) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبِيَ ج” ص195؟. 
)09١(‏ ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج؛ ص١١١.‏ 
)١١(‏ ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج؟ ص١77.‏ 
)١١(‏ ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج١‏ ص؟ 775-577 
(6) ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج4؟ ص .7١‏ 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس ١غ‏ 


سَنَعنغ7. وبلال الحَبَشِئٌ""» وابن الْعَرَبىٌ الفقيه(". وعبد العزيز الثعالت2 2 
وطاهر الجَرَّائِريٌ*» ومُحَمّد رَشْيْد رضًا"» ومُحَمّد بَحِيْت المُطِيْعِيٌ"): والبشير 


صف فلل ا وغيرهم. 


مل لله سير 


م َه اجو 0 72 َم كم كي 2 5 جو 5 وى 
وعني بتأسيس الكشافة الإسلامية والمنظمّات» وأنشأ جمعية الشباب للفنون 
الحميلة”'. 


وهدفه من العِنَايّة بالشباب هو: 

. حمايته من عوامل الانحراف والفساد الخلقي والاجتاعي والإلحاد...‎ .١ 

3 استغلال طاقات الشباب فيم| يعود بالنفع علئ الأمّة. 

". تربيتهم التربية الإشلاميّة الوطنية السَلِيْمَة» لئلا يجرفهم تيار المَرْئَسَة 
والتَّغْرِيْبِ20. 

ثانياً: إضلاح المجتمع: 


رام 7 7 و 
بعد صَلاح الفرد يبدأ صَلاح اللبئة الأؤلئ في المجتمع وهو البيت»ء والبيت هو 


١‏ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَّالِبِيَ ج؟ ص84. 

(0) ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج؛ ص9 .٠١‏ 

(*) ابن يَادِيس حياته وآثاره: د. عمَّار الطالِبيٌ ج؟؛ ص77 . 

(84) ابن بَادييس حياته وآثاره: د. عَمّار الطالِبيّ ج؛ ص .١5١‏ 

(5) ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج؛ ص58 .١‏ 

(5) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَّالِبِيَ ج؛ ص45١.‏ 

(0) ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج4؛ ص .1١١‏ 

() ابن بَادِيّس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج4؟ ص7737. 

(9) تعريف بالإمَام عَبْد الحَمِيّد بن بَادِيْس: توفيق مُحَمِّد شَاهِيْن - تَفْسِيْر ابن بَاوِيْس ص .7١١‏ 
2٠١(‏ الشَّيْخ عَبْد الحَمِيّْد بن بَاوِيْسء فلسفته وجهوده في التربية وَالتَّعْلِيْم: تُرْكِيٌّ رَابح ص .51/١‏ 


2:2 لما بعَايلرّنَ : ٠‏ الف عبد اليد ن ويس 
و 
المدرسة الأَوْلَىْء والمصنع الأصلىي لتكوين الرّجَال. 
وُ لم تس حفظ لين وا شل والضحف الذي نجده من ناحتها ف 
يني 60 
00 ره 
ولا يّقاء لآمّة من الأمَّم إلا بانتظام أسَرِهًا وحفظ نسلهاء وقد خصص الله 
المرأة للقيام مِبِدَيْنَ الأمرين العَظِيْمَيْنَء ورَّوّدَهَا من الرحمة والشَّفَقَة ما يعينها عليهما. 
وإنما تقوم بها إذا جمعت ما بين العفة في نفسهاء والاقْتِصّاد في نفقتهاء والتفرغ للقيام 
بأولادها”". 
وتحدث عن المرأة من جوانب مُخْتَلمَة عديدة: 
فتكلم عن وجوب تَعْلِيُمهاء وقد ذكرنا ذَلِكَ عند كلامنا عن التَّعْلِيُم. 
وفَرَّقٌ بين السفور الإسْلامِيٌ» وهو كشف المرأة وجهها دون شعرها وعنقها عند 
أمن الفتنة» مع عدم إظهار الزُيْئَةَه غير الوجه والكفين» وعدم إثارة الفتنة بروائح الطَيّب 
08 
بالرّيئّة وما إليها. 
وذكر: أن علينا نحن المُسْلِمِيّن أن نوجه قوتنا كلها إلى منع السفور الإفرنجي 
الذي طغئ على النساء؛ وأن نحذر كل ما يؤدي إليه» وأن نحافظ على الوَضْعية 
الإسلاميّة العفيفة الطاهرة بسفورها. 


ورأى أن وجه المرأة وإن لم يكن عورة فكشفه جائز عند أمن الفتنة. وأمر الفتنة 


210 ابن بَادِييس حياته وآثاره: 3 اطخ عَمّار الطَالِِي ج؟ ص ١‏ 1 
2,0 ابن بَادِييس حياته وآثاره: 3 الك عَمّار الطّالِبيَ ج١‏ ص .١5١١‏ 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس 1 
يختلف باختلاف الأعصار والأمْصّار والأشخاص والأحوال» فمن المُسْلِمِيّن اليوم 
أقوام ألفوا خروج نسائهم سافرات فلا يلفتن أَنْظّارهم. فَهِؤُلَاءٍ لا يطالبن بستر الوجوه 
مع بَقَاء حكم غض البصر وحرمة تجديد النظر. ومن المُسْلِمِيّن أقوام ألفوا ستر وجوه 
النساءء فكشف المرأة وجهها يلفت الأنُظّار إليهاء ويفتح باباً للقيل والقال» فيجب عليها 

ورأئ ابن بَادِيْس أن كُلّا من الرجل والمرأة قد أنيطت به أَعْمَال يستطيع أن يقوم 
يدون لخر وذكر أن الكتال الإنساني متوقف على» ثوة العلم ونوة الؤرادة؛ و 

والمرأة لما خلقت لقسم الحياة الداخلي أعطيت من القوى الثلاث القدر الذي تحتاج 
إليه منهاء وهو دون ما يحتاج إليه الرجل الذي خلق للقيام بقسم الحياة الخارجي. فكانت 
بخلقتها أضعف منه في العلم والإرادة والعَمّل. 

وتقفسيم الحياة إلئ قسميها ضروري لبَقَاء النسل وحفظه. فلو حملت المرأة مثل ما 
حمل الرجل من أعباء لما صبرت»ء فاختل النظام» وحصل الفساد. وكذْلِكٌ الرجلء ومَثْلَ 
بالمرأة الغربية التي هجرت وظيفتها وأهملتهاء وزاحمت الرجل في وظيفته» فأضَرَّت 
بالقسم الداخلي من الحياة بإهماله» وبالقسم الخاررجي لزحزحة الرجل عن عمله””. 

لذْلِكَ هاجم كتاب الطاهر الحَدَّاد (امرأتنا)» لدعوته إل الذهاب في تيار الغرب 
با يخرج المرأة المسلمة عن حدود دينها وأنوثتها. 

وذكر بأننا لا نخشئ على المُسْلمِيّن من دعوته» لأن جحود شيء من القَرْآن كفرء 


20 ابن يَادِييس حياته وآثاره: 8 اكد عَمّار الطَالِبِيَ ج١‏ ص٠ ١‏ ؟” -/ا آل 
6 ابن بَادِيس حياته وآثاره: .5 عَمّار الطّالِبي ج؟ ص5 ٠‏ د و١5‏ 


20 عُلَحَامعَايلرنَ ٠‏ الي عبد اميد ن ]ديس 
وإنها نخشئ عليه أن يستمر في عقيدته فيكون من الهالكين""". 

ويَيّنَ واجب المُسْلِمِيّن تجاه المرأة» فذكر أنه علينا: 

أن نعلمها كل ما تحتاج إليه للقيام بوظيفتهاء وتربيتها عل الأخلاق النسوية. التي 
تكون بها المرأة امرأة» لا نصف رجل ونصف امرأة. 

وعلينا أن نفقهها ونعرفها ماما وما عليها من أَحُكَام الشَّرِيْعَة. 

وعلينا أن تُعَرّفَ الجَرَائَرِيّة بدينها ولغتها وقوميتهاء لتلد لنا أولاداً منا ولناء 
يحفظون أمانة الأجيال الماضية للأجيال الآنية'”. لذْلِكَ ضرب لا الأمثال من التَّارِيْخْ 
الإِسْلاميٌ» فتحدث عن المرأة الغازية (أَمّ حَرَامِ بنت مِلْحَان)”"» والممرضة وساقية الماء 
للمْجَاهِدِيْن (الربَبّع بنت مُعَوّذ)» والمُجَاهِدَة بأولادها (الخَنْسَاء)2» و السَّهِيْدة 


ا ا 


سَمّبّة)"» وَالمُعَلْمَة (الشفاء بنت عبد الله)7" , 


وذكر: أن علينا وجوب الرفق ببهنء والمحافظة على قلوبين وعواطفهنء ليدوم 
لهناء معهن» فهن شديدات الإحساس»ء يصبرن على كل شبىء من الرجل إلا علئ كسر 
قلو )00 

“كل * 


َ 1 0١ 
هذا ونحوه ما جاء به الإلام بخصوص الرأة يجعل الأسرة في أسمى الدرجات.‎ 


. 475 ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَّالِبِيٌ ج” ص‎ )١( 
.2 ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالبيٌ ج" ص7"‎ )0( 
ابن يَادِييس حياته وآثاره: د. عمَّار الطالِبيٌ ج؛ ص ؟87.‎ )0( 

(4) ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج؟ ص*١١.‏ 
(5») ابن يَادييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج؛ ص*"77. 
(5) ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عمَّار الطالِبيٌ ج؟ ص"١١.‏ 
(0» ابن يَادييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج؟ ص"7١.‏ 
(4) ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج ؟" ص١ .١56‏ 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس هن 


وذْلِكَ بخلاف الأمَم الغربية اليوم التي تشكو م الشكوئ من تفكك الأسرة وانحلال 
روابط الأخلاق الزوجية". 

وبعد كلامه عن إصلاح الأسرة تحدث عن إضلاح المجتمع. فذكر أنه ما أصيب 
المُسْلِمُوْن في أعظم ما أصيبوا به إلا بإهمالهم لأمر الاجتماع ونظامه. وعلئ أهل العلمء 
وهم المسؤولون عن المُسْلِمِيْن بها لهم من إرث الْمْبوّة فيهم. أن ينشخوا في المُسْلوين 
روح الاجتاع الشوري في كل ما .همهم من أمر دينهم ودنياهه”" 

ودعا المُسْلِمِيّن إل التعاون على البر والتقوئى, لأن الرَّسُوّل تل قال: (المُؤّْمن 
للمُؤّمِن كالبنيان يشد بعضه بعضاً). ثم شبك بين أصابعه - رواه البَحَارِيٌ. فتشبيههم 
بالبنيان» والتصريح بالشد والتَّقَويّة والتشبيك بين الأصابع» تأكيد على لزوم الاتحاد 
وضرورته؛ فلا يجوز لأحد كَبِيْراً أو صَغْيْراء أن يخل بواجبه من ناحيته. فان الخلل من 
الصَّغِيّر يتطرق إلى الكَبِيرة". 

ومن هدًا المنطلق أنشأ الميتم الإِسْلَامِيٌ جمعية رعاية الأيتام» والجمعيات الحَيْريّة 
لإنقاذ الأطفال المتشردين من الضياع”. 

وحَدَّرَ من كل ما يثير عَصَّبِيّة للباطل وحمية للجاهلية» فإن بلاء كَثِيْراً حل بناء وفتنة 
ثيرة أصابتناء من تلك الكلمات المفرقة» قال الرَّسُوْل َكلِ: (دعوها فإنها مُنْتِنَهة - رواه 
الشَّمخَانَ0©. 


ونادى عَبّد الْحَمِيّد بن بَادِيّس الشعب الجَرَائْريٌ باسم جمعية العَلّمَاء المُسْلِمِيْن 


كت 


34 


.,70 ٠ ابن يَادِيّس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِِيَ ج” ص‎ )١( 

(؟) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبيَ ج1١‏ ص 1-77١‏ /الا. 

(9) ابن بَادِيّس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبيَ ج؟ ص5 .١5‏ 

(5) تعريف بالإمّام عَبّْد الْحَمِيّد بن بَادِيْس: توفيق مُحَمَّد شَاهِيّن - تَفْسِيّر ابن بَاوِيْس ص .7١١‏ 
)0( ابن بَادِيّس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج ؟ ص .١15١‏ 


7 عُلَحَامعَايرنَ ؛ اللي ميدن اديس 


الجَرَائِرِيّيْن بقوله: تَقَوّ بالاتحاد, وتَسَلّحْ بالإيهان» وتَدَرّعْ بالصبر» وتَحَصَّنْ بالثبات.. 
فبالاتحاد تبلغ غايتك الشّرِيْفَة"©. 

ومن أَضُوْل دعوة جمعية الخُلّمَاء: (عند المصلحة العامة من مصالح الأمّة يجب 
تناسي كل خلاف يفرق الكلمة» ويصدع الوحدة» ويوجد للشر الثغرة» ويتحتم التآزر 
والتكاتف حتى تنفرج الأزمة» وتزول الشدة بإذن الله ثم بقوة الحق واذّراع الصير 
وسلاح العلم والعَمّل والحكمة. ٠‏ + قل مَزِوسَبيَ د عرَأالَ أله عل ب هرو أَنَأْوَمَنِ 
2 َمَعَ وسح الله وَمَآ أَنَْمِنَالْمشرٍ' كير ركيت 4 - يُوْسْف: .2001١8‏ 

ودعا إلئ الوحدة تجاه فرنسا وإلىئ تناسي الحزازات ومحق الشخصية”". ولأنها 
حاولت أن تفرق بين العَرّب والأمازيغ في الجَرَّائْر فذكر: 

أن أبناء يَعْرّبٍ وأبناء أمازيغ قد جمع بينهم الإشلام منذ بضع عشر قرئاًء ثم دأبت 
تلك القرون تمزج ما بينهم في الشدة والرخاء» وتوخدهم في السراء والضراء» حتئ كونت 
منهم منذ أحقاب بعيدة عنصراً مسلا جَرَاِرَاه أمّهِ الجرَّائِر وأبوه الإشلام» وقد كتب 
أبناء يَعْرّبٍ وأبناء أمازيغ آيات اتحادهم على صفحات هذه القرون با أراقوا من دماتهم 
في ميادين الشَّرَّف لإغلاء كلمة الله» وما أسالوا من محابرهم في مجالس الدرس لخدمة 
العلم. فأي قوة بعد هذًا تستطيع أن تفرقهم. .يا عجباًلم يفترقوا وهم الأموِياءء فكيف 
يفترقون وغيرهم القّويٌ» بل لاتَزِيْد كل محاولة للتفريق بينهم إِلّا شدة في اتحادهم وقوة 
لرابطتهه”. 
١‏ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبِيَ ج” ص9١١.‏ وانظر: ص50 في دعوته إلى 

تَوْحِيْد الكلمة. 
(؟) ابن يَادِيّس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِيَج" ص5 .١1"‏ 


(9) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِِي ج" ص .1/١‏ 
62 ابن اديس حياته وآثاره: 3 الك عَمّار الطَّالِبِيَ ج8 ص 2/8١‏ . 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس ام 

ودعا إلى الاحتفاظ بالذاتية العَرية بيّه الإشلاميّة في الشمال الإفْرِيْقِيَ كله والإغْلان 
بوحدة أقطاره الأربع طَرَابُلّْس وتُوْنّس والجَرّائر ومُرّاكُشء في الحاضر والمستقبل مثلم 
كانت في الماضي'" 

والاتحاد الإِسَلامِيّ والوحدة العَرَبيّة بية بالمعنئ الروحي والمعنى الأدبي والمعنئ 
الأخوي هما موجودانء تزول الجبال ولا يزولان» بل هما في ازدياد دائم بقدر ما يشَاهد 
الناس من عمل في الغرب ضد العْرٌُوْيّة والإشلام؛ وأما بالمعنى السياسى والعَمَلِيٌ فلا 
وجود إلى اليوم لهم)|'"". 

لذَلِكَ كان مهتأ بأمر المُسْلِمِيْن عموماًء فلا بدأت أطاع الإنجليز والصهيونية 
بغِل” بفلسطب: تتكشف» ذكر 

أن رحاب القَدُْس مثل رحاب مَكَة وَالمَدِيْئّة في فُدُسِييهه فا وقع برحاب المسجد 
لقص كأ واقع رحاب السجد ارام ومسجد ل 


فنا عن طب سم كي م توه كل ذلك الجميل الذي أنتاءالشنيغزد ذ هم تلاك 
عرب في حَيْقَاوباها والقُدْس. ' 

وذكر ابن بَادِيْس أننا لم نر ولم نسمع من غير العالم الإسْلامِيّ والعَرَبِيّ احتجاجاً 
0 
القدْس من واجب كل قشلم ‏ 
21 ابن يَادِيّس حياته وآثاره: 8 اكد عَمّار الطَالِبيَ ج"7 ص 540 . 


(0) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَار الطَالِيٌ ج” ص 4/ا8. 
فر ابن بَادِيس حياته وآثاره: ث3 عَمّار الطّالِبِيَ جم ص ١١غ .5١6-‏ 


4 يلَجَامعإيلرتَ ٠‏ الف عبد الحِيْد ناديس 
وأرسل برقيات احتجاج وتأم إلى وزارة الخارجية7, ونلد. وطلب الإغاثة 


عير 


لفلشسطين' ''. 

ودعا إلئ كل ما يلم الشمل» ويرأب الصدع في المجتمع» مستد لا بالكتاب والسُنّق 
فأوجب إقامة العَدْل في المجتمع”"» وإظهار الحق ونصرته وإزهاق الباطل بِالأَولّة 
والسَّلطَّانَ©), 

وحرم العدوان وقتل النفس إِلّا بالحق. 

ودعا إل حفظ النسل + وِلَانفلوَوَلَدمحَنْيَةَمْكقَ )4 - الإسراء: ١‏ لأن 
القَرْآن حرم قتل الأولاد خشية الفقر» وحرم الوأدء ىا حرمت الشّرِيْعَة إفساد الحمل 
بعد التخليق» وحرمت الزناء لأن ولد الزنا مقطوع النسب والصّلَّة وساقط الحق. 
فالتسبب في وجوده كقتله©. 

ودعا إلىْ حفظ الأموال باحترام الملكية» قال يَلِِ: (فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام). 


وقربان مال اليتيْم حرام إلا بالوجه النَافِع". 


وحذر من التبذير» وهو تفريق المال بوجه غير شرعِي» أو في وجه شرعِيٌ كالمباح 


مع الس 2 عل ص اا ويب ا 
دون تقدير فَيَصْرٌ بوجه آخرء قال تعالى: # ولا ندر سِنِيرا (50) إن الْمَذونَ انوأ إِحْونَ 


)١(‏ انظر: ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَّالِبِنَ ج7 ص57 و407. 
(؟) ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج 7 ص597. 

(0) ابن بَاديس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج١‏ ص157. 

(5») اين بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج١‏ ص 3170-17 

(5») اين بَاديس حياته وآثاره: د. عمّار الطَالِبيٌ ج١‏ ص؟1567-/751و559. 
(50) ابن باديس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج١‏ ص159. 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس )2 


لشَنْطِينْ وَكانَ لشَّبْطدنٌ ريو كُفُورًا 1507 )ه - الإسراء: 70-/2071, 
وذكر أن أبادّرٌ الغِمَارِيٌ قد أصاب فيم) اختاره لنفسه من الزهد وعدم الادخار, لكنه 
أخطأ فيا أراد من حمل الناس على حالة فضل لم يوجبها الله عليهم» ولن يستطيعوها. 
ولو لم يبادر عَثْمَان ودَْتَدعَنَهُ والصَّحَابّة معه في ال رأي باستقدام أبي ذر وَيَتَلَدْعدَهُ من 
الشَّام إلئ المَدِيْئّة لانّسَعٌ نطاق الفتنة بالشّاه”"©. 
وأسس الجمعيات الاقِتِصَادِيّة للمحافظة على الثروة» كجمعية التجار المُسْلِِيْنَ 
ودعا الناس إلىْ دخول باب التجارة”". 


ودعا إلى عدم الحكم على المجتمع بالشر والفساد. ولو كان الفساد ظاهِراً فيه لأنه 
حكم بدون علم» وظن سوء بمن قد يكون في غمار الناس على خلاف ما عليه أكثرهم. 

ولايجوز من رأى الناس في حالة سيئة أن يقنطهم من رحمة الله» فيقعدوا عن العَمّلء 
لإمكان تدارك أمرهم وإضلاح حاهم. قال يَلِِ: (إذا سمعتَ الرجلّ يقول: هلك الناس 
فهو أهلكهم). 

فنصح المُرْشِدِيْنَ العَامِلِيْنَ لإضلاح حال المُسْلِِيْن أن ينظروا إليهم بعين 

ع 0 

وهوادة دون تثبيط» ويعرفونهم بأنهم وإن ساءت حالتهم فإن فيهم نواحي أخرّى ما 
)١(‏ ابن يَاديس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَّالِبِيَ ج١‏ ص 57 ؟. وانظر: ج” ص 27١‏ وفيه: أن 

ذهاب الناس أفواجا إلى بيوت العائدين من ال حج ابْتَهَاجا بهم؛ يثقل عليهم: ويكلفهم با 

يقارب ما ينفقونه في الحج» ودعا الناس إلى حضور حفل تَكْريُمهم بالجَامِع الْكَبِيْر. 
(0) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبيَ ج؛ ص949-١٠٠.‏ 


00 تعريف بالمَام عبد الْحَمِيّد بن بَادِيْس: توفيق مُحَمّد شَاهِيْن - تَفْسِير ابن بَادِيْس ص ."١ ٠‏ 
62 ابن بَادِيّس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبِيٌ ج ؟ ص .١11-١16‏ 


ك6 عُلَجَابعَايلرّنَ : القع عبد اليد نايس 
تزال صالحة”''. 

وحِفَاظاً علئ المجتمع من التفكك أكد علو : 

أن الهيئة الحَاكِمّة والأفراد المنظمين من ضروريات المجتمع الإنسانيء إذ لا بد 
للناس من وازع - كما قال الحسن البَضْرِيّ - يكف بعضهم عن بعضء وهو الحَاكِم 
وأعوانه”"» يتفقد الرعية220 ويرعىئ مصاحهم. وبحسن إل ؛ ويجملهم على الخير'؟'. 
وينصح لهم قولاً وعملاً ويصرف عنهم ما يؤذيهم وما لا فائدة لهم به وأن يقيهم من 
كل ما يعدو عليهم؛ وإلا فقد غش رعيته» قال رَ سول الله يلِةِ: (ما من عبد يَسْتَرْعِيّه الله 

ع يموت بو يموت وهر َال ليحر ل علي لنة) روا نيم 
ورجع عا كان يرئ إل رأي الحُبَابٍ في معركة بَذْر وذْلِكَ سبب سَعَائة الك 
وشعورها بالوحدة بين الرعية ورعاتها"". 

واستنبط من خطبّة أبي بَكْر الصَّدَّيْق رَيَعَْيَدعَنَهُ عند مبايعته بالخلاقّة أَصُوْل الولايّة 
في الإسلام» ومنها: 

لاحق لأحد في ولايّة أمر من أمُور الأمّة إلا بتولية الأمّة ورضاهاء فهى صاحبة 
السلطة في الولايّة والعزل. 

وما الحق في مرًا اقََدَ بّة أوني الأمر وحملهم علئ ما تراه ونصحه وتَفوِيْمِ اعوجاجه. 


.158-1١517/ص ابن باديس حياته وآثاره: د. عَمّار لطبي ج؟‎ )١( 
.7 (؟) ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبِيَ ج؟ ص"‎ 

(0) اين بَاديس حياته وآثاره: د. عَمّار الطالِبيّج١‏ ص5 *و؟167١.‏ 
(84») اين بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمّار الطالِِيّ ج؛ ص8" .١7‏ 

(5») اين بَاديس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبِيَ ج؟ ص١60١-105١.‏ 
(50) ابن باديس حياته وآثاره: د. عَمَار الطَّالِبِيَ ج؛ ص757. 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس ١غ‏ 
اع 0 فم الى > س ذالء ام ساس اك 2 
والناس أمام القانون سواء لا فرق بين قويهم وضعيفهم؛ وتصان حقوقهم أفرادا 
وجماعات» فيحفظ التوازن بين طَبَقّات الأمّة 
ومتولو أمر الأَكَة 3 أكفؤهاء لا خيرها في سُلّكه. فإن ا: شترك شخصان في الحيريّة 
والكفاءة قدم الأرجح ف الكفاءة. 
إلخ”"". 
وأكد على أن المصلحة العامة فوق الشخصية””. فلا حياة للشخص إلا بحياة 
2 2 
قومهء ولا يصلح لقيادة الامة إلا من كان عنده ما يتميز به عن غيره؛ من بعد النظرء 
و 
وصدق الحدسء وقوة الإدراك للآمور قبل وقوعهاء وسرعة الإنذارب! يحس ويتوقع'" 
وتتعلق بالولايّة والحكم في الإشلام مَسْأَلّة فصل الدّيْن عن السّيّاسَة التي وردت 
3 1 ل أو 3 
ا 00 
دبى تَخْلييَ أو غيره بشجّة أن ملِكَ من الشيامة. - 
لذْلِكَ كان ابن بَادِيس يحاول أن ينفى عن عمله الخلط بين الدَّيْن والسَّيَاسَة أي 
بالمفهوم الغربي» فحين ذكر أن الحكومة التي تتجاهل دين الشعب تسبيء في سياسته.. 
قال: 
لا نعني بِبِذًا أن نخلط بين الدّيّن والسّيّاسَة في جميع شؤونناء ولا أن يتداخل رجّال 
الدّيْن في سياستناء وإنما نعني اعتبار الدّيْن قواماً لناء ومَهيَعاً شَرْعِياً لسُلُؤكناء ونظاماً 
)230 ابن يَادِيّس حياته وآثاره: 8 كلدك عَمّار الطلِييَ ج 7 ص١ ٠‏ ع 15 6 


2,0 ابن بَادِيس حياته وآثاره: ١‏ كك عَمّار الطَالِِي ج؟ ص88 .١‏ 
69 ابن اديس حياته وآثاره: .ت. عَمّار الطّالِبيٌ ج١‏ ص68 ١‏ . 


به يُلَحَامعايرنَ ؛ اللي ميدن اديس 
محكى] نعمل عليه في حياتناء وقوة معنوية نلتجئ إليها في تَهْذِيْبٍ أخلاقناء وقتل روح 
الإغارة والفساد مناء وإماتة الجرائم من بيننا. فلهدًا لا نألو جهداً في خدمته بنشر مبادته 
الحَقَّة العَالِيّة» وتطهيره من كل ما أحدثه فيه المُحْدَنُوْنَء والدفاع عنه من أن يمس 
بسوء من أهله أو من غير أهله0"©. 

فالدّيْن حين) يجعله ابن بَادِيْس قواماً لنا ومَهْيَّعاً ونظاماً وقوة كان كل شيء في 
الحياة . فهوبالمفهو م الإِسْلامِيٌ طريق حياة ونظام حكم فلا فصل بين الدَّيّن والسّيّاسَة 
لأن الرَّسَوْل يكِِ كان حاى) ومَادِياً إلى سواء السّبِيْل معأء وهكدًا يجب على كل حاكم 
مُسْلِم فلا يتصرف إلا بإطار الكِتّاب والسّنّة» لذْلِكَ نراه يصرح بِذَّلِكٌ فيقول: (لا 
بد لنا من الجمع بين السّيّاسَة والعلم» ولا ينهض العلم والدَّيّْن حق النهوض إلا إذا 
نمضت السيَاسَة بيجد)0". 

أما بالمفهوم الغربي فلآن رجل الدَّيْن كان يتخذ الديّن ذَرِيْعَة له لتَحْقِيّق مَآربه من 
غير ضابط صارت الدعوة هناك إلى فصل الدَيْن عن السَيَاسَة ة تخلصاً من تسلط الكنيسة 
على الملك أو الحاكم. 

وَلذْلِكَ حين كان ابن بَادِيْس يقول بأننا لا نخلط الدَيْن بِالسَّيَاسَة يريد أن لا 
نجعل من رجل الدَّيْن يتصرف بالدّيّن كتصرف رجّال الكنيسة» وإن) للدّيْن ضوابطه 


ابن بَاديّس وجمعية العُلمَاء المُسَلمِيّن الجَرَائْريَيَن: 
لم يكن ابن بَادِيّس رجل كلام وتَّوْجِيّه فقط. إنما كان رجلا عَمَلِبَاً أَيْضأَ فرأى أنه 


. 7178-7117 ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمَار الطَالِبيّج” ص‎ )١( 
من محاضرته التي ألقاها سنة‎ 52١ ابن بَادِييس حياته وآثاره: 25 عَمّار الطَالِبيَ ج؟ ص‎ 230 
717ام.‎ 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس ع 
لاابد من جمَاعَة منظمة في عملهاء تُخَطّط للإضلاح» وتجمع القادة. 

فكان من وراء هذًا التفكير أن أسست جمعية العَلَمّاء المُسْلمِيْن الجَرَائَرييٌن. 

كانت اللْبئّة الأوؤلّى لتأسيس (جمعية العُلَّمَاء المُسْلِمِيْن الجَرَّائْرِيُيْن) سنة 
1117م. وذْلِكَ عندما كان الإمَام عَبّد الحَمِيّد بن بَادِيْس مقي بالمَدِيْئَة المنورَة 
مع صاحبه العَلّامَة البشير الإبْرَاهِيْمِيَّ» حينم كانا يقضيان جل وقنهما في البَحْث عن 
لوض ردي الخزلئر» وشيتل لنموض جا عن بوم » 
006 هي التي وفعت فيها الأْسس الأولَىْ لجمعية الكلَمَا الجَرَائِرئئْن 
المُسْلِمِيْنَء والني لم تبرز للوجود إلا في عام 1981م)20. 

وعلئ الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء ١١/‏ من ذي الحِجّة عام 549 ١1ه‏ - 0 
ماي ١97١م,‏ اجتمع بنادي الترقي بِعَاصِمَّة صمّة الجَرَّائره اثنان وسبعون من علَمّاء القطر 
لجَرائري. 0 حضر 2 طلبة لعلمر وي الى هذا ا الْعَلَماء ورجال 

١‏ وُرْوقٌ في علا مشروع لفان لاي ا للجمعية. 

وني اليوم التالي الأربعاء» انتخبوا الميئة الإدارية» وتَشَكَلَ المجلس الإداري لجمعية 
العُلَمَاءء وانتخبوا الشَّيّْخ عَبْد الْحَمِيْد بن يَادِيْس رئيساً له وكان غائباً عنه. 

وقال الشَّيّْخ عَبْد الحَمِيّد بن يَادِيْس في شأن الجمعية وأعضائها: (من حظ الجَرّائر 
السَّعِيّده ومن مفاخرها التي تتيه علئ الأقطار, أنه لم يجتمع في بلد من بلاد الإسلام في) 
0 


(1) الإمّام عَبْد الْحَميّد بن بَادِئسء رائد النهضة العِلْمِيّة والفكرية: الرُبَيْر بن رحال ص .5١‏ 


3 لما بعَايلرّنَ : ٠‏ الف عبد اليد ن ويس 


ألّف بينها العلم والعََلء مثل ما اجتمع للجرَائِر في علمائها الأبرار» فهِوْلَاءِ هم الذين 
وَرِيّ مم زْنَادِي. وتَأئّلَ بطارفهم تلادي. أطال الله أعمارهم. ورئع أقدارهم)”". 

ووصف ابن بَادِيْس حخطّة جمعية العُلَمَاء بقوله: (صراحة في الرأي» وصلابة في 
الحق» ورغبة في الخير» نعمل لصَّلاح الأمة ة في دينها ودنياهاء على نور الكِتّاب والسّنَّة: 
وهدي السَّلّف الصالح, فتتمسك الأمّة بإشلامها وعروبتهاء وتحافظ علي قوميتها 
وتَارِيْحْهاء وتتناول أسباب الحياة والتقدم من كل جدس وكل لْعَةَ وتعمل مع كل عامل 
لخير البشرية وسَعَادَّة الإنسان)”". 

وحين تكلم الشَيّْخ عَبْد الْحَمِيّْد بن بَاوِيْس عن دعوة مُحَمَّد عَبْدُهِ وتلميذه رَشِيْد 
رضاء قال: 

ولْكِن م تقم في أمّة مَةَ إسْلاميّة هيئة عِلْميَّة منظمة» تعلن الدعوة إغلاناً عاماً 
وتصمد للمقاومة غير مباليةبه| يؤيد البدع والضلالات من سُلَطان ديني أو دنيوي غير 

عُلَمَاء الأ الجَرَائرِيّة الأحرار المستقلين الذين لا يَعِيشُون على الوظيف. وأسسوا 

أعظم مُوَّسَّسَة دينية» جمعية العَلّمّاء المُسْلِمِيّن الْجَرَائِرِيّيّنَه وشادت بنيانها» ودنت 
ثُمَارها على الشمال الإفرِيْقِيَ كله””. 

وأشار الشّيْخ عَبْد الْحَمِيّْد بن بَادِيّس إلى رجال هذه الجمعية» وذكر أنهم 

من رفع صوته بكلمة الحق في الجَرَائِر» وبلزوم الرجوع إلئ نبج الإشلام بك 
وبوجوب التاس الهدَايَة من كتاب الله؛ وما صح من سُنَّة رَسُؤْل الله يك وما أثْرَ عن 


0010( الإِمَام عبد الْحَمِيد بن تاديسء رائد النهضة العلمية والفكرية: الْزْيَيّر بن رحال ص1 0- 
04 . ونقل قول ابن بَادِيْس عن (الشّهّاب)» العدد الخاص باحتفال : ختم التَفْصِيّر ج؟» ج5: 
م4 اءسنة 1957م ص . 

00 الومَام عبد الحَمِيد بن بَاديسء رائد النهضة العلمية والفكرية: ابر بن رحال ص ٠١‏ تقلا 
عن (الشّهَاب): افتتاحية المَجَلَة ج ام ١اسئنة‏ 047/8 ام. 

9 ابن يَاديس حياته وآثاره: 26 عَمّار الطَّالِبِيَ ج8 ص١7 ١‏ . 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس 6 
سَلّف هذه الأكة ينض قبل أن تكون الجمعية جمعية”"). 

وكان أثر هذه الجمعية في الجَرَّائر عَظِيْأ فإذا ذكرت الجَرّائر ذكرت الجمعية. 
فهي الممثلة لما على ما تقوم , به من تربية وتَهُذِيْبِء وما كتب كاتب في صحيفة كَبِيْرَة أو 
صَغيرّة تعن الجَرّائر إلا كان حَدِيّئه عن الجمعية في طالعة كلامه”". 


وذكر ابن بَادِيّس ما يلاقي رجَاها من عَنْتِ ورقابة شديدة وتحجير في عملهم 
ببلدهم أو في رحلاتهم؛ ومع ذُلِكَ أحيوا نفوساً وأنعشوا أرواحاً وفتحوا عُيّؤناً وآذاناًء 
وبعثوا من الخير آمالآه وبذروا بذور الرحمة والمحبة بين الناس 0 

وكتب عن غَّايّة الجمعية وهدفها المتمثل: بالدفاع عن الإسلام؛ والدعوة إليه 
والعَمّل على تثبيته وتّقَويَة وازعه في النفوس» وإحياء لغته العَرَببّة وتَحرير أرض 
الجَرَائر» وجمع كلمة المُسَلمين”*". 

وكتب عن موقفها من الحكومة والأحزاب وأهل الطرق والأمّة وخصومها"”"'. 
ورد عل افتراءات الخصوم وادعاءاتبه © 

وكتب عن نشاطها في سَبيل نشر الثقافة العَرَبيّة ة الإسلاميّة والاعتزاز بترّاث 


العَرَب المُسَلمين وبنائها المدارس الكثيرة والمساجد والمصانع والملاجئع 2 مختلف 
أنحاء البلاد» وإرساطا البعثات إلى الخارج”" 


.0705-07 ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمّار الطالِِيٌج” ص5‎ )١( 

(6) ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمّار الاي ج 7ص 36 

)6 ابن بَادييس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِيي ج" ص59-١5.‏ 

(8) ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمّار الطالِِيٌ ج؟ ص 174-١171‏ و45 موه هه -050. 
(4) ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِِيٌ ج؟” ص44 201-9و0/8ه -60604. 

(5) ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِيي ج" ص7/85. 

(6»90 ابن بَادييس حياته وآثاره: د. عَمّار الطّالِبِيَ ج8 ص55 7. 


605 لما بعَايلرّنَ : ٠‏ الف عبد اليد ن ويس 
موقفه من الحضارة الحديثة: 
دعا ابن بَادِيّس إلى الأخذ بأسباب ال حياة والعِمْرّانَ والتقدم. 
وأخذ من قوله تعالئ: # كمَلَانْهِدٌ هنول وَهْتَوْكَة مِنْعَطْلرَيكَ وَمَاكانَ عَطآءُ رَيلَكَ 
حَظُورًا. “4# - الإسراء؛ +" أن تلك الأسباب مبذولة للخلق علئ السواء؛ فمن تمساك 
وَاريْح ال لين فد سويد اد عل .ليده فقد تقدمواحتئ سادوا العا 
وقد تأخروا حي كادوا يكوتون دون الأَمَم كلها امال تلك الأسباب فخسرى 
دنياهم» وخالفوا أمر رمهم» وعوقبوا بالذل والانحطاط. ولن يعود إليهم ما كانوا عليه 
إلا إذا عادوا إلىئْ امتثال أمر رمهم في الأخذ بتلك الأسباب”© 
وفي إحدى رحلاته الصيفية كان مما قاله للسوبريفي م ماصلو في دار الحكومة 
بمستغانم: إننا نريد للمُسْلِوِيّن أن يبلغوا في المَعَارِف والفلاحة والتجارة والصّناعَة 
إلْ مستوى إخوا: نهم الفرنسويينء ليتعاون الجميع بقوى متكافئة على خدمة الجَرّائر 00 
وكان يدعو الجَرَائرِيّيْن إلى العَمّل والجد, لأنه يفتح آفاق المستقبل. قال مخاطباً 
الشعب: أمبا الشعب: اعمل ودم على العَمّل) وحافظ على النظام. واعلم أن عملك 
هدًا عل جلالته ما هو إلا خطوة ووثبة» ووراءه خطوات ووثبات» وبعدها إما الحياة 
وإماالمات”". 
2510 ابن يَادِيس حياته وآثاره: اطخ عَمّار الطَالِبيٌ ج١‏ ص .5١١‏ 


0_0 ابن بَادِييس حياته وآثاره: 8 طم عَمّار الطَالِِي ج؟ صخ ١ ١‏ سنة ١1111ام.‏ 
0) ابن يَادِيس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَّالِبِيَ ج8 ص 777 سنة 19775 م. 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس ا 


شبيّله 2 الاضلاح: 
جعل ابن بَادِيْس التَّعْلِيُم والصحافة سلاً له للؤُصُوْل إلى أهدافه الإضلاجيّة: 
أولاً: التَعليْم: 


اتخذ ابن بَادِيّس التَعْلِيْم طريقاً له ليحقق يَرْتَامَجه الإِصْلّاحِيٌ» | اتخذه من قَبْلُ 
مُحَنّد ىلر ل 9 5 ا 1 9 ١ ١‏ 7 ده ت- 
الإمَام محَمّد عبده» فكتب في جرائده» وركز في محاضراته على ذلك كثيرا. 


25 
00 


فأوضح: 

أن العلم الصَّحِيْح والخلق المتِيْن هما الأَصْلَان اللذان ينبني عليهما كمال الإنسان: 
ولا كات العلٍ أْسَاس الأخلاق قدمت أ عي ينه شيم الاصل على شر #٠‏ ولا 

َقَفُ مَالْسَ كيو لم إن لسع وَالِصَرَ َالَو مواد عل اول كان عَنْهُ مسولا 0 وَلَاموض فى 
الْارض مرا َكَل قاقر ول تلا لظرك ١-4007‏ الإسراء: > #ل/الا. 

والعلم وحده هو الإمّام المتبع في الحياة: في الأقوال والأفعال والاعتِقَادَات. فنهانا 
أن نعتقد أو أن نفعل أو أن نقول إلا عن علم. افلا بد من التطر والتفكير. فكفئ بالمرء إثا 
أن يحدث بكل ما سمع. كا جاء في الصَّحي 0" 

وأورد حَدِيْث ابن عَبّد البَرّ في جامعه» عن كس بن مَالِك يََلْسَدْعَنَدُ قال: قال 
رَسُوْل الله بل (اطلبوا العلم ولو بالصين» فإن طلب العلم فريضة علئ كل مُسْلِم): 
واستنبط منه أمرين: 

-١‏ وجوب طلب العلم. وجعله على وجهين: 

أحدهما: الاشتغال بِتَحْصِيّل مَسَائِله والانقطاع إلى تعلم قَوَاعِده وهو واجب 


- 


600 ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَّالِبِيٌ ج١‏ ص .١ 7١-5105‏ 


0 لجا يلون ٠‏ الفي عي الجيدن ]ريس 
والثاني: سؤال العْلّمَاء عن حكم ما نزل به من أمر دينه» وهو واجب عَيْناً. 
-١‏ عدم اعتبار المشقة في طلبه مَانِعاً من وجوبه. مهما بلغت تلك المشقة27. 
ورأى أن التَعْلِيُمِ هو سَبيْل الإشلام الذاتي» الذي هو إِسْلَام من يفهم قَوَاعِد 
الإشلامء ويدرك مَحَاسئه ف عَقَاتَده وأخلاقه وآدابه وأحكامه2". 
لأن تَعْلِيم الناس ووعظهم وإِرْشَادهم في المساجد ما أجمع عليه المُسْلِمُوْنِ في جميع 
ع 7000 ١‏ 1 2 
الاعصار والامُصّار وجرى عليه عملهمء وكذا تنظيم حلقاتها وسّد فرّجِهًا كصفوف 
الصلاة, إذ يجوز التحَطىٌ لسد الخلل7©. 
وذهب إلى أن العلم قبل العَمّلء ومن دخل في العَمّل بغير علم لا يأمن على نفسه 
من الضلال؛ ورب اغتر به الجهال فسألوه؛ فاغتر هو بنفسه. فتكلم با لا يعلم؛ فَضَلٌ 
وأضل. 
العلم وأهله إذا افتتنوا بِذْلِكَ المتكلم, قال الإمَام مَالِك: (لا يؤخذ العلم عن أربعة... 
ورجل له فضل وصَّلاح لا يعرف ما يحدث به) - ذكره ابن عَبّْد البَرّ في جامعه9». 
وقصّآا الكلام في مسؤولية العُلَمَاءء فذكر أنها عند الله في دينهم لَعَظِيْمَة وأن 
حسابهم علئ ذَلِكَ لشديد طَوِيّلء إذا كتموا من دين الله» وخافوا في نصرة الحق سواه. 


)١(‏ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبِيٌ ج7 ص81-17. 
(6) ابن بَاديس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبيٌ ج" ص5 .١‏ 
(*) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبيَ ج7١‏ ص 794. 
وانظر رده على من فهم أن التَعْلِيُم هو إلقاء الشّيْخْ درسه وسط حلقة تلاميذه. وذكر 
أن وعظ عامة الناس وتَصحِيّح عَقائِدهم وَتَهَذِيْبٍ أخلاقهم هو من صميم التَعْلِيّم. / ابن 
بَادِيّس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَّالِبِيَ ج ص718/8. 
62 ابن اديس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبِيٌ ج؟ ص 75 .١‏ 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس 6غ 


وتَارِيّْخ المُسْلِمِيْن في سعادتهم وشقاتهم يرتبط ارتباطاً مَتِيْناً بقيام العُلَّمّاء بواجبهم. 
أو قعودهم عما فرضه الله» وأخذ به الميثاق عليهم, # وَإِذَ أَحَذَ اله م مِيكى لذن أونوأ 
و 02 ل ََ الا سو ساسا ع ار 10 اسرصرح سوه 7 هر له م 
الْكِسَب لَيَيَسَه ناولا ككتموئه, فسَبَدُوه ورَآءَ ظهُورِهِم وأشاروأ يو مُنَاقَلِيلا فََْ 


دح بج 


مشترورت له - آل عمرّان: /270141. 
اه 72 58 5 ذا ساه 7 3 

ولن يَصْلّْحَ المُسْلِمُوْن حتئ يَصْلّحَ علماؤهم. فَالعُلَّمَاء من الأمّة بمثابة القلب. 
إذا صَلَّحَ صَلَّحَ المسدٌ كله. وإذا فسد فسد الجسد كله. 

وصّلاح المُسْلِمِيْن إنا هو بفقههم الإسْلام وعملهم به. وإنما يصل إليهم هذًا 
علئ يد علمائهم» فإذا كان علماؤهم أهل جمود في العلم» وابتداع في العَمّلء فكذْلِكٌ 
يكون المُسْلِمُوْنء فإذا أَرَدْنَا إضلاح المُسْلِمِين فلنصلح عَلَمَاءهم. ولن يصلح 

ام 0 0 م هزه 
وأراد بِالتَعْلِيُم الذي يكون به المسلم عالماً من عَلَمَاء الإسشلام» يأخذ عنه الناس 


دينهم» ويقتدون به فيه. 


ون لح هذا ْم إلاإذا رجعنابه تّيم لبو في شكله وموضوعه... 

فقد رَوَىْ مُسْلِم: أن رَسُوْل الله يل قال: (إن بُعِنْتُ مُعَلَّما)» وكان يل يعلم الناس 
دينهج''. 

وَالُلَّمَاء ورثة الأنبياء» وما وَرَّتَ الأنبياء دِيْتَاراً ولا درهماء وإنما وَرَنُوا العلمء 
والعلم مستمد من الرَّسَالَّة فعلئ أهله واجب التبليغ والنذارة» والصبر على ما في 
طريق ذَلِكَ من الأذئ والبلاياء والعطف على الخلق والرحمة, قال تعالئ: + دَلوْكَا 


له رب عانق عر سر ل ليه لور م ساق م 


تَفَرَمِن كل فرَفَقَ مَنْهُمَ طَار بمَهَ لسَكَمَفَهُوأ في لين وَلنذِروأ مَوْمَهُمْ دا رَجَعُواإِلتومَ لعَلَهُمَ 


. 1١5 ابن يَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبيَ ج"” ص‎ )١( 
.١ ١7ص ابن بَادِيس حياته وآثاره: .2 عَمّار الطَّالِبِيَ ج8‎ 6 


حل » لما بعَايلرّنَ : ٠‏ الي عد يدن باويس 


ال ا 0خ 


حذرويت - التوبة:201757, 

وعَلَّمَاء الدّيْن المُرْشِدُونَ كانوا من قديم الزَّمَان يعانون متاعب الإرْشَادء وأذى 
المفسدين» واعتراض أدعياء العلم, إلا أن تلك المتاعب لا تسقط عن العام فريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المُنكر. ولا تنجيه من تبعة الكتمان الا بقوله تعالى: إن 
لبن يحون مآ أَنْرَلْنَامِنَ لنت وَأَطُدَى من بَعْد ماب بَيَّكَكَه لِلئّاس فى الكتب أوْلتكَ ينْعَمُمْ 
لَه وَيَلَعمُمْ للحيو أ - البقرة: 109. 

لأن العلم أمانة عند الِعُلَمَاءء وهم مُكَلّمُون بأدائها لمستحقيهاء وليس العلم مِلْكاً 
لهم يستغلونه فيكتمونه إن رأوا الكتمان أوفق بمصا حهم الشخصية”". 

والعُلَّمّاء يتميزون عن سائر الناس بعلمهم. لذْلِكَ كان عَلَّمَاء السّلّف يعتزون 
بعلمهم أمام ذوي القوة والسَّلْطَانَء والخَلَمَاء كانوا يستشيرونهم عملاً بأصل الشُوْرَى. 

وذكر بن ونس تترير محمد بن مسن الهاي فقبه لحي حرية صَارَئ ني 
لذي تميزو به في دولتهم عن جميع عُلَمَا الكل ايت كان أحبار ورهبان الأقم اشر 
لا يرون لمخالفيهم إِلّا السَيْف والنار"". 

وأوضح أن المسجد والتَعْلِيُم صِنْوَان في الإشلام من يوم ظهوره؛ ف بن النْبِيّ لله 
يوم استقر في دار الإسْلام بيته حتئ بن المسجدء ولما بن المسجد كان يقيم الصلاة فيه. 
ويجلس لتَعْلِيُم أصحابه» فارتباط المسجد بِالتَّعْلِيُم كارتباطه بالصلاة» لذَلِكَ ما اتقطع 
عَمْر الي لِِ عن الصلاة وَالتَمْلِيُم في المسجد» ومضى المُسْلِمُوْنَ علئ هذه السنّ في 
أمْصَّار الإشلام يوقفون الأوقاف على المساجد للصلاة وَالتَعْلِيُم. 
2510 ابن يَادِيس حياته وآثاره: اطخ عَمّار الطالِبيّج” ص ا 
(؟) ابن يَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبِيَ ج؟ ص١١".‏ 
0و6 ابن بَادِييس حياته وآثاره: 3 الك عَمّار الطَّالِبِيَ ج؛ ص .١5١١‏ 


آراء الشّيْخْ عَبْد الحَمِيّد بن بَادِئيس )5:0 

لقني السجدي هو الفقه في الثين. الذي 0 
فأقاموه في مساجدهم. 
ولا يسقط الوجوب عن أحد إلا إذا قام بِالتّعْلِيُم أهله فكفوا البَاقِيُن. 

ومن الواجب على من تولى أمر الناس أن يبعث فيهم من يعلمهم أمر دينهم؛ كا 
كان يفعل النَبيّ يكل فإذا ة قَصَّرَ المُتَوَلى وجب على الجمّاعَة أن تقوم به» فإن قَصَّرَت 
لحق الإثم كل فرد منها'''. 

لأن المساجد إذا خلت من الدروسء كما هو حالنا اليوم غَالِبا فذْلِكَ سيؤدي إلى 
انقطاع علاقة الأمّة بالعلم والدَّيّنَء فيكون الدَّيْن عَرِيْباً”". 

لذَلِكَ احتج على قرار منع التَعْلِيْم الدَيِنِىٌ بالمساجد بِحُجّة التشويش على 
المصلين» وذكر أنه أثار الخواطر وكدر الصفو. وَبَسنَ أن وقوع التشويش لا محالة منه 
إذا منعت الدروس. وقال: إننا نضم صوتنا إلى صوت الصحافة الْعَرّببّة والفرنسية 
التى استنكرت هدًا القراره وعَدَنُُ تعدياً علئ الحقوق الدَيْئيّة العامة للمُسْلِمِيْنَ في 
المساجد”". 

وطالب باسم جمعية العَلّمَاء المُسْلِمِيْن الجَرَائِرييٌن الحكومة ترك الحرية التامة 
للمُسْلِمِيْن الجَرَائِرِيٌيْنَ في فتح المكاتب القَرْآنِيَة والمكاتب العَرّبِيِّة الحرة» وأن تقف 
إزاء القائمين مبذه المشاريع موقف المُوَّيّد المساعد. لا أنهم يساقون أمام المحاكم كأنهم 


21 ابن تاديس حياته وآثاره: :كذ عَمّار الطالِِيٌج” ص © 5١‏ ك/ 5 5 
00 ابن بَادِيس حياته وآثاره: :ث. عمًا ر الطَالِِي ج؟ ص 07 .١‏ 
فر ابن بَادِيس حياته وآثاره: :2 عَمّار الطَّالِبِيَ ج8 ص88 .١864- ١‏ 


,605 عُلَجَامعَايرنَ : الع عبد اليد نينس 
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وكانت جهوهه في سَبيل التَعْلِيُم بالمساجد» وحرصه على الطلبة ودروسهم. 
ونشره البّيّانات في الجرائد عنهم؛ مع أنه كان متطوعاً لا يتقاضئ فلساً وَاحِداً على قضاته 
سحابة نهاره وشطراً من ليله في خدمة لعلم الدَّيْنيٌ واللّسَانِيَ ونشره؛ دليلاً ناصعاً على 
نفسه الكَبِيْرَة الحريصة علئ مصلحة الأمّة الإسْلاميّة ولغتها”". 

ورأى الشّيْخ ابن بَاِيْس أن التَِّْيُم لا يؤتي ثِمَاره إلا إذا انّصّل المعلم بتلاميذه 
وَاجِداً وَاجِداً. لآن المعلم الذي يريد أن يكون من تلامذته رجالا عليه أن يشعرهم 
أنه مُتصِل بكل وَاجد منهم خارج الدرس زيَادَة علئ الاتصال العام 
وأنه في طور تربية وتَعْلِيّم في كفالة أب روحيء يعطف عليه» ويعنى به مثل أبيه أو أكثر. 
وضرب الثل بالسَّيِّد رَشِيّْد رضًا حين كان لروح شَيّخَه حْسَيّْن الجسر الأثر الكَبيّر في 
حياته”". 

وذكر أن العِلْم بِالتَّعَلّم فلن يكون المرء عاماً إلا من كان متعلأً كما لن يصلح 
معلا إلا من كان متعلياًء ومُحَمّد يل الذي بعثه الله معلياً كان متعلياًء علمه سبْحَائَةُ 
ِلِسَان جِبْرِيُْل: فكان متعلاً عن رب العالمين» ثم كان معلا للناس أجمعين. 


ومن آداب المتعلم: لزوم الصمت عند السَّمَاعء لآن القَرَاءَة عند السَّمَاع وقبل 


)١(‏ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَّالِبِيَ ج7 ص191و4050-5459. 
(0) ابن بَاوِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَّالِبيَ ج 7 ص 147و715-1945و777و779. 
قال الأسْتَاذ توفيق مُحَمّد شَاهِيْنَ: الشَّيْحَ بَادِيْس مدرس ماهرء لا يكل ولا يمل» يدرّس 
من بعد صلاة الفجر إلئْ صلاة العشاء» مع قسط قليل للراحة والصلاة والغداء. ثم يعظ 
الناس في مسجده بعد صلاة العشاء إلى ما شاء الله...). / تعريف بالوِمَام عبد الحَمِيد بن يَادِيس: 
توفيق مُحَمَّد شَاهِيْن - تَفْسِيْر ابن بَاوِيْس ص8 ./١‏ 
0 ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبيٌ ج: ص”١7.‏ 


آراء الشَّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس م.م 


ل هن 


هام الإلقاء ة تمنع تمام الوعي» قال سَبحَانَه :| ولا تْجَل يشان ون قبل أنيفسَك اليل 
وَحَيْة #- - طه: ولايتم تفرع لقب للوعي إلا بسكون لان سر وجهرء قا 
سبحا نَهُ: + لامرك يه لِسَانَكَ لتََجَلَ بو / - القيامة: 

و ا ليد الس اسه في الات سات ل ال 
بحاجته إلى العلم. ؛ لذْلِكَ أمر الله تعالئ رَسُؤْله يك أن يدعوه ليَزْيْده علياً» قال سَيْحَانَهُ: 
# وَقُل رز بَنِدَفِ عِلَمَا «4#- -دطه: 2011١5‏ 

وأوضح أن الممَهَاء والمرشدين كانوا يبعثون إلى الأنصّار لتَغْلِيْم الناس أمر 
دينهم. عُمَر بن الخَطَاب بعث عُبَادَة بن الصَّامِت وَمُعَاذاً وأبا الدَرْدَاء وليَُعتفر 
إلى أهل الشَّام يعلمونهم القَرْآن» قال: وهو ما أخذت به جمعية العُلَمّاء المُسْلَمِيُنَ 
لجَرَائِرييْن على نفسها القيام به1". وقد أمرنا أن نحدث الناس بها يفهمون. وإلا كان 
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وأكد علئ وجوب تَعْلِيم المرأة» لأن النساء شَقَائِق الرّجَال في التكليف. فلما ل 
تستطع النساء مُرّاجمة الرّجَال في مجالس رَسُوْل الله يكل ول يَتَمَكن من كمال السّمَاع 
لجلوسهن آخر صفوف المسجدء أفرد لمن يوما ووعظهن. كما في صَحِيّح البَحَارِيٌ. 

وفي حَِيْث الشَّفَاء بنت عَبّْد الله قالت: (دخل عَلَيَّ النْبِيّ يكل وأنا عند حَمْصَة 
فقال لي : ألا تُعَلّمِيْنَ هذه رقيّة النملة» ى) علمتها الكتابة؟) - رواه أبو دَاوْد. 

لذا استفاض في تَارِيْخ الأكة العالمات الكاتبات» فأهل العلم مسؤولون عن هذه 
الآمَّةَ رجَاها ونسائتها. 

ولايجوز اختلاط الرّجَال بالنساء في التعلم» فإما أن يفردن بيوم ويكرر عند الحاجة. 


.7 58-17 ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبيَ ج١1 ص55‎ )١( 
.8١ ابن بَادِيّس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِِي ج؟ ص‎ )0( 
.77١ص‎ ١ج ابن بَاديس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبيٌ‎ )0( 


يك عُلَجَامعإِيلرنَ ٠.‏ لشي عبد اليد ناديس 
أو أن يتأخرن عن صفوف الرّجَالء كما كان عليه الحال أيام الَبِيّ 6ه" 
والطريق المَؤْصِل إلى الرقِيّ بالمرأة ونيضتها الصحِيحَةء وجعلها َاعِلة في بناء 
يعرفونها”"» ونشر العلم في أبنائنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا على أسَاس ديئنا وقوميتنا إلى 
وو 
قصل ما يمكن أن نصل إليه» يجعلنا نتبواً منزلتنا لللائقة بنا بين الأهم'". 


وقال الشيْخ عَبْد الحَمِيّد بن بَاوِيْس (البيت هو امدرسة الأَوْلَئء والمصنع الأصلي 
لتكوين الرّجَال» وتَدَيّن الأمَ هو أسَاس حفظ الدّيْن والخلق, والضعف الذي نجده 

من ناحيتها في رِجالنا معظمه نشأ من عدم التربية الإِسَلامِيّة في البيوت» بسبب جهل 
الأَمّمَاتَ وقلة 0 


وصاياه: (احذن 7 الجَرَائريَ المسلمء 3 متعيلم : يد هدك ف عله من الوم فإن 
العُلَوْم كلها أثمرتها العُقَول لخدمة الإنسانية» ودعا إليها القَرْآن بالآيات الصريحة)©. 
هدًا الاهتام من ابن بَادِيّس بِالتَعْلِيُم أعاد للمسجد هيبته» فصار مركزاً للعبَادة 


)١(‏ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطّالِبيَ ج؟ ص98١-7١7‏ وفيه: النملة: قروح في 
الجنب؛ ورقيتها كلام كانوا يقولونه» أقره رَسُوْل الله كله. 

(؟) ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عمَّار الطالِبيٌ ج 7 ص459 . 

() ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج١1‏ ص”١7.‏ 

0 امام عبد الحَمِيّد بن بَاديْس» رائد النهضة العِلمِيّة والفكرية : الْبَيْر بن رحال ص 0-17 ؟ 
تقلا عن مجلّة (الشَّهّاب) ج81 م15١‏ ص44 4 -507 علد نوفميرء سنة ١9775‏ . وفيها أقوال 
له أخرّى. 


وَتَقَدَّمَت الإشارة إليه قُْ موضوع (إصلاح المجتمع) ص 5875 من كتابنا هذَاء تقلا عن 
ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطالِبيٌ ج؟ ص١ .5١‏ 
000 ابن اديس حياته وآثاره: 3 الك عَمّار الطَّالِبِيَ ج8 ص ١717‏ . وانظر ج72 ص7 ١‏ . 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس غ201 
والتَْلِيْم والنّوْجِيّه الروحي للكبار والصغار معاه فصارت مساجد قَسَنْطِيْئَة التي 
عَلَّمَ مهاء كالجَامِع الكَببْر وسَيّدِي قموشء وسَيّدِي عَبْد المُؤْمِنء وسَيِّدِي بو مِغْرّة 
والجَامِع الأخضر”"» مراكز عِلْمِيّة يؤمها الطلبة من كل مكان. 

وفي خلال أقل من ربع قرن شادت جمعية العَلّمَاء المَسْلِمِيّن الجَرَائِريبّن أ ثر من 
مدرسة بالفن المعماري الجميل» حوت حوالي 0١‏ آلف طفل من البنين والبنات. 
وعدداً كَبيْرا من النوادي الحرة» رغم محاربة فرنسا الظّاهرّة والخفية. 

وأسست بعثتها التربوية خلال ثلاث سنوات أحد عشر نادياً في أحياء باريس 
للجَرَائرييّن المَهَاجِرِينء وغير ذْلِكَ من الأَعْمَال الجَليلَة0". 

ولشغفه بنشر العلم أنشأ مَطْبَعَة عَرَبِيّة في فَسَنَطِيْنَة: ؛ طبع فيها صحفه ومنشوراته. 
ونشر الكتب السَّلَفيّة القديمة. 


وجعل معهله ه فرعاً لجَامعَة الرَّيْنّوْنَةه واعترفت له بِذْلِكٌ تقديراً له. وأرسل طُّلٌابه 
إلى الدَيْشّوَئَة والأزمّر وإل القَوَوِيّيْن في المَغرب. فعادوا علَمَاء الجَرّائر". 


ثانياً: الصحافة: 


واتخذ ابن بَادِيُس الصحافة سَبيلا من م سبل التَّعْلِيْم يبث فيها أَفُكَارهء ويوضح 
مَنْمّجه في النقد والتَّوْجِيّه والتربية. 


000 كانت بِدَايّة تَعْلِيَمه في الْجامِع الأخضر سنة 1917م؛ ورابط فيه أكثر من من ربع قرن» وختم 
فيه تَفسِيْر القزآن الكَرِيُم سنة 1978م. وختم المُوَطّأ سنة 1979م. / الشَيْح عَبْد الحَمِيْد بن 
بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية والتَعْلِيُم: تُرْكِيّ رَابيح ص/7017. 

(0) الشَّيْخ عَبْد الحَمِيّْد بن بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية والتَعْلِيْم: تُرْكِيٌّ رَابيح ص 855- 
11 5. 

(0) تعريف بالإمَام عَبْد الحَمِيّد بن بَادِيُس: توفيق مُحَمَّد شَاهِيْن - تَفسِيّر ابن بَادِيس 
ص .711١-1/١١‏ 


ميك عُلَحَامعَايلرنَ ٠‏ الي عبد اميد ن ]ديس 

وكانت أول الجرائد التي أصدرها هي جريدة المنتقد سنة 976١م»‏ وكانت شديدة 

1 و 1 7 7 
اللهجة ضد الإدارة الاستعارية» فاوقفت بعد صدور ثُمانيّة عشر عددا. وكان شعارها: 
(الحق فوق كل أحد. والوطن قبل كل شيء). 
عِِ 7 و 

ثم أصدر يعدها في العام نفسه 976١م‏ جريدة (الشهّاب)» وهي أَسْبوعِيَّة 
وتحولت إلى شهرية منذ سنة 9794١م»‏ واستمرت في الصدور حت أوقفها ابن يَادِيس 
سنة 1979م بعد نشوب الحَرّب العالية الثانية» لئلا ترغمه فرنسا على كتابة ما يتنا 
مع مبادثه. 

وكانت الشُهَابٍ قد حملت لواء الدفاع عن حقوق الوطن الجَرَّائِرِيٌ المهضومة. 
فكانت من حيث المحتوئ والعَقِيّدَة والاتجاه الإِصْلَاحِيّ والسيامى ثالثة مَيجَلّة في العالم 
الإِسْلامِيّ بعد (العْرْوٌة الوثقئ) و (المّثَار). 

هر لبن ع 

وكان شعارها (مبدؤنا ف الإصلاح الدينيٌ والدنيوي: لا يَصْلّحٌ آخِرٌ هذه الام 
إلاا صَلَحَ به أوَلْهَا). 

كاذ يكتب المَقَالات الريسة في جرائد جعية الما التي كان يتو رئاستهاء 

.وكات جره نظ عل لز لين ب والإشاديِيَ» أفسدت خطة فرنسا فيعؤل 

وكان يطالع معظم الجرائد والمجلات في الجَرَائِر وخارجهاء سواء كانت باللّعَة 
العَرَبيّة أم بالفرنسية التي كان يقرأ مها ولا يتكلمهاء ويناقش كُتَابَهَا أحيّانً”©. 


-١/87ص الشَّيْخَ عَبْد الْحَمِيّد بن بَاوِيْسء فلسفته وجهوده في التربية وَالتَّعْلِيْم: تُرْكِيٌ رَابحح‎ )١( 
.1١ 


آراء الشَّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس اده 


الدعوة إلى الله تعالى: 

لا كان الإِسْلَام هو المرتكز الأول في دعوة الشّيْخ عَبْد الْحَوِيّْد الإصلاجيّة أكد 
علئ أن الدعوة إلى الله تعالئ واجبة» بدليل قوله تعالئ مخاطباً نبيه يلهِ: # أدع إل سَبيلٍ 
رَيْكَ با كُمَةَ والْمُوعِطةٍ ألَسَبَةَ حدر لْهُم الى أحَسَنٌ د - التّخل: 175. 

.١‏ الداعى. وهو النَبِي يلله. 

". المدعو إليه. وهو سَبِيّل الرب جل جلاله. 

ب الدعوة إلى سَبيله”'. 


وسَبِيْل الله ع وجل بان عام للناسء تتضح به المَحجَّة للمهتدين؛ وتقوم الْحُجَّة 


على الهالكين» وهو موضح بقوله تعالى: | قل مَذِو- سبي أَدْعْوَا ل اله عَلَ بَصِيرَةَ أن 
وَمَنِ أَتََح وبح نمأم َالمُتركيرت 4- يُؤْشف: .1١‏ 

وأخذ من الآية أن هدًا السَِّيْل مبين بثلاثة أُمُوره هي: 

الأول: الدعوة إلى الله على بَصِيْرَة. وهكّدًا دعا رَسُوْل الله بَلْةِ الناس كلهم إلى 
عِبّادته تعالئ» فالمُسْلِمُوْن أفراداً وجماعات عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله. وأن 
تكون دعوتهم على بَينَةٍ وحجّة وإيمانٍ» ووفقاً لدعوته يِه لأنه هو قدوة المُسْلِوِيْن. 

ومن الدعوة إلى الله : 


ا دراسة العُلُوْم كالفقه والطب وغيرهما. 


.190 187 ابن بَاوِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَّالِبيَ ج١ ص‎ ١ 


6 ٠٠ م‎ 


1 مَابعَايلرّنَ : القع عبد يدبن بَأديْس 


عير و 
. بَيَانَ حجج الإسّلام» ودفع الشبّه عنه» ونشر مَحَاسِنه بين الأجانب عنه. 
. مجالس الوعظ والتذكير لتعريف المُسَلِوِيّن بدينهم وتحبيبهم فيه بان ما 


. الأمر بالمعروف والنهى عن المُنكر. 
و 
. بعث البعثات إلى الأمَم المسلمة ونشر الكتب بالسنتهاء وبعث المُرْشْدِيْن 


سل سا عه 


لهدايتهم. 


الثاني: تنزيه الله تعالئ عن الشبيه والشّرِيْك وما لا يتعلق به. 


الثالث: البَرّاءة من المُشْرِكِيّن في عقيدتهم وأقوالهم وأعْمّال شركهمء والباينة 


والتبري من كل كفر وضلال"''. 


وأوضح ابن بَادِيُس أنه ليس كل من زعم أنه يدعو إلى الله صَادِقاً في دعواه» فعلامة 


الصَّادق أمران» هما: 


. أن لا يتحدث عن نفسه؛ ولا يجلب لما جاهاً ولا مالآ» ولا يبغي لها من الناس 


مدحا ولا رفعة. 


. أن الصّادِق يعتمد على الحجّة والبّرّمَان بلا كذب ولا تَلْبيْس ولا ادعاء 


مجرد» بخلاف الكاذب. وهذًا مايفيده قوله تعالى: # عَلّ بصِيرَةَ #4 - يوْسُف: 
ف الآية المتقدمة”". 


وكان ابن بَادِيس شديد الغيرة علئ الإسلام متأسيا بالصّحَابَة وَعَإَدعنة". 


.180-١17/5ص‎ ١ج ابن بَاوِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبِيَ‎ )١( 
.178-1١1/17/ص‎ ١ج ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَّالِبيٌ‎ )»5( 
.١ ١6ص فر ابن اديس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَّالِبَِ ج؟‎ 


آراء الشّيْخْ عَبْد الحَمِيّد بن بَادِئيس ظؤ 

لذلِكَ رد علئ بعض الكتاب الأوربيين الذين جهلوا أو تجاهلوا حقيقة الإشلاه”"©. 

وأوضح أن الحقد الدّيْنِيَ والتعصب على المخالف في الأديان السَّابقَة جرت أنواعاً 
من الشرور والبلايا حت جاء الإسَلام ينشر راية التسامح العام؛ ويقرر محبة الإسْلام في 
قلوب المُسْلِمِيْن دون أن يحملوا حقداً علئ تخالفيهم؛ أو يكرهوهم على الدَّيْنَء فأقر 
معابدهم وحريتهم الدَيِنيّة. 

واذا كان هناك من تعصب فهو في وقائع نادرة كانت أيام ضعف المُسْلِمِيْن 
وطغيان غيرهم عليهم, فانتقموا انتقام المظلوم المهان, لا انتقام الحقود المْتَعَصَبء 
وأيادى المَسْلِوِين على غيرهم مللآت سجلات الكتب. 

وأين هدًا من الصلاة اليومية التى يرددها النَضَارَىئ (عن الصدئ الكنبى 
مس اه ,موس ١ ١‏ 7 1 
أخص من أجل اتخاذ كل الكاثوليك؛ ومن أجل محاربة الإشلام». 

وذكر أن غَايّة التبشير هي النضال ضد الإسْلام» وأورد النّضّ الفرنبي» وعلق 
عليه بقوله: فكيف تكون نظرات من يُعَذُونِ هِذْهٍ التغذية السَّامِية نحو الإسلام؟2". 

وأوجب على الداعي إِلْ الله والمناظر في العلم» أمرين: 

الأمر الأول: أن يقصد بدعوته ومُنَاظَرَاته إحقاق الحق» وإبطال الباطل» وإقنّاع 
الخصم باحق وجلبه اليه. 
الأدبء وتَعَدٌ علئ الخصم. وتنفيره عن الاستاع والقبول» وهما المقصود من الدعوة 


." ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَّالبِيَ ج7 ص57‎ )١( 
من مقالته سنة 1975م.‎ 54١ (0؟) ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبِيْ جا ص‎ 


0 عُلَجَامعَايرنَ : الع عبد اليد ناديس 
والممًا ظرة20. 


دروسه 2# التفسيّرء ومنهَجه فيه: 


أوضح ابن بَادِيُس أن الجهّاد بالقزآن الكَرِيُْم ضد الكافرين واجبء بدليل قوله 
تعالى: #وََحَنِهِدَهْمُ به جِهاءًا حكَييرًا 4 - الفزْقَان: 517. وهو نص صريح في أن 
الجهّاد في الدعوة إلى الله» وإحقاق الحق من الدَّيْنَء وإبطال الباطل من شبه المشبهين 
وضلالات الضالين وإنكار الجاحدين هو بالقزآن العَظِيُم. ففيه يان العَقّائتد وأدلتها 
ورد الشبه عنهاء وفيه يَيَانَ الأخلاق, وأ صُؤْل الأَحَكَام. وكل ما يحتاج إليه المُمجَاهِد به 
هين الله الله0©. 


يق من تَفْسيره سو ما نشرهق يجمل0» والذى يساوى جلداً وجلا 


وقد أقيم بمناسبة ختمه دروس التَفْسِيّر احتفال مهيب» حضرته الوفود» وتكلم 
اا 7 
فيه الخطباء والشعراء. وذلِك سنة 61918*). 


وكان مَنْهّجه في تَفْسِيْره على النَّحُو الآ : 


-١‏ يفسر الألفاظ بأرجح معانيها اللْعَويَّة ويحمل التراكيب على أبلغ أساليبها 
المَيَاد نس ويربط الآيات بو جوه المناسبات0) 


.١"ص‎ ١جّيبِلاطلا ابن يَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار‎ )١( 

(؟) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطّالِبيَ ج١‏ ص4794. 

وه تعريف بالإمّام عَبْد الحَمِيْد بن بَاوِيْس : توفيق مُحَمَّد شَاهِيْن - تَفسِيْر ابن بَادِييس ص9 ./١‏ 

(4) ابن يَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَار الطَالِيٌ ج1 ص157. 

(4) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبِيَ ج١‏ ص »١77‏ من خطبته في افتتاح دروس 
التَفْسِيّر عام 1979م. 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس ١١اه‏ 
لذلِكَ يتكلم عن معاني مُفْرَدَات الآية» ومناسبة ورودها”"» وعلئ لُغَّة الكلمة"©, 
والمَسَائِل النَّحُويّة ويربطها بمعنيل الآية("» ويربط الآية بها قبلها» وأسْرّارها 
البلاغية20. 
-١‏ يجعل عناوين يستعان مها على فهم معنى الآية. ففي تَفسِيّره قوله تعالى: 
مه 0 ل الى سس لح حت سحت سه دشحت سحت سل اي سس سر ته رز عر 00 م اع حت سم 3 00 ره 
# أدع ِل سبل رَبك بالجكمة والْمَوَعِظةَ لْلْسَنَةَ وَحَدد لهم يألتى هى أحسن إن ربك هو 
َعَلَرُيِمَّن صَلَّعن يِه وَهْوَ َعَم بلْمْهِيَدنَ 4 - النّخْل: 175؛ وضع عناوين: سَبِبْل 
الرب جل ججلاله» اهتداء, اقتداء» أركان الدعوة؛ الحكمة» استدلال واستنتاج» اهتداء 
واقتداءء» المَوْعِظَة الحَسَنَّة الاستدلال» بهاذا تكون المَوَعِْظّة؟» تفريق بالتمثيل... 


الخ" 


-٠*‏ يفسر القَرْآن بالقَرْآن أولاً. ففي قوله تعالئ: # وَيلقَوس فيهاييِّةٌ 


له سه له ع 05 0 5 سا رياه 1 7 سن 0 5 ١‏ سم الى 
وَسَلَدمًا #- الفرّقان: 28 قال ابن يَاديس: وقد بين من يتلقاهم بذلك في قوله 


3-4 


تعالى: # وَقَالَ م حَرَنَئًا سَلَمُ نكم طم 4 الْزْمَر: “لا فالمالائكة هم الذين 
يتلقو:هم...» وما أكثر ما تجد في القَرْآن بان القزْآن» فاجعله من بالك تهتد إن شاء الله 
ه20 


)١(‏ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبِيَ مثلّاج١‏ ص759و141و78و501و517... 
إلخ. 

(؟) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبِيَ مئلّاج١‏ ص ١40‏ و7170. 

ره ابن بَادِيّس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ مثلا ج١‏ ص ١95‏ و١١7و*١7و5١7‏ و18١5‏ 
و7؟*” وه/!؟. 

(5) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبيَ ملا ج١‏ ص١7‏ و79 و//71 و19". 

(5) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبيَ ملا ج7١‏ ص1717. 

(5) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَّالِبِيَ ملا ج١‏ ص .141-181١‏ 

0) ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج١‏ ص١ .5١0‏ 


015 يُلَحَامعايلرنَ ؛ اللي عيدالجيد نادنس 

- يعتمد صَحِيّح المَنْقَوْل وسديد المَعْقَوّل. وعمدته في ذْلِكٌ: 

سير ابن جرير الطَبَرِيٌ الذي يمتاز بالتفاسير النقلية السَّلَفِيّة وبِأَسْلُوْبه الترسي 
البليغ في بئان معن الآيات الُرْآِيّة وبَِرْجيّحاته لأَوْلَىيْ الأقوال عنده بالصواب. 

وتَفْسِبْر الكَشَّاف الذي يمتاز بذوقه في الأَسلْوْب القُرْآِي وتَطَرْقه فون البلاغَة 
على آيات الكتاب. والتنظير ها بكلام العَرّبٍ وَاسْتَِعْمَاها في أفانين الكلام. 

وتَمْسِيْر أبي حَبَّان الأَندَلْيِيّ الذي يمتاز بِتَحْقِيّقاته النَحُوِيّة والَعَوية وتوجِيهه 
للقرّاءات. 

وتَمْسِيْر الرَّاذِيٌ الذي يمتاز ببحوثه في العُلُوْم الكونية مما يتعلق بالجماد والنبات 
والحيوان والإنسانء وفي العُلَّوْمِ الكلامية ومَقَالّات الفرق والمُنَاظَرّة في ذلِكَ 
والحِجّاج... . 

إلى غير ذَلِكَ مما لا بد لنا من مراجعته من كتب التّفْسِيّْر والحَدِيْتْ والأخكاء 


وغيرها نم بيقتضيه المقام''. 


ه- يعتمد التَمْسِيّْر العِلْمِيَ للآيات الكونية» فذكر: أن القَرْآن كتاب الدهر 
ومعجزته الخَالِدَة فلا يستقل بِتَفْسِيْره إلا الزمن» وكذْلِكٌ كلام نبينا مُحَمَّد يله 
المبين له» فكثير من متون الكِتّاب والسّنّة الوَاردّة في مُعْضِلَات الكون ومشكلات 
الاجتماع لم تفهم أَسْرَارها ومغزاها إِلّا بتعاقب الأزمنة وظهور ما يصدقها من سُئَن الله 
في الكون» وكم فسرت لنا حوادث الزمن واكتشافات العلم من غرائب آيات القَرْآن 
ومتون الحَدِيْتْء وأظهرت منها للمتأخرين مالم يظهر للمتقدمين, قال يَلْةِ (لا تنقضي 
عجاششه)20. 


.178-١77ص‎ ١ج ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَّالِبيٌ‎ )١( 
.١١8"ص ابن اديس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَّالِبِيَ ج؟‎ 20 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس 01 


ومن العناوين التي يضعها لذَلِكَ: (تَحْقِيْق آية كونية من . الآيات القرآن نَينّه06 في 
تير الآية: # ألما بها بايد وَإِنَالمُويمُونَ * - الذاريات: /87» و (دقيقة كونية في 
الآية القَرآن )27 , 

0ك 
ومعظمها من الإسرائيليات الباطلة التى امتلآت بها كتب التَمْسِيْر مما تلقئ من غير تثبت 
ولا تمحيص من روايات كَعْبٍ الأحبار ووهب بن مُنبّه. ورَوَى شَيَْاً من ذلِكَ الحَاكم 
في مُسْتَدْرَكه. وصرح الذَّهَبِيَ ببطلانه. ومن هذَه المُبَالْمَات الباطلة أنه ملك الأرض 
كلها مَشَارقها ومغارها. فهذه مَمْلَكَة عَظِيْمَة بسَبَأْ كانت مستقلة عنه ومجهولة لديه 

- يتخذ من الآبات القَرْآنِيّة سَبِيْلاَ للكلام عن عَمَائْد الإشلام» وأخلاقه. 
وأنظمته المتعددة» كالنظام الروحي والاجتماعي والاقْتِصَادِيٌ والسياسي وَالعَسْكَرِيٌ.. 
إلخ. 

ويؤكد على الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر والمَوْعظّة والإرْشّاد. 

دروسه 2 الحديّث الشريّف: 

ونشر دروسا كثيرة في الحَدِيُث النبّويٌّ في جرائده. 

فيتناول الحَدِيْث أيْضاً على غرار تَفْسِيْره للآية المَرْآنِّة» فيتتحدث عن: معاني 


600 ابن يَادِييس حياته وآثاره: 8 كك عَمّار الطَالِيي ج؟ ص ١‏ 5. 


62 ابن بَاديس حياته وآثاره: حل عَمّار الطَّالِبِيٌ ج؟ ص47 . وانظر ج51 ص 2.44 وج5 ص 5 0- 
01 
(20 ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبِيَ ج١‏ ص ١-5٠١‏ 5» سنة 1974 م. 


:١ه‏ لما بعَايلرّنَ : ٠‏ الف عبد اليد ن ويس 


و 


الها سير 


ألفاظه» وتراكيبه. والمَسَائْل النخويّة واللَعْوِيّة فيه» وسبب ورود"". 

وهو يُخَرّحَ الْحَدِيْث الذي يريد الكلام عنه» ويتحدث أحيّانا عن رجّال سنده. 
ورتبة الحَدِيّث”". وإذا أورد حَدِيْئَا ما خلال تَفسِيّر آبة أو في ثنايا كلامه لا يلتزم 
ما 0 0 1 عا ع مه 0 1 
بتخريجه إلا إذا راى أن تخريجه ضروري لدعم حبجته . 

والشيّخ يعرض الأخْكام المُسْتَمادة منه. ويرغعب ويرشد» ومحذر وينبه. ويربط 


بير ام 


الحَديث دائ)ً بالحياة» وما دخل على عَقِيّدَة المسلم من أوشاب”" 
وكان قد شرح مُوَطَ مَالِكِ يَِيَْعَنَُ كله ول يبق من هدًا الشَّرْحَ سوئ ما نشره في 
جحلته. والذي يساوي يجلداً وَاحداَء ما يشهد له بطول الباع وفهم سُنَّة الرَسُوْل ك0 . 


فعمههك: 
, 


8مس 


ابن بَادِيس مَالِكِي الْمَذْمَبء درس في الزيتونة. وَشَبوخه فقهَاء المَالِكِيَة فْ 
عَضرهم. إل أنه ليس بمُتَحَصٌّب لمَذْهّبه لأنه من دعاة الإضلاحء ينظر إلى وحدة 
الكلمة بين المُسْلِمِيّن وإصلاح ذات بينهم. 

فإذا تعرض لمَسْأَلَة فقهيّة يعرض أحيّاناً آراء بعض المَدَّاهب الأَخرَئْ كالشَافِعِية 
والحَتَفِيّة والحَتَابلّة» وإذا رجح المَذمَب المَالِكِيَ عليهاء فإن| كان تَرْحِيْحه بعد 
الموازنة وبالدليلء لا تعصباً©. 


0010 انظر مثلا: ابن بَاوِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَّالِبِيٌ ج؟ ص١18١او١١5.‏ 

2,0 ابن بَادِيس حياته وآثاره: ثلث عَمّار الطالِبيَ مئلاج؟ ص88١.‏ 

فرة ابن بَائيس حياته وآثاره. 3 احم د مار لاي مثلاج سنك ااا 3 

)6( انظركزجئحه وأي الالعية في صوم الأيام الستة من تال ي: بن بانس حياته وآثار: د 
عَمَّار الطّالِبِيُ ج؟ ص5 77. 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس 0 

وهكدًا نظرته إلى المَذّاهب الأجرَئ فيقول: كنت ولا زلت أقول في مجالسيى 
ودروسي: إن المَذَاهِبٍ الفقهيّة غير الأربعة المشهورة هي كالأربعة تتفق وتختلف عن 
نظر واجتِهّاد. 

ولما شكا المَالِكِيَّة حين منعهم الإِبَاضِيّة من الأذان بِعْرْدَايَة ذكر ابن بَادِييس أن 
ذلِكَ المنع عن اجتِهاد في مَذْهَبٍ الإِبَاضِيّة» لأنهم يرون الاكتفاء في البلد بأذان وَاحِد 
وم يكن ذْلِكَ من تعصب الإبَاضِيّة على المَالِكِيّة: فرجا الإِبَاضِيّة أن يجاملوا إخوانهم 
الْمَالِكِيَّة بالسماح لهم بالأذان في مسجدهم. لروابط الدَّيْن والوطن والمصلحة بينهم 
وحرصاً علي وحدة الصف2©2. 


وحين سئل عن جبر البككْر على الزواج أجاب: بأن هذه من الفرّوْع الخلافية التي 
يسوغ للمُسْلِمِيّن أن يتوسعوا فيهاء باتباع ما شاءوا من أئمتهب”". 


و 


وكانت فتاواه متسمة بالواقعية7". 

وكان لا يتهاون في حكم ثابت شرعاء فحين سئل عن قوله فيم| لو صدر الأمر بمنع 
تعدد الزوجات؟ أجاب بأن الشّرِيْحَة كل. لا يجوز للمسلم تجزتنه» فتقبل كلها أو ترد 
كلها . 


عنايته باللغّة العَرَبيَّة: 
و 
ذكر ابن بَادِيس أن الآمّة التي لا تحترم مقوماتها من جنسهاء ولغتهاء ودينهاء 


() ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَّالِبِيٌ ج” ص 4-007 50. 
(0) ابن بَادِيّس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبيٌ جا ص 7017. 
(9) ابن بَادِيّس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج؟؛ ص١١5-5‏ 57. 
(4) ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ جا ص 7017. 


مالك يُلَحَامعايرنَ ؛ اللي ميدن اديس 
وتاريخهاء لا ينظر إليها بين الأَمَم إلا بعين الاحتقارء ومَقَضِيٌّ عليها بالتقهقر""". 

واذا كانت الأُمّم الات تينية؛ علئ ما بينها من تزاحم وتناحرء ترتبط برَابطة اللاتينية؛ 
وتعقد المجتمعات العَظِيّمَة لتَقويّة روحهاء فنحن أبناء العَرَبِيّة يّةَه وليس بيننا تلك 
للفرقات» أحق بأن نفعل مثلهم وأكثر منهم في لغتنا لعي 

وفوق ههدًا فإن اللّمّة اللاتينية تينية ليست لغ العلم والأدب المشتركة بينهم» حتى لو 
قام تيب باللاتينية لما وجد من يفهمه إلا القليل من أهل القلم منهمء أما العَرييّة فإنها 
للع المشتركة بين أهل الضاد جميعاًء وحطْبَة العَرَبِيَ ودرسه مفهوم بينهم جميعاً”". 

وَبَيّنَ أن أعداء السجَرّائِر علموا أن لا بَقَاء للإشلام إلا بتَعْليْمِ عََائِده وأخلاقه 
وآدابه وأخكامه. وأن لا تَعْلِيّم له إلا بِتَعْلِيّم لغته» فناصبوا تَعْلِيّمها العداء» وتعرضوا 
لن يتعاطئ تَعْلِيّمها بالمكروه والبلاء» فمضت سنوات في غلق المكاتب القَرْآنِيّة 
ومكاتب اميم الدَِيَ العَرِيّ والضّنٌ بالرخص واسترجاع بعضها حت لم يبقوا 
منها إلا على أقل القليل. وما رأوا تصميم الم علئ تعلم قرَاتتها ودينها ول دينها 
واستبسال كثير من المُعَلَّمِيْنَ في سَبِيْل القيام بواجبهم نحو الدَّيْن والقَرْآن ولغته رغم 
التهديد والتغريم؛ استصدروا قَانُوْنَ العقاب الرهيب قَانُوْنَ 4 مارس سنة 1918 م: 
وفيه: : (كُلٌ من يُعَلَّمُ بلارخصة بُعَرَمُ ثم بُمَهَمُ وبسجن). 

والمقصود بدا معلمو القَرْآن والإسْلام ولغته. لأمهم هم الذين عرفت الأ كلها 
ما يلقون من مُعَارَصَة وحاكمة بم| غيرهم من مُعَلِّيَ الات والأديان ومروجي 
النضْرَانِيّة في السهول والصحاري والجبال بين أبناء الام يجدون التأييد بالقوة والمال. 


و 
ومعلمو القَرْآن ولغته إذا طلبوا الرّحَص بكل ما يلزم للطلب أجيبوا بالسكوت 
أو الرفض»ء وإذا أقدموا علئ التَعْلِيُم بلا رخصة كان التغريم الثقيل والسجن الطُوِيُل 


)١(‏ ابن يَادِيس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبيٌ ج١‏ ص74؟. 
230 ابن اديس حياته وآثاره: ث2 عَمّار الطَّالِبِيَ ج8 ص .67١‏ 
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جزاءهم, وإذا أحجموا واستسلموا تم لأعداء الإشلام والعَرَبيّة مُرَادهم» وقضوا على 
القَرْآن ولغته0"©. 

وهاجم قَانُوْن 4 مارس بعنف, وذكر أنه هز الشعب الجَرَائْرِيّه ورفعت الأمّة 
بلسَان نوابها وهيئتها وعلمائها صوتها عالياً بالاحتجاجء ووالت ١(البَّصَائِر)‏ الكتابة: 
وتضافر النواب المُسْلِمُوْن ن على المُطَالَبّة بحرية تَعْلِيُم الديْن ولَعّة الدّيْن” '» وَهَيَّت 
الأمّة كلها ضد ذُلِكٌ القرار» وذكر ا بن بَادِيس أن الآمّة ما زالت تقول: (إن قرار / 
مارس المشؤوم ضربة قَاضِيّة على تعلم الإشلام ولْعَّة الإشلام)”". 

ومَعْلُوْمِ أن هدًا القرار أصدره وَزِيْر داخلية فرنسا شوطانء اعتبر اللّّة العَرَيية 
لُعَةَ أجنبية في الجَرَائ ©©. 

وأعلن لخصوم الإسلام والعَرّبيِّة: أننا عقدنا علئ المقاومة المشروعة عزمناء 
وسنمضي بعون الله في تَعْلِيُم ديننا ولغتنا رغم كل ما يصيبناء ولن يصدنا عن ذَلِكَ شيء 
وإننا على يقين من أن العاقبّة» وإن طال البلاء» لناء وأن النَّضْر سيكون حليفناء لأننا 
قد عرفنا إيوانأء وشّاهدنا عياناء أن الإسلام والعرَبِيّة قضى الله بخلودهماء ولو اجتمع 
الخصوم كلهم على محاريتنا. 

فدعا كل معلم مكتب فَرْآَنِيٌ أو مدرسة طلب الرخصة ولم يجبء أو منع من 
التَعْلِيُم» أو من تُعْدَّيَ عليه في مسجده. أن يكاتبه. ليقوم بها يمكنه من مُسَاعَدَة"©. 


)١(‏ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطالِِيٌَ ج؟7 ص "4 7 -غ75. 
6 بن يَاديس حياته وآثاره: 3 عَمّار الطَّالِبِيَ ج8 ص8 08 ؟ من مقال: (ودار لقان على حاها) 


4 ابن اوس حيانه وأثاره: د. مار لعَالَِ ج" ص 1+1 حول تان 4 مارس المشؤوم سن 
م 


() الشَّيْخ عَبْد الحَمِيْد بن بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية والتَّْلِيُم: تُرْكِيَ رَابح ص5 .١15‏ 
(5) ابن بَادِيّس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبيٌ ج7 صغ 4 5-7 5. 


016 لما بعَايلرّنَ : الي عبد لين بَأدِيْس 


وعاهد عل أن يقصر حياته على الإسلام والقَّرْآن ولْعَّة الإشلام والقَرآن. 
وطالب الجمْهُوْر أن يموتوا علئ الإسْلام والقزآن ولعَّة الإسلام والقزآن". 


وذكر أنا إذا كنا نصرف أكثر جهدنا للتَعْلِيُم العَرَبي» فذَلِكَ لأن العَرَبنّة هي لْحَة 
الدّيْن الذي هو أَسَاس حياتنا ومَنْبّع سعادتناء ولأنها هي التي نحسن تَعْلِيْمهاء ولأنها 
هي اللَّحَة المُهُملة بين أبنائهاء المحرومة من مبرّانيّة بلدهاء المطاردة في عقر دارهاء 
المغلقة مدارسهاء المحارب القائمون على نشرها من أبنائها”". 

إذ لا رَابطّة تربط ماضينا المَجِيّد بحاضرنا الأغر والمستقبل السَّعِيْد إِلَاهمدَا الحبل 
المَتِين: الع العَرَببّةء لَعَة الدّيْن والجنس والقومية والوطنية المغروسة. وهي وحدها 
المقياس الذي تَقِيّس به أرواحنا بأرواح أسلافناء وبها يقِيّس من يأتي بعدنا من أبنائنا 
وأحفادنا الغر الميامين» أرواحهم بأرواحناء وهي وحدها اللّسَان الذي نعتز به الذي 
خدم الدَّيْن والعلم والإنسان» وتتحدث عن مَحَاسِنه منذ رَّمَانَء ونعمل لإحيائه منذ 
سنين7". 
ودعا إلئ تعلم اللّمَات الأجنبية» فذكر في مقال له: (من السّنّة تعلم اللّمَات 
المُحْتَاج إليها) حَدِيْث رَيْد بن نابت في التَرْمِذِيَ قال: أمرني رَسُوْل الله يِةِ أن أتعلم 
له كتاب يَهُوّد... . وقال: إن كل قوم تربط بينهم المصالح لا بد لهم من التعاون» وهذًا 
لا يتم إِلَّا بعد أن يفهم بعضهم لُعَّة بعض وحَطّها؟» ونص قَانُون ا جمعية على تَعَليم 
العَرَبِيّة والفرنسية”". 
)١(‏ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَّالِبِيَ ج؟ ص5 .١5‏ 
هه ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالبيٌ ج 7 ص07 1. 
(9) ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ جا ص 155. 
(5) ابن بَادِيس حياته وآثاره: د. عمّار الطالِبيٌ ج؟ ص”77”7. 
(5) ابن بَادِييس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبيٌ ج7٠‏ ص157. 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس 014 
وعند ذكره أَحْمّد شوقي قال: إن ما نفعه اطلاعه عل آداب أَمم أَخْرَئ في اللّكة 


الفرنسية فعلئ أتباء لجار وشعرائها أن يدرسوا آداء بهم العَرَبيّة َه وأن يطالعوا الآداب 
الغربية في اللَحَة الفرنسية”'. 


العرب ووحدتهم: 


العَرّبٍ هم الأَمّة مَّة الناطقة بِالعَرَبيّة بيّة» وتفكر مباء وتتغذى من تَارِيْخهاء وتحمل مقداراً 
عَظِيم من دمهاء وقد صهرتا القرون في بوتقة لاخ حت أصبحت أُمةوَاحِدَة. 

هذه الم تر بط عل ينها زِيَادَة على رَابطّة اللْحَقَ رَابطَة الجنس» ورَابطّة التَاريْخ» 

فالوحدة القومية والأدبية متحققة بينها ولا محالة. 

1 7 و 

أما الوحدة السياسية فلا تكون إلا بين شعوب تسوس نفسهاء لآن الآمَّمِ المغلوية 
علئ أمرها لا تستطيع أن تضع لنفسها أمراً. ولا تدافع عن نفسهاء ولا تستطيع أن تعتمد 
على نفسها. ومن العَرّب دول مستقلة يمكن أن تحقق الوحدة السياسية بينها وتجب. 
ومنها دول مصابة بالاستعمار لا يتصور قيام الوحدة السياسية بينها ولا مع غيرها. ٠‏ ومن 
الخير لما أن تعمل كل وَاجِدَّة منها بها يناسبها من الطرق المَْمَوْلة والخُطّط السياسية 
الممكنة. مع الشعور التام بالوحدة القومية والآدبية. وهو ما دعا إليه شَكِبّب أَرشْلانء 
قال ابن بَادِيُس: لأنه رجل عَمَلِيَ ليس بخيالي» وسياسي حَبِيّره يفرق بين العَمّل المثمر 
والقول الفارغ”" 
21 ابن بَادِيس حياته وآثاره: :كذ عَمّار الطَالِِيٌ ج" ص 5 07 65 
(0) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبيَ ج" ص48 -5799. 


وانظر مَسْأَلَة عَظِيْمَة بين رجلين عَظِيْمِين» في: ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطالِبِيٌ 


لك عُلَجَامعَايرنَ : الع عبد اليد نينس 


العرّب ومنزلتهم : 

ذكر ابن بَادِيّس أن الحق علىئ كل من يدين بالإشلام» أن يعتني بِتَارِيْحَ العَرّب 
ومَدنيتهم» قبل الإشلام وبعذده» وذلكٌ: 

١‏ - لارتباط تَارِيْخَهم بتاريخ الإشلام فالله تعالىئ هيأهم لحمل أعباء السَالَة 
العظيمّة » إذ لا يقوم بالعظائم إلا العظّام من الناس. 

؟- لعنَايّة القزآن : هم قال تعالئ: + إِنَاجعَلَئَه فرَءمَاعَرَيا 4 - الزخرف: ”. 
والكثير من الآيات اراي في مايه البعيدة كان إضللاحاً لحال العَرّب وتطهيراً 
لجتمعهم؛ وأثارة نعاني العزة 00 وكان من حكمة القرْآن أن يجلب نافر 


وس سا عع لور 


وقوله له شبكانة: + معزت ره 57 الزخرف: 5 5» إشعار 
لهم أن عليهم من الواجبات في مُقَابَلّة هذا الشَّرّف الذي أعطوه ما ليس على غيرهم. 
ولاشك أن ثمن المجد غال. 

5 لاختيار الله شمء لتبليغ دين الإشلام إلى َم الأرض» ولهذًا كان مَنْبَع 
لرسَالة بم وهي في وسط لير بعيدة عن كل المؤثرات الخارجية في الطب 

وكم) اختارهم الله للنهوض بالعالم اختار [ لِسَامهم ليكون لِسَان هذه الرّسَالَّة. 
والنَّسَانَ الذي اتسع للوحي الإلهيّ لا يضيق أَبّداًمِبِذِه النهضة العالمية". 

ثم أورد ما ذكره الَْآن الكيْمِ عن حَضَارَة العَرّب» فتحدث عن مََئيّة عاد. 
وثمود, وسَبَاء وعمارتهم وفنهم وقوتهم. ثم قال : هزه المَدَنِنّات الضخمة في هذه الأمّة 
دلت علئ أنبا أهل لحمل الرّسَالَّة الإلهيّة إلى العالم. وأوضح أن القُرْآن وحده هو الذي 


. 15-6 ابن ياديس حياته وآثاره: د. عَمار الطَّالِبيَ ج؟ ص4‎ )1١( 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس 05١‏ 


أنصف العَرّبء والتَاريْخ يجب أن لا ينظر من جهة وَاحِدّة بل من جهات متعددة» وني 
العَرّب نواح تذم وأخرّى تمدح. هذه طريقة القَرْآن بعينها”". 

العرُوبّة والقومية: 

ونادئ ابن بَادِيْس بالقومية العَرّبِيَّة والعُرُوَْة كَثِيْرا إِلّا أنه لم يرد في ذكره 
نَجْرِيْدها عن الإسلام» وإنما أراد جمع العَرّبء باعتبارهم العَارِفِيْن بلَعّة القَرآن» تحت 
راية الإشلامء ليقودوا العام بهد بَدَىْ هذًا الدَّيْنء ويبلغوا أُحكامه إلىْ الناس كافة» قال 
سُبْحَانَهُ: + وَمَآأرسَلسك إل َحََإْْصَلََ «- - الأنبياء: .٠١1/‏ 

قال: لنا من هَذِهِ القومية العَرَبيّة الْخَالِدّة مثل ما لغيرناء ولنا من هدًا التَّارِيْخَ الممتد 
البعيد مَجُد وملك مثل] لغيرنا وفوق ما لغيرناء ولقد أعطانا الله من هدًا الدَيْن الإنساني 
من هدًا الدّيْن العقلي الروحيء ما يكمل عََوْلنا وهذب أرواحناء أعطانا منه ما لم يعطه 
لغيرنا لنكون قادة وسادة. .. فنحن إذن شعب مَاجِد عظِيم» يعتز بدينه» يعتز بلغته» يعتز 
بوطنه» يعتز بقوميته. وننصف التَّارِيْخ إذا قلنا: إننا سبقنا الأَمَم في ميادين الحياة. 
سبقناها بهدايتناء ونشرنا بينها الشّرِيعَة عَة الحقَة قبل أن تتكون هذ الأمَمء وسبقنا هذه 
لأ في نشر الحق أام كانت في ظلمات من البهل حالكة. .. ذْلِكَ ما كنا فيه» وما سنعود 
إليه إن شاء الله”") 


وأوذ ضح أن العَرّبيّة هي النّسَانء فمن تكلم بِلِسّان العَرّب فهو عَرَبِيّ» وإن 1 
ينحدر من سلَالّة العَرّبء بدليل ما رواه ابن عَسَاكر عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْد الرَّحْمِن 
قال: جاء قَيْس بن مطاطية إل حلقة فيها سَلْمَانَ القَارِسِيَ وصُهَيْب الرّوْمِيّ وبلال 
الْحَبّشْىٌء فقال دًا الأؤس والحَرْرَجٍ قد قاموا ب: بنصرة هذًا الرجلء يعنى : التي يل | 
بال هذًا؟» يعني: المَارِسيٌ والوْمِيَ والحَبَشِىَ فقام إليه مُحَاذ بن جَبَل َك فأخذ 


6 ابن يَادِييس حياته وآثاره: 8 اكد عَمّار الطَالِِي ج؟ ص6٠‏ -]ل/9, 
6 ابن يَادِيّس حياته وآثاره: .2 عَمّار الطّالِبيَ ج” ص 75 8 5., 


درك عُلَحَامعَايلرنَ ٠‏ الي عبد اميد ن ]ديس 
بتلابيبه”2» ثم أتئ التي يَلِةِ فأخبره بمقالته» فقام النَبِيّ يل مخضباً يجر رداءه؛ حتى أنى 
المسجدء ثم نادى: الصلاة جَامِعَة وقال يَلِ: (آمها الناس: الرب وَاجدء والأب وَاحدء 
وإن الدَّيّن وَاحِدء وليست العَرَبيّة به بأحدكم من أب ولا َم وإنها هي النَّسَانَه فمن تكله 
بِالعَرَبيّة فهو عَرَبِيَ). 

وعلل ابن بَادِيس هدَاء بأنه تكاد لا تخلص أَمّة من الأَمَم لعرق وَاجدء ولو 
وضعت أخوين شقيقين يتكلم كل وَاحِد منها بلِسَانء وشاهدت ما بينهم| من اختلاف 
نظر وتباعد تفكير» ثم وضعت شَّامِيَا وجَرَائِِياً مثلاً ينطقان بِالّسَان العَربِيّ؛ ورأيت 
ما بينهما من اتحاد وتقارب» لأدركت بالمشّاهدة الفرق العَظِيْم بين الدم واللَّة في تَوْحِيْد 
الأمَم. 

والقرْآن نزل بلع العرّبء وأَخْرّجَهُم من الظلمات إلى النؤرء وهيأهم لهدَايَة 
لمم والأمَم التي دين بالإشام ستتكلم بلِسَان الإشلام؛ وهو لِسَان العَوَبء 
فيئمو عدد الأ العَرَبيّة وتبتدي مُدّى الإشلام. فكان النّسَانَ العَرَبِي لْسَان الإشلام 
الرسمي. 

وحين دعا إلى القومية العَرَِّيّة نبذ معها العَصَّبِيّة العْنصرِيّة المفرقة الضيقة» لأن 
لرَشْوْل يل نبذهاء ونبَه على تساوي البشرء فربهم وَاحدء وأبوهم آدم وَاحد. وَدَكّد 
بأخوّة الإشلام بين البشرء والتسامح الإنسان» ووضع للامة العربيّ نون ديا 
اجتاعياً طبيعياً» لتدسع دائ ثرتها لجميع الأَمَم وذْلِكَ من أعظم ما سهل ن: نشر الهدَايّة 
الإِسَلامِيّة وإنقاذ العالم من سلطة المتسولين باسم الملك أو الدّيْن. 

واستشهد بقول غوستاف لوبون: ( يعرف التَارِيْخَ فاتحاً أرحم من العَرّب)» نعم 
لأمهم فتحوا فتح هِدَايّة» لا فتح استعمار» وجاءوا دعاة سَعَادَة لا طغاة اسْتِعْبّاد(". 


00( بن بَاوئْس حياته وآثاره: د. مار لطَلِينَ ب ؛ ص 5١-١9‏ من مَقَانَة: (مُحَمّد يةٍ رجل 


آراء الشّيْخْ عَبْد الحَمِيّد بن بَادِئيس تدردك 

شَعبَالجَرَاقِرمُسْلِم وإلئْالعَرُوَْةيَنْتَيِبٌ 

منقال: حادعن أصله أو قال: ماتء فقد كَدَبٌ 

فإذاهلكتثت فصيحتى تحياالجَرَافِرٌوالعَرَبٌ 

ويقول: 

قومي هم وبنوالإنسان كُلَهُمُ عشيرتي ومدَى الإشلام مُطْلَبِي 

أدعو إلى الله لا أدعو إلىْ أحد وفي رضي الله ما نرجو من الرَّعَبِ”" 

ولااشك أن في ذَلِكَ رَدَا على محاولات فرنسا لتَعْرِيْبٍ مسلمي الجرَّائِر وإبعادهم 
عن دائرة الإسلام. والتفريق العَنصّرِيٌّ بين البربر وغيرهم من عَرَّبٍ الجَرّائِر. 

بناء الشخصية الجَرَائْريّة: 

ذكر ابن بَادِيْس بأننا قوم مُسْلِمُوْن جَرَائِرِيُونء لهم شخصيتهم البَيّنَة والتي تقوم 
على ما يأتي: 

-١‏ المحافظة على تقاليد الإسشلام التي تدعو إلى كل كمال إنساني» وفي المحافظة 
على هذه التقاليد المحافظة على أهم مقومات قوميتناء وأعظم أسباب سعادتنا وهنائنا. 
لأن الناس لا يقدرون العيش بلا دين. والدَّيّن قوة عَظَيّمَة لا يستهان بهاء والحكومة 
التي تنجاهل دين الشعب تسيء في سياسته» وتجلب عليه وعليها الأضرار”". 

عير ٍّ 
فالإشلام وحده هو الذي يبنىئ عليه مستقبل الجَرّائره وهو يَحَصَّن الأمّة من كل 
القومية العَرَبيّة) بمناسبة المولد النَبَوِيٌ الشَرِيُف سنة ”197 م. 


.01/8-51/١ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَّالِبيٌ جا ص‎ ١ 
ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبِيَ جا ص71717.‎ )5( 


رك عَلَعَامعَإرنَ . ليع عبد اليد نوس 
محاولة الإدماج والمَرْنّسَة 

وذكر: أننا سنمضي بعون الله في تَعْلِيّم ديننا ولغتنا رغم كل ما يصيبناء وأننا على 
يقين من أن العَاقِبَة» وإن طال البلاء» لناء لأننا عرفنا إيهانا» وشّاهدنا عياناًء أن الإسْلام 
والعَرّببّة قد قضئ الله بخلودهماء ولو اجتمع الخصوم كلهم على محاربتنا”". 

ورفع شعارات في جرائده وخطبه منها: 

لن أعيش؟ للإسّلام والجَرّائر””" ويالله. للإسشلام والعَرَبيّة في الجَرَائر”". 


-١‏ العَمّل على لَمٌّ شَعَتْ شَعَت الأمّة الجرَائِريّة وتَحْقِيّْق حريتها واستقلالهاء والعَمّل 
على إحياء روح القومية في أبنائهاء وترغيبهم في العلم النَّافِع والعمّل المفيد» حتى 


ينهضوا كأمّة لما حق الحياة9. 


لذَلِكَ كان يكتب في جرائده؛ ويتكلم في دروسه؛ ويطالب فرنسا وواليها بالجَرّائر 
بحقوق الجَرَائِريّيْنَ. ومن ذَلِكَ: المَطَّالِبٍ التي قدمها إلئ الحكومة الشَّعْبِيّة الفرنسية 
سنة 915 0061. 


)١(‏ ابن بَادِيّس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِييٌ ج" صه: 7؟. 

(؟) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَار الطَّالِبِيَ ج ص77 من محاضرته في جمعية التربية 
وَالتَّعْلِيُم الإِسْلَامِيّة سنة 19117 م. في شرح هاتين الكَلِمَتين. 

() ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَّالِبِيَ ج ص57 ؟ عُْوَانَ مقالته» والتي استتكر فيها 
صدور قَانُون 4 مارس. 

(4) ابن بَاديْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَالِبِيَ ج" ص778. 

)0( ذكر هذه المَطَالِب بِعْنْوَان : (حقوق الأمّة الجر ِريّة التي تطلبها من الأمّة الفرنسوية)» وجاء 
فيها: إن اله اراي قد شاركت الأ الفرنسية في » مَوَاقَف الموت؛ فمن الحق والعَدْل أن 

تساويها في مَوَاقِف الحياة. والمساواة المطلوبة لا تتحقق إِلّا: 


. برفع الأوضاع الخاصة, والانديجينة» وأعطيات الجُْدِيّة وبَرْتَامَج التَمِْيْم... إلخ. 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس 02 
فخاطب الشعب الجَرَّائرىٌ مؤكداً حريته بقوله: 


أمها الشعب: إنك بعملك العَظِيم الشَّرِيْفء برهنت على أنك شعب متعشق 
للحرية وهاتم بباء تلك الحرية التي ما فارقت قلوينا منذ كنا نحن الحَامِلِيّنَ للواتهاء 
وسنعرف في المستقبل كيف نعمل لطاء وكيف نحيا ونموت لأجلها0". 

وأكد على أن استقلال الجَرَّائر غَايَة عمله؛ فقال: وما غايتنا من عملنا إلا تَحْقِيّق 
الاستقلال. 


و 


وقال أَيْضاً: إن الاستقلال حق طبيعي لكل أمّة من أَمَّم الدنياء وقد استقلت مم 
كانت دوننا في القوة والعلم» والمنعة والحَضَارَة.. 

لذْلِكَ هم بِإِعْلان الثورة سنة ٠15١م‏ قبل وفاتهء إِلّا أنه لم يجد العدد الكافي الذي 
يُوَافقه على ذَلِكَ7". 

وقد تنبا بإغلان الثورة الكَبْرّى على فرنساء وأشار إلى جبال أَوْرَاس الحصينة. 
وقال لطّلّابه» من هنا تبدأ الثورة. 


ب. تسوية نواب الجَرَائِرِيْبْن بنواب الفرنسيين في جميع المجالس. 
ج. اعتبار اللّعَة العَرَبيّة رسمية كالفرنسية. 
د. تَسْلِيْمِ المساجد للمُسْلِوِيْن. 
ه. تأسيس كُلَيّة لتَعْلِيْم الدّيْن ولِسّانه العَرَبِيّ» لتَخْرِيْح الأئمّة والخْطَبَّاء والمدرسين. 
و٠‏ تنظيم القضّاء الإِسْلاميٌ وإضلاحه. 
ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمّار الطَّالِبِنَ ج* ص4 87-57. 
و 
وانظر استنكاره ما ينشر في الجرائد في شأن الأمَّة الجَرَائِرِيّة ورمي علماتها بم) ليس فيهمء 
في: ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبِيٌ ج 7 ص57/8. 
)١(‏ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبيٌ جا ص .77١‏ 
(؟) ابن بَادِيّس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبيٌ ج١‏ ص84. 


05 لما بعَايلرّنَ : ٠‏ الف عبد اليد ن ويس 

وبايع بعضهم فرداً فرداء استعداداً لإعلان الجهّادء لكِن المُنْيّة حالت دون 
قث ذللكق2©2, 

-٠‏ الحرص عل الأخوّة والسَّلّام بين شعوب البشر. 

ولما كانت الجَرّائر من مُسْتَعْمَرَات فرنسا رأى ابن يَادِيس السعى لربط أواصر 
المودة وتَحْسِيّن العلائق بين الأمّتَيّن المرتبطتين بروابط المصلحة المشتركة والمّتافع 
المتبادلة. 

ومع أن الجَرّائر قامت بواجبها تجاه فرنسا في أيام عسرها ويسرهاء لكِن مع الأسيف 
ل تنل على ما يصلح أن يكون جزاءها من فرنس”". 

لذْلِكَء هاجم ابن بَاديس سياسَة الاندماج. الْوَاردة ف قول بعض النواب 
المَحَلَييُن والأَغيّان؛ الذين ذهبوا إلى أن الأكة ة الإسلامية الجَرَائِريّة مُجِْعَة ْ 
اعتبار نفسها أن فرنسية بحنة. لاوطن ها إلا الوطن الفرنسي» ولا ها إلا الاندماج 
تَحْقِيّق هذًا الاندماج. 

بل قال أحد النواب: إنه فتش عن القومية الجَرَّائِريّة في بطون الْتَّارِيْخَ والحال 
الحاضر فلم يجد لما من أثرء وأخيْراً صاح: فرنسا هي أنا. 

ابن بَاوئْس على هؤلا وذكر: نم تكموا باس اله وه لامطلن ١ل‏ 
الحاضرة. فوجدنا للذكة © الجَرَائري تَارِئْخه الحافل بجلائل الأَغْمّال و وحدتمها 
اليه اموي ولها ثقافتها وأخلاقها يا فيها من حسن وقبيح شأن كل أَمّة في الدنيا. 


./١5ص تعريف بالإمَام عَبّْد الحَمِيّد بن بَادِيْس: توفيق مُحَمَّد شَاهِيْن - تَمْسِيّر ابن بَادِيّس‎ )١( 
(؟) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطّالِبِيْ ج7 ص717/8-1117.‎ 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس /0 
و 


وهِذِهٍ الآمّة الجَرَائِريَة ليست هي فرنساء ولا تريد أن تكون فرنساء ولا تستطيع 
أن تكون ولو أرادتء فهي بعيدة كل البعد في لغتها وأَخلاقها وعنصرها ودينهاء لا تريد 
أن تندمج. 

وما وطن محدود معين هو الوطن الجَرَائريَ بحدوده الحالية» الذي يشرف على 
إدارته المُعَيِّن من فرنسا. وهذًا الوطن الجَرَائْرِيَ صديق مخلص لفرنساء يخلص لما 
إخلاص الصديق لصديقه. لا التابع لمتبوعه. وهو يطلب من فرنسا أن تحترم دينه ولغته. 
وتسبغ عليه نِعَم الحرية والعَدذل والمساواة0". 

وطالب فرنسا برفع مستوى الجَرَائِرييْن العِلْمٌِ والأدبي بتعميم التَعْلِيْم 
وتَسْرِيُكهم في إدارة شؤون وطنهم تَشْرِيكاً صَحِيّحاً سياسياً واقِتِصَادِي:”". 

وحين تساءل البعض متى استقلت بلاد الجَرَائِر؟ أجاب: بأننا إذا ضربنا صفحاً عن 
الذّوَل الإشلاميّة المستقلة التي أَزّمّرت بالقطر الْجَرَائِرِيّ» وسلمنا بأن القطر الجَرَائِرِيَ 
لم يكن مستقلاً في وقت من الأوقات» فمتئ كانت دولة تشيكوسلوفاكيا مستقلة» وإلى 
أي عهد يرجع استقلالها؟ 

وحين تساءل البعض عن وحدة اللّكَّة في الجَرَائْره قال ابن بَادِيْس: إن الواقع يثبت 
أنه لايوجد في أرض الجَرَّائِر إلا وَاحِد في المئة من السكان المُسْلمِيْنَ لا يتكلم العَرَببّة 
لكن هل لا توجد في فرنسا إل جانب اللّكَّة الرسمية الفرنسية لكات أَْحرَئ ذات 
آداب وما صحف سيارة» يتكلم بها الملايين من الناس» وخاصة بالالزاس» وبجهات 
الفلاندرء وببلاد ابروتانياء التي يقوم أهلها بحَمِلّة تكاد تكون نَوْرِيّة لإجبّار الحكومة 
على تَعَليْم لغتهم بالمدارس. وهل توجد وحدة للّمَه كا توجد في القفطر الجَرَائِرِي ف 


١‏ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطّالِبيَ ج 7 ص08". وكذْلِكَ ص186"'و7/. 
(5) ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبِيَ ج” ص 7174. 


0/0 يلَجَامعإيلرتَ ٠‏ الف عبد اليد ن ويس 
رومانيا ويوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا إن لم نتكلم إلا عن هده البلاد؟”). 
و 
فالواجب إعطاء الآمّة الجَرَّائِرِيّة جميع الحقوق مع محافظتها على جميع مقوماتها. 
وفرنسا والجَرّائر شَعْبَان اثنان في الواقع وبالطبع كذلِك. وقال ابن بَادِيُس: إننا عَرَبِ 
مئة في المئة» ومُسْلِمُوْنِ مائة في المثة» لا نتنازل عن شيء من ذَلِكَه ونحن مع فرنسا كأخ 
: ج ل 2 000 
مع أخيه؛ لا كَسَيدٍ مع عبده' '". 


الوطنية: 
وذكر ابن يَادِيس أن الوطن ينسب إليه أفراده الذين ربطتهم ذكريات الماضي. 
ومصالح الحاضرء وآمال المستقبل. 
والنسبة للوطن توجب علم تَارِيْحْه والقيام بواجباته من نمضة عِلْوِيّة واقِتِصَادِية 
وَعِمْرَانِيََّة والمحافظة عل شرف اسمه وسمعة بنيه» فلا شرف لمن لا يحافظ عل شرف 
وطنه» ولا سمعة لمن لا سمعة لقومه”". 
و(الحق فوق كل أحد. والوطن قبل كل شىء) شعار جريدة (المنتقد) كما أسلفنا. 
والوطن عند ابن بَادِيُس ثلاثة: 
.١‏ الوطن الصَّغِيِّره وهو البيت» فالإنسان يحب بيته وأهله لحاجته إليهم. 
واستمداد بقائه منهم. 
؟. الوطن الكبيّره وهو وطنه الذي عرف فيه ميدان حياته ومن يراثله في ماضيه 
وحاضره ونظرته إلى المستقبل» ووجد فيهم صورته بلسّانه ونوازعه وأخلاقه. 
ومن شعر نحوهم بالحبء ومحبته لم في العرف العام هي الوطنية. 
)١(‏ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطّالِبيَ ج 7 ص186". 


030( ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبِيٌ ج ص 5ه 8-/8017. 
(20 ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبِيَ ج” ص 0". 
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*. الوطن الأكبر» وهو الأرض كلهاء إذ حين يغذى بالعلم الصَّحِيّح شعر بالحب 
لكل من يجد فيه صورته الإ نسانية. 
والناس إزاء هدًا التَرْتِيْبٍ الطبيعي أربعة أقسام: 
أ قسم لا يعرفون إِلّا أوطانهه الصَّغِيْرَة وهم الأنانيون» وليس في هؤّلاء خير 
حتى لأهل بيتهم 
باء قسم يعرفون وطنهم الكبِيّر » ويعملون في سَّبِيِلهِ كل ما يرونه من خير ولو 
بإدخال الضرر علئ الأوطان الأُخْرَئ وهْوُلَاءِ شر علئ أُمَمهم وغيرها. 
ج. قسم زعموا أنهم لا يعرفون إِلّا الوطن الأكبر فأنكروا وطنيات الأَمَم وأديانهاء 
وهؤلاء عاكسوا الطبيعة وما عرفته البشرية. 
د. قسم اعترف ,ِهِذه الوطنيات كلهاء ونَزَّلَها منازهاء غير عادية ولا معدوٌ عليهاء 
ورتبها التَرتِيْبِ الطبيعي في تدرجهاء كل وَاحِدَة مبينة على ما قبلها ودعامة لما 
بعدها. 
وهُدًا الرابع هو الوطنية الإِشلاميّة مية العادلة, إذ هي التي تحافظ على الأسرة بجميع 
مَخْتّْناتها وعليئ الأمّة بجميع مقوماتهاء وتحترم الإنسانية في جميع أجناسها وأديانها. 
فخاطب الله تعالئ البشرية كلها: # ## وَلْفَدَكَرَمنا بق ادم )ذه - الإسراء: 1/١‏ 
وخاطبها في جميع أديانها: ل لَكْددِيتك وين دين #- الكافرون: » وخاطب جميع الأَمّم 


والأوطان: # © وَإِنجَسَحْوالِلسَّلْم فَأجْسَحَ لما - الأنفال: .١‏ 


قال : وهذه هي وطنيتنا معشر المُسْلِوِين الجرائر: بين الأفارقة» ووطنية كل مُسْلِمِ 
صَادق7"'. 


)١(‏ ابن بَادِيْس حياته وآثاره: د. عَمَّار الطَالِبِيَ ج” ص538-755. 


01 عُلَحَامعَايلرنَ ٠‏ الي عبد اميد نؤديس 


خاتمة: 

وأخيّراً فإن ابن بَادِيس منذ أن بدأ حياته العَمَليّة كان حَرْباً شعواء على فرنساء 
التى دمرت الجرّائر» واستحوذت عل حََيْرَ اتهاء وأحالتها قفرا يَبَااً. 

ففي سنة 191١م‏ حين أقام مع | لشَّيْخ البشم الإبْرَاهِيْمِيٌ بِالمَدِيْمّة المُنَوّرَة ثلاثة 
أشهر كانت أسمارهما في لياليهاء كم| قال الشَّيْخ الإبْرَاهِيْمِيَ» تدبيراً للوّسَائْل التي تنهض 
بها الَجَرَائِرِه ووضع البرامج المُفَصَّلَّة لتلك النهضات الشَّامّة"©. 

فهو لم يكتف بمناهضة فرنسا والتفكير في حَرْيها عَسْكَرِيَاء وإنا خطط لمحاربتها 
فكرياً» فاتخذ لذْلِكَ وسيلتين جَلِيْلَتَيْنَ هما: 

التَعْلِيُم الذي ركز عليه في المسجد والمدرسة» والصحافة التي بث فيها أفكّاره في 
أبناء الْجَرّائر خاصة. 

وكان يرمي من وراء هاتين الوسيلتين بَيَان الإشلام وأخكامه. والحمّاظ على 
اللْعَة العَرَببّةه والدفاع عن حرية الجَرَائِْره والوقوف بوجه الاستعمار الفرنسي الغاشم. 
ورفع مستوى المجتمع الجَرَّائِريٌ الثقافي والاجتاعي والاقتِصَادِي. 

ورأئ أن الإضلاح لا بد أن يبدأ بالفرد بإضلاح العَقَاتَد والأخالاق ومحاربة البدع 

2260 مه 9 

والخرافات» وهذًا سيؤدي إلى إصلاح الأسرة ثم المجتمع كله. 

ودعا إلى بناء الشخصية الجَرَائرِيّة بالعَوؤدّة إلئ إسشلامهاء والدعوة إلى الحرية 
والاستقلال» والخحرص على الوحدة مع الأشقاء العَرَب والمَُسَلمين» وعلىئ الإخاء 
مع الشعوب. فالجَرَّائر صديقة فرنساء لا أن تذوب فيهاء أو تساس سِيَّاسَة العبيد. 


ودعا إلى الأخذ بأسباب الحَضَارَة الحَدِيْئَة» والاستفادة من الغربيين وَعَلَُوْمهم 


.١179ص الشَّيْخ عَبْد الحَمِيّد بن بَادِيْسء فلسفته وجهوده في التربية وَالتَعْلِيُم: تُرْكِيّ رَابح‎ )١( 


آراء الشّيْخ عَبْد الْحَمِيْد بن بَادِيْس 05١‏ 


التقنية. 

وهكَدًا استطاع ابن بَادِيْس بعد جهّاد طَوِيْل مُتّصِل بنية صَادِقَة وإنما الأَعمّال 
بالنيات» أن يحقق ما ععجز عنه الرّجَالء فأرسئ قَوَاعِد الإصضلاح» وصار الطريق مُعَبّدا 
لمن يخلفه. 





وَلِدَ سنة 57١17ه-80/اام‏ 


وتوفيَ سنة 11175 ه-94 1805م 


و 6 

تمهيكل. 
0 

عير 


المَبْحَت الأول: شخصية السّيّد مُحَمَّد بن عَلِيَ السّنُوْسِيّ. 


و 


المَبحَث الثاني: آراء السَيّد مَحَمّد بن عَلِىَ السَنوسىٌ. 


زف 





تَمْهِيْد لد 


ص 
6 
8 


اتسعت رقعة الدولة العُثْمَانِيّة وبلغت أوج عظمتها أيام السَّلْطَان سُلَيْمَان 
القَانُوْنِيَ الذي دق أبواب فينا بمتّؤْحاته. 

لكِن دب الضعف في نواحي الدولة المُخَْلِفَة في أول القرن التاسع عشر 
المبلادي. 

وتتابع على البلاد الإسْلامِيّة» ومنها بلاد المَغْرِب العَرَبِيّ» ولاةٌلم تسن بعضّهم 
سيّاسَة أهلهاء لأنه لم يتعرف على طبيعتهم؛ لقصر مدة ولايتهم. فطَرَابُلّس الغرب مثلاً 
تولاها ببن سنة ١1875‏ م» وهي سنة انتهاء حكم القره مانليين» وبين سنة ١1١941١م.‏ وهي 
سنئة هجوم إيطاليا عليهاء ثلاثة وثلاثون واليأء حكم ثلاثة منهم مدداً مجموعها ثلاثون 
سنة» وحكم الباقون بمعدل سنة لكل منهم. 

فأدى ذلِكَ إل سوء الأحوال المعيشية فيهاء وانتشار الجهل» وظلم الرعية» فقامت 
ثورتان قادها شبّوْح القبائل في طَرَّابْلّسء رَدَاً علئ تلك السّيّاسَة. 

وقد دعا ضعف البلاد أوروبا إلى تسمية الدولة العُثْمَانِئّة بالرجل المريضء طمعاً 
في أراضيها وحيّرَاتهاء فغزا نابليون مضّر سنة 1744 م2 واحتلت فرنسا الجَرّائر سنة 
٠م‏ واحتلت إنجلترا مَدِيْئّة عَدَنَ سنة 1879١م...‏ إلخ”". 

وإحساس المُسْلِوِيْن بسوء أوضاع العالم الإسْلاميّ» وتحدي الأوروبيين لهم كان 
مدعاة لقيام حَرّكَات إِضْلاحِيّة إسلاميّة» كان منها الحَرَّكّة السَّنْوْسِيّة التى أسسها 
مُحَمّد بن عَلِيَ السَّنْوسِيَ ذات الأثر الكَبِيّر في ممضة شال إفْرِيْقيّا التي ستكون 


.707/-7”١ص الحرّكة السّمْوؤْسيّة: الدَّجَانِينْ‎ )١( 


1 05 عُلَجَامعَإِيلرنَ ٠‏ لشي معن عن النشوي 
موضوع بحثنا هذّاء والذي تناولت فيه ما يأتى: 

مؤ سس الحَركَة المنوسبّة: ولادته. ونشأته. ورحلاته. وعقبه وشخصيته 
والعوامل التى ثرت فيهاء وتلا ميذه. وكتبه» وأفكاره. 

وعوامل حركته. وعلاقتها بالوَعّابِيّة وطريقته في الدعوة» واتخاذ الطريقة الصوَفِيّة 
والزاوية منطلق عمله. وموقف الْحَرَكَة المّنوسيّة من الاستعمار الأوروبي والدولة 


سير 
واع م ات 
عمد 


وانتهيث أخيراً إلى بَيَانَ طابع الْحَرّكّة السَّنْوْسيّة» وماذا تميزت به. 


شع شخصية السَّيّد مُحَمّد بن عَلِيْ السَّنْؤْسيٌ تم 


المَفْحث الأول 


5 ية السَيّد مُحَمّد بن عَليْ السَنَوَْسيْ 


نسبك: 


0 )اسن ني “مده اس ل 5 1 ني ده اس اس 
هو مُحَمّد بن على بن السَنوسِيٌ بن العَرَّبيٌ بن مُحَمّد السَنوسِيٌ الخطابي 
الحسَبِيّ اريسي" 
ولقب (السّنْوْسِيَ) جاءه من جده (السَّنْوْسِيٌ بن العَرَبِيٌ ي) الومَام حين رحل إلى 
تِلِمْسَانَء ونزل على قبيلة بني سَنْوْسيٌ» التي نزلت بجبل يسمئ (م سَنْوْس) بالجرَاثر 00 
و(الخَطَابيَ) نسبة إلئ جده السابع حَحَطَّابٍ بن عَلِيٌ بن يَحَيَىْ 


و(الحَسَنِيَ) نسبة إلى ا حسن بن عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ 55-8 


و(الإدريْسيّ) نسبة إلى الأدارسة الذين أسس جدهم إِدْرِيْس الأكبر دولة في 


)١(‏ إِيْقَاظ الوَّسْنَان ص“7ء واسمه وألقابه الأربعة في صدر عدد من كتبه؛ ورَسَائِله. 


وانظر: الحَرّكّة السَّنْؤْسسيّة: الدَّجَانِئْ ص ©" وفي ص 755-784 بعض رَسَائِله وَرَسَائِل 
المَهْدِيٌ. والثّمّار الزَّكِيّة للحرّكة السَّمْؤْسينَّة ص .7١‏ 
(5) الفكر الإِسْلَامِيّ في تطوره: د. مُحَمَّد البَهيّ ص 85. 
وانظر: الحَرّكّة السَّنْؤْسيّة: الدَّجَانِنَ ص5" عن الأنْوَار القَدسِيّة لحَفِيْده أُحمّد 
() إِيْقَاظ الوَسْنَان ص". والفكر الإِسْلَامِيٌ في تطوره ص 15. 
وذكر الأميْر شََكِيْب أَرْسْلان تَسَبَك وقال: إنه اطلع على نسبه» فوجده ب ينتهي إلى عَلِيٌ 
وفَاطِمّة. / انظر تَعْلِيّقه على: حَاضِر العَالَم الإِسْلَامِيَ ج7١‏ ص١5١.‏ 


0 علَمَامعإِلرنَ ٠‏ افع نعندوطي لنتين 


المَغربٍ الأقصئ سنة 0081177 
ولادنك: 


ولد السَّيّده مُحَمّد بن عَلِيَ السّنْوْسِيّ في مَحَلَة الواسطة قرب مستغانم بالجَرَائِر”". 
من قبيلة مجاهر”"» من أسرة موس 2905 وعاتلته لازالت تعرف بالجَرَائر حت الآن بعاتلة 
الأطرش”2. 


وكانت ولادته يوم الإثنين ١7‏ رَببَع الأول 7١٠1٠هه‏ الموافق ١7‏ ديسمبر - كانون 
الأول /17/17م. 


: مه وس ظشمه اس ذم مه كم 5 
قال السَّيّد السّنْؤْسِيٌ: (ولذَلِكَ سَمَّنْنِي أَمّي مُحَمَّداً)» يريد أن يوم ولادته كان 
الإثنين ١١7‏ من رَبِيّع الأول» وهو موافق لوِيّلّاد النْبِيّ كَلل. 


وتَارِيْخَ ميّلاده هذا هو الذي اتفق ق عليه الذين عاصروه. والذين رافقوه من أبناء 
أسرته. وهو المعتمد. فلا ينظر إلىئْ ما سواه0©. 


)١(‏ الفكر الإِسْلَامِيٌ في تطوره ص 80. والحرّكّة السَّنْؤْسيّة: الدّجَانِيٌ ص5”. 

0 تَعْلِيْق شَكِيْبٍ أَرْسْلان علئ: الإشلام في إفْريْقِيا: بونه موري - حَاضر العَالَّم الإِسْلامِيّ 
ج١‏ ص544. والفكر الإِسْلَامِيَ في تطوره ص80. والثْمّار الزَّكِيّة للحرّكة السَّنْوْسِية 
ص١5.‏ 

تَعْلِيْق شَكِيْب أَرْسْلَان على: حَاضر العَالّم الإِسْلَاميّ ج7١‏ ص .١5١‏ 

(5) مجالي الإشلام: بَامّات ص .54١0‏ 

(4) الفكر الإِسْلامِيْ في تطوره ص 85. 

(5) الحَرّكة السّنُوْسِيّة: الدَجَانِيٌ ص/8-10 وفيه من ذكر هدًا لتَارِيْخ ومخالفه. وأشار إلى 
كلام الشَّيْحْ الظَّاهِرِيَ في كتاب المَنْمّل العذب. وأَحْمَّد الشَّرِيْف في مخطوط الكَوْكٌبٍ 
الزاهر. 


وانظر: إِيُقَاظ الوَّسْتَان ص/. 


شخصية السَّيّد مُحَمّد بن عَلِىْ السَنْؤْسيٌ 01 


نشأته ورحلاتك: 

عندما توفي والده. وكان صا حاًء كان عمْر ابنه مُحَمّد حوالي السنتين» فتولت عمته 
فَاطِمّة تربيته وتَعْلِيّمهء وكانت عالة مُنْقَطِعَة للتدريس. 

وبعد وفاتها سنة 17 7١ه.‏ كفله ابن عمه (الشارف)» وكان عالماً متصوفاًء ودرس 

8١‏ م + إه ااه وى اه ّ 0-7 اه 

عليه وعلى شيوخ مستغانم ومازونه؛ كالشيّخ عبد القادر ين عمورء والشبخ مُحَمَّد بن 
عَبْد القَاِن والشَّيْحْ مُحَمّد بن القندوزء القَرْآن الكَرِيْم والحَدِيْث الشَّرِيْف والفقه 
والتّصَوّف والعَرَبيّة. 

وأقبل على العلم بشغف كَبِيّرء وكان للفروسية وركوب الخيل شطر يومه"". 

ثم سافر إلىئْ فاس في حدود سنة ١٠١١ه‏ لإتمام تَحْصِيّْله العِلْمِىٌ في جَامع 
الْقَرَويِيّن محط رحال العَلَّمَاء فأخذ عن أكابر علَمّاء المَغربء منهم . 

سَيّدِي مُحَمّد بن الطاهر الفيلالي الشَرِيْف العَلَويٌّ» مُخْتَصَر السَّحْد وجَمْع 
الجَوَامِع والسُّلَْمه وجمْلّة من مُختَصّر خَلِيْل. 

وف رأ على أب المَوَاهِبٍ سَيَّدِي أبو بكر بن زياد الإدْرِيْسِيٌ» الفرائض», والحساب». 
والجبر» وَالهّندَسَةء والجغرافية» والإصطرلاب... إلخ. 

ورَوَّى عن الحافظ ابن كيران والعلامة الزروالي وابن الشقرون بأسانيدهم. 

ودرس الفقه المَالِكِيٌ على كبار العْلَمّاءء مثل: مُحَمَّد المَعْدَانِىُ ومُحَمَّد 


النَاصريٌ. 


)١(‏ الحرّكة السَّنْوْسيّة: الدَّجَانِئَ ص8*-89. 


وانظر: الفكر الإِسْلَامِيٌ في تطوره ص ©86. وإِيْقَاظ الوّسْتَان ص". والثّمّار الزَّكِية 
للحرّكة السّنوسيَة ص .١5١‏ 


0 عُلَجَامعَإِيلرنَ ٠‏ لشي معن عن النشوي 
يمه 20075 عم يررك سرس ين هر 5 0" جه جه 

ومن شيوخه في فاس أيضا: سَيّدِي العَرَبيٌ بن أَحَْمّد الدرقاوي من شيوخ الطريقة 
الشَازْلِيّة» والشَّيّح دريس بن زيان العرَاقِىٌ... . 

وفي فاس تعرف على الطرق الصُوْفِيّة الكثيرة هناك كالقَادِرِيّة» والشَاؤِلِيَة 

والتقئ بِشَيّحْ الطريقة التَيْجَانِيّةه ومؤسسها أَحْمّد بن مُحَمّد التَبْجَانِيَ الذي 
عاش بين سنتي 5-1177 181م, وأخذ عنه الطريقة التي يرجع إليها المَضْل في نشر 
الإسشلام في إِفرِيقِيًا الغربية» وكان حريصاً علئ زيارة الزواية والاجتماع بأهلها. 

وحصل على المَشْيَحََ الكبرّئ» عب مُدَرساً بالجامع الكبير بفاس» فكان 
الواعظ والداعية والمعلم. فاستطاع أن يكسب ثْقَة الناس. 

سه ١‏ 0 مر مر م ل 2 

وغادر فاس سنة 0 ١ه‏ متجها إلى مَكَة المَكَرَّمَة» آخذا بنصيحة أَسْتَادْه: (إن 
الارتحال المستمر صعبء فإذا أردت أن تَسْتَزِيْد من العلم؛ فا عليك إلا بالسفر إلى 
مَك حيث يَلْتَقِى جميع عَلَمَاء المُسْلِمِيْنَ)» لا سِيِّمًا وأن شوقه إلى بيت الله كَبِيْر 
لقَضَاء فريضة الحج. 

ولعل تشديد سُلْطَان مُرَّاكَشُ مولاي سُلَيْمَان في مراقبته» خشية التفاف الناس 
حوله؛ كان أحد الدواعي إلى مغادرته فاس. 

فعاد إل مستغانم» وكان فيها زواجه الأول الذي لم يستمرء مع أنه أثمر طفلا. 

وبلغ فَسَنطِيَئَة» وبنئ فيها زاوية» وفي صحراء الجَرّائر تَعَرّفَ على أشهر الزواياء 


سر لي سر 


ودرس فيها. 


وغادر الجَرَّائْر إلى تُؤْنُسء ثم إلىئ طَرَابْلْسء إذ مر مها سنة 178١هه‏ فبنغازي.... 
حتى بلغ القاهِرّة حوالي سنة 1719١ه-5‏ 187١م‏ أيام مُحَمِّد عَلِيٌ باشاء وشرع يأخذ عن 


شخصية اليد مُحَهَد بن عَلِيَ المَنُوسِيَ 1 


000 


عَلَماء الأزْمّر كالعَطار وَالأَميْرء والتَوْنُسِيٌ والصَّاويٌ. وغيرهم. 

ولا اكتفئ من أخذ دروسه عنهم قام بالتدريس في الأَؤْهَر» لا يما وأنه وس في 
جَامِع القَرَورٌ ين المناظر للأَزْهَرء فلفت الأنظار إلبه بتقواه وصُوْفِيّته وجرأته في معالجة 
المَسَائِل الفِفْهيّة: وكان ذْلِكَ سبب ما أَبيْر من مشاكل بينه وبين بعض عُلَمَاء ازمر 0. 

ثم غادر القَاهرّة بعد أن أقام فيها عاماً وَاحداً إلى الحبجازء فبلغ مَكَّة الْمْكَدَمَة 
سنة 1550ه-18790م وكان إِبْرَاهِيُم باشا بن مُحَمِّد عَلِيّ يحكمها عَسْكَرِيَاً بعد 
قضائه على الحَرّكَة الوَهَايبّة. 

فَتَعَرّفَ السَّيّد مُحَمَّد بن عَلِيَ السّنْؤْسِيٌ علئ أوضاع الحِجّازء وعلى اتجاهات 
العُلَمّاء الصّوْفِيّة والسَّلَفِيّة الوَعَابيّة. 

وأخذ عن عَبّْد الحَفِيْظ العجيمي مفتي مَكَّة وقَاضِيهاء وعُمَر العَطّاره وأخذ عن 
أَحْمّد بن تُحَمَّد الدَّجَانِيَ عدداً من الطرق الصّوْفِيّة. في 

وكان صاحب الأثر الكَبيّر عليه شَّيّحَه شَبْخه أَحْمّد بن إذرِيْسء المُلَقّبِ أب العَنّاس 
العرائة نشيء المُتَوَفْنْ سنة 107١ه‏ الذي جمع بين الاتجاهين السّلَفِيَ والصّوْفِيَ» ورَأسَ 
الطريقة القَادِرِيَّة والخضيرية ثلاثاً وثلاثين سنة» وأوجد الطريقة الإدْرِيِسِيَّة» وهو من 


010( ذكر الشَيْخ مُحَمِّد عَبْدُهِ في معرض كلامه على الخصومة بين أهل التقليد وَالاجتِهَاد 
أن الشّيْخْ السَنُوسِيَ لما كتب كتاباً في أُصُوْل الفِقّد وزاد فيه بعض المَسَائِل على أَصُوْل 
المَالِكِيّةه وجاء في كتاب له ما يدل على دعواه؛ أنه ممن يفهم الأَخكام عن الكِتّاب والسَّنة 
مباشرة» وقد يرئ ما يخالف رأي مجتهد. ثار عليه الشّيْخْ مُحَمِّد عُلَيْش فقيه المَالِكِيّة بالأَزمَ 
لأنه خرق حرمة الدين. 

الإشلام وَالتَضصْرَانِيّة: مُحَمّد عَبَدَه ص 40. وفتوئ الشَّيْخْ عُلَيْشَ ونحوها فتوئ الشَّيْخْ مُضْطَفَى 
البوْلَاقِيّ في: قَنْح العَلِىَ المَالِك للشيْخ عَلَيْش ج١‏ ص85-١١1١.‏ 

وعلق شَكِيْب أَرْسْلان في: حَاضِر العَانّم الإِشلاميّ ج؟ ص99" على ذْلِكٌ: بأن الشَّيْخْ 
عُلَيْشُ بلغته أشياء لم يقف على حقيقتهاء وقيل لما فهم الأمر رجع عنها. 


25 عَلَمَامعَايلَنَ ٠‏ الي نعند يللين 
4 وه َه لخ نابر 
سيو الشادلية. 


وكان ابن إِدْرِيْس قد قال لمُحَمّد بن عَلِيَ السَّنْؤْسِيٌ: أنت نحن. ونحن أنت. 
وذْلِكٌ في اليوم الخامس عشر من أخذه عنه. وكان يحذر مريديه من كل ما يقطعهم عن 
وأخذ السَّّد السَّنْؤْسيٌ عدداً من الطرق الصّوْفيَّة عن ابن إِدْريْسء ودَرَسٌ عليه 
الحَدِيْتْء وكان يأخذ الإذن منه لإِعْطَاء العهود وتَلْقَيّن الذكر. 
فباشر بالدعوة في حياة شَيِّحْه ابن إذرئيسء فبنىئ أول زاوية له في الحجّاز على 
ع شرم ركم ير اه 1 ب وير 
جبل (أبي فبّيس) بمّكة المكرمَة واجتمع حوله عدد كبير من أهل طرَابْلس الغرب 
والحجاز للدرس والعبادة ودعوة الناس وبناء الزوايا والمساجد. 


ساس سا في 


وروجَه اين إدريس من خديجة الحَبَشيّة ولم يعش له أولاد منهاء وتنقلت معه. 
وتوفيت في الجَغبوؤبٍ بعده سنة 795١ه.‏ 
8 يع مه ١‏ اه جه 3 2 
وار حل استاذه ابن إدريس إلى (صييًا)20 ابتعادا عن السلطة. وَرَمَىٌ علماء مَكد 
له بالابتداع» لتأثره بالدعوة الوَهَابيّة. 
و 
وتبع السّيّد السّنْؤْسيٌ أَسْتَاذه إلى (صَبْيَا)» وأقام معه إل حين وفاته. 
ثم غادر مَكَّة إلئ بلاد المَغرب آخر يوم سنة 754١ه‏ لرؤية ولده وزيارة بلده 
له عٍِ 0 ١ ١‏ 5 1 0 
الجَرَّائِره وربا تكون هناك أسباب أخرّى تعود إلى عداء الدولة العْثْمَانِيّة وشيَوؤْخ مَكَة 
للوَهَابيّيٌنَ. وقد اكتملت له طريقته الصٌّوْفِيّة التى صار يلقنها أصحابه؛ وله اجتَهَاده 
الخاص في الفقه المَالِكِيَّ» وسلك طريق السَّلَفيّة» وأصبح يعتمد الكِتّاب والسَّنَّقَ ولا 


يتَقَيِّد بِالْمَذَاهِبٍ مع احترامه لما. 


ال ات ١‏ 06 له اي 0 اس الام مف اى 1 ل لتقي ل سس إى اص 
)١(‏ صبيًا: من قرى عشر من ناحية اليَمَن. / مُعْجَم البَلْدَان ليّاقوؤت. وفي الحَرّكّة السَّنْوسيّة: الدْجَانِيٌ 
ص ”77 (صَبْيَا العسِيّر) تقلا عن: السَّنْوْسِيّة دين ودولة لشكري. 


شخصية السَيّد مُحَمَّد بن عَلِيٌ السَّنْؤْسِيٌ :0 

وصار أكثر أتباع اين إِدْريْس بعد وفاته تَابِعِيّه. 

فخرج السَيّد مُحَمّد بن عَلِيَ انوي من مكة المُكرمة إلى المَدِينَة المَنَوّرَة 
فنزل يَنبّع» فأركب بعضّ أصحابه البَّحْر إلى قابس» واختار هو وأصحابه الآخرون 
طريق البر» ليدعو الناس ويتعرف على أحوالهم؛ فدخل مِصرء ثم سيوه؛ ومكث فيها 
تسعة أشهرء وضع فيها بذور الدعوة السَّنْؤْسِيّة» ثم طَرَابُنُسء ثم قابس. ثم عاد إلى 
طَرَابُلْس أوائل سنة 7017١هء‏ لأن الفرنسيين حاولوا الغدر به حين رأوا انتشار دعوته 
وخطورتها"". 

ورأئ القطر الطَّرَابلُسِيَ أكثر استعداداً من غيره لقبول دعوته» فأسس طريقته في 
طَرَابُلْسء وانتشرت فيها وفي بَرْقة". 

واتذ بَرْقَة لأمرين ن: اجتماعي وسياسي: 

أما الاجتماعي: فكان من أثر الضعف في البلاد. وتفشي الجهل بين القبائل» وضياع 
نفوذ الحكومة فيهاء وانصرافها عن الدَّيْنَء فلم هيمها شيء سوئ السلب والنهب وقطع 
الطريق» فهم بحاجة إلى مرشد ديني. 

وأما السيامي: فإن موقع بَرْقَة المنتوسط بين الأقطار ونظامها الدقيق هما وسيلة 
إنشاء الإمارة7" 

وكان السّيّد مُحَمّد بن عَلِيَ السّنْؤْسِيٌ يعمل ضد الاحتلال الفرنسي؛ حتئ قال 
دوفرييه: (إن السَّنْؤْسِسيّة هي المسؤولة عن جميع أَعْمَال المقاومة التي قامت ضد فرنسا في 
الجَرَائِره وإنها السبب في الثورات المُخْتَلِمَة ضد فرنساء كثورة مُحَمِّد بن عَبْد الله في 


./1/- الحرّكة السَّنْوْسيّة: الدَّجَانِئَ ص"‎ )١( 

وانظر: الفكر الإِسْلاميٌ في تطوره ص88-85. وإِيْقَاظ الوَسْئَان ص86. 
') تَعْلِيّق شَكِيْبٍ أزشلان علىئ: حَاضر العَالّم الإسْلَامِىّ ج7١‏ ص .١5١‏ 
(0) الاجتاع الدَيْنِيَ: الحَشّابِ ص .717١‏ 


:0 2 مَامعَايلرنَ : لقيو محمد عَلِيَ الوب 


تِلمْسَان وصحراء الجَرّائر سنة /1851-1/85م) وعصيان مُحَمّد بن تكوك في الظهرا 
سنة ١1801م).‏ 
ثم ارتحل إلى البيضاء ء في أعلى الجبل الأخضرء حيث يوجد قبر الصَّحَابِي رَافِع 

الأَنْصَارِيَ» َأَمّسَ أول زاوية له بعد زاوية الحجّازء أطلق عليها (أمّ الزوايا)» وموقعها 
متميز بسهولة الدفاع عنه وصعوبة الوصول إليه. وتابع بعدها بناء الزوايا والتعرف على 
القبائل. 

وفي البيضاء تزوج الشَّيّخ مُحَمّد بن عَلِيٌ السَّمْوْسِيٌ نّ الزوجة الثالثة سنة 06١١هء‏ 
وجاءه الولد الأول منها سنة 79١هم-‏ -1844م وأساه (مَحَمَّد المَهْدِيّ)؛ وجاءه 
الولد الثاني منها سنة 777١ه‏ فأساه (مُحَمّد مُحَمّد الشَّرِيْف). 

ثم غادر بَرْفّة بعد أن أمضى بها ست سنوات قَاصداً الحِجّازء وخلف وراءه 
تلاميذه يدعون القبائل» فأقام بالحجاز نَمَانِي سنوات» وتابع نشر دعوته؛ وبنئ الزوايا 
قٍ الطّائف وجَدَّة ويَنبّع وغيرهاء وطبع بعض الكتب التي آلفها لطلبة الزوايا. 

وفي السنة الخامسة من إقامته بالحبجّاز أي سنة 5717١١ه‏ تزوج زوجته الرابعة 
والأَخِيْرة ورزق بولد مات صَغْيْرا ول يفارقها حت مات. 

وفي السنة الأخيْرَة من إقامته بالحجّازء أي: سنة ١/171ه»‏ عزم علي الذهاب إلى 
َيْتَ المَفْدِسء ولكن أهل بَرْفّة أصروا على اصطحابه معهم إلى الجبل الأخضر ببَرْقَة: 
فترك ولديه بِمَكّة» وسافر إلى مضْرء وحاول عَبَّاس باشا التقرب منه فأبئ» لأنه كان 
يكره الصّلّة بالحُكّام ىا ذكر حَفِيّده الملك إِدْريْسء ثم وصل الجبل الأخضر وأقام في 
العزيات سنتين» وأَشْرَف على تنظيم الزوايا""'. 


ولما شعر بدنو استيلاء الآجانب على البلاد» ورغبة منه في نشر دعوته بين وثنيى 


)١(‏ الحرّكة المّنْؤْسيّة: الدَّجَانِنَ ص44-1/4. 
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إفريُقبّاء رأئ أن يوغل في الصحراء. فتحول إلى الجَعْبّوْب» وهى واحة تبعد ١١‏ 
كم عن البَّحْر المتوسط. غير مأهولة. تقع في واد تحيط به الجبال» وموقعها حصين. 
فصار يشرف بنفسه عل بناء المسجد والمدرسة ومسكنه؛ وأحاط مها مساكن المُعَلَمِينَ 
والطّلاب والعُمّال وغرف الضيوف والمطابخ والأفران والآبار وصهاريج الماء 
والمعاصرء فتحولت»ء كما قال أرْسْلان» من واحة مالحة يأوي إليها الدَّعَار واللصوص» 
ولا تجسر القوافل أن تمر مها من جراء العيث في أنحاتهاء إلىْ مهد أمان» ومركز عِبَّادَة 
ومشرق أَنْوَاره ومَعْلَّمم هدَايّة» فغرس فيها الأشجار» ونسق الجتان واستنبط العيؤن. 
العْلَمّاء. وغدت جَعْبوْب بلدة تامة في عظمها واتساعها وعدد سكانها”". 

فكانت زاوية جَعْبّوْبٍ أشهر الزواياء وأصبحت مركزاً لتَعليم الطريقة وتَخْرِيْج 
الدعاة. وبذل الشَّيْخْ جهده العَظِيّم في التَّعْليّم والإرْشَاد فتخرج فيها حفاظ القرآن 
الها والأساتذة والمُرْضدُون. استئارت ٠‏ مهم ليبيا كلها. 

لكِن ضاع جل مْذِهٍ الكتب في الاحتلال الإيطالي!. 

واستقدم السَّيّد مُحَمَّد بن عَلِيٌ السَّنْؤْسِيٌ ولده مُحَمَّد المَهْدِيّ من الحجّاز 


)١(‏ الحرّكّة السَّنْؤْسِيّة: الدّجَانِيَ ص”7١٠١-5١١.‏ وتَعْلِيّق شَكِيْبٍ أَرْسْلآن على: حَاضِر 
العَالّم الِسْلَامِيَ ج؟ ص١14.‏ 1 
2,0 الحَركَة السَّنْوسيَّة: الدَجَانِىٌ ص .١١5-١١6‏ وأعلام ليبيا: الزاوي ص71854. 
ويلاحظ أن السَّيّد مُحَمَّدبِنعَلِيٌ السَّنْوْسِيٌ بن زاوية جَعْبُوْ ب سنة 11/7 1ه-1805م. / 


نشأة الحَرّكَة العَرَبِيّة الْحَدِيْئَة: دروزة ص5/. 


وانتقل إليها في صفر سنة 7177١ه.‏ / أَعْلَام ليبيا: الزاوي ص584. 


0*5 عُلَمَابعَايلرنَ : الع محمد ين عَلِيَ النشؤب 
حيث كان يتلقئ العلم» فوصل الجَعْبّوْبٍ في سنة 11/5١ه»‏ وكان يعقد عليه آماله في 
حمل الدعوة بعده» وظهرت في تلك الفترة أقوال في مهدويته» نسب أكثرها إلى السَيّد 
السَّمْوْسِت 0 لكن المَهْدِئٌ رفضها". 

ثم أرسل السّيّد إلى ابنه الثاني مُحَمَّد الشَرِيْف من الحجّاز حيث كان مع أخيه. 
فوصل الْجَغْبّوْبٍ سنة 111/0ه20", 

وفي هذًا العام 116 ١1ه-180/8م‏ روح ابنه المَهْدِيّ بِفَاطِمَة بنت عِمْرَان بن بَرَكَة 
وأنجبت له عدة أولاد» وتوفيت سنة ١184م‏ والمَهْدِيٌ لا زال حَيَ9». 

وتزوج مُحَمّد بن الشَّرِيْف بالبنت الثانية لعِمْرَان بن بَرَكَةه فأنجبت المُجَاهِد 
الإشلاميّ الكبير أَحْمَد الشّريْف©. 


وفانهك : 


1١ 5‏ 2 هس )اس 8ه كَ 0 ٠‏ د م 
اشتد على السَّيّد مُحَمّد بن عَلِيٌ السَّنْوْسِيٌ المرضء فتوفني بعد طلوع شمس 
الأربعاء 9 صفر 7177١ه»‏ لااسبتمبر 1804 م, ودفن في زاوية الْجَعْبَوب. 


وقبل دفنه خطب عِمُْرَان بن بَرَكّة في المسجد يوم الخميسء فرثى فيها الشيُخ. 


.١17١ الحَرّكة السّنْؤْسيّة: الدَّجَانِنَ ص‎ )١( 

(؟) الحرّكّة السَّنْؤْسسيّة: الدَّجَانِيَ ص 181-١8١‏ وفيها الكلام عن مَهْدِيّته واعْتِقَاد الناس بهاء 
ورفضه إياها. 

(9) الحرّكة السّنْؤْسيّة: الدَّجَانَئَ ص77١-178.‏ 
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3 


(:) الحرّكة السَّنوسسيّة: الدَّجَانِيَ ص17 . 
وانظر تفصيل رحلات السَّيّد مُحَمّد بن عَلِىْ السَّنْؤْسيٌ بإسهاب. في: الثّمّار الزَّكِيّة 
للحَرّكّة السَّنْؤسيَّة ص ١١‏ وما بعدها. 
(5) الثّمَار الرَّكِيّة للحَرَكَة السَّمْوْسيَّة ص .5١0‏ 


ثُ + شخصية السّيّد مُحَمِّد بن عَلِيَ السّنْؤْسيٌ /لامه 
وذكر وصيته بالاشتغال يكتاب الله وسُنَّة وَسُؤْله يل وآله وأصحابه. والعَمّل بها في 
الجليل والحقيرء والقليل والكثيرء وملازمة التقوى والديانة» والمثابرة على العبَادَة 
وحفظ المروءة والصيانة» والإخلاص في كل الأعمّال» والتجافي عن اتباع ال هوى وسَبَئ 
الخصال. 


ودعا للسّيّد السَمْؤسِيَ» ودعا أن يجعل الله تعالى تأيبد الدَيْن وتمامه علئ لِسَان 
ويد نجله الطاهر وفرعه الزاهر وَارِثهِ الماهر السَّيّد مُحَمَّد المَهْدِيٌّ» وصِئُوه الشَّرِيْف 
وشقيقه السَبّد مُحَمّد كمد اميه وبر هما صدع الدينه ويلم ما شعث المشلوين. 
ويصلح بها أفئدة الأتباع والمريدين”" 


لمم نارم 
عصفةف: 


ىو 


وبويع مُحَمَّد المَهْدِيٌ» وعمّره عند وفاة والده ست عشرة سنة» ريسا للسَّنْوْ سين 
بالإجماع. وتَوَلَى تدريسه عِمْرَان بن بَرَكَة وأَحْمّد الريفي؛ وما الدور الواضح في تنشئته 
وتسيير الحرّكّة السّنوسية0"©. 

واستقر المَهْدِيٌّ في الجَغْبّوْبٍ حوالي ستاً وثلاثين سنة» من سنة ١71/5‏ ه-4 10م 
إلئ سنة 7١117ه-618946",‏ وجه فيها المَهْدِيَ جل اهتامه لتعلم الفروسية والرماية 
والتهيؤ للجهاد. ويناء الزوايا» ونشر التَعْلِيم وتربية الأفراد9). 


.18١ والثمّار الزَّكِيّة للحَرّكّة السَّنْؤْسِيّة ص‎ .1717-١74 الحَرّكّة السَّمْؤْسيّة: الدَّجَانِيَ ص‎ )١( 


وانظر تاريخ وفاته في : إيقَاظ الْوَسْنَان ص4 . والفكر الإسْلامِيْ في تطوره ص 5/ وأَغْلَام 
ليبيا: الزاوي ص .55١0‏ وشَجَرّة النؤر الزَّكِيّة ص٠٠‏ 5. ومَدِيّة العَارِفِيْن ج7١‏ ص١٠‏ 5. 
0 الحركة الستريية: التجانَ ص*110/4-19 
(0) الحرّكة السَّنْوْسِيّة: الدَّجَانِي ص 178. 
(5) الحرّكة السَّنْؤْسِيّة: الدَجَانِى ص97١.‏ 
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ووصلت الدعوة في ظل المَهِدِيٌ ذروتها انتشارا وكثرة أتباع وقوة» فشملت يلاد 
كوروتيستي ويرنوواندي ودارفور وواداي وكائم وازخر ويغرى والقسم الأكبر من 
صحراء ليبياء وصار الحَاكم الروحي والزمني معاً على هذه البلاد التي سماها بعض 
الغربيين بالإمبراطورية السّنْوْسيّة"". 


ثم تحول المَّهُدِيٌّ من الجَعْبّوْبٍ في ١١‏ شوَال 1١‏ *1هه الموافق 18 أبريل 
0م متمجهاً إلى الكفرّة”". التي تبعد نحو سبعمائة كيلو متر من البَحْر المتوسط إلى 
الجنوب”",. وَذْلِكَ: لاستقرار الإنجليز في مضْرء ولتوقعه الْحَرْب مع الطليان» ولأن 
مؤامرات الأوربيين للقبض عليه مستمرة؛ وابتعاداً عن ولاة الدولة العْثْمَانِئّة» وعن 
أَنُظّار الدول الاستعارية» لِيَتَمَكّن من تجهيز قومه وإعدادهم عَسْكَرِيَه ونشر دعوته 
في أقوام الصحراء والوثنيين» وعِمْرَانَ البلاد لذْلِكٌ اختار الكَفْرَة» وهي بعيدة وعَزِيْرة 
المنال©). 

لذَلِكَ نظم حياة الأهالي فيهاء ونشر السَّلام بين قبيلتيها زوية والتبوء وعَمَّرٌ الزواياء 
ونشط التجارة» وحفر الآبار علئ طول خطوط القوافل» فعم الرخاءء» وبنئ زاويته 
العَظِيْمَة التي اتخذها مقر عمله» وهي زواية (التّاج). 

وفي هذه الفترة توفي أَسْتَاذه عِمْرَانَ بن بَرَكَة متتصف سنة ١ه‏ ووالدته في 


آخرهاء وتوفي شقيقه وعَضده مُحَمّد الشَريْف سنة 1117ه. 
وأقام المَهْدِيٌ بِالكُفْرَة أربع سنوات ونصفء انتقل بعدها سنة /1711ه إلى قرو في 


./5 نشأة الحرّكة العرَّبيّة الحَدِيْئَة ص‎ )١( 

(؟) الحرّكة الصَمرسية: الدّجَانِي ص6١5.‏ 

(0) الفكر الإِسْلامِيْ في تطوره ص88. 

0 تَعْليْق شَكِيْبٍ أزشْلان عل: حَاضِر العَالّم الإِسْلَامِيّ ج؟ ص" .١‏ والحركة السّنوسيّة: 
الدَجَانِيٌ ص0١5.‏ 
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الصحراء الإفرِيقِيّة في السَّؤْدَانَ الأؤسط» فصارت مركزاً لحركته حتئ وفاته. واستطاع 
مقاومة الفرنسيين الزاحفين نحو بُحَيْرَة تشاد. وأحرز السَّنْوْسيُونَ بعض الانتصارات» 
ِلّا أن الفرنسسيين تغلبوا بأسلحتهم الحَدِيْئّة واممزم شيخ الزاوية مُحَمَّد البراني في 
معركة دامية أول سنة ١19٠7‏ م. 

وأثناء هذه الاشتباكات اشتد المرض على المَهُدِئٌ» وتوفي في الأحد 4" صفر 
هه الموافق ” يونيو "160١م‏ في زاوية قرو. واقترح أَحْمّد الريفي نقل جنانه إلى 
الكفرّة فدفن في زاوية (التاج بعد هاه طُوِيْل مُتَقَيّد 2 مُتَقَيّداً بخطي أبيه وطريقته. 

فصارت رئاسة الحَرَكَة السَّنْوْسيّة إلى أَحْمَد الشَّرِيْف ابن أخيه مُحَمّد الشَّرِيِف. 
ووجه رِسَالَّة إلى شيخ الزوايا نع فيه عمه المَهْدِيٌ”". 

فقاد الجهًاد ضد الفرنسيين» ثم الإيطاليين حينم احتلوا ليبيا سنة 
5ه--601417"» ولولاه لم يكن أنور باشا ولا غيره من أيطال الدفاع عن بر 
طَرَايُلْس أن يعملوا شَيْع:". 

ثم تخلى عن الزعامة للسَّيّد مُحَمَّد إِذْريّس ابن عمه المَهُدِيَ حين)| رشدء فقاد 
الجهّاد ضد الطليان» وأبل السَّنْوْسِيُونَ بلاءً شديداً في جهاده©) 

وقد قدم الجنرال الإيطالي غرازياني في كتابه عن السَّلام بِبَرْقَةَء فكرة عن الإيهان 
المَيِيّن والثبات اللذين نفخت بها المنظمة مع المثابرة» في الأهلين الذين استطاعت أن 
تضمن لنفسها فيادتهم الروحية. 


ويَزوِي هذًا الجنرال الذي اشتهر بفظاعته المتناهية كيف حوصر السَّنْوْسِيُونَ بقيادة 


.577-77١ الحرّكة السَّنْؤْسِيّة: الدَّجَانِنُ ص‎ )١( 

(0) نشأة الحَرّكة العَرّبِيّة الْحَدِيْئَة ص/. 

تَعْلِيْقَ شَكِيْب أَرْسْلّان على: اضر العَالّم الإِْلَامِيَ ج؟ ص144١.‏ 
(4) نشأة الحرّكّة العرّبِيّة الحَدِيْثّة ص//. 
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0 و 

زعيمهم عمّر المُخْتَار وكيف أسِرٌواء حيث جيء بِعْمّر أمام الجنرال فسأله: لم حاربت 
إيطالية بمثل هذًا العناد؟ قال: فعلت هذًا في سَبِيّل ديني. فقال: أو كنت تأمل طردنا من 
بَرْقَة بمعركة تخوض غارها بمثل هذًا العدد القليل من الرّجَال والعتاد؟ فقال عمّر: 
كلا. فسأله الجنرال: ولكن ما تأمل أن تنال؟ فقال: لا شبىء؛ وإنما كنت أحارب في سَبِيّل 
ديني» وهذًا يكفيني. وأما ما بقي فأمره بيد الله”"؟ . 

فانّصّل الإمَام مُحَمّد إِدْريْس بالإنجليزء واتفق معهم على أن يحارب ضد الطليان 
مقابل اعترافهم باستقلال ليبيا بزعامته بعد الحَرْب. 

فأبل السَّنْؤْسيُون في الحَرْب بلاءً عَظِيْا» وانفصل آلاف المجندين في جيش إيطالياء 
وانحازوا إلىئ المْجَاهِدِيْن فكان ذَلِكَ من أسباب انهيار مقاومة الإيطاليين والألمان في 
شال إِفريْقيًا. 

وبعل توفهف الحرب طالب الامام بإنجاز الوعدء وناصرتهم الدول العَرَبِية 
والإسلاميّة في نطاق هيئة الأمّم. 


ورغم محاولة الإنجليز في إِبْقَاء ليبيا تحت استعمارهمء تقرر إِعْلَان ليبيا دولة مستقلة 


)١(‏ مجالي الإشلام ص444. وتفصيل الكلام عن السَّيِّد مُحَمَّد المَهْدِيٌ» وأَحْمّد الشَريِف. 
ومُحَمَّد إِذْرِيِسء وعْمّر المُخْتَار في: الثمّار الزَّكِيّة للحَرّكة السَّنْؤْسِيَّة ص 15 وما بعدها. 
عْمَّر المُحْثَار: هو عمّر بن مُخْتَار بن عَمَّر المنفي. ولد سنة 1571/5ه-1808م. أشهر 

واس مر 3 8 اه 8 5 وى 2 8 
مُجَاهِدِيٍ طَرَابْلْس الغرب في حَرْمهِم مع إيطاليا. تعلم في الزاوية السَّنْؤْسيَّة في جَعْبُوْبء 
وأقامه مُحَمَّد المَهْدِيٌ شَبْخاً على زاوية القصور بالجبل الأخضرء ثم زاوية كلك إلى سنة 


وتولل عْمَر المُخْتَار قيادة القبائل بالجبل الأخضر في معارك ضارية؛ عَدَّدَمَا غرازيانى 7” 
معركة خلال عشرين شهراه عدا ما خاضه المُّخْتَار في عشرين سنة قبلها. وأخيراً قبضٌ عليه 
وشْنْقّ في مركز سلوق ببنغازي سنة ه-1981م. 


الاعلام: الزركليٌ جه ص 16 . واعلام ليبيا: الزاوي ص١ .١١‏ 


شخصية السَيّد مُحَمّد بن عَلِىَ السَنْوْسِيٌ )66 
5 ِ 7 7 

ذات سيادة آخر من م أعان تتويج تححد اريس ماك 

0 


وني أيلول سنة 174١م‏ أطاح الضباط اللَيْيُونَ بحكم الملك» فتم جلاء الإنجليز 
والأمريكان آخر مارس سنة .206191١‏ 


3-5 و نضا 
سشحخصسةك : 


بم 


تَعَتَ مؤرخو السَّنْوسِيّة السّيّد مُحَمَّد بن عَلِيَ السّمْوسيٌ بكل ما هو رفيع الشأن. 
فقال فيه الشَّيْحَْ محلوف: (الشهير الذكرء الرفيع القدرء شَيْحْ الإشلام وَالمُسْلِمِيْنَ 
وَارث عُلُوْم سيد الأولين والآخرينء المَّقِيْهِ الحافظه العالم العاملء المُحَدَّث الجَامِع 
الوَلِيّ المقرب الواصل» شهرته شرقاً وغرباً تغني عن التعريف به له صيت عَظِيُم في 
الجهات» وذكر جميل وكَّرَامَاتء مَتِيْن الدَّيْن)2". 

وقال مَحَمّد الطَّي: (كان ذا شخصية قَويّة لا يتطرق إليها الضعف والوهن. 
وكان عدواً للجهل. وخصاً للاستكانة. وضداً للأفْكَار العَقَيْمَة)0". 


حتيل أن الأوربيين اعترفوا بذْلِكٌ. 

فتحدث آدمز عن مُحَمَّد بن عَلِىٌ السَنوْسِيَّ وختم كلامه قائلا: (وعلئ أية حال» 
فإن ابن السَّنَوْسِيٌ كان يتمتع بقدرة تنظيمية غير عادية» وبحسٌ عَمَلِيٌ دقيق للأحداث). 

ووصفه ستودارد بأنه: (كان رجلاً شديد الهيبة» بعيد الهمة, عَظِيم الاقتدار علئ 
)١(‏ نشأة الحرّكّة العَرّبِيّة الْحَدِيْئَة ص7/8. 


(0) شجَرّة النؤْر الزَّكِيّة ج١‏ ص549. 
(60 الثمّار الرّكيّة للحَرّكَة السَّنْؤْسيّة ص5١١.‏ 


65 عُلَجَامعَإِيلرنَ ٠‏ لشي معن عن النشوي 


التنظ والإصلاح)""". 
5 27 الى 75 5 . 9 هار اه 
وقال هاملتون: (والسنوسي الذي سنحت لي فرصة التحَدث إليه هو مؤسس 
7 5-7 عمس . ١1م‏ 5 ره 0 
أكبر أخوة دينية في إفريْقيًا في هذا الوقت... ومن العَدل أن نقول: إنه رجل ذو مَوَاهبٍ 
غير عادية» معتبرين النجاح المتزايد الذي حققه...). 
1 : 00 نس اك لاس شه اس 2 5 
ويقول بريتشارد: إن احدا لا يستطيع إنكار أن السنوسي كان رجلا عظيماء وأن 
ما حققه في حياته كان عَظِنْأَء ومما يقال عنه: إنه كان... حَطِيْباً مصْمَعاً وذا مظهر 
متميز وَمُعَلْماً حَكِيماً ويمكن تقدير شخصيته الدَيّنِنّة عندما نلاحظ أن عدداً من 
ل جل اله ا ياه وهم ظه اليكو ١‏ ف اكميوف ياس ىاه 5١‏ 
الجَرَائِرِيين والتونسيين والمراكشيين تاثروا إلى درجة عظِيمّة بشخصيته» حتى أنهم 
غادروا أوطانهم» وتبعوه في رحلاته» وآن بدو الجَزيرَة العرّبية وليبيا الذين هم أئاس 
غافلون غير مبالين» قبلوه مرشداً لهم في الناحيتين الروحية والزمنية... ثم ذكر قدراته 
الجمسمية وتدريسه وأبحاثه ونشر الدعوة وصيره”". 
وتحدث عن نجاحه وقدراته آخرون”". 
+ 00> م الب سر سر عله 8ه هه 1 ل ل ئيس سي صر 
الصَّلد)2. 


+48 


العوامل التى أَثَّرَتْ في شخصيته: 


هذه العوامل يمكن إجمالها فيا يأتي: 


.١١5ص الثْمَّار الزَّكِيّة للحَرَكة السَّتْوْسييَّة‎ )١( 
.9 (؟) الحرّكة السَّنْؤْسيّة: الدَّجَانِيَ صغ‎ 
وفيه قول بريتشارد» وزيادة ورين» وآدمزء‎ »١١1- 1١515 فر الحَرَّكَة الو سيّة: الدّجَانِيٌ ص‎ 
وستودارد» وأَحَمّد حلمى التزكىٌ» والأشهّب.‎ 
.540 وانظر: حَاضِر العَانّم الإسْلَامِيٌ ج١ ص‎ 
.١١ةص الثمّار الرّكيّة للحرّكَة السَّنْؤْسيَّة‎ )4( 


شخصية السَيّد مُحَمّد بن عَلىْ السَّنُؤْسيٌ 005 


.١‏ بيته الشَّرِيْفه وشعوره بأنه من بيت النْبُوَّة: وأجداده الأدارسة كام 
المَغربء دعاه إلى التطلع إلى مركز قياديء ينقذ الأمّة به من الضلال. 

؟. بيئته العلجيّة(''. ودراسته على أكابر السْيُوْخ ومَوَاهبه غير العادية» وتصوفه 
الذي سا به إلى الورع والتقوى والهمة العَالِيّة. 

*. تأمله في أوضاع العالم الاسَلامي المندهورة. فحين سئل عن المقاطعات تذهب 
من أيدي المُسْلِمِيّْن في كل وقت وبسرعة البرقء فالإسْلام في حال التدهور 
المخيف. ذكر أن هذًا ما أفكر به. فلا سألوه وماذا يجب على المُسْلمِيّنَ عمله 
لتلافي ما ذكرت؟ أجاب: سأجتهد. سأجتهد”". 
فتأمل حال الجَرَّائِره وسوء إدارة الولاة الأتراك فيهاء وثورات القبائل ضدهم. 
وأطباع الدول الأوربية فيهاء والتقدم المَسِبّحِيٌ في إفْريْقيًا. 

هذه العوامل هي التي صقلت شخصيته وهيأته لحمل هذًا العبء العَظِيّم» و 

إصلاح البلاد والعبّاد. 


قلا ميده : 


أخذ عن الشَّيْخَ مُحَمّد بن عَلِىٌ السَّنْؤْسِيٌ أغلام: منهم: 
بنه محمد المَهْدِي» وحفيده إبوالعَباس أَحمّد. عبد الرَحِيْم لبرقي 
اليزليتي» وأَحمّد بن الطَالِبٍ بن سودةا 7 . وكثيرون. 


.57"- 4١ص الحرّكة السّنْؤسيّة: الدَّجَانِيٌ‎ )١( 

(0) هذًا السؤال وجوابه في: الحرّكّة السَّنُؤسِيّة: الدَّجَانِيَ ص .4١‏ والاجتاع الدَيْنِيّ: الخَشَّابٍ 
ص /771. 

(9) شجَرَّة الور الزكِيِّة ص .5٠١‏ 
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آثاره العلميّة: 

اختلف مؤرخو السَّنَؤْسِيّة في عدد مؤلفات السَّيِّد مُحَمَّد بن عَلِيَ السَنْوْسِىٌ 
وسببه هو ضياعها عند هجوم الإيطاليين على الكَفْرّة» واحتراق المَكْتَبَة. 

وأوصلها إِسْمَاعِيّل باشا في مَدِيّة العَارِفِين ن إلئ خمسة وثلاثين كتاباء وَعَدَّدَ 
شمّاءهاء وطبع منها تَّمَانِيَة كتب. وكان يشير فيها إلى أَسْمَاء ومضامين بعض كتبه 
الأخرئ. والمطبوع من مؤلفاته هو: 

١‏ - إِيْقَاظ الوَسْئان في العَمّل بِالحَدِيْتث والقرآن. 


ا 


وقد تضمن: مُقَدَّمَة» وثلاثة أبواب» وخاتمة. 

المُقَدّمَة: في بَيَان جَلَالّة مقادير الأئمّة َلَعَف واعتصامهم بالكِتاب والسّنَة 
في جميع أحوالهم. ووجوه إعذارهم في| يوهم خلافها من أقوالهم. وأمْرهم آَنْبَ بَاعَهُم 
بالرجوع إليها فيا خالف من آرائهم. 

واستفاد نصاً طُوِيْلاً في ذْلِكَ من كتاب رفع المَلام عن الأَتِمّة الأغلام لابن تَيْمِيّة. 

والباب الأول: وجوب التمسك بالكتّاب وَالمِنَّة وَبَيّنَ فيه: أن دلالة الكتّاب 
والسَّنَّة وَاحِدَة وأدِلّة وجوب اتباعهاء والعّمّل بِالْحَدِيْتْ وطرقه. 

والباب الثاني: الاجتهاد. وأوضح فيه: حقيقته. وأنواعه. وما يشترط في المجتهد 
من الشروط. وحرمة الاجُتِهّاد مع النصّ في كل ما عَمَّ وحصٌء والرد علئ من زعم 
الانقطاع ودعوى أنه إجماع. 


ما ورد من الأدِلّة الشَّرْعِيّة» والسر في بطلان الرأي» وإبطال التقليد المذموم» وأقوال 


شخصية السّيّد مُحَمِّد بن عَلِيَ السّنْؤْسيٌ ظ] 
العُلَمَاء في انحصاره بالأَيِمّة الأربعة» ثم الفرق بين الإتباع والتقليد الذي أوجب جهله 
النزاع. 

وكانت خاقته في سنن أهل الله وسَببّل عملهم إلى الله. 

؟- المَسَائل العشر. المسمئ: بُغْيّة المَقَاصِد في خلاصّة المَرّاصِد. 

وتضمن بَيان جَلَالّة مقادير السَّلّفء والمُرّاد من المَذْمّبِ والفتوئ والقَضَاءئ 
والتقليد والاجتَيهّاد وأنواعه. وحفيقته. وشروط المجتهد. وطرقف العَمّل بِالحَدِيث. 
على النَّحُو الذي ذكره في إِيْقَاظ الوَسْبَان. 

ثم بين كيفية صلاة أهل الاصطفاءء وصفة صلاته يله وكيفية الصلاة وفَرُؤعها 
وأركانهاء ثم ذكر نُصُوْص الأمّة في المَسَائِل العشرء وهي: 

حكم رفع اليدين 2 الصلاة. وحكم القبضء والسكتات الثلاث» والاستعاذة» 
والسملة للفانحة والسورة. والتأمين» والتَكْبيْر لقيام الغالثة. والسَّلام والخروج من 
الصلاة» والقنوت ورفع اليدين فيه حال الدعاء, وتَطُوِيْل الصلاة وتقصيرها المشروعين. 

وجعل خاتة الكتاب في شيء من أحوال أهل التّصَّوّفء وأنواع النفوس: الأمارة, 
واللوامة» والملهمة» والمطمئنة» والراضية» والمرضية» والكَاملة. 

و شِمَاء الصدر بأزي المَسَائل العشرء وطَّىّ ما فيها من البسط والنشر. 

وهو مُخْتّصر ماذكره في المّسَائل العشر من الأقوال والأدِلة» التى أوردها في كتابه 
السّابق (المّسَائل العشر). 

؛ - المُسَلْسَلات العشرة في الأَحَاوِيْت التَبَويّة. 


والحَدِيْث المُسَلْسَل قد يكون في صفة الرّاويّة: ى) إذا قال كَل منهم: سمعتء أو 


١5 


أو في صفة الرّاوي: بأن يقول حالة الرّوَايَة قولآ قد قاله سََيّحه له أو يفعل فعلاً 


دك عَلَمَامعَايلَنَ ٠‏ الي نعند يللين 
ا 
فعل سرسحعحجه . 


وفائدة التسلسل: بُعْدَهُ عن التَّدْلِيّس والانقطاع» واشتماله على مَزِيْد الضبط من 
الرّوَّاة. ومع هدًا قلما يَصِحّ حَدِيْثْ بطريق مُسَلْسَلء أي يكون الضعف في وصف 
التسلسل لا في أصل المتن» لأنه قد صحت متون أَحَادِيث كثيرة» ولم تَصِمّ روايتها 
بالتسلسل”". 

وذكر السّيِّد السَّنْؤسِيٌ في مُقَدّمته: أنه وصل إليه من الأَحَادِيُث المُسَلْسَلة ما 
يناهز الماكتين» واقتصر منها في هذًا الكتاب على عشرة منها رَوْماً للاختِصّار. وذكر في 
نبايتها: أن فيها كمَّايّة لمن أراد اتصال الحبل بالتبيّ بكلِ والانتساب إليه وإلل أصحابه 
والسَّلّف الصالح على وجه حصو ص. فذْلِك ممايَدُلٌ علئ حرص صاحبه على الاقتداء 
والاتباع علئ قدر الإمكان. 

ه- مُقَدّمَة مُوَطَّأ الإمَام مَالِك وَدَإْيَدْعَنة. 

وذكر في أولها تدوين علم الحَدِيُت والمُضَتَّفَات فيه» وما للعُلَّمَاء في مدح مُوَطَ 
مَالِكء ثم التعريف بِالإمَام مَالِك. 

ثم بين في الخائمة نُبْدَّة با يتعلق بعلم مُصْطْلَّح الحَدِيْتْء والمُرّاد بألفاظ وقعت 
من الإمَام في الكتاب, واتصاله بهذا الكتاب. 

5- السَّلْسَبِيْل المَعِيّن في الطرائق الأرْبَعِيْن. 

وفيه يسان الطرائق الصّوْفِيّة الأَرْبَعِيْنَ التى انتخبهاء وأسانيدهاء وكيفيتهاء وما 
يتعلق بباء لأن حكم تَلْقِيْن الذّكْر وأخذ العهد ولبس الخرقة حكم الحَدِيْث الشّريْف. 
)١(‏ الحتصّار عُلُوْم الحَدِيْث لابن كَثِيْر ص158. 
(0) ايضار علوم الحَدِيْتث لابن كَثِيْر ص158. وعليه: البَاعِث الحَيِيْث لِأَحْمّد مُحَمَّدشَاكِر. 

وانظر: مُقَدَّمَة المُسَلْسَلّات العشرة. 


- شخصية السّيّد مُحَمِّد بن عَلِيَ السّنْؤْسيٌ /لاوده 
والجِنَيّدِيّة... إلخ. 

7- المَنْهّل الرّويّ الرّائق في أسانيد العُلَوْم وأسانيد الطرائق. 

ذكر فيه الكتب التى أجازه مها علّماء عَصرهء واتصال أسانيدها بمؤّلفيهاء 
وتدريسها لتلاميذه» وهى الكتب الستة» وبعض مَشَاهِيْرالسَّئَن العشرء والمَسَانِيْد 
العشرء والصّحَاح الزائدة على الستة» والمَعَاجمء والجَوَامِع» والمُخْتَصرَاتء وكتب 
الأخكام وما في حكمهاء والسَّيّر والشَّمَائِلء والتفاسير الأتّريّة والتَأوِيْليّة... 

واشتملت الخاتمة علي أسانيد أَرْبَعِيّن طريقاً من طرائق الصو فيّة. 

وعددُ تلك الكتب كَبيْر جداًيَدُلٌ علئ باع طَوِيْل في العُلَّوْم واطلاع وَاسع» وعلم 
جم. 

2 8- الدَّرّر السَّيِئّة في أَخْبَا خبار السَّلَالّة الإدْريِيِيّة. 

ذكر في المُقَدّمَة أهمية الأنَمَابء وحكاية الإِمَام المَاوَرْدِيٌ الإجماع على كون 
الوِمَام فَرَشِيَاء لتبُؤت قوله يَلِلِ: الأئمّة من فَرَيْش. 

واشتمل الكتاب على بعض أخبّار ملوك المَغربء ثم أشبع الكلام على دولة 
الأدارسة وَفرُوْعهم وما جددوه من الدَيّن فيها. 

وذكر في الخاتمة بعض الخْلَمَاء والملوك مبتدثاً بالْحَلمَاء الأربعة َاكَدُءةم ثم نسب 
الْخْلَمَاء العَبّاسِيِّيّن ودولتهم. 

هذه الكتب التْمّانِيَة طبعت طبعات متعددة» كان آخرها الطْبّْعَة التي كانت 
بمَعْرِقَة وزارة الإعْلام والثقافة اللَييِنّة' » بإذن من حَفِيّد مؤلفها مُحَمَّد دريس المَهدي 
0 ملك ليبا سنة ١ه‏ - -18 وام وقد طبعت على مطابع دار الكتاب 





آراء السّيّد مُحَمّد بن عَلِيٌ السّنْؤْسيٌ 005 


المنحث الثانئه 


آراء السَيّد مُحَمّد بن عَليّ السَنُوَسيْ 
يمكن إجمال الأفكّار التى نادى مها من خلال كتبه على النَّحُو الآتي: 
١-وجوب‏ التمسك بالكتاب والسّنَة: 


ذكر أن جميع المُسْلِمِيْن قد أجمعوا علئ مشروعية اتباع الكِتّاب والسَّنَّةه ووجوب 
العَمّل بها وجوباً مؤكداً أشد التأكيد, إذ منهما تفرعت جميع الواجبات. 

وأوضح أن دلالة الكِتّاب والسّنَّة وَاحِدَة» فالنَىٌ يل هو المعبر عن القَرْآنء الدال 
على معانيه بها علمه الله» فكانت أقواله وأفعاله وتَقَريْرَاته كلها وَّحْياً. ودليل الأقوال 
قوله تعالئ: + وَمَانِقُ عن اموق ]إن هو إلاوى يوس ل 4 - النْجمء ودليل الكل : 
إن أتِّعإِلَامَا سح إِلَنَ * - الأنعام: .5٠‏ ويُوْنُس: 16ء والأحقاف: 4: ففرض عليه 
بَيَانهء وأمره باتباعه. 

وقال يَلِ: (... ألا من بلغه عنى حَدِيْتثْ فكذب بهء فقد كذب الله وَرَسُوْله). 


سر ل سل لو 


وأوضح أن الوااجب هو اتباعه)ء بدليل قوله تعالئ: 0 كما ألْدِينَ اموأ 
أستجيبوا لله وَلِلرَسُولٍ - الأنفال: 4 » والآيات في الباب كثيرة, وَالأَحَادِيّْث لايحاط 
مها كثرة» منها: قوله يَةٌ: (تركت فيكم اثنتين لن تضلوا بعدهماء كتاب الله وسنتي). 

وبين أن الواجب تقديمها علئ رأي كل مجتهد. وأخبّار رجوع الصَّحَابَة صَعَلِتَدعنف 
عن فْتَاوِهم وأقضيتهم عند إخبار بعضهم بعضا بالسّنة كثيرة جدا. 


لذلِكَ ذهب الصٌّحَابّة والتابعون وسائر العُلَمَاءء إلى أن حكم الحَاكم المجتهد إذا 


0616 عَلَعَامعَإِيلرنَ ٠‏ ايع نعند نعل النشزي 
خالف نص كتاب الله أو سُنة رَسُوْله وجب تركه ومنع نفوذه. 
ولايعارض نص الكتاب والسّئة بالاحتالات العقلية("©. 


؟- فتح باب الاجتهاد: 


وَالاجْتِهّاد اُطِلاحاً بالمعن الأخص: استفراغ القَّقِيّه الوسع في تَحْصِيْل ظن 
بحكم شَرْعِيَ بطريقه فيا لم ينقل عن النبيّ كلله. وهو حاصل ما قاله ابن الحَاجب» 
والأسْنَويٌء والنوّويٌء وابن السَبْكِيٌء والبَيَضَاويٌ. 

وتحدث عن أنواع الاجتهّاد والمجتهدين: المطلق والمقيد. والمستقل أو المتتسب 
وغير ذلِكٌ. 

وبَيِّنَ ما يُشْتَوّط في المجتهد”"» وأن الاجتِهاد حرام مع النّضَّ في كل ماعَمَّ 


2 «(سم 


و حص 

ورَدَ علئ من زعم انقطاع الاجْتِهّاد وادعئ أن العَلّمّاء أجمعوا على غلق بابه”». 
وأكد هذا حين اجتهد ني المّسَائِل العشر (المتقدمة) التي خرج بها على مَذْهَبه المَالِكِيٌ) 
فكان يقبض في صلاته» ويقنت بعد الركوع» ويقصر الصلاة أثناء السفر... . 

وتدليله وعرضه أقوال الفُقَهّاء دليل على سعة علمه وذهنه الثاقب» وفهمه 
للأخكام الشَّرْعِيّة في المَذَاهِبٍ المُخْتَلِمَة. 


ولذْلِكَ تحدث عن التقليد» وما ورد فى شأنه من نُضُوْ ص تذمه ف الق رْآن أو الحَدِيْتْ 


. 578-794 إِيُقَاظ الوَّسْئَان ص‎ )١( 
.55-5١ص إِيُقَاظ الوَّسْتَان‎ )0( 
وانظر كلامه في: المَسَائْل العشر ص 87 وما بعدها.‎ 
إِيُقَاظ الوَّسْنَان ص75.‎ )0( 
إِيُقَاظ الوَّسْتَان ص4/.‎ )5( 


آراء السّيّد مُحَمّد بن عَلِيٌ السّنْؤْسيٌ 605١‏ 


كقوله تعالئ: # زوأ أَحَبارَهْء وَرهْكنَهُمٌ أَرَبابا مِّن دوت أللّه - التوبة: 
١7؟.‏ 

وقوله عَرَّ وجَلٌ: مَمَاهاذِ ‏ التمَائِ لك سر ها عتكفوت (12 فَالوأوسََئَاَابدكَاطَا 
عنييست (05 4 - الأنبياء. 

وبين أن التزام مَذْهّبٍ من المَذَاهِبٍ الأربعة ليس بواجب ابتداء» وعليه فانحصار 
التفليد في المَذَاهِبٍ ب الأربعة : بدعة قبيحة؛» إذ كيف موت مَذَاهِبِ 0 ة الاين 

ئّة والتُقهَاء ؟ وهل بِذلِكٌ قال أحد من الأدكة م أو دعا إلبه» أو دلت لفظة وَاجدّة مد 
كلام عليه؟20. 


وهدًا من الأسباب التي دعت الشَّيّخْ عُلَيْش وغيره إلى الرد عليه وإنكار قوله. 
أن الخروج عن دائرة المََذْمَب في عَضْر التقليد ليس بالأمر المين. 


؟- التّصوؤف الموزون بميَّرَان الشريّعة: 

لاشك في أن السَّيّد السَّنْؤْسِيٌ قد أخذ عدداً وافراً من الطرق الصوفية فيّة علئ مشايخ 
عَضْرهء وهو يذكر منها بأسانيدها في السَّلْسَبيْل المَعِيْنَء والمَنْمّل الرَّويّ. وتحدث عن 
طريق القوم, المُتَصَوّفَة في نِهَايّة إِيْقَاظ الوسْنَان... إلخ. 

ومن هذه الطرق التي أخذها الطريقة المحَمَّدِيّة فذكر أن مبناها على متابعة 
السّنَّه في الأقوال والأفعال والأحوال والاشتغال بالصلاة على التي يل في عموه 
الأوقات7) 

ويتعين على المريد... بعد تَضْحِيّح عقيدته بِهِيْرّانَ اعْتِدَال أَهْل السَّنّة والجماعَة 


.44-95 إِيقَاظ الوَسْتَان‎ )١( 
السَلْسَبِيّل المَعِيّنَ ص/.‎ )0 


015 عُلَجَامعَإِيلرنَ ٠‏ لشي معن عن النشوي 
أن لا يُقدمَ علئ فعل شىء حتى يعلم حكم الله فيه» فيتعلم ما يحتاج اليه من المَسَائْل 
الفقهبّة 0 
وذكر قول الجمَيْد: (الطرق كلها مسدودة إلا علئ من اقتفئأثر سول كله). 
وسيل الشَّبْلِىٌ عن التّصَوّف فقال: هو الاقتداء بِرَسُول الله ه1". 


وإذا ما صدر عن ؛ بعض المُعَصَركة عمل خالف للشّريعة في الاجر فلا ينبغي 
الإنكار عليهم» وإن كان لا يقتدى به في هذًا الأمر فقطء لبعد مَرَامِيهم. 


5 3 ره 00 ١ 3 +١‏ يه 
نعم إن عاقب الحَاكم المُتظاهر ذه الأمُور على مُقتَضَى الشريّعَة لا يأثم ولا 


فالئّصَوّف عنده صاف لا كدر فيه» تزنه بِمِيْرَانَ الكِتّاب والسُّنََّه وهدًا هو المشروع 
بالإجماع. 

- - العَمَّل الدؤوب لتحَفَيّق الآمال: 

فكان نظام الزوايا التَطبِيّق العَمَلِيٌ لأفكَاره فأنشأً جيلاً استطاع أن يبث الفكرة 
الإسلاميّة في أقاصى البلاد. كا أوضحناه في كلامنا عن الزوايا الآتي. 

عوامل الخرّكة السَنُوْسيَّة: 

ويمكن إجمال هِذْهِ العوامل بم) يأتي: 

.١‏ مستوئ المُسْلِمِيْن الاقْتِصَادِيٌ متواضع أو ضعيفء وفهمهم للدّيْن هو دعوة 


)01 امنا اموز ص 18. 


(25) | المَلْمَ ا لمعب ص .١١‏ 


آراء السّيّد مُحَمَّد بن عَلِيٌ السَّنَؤْسِيٌ 07 
طاغية تأخذ من قدراء تهم أكثر من سعيهم للحياة» ويغلب على سُلَّؤْكهم عدم 
رعاية حرمة الآخرين» ووعيهم الإسلاميٌ يكاد ينعدم. 
.١‏ ضعف الركز الرئيس للسلطة الإِسْلاميّة العلياء وهي الخِلاقة العْتمَانِيَّة عن 
مقاومة الضعف الداخلي» وعن حماية البلاد الإِسْلَامِيّة من العدو الخارجي 


". ضغط العالم المَسِبَحِيٌ بالحروب الصليبية الجديدة على المَسْلمِيِنء وحَرب 
فرنسا للجَرَائر تقوم على إذلال المَسْلِمِين وتَجَِرِيّدهم من مقومات 
ش< شخصيتهم . 
ٌ:. نشأة السَّيّد السّنْؤسِيٌ الإسلاميّة النَظريّة يه والعَمَليّة معاء واتصاله بِعَلَمّاء ء لهم 
تاريخهم في التضحية كزعماء طرق الدرقاوية والسَّاذْلة وَالْتِيُجَانِيّة وانتاؤه 
إلى الأدارسة العَرَشيَيُن. 
هَذْهٍ العوامل هي نفسها أحاطت بابن تَيْمِيَّة وابن عَبّد الوَمّابء فالحَرّكَة 
السَّنْوْسِيِّة هي رد فعل لعوامل وَاحِدَةء وعلاج لحال متشابهة”"» وإن تميزت عنها 


الحرّكة السَنُوسيَة والحرّكة الوَهًابيّة: 
ذهب بعض الباحثين إلئ أن الحَرَكّة السَّنْوْسبَّة همي صورة من الحَرّكَة الوّهّاببّة”", 
)١(‏ الفكر الإِسْلَامِيٌ في تطوره ص94/-40. 


(5) الفكر الإِسْلامِيٌ في تطوره ص١ .٠١‏ 


وذكر تأثر السِّّد السَّنْؤْسِيٌ بالحَرّكّة الوَهَّابِيّة في: جالي الإشللام ص584. وحَاضِر 
لانم الإْلَامِي ج١‏ ص 56 7. وانتشار الإِسْلام في القارة الإفْرِيْقِيّة ص57 . ونشأة الحَرّكَة 
الْعَرَيِر بيّة الحَديثة ص 


وانظر: الإشلام في فريقم يقيا: بونه موري - حَاضِر العَالّم الإِسْلامِيٌ ج ” ص 45 .١‏ 


23 علَمَامعإِلَرنَ ٠‏ افع نعندوطي لنتين 


وذْلِكَ لآن مؤسسها السَّنْؤييَ درس تعاليم الوَهَابيّة وأَضُوْها أثناء إقامته الطُوِيلة 
بمَكّة المُكَرّمّة'» فزاد علمه وأتقدت روح الإصْلاح فيه» فلم يزايل مَك حتئ وضع 
خطة للإصضلاح”"؛ فدعا إلىئ إحياء الإسلام الصَّحِيّح ومحاربة البدع””. 

إلا أن من الباحثين من ذهب إلى أن بينهما فرٌوْقَاً جَوْهَرِيّة هي : 

.١‏ العا فسكت بمذهَب الإمام مده بها سنوي ملكي عموما. 

7 والوّعَاببّة اختارت طريق الشدة» واختارت السَنْوْسِية به طريق اللين. 

*. والوّمّابيَّة تركزت في مدن نجدء وتركزت السَّنَوْسِيَّة في البادية. 

4. والوّهَّابيّة هاحمت الطرق الصَوْفِيّة بشدة؛ بين! السَّنْوْسيّة هى طريقة صُوْفبّة 

خاصة20 , 

| والحق أن لفق اللاثة لوي اللذكورة ليست فُوؤاًحتيقيً قي حقيقية» لأها مُتَعَلة 

أو بمكان تركزها وهى كدر يمك أن يكون أحدها للكركة الألشر» دون أن يمد 


بجوهرها. 
و يَبْقَ إلا الفرق الأخيّرء وهو الحد الماصل فيا أرى بين الحركتين. 


نظام الحرّكة السَنْوَسيّة وطريقته 4 الدعوة: 


دعا السَّيّد مُحَمّد بن عَلٌِ السَّنْؤْسىٌ إلى نظامه بالحكمة والمَوْعِْظّة الحَسَنَّة. 


)00 لفكر الإشلامي في تطوره ص١ 1١‏ . 
مَك أَرْسْلان عليه 
(9) نشأة الحَرّكة العرَّبيّة الحَدِيْثَة ص 0/. 


(4) الحَرّكة السّنْؤْسيّة: الدَّجَانِنَ ص/017؟. 


آراء السّيِّد مُحَمَّد بن عَلِيٌ السَّنَؤْسِيٌ 050 
فلم تقترن دعوته بعمل من أعْمّال العنف والحَرْب»ء ولم يستخدم في خدمته الديْن 
الكل وَسَائل السّلام وَالتَرْغْيبء ونشر الإشلام دون أن يريق الدماء”'؟. 


فخالف ابن تَوية وابن عَبد الوَهَابٍ في طريقتهاء كا أشرد إلى ذْلِكَ آثفاً. فاين 


نَيمِبّة اشتد وقسا في ؟ تَحَقِِيّق آرائه» وأراد أن يحققها دفعة وَاحَِدَةء فخاصم الجميع 
وحاربهم. ورموه بحق أو بغير حق بالخروج عل المُسْلِمِيْنَ علي نحو ما رمي به 


سراه 3 9 

وابن عَبْد الوَهّاب اتبع الأَسُْلَُوْبٍ نفسه. ولحقته التتائج نفسها. 

أما السَّيّد السّنْؤْسِيٌ فآثر المهادنة» مهادنة السلطة المركزية الإسْلامِيّة» ومهادنة 
لصفي فاختار من طرقها وَاحِدَة خاصة به”". ومهادنة العَلَمَاءء فلم بهاجم أحَداً 

هدف النظام السَنُْوَسيْ وَسُبُل تَحَمَيَقِه: 

استهدف النظام السَّنْوْسِيَ إصلاح الفرد المسلم» ليتكون المجتمع الإسْلَاميّ) 
ونشر الإسلام في البلاد. 

وسَبِيْل تَحْقِيْق هذًا الهدف هو أمران هما: الطريقة الصّوْفِيّة» والزاوية”" 

الآمر الآول: الطريقة الصُوْفيّة: 
لمعي فى الطرائق الأَرْيَعين): د حصا لا الحمد» 50 لام رجهابذة 


)١(‏ الدعوة إلى الإشلام ص 1-1١‏ /ال. 
(؟) الفكر الإسْلَاميٌ في تطوره ص١4.‏ 
(0) الحرّكة السَّنْوؤْسيّة: الدَجَانِنَ ص75 7. 


011 عُلَجَامعَإِيلرنَ ٠‏ لشي معن عن النشوي 
من أهل الله فخام» ووصل إلينا من طراتقهم أخذاً وإجازةً عدة وافرة وجمْلّة متكاثرة. 
ذكرنا كلها أو جلها في فِهُرِسْتَينًا: الشموس الشارقة» ومُخْتَصّرها البدور السافرة.. 
ثم بدا لي أن أنتخب من تلك الطرائق أَرْبَعِيّْن سوية» وأفردها برِسَالّة مبينة لأسانيدها 

والطرق إلى الله تعال كثيرة: الشَّاذْلِيَة والسّهْرَوَرْدِيَّة والقَادِريةء إلى غير ذْلِكٌ. 
حتئ قال بعضهم: إنها بعدد أنفاس الخَلائْق» وهي وإن تشعبت فهي في الحقيقة وَاحِدَة 
إذ مطلوب الكل وَاحد... ولنا بحمد الله اتصالات بطرق عديدة بأسانيد أكيدة”2. 

والطريقة السّنْوْسسيّة التي اختارها فرع من الشَّاؤِلِيّة"» ومبناها | يقول أَحْمّد 
الشريْف على متابعة السّئة في الأقوال والأفعال والأحوال والاشتغال بالصلاة على 

و 

وا سنوي تجمع بين الطريقتين: المُرْهَانِئَة والإشراقية» كَأَسْلّؤب لوصول إلى 
الْكَمّال الأعلئء والطرق الصّوْفِيَّة تتبع إحداهما. 

أما الإشراقية: فَدَأْبُ ذويهاء ك) يقول أَحْمّد الشّرِيْف, تَضْفِيّة النفوس من 
الأكدارء وتَوَجِيّهها نحو الحق لنهج المَعَارف وَالأَسْرَار بدون تعلم ولا تَعَلِيُمء 
بمَجَاهَدَة النفس وخالفتهاء بإذاقتها البؤسء وملازمة ذكر الله حتئ تنقدح في قلب 
الذاكر الأَنُوّار وهي من باب + وَأتَّفُواه وَيُسَنَهُ م الك أذ 4 - البقرة 787. 

وأما المرهانيّة: قَدَأْتُ ذويها اتباع الأوامر واجتناب النواهيء أي: تَعْمِبَر الظواهر 
بالآداب عل متابعة أقوال النَِىّ يله وتَعْمِيّر البواطن بِمُرَاقَبّة الله في جميع الحَرّكَات 


00 0 -5. 
وهوعن التَخْ تُضطقئ البكري مله الطريقة كاولية كوي كا أذ عد أخهد - 
إذرئيِس وهو شيخ الشَّاذِِية . / سَجَرَة التو رالرَ كيّةٌ ص .5٠١‏ 


آراء السّيِّد مُحَمَّد بن عَلِيٌ السَّنَؤْسِيٌ /06 
والسكنات على السَّبّن التَبَويّ. 

وطريقة السَّمّد مُحَمّد بن عَلِىٌ السَّنْوْسِىٌ جَامعَة بينهماء فمن أراد الإشراقية سلك 
به سَبيْلهاء ومن أراد البُرْمَانِئَّة سلك به سَبيْلهاء ولكن السَّنْوْسِيّة تفضل َالِباً الطريقة 
المَرَهَانِيّة. 


وكان السّيّد السَّمُؤسِيَ يأمر سالكي طريقته بقرّاءة صَحِبّح البُخَارِيَّ وَالمُوَطَأء 
وبُلْوْغْ المَرّامِ في الحَدِيْتْء ورسَّالّة ابن أبي رَيْد القَيْرَوَانِيٌ في الفِقْهء والرَّسَائِل السبع 
في التَصَوّف. 

وأوراد الطريقة السَّنْؤْسِيَّة هي القَرْآن الكَرِيْمء ثم الاسْتِغْمَاره والتهليل» والصلاة 

ويتم الذكر بقرّاءَة الأوراد من غير مصاحبة للموسيقئ» وليس فيها الرقص» وأكل 
الزجاج» وطعن السيوف”2. 

وكان السَّنْوْسِيُونَ يجتمعون في الزوايا برئاسة الشَّيّحْ أو المُقَدَّم في الزاوية, 
1 2 ىلم اق عه رم 
فيقرؤون بعضا من القران الكريم مع مراعاة احكام التجويد بدون ترنم» ثم يتلون 
الصلاة العَظِيْمّة التي رتبها السَّيِّد أَحمّد بن إذريس”". 

ويذهب أَحْمّد الشَّرِيْف حَفِيْد السَّيّد مُحَمّد بن عَلِيَ السّنْوْسِيَ إلى تَعْظِيْه 
الآَوْلِيَاءء ويرى فيهم الوّسَائل بين الله والعبد» وينكر على القاتلين أن لا وسيلة بين 
الْخَالِق والمخلوق. ويقول: إن الأنبياء صلوات الله عليهم إن هم إلا وَسَائِل إلى الله. 

ك] يذهب إلى تقديم قول الأَوْلِيّاء عند التعارضء فيقول: 

إذا وقع خلاف في مَسْألّة بين عُلَمَاء الشَّرْع» وبقيت غامضة: فالقول فيها ما يقول 
)١(‏ الحرّكة السَّنْوؤْسيّة: الدّجَانَِ صهغ ؟7-١551.‏ 
(0) الاجتاع الدَيْنِيَ: الخَشَّابٍ ص 517/7. 


00 علَمَامعإِلَرنَ ٠‏ افع نعندوطي لنتين 


عَلَّمَّاء البَاطِن أهل التّصَوّف”". وَهَْذِهِ من المَّسَائِل التي يكاد يجمع عليها عَلَمَاء 
التَصَوّف. 

والطريقة السّنوسيّة 3» كا قال السَّمّد أَحْمّد الشَّرِيْف لشَّكِيْبِ أَرْسْلانء طريقة 
عَمَلِيَة تعمل بالكِتّاب و الشْبة ولاتكتفي بالأوراد والأذكار دون القيام بعزائم الإسشلام 
كما كان عليه الصدر الأولء ولذَّلِكَ وفقوا للجهّادء ووقفوا في وجه دولة عَظِيْمَة كدولة 
إيطاليا منذ سنين طُوِيْلة!". 


فهي تجمع بين العَمّل الشَّرْعِيَ بحذافيره والتجرد الصّوْفِيَ ّ إلى أقصئ درجاته. 
وتنظيم بين الظّاهِر والبّاطِن نظا م يوفق إليه غيره". 


ل ل 


الام بْن المقيمين جوار الزاوياء أ: هم كانوا يحضرون طعامهم إل 
الزاوياء يطعمون منه الموجودين وعابري السَّبيل» ؛بخلاف ما تخرجه الزوايا من الأطعمة 
كل يوم؛ ولهذًا حرمت الطريقة السَّنْوؤسسيّة التسول”» فكان الغَرِيْبٍ أو السابل أو المَقِيّر 
المُعْثَرٌ ينزل بالزاوية» فيقيم فيها ما يشاء» ويتضيف ما يشاءء» ولا يسأله أحد عن شيء. 


.150-١59 تَعْلِيْق شَكِيْبٍ أزشلان علىئ: حاضر العَالَّم الإسلامِيٌ ج7 ص‎ 2١ 


وما أورده آرنولد في: الدعوة إلىْ الإشلام ص١7‏ حين يقول: نهم يحرمون التضرع 
لأَوْلِيَاء وزيارة قبورهم تحرياً تامأء هو قول يخالف ما ذكرناه عنهم من حَفِيّد السَّيّد 
السَّمُوسِيّ» وهو أَوْنّقَ من غيره. 
ولعل آرنولد استفاد هدًا من قياسه على الوَّهَابيّة: الذين تأثر بهم السَّيِّد السَّنْوْسِيٌ. 
(0) تَعْلِيْق شَكِيْب أَرْسْلَان على: حَاضِر العَالّم الإِسْلَامِيٌ ج7١‏ ص .15١‏ 
تَعْلِيْق شَكِيْب أَرْسْلَان علئ: حاضر العَالّم الإِسْلَامِيَ ج؟ ص .١154‏ 
(5) الاجتاع الذَّيْنِيّ: الحَشْابٍ ص 81/8-1/7. 


آراء السّيّد مُحَمّد بن عَلِيٌ السّنْؤْسيٌ 09 


فكانت الزوايا المّنوسيّة سية الملاجئع الوحَيّدَة في الصحراء للمسافرين والتائهين 
والواردين والشارديه” .0 
حاة لوم الاسواق وأمرنهم بالتجار. علئ أن يقصص قسم من الاح لوا 
ويخصص القسم البَاقى للطريقة يقة أو الجمعية المّنوسيّة 3 عامة”'"؟. 

دعوة السَّيّد مُحَمَّد بن عَلِىٌ السَّنْوْسِئٌ إلى العَمّل والتعاون: 

كان السّيّد مُحَمّد بن عَلِىٌ السَّنْوْسِيٌ داعية إلىئ العَمّل والتعاون فيه» فحين سأله 
بعض الطلبة أن يعلمهم الكيمياء» قال: الكيمياء تحت سكة المحراث. 

وكان يقول أيْضاً: الكيمياء هى كد اليمين وعرق الحبين. 

وكان يشوق الطلبة والمريدين إلى القيام على احرف والصناعاتء فيقول مُطَيّباً 
خاطرهم. ومُرَعْباً بالحرّفء لثلا يظنوا أن طبقتهم أدنىئ من طبقة العُلَّمّاء: (يكفيكم من 
الدّيْن حسن النية» والقيام بالفرائض الشَّرْعِيّة» وليس غير كم بأفضل منكم). 

وأحبّاناً يشتغل معهم ويشجعهم قائلاً: (يظن أهل الاوريقات والسّبَيحَات 
أنهم يسبقوننا عند الله لا والله ما يسبقوننا). ويريد بأهل الاوريقات الْعَلَمَاء وبأهل 
السّبَيْحَات العَابِدِيْن والقَانِتِيْنَ» فكأنه يقول للصناع: لا تظنوا أنكم دون العَلّمَاء 
والزهاد مقاماً©. 

اهتمامه بالزراعة: 

وكان السَّيّد السَّنْؤْسِيٌ وابنه الْمَهْدِىٌ من بعده يبتمان بالزراعة جداًء بدليل الجنّان 
() تَعْلِيْق شَكِيْب أَرْسْلان على: حَاضر العَالّم الإشْلَاميّ ج١‏ ص7917-/719. 


030( الاجتاع الدَينِيٌ: الْخَشَّاب ص 71-775 7. 
تَعْلِيْق شَكِيْب أَزْسْلان على: حَاضِر العَالّم الإِْلَامِيَّ ج؟ ص155. 


ع0 عُلَجَامعَإِيلرَ ٠‏ لشي معن عن النشوي 
التي نسقوها بجوار الزواياء فلا تجد زاوية إلا وها بَسْتَان أو بساتين”" 


وكان من عاداتهم : أن يتبرع كل فرد من القبيلة التي تبنئ بأرضها الزاوية بحرائة 
يوم» وحصاد يومء ودراسة يوم. من أرض الزاوية» فلذلِكٌ يسهل ء عمرّان الزوايا بدون 


2 
5 


نشقة 


فيا حل الكمويشون كو ا وتَّمَرُواء فكانت البساتين والفواكه والثُّمّار في تلك 
البمَاع القاصية المحفوفة بالفلوات”" 

وقد أدخلوا في الكَفرّة والِجَعْبُوْبٍ زراعات وأغراساً جلبوها من أقاصي البُلْدَانَ 
لم يكن لأحد هناك عهد مها". 

دعوته إلى لجهاء والاستعداد له: 

كان السَيّد محمد بن عَلِيَ السَُويسيَ يدعو إلئ الاستعداد لزب الإيطاليين. 
وإلى الجهّاد ضد المعتدين علئ البلاد. 

إنه الوَلِيٌ الصالح» الذي ينظر بنور الله. 

حيث أخبر عن احتلال الإيطاليين ليبياء فتحقق ذَلِكٌ بعد أكثر من نصف قرن9©' 

قال مرة للشّيّحْ الكاسح, أحد زعماء قبيلة العواقير: ماذا أعددتٌ يا شََيّحْ الكاسح 


9 تَعْلِيْق شَكِيْب أَرْسْلَان على: حاضر العَالّم الإِسْلَامِيَ ج؟ ص 18. 

0 تَعْلِيْق شَكِيْب أَرْسْلَّان على: حَاضر العَالّم الإسْلَامِيَ ج١‏ ص/79/8-797. 

5 تعِْيْق شَكِيْب أَرْسْلَان علئ: حَاضِر العَالّم الإِسْلَامِيَ ج؟ ص115-178. 

(4) تُوْفِيَ السّيّد مُحَمِّد بن عَلِيَ السَّنْؤْسِيَ سنة 17175ه-1804م. وقصف الإيطاليون بنغازي 
في سنة 178ه-١‏ 1941م واحتلوهاء واحتلوا أَبْضاً المدن السَّاحِلِيّة كطَرَابيُس ودرنة 
وطبرق. ودارت بين المحتلين وبين المُجَاهِدِيْن السَنْوْسِيّيْن وأبناء البلاد ورِججال الحكومة 
العْثْمَانِيَّة معارك طاحنة» سجلوا فيها صفحات مَجِيّْدَة حَالِدّة. 


انظر: الثّمَار الزّكيّة للحَرَكّة السَّمْوْسيَّة ص 7٠١7”‏ وما بعدها. 


آراء السّيّد مُحَمَّد بن عَلِيٌ السَّنَؤْسِيٌ الاهة 
للنابولتان (أي: إيطاليا) إذا غزا بلادك ليأخذها؟ 

فقال له الشَّيّحْ الكاسح: أعددثٌ له جراباً من البارود, وشَيْئَاً من الرصاص. 

فقال له السّيِّد مُحَمَّد بن عَلِيَّ السّنْؤْسِيٌ: إذا كنتّء وأنتّ شيخ القبيلة» ولم يوجد 
عندك إِلَا هدًا المقدار القليل» فماذا يوجد عند أفراد القبيلة؟ 

وأخبره أن النابلتان آتِ للبلاد لا محالة» وسيصيبكم منه أذى كُبِيّْره وأن الله مع 
الصابرين» # ولا نوكنو إِلَالْذِينَ ظَلَموأْقَتَصسَكُمْأَلتَارٌ 4 - هود: .١1١‏ 

وكان السَّيّد مُحَمّد بن عَلِيٌّ السَّنْوسِيَ يحدث مجالسيه بذَلِكَ» ويأمرهم بالاحتياط, 
وأن يأمروا مُعَلْمِى الصّبيّان بإلقاء الدروس في هدًا الشأن. 

وكان يأمر رؤساء الزوايا بأن يقتنوا أنواع السلاح ما استطاعوا إلى ذْلِكٌ سَبِبْلاه 
ويحتفظوا به في مخازن خاصة. 

وذات مرة قال لأحد شُيّوْحَ القبائل: إن النابولتان سيغزو هدًا البلد. ويقف أهلها 
للدفاع عنها موقفا مشرفاء وسيتخذ جميع الوَّسَائَل لإخضاعهم. ومن بين هِذِهٍ الوَسَائل 
سيقدمون الأموال للإغراء» فاذا أنتم فاعلون في هذه ال حالة؟ 

فقال الشّيّخَ: إننا ستأخذ المال» ونشني عليهم, نقاتلهم. 

فأجابه السَّيِّد السَّنْؤْسِيٌ: من يقبل هديتهم لا يقاتلهم. 

وعندما وصل السَّيّد السّنْؤْسيٌ إلى العزيات عام 779١هه‏ قادماً من الحِجّازء 
أخذت وفود القبائل تتوافد لزيارته» ويطلقون الأعيرة النارية ابْتَهّاجاً بقدومه حسب 
عاداتهم. 
وفي إحدى الليالي» كان يتصدر مجلسه. وفيه شُيّوْخَ الزوايا والعشائر» فسمع الأعيرة 
النارية» فسأل عن سبب ذَلِكَء فقيل له: إن مزاراً (أي: زائرين) من قبائل العواقير قد 


عر 


وصل الآن. فقال: لقد نَبَّهَنَا أكثر من مرة للمحافظة على الرصاص والبارود. وأن لا 


07/5 عُلَجَامعَإِيلَرَ ٠‏ لشي معن عن النشوي 

فقال له الشَّيّخْ مُحَمّد بن الشفيع: أتننظر غزواً خارجياً قريباً؟ 

فالتفت السَّيّد السّنْؤْسيٌ عنه إلئ الشمال» وكان يستقبل الْقِبْلَةَه وقال» وقد تَقَطْعَ 
وجهه: أكاد أقول لكم إنني أرئ العدو رأي العين» ومن مد الله في عَمّْره منتكم سوف 
يقاتله» وهو آتٍ من هناء وأشار إلى جهة البخرء فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
تعلكم تفلحون. ثم استشهد بالآية: 0 ايها أ َزِسِنَ ءامنْوَأ ! إِذا فيكم الي كفروأ يحم 
لا لوهم أ لد 2 رك وله يوي ثثرة تعر لَقِنَالٍ أو مُسَحَيْئَ إل همد 
فَفَدْ مباء حصب : تن أله وَمَأوَسْه جهن وشم بن للْصِيرٌ 150 )4 - الأنفال. 

وأصبح أتباع الحَرَكَة السّنوسيّة يستعدون لأعدائهم, الذين أخبر شَيِّخَهم بأخهم 
قادمون. 

وكانت معاركهم البطولية فيا بعد ضد إيطاليا وفرنسا وبريطانيا مشهودة يذكرها 
التَاريْخ0©. 

وكان ١‏ لْسَيّد المَمْدِئٌ يحث إخوانه ومريديه دائاً علئ الفروسية والرماية» ويسث 
فيهم روح الأنفة والنشاط» ويحملهم على الطراد والجلاد» ويعظم في أعينهم فضيلة 
الجهاد. 

قال شَكِبّب: وَحَدَتَيِى السَّمّد لسَمّد أ حْمّد الشّرِيِف: أن عمه المَهُدِيٌ كانت عنده 
خمسون بندقية خاصة به» وكان يتعاهدها بالمسح والتنظيف بيده لا يرضئ أن يمسحها 
له أحد من أتباعه المَعْدُوْدِيْن بالمئات قصداً وعمداًء ليقتدي به الناس» ويحتفلوا بأمر 
الجهّاد وعَدَّته وعَنّاده. وكان نهار الجمعة يوماً خاصاً بالتمرينات الْحَرْبيّة من طراد 


.1١9-١١ظص الثْمّار الزَّكِيّةَ للحرّكة السَّتْرْسيّة‎ )١( 
وأشار شَكِيْبٍ أزشلان في تَعْلِيْقَانه عل حَاضِر العَالّم الإشلاميٌ إلى هذَاء وإلى‎ 
. كَرَامَاته‎ 
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ورماية وما أشبه ذْلِكٌ. فكان يجلس السَّيِّد في مَرْفَّبِ عال؛ والفرسان تنقسم صَفين 
ويبداً الطراد» فلا يتتهي إِلّا في آخر النهار وأحيّاناً يضعون هدفاً ويأخذون بالرماية. 
حتئ كنت ترى طلبة العلم والمريدين أكثرهم فرساناً ورماة» لكثرة ما كان يأخذهم بهذا 
المران. وكان يجيز السَّابقين في الطراد أو يقرطسون في الرمي بجوائز ذات قَيْمَة» ترغيبا 
لهم في فَضَائل الحَرْب. 
لذَلِكَ أثبتت السََنْؤسيّة قوتها في الحَرْبٍء حيث صارت تصارع القوئ الكُبْرَى0". 
ومع هدًا الجانب الروحي والعَمَلِيّ الذي سعئ السّيّد مُحَمَّد بن عَلِيَ السْؤسِيَ 
إلئ المزاوجة بينهماء والذي نصت عليه الآيات القَرَآنِيّة والأَحَادِيِتْ الشَّرِيْمَةء كان 
الزهد علئ رأسه, لأن الإنسان عابر سَّبِيّل في دنياه» لذْلِكٌ قال: 
ألا إنها الدنيا عَقَارَةٌ آَئِكَةٍ إذا اضر منها جانبٌ جف جَانِبُ 
فَلاتَكْتَحِل عيناكَ يومابِعَبْرَةٍ 2 علىذاهب منهافإنك ذَاهبٌ”" 
الأمر الثانى: الزاوية: 
مي ركيزة لظام التوي» ومي ريق لمعل لفكرةالإضلاجية لني ناد 
مُحَمّد بن عَلِيَّ السَنْوْسِيٌ77. 


جو جو 
- 


نظام الزوايا معروف في العالم الإشلاميّ منذ قرون؛ وذكر السَّيّد السَّنْؤسِيٌ 
حقيقتهاء وهي: 
.١‏ أن الزاوية هي في الحقيقة بيت من بيوت الله» ومسجد من مساجده. 
تَعْلِيْق شَكِيْب أَرْسْلَان على: حَاضِر العَالّم الإِسْلَامِيَ ج١‏ ص 18. 
(0) إِيُقَاظ الوَسْنَان ص١٠.‏ 
() الفكر الإِسْلاميٌ في تطوره ص 15. 
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..١‏ القصوه من تأسيسها هو تعلم العلم تمه وإقراء الآ وتفهيمه» وإقامة 
شعائر الدّيّن للوافدين عليها والمقيمين بها. 

”. ابْتَهَاجٍ الأرض حوها بأنواع الأشجار فيكثر السكان لكثرة التّمَان وتنتشر 
العمّارّة» وتتسع الإدارة”'. 

محتوياتها: 

تتكون الزاويا مما يأتي: 

.١‏ بيت خاص لسكن الشّيْخْ» وبيوت خاصة بسكن وَكِيْل الزاوية» ومعلم 
الأطفال. وبيوت خاصة بالضيوفء وبيوت للطلبة الغرباء ويطلق عليها 
خلوة» ومُقَسّمّة حسب موطن الغرباء» وكل قسم منها يسمئ رباطأً» وبيوت 
للمرضئء والصّتاعة المهنية» ومساكن الخدم. 

؟. المسجد. 

”. المدرسة» لتدريس العُلُوْم الإسلاميّة لمن أتم حفظ القَرْآن» لإعداده طالباً في 
الجَامِع الأزْمّر في المَرْحَلَة العَالِيّة. 

4. المكتبة. 

0 مخازن لحفظ المؤنء وإِصْطبّلء ومتجر. وفرن. 

5. لما حرم آمن يلتجاً إليه. 

. حول أبنيتها ومؤسساتها سور خارجي به عدة أبواب. 

. حوطا مبان يشيدها أغنياء الأهالي» ليأووا إليها في الصيف. 


8 نما متسع من الأراضي الزراعية والآبار والصهاريج لحفظ الماء» وحَدَائق 


)١(‏ الحرّكة السّنْؤْسيّة: الدَّجَانِنَ ص/ا771؟. 
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صَعْيرَة ملحقة بالبيوت”“'. 
ولا تقام الزاوية إِلّا في بقعة مُختّارة اختبّاراً دقيقا» بحيث تسهل فيها الحياة» 
وتؤدي رسالتهاء فتقام بجوار الآبار» وأطلال الرُوْمَانَ في الصحراء الغربية» ومُلتَقَىئ 
طرق القوافل...27. 
وأغلب الزوايا مُخْبَار لها أجمل البقّاع وأخصب الأرضين, وفيها الآبار التي لا 
تنزح من كثرة ماتهاء وني الجبل الأخضر هي بجانب عُيّوْن جارية وأَنْهُر صَافِيّة". 

السلطة في الزاوية: 

وتتألف من: 

.١‏ شَيّخَ الزاوية» وهو مُقَدّم الزاوية القيم عليهاء والذي يتوى مور القبيلة: 
ويفصل الخصومات. ويبلغ الأوامر الصادرة من رئيس النظام الْسَنْوْسِيَّ 
ويخطب الجمعة» ويقود المُجَاهِدِيّن. وأمره مطاع وجوباً باسم السَيّد 

؟. مجلس يضم وَكِيْل الزاوية وشيّوْخ وَأَعْيّان القبيلة المرتبطة بهاء ووجهاء 
المُهَاجِرِيْنَ. ومهمة المجلس النّظّر في مشاكل الأهالي. 

*. وَكِيّل الدخل والخرجء الذي يلي شَيْحْ الزاوية» وإليه التّظَر في الزراعة وجميع 
الأُور الاقْتِصَاديّة. 

5. الشَيّْخْ الذي يقيم الصلاة في المسجدء ويعلم الأطفال» ويتولى عُقَوْد النكاح. 


)١(‏ الفكر الإِسْلامِيٌ في تطوره ص 45-40. والحرّكة السَّنْوؤْسِيّة: الدَّجَانِي ص778. 
(0) الفكر الإِسْلامِيٌ في تطوره ص 45-95. 
)© تَعْلِيّق شَكِبْبٍ أزشلان علىئ: حَاضِر العَالّم الإشْلَامِيٌ ج١‏ ص798. 


0/5 جام يلين ٠‏ القيع تعند نعل اللخؤي: 
ويصلي على الجَنَائٍ”2. 

أراضى الزاوية: 

قد تكون من الأراضي الموقوفة عليهاء أو جاءت من طريق اهبة» أو البيع» أو من 
الأراضي الموات التي استصلحت. 

ويقوم بزراعتها سكانهاء بإشراف شَيّخها". 

موارد الزاوية وعدد سكانها: 

موارد الزاوية من الزراعة» وتربية المواي» والهبات» والزكاة"". وكان السَّنْوْسِيُون 
يؤدون إلى الإمَام المَهْدِيٌ زكاة أموالهم» وكان يفرض عليهم حين الحاجة بعض 
الضرائب والتكاليف. فَيُلَبُون أمره'». وكان عدد سكان أصغر زاوية خمسين بأطفالهم 
ونساتهم. أما الزاويا الكَبيْرّة كالجَعْبُوْبٍ والكفرّة فتجاوز عددهم الألف. 

انتشار الزوايا: 

كانت أول زاوية بناها السَّيِّد مُحَمّد بن عَلِيَ السَّنْؤسِيَ هي زاوية أب قَبَيْس بِمَكَة 
سنة 17807ه-1877م, للقيام بالدعوة السَّنْوْسِيّة» وتتابع بعد ذَلِكَ بناؤه الزواياء 
وتضاعف عددها أيام المَهْدِيّ ابنه» في ضر وإستانبول والحِجاز وطَرَابْلُس وبَزقة 
وتُؤْنُْس والجَرّائر وا مغرب والسَّودَان وما يليها. 

واختلفوا في عدد هزه الزوايا علئ أقوال كثيرة» فذكر دوفرييه ١7١‏ زاوية في كتابه 


() تَعْلِيْق شَكِيْب أَرْسْلَان علئ: حَاضر العَالّم الإشْلَامِيَّ ج١‏ ص/147. والكرّكّة السَّتْوْسِية: 
الدْجَانِيٌ ص778. 

() الحرّكة السَّنْؤْسيّة: الدَّجَانِيٌ ص٠5‏ ؟-547. 

(0) الحرّكّة السَّنْؤْسيّة: الدَّجَانِيَ ص57 ؟. 

(1) نشأة الحَرّكّة العَرّبيّة الْحَدِيْئَة ص/. 

(6) الحرّكة المّنوسية: الدَجَانِيٌ ص 15 7؟. 
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الذي كتبه سنة 1877 م» وذكر بريتشارد 8 5 ١‏ زاوية» ورسم خريطة تبين مَوَاقعهاء وذكر 
الدَجَانِيَ أُسْمّاء ١197‏ زاوية”". 


8 0 َ. © بيه 5 + + 0 ءً ره 7 وه 
وسمى شكيب أرسلان ١١7‏ زاوية» وغالبها ذكر اسمّاء شيو خحها”". 


وذكر أَيْضاً في تَعْلِيّْق آخر: أن مجموع زوايا السَّنْؤْسِيّة اليوم ثلاثماثة زاوية”". وقال 
ولا تزال زوايا كثيرة في المَغرب والسُوْدَان والحَبّسّة والصومال مجهولة عندنا». وقال 
أيْضاً: وقد سرنا في طريقنا إلئ جهّاد طَرَابُلّْس نحو شهر من إِسْكَنْدَرِيّة...» فكنا بعد 
كل مَرْحَلَّة ثلاث ساعات أو أكثر نجد زاوية سَنْوْسِيَّة» عدا زوايا كثيرة ليست مصاقبة 
للطريق السُلْطَانِيَ» فإن لكل قبيلة زاوية» وإذا تعددت فَرٌوْع القبيلة فلكل فخذ زاوية0©. 

وعِلَّة اتتشارها في الصحراء» هي: 

أن السّيّد السَّتَؤْسيَ كان يدف من دعوته إلى إضلاح المجتمع الإسَْلامِيٌ 
ونشر الإشلام» ورأى أن أهل البادية تربة خصبة لنشر أفكاره» فهم أبسط تفكيراً من 
أهل المدن» وأكثر اندفاعاً وإخلاصاء وهم يعجبون بالعالم» ويسمونه في بعض المناطق 
ِالمَقِيّه ويعهدون له بتربية أولادهم. 

فكان نظام الزوايا مناسباً لحياة البادية» وسد حاجات المُحِيْطين بها التّعْلِيِية 
والاقْتِصَادِيّة والقضائية ونحوهاء وكانت طريقته الصّوْفِّة منسجمة مع فطرة البدو 
وتقاليدهم. وَذْلِكَ لأنهم يؤمنون بِالْأَوْلِيّاء وبكَرَامَاتهم» ولمهم مقامات منها مقام سَبَّدِي 


.780-187 الحرّكة السَّنْؤْسسيّة: الدَّجَانِيُ ص١777-75 وص‎ )١( 

0 تَعْلِيْقَ شَكِيْب أَرْسْلّان على: اضر العَالّم الإسْلَامِيَ ج” ص4 017-40 5. 

تَعْلِيْق شَكِيْب أَزْسْلان علئ: الإشلام في إفْرِيْقِيا: بونه موري - اضر العَالّم الإسلَاميّ 
ج7 ص 500. 

() تَعْلِيْقَ شَكِيْب أَرْسْلّان على: اضر العَالّم الإسْلَامِيَ ج؟ ص07 . 

(5) تَعْلِيّق شَكِيْبٍ أزشلان علئ: حَاضر العَالَم الإسَلامِيٌ ج١‏ ص797 واج؟ ص١5١.‏ 
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رَافع الأنْصَارِيٌ ف البيضاءء وجثرمون المرابطين من القديم. لجهّادهم ف سَبيل الله 
تعالى. 

وصار معنئ المرابط في الشمال الإفرِيْقَِيٌ يقابل (دَرُويْش) في الشرق الإسْلامىٌ. 

ثم إن نظام الزوايا طريقة للتحضرء فقد ذكر شََكِببٍ أزشلان: أنه لا يوجد في 
الصحراء مساكن مبنية بالحجر غير الزوايا السَّنَوْسِيّة'2. ثم إن الصحراء بعيدة عن 
السلطة» يستطيع العَمّل فيها بحريته. 

وقد رأئ أهل الصحراء في السَّيّد السّنْؤْسِيّ الوَلِيّ الصالح» من سّلَانّة الرَّسُول 
يله والعَالِم المَقِيْهِ المُعَلَّمه وصاحب المدرسة والمسجدء والمُحَكّم الذي يَمْض 
التزاع القبلي لذَلِكَ أثمرت دعوته» وانتشرت فيهم انتشاراً كَبِيْرً". 

ولم يقتصر أمر انتشارها علئ الصحراء بل عم المدن» وعم البلاد الوثنية المجاورة 

و 

وبانتشار الزوايا انتشر الإشلام بالمبشرين به الدارسين في تلك الزوايا. فذكر بونه 
موري نشاطهم في إِفرِيقِيّاه فقال: يرحل كل سنة مئات من دعاة الْسَّنْوْسيَّة» لبث دعاية 
الإِسَلام في إفرِيْقيًا الداخلية من سواحل الصومال شرقاً إلى الستغامبية غربأء وصار 
معهد الجَعْبوْبٍ أعظم مدرسة لمبشري الإسْلام في أواسط إفرِيْقِيً0”. 

وقال ستودارد: اتجهت السَّنْوسِيَّة وتغلغلت جنوباً في القارة الإفريْقِيّة مبشرة 
ِالرّسَالَة المُحَمَّدِيّةَه حيث هنالك الملايين من الزَّنْج الوثنيين طفقوا يقبلون أيم| إقبال 
علىئ الدخول في الإسلام أفواجاً2». 


9 تَعْلِيْق شَكِيْب أَرْسْلَان علئ: حاضر العَالّم الإِسْلَامِيَ ج١‏ ص 7917. 
(0) الحرّكة السَّنْؤسيّة: الدَجَانِيٌ ص55/8-777. 

(0) الإشلام في إِفْرِيْقِيًا: بونه موري - حَاضر العَالّم الإِسْلَامِيٌ ج؟ ص١٠‏ 5. 
(5) حَاضر العَالَم الإسلامِيٌ ج١‏ ص ."0٠١0‏ 
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وقال ايوالدفولز: وزيّادّة عدد الحجيج في منطقة د بَحَيْرَة تشاد يعود إلي تَأَبْبْر 
السَّنْؤسسيَة» تلك القوة العَظِيّْمَة في أواسط إفِرِيْقِيّاء فالأثر الروحي لِهِذِه القوة عَظِيُم 
وقد حولت السَّنْوْسِيّة الزنوج الوثنيين إلئ الإشلام» ونافست بنجاح البعثات التبشيرية 
المَسِيّحِيّة» وأثرت بقوة على الزنوج وخضرتهه”". 

وأصبحت علة قبائل إفريْقيّة كانت من قبل وثنية أو مسلمة إِسلاماً اسمياً من 
أتباع السام المتحمسينء منذ أن حل فيهم دعاة السَّنْوْسِيَّة» كقبيلة (بيْلي) التي تسكن 
بلاد إنيدي الجبلية شرقي يَورُكوء فأسلم وثنيوهاء وعرف الباقون من المُسْلِمِيّن فيها 
ِسْلاماً سطحياً حقيقة الإشلام. 

وكشعب (التَيْدَا) في بلاد تِيْبِسُّتي بالصحراء جنوبي واحة فَزَّانَه حيث عرفوا 
حقيقة الإسلام بعد أن كانت معرفتهم به سطحية. 

ويقوم دعاة السَّنْوْسيّة بدعاية نشيطة في بلاد الجَلّا فيرسلون إليها كل عام دعاة 
من (هَرَّر)» حيث تتمتع السَّنْوْسيَّة هناك بنفوذ كَبِيْره ومنهم كل الرؤساء في بلاط الأميْر 
تَقْريباً يدون استشناء”'"'. 

وَهكَدًا ألقت السَّنْوْسيَّة أشعتهاء وأرسلت روادها إل معظم إِفرِيّقي الشالية 
وحتئ جَزِيْرَة العَرّبء وحتىئ جزر الْمَلَايُوه يقيمون مراكز لمُعَارَ م ضَّة سَيْطرَة القوات 
الغَريْبَة عن الإشلام, وأثبتت السَّنْوْسِيَّة قدرتها البَالِعَة علئ التوسع الدَيْنِيٌ””. 


)00 لخركة السفْومية: الجا ص34 
0( الدعوة إلل الإشآده ص ما 
(20) تحال الإشلام ص١59.‏ 


وانظر: الدعوة إِلىْ الإسْلام ص .1/١‏ 


لفك عُلَجَامعَإِيلرنَ ٠‏ لشي معن عن النشوي 
وما زالت أقطار شمال إِفْرِيّقِيًا من أقصاها إلئ أقصاها مستقر السَّنْوْسِيّة فمن 
مُرّاكشُ حت الصومال ترئ البلاد مرصعة بالزوايا0". 
وبسبب هدًا النشاط السَّنْوْسِيٌ وتوسعه الكَبِيْرهِ شكت جمعيات المبشرين بأسرها 
حزنها من نجاح الإشلام في أواسط إفْرْقًِاكالنيجر والكونخو والكامرون وديار بير 
تشاد» وأكثر شكواها موجه إلى الطريقة السَّنْؤْسِيّة» قال شَكِيّي: كما طالعنا في مؤلفات 


أوربية عديدة7" ., 
5 لدم عه + 

© ومن طرق السنوسيين في نشر الدعوة: 

أنهم كانوا يشترون الأرقاء صغاراً من السَّوْدَانَ» ويربونهم في جَعْبُوْبٍ وعَدَامِس 
لعا ء ‏ ااكت سا امه دم لع ا ردقه 
وغيرهماء ثم مت أكمّلوا تَحْصِيّل العلوم اعتقوهم» وسرحوهم إلى أطراف السُوَدَان 
مهدون أبناء جلدةبي”" 

5 ص7 8ه دن ابره 5 و م ِ و 5 5 ١‏ 0 32 

ودعاة السنوسية يخرجون بميئة تجار أو ببينة مبشرين يدون إلى الوسلام الا قرام 
الفتيشيين» ويبنولن زوايا جديدة في هذه الأقطار الواسعة ة الشاسعة الممتدة من شمال 
إفْرِيْقِيًا إلى أقصئ أقاصي السَّوْدَان. 


ا 


وأحيّاناً يؤسسون مَمَالِكء مثل: سَلْطََة ابح وأَحْمَدوه وساموري©. 
وقدر عدد السّنْؤْسِييْن دوفرييه سنة 1877م بحوالي ثلاثة ملايين نسمة؛ بينا 


(9) حاضر العَالّم الإِسْلَامِيْ ج١‏ ص595. 

(0) تَعْلِيْق شَكِيْب أَرْسْلَان على: حَاضر العَالّم الإِسْلَامِيٌ ج؟ ص 18. 

(9) الإشلام في إفْريْقِيًا: بونه موري - حَاضر العَالّم الإِسْلَامِيَ ج؟ ص»٠٠5.‏ والدعوة إلى 
الإشلّام ص 1/7". 

(:) الإشلام في إِفْرِيْقِيًا: بونه موري - حَاضر العَالَّم الإِسْلامِيٌ ج١؟‏ ص٠٠‏ 5» وأشار إلى 
كوبولاني. 


آراء السّيّد مُحَمَّد بن عَلِيٌ السَّنَؤْسِيٌ ١م02‏ 
قدرهم بونه موري بأربعة ملايين7©. 

أما الشَّيّخْ محلوف فقد ذكر أنهم يعدون بعشرات الملايين» منتشرون في العام 
الإشلامت20. 

تنظيم الزوايا: 

كان السَّنْوْسيُونَ على درجات: 

.١‏ المنتسبون» وهم السواد الأعظم من أتباع الطريقة. 

5 المريدون» وهم المقيمون في الزوايا إقامة دائمة» وهم عِمَّاد الطريقة» ويشتغلون 

بالزراعة. وعلى استعداد للجهاد. 

ا شيُوْخْ الزواياء وهم رؤساء الزواياء وكام المنطقة التي تقوم فيها الزاوية. 

5. الخواصء الذين يتألف منهم مجلس السَّنوْسِيَّة الأعلئ برئاسة الإمّاه””. 

ومجلس السَنْوْسِيّة كان يتألف على عهد السّيّد مُحَمِّد بن عَلِيَ السّمْوسِيَ من 
السَادَةٌ: 

َه ر 1 سر سر )عن سام راهم ؤ رك تي ىقر > 

احمّد الريفي من الجزائر» وعلي عبد المّولى من سّفاقس بتونس. وعِمَرَان بن 
بَرَكَة المَيْتوْرِيٌ من ليبيا الغربية» ومُحَمّد مُصْطَْفَىْ المَّدَنِيٌ من تِلمْسَان بِالجَرَّائ 
ومُحَمّد البَكريّ من واحة بسْكرّة بالجرّائر. 

و 

ومهمة هدًا المجلس إعداد وَتَوْجِيّه الزوايا السَّنْوْسِيَّة على أُصّول الفكرة 
)١(‏ الإشلام في إفرِيُقِيًا: بونه موري - ححاضر العَالّم الإِسْلَامِئْ ج؟ ص ٠»‏ 5.. والحَرَّكَة 

السّنْؤْسيّة: الدَّجَانِنَ صه/؟. 


(9) مَجَرَةالنّؤْر الرّكيّة ص94". 
69 نشأة الحَرّكّة العَرَّبيّة الْحَدِيْئّة ص77. 


2/١‏ عُلَجَامعَإِيلرنَ ٠‏ لشي معن عن النشوي 
السَّنْؤسِييّة وطريقتها”". 

وكانت الزوايا السَّنْؤْسِيَّة في مختلف البلاد تتلقئ أوامرها وتَعْلِيّاتها من السّيِّد 
الإمَامِ في زاويتهم الرئيسة بنظام رائع متناسق, فكان الإمَام بمثابة حاكم وسُلْطَان 
عَظِيْم» وهو مطاع وجوباً من قبل السَنوسييْن. 

ودقة النظام هذه لم يسبق لها مثيل في سائر الجمعيات» سياسية كانت أو دينية» خفية 
أو علنية”. 

وكان للقبائل المجاورة للزوايا فضل في معاونة رجال السَنْوْسِية على القيام 
برسالتهاء سواء في تَمْكِيّنهِم بالمساعدات المالية وَالعَيّنِيَّة السخية» أو في تأمينهم من 
تعرض الأغراب أو غزوهم الزاوية"”. 

وهكّدًا أصبحت الزوايا مركز نشاط كَبِيْر يعن بشؤون الدَّيّن والدنياء وجعلت 
القزآن الكريِم دُسْنْْراً عَمَلِيَا للمُسْلِمِيْن في حياتهم. واتجهت رسالتها إلى تَضْفِيَة 
النفوس من الأحقاد. وبناء جَمَاعَة قَويّة متساندة لايغمز جانبها العدو. 

وتحولت الزوايا عند بذايّة الغزو الإيطالي لليبيا سنة ١191م‏ إلى مراكز للمقاومة 
السّعْبيّة التي استمرت إل سنة 191/6١م,‏ ول تنته المقاومة إلا بعد إبادة الاستعمار الغربي 
البقية من السَّنَؤْسِييْنَه فسلمت إنجلترا جَعْبُوْبٍ إلى ايطاليا باسم حكومة مِضْرء 
ودخلت فرنسا قَرَانَ باسم باي تُوْنُسء وباسم المحافظة على تُوْنُس. 

وكان آخر عمل وحشي للإجهاز علئ المقاومة الشَّعْبِيّة إلقاء عَمّر المُخْنَا من 
قادة الحرّكّة السَّنْوْسِيّة» من طائرة حلقت به فوق جمع كَبيْر من اللَيْبييْن» إثارة للرعب 


)١(‏ الفكر الإسْلَامِيْ في تطوره ص47. 
0) الاجتاع الدَيْنِيٌ: الخَشَّابٍ ص "1/١‏ و“/ا". وححاضر العَالّم الإسْلَامِيَ ج١‏ ص97؟- 
4. 


(20) الفكر الإِسْلَامِيْ في تطوره ص4/8. 


آراء السّيِّد مُحَمَّد بن عَلِيٌ السَّنَؤْسِيٌ 0/4 
في قلومهم. 

وبعد انتهاء المقاومة الشّعْبية اتخذ الإيطاليون الزوايا نقاط حراسة عل الحدود. 
ولتتبع بقية السَنَؤْسيين277. 

السَنْوْسيَّة والاستعمار الأوربي: 

أحرزت الحرّكّة السَّنْوْسيّة تقدماً هاتلاً في الشمال الإفريّقىٌ» وتحولت قبائل وثنية 
إل الإشلام» وأخفقت أمامها البعثات التبشيرية الأوربية. 

فدعا ذْلِكٌ فرنسا إلى أن تعاديهباء وتشوه حقيقتهاء فأرسلت عدداً من الرحالة 
يستكشفون أمرهاء منهم دوفرييه الذي ذكر أنها خطر عَظِيِّم يتهدد مصالح فرنسا 
والمَسِبْحِيّة في فرِيْقِياء وأنها هي المسؤولة عن جميع حوادث اغتيال الرحالة الأوربيين 
في الصحراءء وأنها مُتَعَصّبة ضد اليَهُوّد والنصَارَى» وأنبا ساعدت جميع الثورات في 
الْجَرَائِر ووَافَقَهُ آخرون كالرحالة لوي رين» ومونتيه» وهوايت» وفيرود. 
لدعوة إِسْلَاميّة تحافظ على مصالح المُسْلِمِيُن. 

أما كونها مُتَعَصٌّبة ضد اليَهُؤْد والنَّضَارَىْ فهو افتراء» لأن دعاتها متمسكون 
بِالإسْلام» والإسْلام يأبئ ذَلِكَء لا سِيّمَا وأن المُوَيّد لاحظ أن تَصَارَى ويَهُوْد بَرْقَة 
يقسمون باسم المَهْدِيٌ» ولكن يصدق هذًا الكلام علئ كراهيتهم للمستعمرين» وهذًا 
أمر مشهور لا يشك فيه أحد, وقد انتقد افتراء هؤٌّلَاء بريتشارد والحشائشي”". 


)١(‏ الفكر الإِسْلامِيٌ في تطوره ص97-/417. 


وانظر كلاماً وَاسعاً عن الزاوية وتنظيماتها في: الثّمّار الزَّكِيّة للحَرّكّة السَّنْوْسِسيّة ص /7/- 
0١‏ 
(0) الحرّكة السَّمْوسسيّة: الدَّجَانِينَ ص/91١114-1.‏ 


/2 عُلَجَامعَإِيلرنَ ٠‏ لشي معن عن النشوي 

ونظراً للسَّلْطّان الذي يتمتع به السَّيّد السَّنْؤسِيٌ في قومه كانت الحكومات الغربية 
من فرنسية وإنجليزية وإيطالية تتحاشاه. متبعة معه سيّاسَّة الحذر واللين. كا كان هو 
يتحاسًّاها أَيْضأَ لأنه موقن أن تحرر المُسْلِمِيّن السيابى يجب أن يسبقه انتشار التجدد 
الروحانىن والدعوة الأخلاقيّة ف المسلمين. 

فلهدًا لم يتوقف في جهّاده نحو إدراك هذَه العَايّة: بتَهْذِيْبٍ أخلاق رعيته وترقيتهاء 
وبتَحَسِيّن أسباب المعايش» وتوفير وَسَائل الكسبء وإناء الزراعة» وتنشيط التجارة. 
وبنشر المدارسء وإقامة الزواياء وتَعْلِيُم الناس طاعة الوكلاء والمُقَدّمِين(" 


السشتوسية والدولةالعثمانيك: 


ذكر البعض: أن العلاقة بين السَنْوْسِييْن والعْثْمَانِيّيْن وتكن على الود والإخلاص. 
وأن السّنْؤْسيَ ناصب السَُلْطَان عَبّْد الْكَمِيّد العداء» وأن الأتراك يخشون حركته”". 

إلا أن هدًا وهمء أريد منه إيجاد فجوة بينهم). 

ويكفي في رده: أن السّمويسيَ وإن كان إِْريْسِياًمن نسل قرَيْشِء ويعتقد أن الإمَامَة 
محصورة بِقُرَيْشء إِلَّا أنه كان يرئ أن الدولة الحُثْمَانة سياج الأّة ورمز وحلدتهاء 
باعتبارها ملجاأً الإشلام؛ والسّلْطَّان هو أكبر ملوك المُسْلِمِيْن. وما يدل عل حسن 
العلاقة بين الطرفين ما يأتي: 

أن السّيّد السّمْؤْسِيٌ حين نزل في طَرَابَلّس أوائل سنة 701١ه‏ احتفل به أشقر باشا 
والي طَرَابُلْس من سنة 7805١ه‏ إل 0/8 ١١هه‏ وبايعه عل أخذ الطريقة 


وانظر: تَعْلِيّق شَكِيْبٍ أزشلان علئ: حَاضِر العَالّم الإِسْلَاميٌ ج١‏ ص١5 .١‏ وَالإسْلام 
في إفْريّقِيا: بونه موري - حَاضِر العَالّم الإِسْلَامِيّ ج؟ ص9/8. 
(9) حَاضِر العَالّم الإِسْلَامِيْ ج١‏ ص8:00-798. 
(0) حَاضر العَالّم الإِسْلَامِيْ ج١‏ ص790و795 و598. 


آراء السّيِّد مُحَمَّد بن عَلِيٌ السَّنَؤْسِيٌ /2 


وكذْلِكَ كانت العلاقة بين السَّيِّد السَّمْؤْسِيَ والولاة الآخرين؛ مثل: مُحَمّد مَحَمّد 
باشا (سنة 7048١-1154١ه).»‏ ومُحَمّد باشا صالح حاكم بنغازي. 


1 ب 3ه لس ينين فصل سا عاة ١‏ . . وي 5+ 
عَبْد المَجِيِّد علىئ فرمان سنة 805١ه‏ يعفي أملاك الزوايا من الضرائب» ويسم حلما 
بجباية نقود من أتباعهاء وحصل أبو القَاسِم العيساوي على فرمان آخر من السَّلْطَّان 
عَبْد العَزْيّز يؤكد الفرمان الأول20. 

وجهد السَّلْطَان عَبّْد الحَمِيْد في التعرف على السَّنَؤْسيّة فطلبت الداخلية من 
واليها في طَرَابَلّس كَمَال باشا (سنة *897١-148م)»‏ فأجاب: 

م 8 م ع سكل 2ن 200 ىا بم سام ية ِ 5 2 

بأن ما يدور في زوايا الحَرّكّة السَّنْوْسِيّة هو: تلاوة القزآن, وَتَعْلِيّم أُصوْل الدَين 
وبَاقِي العُلّوْم والآداب. 

و 

وذكرت الرّسَالّة فائدة الزاوية في تحويل عَرْبَان البادية إلى أنّاس عرفوا شرف 

الدين والدنياء وأَصُوْل المَذْمَب والشريعة. وطاع أولي الأمر 


الشّرِيْعَة» وليس هم أطوار تخالفة للتَابِعِيّة للخلافّة» ونفئ عنهم الشائعات المغرضة”". 
وأوفد السّلْطَان عَبْد الْحَوِيْد أنْضاً رَشِيْد باشا والي بنغازي ومعه الصَّادِق الْمُوَيّد 
العظم إلى جَعْبّوّب سنة 1884م فأحسن المَهْدِيٌ استقبالههم» وأراهم الزاوية وما فيها. 
وفي سنة 1845ه أكد المَهْدِيّ إخلاصه للسُلْطّان حين أرسل الشّيّْخْ العيساوي 
إلىْ إستانبول يطلب تأكيد الفرمانات الصادرة للسّنوسيين. 


)١(‏ الحَرّكّة السَّنْؤْسِيّة: الدّجَانَِ ص١8‏ و*١١-5١٠‏ و15. والفكر الإسْلامِيٌ في تطوره 
ص 49. وحرّكّة الجَامعَة الإسلاميّة ص٠‏ 78. 


(0) الحرّكة السَّنْوسسيّة: الدَجَانِنَ صغع .7١‏ 


لفك عُلَجَامعَإِيلرنَ ٠‏ لشي معن عن النشوي 

وما زاد التَّلْطّان عَبّْد الْحَمِيْد ثقّة بالحرّكّة المَّنْوْسيّة كثرة شكايات الدول 
الأوربية من الحَرّكّة"". وقد رأ السَّلْطَانِ فيها قوة عَسْكَريّة مُعَدَّة إعداداً مادياً 
ومعنوياً للمواجهة العَسْكَرِيّة المتوقعة مع العدوء فجهزها بالمقدار الكافي من الأسلحة 
والعتاد» ى]) ذكر في مذكراته. 

وبين في رسالته إلى المَهْدِيٌ السَّنْؤْسِيٌّ الوّسَائل العَمَلِيَّة الواجبة الاتباع لمواجهة 
المبشرين» وَذْلِكٌ بتكثير عدد الدعاة والعُلَّمّاءء وإعدادهم الإعداد المناسب. وبثهم في 
أنحاء إِفْرِيْقِي لنشر الإشلام والتأكيد على أهمية الخلافة في حياة المُسْلِمِيْنَ» ودور 
وحدتهم في دفع العدو”". 

هدًا كله يوضح أن الشَّيْخ السَّّؤْسِيٌ لم يطمع بالخِلاقة» وم يحارب الدولة 
الحْثْمَانيّة وكذْلِكَ ابنه المَهْدِيٌّ من بعده. بل كانا يرميان إلى المحافظة علئ الاستقرار» 
ودفع الاضطراب الذي عم البلاد» وخاصة بعد احتلال فرنسا للجَرَّائْر. 

وأن ما وصل إلى مسامع الولاة والسُّلْطّان من تشكيك بِذَلِكٌ الولاء» ل يَبْقّ له من 
أثر بعد انجلاء حقيقة موقف السَّنْوْسيّة الإِيْجَابِيٌ من الدولة العْثْمَانِيّة. 


طابع الخحرّكة السَنْوَسيَة: 

تميزت الحَرّكة السّنوسيّة بأنها: 

.١‏ حَرَكَة إسْلاميّة» أنشأها السّمّد مُحَمِّد بر: عَلَي السَّنْوْ سي لما أثرها فى مقاومة 
ل 3 يه م ره 2 شسىن و3 ف و 
الاستعمار الغربي» وتأسيس الدولة اللَِبيّة الحَديثة. 

(0) عرّكّة الجَامعَة الإسلاميّة ص ,775-71١‏ 


5 5 007 م 5 5 ىم .0 سه 3 3 5 
وانظر قصيدة أبي النصر مقرب شاعر السنوسيين التي يمدح بها المَهدِي» ويذكر فيها 
ولااءه للسّلصّان. / تَعْلِيْق شَكِيْب أَرْسْلّان علئ: حاضر العَالم الإسْلَامِيّ ج١‏ ص .55١‏ 


آراء السّيّد مُحَمَّد بن عَلِيٌ السَّنَؤْسِيٌ اك 
؟١.‏ حترَكّة عامة» امندت من الجَزِيْرَة العَرّبِيّة والسَّام إلى المَغْرِبِء ولم تختص 
4. حرّكَة سياسية» تبدف إلى القيام بواجبات الدولة نحو رعاياها في فصل 
ك. حَرّكّة فكرية؛ #هدف إلى تَوْضِيّْح مبادئ الإِسْلَام من الكِتَّاب والسّنَّةه متخذة 
٠‏ 
سلوب الإفْنَاع واللين في الدعوة. 
.١‏ حترَكة تَعْلِيْمِيّة تسعئ إلى تَنْوِيْر أتباعها بهدي الكِتّاب والسّنَة. 
. حََرَكّة اجتماعية» فكانت دعوة إلى العبّادّة والسعى في الحياة معاء وإعداد الفرد 
إعداداً فكرياً وعَسْكَرِيَاً ليدافع عن النفس والوطن”". 
ولما كانت الحَرّكّة قد سعت إلى إعادة الإشلام بصفائه وبريقه الأول إلى المجتمع» 
واتخذت الوّسَائل الكفيلة بالوصول إلى هذًا الهدف. نجحت في: 
.١‏ إقامة سلطة تبعها الناس بقناعتهم, لأنها نابعة من إيم|نهم. 
ومحاربة الرَّذِيلّة. 
*. نشر الإسُلام بين القبائل الوثنية» وتوكيده فيمن كان إسلامه سطحياً. 
فخرجت تلك القبائل البدائية من عالم ال همجية وظلمات الجهالة إلى عالم النور 
والتحضر. 


.١١١-١١١ الفكر الإِسْلامِيٌ في تطوره ص‎ )١( 


يليك علَمَامعإِلرنَ ٠‏ افع نعندوطي لنتين 


هذه النتائج قصارى ما يمكن 5 تَحْقِيّقه في مجتمع بَدَوِيٌ» أو مشابه له» متخلفي 
من جميع النواحي. فرفرف السّلَام علي البلادء وسادت الطمأنيئة التفوس والأموال 
والأعراض»ء بشكل ليس له مثيل في البلاد. 

أما موؤاخذة السَّنْؤسسيّة على أنها لم : تبتم بِالعلّوْم العَمَلِيّة:"'" فلا أراها وَارِدَة 
لأن تلك الوم تحتاح إلبل مجتمع متحضر متقدم؛ ينشاً أبناؤه علي الدراسة في معاهد 
متخصصة لما قدراتها وإمكاناتهاء وهذه لا تتوفر في المجتمع البَدَوِيّ الذي نشأت دعوته 
فيه» مع ملاحظة أن المَهْدِيٌ كان يحرص عل التَّدْرِيْبٍ العَسْكَرِيٌّ للمريدين» ويتعهد 
بنادقه بنفسه ليقتدي به الناس. 

ولعل حَرّكّة الشّيّخْ مُحَمَّد عَبْدَُّه أقرب الحَرّكّات الْإِسْلَامِيّة إلئ الحَرَّكَة 
السَّنْؤْسِيَّة من حيث: ضرورة الرجوع إلى طريقة السَّلّفء وتطهير الدَّيْن من البدع 
والخرافات» وضرورة نشر التَعْلِيُم الدَّيْنِيٌ الصَّحِيّح» ونبذ التعصبء والاستفادة من 
تفكير الغرب بالقدر الذي ينهض بالقوم'". 


)١(‏ الحَرّكة السَّنْؤسيّة: الدَّجَانِيَ ص774. 
(0) الاجتاع الدَيْنِيٌ: الخَشَّابٍ ص 1/6". 
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© إتحخاف المنصفيّن والادباء ف الاحتراس عن الوَبَاء: حمدان خوجة. المتوّفىئ سنة 
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508 © بس عى ا فير سان راي سم الى 


الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجَرَائره سنة ١954‏ م. 

© الاجتاع الدّيْنِيّ: الدكتور أَحْمّد الَخَشَّاب. 

الطَبْعَة الثالثة» مَكْتَبَة القَاهِرّة الْحَدِيْمَة دار الاتحاد العرَّبِيٌ للطْبَاعَة سنة ١1917م.‏ 

© الْحتصّار عُلّوم الحَدِيْث: الحافظ عِمَّاد الدَّيْن أبو الِفِدَاء إِسْمَاعِيْل بن عْمّر بن كَثِيْر 
مش“ مَشْقَِيٌ الشَّافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 4 /الاه- 1710/8 م. 

وشرحه: 

التاعث الحَثِيّث. لأَحْمّد مُحَمَّد شاك المُتَوَفَىْ سنة /ا/18 ه-1958م. 


الطَبْعَة الثالثة» مَطْبَعَة مُحَمَّد عَلِىَ صبيح وأولاده القّاهرّة سنة 1١1/1‏ ه-1408م. 


َب الصادر حسب الحروف الهجائية» دون اعتبار ل (ال» أبو» ابن). 


نبت التواريحٌ المِبْلاد به على النَّحْو الوارد في كتاب (الأغلام) للِِكلِيَ ومُحْتصَره 
كاب (نشكم الألا) نيشام عي الزكاب الكايت: وكذا الوارد في (مَعجم المُوَّلْفِيْنَ) 
كر وضَاكالة. و(تكجلة ننج المُولقين) محمد عير قاد شف" 
وقَارَنْتَ التَارِيْحَينِ الهجري 0 للتأكد من تَوَافَقِهِمَاء با ورد في كتاب (جدول 
السّدِيّن الهخْريّة بلياليها وشهورها بما يُوَافِقَها من السَّيِبّن المِيْلَادِيَة بأيامها وشهورها) 
تشرق ف. ويِسْتَنْفِلُد لذي ترجا إلا ةا بيّة: د. عَبّْد الْمُنْعِم مَاجِد 
وعبد المحسين رَمَضَان. 


04 علَمَامعَإيَرنَ 
6 الإرْشَاد إلى قواطع الأول ف أُضُرْل الاغتقاد: إِمَام الحَرَمَين أبو المَعَالي ضياء الدَيْن 
عَبْد المَلِك بن عَبْد الله بن يُؤْسُف الجُوَيْنِيٌ النَيِسَابُوْرِيٌ الشَّافِعِيٌّ» المُتَوَفَىْ سنة 41/8 ه-10 ٠‏ ام. 


تَحْقِيّق: أ. د. مُحَمَّد يُؤْسُف مُوسَىء المُتَوَفْى سنة 187ه-1955م, وَل عَبْد المُنْعِم 

الطَّبْعّة الثالثة» الناشر: مَكْتَبَة الخانجى. القَاهرّة» الشركة الدولية للطَبّاعَة» القَاهرّة» سنة 
5 ١ه-1١50م.‏ 

© إزشاد السَّارِي إلى شرّح صَحِيْح البَخَارِيٌ: شهّاب الذيّن أَخْمّد بن مُحَمّد القَسْطلانِيْ 
الشَّافِعِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 11-977 16م. 

والبَخْارِي هو الإمّام أبو عَبْد الله مُحَمِّد بن إِسْمَاعِيل بن إبرَاهيم بن المغيرة بن يَرَدِرْبَة 
الجعفئٌ؛ الحُتَوَفَىْ سنة 07 1ه-4170م. 

ومبامشه: 
لي 0 الشُمَيْريَ لساري 
المُتَوَفىْ سنة ١1751ه-ه410م.‏ 


دار الكتاب العَرّبيٌ» بَيْرّوْت» وهي الطَبْعَة المُصّوَّرَ #عن الطَّبْعَة السابعة التي طبعت بالمَطْبَعَة 
لأَميْريّة بُؤْلاق» مضْرء سنة 1777-/1717ه. 
3 ره 3 3 اسان عر 0-4 0 5-8 مر 3 
© الأَسْتاذ الإمام: الأستاذ مُصْطَمَى عَبْد الرازق» وَزِيْر الأوقاف وشَّيّخ الأَزْمَرء المُتَوَفى 
سنة 155ه-1987م. 
وهي مَقَالَة كانت م مُقَدَّمّة لكتاب (دروس من القَرْآن الكَرِيِم) لمُحَمّد عَبْدُه. 
كتاب الهلال» العدد 45 مِضْرء سنة 1469م. 


© الإشلام في إِفْريْقِيًا: المسيو بونه موري. ملخصّة في: حَاضِر العَالَم الإسْلاميّ» الجزء 
الثاني ص .8٠ 1١-50‏ 


فهُرس المَصّادر 04١‏ 
© الإسْلام والتجديد ني مِضْر: الدكتور تشارلز آدمس. 
ترجمة: عَبّاس مَحْمُوْد. 
قدم له: مُضْطَّمَىْ عَبْد الرازق» المُتَوَفَىْ سنة 1555ه-14817م. 
لجنة ترجمة دائرة المَعَارِف الإِسَْلاميّة: القاهرّة سنة 1975 م. 


© الإشلام والنَضْرَانِيّة مع العلم وَالمَدَنِيَّة نِيّة: الشَّيْخْ مَحَمّد عَيْدَْه المُتَوّفَ سئة 


0 


مَطْبَعَة مُحَمِّد عَلِىّ صبيح. القَاهِرّة» سنة 170177 هدع 140 م. 


0 أُصُؤْل الدّيْن: مال الدَّيْن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مَحْمُوْد الحَنَفِيَ العَرْتَويّ» المُتَوَفَ سنة 
57ه-907١1م.‏ 


تَحْقِيْق وتَعْليّق: د. عمّر وفيق الذاعؤق. 
لمئعة الأزلى. دار ار لبشئر الإشأزيك سن 1301م 


وَالمُسْتَشْرِقِيْن: كير الدين بن محف بن مُحمّد ريد الدّمَشْةٍ َشْقِىّ» المتوَئّ لقا 
75ه-19071م. 


الطَّبْعَة الرابعة» دار العلم للملايين» سنة 191/4م. 

© لام ليبا طاهر أَحْمّد الزاوي؛» متو سنة 5ه ١ه-941ام.‏ 

الطّيعَة الأَوْلّ» دار إحياء الكتب العَرَبِيّة عِيسَىْ البابي الحَلَبِي» » القَاهِرَة سنة ١19571م.‏ 
© لال الكاية للامام مد عبن الوق سنة 018 هده ٠9م‏ 
جمَعَهَا وحََقََ أ 3 محمد عمًا” رَة الْمُتَوَفَ سنة 541١‏ ١ه-ه”‏ 1 


في ستة مجلدات: 
المجلد الأول: الكتابات السياسية. وف أول هذا المجلد إلى ص7١‏ 7 مئه» دراسة معمقة في 
الفكر السياسي والاجتماعي ِلأُسْيَاذ الومَامء وجوانب إضلاحه وحياته» كتبها : الأشكاذ مَحَمّد 


الدد لامع او 
عَمَارَّة محقق هذهو الأعمّال. 
المجلد الثانى: الكتابات الاجتاعية. 
المجلد الثالث: الإضلاح الفكري والتربوي والإلهيّات. 
المجلد الرابع والخامس: في تَفْسِيْر القرْآن الكَرِيم. 
المجلد السادس: الفْتَاوَى» والمهّارس العامة. 
© أغيّان القرن الثالث عشر في الفكر والسّيّاسَة والاجتاع: حَلِيّْل مَرْدَم بكء المُتَوَفَىْ سنة 
4ه-11505م. 
قَدَّمَ له وعَلَّقَ حَوَاشِيّه نَجْلَّهُ: عَذْكَان مَرْدّم بك المُتَوَفَىْ سنة ١508‏ ه-19/8/8م. 
الطَبْعَة الأَوْلَىْء لجنة الترّاث العَرَبِيَ» بَيْرّؤْتء لُبْنَانَ؛ سنة 191/1م. 
© الإِمَامعَبّْد الحَمِيّد بن بَادِيْسء رائد النهضة العِلْمِيّة والفكرية: الأَسْتَاذ ابي بن رحال. 
دار الْهُدَى للطبّاعة والنشر والتوزيعء الجَرَّائِر. 
© الإمَام عَبْد الحَمِيْد بن بَاوِيْسء الزعيم الروحي لحَرْب التَّحْرِيْر الجَرَائِريّة: د. مَحْمُوْد 
م 
دار المَعَارِفه مِضْرء سنة /197م. 
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© انتشار الإشلام في القارة الإفْرِيْقِيّة: الدكتور حسن إِبْرَاهِيُم حسنء المُتَوَفَى سنة 
18 ه-1978م. 

الطبْعَة الثالثة» مَكْتَبَة النهضة المِضْريَّة سنة 19/5١م.‏ 

© الأنسَاب: أبو سَعْد عَبّْد الكَرِيْم بن مُحَمَّد بن مَنْصُوْر التَمِيْمِيٌ السَّمْعَانِيٌ المَرْوَزِيٌ 
الشافِعِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 657ه-77١1١م.‏ 

حَقَقَ ج١-5‏ عَبْد الرّحْمْن بن يَحْيَى المُعَلّمِي اليّمَانِيٌ» المُتَوَفَىْ سنة 185ه-1957م. 

وا ساي ص لق سر عه و سد أنه سرجه 7 او ره 1 0 م سما و 

وج/ا-8 محمد عوامّة. وج4 محمد عوامّة ورياض مرَاد. و ج١٠‏ عبد الفتاح محمد الحلو. و 
ج١١‏ رياض مُرَاد ومطيع الحافظ. و ج؟١‏ أكرم البوشي. 

الناشر: مُحَمّد أمين دمج. بَيْرُوْتء لَبْنَان. 


ج١-5‏ الطْبْعَة الثانية سنة ٠٠5١1ه-0٠198م.‏ ج" الطَبّْعَة الأوْلَئْ سنة 1195ه-19175م. 


ج6 بلا َارِيْحَ ولا طَبْعَة والجزءان /ا- -8 في مَطْبَعَة مُحَمَّد مُحَمّد هاشم الكَتْبيٌ بِدِمَشْق ق.ج؟ الطُبْعة 
الثانية سنة ١50١ه-‏ -191م. ج١٠‏ الطَّبعَة الأوَْىْ سنة ١160١ه-‏ ١0مم.ج”‏ الطبْعَة الأولّى 
سنة 5٠20‏ ١ام-‏ صاخ اماج الصلقة الأ ب ا ٠اه-‏ 1 


باشا بن مكهد أدين بن مي رساي البابان أله والمَخدَاوي مولدا ومسكتا الوك 
0 

طبع بعنايّة: مَحَمّد مُحَمَّد شَرّف الدَيّن يالتقاياء ورفعت بيلكه الكليسي. 

منشورات مَكْتَبّة المُدَنّىْ» بَعْدَاد وهي الطَّبْعَة المُصَوّرَة على طَبْعَة إستانبول سنة 1454م. 

© إِيْقَاظ الوّسْتان فى العَمّل بِالحَدِيْثْ والقزآن: السّيّد مُحَمَّد بن عَلِيّ السَّنْوْسِيْ 
المُتَوَفَىْ سنة 171/5 ه-4؟180م. 

طبع بمَعْرفَة وزارة الإغلام والثقافة اللَيْبيِّةَ دار الكتاب اللْبْنَانِى» يَيْرّوْت» سنة 
1ه-8 1 15م. 

© ابن بَادِيْس حياته وآثاره: إعداد وتصنئيف: / .5. عَمّار الطَّالِبِيَ» بالاة شتراك مع الناشر. 

الطّئعة الأؤتّل دار ومَكْتَبَة الشركة الجَرَّائِريّة طبع دار اليقظة العَرَييّةَ سنة /1957م. 

© ابن بَادِيْس وعرويّة الجَرَاير: مُحَمّد الميليٌ. 

دار الثقافة ودار العودّة) روات مده سئة 84/1 ١‏ م. 

0 تخ :الل كزين شحثد لذي مس03 مم1114م 

7 تحقيق: السيد يوسشف أَحْمّد. 

الطّعة الأزلا: دار الب العِلَيّة بَيْرّوْتء سنة 5475 ١1ه-ه١٠1م.‏ 

© البدَايَة وَالنَّهَايَة: الحافظ عِمَاد الدَّيّن أبو الفِدَاء إِسْمَاعِيْل بن عُمَر بن كَثِبْر الفَرَشِىٌ 
الدَمَشْقِيٌ الشَّافِعِيَ؛ المُتَوَفَنْ سنة 4 /الاه- -101١1م.‏ 

القاشر مَكتبّة المَارف» بَيَرْتَ» سنة 415 اه ١0م‏ وهي طبَْعَة مُمَ مُصَوَّرَّة على الطَبْعة 


1 َلَمَامعَاونَ 

0 جة الأشرار ومعدن الثاني بعض عتاقب القطب الراي مشي الذين أي محمد 
شيخ الإثراء بالديرالمشرية لعزن لاجد سنة 17 لاه- م4 عام 

اعتنيل به: أَحْمّد فريد المَرْيدِي. 

الطَيّعَة الأَوْلَء دار الكتب الجلييّه يروت لبان سنة 1477ه-05 1م 

© 6 ن مَذْهَب البَاطِتَئّة وتطلانه. (وهو م : مَنْقَوْل من كتاب قَوَاعِد عَقَائَد آل مُحَمَّد) 
مُحَمّد بن الحَسَن الدَيْلَمِيٌ. أتمه سنة 1٠/اه.‏ 

عني بتصجيحه: ر. شتروطان. 

إستانبول» مَطْبَّعَة الدولة» سنة 1918م. وهو من النشريات الإسلاميّة لجمعية المستشرقين 
الآلمانية. 

© تأويْل النّضّ الشَّرْعِيٌ: أ. د. فَحْطَان عَبْد الرََحْمِن الدُوْريٌ. 

الطزعة الأول» كتاب -ناشر ول» بَيرّوت» لَيْتَان سنة 5:59 امحلمل ٠١ ١‏ آم. 

© ناج العرؤس من جَوَاهِر القاموس: السَّيّد أبو الفيّض مُحَمّد مُرْتَضَى بن مُحَمَّد بن 
مُحَمَّد الحُْسَيْنِىٌ الزَّببْدِيٌ الحَنَفِىٌ» المُتَوَفَىْ سنة 5 ٠17ه-1740م.‏ 

والمُرّاد بِالقَامُوؤس هو القَامُؤْس المُحِيْطء للمَيْرورَايَادِيَ. 

تَحْقِيق: عدد من الأساتذة. 

الجرء 1: تَحْقِيْق: د. مَحْمُوْدِ مُحَمَّد الطَنَاحِىّ» المُتَوَفَىْ سنة 419 ١1ه-1949م.‏ 

راجعه: عَبّد السَّلَام مُحَمَّد مَارُوْنء الْمُتَوَفَنْ سنة ٠8‏ 4 ١ه-15988م.‏ 

إصدار وزارة الإغلام بِالكُوَيّتء مَطْبَّعَة حكومة الكُوَيْتء ج١‏ سنة 1786 ه-1455م - ج٠؟‏ 
سنة 1577ه-1١٠٠1م.‏ 

© الاج المُكَلْل من جَوَاهِر مآثر الطراز الآخر والأول: مُحَمَّد صِدَّيْق حسن خان 
القَنَوْجِيٌ البخَاريٌ المُتَوَفَىْ سنة 108ه. 


مر ,| 1 7 
الطبعة الأولئء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة قطر» سنة 57/4 ١ه-ا١٠١5م.‏ 
ان ع م م ليه مر 2 
© تاريخ الأسْتاذ الإمَام الشيْخ مُحَمّد عَبْدَه (المُتَوَفَئ سنة 1777ه-ه0140): السَّيّد 
مُحَمِّد رَشِيْد رضَاء المُتَوَفَىْ سنة 1708 ه-ه 191م. 
الجزء الأول: الطَبْعة الأول مَطْبَّعَة المَتَارِه مضر» سنة 5ه-1151مم. 
الجزء الثاني (في نشأة الإمَام): الطَبْعَة الثانية» مَطْبّعَة المَنَاره مِضْرء سنة 6 175ه. 
الجزء الثالث (في تأبين الإمَام ومرائيه): الطَبْعَة الثانية» مَطْبّعَة المَتَاره مضرء سنة 17517ه. 
© تاريخ الخُلَمَاء: جكال الدّيْن عَبْد الرَّحْمْن بن أب بَكْر السَّيْوْطِيٌ» المُتَوَفّىْ سنة 
١9ه-ه٠5ام.‏ 
كل ال ل ا" ٠‏ : 
الطَبْعة الأَوْلَىْ التي أصدرتها اللجنة العِلّيَّة بمركز دار الهِنْهَاجٍ للدراسات والتَحْقِيق 
العِلْمِيّ دار المِنْهَاجء المَمْلَكَة العَرَبيّة السّعْوْدِيَة سنة 577 1ه-15١5م.‏ 
© تَارِيْح الشعوب الإسْلَامِيّة: كارل بروكلان. المُتَوَفَىْ سنة 1/0 ه-140م. 
الطَبْعَة السابعة؛ بَيْدُوْتء سنة 1919 م. 
: بعة بيرو : 
© تاريخ مِضْر الحَدِيْثْ من القَّنْح الإسْلاميّ إلئ الآن: جرجي رَّيِدَانَء المُتَوَفَىْ سنة 
15ه-:١15م.‏ 
الطَبْعة الثانية» مَطْبَعَة الهلال» مضْرء سنة ١141م.‏ 
8 2 8 2 ٍِ 
© تَبْصِرَة الأولة في أصَول الدَّيْن على طريقة الإمَام أبي مَنْصُوْر المَاتَرِيْدِيَ: أبو المُعِيْن 
مَيْمُوْنَ بن مُحَمّد النَسَفِىّ» المُتَوَفَىْ سنة 008ه-5١١1م.‏ 
تَحْقَيّْق: كلود سَلَامَة. 
من منشورات المعهد العِلْمِيَ الفرنسي للدراسات العَرَبِيَّة بِدِمَشْقَء طبع الجزء الأول سنة 
© تَحْرير المرأة: قاسم أمينء المُتَوَفَىْ سنة 17375 ه-8 ٠‏ 19م. 


7 سسّة هنداوي للتَعَلِيّم والثقافة» سنة ؟ ٠ ١‏ آم. 
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6 تَرَاجَمِ مَشَاهِيّر الشرق في القرن التاسع عشر: جرجي رَيْدَانَء المُتَوَفْىْ سنة 


الطّبْعة الثانية» بَيْدوْت. 

© تعريف بالإمَام عَبّد الحَمِيّد بن بَاويس: توفيق مُحَمَّد شَاهِين. 

منشور في آخر تَفْسِيّر ابن بَادِيسء الذي جمعه ورتبه: مُحَمّد الصالح رَمَضَانْء وتوفيق مُحَمّد 
شَاهِيْن. 

الطّبْعَة الثانية» دار الفكره َي وْت. 

© تَمْلِيْق شَكِيْب أَرْسْلَان: انظر: حَاضِر العَالّم الإشلامي. 

© تَفْسِيْر القئآن بالمُضْطّلّحَات: أ. د. خسن عَبْد الْحَمِيْد. 

بحث نشر في مَجَلَّة الدراسات الإِسْلامِيّة» بَغْدَاه العدد الثالث» سنة 17081ه-191/1م. 

© تَفْسِيْر المَتَا أو تَفْسِيْر القْرْآن الحَكِيّْم: السَّيّد مُحَمّد رَشِيْد رضَاء المُتَوَفَىْ سنة 
١8017‏ مهرد480 1م. 

وفيه صَفْوّة ما قاله الأَسْتَاذ الإمّام الشّيْحَ مُحَمّد عَبْدُه المُمَوَفَنْ سنة 118ه-ه190م. 

الطَبْعَة الثانية» مطابع الميتة العامة للكتاب» سنة 191/8-19177م. 

© التَّفْسِيْر ورجّاله: مُحَمَّد الفاضل بن عاشورء المُتَوَف سنة ٠174ه-1910م.‏ 

الطَبْعَة الثانية» دار الكتب الشَّرْقِيّة تُوْنْسء سنة 1977م, مَطْبَعَة الشركة التَونّسِيّة لمُتّؤن 
الرسم. 

© التَفْسِيْر والمُفَسَرُوْنَ («بحث تفصيل عن نشأة التَفْسِيْر وتَطّوّره وألوانه ومَذَاهِب مع 
عرض شامل لأشهر المُمَسَرِيْنَ» وتحليل كال لأهم كُتْب التَفْسِيْر من عَضْر النبِي يك إلى عَضْرنا 
الحاضر): الشَّيْخْ مُحَمّد حُسَيْن الذَهَبِيّ» المُتَوَفَىْ سنة /191ه-191/7م. 


الطَبْعَة الأولَىء الناشر: دار الكُتّبٍ الْحَدِيْئّة القَاهِرّة» طبع ج١‏ في مَطْبَعَة السّعَادَة القَاهِرَة 


فهُرس المَصَادر /ا252 
وج7-7 في مطابع دار الكتاب العَرّبيّ» ضر ج١-7‏ سنة 1971م وج”7 سنة 1957م. 

© التَّمْهِيْد لقَوَاعِد التَّوْحِيْد: أبو الثناء مَحْمُوْد بن رَيْد الحَنَفِيَ المَاتْريدِيٌ اللّامِشِيَ 
المُتَوَفَىْ أوائل القرن السادس الهِجْرِي. 

الطّبعة الأَوْلَنْء دار الغرب الإسْلامِيّ» بَيْرْوْتَ» سنة 1998م. 

© الثّمَار الرَّكِيّة للحَرَكَة السّنْوْسِيّة في ليبيا: د. عَلِيَ مُحَمّد الصَّلّابيّ. 

اللّبعَة الأؤليل» مُوّسَسَة اقرأ للنشر والتوزيع والترحمة» القَاهرّة سنة 579 ١ه-8١٠٠م.‏ 

© جَامِع كَرَامَاتَالأَوْلِيَاء:يُوْسُف بن إِسْمَاعِيْل النَبْهَانِيَه المُمَوَفَّىْ سنة 
6ه-19555م. 

تَحْقِيّق ومراجعة: إِبْرَاهِيْم عَطُوَّة عِرَض. 

دار المَعْرقَة» بَيْرُوْتء لَبْنَانَ» سنة 5414١ه-1445م,‏ وهي مُصَوَّرَة على طَبْعَة مُضصْطَّمَى 
البابي الْحَلَبِيَ وأولاده بضر سنة 1957م. 

© حَاضر العَالّم الإِسْلَامِيّ: لوثروب ستودارد الأمريكي. 

نقله إلى العَرَبيّة: عجاج نويهيضء المُتَوَفَىْ سنة 1507ه-19/87م. 

وعَلَّقَ عليه: الأَمِيْر شَكِيْب أَرْسْلانء المُتَوَفَىْ سنة 1757١ه-1945م.‏ 

الطَبْعَة الثالثة» دار الفكرء بَيْرّوْتَ» سنة ١174ه-191/1م.‏ 

© حُجَّةالله على العَالَمِيْن في معجزات سَيّد المُرْسَلِيْن: يُؤْسُف بن إِسْمَاعِيْل النَبْهَانِي 
الحُتَوَفَنْ سنة 10٠‏ هم-195م. 

الطَّبْعَة المُصَوَّرَة» بَيْرُؤْت. 

© حرَكَة الجَامِعَة الإسْلاميّة: أَحْمّد فَهْد بَرَكَات الشوابكة. 


الطَبْعَة الأوْلَْ مَكْمَبّة المَتَار الزرقاءء ردن سنة 195م. 
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لي لأس ام 

© حرَكة عَبّْد الحَوِيّد بن بَادِيّس ودورها في يقظة الجَرَائِر: د. فهمي سَعْد. 

5 3 

الطبّعَة الأَوْلَىْء دار الرحاب. بَيْرّوْت» سنة 19/7 م. 

© حياة مُحَمّد: مُحَمَّد حُسَيْن هيكل» المُتَوَفْىْ سنة 171/5ه-1905م. 

الطبْعَة الثانية عشرة» دار المَعَارف» مضره سنة ١91/5‏ م. 

: يه عر 06 دار رتف» فصر 3 

© الخلاقة أو الإمَامَة العظمئ: السَّيّد مُحَمَّدرَشِيّْد رضَاء المُتَوَفِْ سنة ١0‏ هده 19م. 

نشرت مباحثه تباعاً في المجلدين 77و54 من مَجَلّة المَنَا وجمعت منها سنة ١14اه‏ 
وطُّبعت في مَطْبَّعَة المَئَارهِ مضر. 

© دائرة المَعَارف الإسْلاميّة 

ثر حمة أَحْمّد الشنتناوي. وإبْرَاه هِيْم زَكِىّ خَوْرْشِيّد وعَبّْد الْحَوِيْد يُوْنْس. 

مراجعة: د. مُحَمَّد مَهْدِيٌّ عَلّام» المُتَوَفَّنْ سنة 417 ١1ه-1997م.‏ 

دار الفكر,يَيرْت» وهي مُسَوَرة على الطبة المضرية. 

8 ادر السَّديّ في أَخبَار السّلَالّة الإدْرِئِسِية بسيّة: السَّيّد مُحَمّد بن عَلٌِ السَّنْوسيٌ» الْمُتَوَفَى 
سنة 171/5ه-4 180 م. 

1 

طبع بمَعْرِفَة وزارة الإغلام والثقافة اللَيْبِيِّةَ دار الكتاب اللَبْتَانِيُ» بَيْرُوْتء سنة 
1184 ه-م1 1 ام. 

© الدعوة إلى الإسلام» بحث في تَارِيْحَ نشر العَقِيْدَة الإسْلاميّة: سير توماس و. آرنولد» 
المُتَوَفَىْ سنة 1159ه-1970م. 


ترجمه إلى العَرَبيَة وَعَلَهَ عليه: أ. د. حسن إِبْرَاهِيُمِ حسن» المُتَوَفْْ سنة 18/4 ه-9”48١م‏ 
ود. عبد المّجيد عابدينء وَإِسْمَاعِيْل النحراوي 

الطَبْعة الثالثة» مَكْتَبَة النهضة المِضْريّة: القاهِرّة» مَطْبَّعَةَ لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القَاهِرّة سنة 1917/١‏ م. 


© ذُوَل الإشلام في التَّارِيْخٌ: الحافظ شمسٍ الدَيْن أبو عَبْد الله مُحَمّد بن أُحمّد بن 
عُثْمَان بن قَائِمَاز التَرَكُمَانِيٌ الدَّمَشْقِيّ مَشةٍ فَيّ الذَّهَبِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 48 /اهم- 4/8 1م. 

تَحَقِيّق: حسن إِسْمَاعِيْل مروة. 

الطَبْعَة الأَوْلَىْء دار صادرء بَيْرُوْت» سنة 1996م. 

© الذَيْل على طَبَقَات الحَتابلّة: ابن رَجَب رَّيْن الدَّيْن أبو الفَرّج عَبْد الرَّحْمِنَ بن 
أَحْمَد بن عَبْد الَحْمْن السَّلامِيَ البَمْدَادِيٌ الدَّمَفْقِيَ الْحَنْبَلِيٌ: الْمْتَوَفَل سنة 48/اهم- -198 م. 

تَصحيح: مُحَمّد حَامِد ابن | لشَّيْخْ سَيّد أَحْمّد ا مَقِيء المُتَوَفَنْ سنة ١17/8‏ ه-1404م. 

7 مَلْبَعَةَ السّنَّة | م لمحَمَديّة ه مص » سئة ام 

2 الربا والمعاملات في الإشلام: السّيّد مُحَمَّدرَشِيْد رضَاء المُتَوَفَى سنة 15*68ه-197*0م. 

كتب مُقدّمتها وأتمها: مُحَمَّد بَهْجَة البَيْطَاره المُتَوَفَىْ سنة 145ه-19175م. 

نشر م مَكْنَبَة القَاهرَّةء ه مصر» سنة 1امم. 

© رجال الفكر والدعوة في الإشلام: أبو الحسن عَلِيَ الحَسَنِيَ النّدْويٌ» المُتَوَفِىَ سنة 
5١ه-1555م.‏ 

الطَبّْعَة الرابعة» دار ابن كَثِيْر وِمَشْقء بَيْرّوْت» سنة “677 1١‏ ه-17١1م.‏ 

© رحلات الإمَام مُحَمّد رَشِيّدرضًا. 

حمعها وحققها: الدكتور يَوسَف ايبش. 

الطّئعَة الأَوْلّن المُوَّسِّسَة العرَبيّة للدراسات والنشرء بَيْرُوْتء سنة ١/191م,‏ مَطْبَعَةَ الحرية» 
بيروت. 

© رصَالّة النّوْحِيْد: الشَّيْخ مُحَمَّد عَبْدُه المُتَوَفَى سنة 178ه-14005م. 

وعليها: 

تَعْلِيْقَات للسّيّد مُحمّد رَشِيْد رضَاء المُتَوَفَْ سنة 1588 ه-ه198م. 


الطَبّْعة السابعة عشرة» دار المَّنَاره مضرء سنة ١1/1‏ ه. 


00 يلجا ايرنَ 

© الرَّسَالّة القَشَيْرِيّة في علم النّصَوّف: أبو القَايم عَبّْد الكَرِيْم بن هَوَاذِن الفَسَيْرِيَ 
النَيْسَابُوْرِيَ الشافِعِيء المُتَوَفِْ سنة 8565 م-177١1م.‏ 

مَكتَبَةٌ مَحَمّد مُحَمّد عَلِىٌ صبيح, القَاهِرّة سنة /1961م. 

© رَشِيْدرضًاالإِمَام المُجَاهِد: الدكتور إِبْرَاهِيْم أَحْمّد العَدَويٌ. 

الدار المِضْريّة للتأليف والترجمة؛ سلسلة أغلام العَرَبٍ 7" مَكْتَبَة مضرء مَطْبَّعَة مضر» سنة 
14م 

© زعمء الإضلاح في العَضر الحَدِيْث: أَحْمّد أمين, المُتَوَفَىْ سنة 181/7 ه- 140م. 

دار الكتاب الْعَرَبىٌ» بَيرُوؤت. 

0 سبل الهدَى والرّشَاد في سِيْرَة خَيْر العبّاد: شمس الدَيْن أبوعَبْد الله مُحَمَّد بن يُوْسُف 
الصَالِحِيٌ الدَمَسْقِيٌ الشَّامِيٌ الحَنَفِى) الجُتَوَفَي سنة 4147ه- -1675م. 

تَحْقيْق: مجموعة من الأساتذة. 

وزارة الأوقاف بمصره» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لحنة إحياء التَرَاتْ الإشلامي» 


القَاهِرّة» مطابع مُخْتَلِقَة. طْبِعَّ الجزء الأول سنة 147ه-1975م, وطْبعَ الجزء الثالث عشر سنة 
4 أه-ة١٠١5م.‏ 


© المَلْسَبيْل المَعِيْن فى الطرائق الأَرْبَعِيْن: السّيّد مُحَمّد بن عَلِىٌ السَّنُوْسِىٌ» المُتَوَف 
سنة 1715 ه-1854م. 

طبع بمَعْرفَّة وزارة الإغلام والثقافة اللَيْبيِّة دار الكتاب اللْبْنَانِيْ» بَيْرُوْت» سنة 
هدم 15م. 

© المّنّة والشَّيْعَ أو الوَمَّابيّة والرّافِضّة: السَّمّد مُحَمّد رَشْيْد رضًاء المُتَوَفَىْ سنة 
١07‏ م-ه197م. 

الطَبْعَة الثانية» دار المَمّارء القَاهِرّة» سنة 55١ه-14417م.‏ 

22 سير أغلام التبلاء: الحافظ شمس الدَيْن أبو عَبْد الله مُحَمّد بن أَحْمّد بن عُثْمَان بن 
كاز لتُركُمَانَِ الدّمَشْقِتَ الذَّهَبِيٌ» المُتَوَفْْ سنة 4 لاهم- -1م. 


تَحْقِيّق: عدد من الأساتذة. 

أشْرّف على تَحْقِيْقَ الكتاب وحَحرَّجٍ أَحَادِيْئه: الشَّيْخْ شَعَيْبٍ الأرتَؤّؤْط» المُتَوَفََ سنة 
١ه-‏ ا ١١5م.‏ 

الطَبْعّة العاشرة؛ مُوَّسّسّة الرّسَالَة بَيُرَوْتَء سنة 51١5‏ ١1ه-19945م.‏ 

© السَّيّد رَشِيْد رضًا أو إخاء أَرْبَعِيْن سنة: الأمِيْر شَكِيّبٍ أزشلان. المُتَوَفَى سنة 
15175ه-1551م. 

وري ا مم 0 

الطبْعة الأولّى» مَطْبَعَة ابن رَيْذُوْن دِمَشْق» سنة 105ه-/191187م. 

© شَجَرَّة الور الرَكِيّة في طَبَقَات المَالِكِيّة: الشَّيْخْ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عُمّر خلوف. 
المُتَوَف سنة ٠175١ه-1151م.‏ 

جرس ان مهلوا هم كه سر 7 ىمر 6 و 

دار الكتاب العَرَبى» بَيرَوت» وهى طبعة مصَورّة عن الطبعّة الأوؤلئ التى طبعت قْ سئة 
4ه بالمَطبَعَة السَّلَفيَة مصر. 

© شَدَرَات الذهَب في أخْبّار من دَهب: أبو الفلاح شِهَابٍ الدَيّن عَبْد الحَىّ بن أَحْمّد بن 
مُحَمّد بن العِمّاد الحَنْبَلٌِ | لعكري الدَّمَشْقَِيٌ المُتَوَفَىُْ سنة 1١88‏ ه-1717/4م. 

حققه وعلق عليه: مَحَمُود الأرْنَدُ ؤط. 
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شرف عل تَحْقِيْقه وخرج أَحَادِيْئه عَبْد القَادر الأَرْتَوُوْط. 


الطّنعَة الأول دار ابن كَميْره وِمَشْقء يَرْدوْت» سنة 5ه-1991م. 

60 شَرْح جَوْهرَة التؤْحِيْد: الا جُوْرِي أو البيِجَورِي بُرْهَان الدين إبرَاهِيم بن مُحَمّد بن 
أَحْمّد الجيْرَاوِيٌ الشَّافِعِيَ شَبْحْ الأَزْمَرء المُتَوَفَىْ سنة 111/5ه-1850م. طَبَعَهُ مُحَفَقْةُ محققه باأسم: 
حَاشِيّة على جَوْهَرَة التَوْجِيّْده المسمى: (تَحْمَّة المُرِيْد علىئ جُوْهَرَة التَوْحِيّد). 

وجَؤْهَرّة النوْحِيْد منظومة لبُرْمَان الدّيْن أبي الأمداد إبرَاحِيْم بن إِبرَاهِيْم بن حَسَن بن عَلِيَ 
المَالِكِيٌ اللْقَانٌِ» المُتَوَفَىْ سنة 5١‏ ١١ه-1771م.‏ 

تحقيق: أ .ث. عَلِيَ جمعة مُحَمَّد الشَافْعِيٌ. 

المطلّئحة الأول دار السّلام للطبّاعَة والنشرء القَاهِرّة» سنة 51717 ١ه-؟١١١م.‏ 


1 عَلَمَامعَايوَنَ 
© شرح الخَرِيْدَة البّهيّة: أبو البَرَكَات أَحْمّد بن مُحَمَّد بن أَحْمّد الدَرْوِيْر العَدَوِيّ 
المَالِكِيٌ المُتَوَفَىْ 0 -11/85م. 
والْخَريْدَة البَهيّة منظومة في العَقَائده لشارحها أبي البَرَكّات أَحْمّد الدَرْدِيْر. 
وعليها: 
حَاشِيّة الصَّاوِيّ أَحْمّد بن مُحَمَّد المَالِكِيّ الحَلْوَتِيٌ المُتَوَفَنْ سنة ١‏ 7١ه-ه187م.‏ 
مَكْتََة القاهِرَّة» مَطْبَعَة ججازي. 
© شَرْح رَمَضَان أَفَنِي 
0 


درسعادت» سنة ١5‏ ١١ه.‏ 

© شَرْح العَقَائد العَضْدِيّة: الدَوَّانِيٌ. انظر: العَقَائد العَضدِيّة. 

© شَرْح العَقَائِد النَسَهِيّة: سَعْد الدّيْن مَسْعْوْد بن عُمَر بن عَبْد الله التَْتَارَانِيَ الشَافِعِيَ 
المُتَوَفِْ سنة 97/اه- ٠‏ 14 م. 

ومتن العَقَائِد النّسَفِيّةَ لتَجْم الدّيْن أي حَفْص عُمَر بن مُحَمَّد بن أَحْمّد بن إِسْمَاعِيْل 
النَسَفِيَ السَّمَرْقَنْدِيْ المُتَوَفَ سنة 0707ه- -55١١ام.‏ 

وبهامشه: 


حَاشِيَة علئ الشَّرْح للمَؤْلَىْ مصلح الدَّيْن مُضْطَفَىْ بن مُحَمَّد الكَسْتَلِيٌ» المُتَوَفْْ سنة 


١ه-1550م.‏ 
تليه): 
حَاشِيّة أرَئ علئ الشَّرْح المذكور, للمَوْلَى أَحْمّد بن مُوسَئْ الكَيَالِيٌ» المُتَوَفَىْ ل سنة 5 5/ه. 
ومهامشها: 
حَاشِيّة الشََيْحْ رَمَضَان البهشتي, المُتَوَفَىْ سنة 91/4ه. 
الطبعة الأوكن در سعادت,. تُرْكياء سنة 7١1ه.‏ أعادت مَكْتَبَةَ المُتَنّْ طبعها بالأوفست. 


فهُرس المَصّادر اا 

© شَرْح المَقاصِد: سَعْد الدَّيْن مَسْعُوْد بن عُْمَر بن عَبْد الله التَمْتَارَانِيٌ الشَّافِعِيَ» المُتَوَفَى 
سنة 97/اه- ١‏ 194 م. 

والمَقَاصد (مَقَاصد الطَالِبيْنَ) للتّْتَارَانٌِ نفسه. 

تحقيق: د. عبد الرّ حمن عميرّة. 

العَبِعَة الأؤلئء عام الكتبء بَيرُوْتَه سنة 04 14ه-1988م. 

© شِمَاء الصدر بأزي المَسَائِل العشر: السّيّد مُحَمّد بن عَلِيَ السَّنْؤسِيَ المُتَوَفَىْ سنة 
5175 ١ه-1855م.‏ 

طبع بمَعْرفَة وزارة الإغلام والثقافة اللَيْبيَّةَ دار الكتاب اللّبْتَانِيٌ بيروت» سئة 
١"‏ هد" 19م. 

© الشَمًا بتعريف حُقوق المُصْطَفَىْ: القَاضِي أبو المَضْل عِيّاضِ بن مُوسَى بن عِيّاض 
البَخْصّبِيّ السَّبْتِيٌ المَالِكِيٌ؛ المْتَوَفنْ سنة 5 5 0م- -49١١م.‏ 

تحقيق: علِيٌ مُحَمَّد البجاوي 

مَطْبَحَةَ عِيسَى البابي الحَلَّبِيَ وشركاه. القَاهِرّةء الإيداع بدار الكتب المِضْرِيَّة سنة /ا191م. 

© الشَيْخ عَبْد الحَمِيّد بن بَاديْسء فلسفته وجهوده في التربية وَالتَعْلِيُم: تُرْكِي رَابح. 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ جار سنة 1974م. 

© الصّوْفيّة ِيِّ والفقَرّاء: أبو العَبّاس تت" َقِىّ الدّيْن أَحْمّد بن عَبْد الحَلِيّم بن عَبْد السَّلّام بن 
تَيْميّة الحَدَّاذ نِيّ» المُتَوَفَىْ سنة /1/اه- -17/1م. 

تقديم: د. مُحَمّد جميل غازي. 

الناشر: دار المَدَنِيّ للطبّاعَة والنشر والتوزيع؛ جدة. مَطْبَعَة المَدَنِيٌ المُوّسّسَة السَعْوْدِيّة 
بمضرء القَاهرّة. 


3 الطَبَقّات الكبْرّئ. المسمئ» لواقح الأَنُوَار القُدسيَة سِيّةَ في مَنَاقِب العَلَمَاء والصّوَفِيّة 
أبو المَوَاهِبٍ عَبْد الوَمَّاب بن أَحْمّد بن نور الدَّيْن عَلِيّ الشَّعْرَانِيَ الأَنْصَارِيٌ» اونا سنة 
1م-515ام. 


اين 000 م ب 
الطبعة الاولى. مَكْتَبَة الثقافة الدينية» القاهرّة» سنة 555 اهمدهمه١:‏ آم. 


14 عَلَمَامحإيَرنَ 

39 عَبَّد الحَمِيّد بن بَاوِيْس وبناء قاعدة الثورة الجَرَائْرِيّة: يَسَّام العَسَلِيٌ. 

الطَّبْعَة الأوْلَىْ دار التفائس. بَيْرَوْتَء سنة 1987م. 

© العبّر في حبر من عَبّر: الحافظ شمس الدَّيْن أبو عَبْد الله مُحَمّد بن أَحْمّد بن عُثْمَان بن 
َايْمَاز التَكُمَانِيَّ الدّمَشْقِيّ الذَهَبِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 48 /اه-كم؟ 17م. 

تَحْقِيّقَ: فؤاد سَيّده ود. صَلاح الدَّيْن المُتَحُد. 

مَطْبَّعَة حكومة الكُوَيْت» سنة ٠97١-19755م.‏ 

ومِنْ ذَيُوْل العبّر: 

(الذَيْل الأول من سنة ا ٠6لاه)‏ للحافظ شمس الدَّيْن أبي عَبْد الله مُحَمّد بن أَحْمّد بن 
عُثْمَان بن قَائِمَاز التَرْكُمَانِيَ الدّمَشْقِيَ الذَهَبِيَ» المُتَوَفَىْ سنة 48 لاه-ك 4 17م. 

(والذَيْل الثاني من سنة ١4/!-1/54ه)»‏ للحُسَيْنِيَ الدَّمَمْقِيَ» شمس الدَّيْن أبي المَحَاسِن 
مُحَمّد بن عَلِيٌ بن الحَسَنء المُتَوَفَو سنة 6 /اه- 1 15م. 

تَحْقِيّقَ: مُحَمَّد رَشَاد عَبْد المُطّلِب. مراجعة: د. صَلاح الدّيّْن المُّتَجَّده وعَبّْد الستار أَحْمّد 
قراح . 

وزارة الإرْشَاد والأنباء في الكُوَيْت» مَطْبَّعَة حكومة الكُوَيْت. 

© العَقَائِد العَصيِيّة: عَضُد الدّيْن عَبْد الَّحْمْن بن أَحْمّد الإيجيّ» المُتَوَفَْ سنة 
5 /اهدة 5 1١‏ م. 

ومعه: 

شَرْح جا الدّيْن مُحَمَّد بن أَسْعَد الدَّوَانِيٌ الصّدَّيْقِى المُتَوَفَْ سنة 918ه. 

ومعه: 

حَاشِيّة إِسْمَاعِيْل الكَلَنْبَوِيَ المُتَوَفَىْ سنة 8١١1ه.‏ 

وبهامشه: 


حَاشِيّة المَرْجَانِىَ وحاشيّة الخَلْخَالِىَ المُتَوَفَْ سنة ١5‏ ١1ه.‏ 


فهرسا لمَصَادر 6 ٠‏ 
درسعادت. مَطْبَعَة عَثْمَانِيّة سنة 15١ه.‏ 
© العَقِيْدَة الإسلاميّة ومَذَاهِبهًَا: أ. د. فَحْطَان عَبْد اك حمن الدوري. 
الطبْعة السادسة» كتاب - ناشرون» بَيروت» سنة /5371 ١‏ ه-1١١5م.‏ 
ل 1 اسع كن وى 0 0 م6 ديم س ١ 0-0 1١‏ 
© الغنيّة لطالبي طريق الحق عَرْ وجّل: الشيخ عبد القادر الجيلانِيٌ بن موسَى بن عبد الله 
الحَسَنِيٌّ» المُتَوَفُِ سنة ١65571ه-5١1١1م.‏ 
تَحْقَيّق: مُحَمَّد خالِد عمّر. 
ري كه ؛ 53 
الطبْعَة الأَوْلَىْء دار إحياء الترّاث العَرَبٌ» بَيَرَوْت» سنة 415 ١1ه-1995م.‏ 
- + َ 0 - ع ٍ 
© القَائق ني أصَؤل الدَّيْن: رُكن الدَّيْن مَحْمُوْد بن مُحَمّد الملاحمي الحْوَارِزْمِيْ المُعْتَرِلِي 
المُتَوَفِْ سنة 6575ه-١41١١م.‏ 
تَحْقِيّقَ وتقديم: ويلفرد مادلونك. مارتين مكدرموت. 
انتشارات: مُوّسَّسَة يدْوهثى حكمت وفلسفة إيران» ومُوَّسَّسَةَ مطالعات إِسْلامي دانشكاه 
يم ع 7 20 هه 4 اه 0 
3 فَتَاوَى الإمَام مُحَمَّد رَشِيْد رضًا. 
جمع وتَحْقِيّق: الدكتور صَلاح الديّن المُنْجَدء ويؤسَّف ق. خوري. 
3 5 
الطبّعَة الأَوْلَىْء دار الكتاب الجديد, بَيْرَوْتء سنة ١417١19177-1م»‏ مطابع الأمان. بَيُرَؤْت. 
-2 إل ان 5 9 سر وى الى 5ه مه 7 “إيء اس وام ١‏ - 0 
الحَسَنِيٌ» المُتَوَفِ سنة ١051ه-5١١1م.‏ 
منشورات الحملء كولونياء ألمانيا. 
3 5 
الطبّْعَة الأَوْلَىْء يَعْدَاد سنة /1١٠7م.‏ 
© قَبْحالمَلِيَ المَالِك ني الفتّئ على مَذْهَب الإمَام مَالِك: أبوعَبّد الله مُحَمَّد بن أَحْمّد بن 
مُحَمّده المُلّفب بِعِلِيْش (أو عَلَيّش)» المُتَوَفِقْ سنة ١1199‏ ه-18/7م. 


ومبامشه: 


١‏ عَلْمَامَعَإيونَ 

تَبْصِرَة الحكام ف أُضْرْل الأقضية ومناهج الأخكام للذافي بَرْمَان الدَيْن إِبرَاهيم بن 
عَلِىَ بن أبي القّاسم بن مُحَمَّد مُحَمّد بن فَرْحُوْنْ المَالِكِيٌ المَدَنِىٌ المُتَوَفَىْ سنة 49/اه- -/1910م. 

شركة مَكَْبَة ومَطْبَعَة مُضْطَفَىْ البابي الحَلَبِيٌ وأولاده؛ مِضْرء سنة /190م. 

© قح القَيْر الجاع بين فَني الروَايَة والدّرَايَة من علم التَفْسِيْر: مُحَمّد بن علي 
الشّوْكَانِيٌ» المُتَوَفى سنة ٠170ه-‏ 15م 

الطعة الأوْلَىْ دار ابن حَرّم, بَيْرّوْت» سنة ١0ه-١٠٠1م.‏ 

© متَوْح العَيْب: الشّيْخْ عَبْد القَادِر الجيْلَانِيَ بن مُوسَىئْ بن عَبْد الله الحَسَنِيٌ ؛ المُتَوَفَْ 
سنة ١051ه-5١1١1م.‏ 

دار الطبَاعَة العَامرة» القاهرّة سنة ١780١1ه.‏ 

© الفرْقَان بين أَوْلِيَاء الرّحْمن وأَوْلِيَاء الشيطان: أبو العَبّاس تَقِيّ الدَّيْن أَحْمّد بن 
عَبْد الحَلِيّمِ بن عَبْد السّلّام بن تَيْمِيّة الْحَرَّانِيٌ المْتَوَفَْ سنة 78/اه- -178م. 

دار التَّذِيْر بَعْدَاد سنة 19389م. 

© الفِصّل في المذل والأهْوّاء والنحل: الإمَام أبو مُحَمَّد عَلِيٌ بن أحمّد بن سَعِيّد بن حَرْم 
الأَنْدَلْسِي الظاهريّ» المُتَوَفَىْ سنة 5405 ه-55١1م.‏ 

تحقيق: د. مُحَمَّد إِبْرَاهِيم نَصرء و د. عبد الو - حمن عميرّة. 

الطَبْعة الثانية» دار الجيل» بَيْرّوْت» سنة 515 ١ه-1995م.‏ 

© فضائح البَاطِبّةه ونَضَائل المُسْتَطْهرِيُة. ويسمئء المُسْتَظهِرِيَ: الما 4 م حسجّة الإشلام 
أبو عاد تُحمّد بن تُحمّد بن تُحمّد بن أَحمد الَرَلِ المَريِب الَافوِي الشتَوف سا 


ا 0 


0 
حققه 


الناشر: الدار القومية 5 ا 65م 


© الفكر الإِسْلَامِيّ الحَدِيْثْ وصلته بالاستعمار الغربي: الدكتور مُحَمِّد البَّهى» المُتَوَفَى 
سنة 5 ٠14ه-1585م.‏ 


فهُرس المَصّادر / 1 
الطَّبْعَة الرابعة» الناشر: مَكْتَبّة وهبة بالقَاهِرَة سنة 14784م. 
© الفكر الإِسْلَامِيَ في تطوره: الدكتور مُحَمَّد البَّهِيّ المُتَوَفَىْ سنة 1507ه-1987م. 
الطَبْعَة الثانية» مَكْتَبّة وهبة» دار التضامن للطْبّاعَة سنة 40١‏ ١ه-1481م.‏ 


© قَوَات الوَّمَيَاتء والذَيْل عليها: مُحَمّد بن شَاكِر بن أَحْمّد الكُتْبِيّ» المُتَوَفِى سنة 
4ه- 1١‏ 15م. 


تَحْقِيّْق: أ. د. خسان عَبّاسء المْتَوَفِْ سنة 575 ١م-١٠1م.‏ 
دار صادرء بيروت» سنة 191/7 م. 
© قادة الفكر الإِسْلَامِيّ عبر القرون: عَبّد الله بن سَعْد الرُوَيْشْد. 


الناشر: مَكْتَبَة عِيسَىْ البابي الحَلَّبِيْ وشركاه مِضْرء طْبِمّ بدار إحياء الكتب الْعَرَبِيّة» مِضْرء 
سنة ١91/5‏ م. 


© قلائد الجَوَاهِر في مَتَاقِب عَبّد القادر: محمد بن ب بَحْيَىْ التَاذِفِيٌ الحَلَبِيّ الْجْتَوَفَو سنة 
7ه 


وبامشه: 

2 0 5ه سه 0 "ءاس و لم ١‏ >5 إل ساس لاس و ددا ١‏ - 

فتوح الغيب. للشيخ عبد القادر الجيلاني بن موسَى بن عبد الله الحَسَنِيُء المتوفى سنة 
١61ه-6١١١م.‏ 


الطّبْعَة الثالئة» شركة مَكْتَبَة ومَطْبَعَة مُضْطَّفَئْ البابي الْحَلَّبِيَ وأولاده بِضْرء سنة 
0 
ميد لكريم الَو لحري العروف ابن التي امول سل 00 مام 

راجعه وصححةه: الدكتور بُحَمّد يُوْ شف الدّقَاق. 

الطَبْعَة الرابعة» دار الكتب العِلْديَة بَيْدْوْت» سنة 5 47١ه-‏ -5١٠5م.‏ 

© كَشْف الظَنّؤن عن أَسَابِي الكُتّب والقُتُؤن: مُضْطَفَئْ بن عَبْد الل الشهير بحاجي 
حَلِيْقَة وبكاتب جلَبِيء المُتَوَفِ سنة 571 ١١ه-175517م.‏ 


110 لجاع ايرَ 
طبع بعِنايَة: مُحَمّد مد شَرّف الدَيْن يالتقاياء ورفعت بيلكه الكليمي. 
نشورات ةلش يذاه وهي البعة المَُوةعلئ طيمة إستابول سنة 194 
مد بن عبد الكري الشّيَائت الجرّري» العروف بان اتير توق سنة ‏ +3+ ام 
الناشر: مَكْيَبّة المُدَنَّْه بَغْدَاد. 


و 


© لباب التقؤل في أسباب التَرُؤْل: جلَال الدَّيْن عَبْد الرَّحْمِن بن أبي بَكْر السّيْرْطِيَ 
المُتَوَفَْ سنة ١1‏ 4 ه-ه 16٠‏ م. 

مطبوع بهامش تَفسِيّر الجَلالين. 

المَطْبَّعَة الهَاشْميَّة دِمَشْقء سنة 05/8 ١ه.‏ 

. اللمَع: أبو ضر عَبّْد الله بن عَلِيَ بن مُحَمّد بن يَ'ْ َحْيَىْ السّرّاجٍ الطّؤسيّ» المُلَقَّبِ 
بطاووس المَقَرَاءء المُتَوَفْْ سنة 8/4ه-4//86م. 

حققه. وقدم له. وخرج أَحَادِيّئه: د. عَبْد الحَلِيْم مَحْمُوْد المُتَوَفَنْ سنة /18ه-191786م: 
وطه عبد البّاقِي سرور. 

ملتزم الطبع والنشر: دار الكتب الحَدِيْئّة» مضرء ومَكْتَبّة المُتَنَىْء بَعْدَاد. مَطْبَعَة السَّعَادَة 
مِضْرء سنة ٠178ه-1955م.‏ 

© لَرَاه بع الأنوَار اَهِب وسواطع الأسْرّار اليه ب مُحَمّد بن أَحْمّد بن سالم بن سُلَيْمَان 
الحَْبَلِيَ السَّفَارِيْنِيٌ المُتَوَفَىْ سنة 18١١ه-ة‏ /1١1م.‏ 

وهو شَرٌّح منظومة: الدّرّة المُضِيّة في عَقِيْدَ نِيْدَة الفزقة المَرْضِيّة. 

والتّح وامنظرمة كلاها نارين 

مطابع دار الْأَصْفَّهَانِيَ وشركاه» جدة» سنة ١18ه.‏ 

© جلي الإشلام: حَيْدَربَامَات. 

ترجمة: عادل زعيترء المُتَوََنْ سنة /ا/181ه-/19017م. 


مَطْبَحَة عِيِسَئ البابي الْحَلَبِيَ» القَاهِرَة سنة 1905 م. 


فهُرس المَصّادر 111 
© مَجَلَّة المَتَار. 
أنشأها وأصدرها في مضر: السَّيِّد مُحَمّد رَشِيْد رضَاء المُتَوَفَْ سنة 1708ه-1980م. 
© محاضرات في تَارِيْخ الجَرَائر الحَدِيْتء بِدَايَة ة الاحتلال: أ. د. أبو القايسم سَعْد الله 
المُتَوَفَْ سنة 0 ١‏ ه-1١1م.‏ 
معهد البحوث والدراسات العَرَبِيّة دار نَافِع» القَاهِرّة» سنة 1917/5 م. 


© مَحَصل أَفْكَار المُتَقَدّمِيْن وَالجُتَأجّر خرين من العُلَّماء والحكاء والمُتَكَلْمِيْن: فَخْر 
الي الرَّازِيَ» أبوعَبد الله مُحَمّد بن عُمَر بن الحُسَيْن الحَطِيْب التَيِْيَ البَكْرِي القُرَضِيَ الشَّافِِنَ: 
المُتَوَفِْ سنة 05٠هم-١١51١م.‏ 


وبذَيله: 

تلْخِيْص المُحصّل؛ لنصِيْر الديّن الطّوْسِيَ أي عَبْد لله مُحَمّد بن مُحَمّد بن الحسَن 
المُتَوَفَو سنة 7/اه-ة1117م. 

مراجعة وتقديم: له شبد الَف قد 

مَكْتَبَةُ اكلم لَكُلَّيّات الأَزْمَرِيّة القَاهِرّة. 

© محمد عَبْدٌه: عَبّاس مَحْمُوْد العَقَاد المُتَوَفْنْ سنة «178ه-1454م. 

من سلسلة أَعْلَام العَرّبء رقم ١‏ المُوَّسِّسَة الِضْرِيّة العامة. 

© مُحَمَدعَبْدُه: عُْمَانَ أمينء المُتَوَفَنْ سنة /194ه-1910/8م. 

من سلسلة أَعْلَام الإشلام. 

دار إحياء الكتب العَرَبِيَّةه عِيِسَئ البابي الحَلَبِيَ» مِضْرء سنة ١1944‏ م. 

© محمد عَبْدّه بطل الثورة الفكرية في الإشلام: قَدَرِيّ فَلْحَجِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 19/85م. 

من سلسلة أَعْلَام الحرية. 


الطَبّْعَة الثانية» دار العلم للملايين» بَيْروْتء سنة 19495 م. 


11 لجاع إيَرنَ 

© مُحْتَصَر أخْبّار الحُلَفَاء: عَلِيَ بن أنجب. المعروف بابن السَّاعِي البَعْدَادِيٌ» المُتَوَفى 
سنة 17/5ه-1171/0م. 

الطبْعة الأوْلَء المَطْبَّعّة الأميريّة» يُؤلاق» مضرء سنة 9٠١ه.‏ 

© المُخْتَصّر في أخبار البَشّر (تَارِيْخ أبي الفِدّاء): الملك المُوَيّد عِمَاد الدَيْن أبو الفِدَا 
إِسْمَاعِيّل صاحب حماة ابن السَّلْطَّانَ نور الدَّيْن أي الحسن عَلِيْ بن مَحْمُوْدء المُتَوَفَىْ سنة 
ام 1 1101م 

ا م 5 
الطبْعة الأولّىء المَطْبَعَة الحُسَيْنِيّة المضريّة. 
© المَدْكَل إلى الدَّيْن الإِسْلَامِي: أ. د. مُِيْر حميد البَيَاتِيّه وأ. د. فَخطَان عَبْد الرَّحْمْن 


2 


الدُوْ 


عير 


عبى)ء 


ابل 


ملي ركه > ١‏ واه ده 5 ََ ٍ : 
الطبْعَة الأوْنّىْ» وزارة التَعْلِيُم العالي والبّحخث العِلْمِيٌ العِرَاقِيّة: دار الحرّيّة ببَعْدَاده سنة 
75ه-19!01م. 
© مِرْآةالجَنَان وعِبْرَة اليَقظان في مَعْرفّة مايُعْتَبَرٌ من حَوَاوِث الرَّمَان: أبو مُحَمّد 
عَبّد الله بن أُسْعَد بن عَلِيٌ اليَمَنِيٌ المَكَىّ اليَافِعِيٌ المُتَوَفِْ سنة 54/اه- 1771 م. 
وضع حواشيه: خَليّل المُنصور. 
الطَبعّة الأول دار الكتب العِلْمِيّة» بَيْرّوؤْتء لَبْنَانَه سنة 1١511‏ ه-/1991م. 
2 ار والح اس 1 كمساييه 2 ع 2 واه 1 ام 
© مرّأة الزمَان في تواريخ الأعبّان: شمس الدين أبو المُظفر يَوسَف بن قزأوغلي بن 
عَبْد الله المعروف بسبّط ابن الجَوْزِيٌ» المُتَوَفِىْ سنة 5 54ه-55؟١م.‏ 
تحقيق: إِبْرَاهِيم الزيبق» وآخرين. 
3 5 
الطبّعَة الأَوْلَىء الرَّسَالَة العالمية» بَيْرَوْت» سنة 5 1١57‏ هم-١١5م.‏ 
© المَسَائل العفرء المسميء بُغْيّة المَعَاصد فى خلاصّة المراصد: السَّيّد مُحَمَّد بن عَلِيٌّ 
السَّنْوْسيٌء المُتَوَفِىْ سنة 1115ه-18594م. 
طبع بمَعْرِفَة وزارة الإلام والثقافة اللَّيّبِيّة دار الكتاب اللَْبْنَانِيْ» بَيْرُوْت» سنة 
هدم 15م. 


© المُسْتَمَاد من ذَيْل تَارِيْخ بَغْدَّاد: الحافظ مُُحِبّ الدَيْن أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن مَحْمُوْد بن 
حسن الشَافِعِيٌ ابن النَجّار البَعْدَادِيٌ» المُتَوَفِ سنة 57 5ه-ه5 17م. 
انتقاه: الحافظ شهَاب الدَيّن أحْمّد بن أيْبَك الحَسَامِيٌ الدَمْيَاطِيٌء المُتَوَفَىْ سنة 
4 ؛ لاهحم؛ ١1م.‏ 
حققه وعلق عليه: مَحَمَّد مولود خلف. 
3 9 
الطبعة الاولئ» مَوّسَسَة الرَّسَالة بيرّوت» سئة ك٠‏ اه-كم6ة ١‏ م. 
© المُسَلْسَلات العشرة في الأحَادِيْث النْبّويّة: السَّيِّد مُحَمَّد بن عَلِيَ السَّنْوْسِيٌ المُتَوفى 
سنة 111/5 ه-4 180 م. 
طبع بمَعْرفَة وزارة الإعلام والثقافة اللَّيْبيّةه دار الكتاب اللْبَْانِيٌ» بَيْرُوْت» سنة 
1184ه-8 1 195ام. 
اسم وس 7 7 2 ع ع لان اسه 0 سّ 2 5 2ه 5 
© مَعجم البلدان: شِهَاب الدين أبو عبد الله يَاقوت بن عبد الله الحَمَّوي الرومي 
لبَعْدَادِيٌ» المُتَوَفَ سنة 71757ه-1779م. 
دار صادرء بَِيروت» سنة /ا/191م. 
واه سمس 00006 0 ولاك م سل كام | ادس 2 ا 0 ١‏ 5-3 
© معجم المَوَلفِينء ترَاجم مصنفي | لكتب العرّبية: عمّر رضا كحالة:» المتوّفى سنة 
4 ١1ه-1ا8‏ 1 ام. 
3 9 
الطبعَة الأؤلئء مُوَسّسَة الرّسَالَة بَيْرَوْتء سنة 5١5‏ ١ه-1997م.‏ 
وطبعَة مَكتَبَة المُتَنّْء يَغْدَادء ودار إحياء التَرَّاث الْعَرَبِى» بَيْرُوْتء طَبْعَة مُصَوَّرَة. 
© المُقَدَّمَة: أبورَيْد ولي الدَيْن عَبْد الرَّحْمن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّده بن حَلَدُوْن الحَضْرَّمِيَ 
ل ل 84 © وداب ودس ١‏ 0 
تحقيّق: دَرْوِيْشُ الجوّيدي. 
م ري م 1 8 ماي سر اه أ ذم ا 


بَيرَوْت» سنة 816 ١1ه-1946م.‏ 
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0 مَقَدّمَة مُوَطّأ الام مَالِك وآ َعيدعَنهُ: السَّيّد مُحَمَّد بن عَلِيْ السَّنْوْسِيٌ» المُتَوَفِْ سنة 
15ه-1804م. 


ل 


طبع بمَعْرفَة وزارة الإغلام والثقافة اللّيْبِيِّةَ دار الكتاب اللَّبْنَانِي» بَيُروْت» سنة 
84 ه-1958م. 

© المَقصّد الأرْشّد في ذكر أصحاب الإمَام أَحْمّد: يُرْمَان الدَّيْن إِبْرَاهِيّم بن مُحَمَّد بن 
عَبْد الله بن مُحَمَّد بن مُفلِحء المُتَوَفَْ سنة 5 4//ه-1514م. 

تَحْقِيْق وتَعْلِيْق: د. عَبْد الرَحْمِن بن سُلَيْمَان العُيَيْميْنَ. 

الملّعة الأؤللء مَكْتَبّة الرّشْد للنشر والتوزيعء الرٌّيّاضء المَمْلَّكَة العَرَبِيّة السعْوْدِيّة» مَطْبَعَة 
المَدَنِيٌّ القاهِرّة سنة 14١ه-:550١امم.‏ 

0 الملل والتحل: أبو الفتح مُحَمّد بن عَبْد الكَرِيُم بن أبي بكر أَحْمّد السْهْرَسْتَانِيَ 
الشَافِعِيٌ» المُتَوَفِْ سنة 48 هم-017١1م.‏ 

تَصحِيّح وتَعلِيق: أَحمّد فهمي مَحَمّد. 

الطّبْعَة الثانية» دار الكتب العِلّْمِيّة» بَيْرّوْت» سنة 517١ه-19937م.‏ 

© مَتَاقِب الإمَام أحْمّد بن حَنْبَّل: الحافظ جَمّال الدَّيّْن أبو المُرّج عَبْد الرَّحْمن بن 
عَلِيَ بن مُحَمّد النَيْمِيَ البَكْرِيّ القْرَشِيّ البَعْدَادِيٌ الحَنْبَلِيٌ» المعروف بابن الْجَوْزِيّ» المُتَوَف سنة 
1 م-١‏ 11ام. 

تَحقّيق: أ. د. عبد الله بن عبد المحسن التركئ. 

لئعة الاي لزيا سن 1478 
عي بن محمد الب لكي الأرفب لفاوق الكتيلن: العروف ب الجري ال 


/1 0 م -١ا ٠‏ 7ام. 
تَحْقِيق: مُحَمّد عَبّْد القَادِر عطاء ومُصَطّفَيْ عَبْد القَادِر عطا. 


راجعه: نعيم زرزور. 


فهرس المَصَادر 1- 
الطَبْعَة الثانية» دار الكتب العِلْمِيّة يَبْرّوْتء سنة 4165 ١1ه-199465م.‏ 


© المَنعَ ج الأَحْمّدنيتَرَاجُم أصحاب الإمام أَحْمّد: أبواليُمْن مُجِيْر الدَيْنْعَبْد الرَّحْمْن بن 
محمد بن بد لخدن ١‏ ْ عُمَرِيٍا لامر المَعْدِسيٌ الحَنْبَلِيٌّ» المُتَوَفِْ سنة /9417ه-1677م. 


2 © سكين ,ا شاه 


أ 


شرف عل فق الكتاب وخرج حاون عَيّْد القَادِر الأَرْتَوّوْط. 

الطلّنعَة الأؤليل دار صادرء بَيْرَوْتء سنة 19917 م. 

© مَنْهّح الإمَام مُحَمّد عَبْدُه في تَفْسِيْر القْرْآن الكَريُم: د. عَبْد الله مَحْمُوْد شحاتة, 
المُتَوَفَىْ سنة 577 ١1هم-7١٠1م.‏ 

المجلس الأعلى لرعاية الفنؤن والآداب والعُلّوْم الاجتماعية: القَاهرّة سنة 19578 م. 

© المَنهّل الرَّوي الرَّائِق في أساتيد العُلَوْم وأَضُوْل الطرائق: السَّيّد مُحَمَّد بن عَلِيٌ 
السَمْوْسِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 1715ه-1809م. 

طبع بمَعْرفَة وزارة الإغلام والثقافة اللَيْبيَّةَ دار الكتاب اللْبِْنَانِى» يَيْرُوْت» سنة 
11ه-18 15م. 

© مهِحَةَالبَهحَة وم مَحَجَة اللّمْحَة: المؤلف مجهول. قال: انتخبتها من بَهْجَة الأَسْرَاره بعد 
أن حذفت الأسانيد» وهذبتهاء وأضفت إضافات ملتقطة من بعض الكتب المعتيرة. 

والكتاب هو زيدة كتاب به الأشرار ومعد الأنقادا لأبي 3 نور اين عَلِيَ بن 
سنة 1/اهد4 81ل 

حققه: د. جمال الديّن فالح الكيلاني. 

وطبعه باسم (يَهْجَة الأسْرّار ومعدن الأنوّار). 

الطَبْعَة الثانية» الناشر: المنظمة المَغْرِبِيّة للتربية والثقافة والَعُلّوْم فاس. المَغْرب. 


سر سم زهو اه 1 افر 2ه ان هم ١‏ 0700 5 5 ً 8 5 ك١‏ 5 
© المَاقف: عضد الدين عبد الرحمن بن احمّد الإيجي الشافعي؛ المتوّفئ سنة 
7 6لاه-505١1م.‏ 
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وطْيعَ معه: 

شرْح المَواقف. للد للسَّيّد الشَّرِيْف عَلِىٌ بن مُحَمّد بن عَلِىَ الجُرْجَانِيَ الحْسَيْنِيٌ الحَنَفِىٌ: 
المُتَوَفَئ سنة 015/ه-517١م.‏ 

وعليه: 


ع 


| اوس ا 
حَاشِيّة المَوْلَئ حَسَن جُلَبِي بن مُحَمِّد شَاه بن حَمْرَّة الرّوْمِيَ الحَنَفِيّ المَنَارِي» المُتَوَفى 


سنة 85ه-1581م. 
صَحَحَهُ: مُحَمَّد بَذْر الدّيْن النَعْسَانِيَ الحَلَبِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 157ه-1947م. 


الطبعة الثانية» منشورات الشرِيْف الرَضِيْ» مَطبَعَة أمير قم سنة 1518هء وهي مُصَوَّرَة 
على الطَّبعَة الأوْلَىْ التي طّبعت بنفقة دنفقة محَمّد مُحَمَّد أفندي سامي التَؤبّسِِي بِمَطْبَعَة السّعَادَة» ضر سنة 
65ه-1107ام. 


© موقف صاحب المّبّار من المُفْسّريْن: أ. د. مُحسين عَبّْد الحَمِيْد. 

بحث ثُشِرَ في مَجَلَّة كُلَيّة الآداب» جَامِعَة بَغْدَاد العدد 1. 

© النَجُوْم الرَاهِرّة في مُلُوكَ مِضْر والقَاهِرّة: جمال الدّيْن أبو المَحَاسِن يُوْسُف بن تَغْرِي 
بَرْدِي الأَتَابَكِيّ» المُتَوَفَىْ سنة 5 /1ه-1510م. 

الجزء ١1-١‏ طبّْعَة دار الكتب المِصَرِيّة المُصَوَّرَة بمطابع كوستاتسوماسء القَاهرّة. 

والجزء ١15-١7‏ طَبْعَة الهيئة المِضَريّة العامة للكتاب» سنة ١91١-191/7م.‏ 

© نشأة الحَرّكَة العَرَبيّة يد الحَدِيْئة: مُحَمّد عزة دروزة» المُتَوَفَنْ سنة 5 5٠‏ ١ه-1485م.‏ 

الطَبْعَة الثانية» المَكْتَبّة العَضْرِيّة» بَيْرُوْت» سنة ١/191م.‏ 


6 مَِيّة العَارفِيْن أَسْمَاء المُوَلِْيْن وآار المُصَنفِين: إِسْمَاعِيّل باشا ابن مُحَمَّد أمين بن 
مير سَلِيْم الباباني أَضْلاً والبَعْدَادِيَ مولداً ومسكناً ؛ المُتَوَفَىْ سنة 1704 ه-١‏ 147م. 


طبع بعنايَة : مُحَمَّد شَرّف الدَّيْن يالتقاياء ورفعت بيلكه الكليسي. 


فهُرس المَصَّادر 11060 

منشورات مَكْتَبّة المُدَنَّنْه بَعْدَاد وهي الطَبْعَة المُصَوَّرَة على طَبْعَة إستانبول» سنة ١1481١م.‏ 
1 © الوحي المُحَمَّدِيَ» تبت النبوّة بالقرآن: ودعوة شعوب المَدَِيّة إلى الإشلام» دين 
الأَخوّة الإنسانية والسّلام: السَّيِّد مُحَمَّد رَشِيّْد رضَاء المُتَوَفَىْ سنة ١01"‏ هده 191م. 

الطّبْعة السادسة: الناشر: مَكْتَبّة القَاهرّة» مِضْرء شركة الطَّبّاعَة الفنية المُتَّحِدَة القَاهرَة سنة 
م 

0 الوَمّابِيون والحِجّاز (طائفة من مَقَاللات نشرت في المَتَار والأهرام): السيّد مُحَمّد 

شِيّد رضًا ١‏ امون سنة 1701م 6امم. 

الطّْة الأَوْلَّيْ» مَطْبَحَة المَئَاره مضره سنة 4 15ه. 

© اليَوَاتِيْت والجَوَاهِر في بان عَقَائِد الأكابر: أبو المَوَاهب عَبْد الوَمَّاب بن أَحْمَد بن تور 
الدَيْن عَلِيَ الشَّعْرَانِيٌ نّ الأَنْصَارِيٌ» الحُتَوَفْىْ سنة /41ه- -1650م. 
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فهُرس المَوْضْوْعَات 


مُقَدْمَةالطبّعة الأؤتى 0 


خطة الدراسة: ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع م 


11/ 


/ 





الشَّيْخ عَبْد القَادِر سبْط أبي عَبْد الله الصَّوْمَعِيّ الرّاهد الى 


الشّيّخ عَبْد القَاوِر خال السَّيّد أَحْمّد بن الرٌفَاعِيٌ الى 


عبارة ابن رَجَب والعُلَيْمِيٌ وابن مُفلِح 0 


1118 


عَقَائَْد الإسماعيلية ممثة يم ممم ره مم ةلم مم ةمقل 


00 


فتل الإِسْمَاعِيْليّة وملهم. أبو سَعِيّد المجَنابيٌ وولدم. للناس وَالعَلّمّاء مثملة 


الفتوى بتكفير الإِسْمَاعِيْلية ل 


إسقاط صَلاح الدَّيّن الدولة القَاطِوية ا 


حروب الفرنجة مع نور الديّن رَنْكِي 0 


5 


يل 
لمجو 
5 
سرعة 


ظهور الشّيّحَ عَبْد القَاوِر وتسلّمه الزعامة الدَيْييّة 


قدومه يَعْدَاد: قم مم ممم مم مم مم مم ممم مم مم ممم ممم ةم مهمع ممم ممم ممه مه ههه 4ل 


ابل 


أل 3 5ه سر الي عابي 
وروده إلى زاوية الشيخ حماد الدياس ماثثممة 


و 0 5 سر اه 325 2 
شيوخه. فى الحديث والفقه والآدب: لظ 


تلاميذه: م م م م م م م م م م م م م مم م مم م م م م م م م م م م م 0 م 0 0 668222626262666 


يقة الشّيّخ عَبْد القَاوِر في التَصَوّف: م 85 


اصطحابه الدَيّاسء وَالْمْحَرٌمِيٌ ل 
مدرسة المُحَرّمِيٌ في باب الأرّج ل 


ملازمته الانقطاع والخلوة 0 


و 
تربية المريدين» وأصوها عنذه: ملل م م م م م مم م م م م م م م م م م م م م م ا م م 22666 كت 


جالسه ووعظه: يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


كان يكتب في مجلسه 5٠١‏ مَحَبَّرَة عالِم وغيره 


+ 06 لدو كت وس 
خروجه من مدرسته يوم الجمعة فقط مميفةة م ممم مم مم ميم مم ممم مم ةم م ةمل مم ململ 


كلامه في الأشبوع ثلاث مرات 0 
كان سكوته أكثر من كلامه» وكان يتكلم على الخواطر 0 


كان يتكلم في ١١‏ علا 0 
تعجب ابن الجَوْزِيٌ من سعة علم الشَّيْخْ في التّفْسِيْر 6 


سير 
يه 2 


لبسة في وسط الشتاء قويْضاً ...نينمتم عنعنم 


سير جه 


إنفاقه على المُقَرَاء: م عم ممم ممعم م م م م م 0 
نُرُوْله عند قَقِيْر في الحلة 0 


أوصافه: حي ع ع ع ع ع ع ع ع ع عي ع ع ع ع ع ع ا ع ا ع ع ا ع ا ع ا ع ع ا ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع ع ع ا ا 0 
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9 


11 


كَرَامَاته : ممم ممم ممه مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممعم مم مم ةف ةم 45000 


قول ابن رَجَبء والقَنّوْجِىٌ» في بَهْمجَة الأشرّار ل 
قدمي على رَقَبَّة كل وَلِيّ' معام اهمها ا ها ها 
أولاده: ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةة ‏ ةم ةر ةا 0 هآ 
المحنة بعد وفاته رَوََئعنَة: م م م مهمه مع ممه ممه قم ممم م 000 1١11‏ 
زوجاته: ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم مم نم ةن لم م ١١550000660‏ 
وفاثه» ودفئنه بمدرسته: 0 


المَنْمكث الثانه : تصوف الشيّخ عَبّد القادر الجيّلانيّ؛ وطريقه 2# الإضلاح ١‏ 


ظهور اسم التّصَوّف: مم ممم ممم مم ممم مه ممه مم م عع ا 111387 
التَصَوّف في أصل اللّكّة: ل ممه مهمه ممه عه عم عه ع مه ع ا ١14‏ 
التَصَرّف اضطلاحاً: متمممةة ممعم ثم ممم ةمث ة ةنرم نمل ةن 0 6606 ١١8...‏ 
الزهد وفكرة الحب الإلهيّ مه ممم مه مم مه مع مه مع م 13803 
الطرق الصّوْفِيّة» ومنها: القَادِرِية مم ممه م م ممه لم م 188 
ظهور الْأَفْكار الفلسفية والشطح 8# 
التَصَوّف عند الشَّيْخ عَبّْد القَادِر: م م م ممم م م م 1386 


فَهُرس المَوْضوْعَات 7+١‏ 

أضُوْل طريق النّصَدّف: ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ةلمم م م 2.06 ١*8‏ 
الأصل الأول: تقوئ الله في السر والعَلانية م مه لم م م 0 1١178‏ 
الأصل الثاني: متابعة خاتم النَبِيّيّن مُحَمَّد يكل ل م م ل |١174‏ 
الأصل الثالث: الإعراض عن الخَلْق في الإقبال والإدبار 0 
الأصل الرابع: الرضا عن الله تعالئ في القليل والكثير ا 
الأصل الخامس: الرجوع إل الله تعالئ في السراء والضراء 1 
الرضا بالبلاء ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم 6 ١34‏ 
السّمَاع عند الشَّيْح عَبْد القَادِر: م مم مم مع مهمه مهمه و ممم ااال 
طريق الشَيْخ عَبْد القَادِر في الإضالاح ...تم ممم ممم ممم ممم 11 
١-إضلاح‏ الفرد لمم ممم مم مه ممه مم ممم ممه ممم مم ممه لم م لال[ 
المجَاهَدَة م ل م م مم م م مم م م م م لم ع م ع ع ع ل ١#‏ 
التوكل مم م ممه ممه مم ممه م ممم ممه ممه ممه م ممه ممم معفم مم لم 84[ 

حسن الخلق لم مم مم ممه ممه ممم ممه ممم ةمه مم م ممم ممه مم ممه مل ل ل 18 
الشكر له مم مم مم ممه ممه مم م ممه ممم م ممه مه مم م ممم ممه ممه ممه مل ل ل 18 
الصبر لم ممم مه ممه ممه م مم ممم ممم ممه ممه ممم ممه مم م ل م 0 ١1‏ 

الرضا م ممه مم م مامه ممه مم م مامه ممه ممه ممه م م ممم ممه ع عه ل ل 0 1135 
الصدق م ممه ممه ممم ممم ممه ممم ممه ممم ةمه ممه ممم ممه ممه مه لم 00 11813 

؟- التمسك بالكِتّاب والسِّنّة: مم مه مم مم م ممه م ممعم ل 18 
تألمه حال الذَّيْن وما أصاب المُسْلِمِيْن قمع عم م 0 ١9‏ 

م الدعوة إلى العلم, والتَّمَقَِ في الديْنَ والعَمّل به: ١37‏ 


5 - استخفافه بالدنيا وإنكاره علي المخالفين: 00 ١84‏ 


لماح عُلمَا بيار 
ه- العدل: للم ممم مه ممم ةم ممه مم ةم ةو مه ةم ةم له ل ةم ةا 000000 ١648‏ 


5- ال ر حمة بالناس: فنصم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم م 6666660000 ١81.6...‏ 


- التواضع : ملل ةم م ع ةم ةم م م م ا ا 00 ١67”‏ 


4 - النصح: تنثة م ممم ممم ممم ممم ممم ة ةنم ةم ممم ةر ةمث مل ةن نم م ا م ١65"...‏ 
٠-الجهاد:‏ | 


١١-التوبة‏ وشروطها: لللم ‏ م ل ا 0 6262600060 ١200.006‏ 





الأسرة الخدذيوية 2# مضر ممصن ةم ةنم ممم ممم ةم ممم ممم ةم ة ةم ة ةن ةر ١#‏ 


٠١7 ... مُحَمَّد عَلِيَّ باشا بن إبْرَاهِيُم أغا بن عَلِيّ» مؤسس الأسرة الجِدَيْويَّة بوضر‎ )١( 
إِبْرَاهِيم باشا بن مُحَمّد علي باشا فلم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم 060 58آ‎ )0( 
عبّاس باشا بن طوسون باشا بن مُحَمّد عَلِىٌ باشا م ا‎ )*( 


(5) سَعِيّْد باشا بن مَحَمّد على باشا فلم ة ةممصم ممم ممم ممم ةن نمم م م 0 ١55‏ 


(5) إِسْمَاعِيْل باشا بن إِبِرَاهِيّم باشا بن مُحَمّد عَلِيٌ م ل ع ع ١137‏ 


إِسْمَاعِيّل باشا والديون المصريّة: لم ١‏ 


(1) مُحَمَّد توفيق باشا الخَذيوي قم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم نم ةمل ل 00 ١54‏ 
(0) عباش باشا حلمى قم مم م ممه ممه ممم مم مم ممم ممم م مم مم م م م ل 0 ١31873‏ 


(00) حَسَيّن كَامل بن الخِدَيْوِي إِسْمَاعِيُل قم م مع م ممم م م ممم عع ١1/8‏ 


فهرس المَوْضْوْعَات > 
(4) الملك فؤاد الأول 10 


(١٠)الملك‏ فاروق» وابنه: أَحمّد فؤاد الثان 100 


المَنْمث الأول: شخصية الشيّخ مُحَمّد عَيَدُْه ع ع ع ع اا 


و 
اسمهة» ومولده» وأمرث4 1 اتا ااا ا تتم ممممممم ةم /ا/ا١ا‏ 


دخوله معه المحفل الماسوني» ثم انسحابه) من الماسونية ا 


لاله الع بدا 00 ا سل وال 
بروز شخصية الشيخ محمد عبذه: لمم مم م م م كلما 


مع الثورة العرَابية م م ممم عه ممم مه ممه مم ممم مم ممم م ممم م م 148 
نفيه إلى سوريّة: مومه مم ممم مم مم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةم 1١48#‏ 
عودته إلى سوريّة: تنيي ةن ممم ةن نمم نمم ممم ممم ممم ةم ة ءءء 0 0 60064 ١944.26.66‏ 


7 
وفاوّه لأسكاذه: لنب م م م م م لم لم م م م م م ل ا ١4.00‏ 


آثاره: ملعم ةم ةم م م من ةم ةا ا ا م ا ا ا م ا اه ا ا ا ا 5 ه” 


الشيْخ مُحَمّد عَبْدَه وكتاب تَحْرِيّر المرأة لقَاسم أمين: مل ا ا ” 


17> يلعاب ايرنَ 
فتاواه: لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ومما اشتهر من فتاواه لمم ممم ممم ممه مم ممه ممم ممم ممه ممم ملم 0 9031397 


المَنْمَث الثانه: آراء الشيّخ مُحَمّد عَبَدُه ع م مه مم ل م 98797 
محمد عبذه رجل الإصلاح: قنلة ةة م مة ةم مم م ةم ةم ا ا ”5 


أولاً: انتقاده وتَوْجِيْهه من خلال عمله بالجريدة الرسمية: 9 


لائحة إضلاح القطر السَّوْرِيٌ قم ممه مم مم ممه ممه ممه ل ل 341 
مشروع إضلاح التربية في مضر ممه ممم ممم ممه 6م فم ل 0 3135 


المدارس الْأَمِيْريّة والأجنبية ال 
الجَامِع الأَزْمَره والكتاتيب الأهلية: والمكاتب الرسمية الابتدائية ....... 4 ١‏ 
المدارس التجهيزية» والمدارس العَالية ال 
المُعَلَّمُونَ والمُرَبُونَ ومدرسة دار العُلُوْم 84 
ثالثاً: إضلاح الأَدمر: م م م مم م م عه م م ل ل ل ل ل رع ؟ 
الأَزْمَّر ومدرسة القّضَاء الشَّرْعِيٌ 981 


رابعاً: إضْلاح المحاكم الشّرْعِيّة: مق ةم ةم ةم ءءء له م نه ل ل ل ل ”3” 


سادساً: عمله في مجلس شُوْرَىٌ القوانين: مه م مم ممه لم 6 908 
سابعاً: عمله في الجمعية الحَيْريّة الإشلاميّة: 8017 ؟ 


ثامناً: عمله في جمعية إحياء الكتب الْعَرَبِية: لمعمل 037 


فَهُرس المَوْضوْعَات 6 
دعوته إلى ضرورة إعادة توزيع الثروة في الأمّة: لم ع ممم ممم مل 0/4 ؟ 
موقفه من الحَضَارَة الحَدِيْثَة: قم ممم مم ممه ممم مم ممم مهمه همه هه مم0 38135 
الْتَمْسِيْر ومَنْهّجه فيه: قل ممم مومه ممم مم ممم ممم م ممم مم ممه ممم مول 0 8948 
١‏ - السورة القَرْآنِئّة وحدة متناسقة: م مم مم م م عل م م ع 8948 
؟- الكشف عن بَلاغَة القَرْآن وإعجازه: م مم 844 


"- شرح مباني الإشلام: قم مهم ممه مامه مامه مه مع مهم م ممه ع 89104 


- اطرّاح المبذول من الآراء في التّفْسِيْر: م م م ع 844 


رده على الغزو الثقافي والفكري: ا 0 


0 رده على هانوتو:‎ - ١ 





المَفْمَث الأول: شخصية السَيْد مُحَمُد رَشيّدرضًا ل م م 84 
اسمه 0 506 
ذكاوه: ا ا ا ا ا ا ا الل 
تصوفه: تنيية ةم ممم ةم ة ةر ةة ةر ةم ةارم ةمث ةل ةم ةن ةا 000626662662020 4ة؟ 


55 ماح إَرتَ 
سفره إلى القاهرّة: ممم م ممم مه مه مامه ممه ممه مم م ممه م مم مع عم مم عم عل ل 3 قاو 
بين السَّيّدوَشِيّْد والشّيْخَ مُحَمَّد عَبْدُه: ع م ممه مامه ممه ع 3ع 
مَجَلَّة الْمَئَار: واكم 
تَأئْيْر امار في العالم الإسْلامِيٌ: معام ع مم مامه م 11 
السَّيّد الكاتب: لمم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مهم مم ةمه م ل 11ل 
0 
آثاره: ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ةم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم م مة م 8318 

المَنْمَث الثاني.: آراء السَيّد مُحَمدرَشَيْدرضًا ا 
السَّّد مُحَمَّد رَشِيْد رضًا رجل الإصلاح: م عم م م 1ل 

أسباب تَرْجِيّح كون الجمعية الإِسْلَامِيّة في مَكَّة المُكَرّمَة:.................. 0م 
أهم ما يناط بالجمعية الإسلاميّة: مم ممم مم مه م ممم م ممه مم ل ل 8 ل 
دعوته إلى التمسك بِمَذْمَبٍ السَّلّف في العَقَيْدَة: عم م م 17 
مَذْهَبٍ المُسْلِمِيْن في النَصُوْص المُوْهِمَّة للمُشَابَهَة: 1 
دعوته إلى نبذ التعصب وإعادة النّظَّر في الفِقه الإِسْلَامِي: ع لاس 
التقليد: م م م عم مع م ممم م ممه م مم ممم م م ع اس 


ع 


المَذَاهب ووحلة الامّة: ملع عه م م م م م ةم م م ةم ةم م ةا ا ا 


ترجمة القرْآن الكَرِيُم ووحدة الأمّة: 00 


نبذ التفرقة والتعصب: ملل م م م م م مم مم م م ةم م ا م ا ا ا ا 5# 
الاجتهّاد: م مم ممم مم ممم ممم مم مم ممه ممه مه مامه ممه ع مع ل م ع 


فهُرس المَوْضْوْعَات نا 


الفقه الإسلاميٌ وتلبية مصالح الناس: م ممه ممم مم لله مله م عم ل ل رع ل 
اسْتِعْمّال القَرْآن في الفونوغراف: مم م م مع مم ع 0 4 ع8 
استقبال المصلي القِبّلّة في المراكب والقطارات الحديدية: فس 
رخص المساقر في سكك الخليك: ...تممه 01 
التصوير: فنم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ث ةنم ةم ممم ممم مم ر ةرملل ة ةا ا ا ا 0 آه” 
الكحول والعطور: ممم مهمه م ممم مه مه ممم ممم مم ممع ممم مه م ممم م عل لهل 
التَلْقِيّح للجُدَرِيَ والطاعون والهَيْضَة: مم لم ملع لمم م ل لح 
شرب الدخان لمم ممم مم ممم م ممم مم ممه مم مه ممم مم ممم مم مهم عمل ع لي ع هل 
أوراق اليانصيب: م م مم مم مم م مم م مم مم مم مم م مم مم م ممم م مم مم م 66م 
أَرْبَاح صندوق التوفير 00 
الريا: مه ممم مم ممم مهمه مم ممه ممه ممم مم م م مم مه ممه ممم مم مم ممه مجم مه قء فلم ل له ل 
القراطيس المالية: لم م ممه مامه مه ممم مم مه ممم م مم ممم م ممم ممه عمل ةلل 8 اع 
التأمين: وه م ممم مم ممم م ممم مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ةم ام 
هجومه على البدع ملل ممم ممم م مم ممم ممم ممم ممم ل 1م 
حقيقة البدعة ممم مم ممم ممه ممم ممم ممه م مم مم ممه ممم ةعم م ل ا 
الدعاء بغير ما ورد لمم مه مومه عه ممم ممه ممه مم مم ممه ممم م ل ع ال 
السّكّام خلف الأذان. والقَرْآن خلف الجحنازة 6 ا 

بدع الصَوْفِية مم م م م ممه ممه ممه مم مه عم م ل ل لاع 


1 عَلَمَااعَإِيَرَنَ 


إزْشَاده إلى طرق رد البدع: قم مم م م ع ع م ع له ل يام 


وقوفه بوجه الأَفْكَار الدخيلة: ةم م ممم م ممه ممه م ممه ممه م ع ممه 66م معطم لم 06 ع ا 
الإلحاد» أسبابه» مقاومته: قل ممم ممم مم ممم ممم ممم مهمه ةم ل الم 
البَابيّة والمَهَائيّة: قم مم مم مم مم مم ممم ممم م ممم ممع مم م مم ممه ممم م م ل الا 
الماسونية: فمممة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةم ةم ا ا 


الطورَانيّة: لظ 


ردوده على المستشرقين» وكتابه: الوحى المحَمَدِيٌ: ل 100000 


تقصير الْمَسَْلِمِين في استخدام وَسَائل الاتصال بين البلاد وفي الصناعات:.. 6٠7‏ 


الاكتفاء الذاق: 3غ 


تبتك النساء: م ع ل م م ل ا ل ل ل ل ل م م ل م ل ل ل ل اه 


فهُرس المَوْضْوْعَات ا 





الاحتلال الفرنسى للجَرَّائره والثورات ضده: ممم عم م ممم 8ع 


سيّاسَّة فرنسا في الجَرّائر: م ممه ممم مم م ممم ممه ممم ممم مم مم ممه ل م 886 


836 2 سياسَة التفقير: مع وه م م م ممه ممه ممه مم ممم مم مع م‎ -١ 


؟- التجهيل : امه ممه مم مهمه ممم مه ممم ممه م م ممم مهمه مع ممه م ممم ل 1ع 
'- التنصير: ا ا ا ا 210 


يقظة الجر ائر وعواملها: 3غ 


الحَرّكّات السياسية التى أعقبت اليقظة لظ 


8# وحدة النواب المُسْلِمِيْن ةم مه ممه مم مم م‎ - ١ 
0 ؟- جمعية نَجُم شال إِفْرِيْقِي‎ 


اننا 


*- حزب الشعب المجرَّائَريٌ مه م مه ممه ممم مم مم م 88# 


ع - دعاة الإدماج والتجنيس ا لظ 


5- جمعية العَلَماء المُسْلِمِيْن الجَرَّائريُيّن 22 


>1٠ 


المَفْحث الأول: شخصية الشيّخ عَبّد الحَميّد بن يَادِيْس لاع 
نسبه ونشأته لظ 

أسرته 1غ 

دراسته ورحلاته لمم مم ممه مم ممم مم ممم م ممم ممم مه م ممم ممم ملل 0 584 

وفاته تقمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةنم ةم م م م 0 877 

تكوين شخصية ابن بَادِييس 1غ 
البح الثانج: آراء الشيّخ عَبّد الحميّد بن يَاديّس 0 
ابن بَادِيّس وحَرّكّات الإضلاح: م م ممم مه م م ممم ممم ممم مل مم ملل م 6066 1ع 

الإضلاح عند ابن يَادِيْس: قم ممه ممم ممم ممم م ممم ممه م ممعم مم م لم ل 6 99 

أولاً: إضْلاح الفرد» ويكون بالآتي: 406 

الأمر الأول: العَقَائد الحَقَة مم م م ممم ع ممم هم 9106 

-١‏ الإيان بالله تعالى فلم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم م مم نم لطاع 

التوسل ممم مم ممم ممم مم مم ممه مم مم م م ممم ممم ممم 0066 4ع 

؟١-‏ الإيوان بالنيوّة 320 

- الإيمان باليوم الآخر 2غ 

البدع 2غ 

مع الصّوْفِية فممم مم مممم مم ممممم مم ممم مم مم ممم 00 0 660606066006060 قلاع 

الأمر الثاني: الأخلاق الفاضلة لمم امع مه ا ا 0 81/04 

تربية الشباب فلم نمم ممم ممم ممم ةة مم ةنم ةل ل ل ا نا م لانن فلع 


ابن بَادِيْس وجمعية العَلّمّاء المُسْلِمِيْن الجَرَائْرِيين: 2 5417 


موقفه من الحَضَارة الحَدِيئَة: لقم مه ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممم م 4ع 


17 عُلمَا بيار 


؟- يجعل عناوين يَسْتَعَان بها على فهم معنى الآية 00 
*- يفسر القزآن بالقَزآن أولاً مهمه م ممم مع مع ممه ممه م مم 6 
؛- يعتمد صَحِيْح المَنْقَوْل وسديد المَعْقَؤْل 0 
ه- يعتمد التَمْسِيْر العِلّمِيٌ للآيات الكونية 0 
”- يرفض الروايات الإسرائيلية التي ل يَرِدْ ها دليل صَحِيْح 0 
- يتخذ من الآيات سَبِيّلاً للكلام عن نظام الإسلام ع 


دروسه فى الحَديث الشريف: يي ا ا ا يي ا ا يا ع ا ا ا ا ا ا ا ا م 


2 
عنايته باللّعَة العرّبيّة: 0 


دعوته إلى تعلم اللْعَاتَ الأجنبية 0 
العرَب ووحلتهم. ع ع ع ا ع ع ا ع ا ع ع ع ا ا ع ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا ع ا ع ار 


العَرَب ومنزلتهم: ص ع ع ا ع ا ا ع ع ا 0 


بناء الشخصية الجَرّائريّة: ا ا 00 
١‏ - المحافظة على تقاليد الإِسْلام م مم ممم ممه م ممه ممع ممم ممم 6 

0 العَمّل على لَمٌّ شَعَت الأمَّة الجَرَّائِرية وتَحَقِيّق حريتها‎ -١ 

+- الحرص علي الأخوّة بين الشعوب م م ‏ م ممم م ع 
مهاجمته سِيّاسَة الاندماج 0 


01١7 


ه١‎ 


016 


05 


077 





نسبه: لاغ 


المَفْمث الثانه. آراء السَيّد مُحَمُد ين علي السنُوَسيٌّ 


084 وجوب التمسك بالكِتّاب والسِّنَّة: مم مهمه ممم مم ممم مع مم م2006‎ - ١ 


؟- فتح باب الاجتهاد: فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م م م م 20600 658 
*- التّصَّوّف الموزون بِمِيْرّان الشَرِيعَة: مهمه مم ممه ل م 831 
؛- العَمّل الدؤوب لتَحْقِيّق الآمال: لمم ممم مم مم ممم مم ممم مم ممم 2000 0137 
عوامل الحَرَّكَة السَّنْوسِية : م م م مم ممع ممم مم عه مع ممم م ممم م م 00 0373 


ع > عَلمَامعإيوْنَ 
الحَرَكة السَّنْوْسِيّة والحَرّكة الوَهَابيّة: م ممم ممم ممم لمم ممم 83 


نظام الحرّكّة السَّنْوْسيّة» وطريقته لي الدعوة. ملم 2000006666 056 

هدف النظام السَنَوْسِيٌّ» وسبل تَحَقِيقَه: قم ممم ممم همهم 0 666660000000000 26.0666 058 

الأمر الأول: الطريقة الصوفيّة: لمم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 06666006600 058 

دعوة السَّيّد إلى العَمّل والتعاون لمم ممم ممم ممه مم6 60066666 084 

اهتامه بالزراعة قم مم ممم ممه مم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم مهمه م 2000006666 054 

دعوته إلىئْ الجهّاد والاستعداد له 0ك 

الأمر الثاني: الزاوية: فلم م ممم همهم ممم ممم ممم ممم ممعم مم ةمهم 01/7 

حقيقة الزاوية قوم ممم مم مم مم مم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم مهم م 01/7 

محتوياتها ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 0م 0 666666660600000 ...0/6 

السلطة في الزاوية فم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم6 0 666666666660066 6.6666... 0/8 

أراضي الزاوية 0ك 

موارد الزاوية» وعدد سكانا قم ممه ممم مم ممم ممم ممم مهم ممم 6666 01/5 

انتشار الزوايا قوم ممم مم مم مم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مهم ممم 666 017/1 

من طرق السَّنْوْسِييْن في نشر الدعوة مم ل 2 8/88 

تنظيم الزوايا قوم ممم مم مم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةمهم مم 0006000606 0/81 

السَّنْؤْسِيّة والاستعمار الأوربي: لم مم ممه م م ممم ممم مم م م م ل ل 4ر0 

السّنْؤْسيَّة والدولة العثمَانيّة: لمم م م ممم م ممم مم ممم م ممم ممم 66ل 20006666 8/86 

طابع الحَرَّكَة السو سيّة : لمم ممعم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم مم م 20006666666 0/81 

فهرس المَصادر اك 
فهّرس المَوَّضْوَعَات 0 


الآثار المطبوعة للمُوَّلّف 116 


الآثار المطبوعة للمُوّئف 


الكتب: 

.١‏ الاحتكار وآثارُه في الفِقَه الإسلَامِيّ. الضيْعَة الأول بمَطْبَعَة الأَحَة ببَعْدَاد سنة 945١1ه-‏ -4 1417م 
والطبْعة الثانية بدار الكَشيُّد بالرّيَاض سنة ٠”‏ 5ه-1985م. والطَّنْعَة الثالثة بدار الفُرْقَان 
بِعَكّان - الأَدُنّ سنة ١14ه-١٠٠آم.‏ والطَبْعَة الرابعة بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْدوْت سنة 
55 ام-١ ١:١‏ ام 


3 الشوْرَى بين النَظريّة والتطبيق. الطبعة الأول بمطْبعة الأكة ببَعْدَاد سنة 1795ه-1917/5م. 
والطّْعَة الثانية بدار (كتاب - ناشرون) ببَبَروت سنة 5778 ١ه ١ ١1/-‏ 5م. 


و صَفْوَة الأحكام من تَيْل الأوْطّار وسبل السّلام. الطّنْعَة الأول بمطبّعة دار السّلام ببَعْدَاد سنة 
4ه-1905م . والطَّيْعَة الثانية بِمَطْبَّعَة الإزْسَاد ببَغْدَاد سنة ٠>‏ ٠١ه-‏ 1181م وزارة 
اميم العالي والببحث العِلْمِيّ العراقيّة - جامعة َعْدَاد - كُلَيّة الشّرِيْعة 3. والطبعة الثالئة ابدار 
الفْرْقَان بِعَمَّان - الأَزدُنَ سنة 1515ه- لكام والطبّعَة الرابعة بدار الفُرْقَان بِعَنّانَ - الْأَرُدُنَ 
سنة 1575اه- -15١١5م.‏ والطَّبمَة الخامسة بدار القرْكَان بعَمّان - الأَزدنَ سنة 1574م -8م ١١‏ 5م. 
والطَبْعة السادسة بدار الف قَان بعَمّان - الأَرْدُنَ سنة 887 1ه- 15م والطّبْعة السابعة بدار 
(كتاب - ناشرون) ببَيَروت سنة 575 ١ه--١١‏ ٠م.‏ والطّبْعَة الثامنة بدار (كتاب - ناشرون) 
ببَيِروت سنة 54778 1ه-/ا١١1م.‏ 

5 الكَمَال بن الهُمَام (المُتوَفَئ سنة ١ه‏ -1401م). وَتَحْقِيّقَ رسالته: إعراب قوله وَكة: كَلِمَتان 
حَفِيْمَتَان علا اللّسَان.. .. الطّيْعَة الأول بِمَطْبَعَة جاه معة بَعْدَاد سنة 15١ه-1980مم.‏ والطبعَة 
الثانية بدار (كتاب - ناشرون) بميروت سنة 577 1ه-١١‏ 'آم. 


4 اراح في بَيَان الاصْطِلاح وما أضيف إلى ذُلِكَ من الأَحَادِيْث المَْدُؤْدَة من الصّحَاح: َقِيَ الدّين 
مَحَمّد مُحَمّد بن عَلِيَ» ابن دَقِيْق العِيّدء المُتَوَفَىْ سنة ” الاه-9؟ا١‏ 1م دراسة وتحقيق. الّبّعَة الأولا 
بمَطبعَة الإرْشَاد بَغْدَاه سنة 101١ه-‏ -1187م: وزارة الأوقاف والشؤون الدَيييّة يّة الِرَاقِيّة - إحياء 
التّرَاث الإسلاميّ. والطَّبْعَة الثانية بدار العُلُوْم بِعَمَّان - الأَرَدُنٌ سنة 4717 1ه- -/1 ٠1م‏ والطّبْعة 
الثالئة بدار (كتاب - ناشرون) ببيروت سلة ١٠55١1ه-9١‏ ١م‏ 

5. الشُّرْآن الكَرِيْم كلاته ومعانيه (ج28-707). الطَّبْعَة الأول بِمَطْبَعَة الخلود ببَغْدَاد سنة 
50 ١ه-198مء‏ وزارة التربية العرّاقيّة. 
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لجا ايل 

عَفْد التّحْكِيْم في الفِمّه الإسلَامِيّ والقَانُؤن الوضعي. طبع الأوى بِمَطبَعَة الخلود ببَغْدَاد سنة 
06 ه- -1980م وزارة الأوقاف والشؤون الدَيْدية نِيّة العِرّاقِيّة - إحياء تراث الإسلامِيّ» سلسلة 
الكتب الحَدِيْثّة. والطَّبّعَة الثانية بدار القُرْكَان بِعَمّان - الْأَردّنَّ سنة 477 ١ه-”0٠5م.‏ والطَبْعَة 
الثالثة بدار (كتاب - ناشرون) ببَيِروت سنة 5759 1ه-8١‏ '5م. 
الحرّكَات الهَدَامَة في الإسلام - الرَّاوَنِدِيّة البَابكِيّة. الطبّعَة الأول بمطابع دار الشؤون الثقافية 
العامة ببَعْدَّاد سنة 94 ٠‏ هسح -1444م وزارة الثقافة والإعلام العِرَاقِية. 
النَحَدّي في آبات الإعجاز. الطّبَعَة الأول بدار البَشْيْر بعَمّان - الأَزدنَ سنة 5117 1ه-/1981م: 
ونشر أصله في مَجَلّة جام الأمِيْر عبد القَاوِر للعُلُوْم الإسلاميّة بالجَرَائِر - العدد الرابع سنة 
0 

مَيَةَ الرَّسول مُحَمَّد محمد عللة. الطَّبْعَة الأول بدار المَسْيِر عَمَان - الأَزدْنَ سنة 1417ه- -1995ام 
ونشر اسل مل جابعة ابر عد لقاو للذلره الإسادمت مية بالجَرّائر - العدد الخامس سنة 
64ه-1155م. 


العَقِيّْدَة الإسلَاميّة ومَذَاهبها . الطَّبّعَة الأول بدار العُلُوْم بحَكَان - الأَزدُنَ سنة 1574ه- -/1 1م 
والطّبْعة الثانية بدار (كتاب - ناشرون) ببَيروت سنة 577 1ه- ١١14-‏ 'آم. والطبعة الثالغة بدار 
(كتاب - ناشرون) ببّيروت سنة 177 1ه- ١١‏ ام . والطَّيْعَة الرابعة بدار (كتتاب - ناشرون) بِبَيِرَوت 
سنة 575 ١ه- ١1‏ ام. والطّبْعَة الخامسة بدار (كتاب - ناشرون) ببَيْرُوْت سنة 1]8م- -015م. 
والطّيّعَة السادسة بدار (كتاب - ناشرون) ببَيِروت سنة /1571ه- ٠:١5‏ 1م . وتّرجم إلى اللْعَة 
الكَرديّة. 

الَحث الفِقَهِيَ ومصَاوره. الصَّبْعَة الأول عمّاد الدَيْن للنشر والتوزيع بِعَمَّان - الْأَدخنّ 
سئة و5 5أاهضع 1١50م‏ والطّبّْعَة الثانية: عمَاد الدّيْن للنشر والتوزيع بعَمَّان - الْأَددُن سنة 
١م-١١ه ٠‏ "م. والطّبْعَة الثالثة بدار (كتاب - ناشرون) ببَيْرّوْتَ سنة ١574‏ ه١١‏ ١0م‏ 


ع 
مناهج الفُقَّهَاء في استنباط الأخكّام. الطَّبْعَة الأول بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرْوْت سنة 
5 ١1ه-١١١5م.‏ 
و 

مناهج الفقّهّاء ء في استنباط الأَحْكام وأسباب اختلافهم. الطَبْعة الأَوْلَى بدار (كتاب - ناشرون) 
بسَيِرّوت سلة575١ه-‏ هج ٠١‏ ام . والطّيْعَة الثانية بدار (كتتاب - ناشرون) ببَيِروت سنة 
5 أامحلااه: 'آم. 

لسن 2 5-5 00 31 و 2 3 4 

مَفْهُوْم الوَسَطِيّة في القَرْآن والسٌّنّة. الطبّعَة الأَوْلَئْ بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرَّوْت سنة 
١ه-<١ ١‏ 5م. 


لاع 5-7 3 3 و 
تأُويْل النصّ الشْرْعِيّ. الطبّعَة الأَوْلَئ بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرٌّوت سنة 579 ١1ه-8١1‏ ١7م.‏ 


.ا١ا/‎ 


. 16 


الآثار المطبوعة للمُوَّلّف اب 


3 5 ر 9 و 
حُكْم الإجْهّاض في الفِفْه الإِسَلَامِي. الطّبْعَة الأؤلّىئ بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرّوْت سنة 
154١ه-5١١5م.‏ 


5 3 
م 2 وو 0 00 8 8 000 2 ٠*١‏ م عر 
عَلْمَاء عَامِلون. الطبّعة الأؤلئ بدار (كتاب - ناشرون) ببَيرٌّوت. وهى هذه الطبعة. 


الكتب بالاشتراك مع آخرين: 
أ- لوزارة التَمْلِيم العالي العِرَاقِيّة: 


المدخل إل الدّيْن الإسلَامِيّ. بالاشتراك مع الدكتور مُييْر حَوِيْد البََاتِيَ. الطَبْعة الأو بدار الحرية 
للطْبَاعة ببَغْدَاد سنة 1557ه-1593م, 

أَضُوْل الدّيْن الإسلَاميّ. بالاشتراك مع الدكتور رُشْدِي عليّان. الطّبْعَة الأول بدار الحرية للطبَاعَة 
ببَعْدَاد سنة 1117 ه-/ا/191م والطبْعَة الثانية بِمَطْبَعَة جَامِعة بَغدَاد بِبَغْدَادسنة ١‏ 5ه-(1981م. 
والطبعة الثالثة بمَطْبَعَة الإِزْصَاد ببَغْدَادسنة 405 ١ه-1487١م‏ والطَبْعَة الرابعة بمطابع دار الحِكْمّة 
ببَْدَاد سنة ١151ه-‏ 1530م وَهَده الطبعات الثانية والثالثة والرابعة نشرتها وزارة التَعْلِيَم العالي 
والبّخث العِلْمِيّ العِرَاقِيّة - جَامعَة بَعْدَاد والطبْعَة الخامسة بدار الفكر للطّبّاعَة والنشر والتوزيع 
بعَمّان - الأَردْنَ سئة 141ه- -19945م. والطَبْعَة السادسة بدار الفكر للطْباعَة والنشر والتوزيع 
بِعَمَّان - الأَرُدُنّ سنة 15477ه- -505م. . وتُرجم إليْ اللّعّة الكرديّة. 

قَوَاعِد التلاوة. بالاشتراك مع الدكتور فرج توفيق الوَّلِيد الطّبْعَة الأول بمطبّعّة جَامعَة يَعْدَاد سنة 
10ه-:198م . والطبْعَة الثانية ببَعْدَاد . والطّبْعَة الثالثة بمَطْبَعَة وزارة التَّعْلِيُم العالي بِبَعْدَاد سنة 
١0ه-1441م.‏ 


عُلُّوْم القَرآن. بالاشتراك مع الدكتور رُشْدِي عليّانَ وكاظم فتحي الرَّاوِيٌ. الصّبْعَة الأول بمطابع 
مُوّسّمَة دار | مس001 
عُلُوْم الحَِيْثْ ونصوص من الأثر. بالاشتر مع الدكتور رُشْدِي عليّان وكاظم فتحي الرّ راوي. 


ل الأول بيك ابت 015 . والطَّبْعَة الثانية بدار (كتاب - ناشرون) 
سروت سنلة 575 1ه-ه١‏ 1م 


ب 2 واه 32 0 5 4 7 
155١ه-1180م.‏ 


ب- لوزارة التربية العِرَاقِيّة: 


التربية الإسلَامِيّة (للمدارس الإسلَاييّة). ستة كتب؛ للصفوف: الرابع والخامس والسادس الابتدائي» 
والأول والثاني والثالث المتوسطه بَغْدَاد سنة 848ه-19104م. 

الحَدِيْث الشَّريئْف وعُلُوْمه (للمدارس الإسلاميّة). ستة كتب. للصفوف: الأول والثاني والثالث 
المتوسط»ء والرابع والخامس والسادس الإعداديء بَغْدَاد سنة 1184ه-1910/94م. 
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ايان 
التربية الإسلَاميّة (للصف السادس من المدارس الشَّعْبيّة». المجلس الأعلن للحَملّة الشَّامِلّة لمحو 


الأميّة الإلزامي. بَعْدَاد سنة ٠٠5١ه-٠198م.‏ 


علم التجويد (للمدارس الإسلامِيّة). بالاشتراك مع الشيخ جَلَال الحَنَفِيَ والدكتور فَرّح توفيق 
الوَّلِيّدء بَعْدَاد سنة 5٠7‏ ١1ه-19/7م.‏ 


البحوث: 


عَفْد النَّحْكِيْم في الفِقْه الإسلَامِيّ. نشر في مَجلَّة كُلَيّة الدراسات الإسلاميّة - العدد الرابع سنة 
6ه-197/7م ببَعْدَاده وطبع ضمن كتاب عَقد التَحْكِيْم في الفقه الإسلامِيٌ والقَانّؤن الوضعي. 
التَّسْعِيْر فى الفِقّه الإِسلَامِئ. نشر في مَجَلَّةَ كُلَّيّة الدراسات الإسلاميّة - العدد الخامس سنة 
ه- 1917/7 م بِبَعْدَا وطبع ضمن كتاب الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلَامِيّ. 

0 .. : 
مُحَمَّد عَبْدّه - المصلح الأستاذ. نشر في تسعة أعداد من مَجَلَة الرّسَالَّة الإسلاميّة ببَغدَاد سنة 
5١ه-197م.‏ 
مُحَمِّد رَشِيْد رضًا. نشر في مَجَلَّة دراسات عَرَبِيّة إسلامِيّة - العدد الثالث - السنة الثالثة» بَعْدَاد سنة 
1ه-1987م, أصدرتها اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجْريٌ - مَطْبَعَة 
الأوقاف والشؤون الدَيْنِيّة العرّاقيّة. 
مفهوم الوحي عند رَْسيْد رضا في كتابه: الوحي المُحَمَدِي. وهو من بحوث الندوّة الجلوية 
ا موسومة بِ(مُحَمَّد رَشِيّد رضَاء جهوده الإصلاحية ومَنْهّجه جه العِلَّوِيّ): الني عقدت في جَامِعة كَةَ آل 
البيت بِالْأَردٌنٌ سنة 1ه-1949م. ونشر المعهد العالمى للفكر الإسْلَامِي طبعتها الْأَوْلَىْ سنة 
اه-ا١ ١‏ 5م. 
الادخار. نشر في مَجَلّة الرّسَالّة الإسلامِيّة العدد 151-١1‏ بَغْدَاد سنة 19/17م. 
عُلْوْمِ الحَدِيْث الشّرِيْف. نشر في كتاب (حَضَارَة العِرّاق) ج/ و ج١١.‏ بَغْدَاد سنة 1446م؛ وزارة 
الإعلام العرَاقِيّة. 
تَأَئِيْر المُحَدَّئ يبن العِرَاقِيّيْن في خارج البلاد العَربِيّة. نشر ضمن كتاب (العِرّاق في موكب الحَضَارَة - 
الأصالة والتَابيْر) سنة 508 ١ه-198/8م,‏ وزارة الإِغْلَام العِرَاقِيّة ببَغْدَاد. 
مُصْطلّح (نَمَن). نشر في المَوْسُوْعَة الفقهبّة الكوَيتِيّة التي تصدرها وزارة الأوقاف بالكُوَيْت سنة 
145ه-118م. 


مُصْطَلّح (مُقَايِضَة). أَعِدَّ للمَؤْسُوْعَة الفقهيّة الكُوَيتِيّة أيضاً سنة 5٠04‏ ١ه-1986م.‏ 
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الحَرّكات الهدّامَة في الإسلام. نشر ضمن بحوث ندوة (النْصَيْرِيَة حركة هَذْمِيّة): من منشورات 
كُلْيّة الشَّريَْة جاع بَعْدَاده مَطبَعَة الإشّاد ببَعْدَاد سنة 5405١ه-1987م؛‏ وطبع ضمن كتاب 
الحَرّكّات الهَدَامَة ة في الإسلام - الرَّاوَنَدِيّةء المَابَكِيّة. 

التَطرّف الدَبِنِيٌ. نشر ضمن بحوث ندوة (التَطَرّف الدَيْنِيَ) من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الديئّة ب يي ببَعْدَاد سنة 1985م لكُلَيّة الشَّرِيْعَة بعة بجّام معَة بَعْدَاد. 

الإسلام والإرهاب . نشر ضمن بحوث ندوة (الدَّيُّن والإرهاب) من منشورات منظمة المؤتمر 
الإسللاه مِيّ السَّعْبِيٌ مَطْبَعَة الَسَاد بِبَعْدَاد سنة ٠8‏ 1ه-1988م. 

الحركة البَاطِيِيّة - الوّسَائْل والغايات . نشر ضمن بحوث ندوة (الحركة البَاطِنِيّة ودورها التخريبي في 
الفكر العَرّبِيّ ّْ الإسلامِيّ) من منشورات كُلَيّة الشُرِيْعَة بجَامِعَة بَغْدَاد بَغْدَادسنة ١9‏ 5١ه-1985م.‏ 
التحدي ني آيات الإعجاز. نشر في مَجَلَّة جَامِعَة الأَمِيْر عبد القَاور للعُلَؤْم الإسلاميّة بِالجَرَائِرء العدد 
الرابع سنة 511 ١1ه-19975م.‏ وهو أصل كتابي المتقدم (التحدي في آيات الإعجاز). 

أميّة الك شؤْل محمد يلل نشر في مَمجَلّة جاع الأَميْر عبد القَاِرِ العُلُوْم الإسلاميّة بالجَرّائر» العدد 
الخامس سنة 51١5‏ ١ه-5‏ 1994م . وهو أصل كتابي المتقدم (أَمّيّة الرَسْوْل مُحَمّد محمد يَلةِ). 

البَحث الفقهيّ نشرفي مج ججاعَة الأَِيْر عبد القَاوِر علوم الإسلَاميّة مِيِّة بالجّرٌ ائرء العدد الخامس 
سنة 515 1ه-1945م. وطبع ضمن كتاب البَّحْث الفقهيّ ومَصَّادِره. 

الضمير أنا في القّرْآن الكَرِيُم. نشر في مجن ايان - جامعة آل البيت بِالأَردُنَ: المجلد الأول - العدد 
الرابع سنة 515 ١1ه-199/6١م.‏ 

مفهوم الإيمان عند الفِرّق الإسلاميّة. نشر ضمن بحوث ١المُلْتَقَىْ‏ العِلْمِيَ الأول حول ثَرَاثْ 
سَلْطَنَة عمّان الشقيقة قدي)ً وحَدِيتا) الذي نظمته وَحْدَة الدراسات العْمَانِيّة بجَامعَة آل البيث» من 
منشورات جَامِعّة آل البيت - الأَرْدُنَ سنة 478 ١ه-7١١1م.‏ 


مُقَايَلّة النصوص عند كَتَبَة الحَدِيْتْ الشّرِيْف. نشر في الجزء الثالث من كتاب (تَحْقِيْق الثَرَاثء الرؤئ 
والآفاق)» وهو أوراق المؤتمر الدولي لتَحْقِيْق الترّاث العَرَبِىْ الإسلامِيّ المنعقد في جَامِعَة آل البيت. 
في المدة ١١-9‏ من ذي القِعْدّة سنة 575 ١ه‏ الموافق ”١‏ -77 من كانون الأول سنة 5 ١٠٠م.‏ إعداد 
وتخرير: د. مُحَمَّد مَحَمُوٌد الدروبي . منشورات جامعة معة آل الببت. المَمْلَكَة الأَرَمْئّة الهَاشْويَّة: سنة 
مام 


آداب المُتَعَا (تجربتي في التَمْلِيْم). نشر في كتاب (ومضات الور في طلب العلم المبرور) شما 
الدكتور صَلَاح مُحَمَّد أبو الحاج دار الفاروق. عَمّانء المَمْلّكَة الْأَرَدُئّيّة المَاشِمِيّة ّة. الطّيْعَة الأول 
سنة 5317 1١‏ ه-١١7م.‏ 


بسم الله الرَحْمْن الرَّحِيْم 

الحَمْدُ لله رَبِّ العَالّمِيْنَه والصَّلاةٌ والسَّلَامُ على رَسُوْلِهِ الكَرِيْمء وعلى آلِهِ وصَّحْبه 
جْمَعِيْنَ إلى يوم الدين. 

في هذًا اليوم الخميس /١‏ شعبان (8)/ ١54١ه‏ - /١5‏ آذار (07/ ١7٠5م‏ انتهئ وَلَدِي 
العَزيْز الدكتور يَعْلَىْ من طِْبّاعَة هذا الكتاب (عُلَمَاء عَامِلُؤن). 

ونحن ملازمون بيتنا في عَمَّانَ الْمَمْلَّكَة الأزختمة الهَاشْميَّة» لا نغادره» بسبب انتشار وباء 
(كورونا) الفتاك الذي عَم الدنيا بأسرها. 


أ 


حيث منعت الحكومة الْأَرْمْئمّة حول الناس» وعطلت المدارس والدوائر الرسمية...» ونشرت 
قوات الأمن والجيشء حفاظاً علي البلد وأهله» ووفرت كل ما يحتاجه الناس. جزاها الله تعالئ كل 
خير» وأعانها على تَحَمّل هذه المسؤولية الكُبْرَى. 
أسأله تعالئ أن يدفع هذًا الوباءء وأن يصرف عنا جميع الشرورء وأن يحفظنا نما تخفيه المقادير» 
وأن يلطف بناء وأن يرفع هذه الغمة عن أمتنا وأمّم العالم جميعاء إنه سَمِيْع مُجِيّب. 
الأستاذ الدكتور 
نَحْطَان عَبْد الرَحْمِن الدُوْرِيٌ 
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